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   )سورة فاطر مكّيّة و هي خمس و أربعون آية  (

   ) ١سورة فاطر آية  (
وِ$  اللهِ ِ ا

ُ
رضِْ جَاعِـلِ المَْلاَئكَِـةِ رسُُـلاً أ

َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ Aفاَطِرِ الس ِ Aِمَْدُ بIْحِيمِ اAَنِ الرOْAالر

ثَْ]ٰ وَثلاَُثَ وَرُبَاعَ  يزَِيدُ Rِ اQْلَْ  Aجْنِحَةٍ م
َ
ءٍ قَدِيرٌ  اللهَ قِ مَا يشََاءُ  إنAِ اأ ْnَ ّ

ِkُ ٰ َlَ)١(   
   )بيان  (

وحدانيّتــه تعــالى في ربوبيّتــه و رســالة الرســول و المعــاد إليــه و : غــرض الســورة بيــان الاُصــول الثلاثــة
تقرير الحجّة لذلك و قـد توسّـل لـذلك بعـدّ جمـل مـن نعمـه العظيمـة السـماويةّ و الأرضـيّة و الإشـارة 

  .تدبيره المتقن لأمر العالم عامّة و الإنسان خاصّة إلى
و قد قدّم على هذا التفصيل الإشارة الإجماليّة إلى انحصـار فـتح الرحمـة و إمسـاكها و هـو إفاضـة 

  .الآية ) للِنAاسِ مِنْ رOََْةٍ فلاَ مُمْسِكَ rَا اللهُ ما فَفْتَحِ ا (: النعمة و الكفّ عنها فيه تعالى بقوله
ى ذلـــك الإشـــارة إلى وســـائط هـــذه الرحمـــة المفتوحـــة و الـــنعم الموهوبـــة و هـــم الملائكـــة و قـــدّم علـــ

المتوسّـطون بينـه تعـالى و بـين خلقــه في حمـل أنـواع الـنعم مـن عنــده تعـالى و إيصـالها إلى خلقـه فــافتتح 
  .السورة بذكرهم

 (: ولــه تعــالىو الســورة مكّيــّة كمــا يــدلّ عليــه ســياق آياyــا، و قــد اســتثنى بعضــهم آيتــين و همــا ق
ينَ فَتلْوُنَ كِتابَ ا ِ

Ayا Aِينَ اصْطَفَينْا (: الآية و قوله ) اللهِ إن ِ
Ayوْرَعْناَ الكِْتابَ ا

َ
الآيـة و هـو  ) عُمA أ

  .غير ظاهر من سياق الآيتين
   



٣ 

رضِْ  ( :قوله تعـالى
َ
ـماواتِ وَ الأْ Aفاطِرِ الس ِ Aِمَْدُ بIْهـو  -علـى مـا ذكـره الراغـب  -الفطـر  )ا

الشقّ طولاً فإطلاق الفاطر عليه تعالى بعناية استعاريةّ كأنهّ شقّ العدم فـأخرج مـن بطنهـا السـماوات 
و الأرض فمحصّــــل معنــــاه أنـّـــه موجــــد الســــماوات و الأرض إيجــــاداً ابتــــدائيّاً مــــن غــــير مثــــال ســــابق، 

ة في الإبــداع متعلّقــة فيقـرب معنــاه مــن معــنى البــديع و المبــدع و الفــرق بــين الإبــداع و الفطــر أنّ العنايــ
ء مـن رأس لا كالصـانع الـّذي يؤلـّف مـواد  بنفي المثال السابق و في الفطـر بطـرد العـدم و إيجـاد الشـي

  .مختلفة فيظهر به صورة جديدة لم تكن
و المــراد بالســماوات و الأرض مجمــوع العــالم المشــهود فيشــملهما و مــا فيهمــا مــن مخلــوق فيكــون 

و إرادة الكـــلّ مجـــازاً، أو المـــراد نفـــس الســـماوات و الأرض اعتنـــاء  مـــن قبيـــل إطـــلاق معظـــم الأجـــزاء
كَْ ُ مِـنْ خَلـْقِ  (: بشأ6ما لكبر خلقتهما و عجيب أمرهما كمـا قـال

َ
رضِْ أ

َ
ماواتِ وَ الأْ Aلَقُْ السQَ

  .٥٧: المؤمن ) ا"Aاسِ 
رضِْ  (: و كيف كان فقولـه

َ
ـماواتِ وَ الأْ Aجـري صـفة الله و المـراد مـن أسمائـه تعـالى اُ  )فاطِرِ الس

بالوصف الاستمرار دون الماضي فقط لأنّ الإيجاد مستمرّ و فـيض الوجـود غـير منقطـع و لـو انقطـع 
  .لانعدمت الأشياء

الحمـد الله : و الإتيان بالوصف بعد الوصف للإشعار بأسباب انحصار الحمد فيه تعالى كأنـّه قيـل
ئكــة رســلاً اوُلي أجنحــة فهــو تعــالى محمــود علــى مــا أوجــد الســماوات و الأرض و علــى مــا جعــل الملا

  .ما أتى فيما أتى إلاّ الجميل
جْنِحَةٍ مَثْ] ( :قولـه تعـالى

َ
وِ$ أ

ُ
الملائكـة جمـع  ) وَ ثـُلاثَ وَ رُبـاعَ   جاعِلِ المَْلائكَِةِ رسُُلاً أ

م ملـك بفـتح الـلام و هـم موجـودات خلقهـم االله و جعلهــم وسـائط بينـه و بـين العـالم المشـهود وكّلهــ
  .بامُور العالم التكوينيّة و التشريعيّة عباد مكرمون لا يعصون االله فيما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون

ــلاً  (: فقولــه تعــالى ــةِ رسُُ ــلِ المَْلائكَِ و  -يشــعر بــل يــدلّ علــى كــون جميــع الملائكــة  ) جاعِ
اء أوامـره التكوينيـّة رسـلاً وسـائط بينـه و بـين خلقـه في إجـر  -الملائكة جمع محلّى باللام مفيد للعمـوم 

  .و التشريعيّة
   



٤ 

و قـد أطلـق القـرآن  و لا موجب لتخصيص الرسل في الآية بالملائكة النازلين على الأنبيـاء 
تـْهُ رسُُـلنُا (: الرسل على غيرهم من الملائكة كقوله تعـالى Aحَدَكُمُ المَْـوتُْ توََف

َ
ذا جاءَ أ  ) حAkَ إِ

ـا  (: ، و قولـه٢١: يـونس ) إنAِ رسُُـلنَا يكَْتبُـُونَ مـا يَمْكُـرُونَ  (: ، و قولـه٦١: الأنعام Aَوَ لم
هْلِ هذِهِ القَْرْيَةِ   جاءَتْ رسُُلنُا إبِرْاهِيمَ باِلبُْْ/ى

َ
نAا مُهْلِكُوا أ   .٣١: العنكبوت )قالوُا إِ

صـعود إلى الجـوّ و الأجنحة جمع جناح و هو من الطائر بمنزلـة اليـد مـن الإنسـان يتوسّـل بـه إلى ال
  .و النزول منه و الانتقال من مكان إلى مكان بالطيران

فوجود الملك مجهّـز بمـا يفعـل بـه نظـير مـا يفعلـه الطـائر بجناحـه فينتقـل بـه مـن السـماء إلى الأرض 
بـــأمر االله و يعـــرج بـــه منهـــا إليهـــا و مـــن أيّ موضـــع إلى أيّ موضـــع، و قـــد سمــّـاه القـــرآن جناحـــاً و لا 

 ترتّب الغاية المطلوبة من الجناح عليه و أمّا كونه من سنخ جنـاح غالـب الطـير ذا يستوجب ذلك إلاّ 
ريــــش و زغــــب فــــلا يســــتوجبه مجــــرّد إطــــلاق اللفــــظ كمــــا لم يســــتوجبه في نظــــائره كألفــــاظ العــــرش و 

  .الكرسيّ و اللوح و القلم و غيرها
جْنِحَةٍ مَثـْ] (: و قولـه

َ
وِ$ أ

ُ
لائكـة، و مثـنى و ثـلاث و ربـاع صـفة للم ) وَ ثـُلاثَ وَ رُبـاعَ   أ

جعــل الملائكــة : ألفـاظ دالــّة علــى تكــرّر العــدد أي اثنـين اثنــين و ثلاثــة ثلاثــة و أربعــة أربعـة كأنـّـه قيــل
  .بعضهم ذا جناحين و بعضهم ذا ثلاثة أجنحة و بعضهم ذا أربعة أجنحة

اق بـأنّ مـنهم مـن يزيـد لا يخلـو مـن إشـعار بحسـب السـي ) يزَِيدُ Rِ اQْلَقِْ ما يشَـاءُ  (: و قولـه
  .أجنحته على أربعة

ــدِيرٌ  lَ   ْnَ ِّkُ  اللهَ إنAِ ا (: و قولــه تعليــل لجميــع مــا تقدّمــه أو الجملــة الأخــيرة و الأوّل  ) ءٍ قَ
  .أظهر

  )بحث روائي  (
إنّ : قــال في البحــار، عــن الإختصــاص بإســناده عــن المعلّــى بــن محمّــد رفعــه إلى أبي عبــداالله 

  . عزّوجلّ خلق الملائكة من نور، الخبراالله
  خلق االله الملائكة مختلفة و قد أتى رسول : و في تفسير القمّيّ، قال الصادق 
   



٥ 

جبرئيـــل و لـــه ســـتّمائة جنـــاح علـــى ســـاقه الـــدرّ مثـــل القطـــر علـــى البقـــل قـــد مـــلأ مـــا بـــين  االله 
االله عزّوجــلّ ميكائيــل بــالهبوط إلى الــدنيا صــارت رجلــه في الســماء الســماء و الأرض و قــال إذا أمــر 

الســـابعة و الاُخـــرى في الأرض الســـابعة، و إنّ الله ملائكـــة أنصـــافهم مـــن بـــرد و أنصـــافهم مـــن نـــار 
  .يا مؤلفّاً بين البرد و النار ثبّت قلوبنا على طاعتك: يقولون

  .مسيرة خمس مائة عام بخفقان الطير إنّ الله ملكاً بعد ما بين شحمة اذُنه إلى عينه: و قال
إنّ الملائكة لا يأكلون و لا يشـربون و لا ينكحـون و إنمّـا يعيشـون بنسـيم العـرش، و إنّ : و قال

  .الله عزّوجلّ ملائكة ركّعاً إلى يوم القيامة و إنّ الله عزّوجلّ ملائكة سجّداً إلى يوم القيامة
ء ممــّا خلــق االله عزّوجــلّ أكثــر مــن  مــا مــن شــي:  قــال رســول االله: ثمّ قــال أبوعبــداالله 

الملائكـة و إنـّـه ليهــبط في كــلّ يــوم أو في كــلّ ليلــة ســبعون ألــف ملــك، فيــأتون البيــت الحــرام فيطوفــون 
فيقيمـون  أتون الحسـين فيسلّمون ثمّ يـ ثمّ يأتون أميرالمؤمنين  به ثمّ يأتون رسول االله 

  .عنده فإذا كان عند السحر وضع لهم معراج إلى السماء ثمّ لا يعودون أبداً 
إنّ االله عزّوجلّ خلق إسرافيل و جبرائيل و ميكائيل من تسـبيحة واحـدة، : و قال أبوجعفر 

  .و جعل لهم السمع و البصر و جودة العقل و سرعة الفهم
و ملائكـــة خلقـــتهم و أســـكنتهم سماواتـــك فلـــيس : في خلقـــة الملائكـــة المـــؤمنين و قـــال أمير 

فيهم فـترة، و لا عنـدهم غفلـة، و لا فـيهم معصـية، هـم أعلـم خلقـك بـك و أخـوف خلقـك منـك، 
و أقــرب خلقــك منــك، و أعملهــم بطاعتــك، لا يغشــاهم نــوم العيــون و لا ســهو العقــول، و لا فــترة 

الأصــلاب، و لم تضــمّهم الأرحــام، و لم تخلقهــم مــن مــاء مهــين أنشــأyم إنشــاء الأبــدان لم يســكنوا 
فأســكنتهم سماواتـــك و أكــرمتهم بجـــوارك، و ائتمنـــتهم علــى وحيـــك، و جنّبــتهم الآفـــات، و وقيـــتهم 
البليّات، و طهّرyم من الذنوب، و لو لا قوّتك لم تقووا، و لو لا تثبيتك لم يثبتـوا، و لـو لا رحمتـك 

  .و لو لا أنت لم يكونوا لم يطيعوا،
   



٦ 

أمّـــا إ6ّـــم علـــى مكـــانتهم منـــك و طـــاعتهم إيـّــاك و منـــزلتهم عنـــدك و قلــّـة غفلـــتهم عـــن أمـــرك لـــو 
عــاينوا مــا خفــي عــنهم منــك لاحتقــروا أعمــالهم، و لآزروا علــى أنفســهم، و لعلمــوا أ6ّــم لم يعبــدوك 

  .حقّ عبادتك سبحانك خالقاً و معبوداً ما أحسن بلاءك عند خلقك
قــــال يومــــاً  أنّ رســــول االله : في البحــــار، عــــن الــــدرّ المنثــــور، عــــن أبي العــــلاء بــــن ســــعدو 
ثمّ . أطّت السماء و حقّ لها أن تئطّ ليس منها موضع قدم إلاّ عليـه ملـك راكـع أو سـاجد: لجلسائه

حُ  (قرأ  نAا َ"َحْنُ المُْسَبِّ ونَ وَ إِ افُّ Aا َ"َحْنُ الصAن   .) ونَ وَ إِ
الملائكـة علـى ثلاثــة : قـال و عـن الخصـال، بإسـناده عـن محمّــد بـن طلحـة يرفعـه إلى النــبيّ 

  .أجزاء فجزء لهم جناحان و جزء لهم ثلاثة أجنحة و جزء لهم أربعة أجنحة
أغلــب  ، و لعــلّ المــراد بــه وصــف و رواه في الكــافي، بإســناده عــن عبــداالله بــن طلحــة مثلــه :أقــول

  .الملائكة حتىّ لا يعارض سياق الآية و الروايات الاُخر
لــيس أحــد : قــال و عــن التوحيــد، بإســناده عــن أبي حيــّان التيمــيّ عــن أبيــه عــن أميرالمــؤمنين 

مــن النــاس إلاّ و معــه ملائكــة حفظــة يحفظونــه مــن أن يــتردىّ في بئــر أو يقــع عليــه حــائط أو يصــيبه 
  .الخبر -  لّوا بينه و بين ما يصيبهسوء فإذا حان أجله خ

و عـن البصـائر، عـن السـيّاريّ عـن عبــداالله بـن أبي عبـداالله الفارسـيّ و غـيره رفعـوه إلى أبي عبــداالله 
إنّ الكــروبيّين قــوم مــن شــيعتنا مــن الخلــق الأوّل جعلهــم االله خلــف العــرش لــو قسّــم نــور : قــال 

لمـّــا أن ســـأل ربــّـه مـــا ســـأل أمـــر  إنّ موســـى : قـــال ثمّ . واحـــد مـــنهم علـــى أهـــل الأرض لكفـــاهم
  .واحداً من الكروبيّين فتجلّى للجبل فجعله دكا

اللّهــمّ و : و عــن الصــحيفة الســجّاديةّ، و كــان مــن دعائــه علــى حملــة العــرش و كــلّ ملــك مقــرّب
عــن  حملــة عرشــك الــّذين لا يفــترون مــن تســبيحك، و لا يســأمون مــن تقديســك، و لا يستحســرون

عبادتــــك، و لا يــــؤثرون التقصــــير علــــى الجــــدّ في أمــــرك، و لا يغفلــــون عــــن الولــــه إليــــك، و إســــرافيل 
صـــاحب الصـــور الشـــاخص الــّـذي ينتظـــر منـــك الإذن و حلـــول الأمـــر فينبــّـه بالنفخـــة صـــرعى رهـــائن 
القبور، و ميكائيل ذو الجاه عندك و المكان الرفيع من طاعتك و جبريل الأمين على وحيـك المطـاع 

 سماواتــك المكــين لــديك المقــرّب عنــدك، و الــروح الــّذي هــو علــى ملائكــة الحجــب و الــروح الــّذي في
   .هو من أمرك

   



٧ 

اللّهــمّ فصــلّ علــيهم و علــى الملائكــة الــّذين مــن دو6ــم مــن ســكّان سماواتــك و أهــل الأمانــة علــى 
 تشـغلهم عـن رسالاتك، و الّذين لا يدخلهم سأمة من دؤب و لا إعياء مـن لغـوب و لا فتـور و لا

تسبيحك الشهوات و لا يقطعهم عن تعظيمك سهو الغفلات، الخشّع الأبصار فـلا يرومـون النظـر 
إليك، النواكس الأذقان الّذين قد طالت رغبتهم فيما لديك المستهترون بـذكر آلائـك و المتواضـعون 

: ل معصــيتكدون عظمتــك و جــلال كبريائــك، و الــّذين يقولــون إذا نظــروا إلى جهــنّم تزفــر علــى أهــ
  .سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتك

فصلّ عليهم و على الروحانيّين من ملائكتك و أهل الزلفة عنـدك و حمـّال الغيـب إلى رسـلك و 
المؤتمنين على وحيك و قبائل الملائكة الّذين اختصصتهم لنفسك و أغنيـتهم عـن الطعـام و الشـراب 

ـــزل الأمـــر بتمـــام بتقديســـك و أســـكنتهم بطـــون أطبـــاق سماواتـــك، و الــّـذين  هـــم علـــى أرجائهـــا إذا ن
  .وعدك

و خزاّن المطـر و زواجـر السـحاب و الـّذي بصـوت زجـره يُسـمَع زجـل الرعـود، و إذا سـبحت بـه 
ــبرد و الهــابطين مــع قطــر المطــر إذا  ــبروق، و مشــيّعي الــثلج و ال حفيفــة الســحاب التمعــت صــواعق ال

ال فلا تزول، و الّذين عرفّتهم مثاقيل الميـاه و كيـل نزل، و القوّام على خزائن الرياح، و الموكّلين بالجب
ما يحويه لواعج الأمطار و عوالجها و رسلك من الملائكة إلى أهل الأرض بمكروه ما ينزل مـن الـبلاء 

  .و محبوب الرخاء
و السفرة الكرام الـبررة و الحفظـة الكـرام الكـاتبين، و ملـك المـوت و أعوانـه، و منكـر و نكـير، و 

، و رؤمــان فتّــان القبــور، و الطــائفين بالبيــت المعمــور، و مالــك و الخزنــة، و رضــوان و مبشّــر و بشــير
ســـلام : ســـدنة الجنـــان، و الــّـذين لا يعصـــون االله مـــا أمـــرهم و يفعلـــون مـــا يـــؤمرون، و الــّـذين يقولـــون

لّوه خـذوه فغلـّوه ثمّ الجحـيم صـ (: عليكم بما صـبرتم فـنعم عقـبى الـدار، و الزبانيـة الـّذين إذا قيـل لهـم
ابتدروه سراعاً و لم ينظروه، و من الهُمنا ذكره و لم نعلم مكانه منـه و بـأيّ أمـر وكلتـه، و سـكان  )

  .الهواء و الأرض و الماء، و من منهم على الخلق
فصـلّ علـيهم يـوم تـأتي كـلّ نفـس معهـا سـائق و شـهيد و صـلّ علـيهم صـلاة تزيـدهم كرامـة علــى  

  .ءالدعا. كرامتهم و طهارة على طهارyم
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سـأل جبرئيـل أن يـتراءى  أنّ رسـول االله : و في البحار، عن الدرّ المنثور، عـن ابـن شـهاب
إنيّ احُـــــب ذلـــــك فخـــــرج رســـــول االله : قـــــال. إنــّـــك لـــــن تطيـــــق ذلـــــك: لـــــه في صـــــورته فقـــــال جبرئيـــــل

حــين رآه  فغشـي علــى رسـول االله  إلى المصـلّى في ليلـة مقمــرة فأتـاه جبرئيــل في صـورته 
ثمّ أفـاق و جبرئيــل مسـنده و واضــع إحـدى يديــه علـى صــدره و الاُخـرى بــين كتفيـه فقــال رســول االله 

فكيـــف لـــو رأيـــت إســـرافيل إنّ لـــه : مـــا كنـــت أرى أنّ شـــيئاً ممـّــن يخلـــق هكـــذا فقـــال جبرئيـــل: 
ــني عشــر جناحــاً  جنــاح في المشــرق و جنــاح في المغــرب و إنّ العــرش علــى كاهلــه، و إنــّه ليتضــأل لاث

  .حتىّ ما يحمل عرشه إلاّ عظمته )١(الأحيان لعظمة االله حتىّ يصير مثل الوصع 
و قولـــه في آخـــر : في حـــديث قـــال و في الصـــافي، عـــن التوحيـــد، بإســـناده عـــن أميرالمـــؤمنين 

َ<ُ  (: الآيـات ـهِ الكُْـْ ى  لقََدْ رَأى  وَ ما طDَ ما زاغَ اْ?َ رأى جبرئيـل في صـورته  )  مِنْ آياتِ رَبِّ
ــق جبرئيــل عظــيم فهــو مــن الروحــانيّين الــّذين لا يــدرك  مــرتّين هــذه المــرةّ و مــرةّ اخُــرى و ذلــك أنّ خل

  .خلقهم و صفتهم إلاّ االله
قــــال رســــول االله : قــــال و عــــن الخصــــال، بإســــناده عــــن محمّــــد بــــن مــــروان عــــن أبي عبــــداالله 

إنـّا معشـر الملائكـة لا نـدخل بيتـاً فيـه كلـب و لا تمثـال جسـد و لا : إنّ جبرئيل أتاني فقـال: 
  .إناء يبال فيه

و هناك روايات اخُرى في صفة الملائكة فوق حدّ الإحصاء واردة في بـاب المعـاد و معـراج  :أقول
  .و أبواب متفرقّة اخُرى، و فيما أوردناه انمُوذج كاف في ذلك النبيّ 

: قــال مــن الأخبــار اpموعــة بإســناده عنــه  و في العيــون، في بــاب مــا جــاء عــن الرضــا 
 (سـناً، و قـرأ حسّنوا القرآن بأصواتكم فإنّ الصـوت الحسـن يزيـد القـرآن ح: قال رسول االله 

  .)يزَِيدُ Rِ اQْلَقِْ ما يشَاءُ 
سمعتـــه : قـــال و في التوحيـــد، بإســـناده عـــن زرارة عـــن عبـــداالله بـــن ســـليمان عـــن أبي عبـــداالله 

  .إنّ القضاء و القدر خلقان من خلق االله يزيد في الخلق ما يشاء: يقول
____________________  

  .صفر من العصفوربفتح الصاد و سكو6ا طائر أ) ١(
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ـــاءُ  (: و في اpمـــع في قولـــه تعـــالى ـــا يشَ ـــقِ م ـــدُ Rِ اQْلَْ ـــبيّ  )يزَِي   روى أبـــوهريرة عـــن الن
  .هو الوجه الحسن و الصوت الحسن و الشعر الحسن: قال 
  .و الروايات الثلاث الأخيرة من قبيل الجري و الانطباق :أقول

  )كلام في الملائكة   (
تكــــرّر ذكــــر الملائكــــة في القــــرآن الكــــريم و لم يــــذكر مــــنهم بالتســــمية إلاّ جبريــــل و ميكــــال و مــــا 
عداهما مذكور بالوصـف كملـك المـوت و الكـرام الكـاتبين و السـفرة الكـرام الـبررة و الرقيـب و العتيـد 

  .و غير ذلك
yم و أعمـالهم مـن صـفا -و تشـايعه الأحاديـث السـابقة  -و الّذي ذكره االله سبحانه في كلامـه 

أ6ّــم موجــودات مكرمــون هــم وســائط بينــه تعــالى و بــين العــالم المشــهود فمــا مــن حادثــة أو : هــو أوّلاً 
واقعة صغيرة أو كبيرة إلاّ و للملائكة فيها شأن و عليهـا ملـك موكّـل أو ملائكـة موكّلـون بحسـب مـا 

لإلهــيّ في مجــراه أو تقريــره في فيهــا مــن الجهــة أو الجهــات و لــيس لهــم في ذلــك شــأن إلاّ إجــراء الأمــر ا
مْرِهِ فَعْمَلوُنَ  (: مستقرهّ كما قال تعالى

َ
  .٢٧: الأنبياء )لا يسَْبِقُونهَُ باِلقَْوْلِ وَ هُمْ بأِ

أ6ّم لا يعصـون االله فيمـا أمـرهم بـه فليسـت لهـم نفسـيّة مسـتقلّة ذات إرادة مسـتقلّة تريـد : و ثانيا
ستقلّون بعمل و لا يغيرّون أمراً حملّهـم االله إيـّاه بتحريـف أو زيـادة شيئاً غير ما أراد االله سبحانه فلا ي

مَرَهُمْ وَ فَفْعَلوُنَ ما يؤُْمَرُونَ  اللهَ لا فَعْصُونَ ا (: أو نقصان قال تعالى
َ
  .٦: التحريم ) ما أ

أنّ الملائكة على كثرyم على مراتب مختلفة علوّاً و دنـوّاً فبعضـهم فـوق بعـض و بعضـهم : و ثالثاً 
ون بعض فمنهم آمر مطاع و منهم مأمور مطيع لأمـره، و الآمـر مـنهم آمـر بـأمر االله حامـل لـه إلى د

وَ مـا  (: ء البتـّة قـال تعـالى المأمور و المأمور مأمور بـأمر االله مطيـع لـه، فلـيس لهـم مـن أنفسـهم شـي
مِـ (: و قال ١٦٤: الصافاّت ) مِنAا إلاNَ Aُِ مَقامٌ مَعْلوُمٌ 

َ
: ، و قـال٢١: التكـوير )Oٍ مُطاعٍ عَـمA أ

)  AَقIْكُمْ قالوُا ا   .٢٣: سبأ )قالوُا ما ذا قالَ رَبُّ
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Sِعُْجِـزَهُ مِـنْ  اللهُ وَ مـا Pنَ ا (أ6ّم غير مغلـوبين لأ6ّـم إنمّـا يعملـون بـأمر االله و إرادتـه : و رابعاً 
 ْnَ  ِْرض

َ
ــماواتِ وَ لا Rِ الأْ Aالس Rِ ٍاللهُ وَ ا (: الله، و قـد قــال ا٤٤: فــاطر )ء  lَ ٌلِــبU   ِمْــرِه

َ
 )أ

مْرِهِ  اللهَ إنAِ ا (: ، و قال٢١: يوسف
َ
  .٣: الطلاق )بالِغُ أ

و مــن هنــا يظهـــر أنّ الملائكــة موجــودات منزّهـــة في وجــودهم عــن المـــادّة الجســمانيّة الـّـتي هـــي في 
وجّــه بــه إلى غايتهــا، و معــرض الــزوال و الفســاد و التغــيرّ و مــن شــأ6ا الاســتكمال التــدريجيّ الــّذي تت

  .ربمّا صادفت الموانع و الآفات فحرمت الغاية و بطلت دون البلوغ إليها
و من هنا يظهر أنّ ما ورد في الروايات من صور الملائكة و أشـكالهم و هيئـاyم الجسـمانيّة كمـا 

اصـفين مـن الأنبيـاء تقدّم نبذة منها في البحـث الروائـيّ السـابق إنمّـا هـو بيـان تمـثّلاyم و ظهـوراyم للو 
ء ففرق بـين التمثـّل و التشـكّل فتمثـّل الملـك  ، و ليس من التصوّر و التشكّل في شيو الأئمّة 

إنســـاناً هـــو ظهـــوره لمـــن يشـــاهده في صـــورة الإنســـان فهـــو في ظـــرف المشـــاهدة و الإدراك ذو صـــورة 
ورة ملكيــة و هــذا بخـــلاف الإنســان و شــكله و في نفســه و الخــارج مــن ظــرف الإدراك ملــك ذو صــ

التشكّل و التصوّر فإنهّ لو تشـكّل بشـكل الإنسـان و تصـوّر بصـورته صـار إنسـاناً في نفسـه مـن غـير 
فرق بين ظرف الإدراك و الخارج عنه فهو إنسان في العين و الذهن معـاً، و قـد تقـدّم كـلام في معـنى 

  .التمثّل في تفسير سورة مريم
رسَْلنْا  (: دّم من معنى التمثّل في قوله في قصّة المسـيح و مـريمو لقد صدّق االله سبحانه ما تق

َ
فأَ

ا Xا بََ/اً سَوِيrَ َلAهْا رُوحَنا فَتَمَثSَِو قد تقدّم تفسيره ١٧: مريم ) إ.  
و أمّا ما شاع في الألسن أنّ الملك جسم لطيف يتشـكّل بأشـكال مختلفـة إلاّ الكلـب و الخنزيـر، 

بأشكال مختلفة حتىّ الكلب و الخنزير فممّا لا دليل عليه من عقـل و  و الجنّ جسم لطيف يتشكّل
لا نقـل مـن كتــاب أو سـنّة معتــبرة، و أمّـا مــا ادّعـاه بعضــهم مـن إجمــاع المسـلمين علــى ذلـك فمضــافاً 

  .إلى منعه لا دليل على حجّيّته في أمثال هذه المسائل الاعتقاديةّ
   



١١ 

  ) ٨ - ٢سورة فاطر الآيات  (
ا فَفْتَحِ  Aمِن نَعْدِهِ  وَهُوَ العَْزِيزُ  اللهُ ا م ُNَ ََةٍ فلاََ مُمْسِكَ لهََا  وَمَا فُمْسِكْ فلاََ مُرسِْلOْAاسِ مِن رAللِن

هَا ا"Aاسُ اذْكُرُوا نعِْمَتَ ا )٢(اIْكَِيمُ  فُّ
َ
ـنَ  اللهِ عَليَكُْمْ  هَلْ مِنْ خَالِقٍ لَْ_ُ ا اللهِ ياَ ك يـَرْزُقُكُم مِّ

مَاءِ وَ  Aتؤُْفَكُونَ الس ٰ Aa
َ
ك رضِْ  لاَ إNََِ إلاAِ هُوَ  فَ

َ
بتَْ رسُُلٌ مِّن قَبلِْـكَ   )٣(الأْ بوُكَ فَقَدْ كُذِّ وfَنِ يكَُذِّ

hَ ا ِfَمُورُ  اللهِ و
ُ
هَا ا"Aاسُ إنAِ وعَْدَ ا )٤(ترُجَْعُ الأْ فُّ

َ
غْيـَا  وَلاَ  اللهِ ياَ ك ُّkيَـَاةُ اIْكُمُ اAن Aفـَلاَ يَغُـر  nحَق

نAكُم باِ Aَكُونـُوا  )٥(الغَْرُورُ  اللهِ فَغُرSِ ُمَا يدَْعُو حِزْبَه Aغ ا  إِ Xذُوهُ عَدُو ِ
Aqَفا nيطَْانَ لكَُمْ عَدُو Aالش Aِإن

عِِ_  Aصْحَابِ الس
َ
اIِاَتِ لهَُم )٦(مِنْ أ Aينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص ِ

Ayينَ كَفَرُوا لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ  وَا ِ
Ayا 

جْرٌ كَبٌِ_ 
َ
غْفِرَةٌ وَأ Aا )٧(م Aِسُوءُ قَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً  فإَن ُNَ َفَمَن زُيِّن

َ
يضُِلُّ مَن يشََـاءُ وَيَهْـدِي  اللهَ أ

اتٍ  إنAِ ا َzََ٨(عَلِيمٌ بمَِا يصَْنعَُونَ  اللهَ مَن يشََاءُ  فلاََ تذَْهَبْ غَفْسُكَ عَليَهِْمْ ح(  
  )بيان  (

لملائكة و هم وسائط في وصول النعم إلى الخليقة أشار إلى نفـس الـنعم إشـارة كلّيـّة لماّ أشار إلى ا
فذكر أنّ عامّة النعم من االله سبحانه لا غير فهو الرازق لا يشاركه فيـه أحـد، ثمّ احـتجّ بالرازقيـّة علـى 

الصـالحين حـقّ،  الربوبيّة ثمّ على المعاد و أنّ وعده تعالى بالبعث و عذاب الكافرين و مغفرة المـؤمنين
  .و في الآيات تسلية للنبيّ 

للِنAاسِ مِنْ رOََْةٍ فلاَ مُمْسِكَ rَا وَ ما فُمْسِكْ فـَلا مُرسِْـلَ Nَُ مِـنْ  اللهُ ما فَفْتَحِ ا ( :قولـه تعـالى
  نهإلخ المعنى أنّ ما يؤتيه االله الناس من النعمة و هو الرزق فلا مانع ع )نَعْدِهِ 

   



١٢ 

كمـا عـبرّ في الجملـة . ما يرسل االله للنـاس إلخ: و ما يمنع فلا مؤتي له فكان مقتضى الظاهر أن يقال
: الثانية بالإرسال لكنّه عدل عن الإرسال إلى الفتح لما وقع مكرّراً في كلامـه أنّ لرحمتـه خـزائن كقولـه

ـ ( Aكَ العَْزِيزِ الوَْه مْ عِندَْهُمْ خَزائنُِ رOََْةِ رَبِّ
َ
غْـتُمْ يَمْلِكُـونَ  (: و قولـه ٩: ص )ابِ أ

َ
قـُلْ لـَوْ أ

نفْـاقِ  مْسَـكْتُمْ خَشْـيةََ الإِْ
َ
ذاً لأَ و التعبـير بـالفتح أنسـب مـن  ١٠٠: الإسـراء )خَزائنَِ رOََْةِ رَ�ِّ إِ

ــّتي يؤتاهــا النــاس مخزونــة في خــزائن محيطــة بالنــاس لا  الإرســال في الخــزائن ففيــه إشــارة إلى أنّ الرحمــة ال
  .يتوقّف نيلهم منها إلاّ إلى فتحها من غير مؤنة زائدة

و قــد عــبرّ عــن الــرزق الــّذي هــو النعمــة بالرحمــة للدلالــة علــى أنّ إفاضــته تعــالى لهــذه الــنعم ناشــئة 
  .من مجرّد الرحمة من غير توقّع لنفع يعود إليه أو كمال يستكمل به

أي و مـا يمنـع مـن الرحمـة فـلا مرسـل لـه مـن  )دِهِ وَ ما فُمْسِكْ فلاَ مُرسِْلَ Nَُ مِنْ نَعْـ (: و قولـه
ـــدِهِ  (: دونـــه، و في التعبـــير بقولـــه ـــنْ نَعْ إشـــارة إلى أنــّـه تعـــالى أوّل في المنـــع كمـــا أنــّـه أوّل في  )مِ

  .الإعطاء
تقريـر للحكـم المـذكور في الآيـة الكريمـة بـالاسمين الكـريمين  )وَ هُوَ العَْزِيـزُ اIْكَِـيمُ  (: و قولـه
ـــيس لمعـــط أن فهـــو تعـــالى ـــع فل ـــع عنـــه و إذا من ـــزاً لا يغلـــب إذا أعطـــى فلـــيس لمـــانع أن يمن ـــه عزي  لكون

يعطيــه، و هــو تعــالى حكــيم إذا أعطــى أعطــى عــن حكمــة و مصــلحة و إذا منــع منــع عــن حكمــة و 
  .مصلحة و بالجملة لا معطي إلاّ االله و لا مانع إلاّ هو، و منعه و إعطائه عن حكمة

هَ  ( :قوله تعالى فُّ
َ
يرَْزُقُكُمْ مِنَ  اللهِ عَليَكُْمْ هَلْ مِنْ خالِقٍ لَْ_ُ ا اللهِ ا ا"Aاسُ اذْكُرُوا نعِْمَتَ ايا ك
رضِْ 

َ
ــماءِ وَ الأْ Aــع الله ســبحانه لا يشــاركه في . إلخ )الس لمـّـا قــرّر في الآيــة الســابقة أنّ الإعطــاء و المن

  .ذلك أحد احتجّ في هذه الآية بذلك على توحّده في الربوبيّة
تقرير الحجّة أنّ الإله إنمّا يكون إلهاً معبوداً لربوبيّته و هـي ملكـة تـدبير أمـر النـاس و غـيرهم، و و 

الّذي يملك تـدبير الأمـر yـذه الـنعم الـّتي يتقلـّب فيهـا النـاس و غـيرهم و يرتزقـون yـا هـو االله سـبحانه 
م و الخلق لا ينفـك عـن التـدبير دون غيره من الآلهة الّتي اتخّذوها لأنهّ سبحانه هو الّذي خلقها دو6

  و لا يفارقه فهو سبحانه إلهكم لا إله إلاّ هو 
   



١٣ 

لأنــّه ربّكــم الـّـذي يــدبرّ أمــركم yــذه الــنعم الـّـتي تتقلّبــون فيهــا و إنمّــا كــان ربـّـاً مــدبرّاً yــذه الــنعم لأنـّـه 
  .خالقها و خالق النظام الّذي يجري عليها
  .ين الوثنيّون و غيرهم ممنّ اتخّذ الله شريكاً و بذلك يظهر أنّ المراد بالناس المخاطب

  .المراد بالذكر ما يقابل النسيان دون الذكر اللفظيّ  )عَليَكُْمْ  اللهِ اذْكُرُوا نعِْمَتَ ا (: و قوله
رضِْ  اللهِ هَلْ مِنْ خالِقٍ لَْ_ُ ا (: و قولـه

َ
ـماءِ وَ الأْ Aالـرزق هـو مـا يمـدّ بـه  )يـَرْزُقُكُمْ مِـنَ الس

دؤه الســماء بواســطة الأشــعّة و الأمطــار و غيرهمــا و الأرض بواســطة النبــات و الحيــوان و البقــاء و مبــ
  .غيرهما

و بـذلك يظهــر أيضــاً أنّ في الآيـة إيجــازاً لطيفــاً فقـد بــدّلت الرحمــة في الآيـة الســابقة نعمــة في هــذه 
رازق أو هـل مـن مـنعم هل من : الآية أوّلاً ثمّ النعمة رزقاً ثانياً و كان مقتضى سياق الآيتين أن يقال

ــنْ خــالِقٍ  (: أو هــل مــن راحــم لكــن بــدّل ذلــك مــن قولــه ــلْ مِ ليكــون إشــارة إلى برهــان ثــان  )هَ
هــل مــن رازق أو مــنعم غــير : ينقطــع بــه الخصــام، فــإ6ّم يــرون تــدبير العــالم لآلهــتهم بــإذن االله فلــو قيــل
 (:  مـن االله إلـيهم لكـن لمـّا قيـلاالله لم ينقطع الخصام و أمكـن أن يقولـوا نعـم آلهتنـا بتفـويض التـدبير

اشُـير بالوصـف إلى أنّ الـرازق و المـدبرّ هـو خـالق الـرزق لا غـير فـانقطع الخصـام و  )هَلْ مِنْ خالِقٍ 
  .لم يمكنهم إلاّ أن يجيبوا بنفي خالق غير االله يرزقهم من السماء و الأرض

ذَ ا (: م نظـير قولـهاعتراض بالتوحيد يفيد التعظي )لا إNَِ إلاAِ هُوَ  (: و قوله َ Aqاً  اللهُ وَ قالوُا اkََو
  .)سُبحْانهَُ 

أي لا معبــود بــالحقّ إلاّ هــو لأنّ المســتحقّ للعبــادة هــو الــّذي يــنعم علــيكم و يــرزقكم و لــيس إلاّ 
  .االله

Aa تؤُْفَكُونَ  (: و قوله
َ
ك توبيخ متفرعّ على ما سبغ من البرهان أي فإذا كـان الأمـر هكـذا و  )فَ

  .قرّون بذلك فإلى متى تصرفون عن الحقّ إلى الباطل و من التوحيد إلى الإشراكأنتم ت
  بين القوم مشاجرات . إلخ ) اللهِ هَلْ مِنْ خالِقٍ لَْ_ُ ا (: و في إعراب الآية أعني قوله
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لَـْ_ُ  (: زائـدة للتعمـيم، و قولـه ) مِـنْ  (طويلة و الـّذي يناسـب مـا تقـدّم مـن تقريـر البرهـان أنّ 
مبتـدأ محـذوف  )مِنْ خالِقٍ  (و . إلخ ) يرَْزُقُكُمْ  (: صفة لخالق تابع لمحلّه، و كـذا قولـه ) اللهِ ا

Aa تؤُْفَكُـونَ  (: اعتراض، و قوله )لا إNَِ إلاAِ هُوَ  (: الخبر و هو موجود، و قوله
َ
ك تفريـع علـى  )فَ

  .ما تقدّمه
بتَْ  ( :قوله تعـالى بوُكَ فَقَدْ كُذِّ hَ اوَ إنِْ يكَُذِّ مُـورُ  اللهِ رسُُلٌ مِنْ قَبلِْكَ وَ إِ

ُ
تسـلية  )ترُجَْـعُ الأْ

أي و إن يكذّبوك بعد استماع هذه البراهين الساطعة فلا تحزن فليس ذلـك ببـدع فقـد   للنبيّ 
كــــذّبت رســــل مــــن قبلــــك كــــذّبتهم اممُهــــم و أقــــوامهم و إلى االله ترجــــع عامّــــة الامُــــور فيجــــازيهم بمــــا 

  .يستحقّونه بتكذيبهم الحقّ بعد ظهوره فليسوا بمعجزين بتكذيبهم
بتَْ رسُُـلٌ مِـنْ قَبلِْـكَ  (: و من هنا يظهر أنّ قوله مـن قبيـل وضـع السـبب موضـع  )فَقَدْ كُذِّ

hَ ا (: المسبّب و أنّ قوله مُورُ  اللهِ وَ إِ
ُ
بتَْ  (: معطوف على قوله ) ترُجَْعُ الأْ   .إلخ ) فَقَدْ كُذِّ

هَا ا"Aاسُ إنAِ وعَْدَ ا ( :عـالىقولـه ت فُّ
َ
نAكُمْ بـِا اللهِ يا ك Aنيْا وَ لا فَغُر ُّkيَاةُ اIْكُمُ اAن Aفلاَ يَغُر nاللهِ حَق 

ــرُورُ  خطــاب عــامّ للنــاس يــذكّرهم بالمعــاد كمــا كــان الخطــاب العــامّ الســابق يــذكّرهم بتوحّــده  )الغَْ
  .تعالى في الربوبيّة و الالُوهيّة

أي وعـده أنـّه يبعـثكم فيجـازي كـلّ عامـل بعملـه إن خـيراً و إن  ) حَـقn  اللهِ نA وعَْدَ اإِ  (: فقولـه
ــمْ  (: أي ثابــت واقــع، و قــد صــرحّ yــذا الوعــد في قولــه الآتي ) حَــقn  (شــراًّ  ــرُوا لهَُ يــنَ كَفَ ِ

Ayا
اIِاتِ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ  Aينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص ِ

Ayجْرٌ كَبٌِ_  عَذابٌ شَدِيدٌ وَ ا
َ
  .)أ

نيْا  (: و قوله ُّkيَاةُ اIْكُمُ اAن Aالنهـي و إن كـان متوجّهـاً إلى الحيـاة الـدنيا صـورة لكنـّه  )فلاَ يَغُر
في الحقيقة متوجّـه إلـيهم، و المعـنى إذا كـان وعـد االله حقّـاً فـلا تغـتروّا بالحيـاة الـدنيا بالاشـتغال بزينتهـا 

اب مــن ملاذّهــا و ملاهيهــا و الاسـتغراق في طلبهــا و الإعــراض عــن و التلهّـي بمــا ينســيكم يــوم الحسـ
  .الحقّ 

نAكُمْ باِ (: و قوله Aالغرور بفتح الغين صيغة مبالغة من الغرور  )الغَْرُورُ  اللهِ وَ لا فَغُر  
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أنّ المــــراد بــــه  -كمــــا قيــــل   -بالضــــمّ و هــــو الــّــذي يبــــالغ في الغــــرور و مــــن عادتــــه ذلــــك، و الظــــاهر 
يطْانَ لكَُمْ عَدُوn  (: ؤيدّه التعليل الواقع في الآية التاليةالشيطان و ي Aالش Aِإلخ )إن.  

و معــنى غــروره بــاالله توجيهــه أنظــارهم إلى مظــاهر حلمــه و عفــوه تعــالى تــارة و مظــاهر ابتلائــه و 
اســـتدراجه و كيــــده اخُـــرى فــــيرون أنّ الاشــــتغال بالـــدنيا و نســــيان الآخــــرة و الإعـــراض عــــن الحــــقّ و 

قة لا يستعقب عقوبة و لا يستتبع مؤاخـذة، و أنّ أبنـاء الـدنيا كلّمـا أمعنـوا في طلـبهم و توغّلـوا الحقي
في غفلتهم و استغرقوا في المعاصي و الذنوب زادوا في عيشهم طيباً و في حياyم راحة و بـين النـاس 

الحيــاة الــدنيا، و لا  جاهــاً و عــزةّ فيلقــي الشــيطان عنــد ذلــك في قلــوyم أن لا كرامــة إلاّ في التقــدّم في
خبر عمّا وراءها و ليس ما تتضمّنه الدعوة الحقّة من الوعـد و الوعيـد و تخـبر بـه النبـوّة مـن البعـث و 

فالمراد بغرور الشيطان الإنسان باالله اغترار الإنسان بما يعامـل بـه . الحساب و الجنّة و النار إلاّ خرافة
  .االله الإنسان على غفلته و ظلمه

نAكُمْ باِ (: إنّ المراد بالغرور الدنيا الغارةّ للإنسـان و إنّ قولـه: لو ربمّا قي Aالغَْرُورُ  اللهِ وَ لا فَغُر( 
نيْا  (: تأكيد لقوله ُّkيَاةُ اIْكُمُ اAن Aبتكراره معنى )فلاَ يَغُر.  

ا ( :قوله تعالى Xذُوهُ عَدُو ِ
Aqَفا nيطْانَ لكَُمْ عَدُو Aالش Aِ(: لنهي المتقدّم في قولهتعليل ل. إلخ ) إن 

نAكُمْ باِ Aو المـراد بعـداوة الشـيطان أنـّه لا شـأن لـه إلاّ إغـواء الإنسـان و تحريمـه  )الغَْرُورُ  اللهِ وَ لا فَغُر
سعادة الحياة و حسن العاقبة، و المراد باتخّاذ الشيطان عدوّاً التجنـّب مـن اتبّـاع دعوتـه إلى الباطـل و 

نAمــا يـَـدْعُوا  (: في وساوسـه و تسـويلاته و لـذلك علــّل عداوتـه بقولـهعـدم طاعتـه فيمـا يشـير إليــه  إِ
  .)حِزْبَهُ 

عِِ_  (: فقوله Aصْحابِ الس
َ
نAما يدَْعُوا حِزْبَهُ Sَِكُونوُا مِنْ أ في مقام تعليل ما تقدّمه و الحـزب  )إِ

فكـو6م مـن أصـحاب للتعليـل  )Sَِكُونوُا  (هو العدّة من الناس يجمعهم غرض واحد، و الـلاّم في 
  .السعير علّة غائيّة لدعوته، و السعير النار المسعّرة و هو من أسماء جهنّم في القرآن

اIِاتِ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ  ( :قوله تعالى Aينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص ِ
Ayينَ كَفَرُوا لهَُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ ا ِ

Ayا
جْرٌ كَبٌِ_ 

َ
  الّذي ذكره االله سبحانه، و تنكير العذاب هذا هو الوعد الحقّ  )أ

   



١٦ 

للدلالــــة علــــى التفخــــيم علــــى أنّ لهــــم دركــــات و مراتــــب مختلفــــة مــــن العــــذاب بــــاختلاف كفــــرهم و 
جْرٌ  (: فسوقهم فالإyام أنسب و يجري نظير الوجهين في قوله

َ
  .)مَغْفِرَةٌ وَ أ

نَ Nَُ سُوءُ قَمَلِهِ فَرَآهُ  ( :قوله تعـالى  فَمَنْ زُيِّ
َ
يضُِلُّ مَنْ يشَاءُ وَ فَهْدِي مَنْ يشَاءُ  اللهَ حَسَناً فإَنAِ ا أ

تقرير و بيان للتقسيم الّذي تتضمّنه الآية السابقة أعني تقسـيم النـاس إلى كـافر لـه عـذاب شـديد  )
  .و مؤمن عامل بالصالحات له مغفره و أجر كبير و المراد أ6ّما لا يستويان فلا تستوي عاقبة أمرهما

نَ Nَُ سُوءُ قَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً  (: فقولـه  فَمَنْ زُيِّ
َ
مبتـدأ خـبره محـذوف أي كمـن لـيس كـذلك،  )أ

و الفــاء لتفريــع الجملــة علــى معــنى الآيــة الســابقة، و الاســتفهام للإنكــار، و المــراد بمــن زيـّـن لــه ســوء 
عملـه علـى غـير عمله فرآه حسـناً الكـافر و يشـير بـه إلى أنـّه منكـوس فهمـه مغلـوب علـى عقلـه يـرى 

مــا هــو عليــه و المعــنى أنــّه لا يســتوي مــن زيــّن لــه عملــه الســيّئ فــرآه حســناً و الــّذي لــيس كــذلك بــل 
  .يرى السيّئ سيّئاً 

  (: تعليـل للإنكـار السـابق في قولـه )يضُِلُّ مَنْ يشَاءُ وَ فَهْدِي مَنْ يشَاءُ  اللهَ فإَنAِ ا (: و قولـه
َ
أ

نَ Nَُ سُـوءُ قَمَلِـ أي الكـافر الـّذي شـأنه ذلـك و المـؤمن الـّذي بخلافـه لا  ) هِ فـَرَآهُ حَسَـناً فَمَنْ زُيِّ
ـــرى الســـيّئة حســـنة و يهـــدي الآخـــر  يســـتويان لأنّ االله يضـــلّ أحـــدهما بمشـــيّته و هـــو الكـــافر الــّـذي ي

  .بمشيّته و هو المؤمن الّذي يعمل الصالحات و يرى السيّئة سيّئة
و لـيس إضـلالاً ابتـدائيّاً فـلا ضـير في انتسـابه إلى االله و هذا الإضلال إضـلال علـى سـبيل اpـازاة 

  .سبحانه
و بالجملــــة اخــــتلاف الكــــافر و المــــؤمن في عاقبتهمــــا بحســــب الوعــــد الإلهــــيّ بالعــــذاب و الرحمــــة 
ـــة  لاختلافهمـــا بالإضـــلال و الهدايـــة الإلهيّـــين و اختلافهمـــا بالإضـــلال و الهدايـــة باختلافهمـــا في رؤي

  .السيّئة حسنة و عدمها
الحسرات جمع حسرة و هي الغمّ لما فـأت و  )فلاَ تذَْهَبْ غَفْسُكَ عَليَهِْمْ حzََاتٍ  (: قولهو 

الندم عليه، و هي منصوبة لأ6ّـا مفعـول لأجلـه و المـراد بـذهاب الـنفس علـيهم هلاكهـا فـيهم لأجـل 
  .الحسرات الناشئة من عدم إيما6م

  الطائفتان مختلفتين بالإضلال و الجملة متفرّعة على الفرق السابق أي إذا كانت 
   



١٧ 

و الهدايــة مــن جانــب االله فــلا yلــك نفســك حســرات علــيهم إذ كــذّبوك و كفــروا بــك فــإنّ االله هــو 
الّذي يضلّهم جزاء لكفرهم و رؤيتهم السيّئة حسنة و هـو علـيم بمـا يصـنعون فـلا يخـتلط عليـه الأمـر 

  .و لا يفعل yم إلاّ الحقّ و لا يجازيهم إلاّ بالحقّ 
فـَلا  (: في موضـع التعليـل لقولـه )عَلِيمٌ بمِـا يصَْـنعَُونَ  اللهَ إنAِ ا (: من هنا يظهـر أنّ قولـهو 

أن يهلـك نفسـه علـيهم حسـرات  فـلا ينبغـي للرسـول  )تذَْهَبْ غَفْسُكَ عَلـَيهِْمْ حzََـاتٍ 
هم لصـــنعهم و هـــو علـــيم بمـــا حيـــث ضـــلّوا و حقّـــت علـــيهم كلمـــة العـــذاب فـــإنّ االله هـــو الــّـذي يضـــلّ 

  .يصنعون
   



١٨ 

  ) ١٤ - ٩سورة فاطر الآيات  (
رضَْ نَعْـدَ مَوْتهَِـ اللهُ وَا

َ
ينْـَا بـِهِ الأْ حْيَ

َ
تٍ فأَ يِّ Aبتٍََ م ٰhَ ثُِ_ سَحَاباً فَسُقْناَهُ إِ يَاحَ فَتُ رسَْلَ الرِّ

َ
ي أ ِ

Ayا  ا
لكَِ النُّشُورُ  ِ  )٩(كَذَٰ A ةَ َ&ِ Aنَ يرُِيدُ العِْزPَ يِّـبُ وَالعَْمَـلُ مَن Aهِْ يصَْـعَدُ الَْ'ِـمُ الطSَِيعًا  إ ةُ َ)ِ Aالعِْز 

وَ(ِكَ هُوَ فَبوُرُ 
ُ
يِئّاَتِ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ  وَمَكْرُ أ Aينَ فَمْكُرُونَ الس ِ

Ayالِحُ يرَْفَعُهُ  وَا Aاللهُ وَا )١٠(الص 
 Aطْفَةٍ عُم نـkَٰ وَلاَ تضََـعُ إلاAِ بعِِلمِْـهِ   خَلقََكُم مِّن ترَُابٍ عُمA مِن غُّ

ُ
زْوَاجًا  وَمَا َ/مِْلُ مِنْ أ

َ
جَعَلكَُمْ أ

رٍ وَلاَ ينُقَصُ مِنْ قُمُرِهِ إلاRِ Aِ كِتاَبٍ  إنAِ ذَلٰكَِ lََ ا Aعَم رُ مِن مُّ Aوَمَا يسَْتوَيِ  )١١(يسٌَِ_  اللهِ وَمَا فُعَم
ـا اْ?َحْرَانِ هَذَا عَـذْبٌ فـُرَاتٌ سَـ Xمًْـا طَرِيIَ َكُلوُن

ْ
ّ تـَأ

ٍkُ جَـاجٌ  وَمِـن
ُ
ابـُهُ وَهَـذَا مِلـْحٌ أ ائغٌِ 2ََ

ضْلِهِ وَلعََلAكُـمْ تشَْـكُرُ  بتْغَُوا مِن فَ خْرجُِونَ حِليْةًَ تلَبْسَُوغَهَا  وَترََى الفُْلكَْ فِيهِ مَوَاخِرَ 4َِ ونَ وَتسَْتَ
هَارِ وَيُولِجُ  )١٢( A"ا Rِ َْيلAجَـلٍ  يوُلِجُ الل

َ
ـمْسَ وَالقَْمَـرَ nkُ 9َـْرِي لأِ Aرَ الش Aيـْلِ وسََـخAالل Rِ َهَار A"ا

سَ;X  ذَلِٰكُمُ ا ينَ تدَْعُونَ مِن دُونهِِ مَا فَمْلِكُونَ مِن قِطْمٍِ_  اللهُ مُّ ِ
Ayالمُْلكُْ  وَا ُNَ ْكُم إنِ  )١٣(رَبُّ

كِكُمْ  تدَْعُوهُمْ لاَ يسَْمَعُوا دَُ>ءَكُمْ وَلوَْ سَ  جَابوُا لكَُمْ  وَيَوْمَ القِْياَمَةِ يكَْفُرُونَ بِِ/ْ مِعُوا مَا اسْتَ
ئُكَ مِثلُْ خَبٍِ_     )١٤(وَلاَ ينُبَِّ

   



١٩ 

  )بيان  (
احتجاجات على وحدانيّته تعالى في الُوهيّته بعدّ جملة مـن الـنعم السـماويةّ و الأرضـيّة الـّتي يتـنعّم 

  .مدبرّ لأمرها إلاّ االله سبحانه، و فيها بعض الإشارة إلى البعثyا الإنسان و لا خالق لها و لا 
h اللهُ وَ ا ( :قوله تعالى ثُِ_ سَحاباً فَسُقْناهُ إِ ياحَ فَتُ رسَْلَ الرِّ

َ
ي أ ِ

Ayتٍ   ا العنايـة في . إلخ )بـَتٍَ مَيّـِ
  اللهُ ا (: المقام بتحقّق وقوع الأمطـار و إنبـات النبـات yـا، و لـذلك قـال

َ
ي أ ِ

Ayيـاحَ ا و  )رسَْـلَ الرِّ
ثُِ_ سَحاباً  اللهُ ا (: هذا بخلاف ما في سورة الروم من قوله ياحَ فَتُ ي يرُسِْلُ الرِّ ِ

Ay٤٨: الروم )ا.  
ــحاباً  (: و قولــه ــُ_ سَ ثِ ــلَ  (عطــف علــى  )فَتُ رسَْ

َ
و الضــمير للريــاح و الإتيــان بصــيغة  ) أ
  .ر الغبار يثور ثوراناً إذا انتشر ساطعاً المضارع لحكاية الحال الماضية و الإثارة إفعال من ثا

h (: و قولـه رضَْ نَعْـدَ  (أي إلى أرض لا نبـات فيهـا  )بتٍََ مَيِّتٍ   فَسُقْناهُ إِ
َ
ينْـا بـِهِ الأْ حْيَ

َ
فأَ

و أنبتنـا فيهـا نباتـاً بعـد مـا لم تكـن، و نسـبة الإحيـاء إلى الأرض و إن كانـت مجازيـّة لكـن  ) مَوْتهِا
ــق بــذلك نســبته إلى النبــات  ــة و أعمــال النبــات مــن التغذيــة و النمــوّ و توليــد المثــل و مــا يتعلّ حقيقيّ

  .أعمال حيويةّ تنبعث من أصل الحياة
و لــذلك شــبّه البعــث و إحيــاء الأمــوات بعــد مــوyم بإحيــاء الأرض بعــد موyــا أي إنبــات النبــات 

أي البعـث فالنشـور بسـط  )كَـذلكَِ النُّشُـورُ  (: بعـد توقفّـه عـن العمـل و ركـوده في الشـتاء فقـال
  .الأموات يوم القيامة بعد إحيائهم و إخراجهم من القبور

h (: و في قولـه تٍ   فَسُقْناهُ إِ التفـات مـن الغيبـة إلى الـتكلّم مـع الغـير فهـو تعـالى . إلخ )بتٍََ مَيّـِ
رسَْــلَ  اللهُ وَ ا (: في قولــه

َ
ي أ ِ

Ayبنعــت الــتكلّم مــع . إلخ ) فَسُــقْناهُ  (: بنعــت الغيبــة و في قولــه )ا
يــاحَ  اللهُ وَ ا (: الغـير و لعــلّ النكتــة في ذلــك هــي أنـّـه لمـّا قــال رسَْــلَ الرِّ

َ
ي أ ِ

Ayأخــذ لنفســه نعــت  )ا
ثُِ_ سَحاباً  (: الغيبة و يتبعه فيه الإرسال فإنّ فعل الغائب غائب، ثمّ لماّ قال    ) فَتُ

   



٢٠ 

لفعـــل و يشــــاهد الريــــاح و هــــي تثــــير علـــى نحــــو حكايــــة الحــــال الماضـــية صــــار المخاطــــب كأنـّـــه يــــرى ا
الســـحاب و تنشـــره في الجـــوّ فصـــار كأنــّـه يـــرى مـــن يرســـل الريـــاح لأنّ مشـــاهدة الفعـــل كـــادت أن لا 
تنفكّ عن مشاهدة الفاعل فلمّـا ظهـر تعـالى بنعـت الحضـور غـيرّ سـياق كلامـه مـن الغيبـة إلى الـتكلّم 

  .و اختار لفظ التكلّم مع الغير للدلالة على العظمة
رضَْ  (: هو قول

َ
ينْا بهِِ الأْ حْيَ

َ
 )نَعْدَ مَوْتهِا  (: فأحييناه مع كفايتـه و كـذا قولـه: و لم يقل )فأَ

  .مع جواز الاكتفاء بما تقدّمه للأخذ بصريح القول الّذي لا ارتياب دونه
يعـاً  ( :قولـه تعـالى ةُ َ)ِ Aالعِْـز ِ A ةَ َ&ِ Aنَ يرُِيدُ العِْزP ْالعـزةّ حالـة : فـرداتقـال الراغـب في الم )مَن

ــدَهُمُ  (: أرض عــزاز أي صــلبة قــال تعــالى: مانعــة للإنســان مــن أن يغلــب مــن قــولهم ــونَ عِنْ  يبَتْغَُ
َ
أ

يعاً  ِ(َ ِ Aِةَ ب Aالعِْز Aِةَ فإَن Aانتهى ) العِْز.  
ـــز فـــيمن يقهـــر و لا يقُهـــر كقولـــه  فالصـــلابة هـــو الأصـــل في معـــنى العـــزةّ ثمّ توسّـــع فاســـتعمل العزي

نا  (: تعالى Aهَا العَْزِيزُ مَس فُّ
َ
ِ= Rِ  (: و كذا العزةّ بمعنى الغلبـة قـال تعـالى. ٨٨: يوسف )يا ك Aوَ عَز

هُ لكَِتـابٌ عَزِيـزٌ  (: و العزةّ بمعنى القلّة و صعوبة المنال، قال تعـالى ٢٣: ص )اQِْطابِ  نAـ  )وَ إِ
مْ  (: و العزةّ بمعنى مطلق الصعوبة قال تعـالى ٤١: حم السجدة : التوبـة ) عَزِيـزٌ عَليَـْهِ مـا عَنِـتُّ

ةٍ وَ شِـقاقٍ  (: و العزةّ بمعنى الأنفة و الحميّة قـال تعـالى: ١٢٨ Aعِز Rِ ينَ كَفَرُوا ِ
Ay٢: ص )بلَِ ا 

  .إلى غير ذلك
ء قـاهراً غـير مقهـور أو غالبـاً غـير مغلـوب تخـتصّ بحقيقـة معناهـا بـاالله  ثمّ إنّ العزةّ بمعنى كون الشـي

لّ إذ غــيره تعــالى فقــير في ذاتــه ذليـــل في نفســه لا يملــك لنفســه شــيئاً إلاّ أن يرحمــه االله و يؤتيـــه عزّوجــ
ــؤْمِنOَِ  (: شــيئاً مــن العــزةّ كمــا فعــل ذلــك بــالمؤمنين بــه قــال تعــالى ةُ وَ لرِسَُــوNِِ وَ للِمُْ Aــز ِ العِْ Aِوَ ب ( 

  .٨: المنافقون
ــنْ Pنَ يرُِيــدُ  (: و بــذلك يظهــر أنّ قولــه يعــاً  مَ ةُ َ)ِ Aــز ِ العِْ A ةَ َ&ِ Aــز لــيس بمســوق لبيــان  ) العِْ

اختصــاص العــزةّ بــاالله بحيــث لا ينالهــا غــيره و أنّ مــن أرادهــا فقــد طلــب محــالاً و أراد مــا لا يكــون بــل 
  .المعنى من كان يريد العزةّ فليطلبها منه تعالى لأنّ العزةّ له جميعاً لا توجد عند غيره بالذات

يعاً  (: فوضع قوله ةُ َ)ِ Aالعِْز ِ A   في جزاء الشرط من قبيل وضع السبب موضع  ) َ&ِ
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ــّـتي لا تحصـــل إلاّ بالإيمـــان و العمـــل  المســـبّب و هـــو طلبهـــا مـــن عنـــده أي اكتســـاyا منـــه بالعبوديــّـة ال
  .الصالح

الِحُ يرَْفَعُ  ( :قوله تعـالى Aيِّبُ وَ العَْمَلُ الص Aهِْ يصَْعَدُ الَْ'ِمُ الطSَِاسـم  -كمـا قيـل   -الكلـم  ) هُ إ
ــّث، و قــال في اpمــع هــذا كلــم و هــذه كلــم : و الكلــم جمــع كلمــة يقــال: جــنس جمعــي يــذكّر و يؤن

  .فيذكّر و يؤنّث، و كلّ جمع ليس بينه و بين واحده إلاّ الهاء يجوز فيه التذكير و التأنيث انتهى
ــ اً و يشــهد بــه توصــيفه بالطيّــب فطيــب و المــراد بــالكلم علــى أيّ حــال مــا يفيــد معــنى تامّــاً كلاميّ

الكلم هو ملاءمته لنفس سامعه و متكلّمه بحيث تنبسط منه و تستلذّه و تستكمل بـه و ذلـك إنمّـا 
  .يكون بإفادته معنى حقّاً فيه سعادة النفس و فلاحها

دات الحقّـة و بذلك يظهر أنّ المراد به ليس مجرّد اللفظ بل بما أنّ لـه معـنى طيّبـاً فـالمراد بـه الاعتقـا
الـّتي يسـعد الإنســان بالإذعـان لهــا و بنـاء عملــه عليهـا و المتــيقّن منهـا كلمــة التوحيـد الــّتي يرجـع إليهــا 

 لمَْ ترََ كَيفَْ َ<َبَ ا (: سائر الاعتقادات الحقّة و هي المشمولة لقوله تعـالى
َ
مَثلاًَ َ@ِمَةً طَيِّبـَةً  اللهُ أ

صْلهُا ثابتٌِ 
َ
ذْنِ رَبِّهاكَشَجَرَةٍ طَيِّبةٍَ أ كُلهَا Akُ حOٍِ بإِِ

ُ
ماءِ تؤAُِْ أ Aالس Rِ و  ٢٥: إبـراهيم ) وَ فَرعُْها

  .تسمية الاعتقاد قولاً و كلمة أمر شائع بينهم
ــــه منــــه تعــــالى اعــــتلاء و هــــو العلــــيّ الأعلــــى رفيــــع  و صــــعود الكلــــم الطيّــــب إليــــه تعــــالى هــــو تقربّ

فتقربّـــه منـــه تعــالى تقـــرّب المعتقــد بـــه منــه، و قـــد فسّـــروا الــدرجات، و إذ كـــان اعتقــاداً قائمـــاً بمعتقــده 
  .صعود الكلم الطيّب بقبوله تعالى له و هو من لوازم المعنى

ثمّ إنّ الاعتقـاد و الإيمــان إذا كــان حــقّ الاعتقــاد صــادقاً إلى نفســه صــدّقه العمــل و لم يكذّبــه أي 
 لا تنفــكّ عنـــه، و كلّمـــا تكـــرّر يصــدر عنـــه العمـــل علــى طبقـــه فالعمـــل مـــن فــروع العلـــم و آثـــاره الــّـتي

العمــل زاد الاعتقــاد رســوخاً و جــلاء و قــوي في تــأثيره فالعمــل الصــالح و هــو العمــل الحــريّ بــالقبول 
الّذي طبع عليه بذلّ العبوديةّ و الإخـلاص لوجهـه الكـريم يعـين الاعتقـاد الحـقّ في ترتـّب أثـره عليـه و 

  .فع فالعمل الصالح يرفع الكلم الطيّبهو الصعود إليه تعالى و هو المعزّى إليه بالر 
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ـالِحُ يرَْفَعُـهُ  (: فقد تبينّ بما مرّ معـنى قولـه Aبُ وَ العَْمَـلُ الص يّـِ Aهِْ يصَْعَدُ الَْ'ِـمُ الطSَِو أنّ  )إ
الله سبحانه و المراد بالكلم الطيّب الاعتقاد الحـقّ كالتوحيـد، و بصـعوده تقربّـه منـه  ) إSَِهِْ  (ضمير 

 ) يرَْفَعُـهُ  (بالعمل الصالح ما كـان علـى طبـق الاعتقـاد الحـقّ و يلائمـه و أنّ الفاعـل في  تعالى، و
  .ضمير مستكنّ راجع إلى العمل الصالح و ضمير المفعول راجع إلى الكلم الطيّب

  :و لهم في الآية أقوال اخُر
: لإشـارة إليـه، و قيـلإنّ المراد بصعود الكلم الطيّب قبوله و الإثابة عليه كما تقدّمت ا: فقد قيل

المــراد صــعودهم بــه : المــراد صــعود الملائكــة بمــا كتــب مــن الإيمــان و الطاعــات إلى االله ســبحانه، و قيــل
  .إلى السماء فسمّي الصعود إلى السماء صعوداً إلى االله مجازاً 

و ضمير عائد إلى الكلم الطيّب و ضمير المفعـول للعمـل الصـالح  ) يرَْفَعُهُ  (إنّ فاعل : و قيل
المعـــــنى أنّ الكلـــــم الطيــّـــب يرفـــــع العمـــــل الصـــــالح أي أنّ العمـــــل الصـــــالح لا ينفـــــع إلاّ إذا صـــــدر عـــــن 

ضـمير مسـتكنّ راجـع إليـه تعـالى و المعـنى العمـل الصـالح يرفعـه  ) يرَْفَعُهُ  (فاعـل : التوحيـد، و قيـل
  .االله

  .نىو جملة هذه الوجوه لا تخلو من بعد و الأسبق إلى الذهن ما قدّمناه من المع
وِ(كَ هُوَ فَبوُرُ  ( :قولـه تعـالى

ُ
يِّئاتِ لهَُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ مَكْرُ أ Aينَ فَمْكُرُونَ الس ِ

Ayذكـروا  )وَ ا
ــيِّئاتِ  (أنّ  Aوصــف قــائم مقــام موصــوف محــذوف و هــو المكــرات، و وضــع اســم الإشــارة  ) الس

ــكَ  (موضــع الضــمير في  وِ(
ُ
ــرُ أ ون لا مختلطــون بغــيرهم و المعــنى و للدلالــة علــى أ6ّــم متعيّنــ )مَكْ

الــّذين يمكــرون المكــرات الســيّئات لهــم عــذاب شــديد و مكــر اوُلئــك المــاكرين هــو يبــور و يهلــك فــلا 
  .يستعقب أثراً حيّاً فيه سعادyم و عزyّم

و قـــد بـــان أنّ المـــراد بالســـيّئات أنـــواع المكـــرات و الحيـــل الــّـتي يتّخـــذها المشـــركون وســـائل لكســـب 
في دار  المـــراد المكـــرات الــّـتي اتخّـــذyا قـــريش علـــى رســـول االله : لآيـــة مطلقـــة، و قيـــلالعـــزةّ، و ا

النــدوة و غيرهــا مــن إثبــات أو إخــراج أو قتــل فــردّ االله كيــدهم إلــيهم و أخــرجهم إلى بــدر و قــتلهم و 
  أثبتهم في القليب فجمع عليهم الإثبات و الإخراج و القتل 
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  .سن لكنّ الآية مطلقةو هذا وجه ح
 (: إلى آخـر الآيـة بقولـه )إSَِهِْ يصَْعَدُ  (: و وجه اتّصال ذيل الآية بصدرها أعني اتّصـال قولـه

يعـاً  ةُ َ)ِ Aالعِْـز ِ A ةَ َ&ِ Aنَ يرُِيدُ العِْزP ْوَ  (: أنّ المشـركين كـانوا يعتـزّون بـآلهتهم كمـا قـال تعـالى )مَن
ذُوا مِنْ دُونِ ا َ Aqا  اللهِ ا Xَكُونوُا لهَُمْ عِزSِ ًفـدعاهم االله سـبحانه و هـم يطلبـون العـزّ  ٨١: مـريم )آلهَِة

إلى نفســه بتــذكيرهم أنّ العــزةّ الله جميعــاً و بــين تعــالى ذلــك بــأنّ توحيــده يصــعد إليــه و العمــل الصــالح 
مكـــر ســـيّئ يرفعـــه فيكتســـب الإنســـان بـــالتقرّب منـــه عـــزةّ مـــن منبـــع العـــزةّ و أمّـــا الــّـذين يمكـــرون كـــلّ 

لاكتســـاب العـــزةّ فلهـــم عـــذاب شـــديد و مـــا مكـــروه مـــن المكـــر بـــائر هالـــك لا يصـــعد إلى محـــلّ و لا 
  .يكسب لهم عزاًّ 

زْواجاً  اللهُ وَ ا ( :قوله تعالى
َ
يشير تعالى . إلخ )خَلقََكُمْ مِنْ ترُابٍ عُمA مِنْ غُطْفَةٍ عُمA جَعَلكَُمْ أ

هـو المبـدأ البعيـد الـّذي تنتهـي إليـه الخلقـة ثمّ مـن نطفـة و إلى خلق الإنسان فابتدأ خلقه من تـراب و 
  .هي مبدأ قريب تتعلّق به الخلقة

: ء يضـاف إلى أصـله و قيـل و قيل المراد بخلقهـم مـن تـراب خلـق أبـيهم آدم مـن تـراب فـإنّ الشـي
بــل المــراد خلقهــم خلقــاً إجماليــاً مــن تــراب في ضــمن خلــق آدم مــن : بـل المــراد خلــق آدم نفســه و قيــل

  .)عُمA مِنْ غُطْفَةٍ  (: تراب و الخلق التفصيلي هو من نطفة كما قال
و الفرق بين الوجوه الثلاثة أنّ في الأوّل نسبة الخلق من تراب إليهم على طريق اpاز العقلـيّ، و 
في الثاني المراد بخلقهم خلق آدم و لا مجاز في النسبة، و في الثالث المراد خلـق كـلّ واحـد مـن الأفـراد 

  .من التراب حقيقة من غير مجاز إلاّ أنهّ خلق إجماليّ لا تفصيلي و yذا يفارق ما قدّمناه من الوجه
ـارِ  (: و يمكن تأييد القول الأوّل بقوله تعـالى AلفَْخPَ ٍنسْانَ مِـنْ صَلصْـال : الـرحمن )خَلقََ الإِْ

نسْانِ مِنْ طOٍِ  (: ، و الثاني بنحـو قولـه١٤  خَلقَْ الإِْ
َ
عُمA جَعَلَ نسَْلهَُ مِـنْ سُـلالةٍَ مِـنْ مـاءٍ  وَ بدََأ

 Oٍِقلُنْا للِمَْلائكَِـةِ  (: ، و الثالـث بقولـه٨: السجدة )مَه Aرْناكُمْ عُم Aصَو Aوَ لقََدْ خَلقَْناكُمْ عُم
  .و لكلّ وجه ١١: الأعراف )اسْجُدُوا لآِدَمَ 

زْواجـاً  (: و قولـه
َ
أي قـدّر بيـنكم الزوجيـّة و زوّج : ثـاً، و قيـلأي ذكـوراً و إنا )عُمA جَعَلكَُمْ أ

  .و هو كسابقه. أي أصنافاً و شعوباً : بعضكم من بعض، و هو كما ترى، و قيل
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نkْ (: و قولـه
ُ
 (مـن زائـدة لتأكيـد النفـي، و البـاء في  )وَ لا تضََعُ إلاAِ بعِِلمِْهِ   وَ ما َ/مِْلُ مِنْ أ

ــهِ  مــل و الوضــع، و المعــنى مــا تحمــل و لا تضــع انُثــى إلاّ و للمصــاحبة و هــو حــال مــن الح ) بعِِلمِْ
علمه يصاحب حمله و وضعه، و ذكـر بعضـهم أنـّه حـال مـن الفاعـل و أن كونـه حـالاً مـن الحمـل و 

  .الوضع و كذا من مفعوليهما أي المحمول و الموضوع خلاف الظاهر و هو ممنوع
رٍ وَ لا فُنقَْ  (: و قولـه Aرُ مِنْ مُعَم Aكِتابٍ وَ ما فُعَم Rِ Aِأي و مـا يمـدّ و يـزاد في  )صُ مِنْ قُمُرِهِ إلا

  .عمر أحد فيكون معمّراً و لا ينقص من عمره أي عمر أحد إلاّ في كتاب
ـرٍ  (: فقولـه Aرُ مِنْ مُعَم Aـْراً  (: مـن قبيـل قولـه )وَ ما فُعَمFَ ـ عِْ<ُ

َ
راkِ أ

َ
kِّ أ  ٢٦: يوسـف )إِ

ــق التعمــير بــه يصــير معمّــراً و إلاّ  فوضــع معمّــر موضــع نائــب الفاعــل و هــو أحــد بعنايــة أنــّه بعــد تعلّ
  .فتعمير المعمّر لا معنى له

ـرٍ  (راجـع إلى  ) قُمُـرِهِ  (الضـمير في  )وَ لا فُنقَْصُ مِنْ قُمُرِهِ  (: و قولـه Aباعتبـار  ) مُعَم
فـروض معمّـراً موصوفه المحذوف و هو أحد و المعنى و لا ينقص من عمر أحـد و إلاّ فـنقص عمـر الم

  .تناقض خارق للفرض
و هـو اللــّوح المحفــوظ الـّذي لا ســبيل للتغيــير إليـه فقــد كتــب فيــه أنّ  )إلاRِ Aِ كِتــابٍ  (: و قولـه

فلانـاً يــزاد في عمــره كــذا لســبب كـذا و فلانــاً يــنقص مــن عمــره كـذا لســبب كــذا و أمّــا كتــاب المحــو و 
رُ مِنْ  (: صف العلـم الثابـت و لهـم في قولـهالإثبات فهو مورد التغيرّ و سياق الآية يفيد و  Aوَ ما فُعَم

رٍ وَ لا فُنقَْصُ مِنْ قُمُرِهِ  Aوجوه اخُر ضعيفة لا جدوى في التعرّض لها )مُعَم.  
تعليــل و تقريـر لمــا في الآيـة مــن وصـف خلــق الإنســان و   )يسَِــٌ_  اللهِ إنAِ ذلـِـكَ lََ ا (: و قولـه

ـــة إحداثـــه و إبقائـــه و المعـــ نى أنّ هـــذا التـــدبير الـــدقيق المتـــين المهـــيمن علـــى كليـّــات الحـــوادث و كيفيّ
ء بعلمــه و  ء في مقـرهّ علـى االله يســير لأنـّه االله العلـيم القـدير المحــيط بكـلّ شـي جزئيّاyـا المقـرّر كـلّ شــي

  .ء قدرته فهو تعالى ربّ الإنسان كما أنهّ ربّ كلّ شي
جـاجٌ وَ ما يسَْتوَيِ اْ?َحْرانِ ه ( :قولـه تعـالى

ُ
إلى  )ذا عَذْبٌ فُراتٌ سائغٌِ 2َابهُُ وَ هذا مِلـْحٌ أ

  العذب من الماء طيّبه، و الفرات الماء الّذي يكسر : آخر الآية قيل
   



٢٥ 

ــق لعذوبتــه و الاُجــاج  العطــش أو البــارد كمــا في اpمــع، و الســائغ هــو الــّذي يســهل انحــداره في الحل
  .الّذي يحرق لملوحته أو المرّ 

خْرجُِونَ حِليْـَةً تلَبْسَُـونهَا وَ  (: و قولـه ـا وَ تسَْـتَ Xمْـاً طَرِيIَ َكُلوُن
ْ
اللحـم الطـريّ  ) مِنْ Hkُ تأَ

الغــضّ الجديــد، و المــراد لحــم الســمك أو الســمك و الطــير البحــريّ، و الحليــة المســتخرجة مــن البحــر 
  .٢٢: الرحمن ) وَ المَْرجْانُ  Kَْرُجُ مِنهُْمَا اللُّؤْلؤُُ  (: اللّؤلؤ و المرجان و الأصداف قال تعالى

و في الآية تمثيل للمؤمن و الكافر بالبحر العذب و المالح يتبينّ به عدم تسـاوي المـؤمن و الكـافر 
في الكمـــال الفطـــريّ و إن تشـــاركاً في غالـــب الخـــواصّ الإنســـانيّة و آثارهـــا فـــالمؤمن بـــاق علـــى فطرتـــه 

ر منحــــرف فيهــــا متلــــبّس بمــــا لا تســــتطيبه الفطــــرة الأصــــليّة ينــــال yــــا ســــعادة الحيــــاة الدائمــــة و الكــــاف
الإنســانيّة و ســيعذّب بأعمالــه فمثلهمــا مثــل البحــرين المختلفــين عذوبــة و ملوحــة فهمــا مختلفــان مــن 
حيث البقاء على فطـرة المـاء الأصـليّة و هـي العذوبـة و الخـروج عنهـا بالملوحـة و إن اشـتركاً في بعـض 

مـا تـأكلون لحمـاً طريـّاً و هـو لحـم السـمك و الطـير المصـطاد مـن الآثار الـّتي ينتفـع yـا، فمـن كـلّ منه
  .البحر و تستخرجون حلية تلبسو6ا كاللؤلؤ و المرجان و الأصداف

فظـــاهر الآيـــة أنّ الحليـــة المســـتخرجة مشـــتركة بـــين البحـــر العـــذب و البحـــر المـــالح لكـــن جمعـــاً مـــن 
رجان مـن البحـر المـالح دون العـذب، و قـد المفسّرين استشكلوا ذلك بأنّ اللؤلؤ و المرجان إنمّـا يسـتخ

  .أجابوا عنه بأجوبة مختلفة
و : منها أنّ الآية مسوقة لبيان اشتراك البحرين في مطلق الفائدة و إن اخـتصّ ببعضـها كأنـّه قيـل

مــن كــلّ تنتفعــون و تســتفيدون كمــا تــأكلون منهمــا لحمــاً طريــّاً و تســتخرجون مــن البحــر المــالح حليــة 
  .لفلك فيه مواخرتلبسو6ا و ترى ا

و منهـــا أنـّـــه شـــبّه المــــؤمن و الكـــافر بالعــــذب و الأجــــاج ثمّ فضّـــل الأجــــاج علـــى الكــــافر بــــأنّ في 
عُــمA قَسَــتْ  (: الاُجــاج بعــض النفــع و الكــافر لا نفــع في وجــوده فالآيــة علــى طريقــة قولــه تعــالى

شَدُّ قَسْوَ 
َ
وْ أ

َ
جارَةِ أ ِIْPَ َLِ ـرُ  (: ثمّ قـال )ةً قلُوُبُكُمْ مِنْ نَعْدِ ذلكَِ فَ Aاَ فَتَفَجM ِجارَة ِIْمِنَ ا Aِوَ إن

 Aِاْءُ وَ إنMخْرُجُ مِنهُْ ا قُ فَيَ Aق Aَاَ يشM مِنهْا Aِنهْارُ وَ إن
َ
  مِنهُْ الأْ

   



٢٦ 

  .٧٤: البقرة ) اللهِ مِنهْا Mاَ فَهْبِطُ مِنْ خَشْيةَِ ا
خْرجُِونَ حِليْةًَ تلَبَْ  (: و منها أنّ قوله مـن تتمّـة التمثيـل علـى معـنى أنّ البحـرين  ) سُونهَاوَ تسَْتَ

و إن اشـتركاً في بعـض المنــافع تفاوتـاً فيمـا هــو المقصـود بالـذات لأنّ أحــدهما خالطـه مـا خــرج بـه عــن 
صفاء فطرته و المؤمن و الكافر و إن اتفّقا أحياناً في بعض المكارم كالشجاعة و السـخاوة متفاوتـان 

  .ا على صفاء الفطرة الأصليّة دون الآخرفيما هو الأصل لبقاء أحدهم
و منها أنهّ لا مانع من أن يخرج اللؤلؤ من المياه العذبة و إن لم نره فالإشـكال باختصـاص الحليـة 

  .بالماء المالح ممنوع
تمثـيلاً للمـؤمن و . إلخ )وَ ما يسَْـتوَيِ اْ?َحْـرانِ  (و منها منع أصل الدعوى و هو كون الآية 

رسَْـــلَ  اللهُ وَ ا (: قعـــة في ســياق تعــداد الـــنعم لإثبــات الربوبيـّـة كقولـــه قــبلاً الكــافر بــل هــي وا
َ
ي أ ِ

Ayا
ــاحَ  ي ــارِ  (: و قولــه بعــداً  )الرِّ ه A"ا Rِ َــل ــولِجُ اللAيْ فالآيــة مســوقة لبيــان نعمــة البحــر و . إلخ ) يُ

  .اختلافه بالعذوبة و الملوحة و ما فيهما من المنافع المشتركة و المختصّة
د هــــذا الوجــــه أنّ نظــــير الآيــــة في ســــورة النحــــل واقعــــة في ســــياق الآيــــات العــــادّة لــــنعم االله و يؤيــّــ

خْرجُِوا مِنـْهُ حِليْـَةً  (: سـبحانه و هـو قولـه ا وَ تسَْتَ Xمْاً طَرِيIَ ُْكُلوُا مِنه
ْ
أ رَ اْ?َحْرَ 4َِ Aي سَخ ِ

Ayوَ هُوَ ا
ضْلِهِ وَ لعََلAكُمْ تشَْكُرُونَ  تلَبْسَُونهَا وَ ترََى الفُْلكَْ مَواخِرَ فِيهِ وَ  بتْغَُوا مِنْ فَ   .١٤: النحل )4َِ

و الحــقّ أنّ أصــل الاستشــكال في غــير محلّــه و أنّ البحــرين يشــتركان في وجــود الحليــة فيهمــا كمــا 
  . )١(هو مذكور في الكتب الباحثة عن هذه الشؤن مشروح فيها 

ضْلِهِ وَ لعََلAكُمْ تشَْـكُرُونَ  وَ ترََى الفُْلكَْ فِيهِ مَواخِرَ  ( :قوله تعالى بتْغَُوا مِنْ فَ  (ضـمير  )4َِ
للبحــر، و مــواخر جمــع مــاخرة مــن المخــر بمعــنى الشــقّ عــدّت الســفينة مــاخرة لشــقّها المــاء  ) فِيــهِ 

  .بجؤجئتها
____________________  

اني و ذكـــر أيضــــاً في أمريكانــــا و قـــد ذكــــر وجـــود الحليــــة في المـــاء العــــذب في مـــادة صــــدف مـــن دائــــرة المعـــارف للبســــت) ١(
Encyclopedia  و بريطانيـــاEncyclopedia  وجودهـــا فيـــه و سميـــت عـــدّة مـــن الأ6ـــار العذبـــة في أمريكـــا و أوربـــا و آســـيا

  .يستخرج منها اللؤلؤ
   



٢٧ 

ــرَى (: إنمّــا افُــرد ضــمير الخطــاب في قولــه: قيــل بخــلاف الخطابــات المتقدّمــة و المتــأخّرة لأنّ  ) تَ
  .حد يتأتّى منه الرؤية دون المنتفعين بالبحرين فقطالخطاب لكلّ أ

ضْلِهِ وَ لعََلAكُمْ تشَْـكُرُونَ  (: و قولـه بتْغَُوا مِنْ فَ أي مخـر الفلـك البحـر بتسـخيره لتطلبـوا  ) 4َِ
 (مــن عطائــه و هــو الــرزق و رجــاء أن تشــكروا االله ســبحانه، و قــد تقــدّم أنّ الترجّــي الـّـذي تفيــده 

  . قائم بالمقام دون المتكلّمفي كلامه تعالى ) لعل
ضْـلِهِ  (: و قـد قيـل في هـذه الآيـة بتْغَُـوا مِـنْ فَ و في سـورة  ) وَ ترََى الفُْلـْكَ فِيـهِ مَـواخِرَ 4َِ

ضْـلِهِ  (: النحل بتْغَُوا مِنْ فَ  فِيـهِ  (فاختلفـت الآيتـان في تقـديم  )وَ ترََى الفُْلكَْ مَواخِرَ فِيهِ وَ 4َِ
بتْغَُوا (تأخيره منه و عطف و  ) مَواخِرَ  (على  )   .و عدمه ) 4َِ

و لعلّ النكتة في ذلك أنّ آية النحل مصدّرة بكلمة التسـخير فهـي مسـوقة لبيـان كيفيـّة التسـخير 
ليتعلـّق بمـواخر و يشـير إلى مخـر البحـر فيصـرحّ بالتسـخير بخـلاف  ) فِيهِ  (و الأنسب لذلك تأخير 

ــوا (ابتغــاء الفضــل و الأنســب لــذلك عطــف  مــا ههنــا ثمّ التســخير لــه غايــات كثــيرة منهــا بتْغَُ َ4ِ ( 
على محذوف ليدلّ على عدم انحصار الغاية في ابتغاء الفضل بخـلاف مـا ههنـا فـإنّ الغـرض بيـان أنـّه 

عـن تكـذيبهم و يكفـي في ذلـك بيـان  -و قد تقدّم ذكر تكـذيبهم  -الرازق المدبرّ ليرتدع المكذّبون 
  .و االله أعلم. جة إلى العطفابتغائهم الفضل غاية من غير حا

و الـّذي يظهـر لي في ذلـك أنّ آيـة النحـل سـيقت لتعـداد الـنعم  : و قال في روح المعاني، في المقام
وا نعِْمَـةَ ا (: كما يؤذن بذلك سوابقها و لواحقها و تعقيب الآيـات بقولـه سـبحانه  اللهِ وَ إنِْ يَعُـدُّ

عمـة و هـو مخـر الفلـك للمـاء بخـلاف مـا هنـا فإنـّه فكـان الأهـمّ هنـاك تقـديم مـا هـو ن ) لا ُ/صُْوها
إيـذاناً بأنـّه لـيس المقصـود  ) فِيـهِ  (إنمّا سيق استطراداً أو تتمّة للتمثيل كما علمت آنفـاً فقـدّم فيـه 

بتْغَُـوا (: بالذات ذلك، و كان الاهتمام بمـا هنـاك اقتضـى أن يقـال في تلـك الآيـة بـالواو و  ) وَ 4َِ
بتْغَُوا (: تضت ترك الواو في قولهمخالفة ما هنا لذلك اق   .انتهى ) 4َِ

مْسَ وَ القَْمَرَ nkُ 9َرِْي  ( :قوله تعالى Aرَ الش Aيلِْ وَ سَخAالل Rِ َهار A"هارِ وَ يوُلِجُ ا A"ا Rِ َْيلAيوُلِجُ الل
 X;َجَلٍ مُس

َ
  إيلاج الليل في النهار قصر النهار بطول الليل . إلخ ) لأِ

   



٢٨ 

النهــار في الليــل قصــر الليـل بطــول النهــار، و المــراد بـالجملتين الإشــارة إلى اخــتلاف الليــل و و إيـلاج 
الـدالّ  ) يـُولِجُ  (: النهار في الطـول و القصـر المسـتمرّ في أيـّام السـنة بتغـيرّ الأيـام و لـذا عـبرّ بقولـه

 (: عبرّ فيـه بقولـهعلى استمرار التغيير بخلاف جريان الشمس و القمر فإنهّ ثابت على حاله و لذا 
 X;َجَلٍ مُس

َ
مْسَ وَ القَْمَرَ nkُ 9َرِْي لأِ Aرَ الش Aو العناية صوريةّ مسامحيّة ) وَ سَخ.  

كُمْ  اللهُ ذلِكُمُ ا (: و قوله بمنزلة النتيجة لما تقدّم أي إذا كان أمر خلقكـم و تـدبيركم بـراًّ  )رَبُّ
  .تدبيره فذلكم االله ربّكم الّذي يملككم و يدبرّ أمركمو بحراً و أرضاً و سماء منتسباً إليه مدبرّاً ب

ــكُ  (: و قولــه يــنَ  (: مســتنتج ممــّا قبلــه و توطئــة و تمهيــد لمــا بعــده مــن قولــه )Nَُ المُْلْ ِ
Ayوَ ا

  .)تدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ ما فَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمٍِ_ 
ينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ ما فَمْلِ  (: و قولـه ِ

Ayالقطمـير علـى مـا قالـه الراغـب  )كُونَ مِنْ قِطْمٍِ_ وَ ا
  . القطمير لفافة النواة: ء الطفيف، و في اpمع الأثر على رأس النواة و ذلك مثل للشي

  .الحبّة في بطن النواة انتهى و الكلام على أيّ حال مبالغة في نفي أصل الملك: و قيل
  .ذين كانوا يدعو6ا من الأصنام و أرباyاو المراد بالّذين تدعون من دون االله آلهتهم الّ 

جابوُا لكَُمْ  ( :قوله تعالى بيان و . إلخ )إنِْ تدَْعُوهُمْ لا يسَْمَعُوا دُ>ءَكُمْ وَ لوَْ سَمِعُوا مَا اسْتَ
ينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ ما فَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمٍِ_  (: تقرير لما تقدّم من قوله ِ

Ayو6م أي تصـديق كـ )وَ ا
لا يملكـــون شـــيئاً أنّكـــم إن تـــدعوهم لا يســـمعوا دعـــاءكم لأنّ الأصـــنام جمـــادات لا شـــعور لهـــا و لا 
حــسّ و أربــاب الأصــنام كالملائكــة و القدّيســين مــن البشــر في شــغل شــاغل مــن ذلــك علــى أ6ّــم لا 

  .يملكون سمعاً من عند أنفسهم فلا يسمعون إلاّ بإسماعه
جابوُا لكَُـمْ  وَ لوَْ سَمِعُوا مَا (: و قولـه إذ لا قـدرة لهـم علـى الاسـتجابة قـولاً و لا فعـلاً  )اسْتَ

  أمّا الأصنام فظاهر و أمّا أرباب الأصنام فقدرyم من االله سبحانه و لن يأذن االله لأحد 
   



٢٩ 

ِ   (: أن يستجيب أحداً يدعوه بالربوبيّة قـال تعـالى Aِنْ يكَُونَ قَبدْاً ب
َ
 وَ لاَ لنَْ يسَْتنَكِْفَ المَْسِيحُ أ

يعاً  هُمْ إSَِهِْ َ)ِ بُونَ وَ مَنْ يسَْتنَكِْفْ قَنْ عِبادَتهِِ وَ يسَْتَكِْ ْ فَسَيَحُْ/ُ Aالنسـاء ) المَْلائكَِةُ المُْقَر :
١٧٢.  

كِكُمْ  (: و قولـه أي يـردّون عبـادتكم إلـيكم و يتـبرؤّن مـنكم  )وَ يوَْمَ القِْيامَةِ يكَْفُرُونَ بِِ/ْ
بعَُوا (نوا شفعاء لكم بدلاً من أن يكو  Aينَ اي ِ

Ayينَ اتُّبِعُوا مِنَ ا ِ
Ayا 

َ
أ A ََذْ ي   .١٦٦: البقرة ) إِ

نْ يـَدْعُوا  (: فالآية في نفي الاستجابة و كفر الشركاء يوم القيامة في معنى قوله Aضَلُّ مِم
َ
وَ مَنْ أ

h اللهِ مِنْ دُونِ ا جِيبُ Nَُ إِ ـ ا"Aـاسُ يوَْمِ القِْيامَ   مَنْ لا يسَْتَ ذا حُِ/َ ةِ وَ هُمْ قَنْ دُ>ئهِِمْ Uفلِـُونَ وَ إِ
عْداءً وَ Pنوُا بعِِبادَتهِِمْ Pفِرِينَ 

َ
  .٦: الأحقاف )Pنوُا لهَُمْ أ
أي لا يخبرك عن حقيقـة الأمـر مخـبر مثـل مخـبر خبـير و هـو  ) وَ لا ينُبَِّئُكَ مِثلُْ خَبِ_ٍ  (: و قوله

بعـد الإعـراض عـن خطـاyم لعـدم تفقّههـم بالبيـان  وسلم وآله عليه االله صلىخطـاب خـاصّ بـالنبيّ 
وَ تـَرَى  (: الحقّ أو خطاب عامّ في صورة الخطاب الخاصّ خوطـب بـه السـامع أيّ مـن كـان كقولـه

ذا طَلعََـتْ  (: الآيـة السـابقة، و قولـه )الفُْلكَْ فِيهِ مَواخِرَ  ـمْسَ إِ Aالآيـة الكهـف ) وَ تـَرَى الش :
يقْاظاً وَ هُمْ رُقوُدٌ  (: ، و قوله١٧

َ
  .١٨: الكهف ) وَ َ/سَْبهُُمْ أ

  )بحث روائي  (
حـدّثني أبي عـن ابـن أبي عمـير عـن جميـل  ) :كَذلكَِ النُّشُورُ  (: في تفسير القمّيّ في قوله تعـالى

ين إذا أراد االله أن يبعـث الخلـق أمطـر السـماء علـى الأرض أربعـ: قـال بن دراّج عـن أبي عبـداالله 
  .صباحاً فاجتمعت الأوصال و نبتت اللحوم

  .و في هذا المعنى عدّة روايات اخُر :أقول
و في الدرّ المنثور، أخرج الطيالسيّ و أحمد و عبـد بـن حميـد و ابـن المنـذر و ابـن أبي حـاتم و ابـن 

يحيـي  يا رسـول االله كيـف: قلت: مردويه و البيهقيّ في الأسماء و الصفات عن أبي رزين العقيليّ قال
  أ ما مررت بأرض مجدبة ثمّ مررت : االله الموتى؟ قال
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  .كذلك يحيي االله الموتى و كذلك النشور: قال. بلى: yا مخصبة yتزّ خضراء؟ قال
إنّ : قـال رسـول االله : قـال و في تفسير القمّيّ، في رواية أبي الجـارود عـن أبي جعفـر 

ــع قولــه لكــلّ قــول مصــ داقاً مــن عمــل يصــدّقه أو يكذّبــه فــإذا قــال ابــن آدم و صــدّق قولــه بعملــه رف
  .بعمله إلى االله، و إذا قال و خالف عمله قوله ردّ قوله على عمله الخبيث و هوى به في النار

و إنّ الله تبـارك و تعـالى : في حديث قـال و في التوحيد، بإسناده عن زيد بن عليّ عن أبيه 
 (: أ لا تســمع االله عزّوجــلّ يقــول. قاعــاً في سماواتــه فمــن عــرج بــه إلى بقعــة منهــا فقــد عــرج بــه إليــهب

وحُ إSَِهِْ  و  ) اللهُ بلَْ رَفَعَـهُ ا ( و يقول في قصّـة عيسـى بـن مـريم  )يَعْرُجُ المَْلائكَِةُ وَ الرُّ
يِّ  (: يقول عزّوجلّ  Aهِْ يصَْعَدُ الَْ'ِمُ الطSَِالِحُ يرَْفَعُهُ إ Aبُ وَ العَْمَلُ الص(.  

  .و عن الفقيه، مثله :أقول
لمـا جعلهـنّ موضـعاً  )٢(له بالربوبيّة و إذعا6نّ له بالطواعية  )١(و لو لا إقرارهنّ : و في 6ج البلاغة

  .لعرشه و لا مسكناً لملائكته و لا مصعداً للكلم الطيّب و العمل الصالح من خلقه
وَ ما يسَْـتوَيِ  (: في قولـه تعـالى: يّ، في رواية أبي الجارود عـن أبي جعفـر و في تفسير القمّ 

جاجٌ 
ُ
  .الاُجاج المرّ  )اْ?َحْرانِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائغٌِ 2َابهُُ وَ هذا مِلحٌْ أ

ينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ ما فَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمٍِ_  (: و فيه في قوله ِ
Ayالجلدة الرقيقة الّتي : قال )وَ ا

  .على ظهر النوى
____________________  

  .الضمير للسماوات) ١(
  الطاعة) ٢(
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  ) ٢٦ -  ١٥سورة فاطر الآيات  (
hَ ا نتُمُ الفُْقَرَاءُ إِ

َ
هَا ا"Aاسُ أ فُّ

َ
تِ  )١٥(هُوَ الغTَُِّْ اIْمَِيدُ  اللهُ وَا  اللهِ ياَ ك

ْ
 يـُذْهِبكُْمْ وَيَـأ

ْ
إنِ يشََـأ

خْرَىٰ  وfَنِ تدَْعُ مُثقَْلـَةٌ  )١٧(بعَِزِيزٍ  اللهِ وَمَا ذَلٰكَِ lََ ا )١٦(قٍ جَدِيدٍ Uَِلْ 
ُ
وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

هُـم باِلغَْ  Aْشَـوْنَ رَبKَ َين ِ
Ayمَا تنُذِرُ ا Aغ ءٌ وَلوَْ Pَنَ ذَا قُرVَْٰ  إِ ْnَ ُْمَْلْ مِنهWُ َلِْهَا لاOِ ٰhَ  إِ

َ
قـَامُوا يـْبِ وَأ

hَ ا ِfََفْسِهِ  و"ِ ٰ AX َYََمَا ف Aغ ٰ فإَِ AXََلاَةَ  وَمَن تز Aصِـُ_  )١٨(المَْصُِ_  اللهِ الص قْـَ;ٰ وَاْ?َ
َ
وَمَـا يسَْـتوَيِ الأْ

ورُ  )١٩( لمَُاتُ وَلاَ ا"ُّ لُّ وَلاَ اIْـَرُورُ  )٢٠(وَلاَ الظُّ حْيـَاءُ وَلاَ  )٢١(وَلاَ الظِّ
َ
 وَمَـا يسَْـتوَيِ الأْ

مْوَاتُ  إنAِ ا
َ
ـن Rِ القُْبـُورِ  اللهَ الأْ Aنـتَ بمُِسْـمِعٍ م

َ
نـتَ إلاAِ نـَذِيرٌ  )٢٢(يسُْمِعُ مَن يشََاءُ  وَمَا أ

َ
إنِْ أ

ةٍ إلاAِ خَلاَ فِيهَا نـَذِيرٌ  )٢٣( Aم
ُ
نْ أ رسَْلنْاَكَ باIِْقَِّ بشًَِ_ا وَنذَِيرًا  وfَنِ مِّ

َ
نAا أ بوُكَ  )٢٤(إِ وfَنِ يكَُـذِّ

بُرِ وَباِلكِْتـَابِ المُْنِـِ_ فَ  يِنّـَاتِ وَبـِالزُّ ينَ مِن قَبلِْهِمْ جَاءَيْهُمْ رسُُـلهُُم باِْ?َ ِ
Ayبَ ا A٢٥(قَدْ كَذ(  Aعُـم

ينَ كَفَرُوا  فَكَيفَْ Pَنَ نكَِِ_  ِ
Ayخَذْتُ ا

َ
  )٢٦(أ

  )بيان  (
دون الـّذين يـدعون مـن دونـه فهـم لا  لماّ بينّ لهم أنّ الخلق و التدبير إليه تعالى فهو رyّم له الملك
  يملكون شيئاً حتىّ يقوموا بتدبيره، أخذ يبينّ ذلك ببيان آخر 
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مشوب بالوعيد و التهديد و هو أنهّ تعالى غنيّ عنهم و هم فقراء إليه فلـه أن يـذهبهم و يـأت بخلـق 
  .جديد إن شاء جزاء بما كسبوا
بمــا حاصــله أنّ هــذه المؤاخــذة و الإهــلاك لا يشــمل إلاّ هــؤلاء  ثمّ وجّــه الخطــاب إلى النــبيّ 

ــؤثرّ فــيهم إنــذار النــبيّ  نــذير   فبينهمــا فــرق ظــاهر و هــو  المكــذّبين دون المــؤمنين الــّذين ي
اء الماضـــين كالنــذر الماضـــين و حالـــه كحـــال مـــن قبلـــه مــن المنـــذرين و إن يكـــذّبوه فقـــد كـــذّبت الأنبيـــ

  .مكذّبوا اممُهم فأخذهم االله أخذاً شديداً و سيأخذ المكذّبين من هذه الامُّة
hَ ا ( :قولـه تعـالى غْتُمُ الفُْقَراءُ إِ

َ
هَا ا"Aاسُ أ فُّ

َ
لا ريـب أنّ في  ) هُوَ الغَْـTُِّ اIْمَِيـدُ  اللهُ وَ ا اللهِ يا ك

 yـــا مضــــمو6ما و هـــي مــــع ذلـــك مســــتقلّة في الآيـــة نـــوع تمهيــــد بالنســـبة إلى الآيتــــين التـــاليتين يتبــــينّ 
  .مفادها

أنّ السياق يشعر بأنّ أعمال هؤلاء المكذّبين كانت تكشف عـن أ6ّـم كـانوا يتوهمّـون : بيان ذلك
أنّ لهم أن يستغنوا عن االله سبحانه بعبادة آلهتهم و أنّ الله إليهم حاجة و لـذلك يـدعوهم إلى نفسـه 

رسله فهناك غنى و فقر و لهم نصيب من الغـنى و الله نصـيب مـن الفقـر  بالدعوة الإلهيّة الّتي يقوم yا
  .تعالى عن ذلك

hَ ا (: فردّ االله سـبحانه زعمهـم ذلـك بقولـه غْتُمُ الفُْقَراءُ إِ
َ
هَا ا"Aاسُ أ فُّ

َ
 )هُوَ الغTَُِّْ  اللهُ وَ ا اللهِ يا ك

الغـنى فيـه سـبحانه، و إذ كـان فقصّر الفقر فـيهم و قصّـر الغـنى فيـه سـبحانه فكـلّ الفقـر فـيهم و كـلّ 
الغـــنى و الفقـــر و همـــا الوجـــدان و الفقـــدان متقـــابلين لا يرتفعـــان عـــن موضـــوعهما كـــان لازم القصـــر 
الســابق قصــر آخــر و هــو قصــرهم في الفقــر و قصــره تعــالى في الغــنى فلــيس لهــم إلاّ الفقــر و لــيس لــه 

  .تعالى إلاّ الغنى
يســـتغني عـــنهم و هــم فقـــراء بالـــذات لـــيس لهـــم أن فــاالله ســـبحانه غـــنيّ بالـــذات لــه أن يـــذهبهم و 

  .يستغنوا عنه بغيره
و المــلاك في غنــاه تعــالى عــنهم و فقــرهم أنــّه تعــالى خــالقهم و مــدبرّ أمــرهم و إليــه الإشــارة بأخــذ 

  (: لفـــظ الجلالـــة في بيـــان فقـــرهم و بيـــان غنـــاه، و الإشـــارة إلى الخلـــق و التـــدبير في قولـــه
ْ
ـــأ إنِْ يشََ

تِ Uَِلقٍْ جَدِيدٍ يذُْهِبكُْمْ وَ 
ْ
  و كذا توصيفه تعالى بالحميد و هو  ) يأَ
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  .المحمود في فعله الّذي هو خلقه و تدبيره
يــا أيهّــا النــاس أنــتم بمــا أنّكــم مخلوقــون مــدبرّون الله الفقــراء : فيعــود معــنى الكــلام إلى نحــو مــن قولنــا

  .ر، الغنيّ لا غنىّ سواهإلى االله فيكم كلّ الفقر و الحاجة و االله بما أنهّ الخالق المدبّ 
و على هذا لا ضير في قصـر الفقـر في النـاس سـواء ارُيـد بـه المكـذّبون خاصّـة أو عامّـة النـاس مـع  
كون غيرهم من المخلوقات فقراء إلى االله كمثلهم و ذلك أنّ عمـوم علـّة الحكـم يعمّـم الحكـم فكأنـّه 

  .ركم و هو الغنيّ الحميدأنتم معاشر الخليقة الفقراء إلى خالقكم المدبرّ لأم: قيل
  :و قد اجُيب عن إشكال قصر الفقر في الناس مع عمومه لغيرهم بوجوه من الجواب

منها أنّ في قصـر الفقـر في النـاس مبالغـة في فقـرهم كـأ6ّم لكثـرة افتقـارهم و شـدّة احتيـاجهم هـم 
 (: لــذلك قــال تعــالىالفقــراء فحســب و أنّ افتقــار ســائر الخلائــق بالنســبة إلى فقــرهم بمنزلــة العــدم و 

نسْانُ ضَعِيفاً  و لا يرد الجـنّ لأ6ّـم لا يحتـاجون في المطعـم و الملـبس و غيرهمـا كمـا يحتـاج  )خُلِقَ الإِْ
  .الإنسان

و منهــا أنّ المــراد النــاس و غــيرهم و هــو علــى طريقــة تغليــب الحاضــر علــى الغائــب و اوُلي العلــم 
  .على غيرهم

لنّــاس علــى العهــد و في الفقــراء علــى الجــنس لأنّ المخــاطبين في و منهــا أنّ الوجــه حمــل الــلاّم في ا
كُـمْ Nَُ المُْلـْكُ  اللهُ ذلِكُمُ ا (: الآية هم الّذين خوطبـوا في قولـه الآيـة أي ذلكـم المعبـود هـو  )رَبُّ

  .الّذي وصف بصفات الجلال لا الّذين تدعون من دونه و أنتم أشدّ الخلائق احتياجاً إليه
  .إضافيّ بالنسبة إليه تعالى لا حقيقيّ و منها أنّ القصر 

و غــير خفــيّ عليــك أنّ مفــاد الآيــة و ســياقها لا يلائــم شــيئاً مــن هــذه الأجوبــة نعــم يمكــن توجيــه 
  .الجواب الأخير بما يرجع إلى ما قدّمناه من الوجه

ذا و تــذييل الآيــة بصــفة الحميــد للإشــارة إلى أنــّه غــنيّ محمــود الأفعــال إن أعطــى و إن منــع لأنــّه إ
  أعطى لم يعطه لبدل لغناه عن الجزاء و الشكر و كلّ بدل مفروض 

   



٣٤ 

  .ء و إن منع لم يتوجّه إليه لائمة إذ لا حقّ لأحد عليه و لا يملك منه شي
تِ Uَِلقٍْ جَدِيدٍ وَ ما ذلـِكَ lََ ا ( :قوله تعالى

ْ
 يذُْهِبكُْمْ وَ يأَ

ْ
أي إن يـرد  )بعَِزِيـزٍ  اللهِ إنِْ يشََأ

هبكم أيهّا الناس لأنهّ غنيّ عـنكم لا يستضـرّ بـذهابكم و يـأت بخلـق جديـد يحمدونـه و إذهابكم يذ
يثنــون عليــه لا لحاجــة منــه إلــيهم بــل لأنــّه حميــد و مقتضــاه أن يجــود فيحمــد و لــيس ذلــك علــى االله 

  .بصعب لقدرته المطلقة لأنهّ االله عزّ اسمه
 يـُذْهِبكُْمْ  (: قة فقولـهفقد بان أنّ مضمون الآية متفرعّ علـى مضـمون الآيـة السـاب

ْ
 )إنِْ يشََـأ

تِ Uَِلقٍْ جَدِيـدٍ  (: متفرعّ على كونـه تعـالى غنيـّاً، و قولـه
ْ
متفـرعّ علـى كونـه تعـالى حميـداً، و  )وَ يأَ

ــTُِّ ذُو  (: قــد فــرعّ مضــمون الجملتــين في موضــع آخــر علــى غنــاه و رحمتــه قــال تعــالى ــكَ الغَْ وَ رَبُّ
 يُ 
ْ
خْلِفْ مِنْ نَعْدِكُمْ ما يشَاءُ الرOْAَةِ إنِْ يشََأ   .١٣٣: الأنعام )ذْهِبكُْمْ وَ يسَْتَ
ــرى ( :قولــه تعــالى خْ

ُ
ــزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ الملجــأ  -بفتحتــين  -الــوزر : قــال الراغــب. إلخ )  وَ لا تَ
 فالســكون الثقــل -بالكســر  -و الــوزر  ) َ\A لا وَزَرَ  (: الــّذي يلتجــأ إليــه مــن الجبــل، قــال تعــالى

ــمْ  (: تشــبيها بــوزر الجبــل، و يعــبرّ بــه عــن الإثم كمــا يعــبرّ عنــه بالثقــل قــال تعــالى وْزارهَُ
َ
ــوا أ Sَِحْمِلُ

ثقْـالهِِمْ  (: الآيـة كقولـه )Pمِلةًَ 
َ
ثقْالاً مَـعَ أ

َ
ثقْالهَُمْ وَ أ

َ
انتهـى فـالمعنى لا تحمـل نفـس . )SََحْمِلنAُ أ

ــــك أن لا  ــــلإثم إثم نفــــس اخُــــرى و لازم ذل ــــة ل ــــت مــــن إثم نفســــها و حامل تؤاخــــذ نفــــس إلاّ بمــــا حمل
  .اكتسبته من الوزر

ــّـه لمـّــا قـــال ـــه آخرهـــا كأن ـــآخرين، : و الآيـــة كأ6ّـــا دفـــع دخـــل يشـــعر ب إن يشـــأ يـــذهبكم و يـــأت ب
هــؤلاء المكــذّبون اخُــذوا بــوزرهم فمــا حــال المــؤمنين؟ أ يؤخــذون : فهــدّدهم بــالإهلاك و الإفنــاء، قيــل

  .بوزر غيرهم؟
وازرة وزر اخُـرى و لا تحمـل نفـس حمـل غيرهـا الـّذي أثقلهـا و إن كانـت ذات  فأجيب أن لا تزر

  .قربى
فهــؤلاء المكــذّبون هــم المعنيّــون بالتهديــد و لا تنفــع فــيهم دعوتــك و إنــذارك لأ6ّــم مطبــوع علــى 
قلــوyم، و إنمّــا ينفــع إنــذارك الــّذين يخشــون رyّــم بالغيــب و يقيمــون الصــلاة و الفريقــان لا يســتويان 

  مثلهم مثل الأعمى و البصير، و الظلمات و النور، و الظلّ  لأنّ 
   



٣٥ 

  .و الحرور، و الأحياء و الأموات
خْــرى (: فقولــه

ُ
أي لا تحمــل نفــس حاملــة للــوزر و الإثم إثم نفــس  )  وَ لا تـَـزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ

  .اخُرى حاملة
h (: و قولـه أي و إن تـدع  )  ءٌ وَ لوَْ Pنَ ذا قـُرVْ مِنهُْ Oِ ْnَلِْها لا Wُمَْلْ   وَ إنِْ تدَْعُ مُثقَْلةٌَ إِ

نفس مثقلة أثقلهـا حملهـا مـن الإثم غيرهـا إلى مـا حملتـه مـن الإثم ليحملـه عنهـا لا يسـتجاب لهـا و لا 
  .ء و لو كان المدعوّ ذا قربى للداعي كالأب و الامُّ و الأخ و الأخت يحمل من حملها شي

ِ  (: و قولـه Ayما يُنذِْرُ اAن ـلاةَ إِ Aقامُوا الص
َ
هُمْ باِلغَْيبِْ وَ أ Aْشَوْنَ رَبKَ َأي هـؤلاء المكـذّبون لا  )ين

ينتفعـــون بالإنـــذار و لا تتحقّـــق معهـــم حقيقـــة الإنـــذار لأ6ّـــم مطبـــوع علـــى قلـــوyم إنمّـــا تنـــذر و ينفـــع 
و بالجملــة  إنـذارك الــّذين يخشــون رyّــم بالغيـب و يقيمــون الصــلاة الــّتي هـي أفضــل العبــادات و أهمّهــا

يؤمنون باالله و يعبدونه أي الّذين يخشون رyّم بالغيب و يقيمون الصلاة إثر إنـذارك لا أ6ّـم يخشـون 
ــ  (: رyّــم و يصــلّون ثمّ ينــذرون بعــد ذلــك حــتىّ يلــزم تحصــيل الحاصــل فالآيــة كقولــه عِْ<ُ

َ
راkِ أ

َ
kِّ أ إِ

  .٣٦: يوسف )Fَْراً 
نA  (: و قولـه AX ِ"َفْسِـهِ وَ مَنْ تزAXََ فإَِ َYََبـدّل الخشـية و إقامـة الصـلاة مـن التزكّـي للإشـارة  )ما ف

إلى أنّ المطلوب بالدعوة و الإنذار هو التزكّي و تزكية النفس تلبّسها بالخشية مـن االله علـى الغيـب و 
  .إقامة الصلاة

فـع بمـا يـدعو إليـه مـن و فيه تقريـر و تأكيـد لمـا تقـدّم مـن كونـه تعـالى غنيـّاً حميـداً فهـو تعـالى لا ينت
  .التزكّي بل الّذي تزكّى فإنمّا يتزكّى لنفع نفسه

hَ ا (: و قــد خــتم الآيــة بقولــه للدلالــة علــى أنّ تزكيــة مــن تزكّــى لا تــذهب  )المَْصِــُ_  اللهِ وَ إِ
ســدى، فــإنّ كــلاّ مــن الفــريقين صــائرون إلى رyّــم لا محالــة و هــو يحاســبهم و يجــازيهم فيجــازي هــؤلاء 

  . أحسن الجزاءالمتزكّين
عْـ; ( :قوله تعالى

َ
صِـُ_   وَ ما يسَْـتوَيِ الأْ hَ ا (: الظـاهر أنـّه عطـف علـى قولـه )وَ اْ?َ  اللهِ وَ إِ

عطـف : تعليـل في صـورة التمثيـل لعـدم مسـاواة هـؤلاء المتـزكّين لاُولئـك المكـذّبين، و قيـل )المَْصِـُ_ 
  .)وَ ما يسَْتوَيِ اْ?َحْرانِ  (: على قوله السابق

   



٣٦ 

ــورُ  ( :قولــه تعــالى ــاتُ وَ لاَ ا"ُّ لمُ تكــرار حــروف النفــي مــرةّ بعــد مــرةّ في الآيــة و مــا  )وَ لاَ الظُّ
  .يليها لتأكيد النفي

ــلُّ وَ لاَ اIْـَـرُورُ  ( :قولـه تعــالى هــو : الحــرور شـدّة حــرّ الشـمس علــى مـا قيــل و قيـل )وَ لاَ الظِّ
  .هبّ ليلاً و 6اراً السموم يهبّ 6اراً و الحرور ي: السموم و قيل
مْواتُ  ( :قوله تعالى

َ
حْياءُ وَ لاَ الأْ

َ
وَ مـا  (: إلى آخر الآية عطف على قولـه )وَ ما يسَْتوَيِ الأْ

عْـ;
َ
صِـُ_   يسَْـتوَيِ الأْ حْيـاءُ وَ لاَ  (و لم يعطـف  )مـا يسَْـتوَيِ  (: و إنمّـا كـرّر قولـه )وَ اْ?َ

َ
الأْ

مْواتُ 
َ
عْ  (: على قوله )الأْ

َ
صُِ_   ;الأْ لـئلاّ  )ما يسَْـتوَيِ  (كرابعته لطـول الفصـل فاعُيـد   )وَ اْ?َ

ـِ[Oَ قَهْـدٌ عِنـْدَ ا (: يغيب المعنى عن ذهن السامع فهـو كقولـه وَ عِنـْدَ  اللهِ كَيفَْ يكَُونُ للِمُْْ/ِ
 ِNِ٨: التوبة. الخ )كَيفَْ وَ إنِْ فَظْهَرُوا عَليَكُْمْ  -إلى أن قال  -رسَُو.  

عْــ; (: المتواليــة المترتبّـة أعــني قولـه و الجمـل
َ
صِــُ_   وَ مــا يسَْــتوَيِ الأْ وَ مــا  -إلى قولــه  -وَ اْ?َ

مْواتُ 
َ
حْياءُ وَ لاَ الأْ

َ
  .تمثيلات للمؤمن و الكافر و تبعات أعمالهما ) يسَْتوَيِ الأْ
 فأسمعه لما في نفسـه مـن و هو المؤمن كان ميتاً فأحياه االله ) يسُْمِعُ مَنْ يشَاءُ  اللهَ إنAِ ا (: و قوله

ً  (: الاستعداد لذلك قال تعالى ينْاهُ وَ جَعَلنْـا Nَُ نـُورا حْيَ
َ
 وَ مَنْ Pنَ مَيتْاً فأَ

َ
، و ١٢٢: الأنعـام ) أ

  .فإنمّا هو وسيلة و الهدى هدى االله أمّا النبيّ 
نتَْ بمُِسْمِعٍ مَنْ Rِ القُْبـُورِ  (: و قولـه

َ
ت و المـراد yـم الكفّـار المطبـوع علـى أي الأمـوا )وَ ما أ

  .قلوyم
ــذِيرٌ  ( :قولــه تعــالى ــتَ إلاAِ نَ نْ

َ
قصــر إضــافيّ أي لــيس لــك إلاّ إنــذارهم و أمّــا هدايــة مــن  ) إنِْ أ

و لم يـذكر . اهتدى منهم و إضلال من ضلّ و لم يهتد جزاء له بسيّئ عمله فإنمّـا ذلـك الله سـبحانه
متلبّســـاً بالوصـــفين معـــاً لأنّ المقـــام مقـــام الإنـــذار فالمناســـب هـــو  البشـــير مـــع النـــذير مـــع كونـــه 

  .التعرّض لوصف الإنذار مع أنهّ مذكور في الآية التالية
ةٍ إلاAِ خَلا فِيها نذَِيرٌ  ( :قوله تعالى Aم

ُ
رسَْلنْاكَ باIِْقَِّ بشَِ_اً وَ نذَِيراً وَ إنِْ مِنْ أ

َ
نAا أ المفاد على  ) إِ

ما يقتضيه السياق إناّ أرسلناك بالتبشير و الإنذار و ليس ببدع مستغرب فمـا مـن امُّـة مـن الامُـم إلاّ 
  .و قد خلا و مضى فيها نذير فذلك من سنن االله الجارية في خلقه
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و ظاهر السياق أنّ المراد بالنذير الرسول المبعوث من عند االله و فسّـر بعضـهم النـذير بمطلـق مـن 
  .و الإنذار من نبيّ أو عالم غير نبيّ و هو خلاف ظاهر الآية يقوم بالعظة

و لم  ) خَلا فِيها (: نعم ليس من الواجب أن يكون نذير كل امُّة من أفرادها فقد قـال تعـالى
  .)خلا منها  (: يقل

ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ جاءَيْهُمْ رسُُلُ  ( :قولـه تعـالى ِ
Ayبَ ا Aبوُكَ فَقَدْ كَذ بُرِ وَ إنِْ يكَُذِّ يِّناتِ وَ باِلزُّ هُمْ باِْ?َ

البيّنات هي الآيات المعجزة الـّتي تشـهد علـى حقّيـّة الرسـل، و الزبـر جمـع زبـور  ) وَ باِلكِْتابِ المُْنِ_ِ 
و لعـلّ المـراد yـا بقرينـة مقابلتهـا للكتـاب الصــحائف و الكتـب الـّتي فيهـا ذكـر االله تعـالى مـن غــير أن 

الكتـاب المنـير الكتـاب المنـزل مـن السـماء المتضـمّن للشـرائع ككتـاب  تتضمّن الأحكام و الشرائع، و
  .، و معنى الآية ظاهرنوح و إبراهيم و توراة موسى و إنجيل عيسى 

ينَ كَفَرُوا فَكَيفَْ Pنَ نكَِ_ِ  ( :قولـه تعـالى ِ
Ayخَذْتُ ا

َ
الأخـذ كنايـة عـن التعـذيب، و  ) عُمA أ
  .ي ظاهرالنكير الإنكار، و الباق

  )كلام في معنى عموم الإنذار   (
في الجزء العاشر مـن الكتـاب مـا  قد تقدّم في أبحاث النبوّة في الجزء الثاني و في قصص نوح 

  .يدلّ من طريق العقل على عموم النبوّة و يؤيدّه الكتاب
ة فيهـا و أمّـا كـون نـبي كـلّ امُّـة فلا تخلو امُّة من الامُم الإنسانيّة عن ظهور مّا للدعوة الحقّة النبويّ 

ـةٍ إلاAِ خَـلا فِيهـا  (: من نفس تلك الامُّة فلا دليل عليه، و قد عرفت أنّ قولـه تعـالى Aم
ُ
وَ إنِْ مِنْ أ

  .الآية مفاده ذلك ) نذَِيرٌ 
و أمّا فعليّة الإنذار بحيث يبلغ كلّ فرد فرد مـن الامُّـة مضـافاً إلى أصـل الاقتضـاء و اطـّراد الـدعوة 

 كـــلّ واحـــد واحـــد فحكومـــة العلـــل و الأســـباب المتزاحمـــة في هـــذه النشـــأة المادّيــّـة لا توافقـــه كمـــا لا في
  توافق سائر المقتضيات العامّة الّتي قدّرها الصنع كما أنّ في بنية 
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ــاً و الحــوادث تحــوّل بــين أكثــر الأفــراد و بــين ذلــك، و كــلّ  كــلّ مولــود إنســانيّ أن يعمّــر عمــراً طبيعيّ
نسانيّ مجهّز بجهاز التناسل للاستيلاد و الإيلاد و كثير من الأفراد يموت قبـل بلوغـه فـلا يبلـغ مولود إ

  .ذلك إلى غير ذلك من النظائر
فــالنبوّة و الإنــذار عــامّ لكــلّ امُّــة و لا يســتلزم اســتلزاماً ضــرورياًّ أن تبلــغ الــدعوة كــلّ شــخص مــن 

بعض الامُّة و تتخلّف عن بعض لحيلولـة علـل أشخاصها بل من الجائز أن تبلغ بلا واسطة أو معها 
و أسباب مزاحمة بينه و بين البلوغ فمن توجّهت منهم إليـه الـدعوة و بلغتـه تمـّت عليـه الحجّـة و مـن 
: توجّهت إليه و لم تبلغه لم تـتمّ عليـه الحجّـة و كـان مـن المستضـعفين و كـان أمـره إلى االله قـال تعـالى

ضْعَفOَِ مِنَ  (  ) الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الوkِْْانِ لا يسَْتَطِيعُونَ حِيلةًَ وَ لا فَهْتَدُونَ سَـبِيلاً  إلاAِ المُْسْتَ
  .٩٨: النساء

  )بحث روائي  (
خْــرى (: في الــدرّ المنثــور في قولــه تعــالى

ُ
ــزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ أخــرج أحمــد و الترمــذيّ و  )  وَ لا تَ

قـــال في حجّـــة  أنّ رســـول االله : الأحـــوصصـــحّحه و النســـائيّ و ابـــن ماجـــة عـــن عمـــرو بـــن 
  .ألا لا يجني جان إلاّ على نفسه لا يجني والد على ولده و لا مولود على والده: الوداع

نتَْ بمُِسْمِعٍ مَنْ Rِ القُْبوُرِ  اللهَ إنAِ ا (: في قولـه تعـالى: و في تفسـير القمّـيّ 
َ
 يسُْمِعُ مَنْ يشَاءُ وَ ما أ

  .هؤلاء الكفّار لا يسمعون منك كما لا يسمع أهل القبور: قال )
و في الدرّ المنثور، أخرج أبوسهل السريّ بن سـهل الجنديسـابوريّ الخـامس مـن حديثـه مـن طريـق 

نAكَ لا تسُْمِعُ المَْوْ^ (: في قوله: عبد القدّوس عن أبي صالح عن ابن عبّاس نـْتَ بمُِسْـمِعٍ   إِ
َ
وَ مـا أ

هـل وجـدتم مـا وعـد : يقف علـى القتلـى يـوم بـدر و يقـول كان النبيّ : قال ) قُبوُرِ مَنْ Rِ الْ 
يــا : ربّكــم حقّــاً يــا فــلان بــن فــلان أ لم تكفــر بربــّك؟ أ لم تكــذّب نبيّــك؟ أ لم تقطــع رحمــك؟ فقــالوا

كَ لا تسُْـمِعُ  (: االلهفـأنزل : مـا أنـتم بـأسمع مـنهم لمـا أقـول: رسول االله أ يسمعون ما تقـول؟ قـال نAـ إِ
نتَْ بمُِسْمِعٍ مَنْ Rِ القُْبوُرِ   المَْوْ^

َ
  .مثل ضربه االله للكفّار أ6ّم لا يسمعون لقوله ) وَ ما أ
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أجـلّ مـن أن يقـول مـا لـيس  و في الرواية ما لا يخفى مـن لـوائح الوضـع فسـاحة النـبيّ  :أقول
  . عليه آية تكذّبه فيما يدّعيه و يخبر بهله به علم من ربهّ حتىّ ينزّل االله

و ذيلـه  ٨٠على أنّ ما نقله من الآية لا يطابق المصـحف فصـدره مـأخوذ مـن سـورة النمـل الآيـة 
  .٢٢مأخوذ من سورة فاطر الآية 

  .على أنّ سياق الآية مكّيّ في سياق آيات سابقة و لاحقة مكّيّة
فـأخبرني عــن اpـوس أ فبعــث إلــيهم : قــال الســائل: و في الإحتجـاج، في احتجــاج الصـادق 

نبيّا؟ً فإنيّ أجد لهم كتبا محكمة و مواعظ بليغة و أمثالاً شافية، و يقرّون بـالثواب و العقـاب، و لهـم 
مـا مـن امُّـة إلاّ خـلا فيهـا نـذير، و قـد بعـث إلـيهم نـبيّ بكتـاب مـن عنـداالله : قـال. شرائع يعملون yا

  .فأنكروه و جحدوا كتابه
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  ) ٣٨ -  ٢٧سورة فاطر الآيات  (
نA ا

َ
لمَْ ترََ أ

َ
بـَالِ جُـدَدٌ  اللهَ أ لوَْاغُهَـا  وَمِـنَ اْ_ِ

َ
تْلَِفًـا أ ُّ̀ خْرجَْناَ بهِِ عَمَرَاتٍ 

َ
مَاءِ مَاءً فأَ Aنزَلَ مِنَ الس

َ
أ

لوَْاغُهَا وغََرَانيِبُ سُودٌ 
َ
تْلَِفٌ أ ُّ̀ وَ  )٢٧(نيِضٌ وOَُْرٌ  Akاسِ وَاA"لوَْانـُهُ وَمِنَ ا

َ
تْلَِـفٌ أ ُ̀ غْعَامِ 

َ
ابِّ وَالأْ

nَ ا ْKَ مَا Aغ لكَِ  إِ ينَ فَتلْـُونَ كِتـَابَ  )٢٨(عَزِيزٌ لَفُورٌ  اللهَ مِنْ عِباَدِهِ العُْلمََاءُ  إنAِ ا اللهَ كَذَٰ ِ
Ayا Aِإن

ا وعََلاَغِيةًَ  اللهِ ا Xeِ ْا رَزَقْناَهُم Aنفَقُوا مِم
َ
لاَةَ وَأ Aقاَمُوا الص

َ
ن يَبـُورَ  وَأ Sِـُوَفِّيهَُمْ  )٢٩(يرَجُْونَ fِاَرَةً لAـ

نAهُ لَفُورٌ شَكُورٌ  ضْلِهِ  إِ جُورهَُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَ
ُ
وحَْينْاَ إSَِكَْ مِنَ الكِْتاَبِ هُوَ اIْقَُّ  )٣٠(أ

َ
ي أ ِ

Ayوَا
قاً لمَِّا نOََْ يدََيهِْ  إنAِ ا ينَ اصْـطَفَينْاَ مِـنْ  )٣١(صٌِ_ بعِِباَدِهِ Qَبٌَِ_ بَ  اللهَ مُصَدِّ ِ

Ayوْرَعْناَ الكِْتاَبَ ا
َ
عُمA أ

ذْنِ ا صِدٌ وَمِنهُْمْ سَابقٌِ باQَِْْ_َاتِ بإِِ قْتَ َفْسِهِ وَمِنهُْم مُّ ذَلٰـِكَ هُـوَ الفَْضْـلُ   اللهِ عِباَدِناَ  فَمِنهُْمْ ظَالمٌِ ِ"ّ
سَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلؤُْلـُؤًا  وَِ?َاسُـهُمْ فِيهَـا جَنAاتُ عَدْنٍ يدَْخُلوُغَهَا Wَُ  )٣٢(الكَْبُِ_ 

َ
لAوْنَ فِيهَا مِنْ أ

ذْهَبَ قَنAـا اIْـَزَنَ  إنAِ رَبAنـَا لغََفُـورٌ شَـكُورٌ  )٣٣(حَرِيرٌ 
َ
ي أ ِ

Ayا ِ Aِمَْدُ بIْي  )٣٤(وَقاَلوُا ا ِ
Ayا

ناَ  ضْلِهِ لاَ فَمَسُّ حَلAناَ دَارَ المُْقَامَةِ مِن فَ
َ
ناَ فِيهَا لغُُوبٌ أ ينَ كَفَرُوا  )٣٥(فِيهَا نصََبٌ وَلاَ فَمَسُّ ِ

Ayوَا
 Akُ ـْزِيgَ َِلك نْ عَذَابهَِا  كَـذَٰ فُ قَنهُْم مِّ AَفKُ َعَليَهِْمْ فَيَمُوتوُا وَلا ٰhَْمَ لاَ فُقAكَفُـورٍ لهَُمْ ناَرُ جَهَن

   وَهُمْ  )٣٦(
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خْرِ 
َ
رُ فِيـهِ يصَْطَرخُِونَ فِيهَا رَبAناَ أ Aا فَتـَذَك Aرْكُم م وَلمَْ غُعَمِّ

َ
ي كُنAا غَعْمَلُ  أ ِ

Ayاً لَْ_َ اIِجْناَ غَعْمَلْ صَا
ـالمOَِِ مِـن نAصِـٍ_  Aـذِيرُ  فـَذُوقوُا فَمَـا للِظA"رَ وجََـاءَكُمُ ا Aا )٣٧(مَن تذََك Aِلـِمُ لَيـْبِ  اللهَ إن<َ

نAهُ عَلِيمٌ  رضِْ  إِ
َ
مَاوَاتِ وَالأْ Aدُورِ  الس   )٣٨(بذَِاتِ الصُّ

  )بيان  (
رجوع إلى ذكر آيات اخُر من آيات التوحيد و فيها انتقال إلى حديث الكتاب و أنهّ حـقّ نـازل 
من عنداالله تعالى و قد انجرّ الكـلام في الفصـل السـابق مـن الآيـات إلى ذكـر النبـوّة و الكتـاب حيـث 

ً  (: قـال رسَْلنْاكَ باIِْقَِّ بشَِ_ا
َ
نAا أ ً  إِ بُرِ وَ  (: و قـال ) وَ نذَِيرا يِّنـاتِ وَ بـِالزُّ جـاءَيْهُمْ رسُُـلهُُمْ باِْ?َ

  .فكان من الحريّ أن يتعرّض لصفة الكتاب و ما تستتبعه من الآثار )باِلكِْتابِ المُْنِِ_ 
نA ا ( :قوله تعـالى

َ
 لمَْ ترََ أ

َ
خْرجَْنا بهِِ عَمَر اللهَ أ

َ
ماءِ ماءً فأَ Aنزَْلَ مِنَ الس

َ
لوْانهُـاأ

َ
تْلَِفاً أ ُ̀ . إلخ ) اتٍ 

ـــزّل المـــاء مـــن الســـماء بالأمطـــار و هـــو أقـــوى  حجّـــة اخُـــرى علـــى التوحيـــد و هـــو أنّ االله ســـبحانه ين
العوامـــل المعينـــة لخـــروج الثمـــرات، و لـــو كـــان خروجهـــا عـــن مقتضـــى طبـــاع هـــذا العامـــل و هـــو واحـــد 

  .لتدبير الإلهيّ لكان جميعها ذا لون واحد فاختلاف الألوان يدلّ على وقوع ا
و القـول بــأنّ اختلافهـا منــوط بـاختلاف العوامــل المـؤثرّة فيهــا و منهـا اخــتلاف العناصـر الموجــودة 

  .فيها نوعاً و قدراً و خصوصيّة التأليف
مــدفوع بــأنّ الكــلام منقــول حينئــذ إلى اخــتلاف نفــس العناصــر و هــي منتهيــة إلى المــادّة المشــتركة 

العناصر المكوّنة منها يدلّ على عامل آخر وراء المادّة يدبرّ أمرهـا و  الّتي لا اختلاف فيها فاختلاف
  .يسوقها إلى غايات مختلفة

  و الظاهر أنّ المراد باختلاف ألوان الثمرات اختلاف نفس ألوا6ا و يلزمه 
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اختلافــات اخُــر مــن حيــث الطعــم و الرائحـــة و الخــواصّ، و قيــل المــراد بــاختلاف الألــوان اخـــتلاف 
ــق اللــون في الفواكــه و الأطعمــة علــى النــوع كمــا يقــال الأنــواع قــدّم فــلان ألوانــاً مــن : فكثــيراً مــا يطل

بالِ جُدَدٌ نيِضٌ وَ Oُْرٌ  (: الطعام و الفاكهة فهو من الكناية، و قولـه بعـد لا يخلـو مـن  )وَ مِنَ اْ_ِ
  .تأييد للوجه الأوّل

خْرجَْنـــا بِـــهِ  (: و في قولــه
َ
إنّ ذلـــك لكمـــال : قيـــل. غيبــة إلى الـــتكلّمالتفـــات مـــن ال. إلخ )فأَ

  .الاعتناء بالفعل لما فيه من الصنع البديع المنبئ عن كمال القدرة و الحكمة
رسَْلنْاكَ باIِْقَِّ بشَِ_اً وَ نـَذِيراً  (: و نظير الوجه يجري في قوله السابق

َ
نAا أ و أمّـا مـا في الآيـة  )إِ

ِ  (: السـابقة مـن قولـه Ayخَذْتُ ا
َ
فلعـلّ الوجـه فيـه أنّ أمـرهم  ) ينَ كَفَرُوا فَكَيفَْ Pنَ نكَِـ_ِ عُمA أ

  .إلى االله لا يتخلّل بينه و بينهم أحد حتىّ يشفع لهم أو ينصرهم فينجوا من العذاب
لوْانهُا وَ غَرانيِـبُ سُـودٌ  (: و قولـه

َ
تْلَِفٌ أ ُ̀ بالِ جُدَدٌ نيِضٌ وَ Oُْرٌ  الجـدد بالضـمّ  ) وَ مِنَ اْ_ِ

جمــع جــدّة بضــمّ الجــيم و هــي الطريقــة و الجــادّة، و البــيض و الحمــر جمــع أبــيض و أحمــر، و  فــالفتح
لوْانهُــا (: الظـاهر أنّ قولــه

َ
ــفٌ أ تْلَِ لوْانهُــا (صــفة لجــدد و  ) ُ̀

َ
ــفٌ  (فاعــل  ) أ تْلَِ و لــو   ) ُ̀

الأســود مختلفــة ألوا6ــا كمــا قيــل، و الغرابيــب جمــع غربيــب و هــو : كانــت الجملــة مبتــدأ و خــبراً لقيــل
  .بدل أو عطف بيان لغرابيب ) سُودٌ  (الشديد السواد و منه الغراب و 

ــق بــيض و حمــر و ســود مختلــف ألوا6ــا، و المــراد إمّــا الطــرق : و المعــنى أ لم تــر أنّ مــن الجبــال طرائ
المسلوكة في الجبال و لها ألوان مختلفة، و إمّا نفس الجبال الّتي هـي خطـوط مختلفـة ممـدودة علـى وجـه 

  .رض بيض و حمر و سود مختلف ألوا6االأ
لوْانـُهُ كَـذلكَِ  ( :قوله تعـالى

َ
تْلَِفٌ أ ُ̀ نعْامِ 

َ
وَابِّ وَ الأْ Akاسِ وَ اA"أي و مـن النـاس و  ) وَ مِنَ ا

الـــدوابّ الــّـتي تـــدبّ في الأرض و الأنعـــام كالإبـــل و الغـــنم و البقـــر بعـــض مختلـــف ألوانـــه بالبيـــاض و 
  .لثمرات و الجبال في ألوا6االحمرة و السواد كاختلاف ا

خــبر لمبتــدإ محــذوف، و التقــدير الأمــر كــذلك فهــو تقريــر إجمــاليّ  ) كَــذلكَِ  (: قولــه: و قيــل
  .للتفصيل المتقدّم من اختلاف الثمرات و الجبال و الناس و الدوابّ و الأنعام

nَ  (: متعلّق بقوله ) كَذلكَِ  (: و قيل ْKَ ( في قوله :) ا nَ ْKَ ماAن   مِنْ عِبادِهِ  اللهَ إِ
   



٤٣ 

و الإشارة إلى ما تقدّم من الاعتبـار بـالثمرات و الجبـال و غيرهمـا و المعـنى إنمّـا يخشـى االله   ) العُْلمَاءُ 
  .كذلك الاعتبار بالآيات من عباده العلماء، و هو بعيد لفظاً و معنى

nَ ا ( :قوله تعالى ْKَ ماAن اف يوضـح أنّ الاعتبـار yـذه الآيـات اسـتئن ) مِنْ عِبادِهِ العُْلمَاءُ  اللهَ إِ
إنمّا يؤثرّ أثره و يورث الإيمان باالله حقيقة و الخشية منه بتمام معنى الكلمـة في العلمـاء دون الجهّـال، 

هُـمْ باِلغَْيـْبِ وَ  (: و قد مرّ أنّ الإنذار إنمّا ينجح فـيهم حيـث قـال Aْشَـوْنَ رَبKَ َيـن ِ
Ayما يُنـْذِرُ اAن إِ

ــ Aــامُوا الص ق
َ
فهــذه الآيــة كالموضــحة لمعــنى تلــك تبــينّ أنّ الخشــية حــقّ الخشــية إنمّــا توجــد في  ) لاةَ أ

  .العلماء
و المراد بالعلمـاء العلمـاء بـاالله و هـم الـّذين يعرفـون االله سـبحانه بأسمائـه و صـفاته و أفعالـه معرفـة 

في أعمـــالهم  تامّـــة تطمـــئنّ yـــا قلـــوyم و تزيـــل وصـــمة الشـــكّ و القلـــق عـــن نفوســـهم و تظهـــر آثارهـــا
فيصــدّق فعلهــم قــولهم، و المــراد بالخشــية حينئــذ حــقّ الخشــية و يتبعهــا خشــوع في بــاطنهم و خضــوع 

  .هذا ما يستدعيه السياق في معنى الآية. في ظاهرهم
يفيـد معـنى التعليـل فلعزتّـه تعـالى و كونـه قـاهراً غـير مقهـور و  ) عَزِيزٌ لَفُورٌ  اللهَ إنAِ ا (: و قولـه

لــوب مــن كــلّ جهــة يخشــاه العــارفون، و لكونــه غفــوراً كثــير المغفــرة للآثــام و الخطيئــات غالبــاً غــير مغ
  .يؤمنون به و يتقربّون إليه و يشتاقون إلى لقائه

ينَ فَتلْوُنَ كِتابَ ا ( :قولـه تعـالى ِ
Ayا Aِا وَ  اللهِ إن Xeِ ْـا رَزَقنْـاهُم Aغْفَقُـوا مِم

َ
ـلاةَ وَ أ Aقـامُوا الص

َ
وَ أ

تـلاوة الكتـاب قـراءة القـرآن و قـد أثـنى عليهـا االله سـبحانه، و  ) رجُْونَ fِـارَةً لـَنْ يَبـُورَ عَلاغِيةًَ يَ 
إقامة الصلاة إدامة إتيا6ا و حفظها من أن تترك، و الإنفاق من الرزق سراًّ و علانية بذل المـال سـراًّ 

ة ليشـيع بـين النـاس كمـا تحذّراً مـن الريـاء و زوال الإخـلاص في الإنفـاق المسـنون، و بـذل المـال علانيـ
  .في الإنفاق الواجب

 (: أي لـن yلـك بالخسـران، و ذكـر بعضـهم أنّ قولـه ) يرَجُْونَ fِـارَةً لـَنْ يَبـُورَ  (: و قولـه
يهَُمْ  (: خبر إنّ في صدر الآية و عنـد بعضـهم الخـبر مقـدّر يتعلـّق بـه قولـه. إلخ ) يرَجُْونَ   ) Sِـُوَفِّ

  .إلخ )يهم اجُورهم أي فعلوا ما فعلوا ليوفّ  (إلخ 
نAهُ لَفُـورٌ شَـكُورٌ  ( :قولـه تعـالى ضْلِهِ إِ جُورهَُمْ وَ يزَِيدَهُمْ مِنْ فَ

ُ
يهَُمْ أ  (: متعلـّق بقولـه ) Sِوَُفِّ

  و ما عطف عليه في الآية السابقة أي أ6ّم عملوا ما عملوا لأن يوفيّهم  ) فَتلْوُنَ 
   



٤٤ 

  .ابات أعمالهمو يؤتيهم إيتاء تامّاً كاملاً اجُورهم و ثو 
ضْلِهِ  (: و قوله يمكن أن يـراد yـذه الزيـادة تضـعيف الثـواب أضـعافاً كمـا في  ) وَ يزَِيدَهُمْ مِنْ فَ

مْثاrِا (: قوله
َ
يـنَ فُنفِْقُـونَ  (: و قولـه  ١٦٠: الأنعام ) مَنْ جاءَ باIِْسََنةَِ فلَهَُ عَْ/ُ أ ِ

Ayمَثـَلُ ا
مْوالهَُمْ Rِ سَبِيلِ ا

َ
نبْتَتَْ سَبعَْ سَنابلَِ kُ Rِِّ سُنبْلُةٍَ مِائةَُ حَبAةٍ وَ اكَمَ  اللهِ أ

َ
يضُاعِفُ لمَِـنْ  اللهُ ثلَِ حَبAةٍ أ

 (: ، و يمكن أن يراد yا زيادة ليست مـن سـنخ ثـواب الأعمـال كمـا في قولـه٢٦١: البقرة ) يشَاءُ 
ينْا مَزِيدٌ  َkَ َ٣٥: ق ) لهَُمْ ما يشَاؤُنَ فِيها و.  

ــ (: و قولـه Aن تعليــل لمضــمون الآيــة و زيــادة فهــو تعــالى لكونــه غفــوراً يغفــر  )هُ لَفُــورٌ شَــكُورٌ إِ
  .زلاyّم و لكونه شكوراً يثيبهم و يزيد من فضله

وحَْينْا إSَِكَْ مِنَ الكِْتابِ هُوَ اIْـَقُّ  ( :قولـه تعـالى
َ
ي أ ِ

Ayضـمير الفصـل و الـلاّم في قولـه ) وَ ا :
  . للقصر أي هو حقّ لا يشوبه باطلللتأكيد لا ) هُوَ اIْقَُّ  (

ينَ اصْطَفَينْا مِـنْ عِبادِنـا ( :قوله تعالى ِ
Ayوْرَعْناَ الكِْتابَ ا

َ
أورثـه : يقـال. إلى آخـر الآيـة ) عُمA أ

مالا كذا أي تركه فيهم يقومـون بـأمره بعـده و قـد كـان هـو القـائم بـأمره المتصـرّف فيـه، و كـذا إيـراث 
كــه عنــد الغـــير يقــوم بــأمره بعـــد مــا كــان عنـــد غــيره ينتفــع بـــه فــإيراث القـــوم العلــم و الجــاه و نحوهمـــا تر 

  .الكتاب تركه عندهم يتناولونه خلفاً عن سلف و ينتفعون به
وَ لقََـدْ آتيَنْـا  (: و تصحّ هذه النسبة و إن كـان القـائم بـه بعـض القـوم دون كلّهـم، قـال تعـالى

وْرَثنْا بTَِ إeِْاثِيلَ   مُوnَ الهُْدى
َ
ْ?ـابِ   الكِْتابَ هُدىً وَ ذِكْـرى وَ أ

َ
وِ$ الأْ

ُ
، و ٥٤: المـؤمن ) لأِ

يـنَ هـادُوا وَ  (: قـال ِ Aِسْـلمَُوا لث
َ
يـنَ أ ِ

Ayـونَ ا بِيُّ A"كُْمُ بهَِا اWَ ٌوْراةَ فِيها هُدىً وَ نوُرA4نزَْْ"اَ ا
َ
نAا أ إِ

حْبارُ بمَِا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِ 
َ
ونَ وَ الأْ بAاغِيُّ Aورِثوُا  (: ، و قـال٤٤: المائـدة ) اللهِ تابِ االر

ُ
ينَ أ ِ

Ayا Aِوَ إن
فبنو إسرائيل اوُرثوا الكتاب و إن كـان . ١٤: الشورى ) الكِْتابَ مِنْ نَعْدِهِمْ لnَِ شَكH مِنهُْ مُرِيبٍ 

  .المؤدّون حقّه القائمون بأمره بعضهم لا جميعهم
ياق هـــو القـــرآن الكـــريم كيـــف؟ و قولـــه في الآيـــة و المـــراد بالكتـــاب في الآيـــة علـــى مـــا يعطيـــه الســـ

وحَْينْا إSَِكَْ مِنَ الكِْتابِ  (: السابقة
َ
ي أ ِ

Ayنصّ فيه، فاللام في الكتاب ) وَ ا  
   



٤٥ 

إنّ الـــلاّم للجــنس و المـــراد بالكتـــاب مطلـــق الكتـــاب : للعهــد دون الجـــنس فـــلا يعبـــأ بقــول مـــن يقـــول
  .السماويّ المنزل على الأنبياء

ء  ء و يقـرب مـن معـنى الاختيـار و الفـرق أنّ الاختيـار أخـذ الشـي خذ صـفوة الشـيو الاصطفاء أ
  .من بين الأشياء بما أنهّ خيرها و الاصطفاء أخذه من بينها بما أنهّ صفوyا و خالصها

للتبيـين أو للابتـداء أو للتبعـيض الأقـرب  ) مِـنْ  (يحتمـل أن يكـون  ) مِنْ عِبادِنا (: و قولـه
ينَ اصْطoَ  وَ سَلامٌ lَ  (: بيانيّة و قد قال تعالى إلى الذهن أن يكون ِ

Ay٥٩: النمل )  عِبادِهِ ا.  
هـم بنـو إسـرائيل : هـم الأنبيـاء، و قيـل: و اختلفوا في هؤلاء المصطفين من عبـاده مـن هـم؟ فقيـل

آل  ) رانَ lََ العْـالمOََِ آدَمَ وَ نوُحاً وَ آلَ إبِرْاهِيمَ وَ آلَ عِمْ   اصْطoَ اللهَ إنAِ ا (: الـداخلون في قولـه
فقد اوُرثـوا القـرآن مـن نبـيّهم إليـه يرجعـون و بـه ينتفعـون  هم امُّة محمّد : ، و قيل٣٣: عمران

  .هم العلماء من الامُّة المحمّديةّ: علماؤهم بلا واسطة و غيرهم بواسطتهم، و قيل
إنّ المـراد yـم  -في روايـات كثـيرة مستفيضـة  السلام عليهو هو المأثور عن الصادقين  -: و قيل

 اللهَ إنAِ ا (: و هـــــم الـــــداخلون في آل إبـــــراهيم في قولـــــه مـــــن أولاد فاطمـــــة  ذريّـّــــة النـــــبيّ 
oَــط ــراهِيمَ   اصْ ــاً وَ آلَ إبِْ علــى علمهــم  ، و قــد نــصّ النــبيّ ٣٣: آل عمــران ) آدَمَ وَ نوُح

إنيّ تـــارك  (: في الحـــديث المتــواتر المتّفـــق عليــه  بــالقرآن و إصــابة نظـــرهم فيــه و ملازمـــتهم إيـّـاه بقولــه
  . )  فيكم الثقلين كتاب االله و عترتي أهل بيتي لن يفترقاً حتىّ يردا عليّ الحوض

أورثنـا ذريّتّـك إيـّاه و هـم  - ثمّ للتراخـي الـرتبيّ  -و على هـذا فـالمعنى بعـد مـا أوحينـا إليـك القـرآن 
  .الّذين اصطفينا من عبادنا إذا اصطفينا آل إبراهيم و إضافة العباد إلى نون العظمة للتشريف

صِدٌ وَ مِنهُْمْ سـابقٌِ بـِاQَْْ_اتِ  (: و قولـه يحتمـل أن يكـون  ) فَمِنهُْمْ ظالمٌِ ِ"َفْسِهِ وَ مِنهُْمْ مُقْتَ
ينَ اصْطَفَينْا ( راجعاً إلى ) فَمِنهُْمْ  (ضمير  ِ

Ayفيكون الطوائف الثلاث الظالم  ) ا  
   



٤٦ 

لنفسه و المقتصد و السابق بالخيرات شركاء في الوراثة و إن كـان الـوارث الحقيقـيّ العـالم بالكتـاب و 
  .الحافظ له هو السابق بالخيرات

 (: قولـــه فيكـــون -مـــن غـــير إفـــادة الإضـــافة للتشـــريف  -و يحتمــل أن يكـــون راجعـــاً إلى عِبادِنـــا 
مفيـداً للتعليـل و المعـنى إنمّـا أورثنـا الكتـاب بعـض عبادنـا و هـم المصـطفون لا جميـع العبـاد  ) فَمِنهُْمْ 

  .لأنّ من عبادنا من هو ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق و لا يصلح الكلّ للوراثة
ع قيام البعض yـا حقيقـة  و يمكن تأييد أوّل الاحتمالين بأن لا مانع من نسبة الوراثة إلى الكلّ م

وْرَثنْا بTَِ إeِْاثِيلَ الكِْتابَ  (: كما نجد نظيره في قوله تعالى
َ
  .٥٤: المؤمن ) وَ أ

و مـــا في الآيـــة مـــن المقابلـــة بـــين الظـــالم لنفســـه و المقتصـــد و الســـابق بـــالخيرات يعطـــي أنّ المـــراد 
رآن لكونـه مصـطفى و وارثـاً، و ء من السيّئات و هو مسلم من أهل القـ بالظالم لنفسه من عليه شي

المراد بالمقتصـد المتوسّـط الـّذي هـو في قصـد السـبيل و سـواء الطريـق و المـراد بالسـابق بـالخيرات بـإذن 
االله من سبق الظالم و المقتصد إلى درجات القرب فهو إمام غيره بإذن االله بسبب فعل الخـيرات قـال 

و(ِ  (: تعالى
ُ
ابقُِونَ أ Aابقُِونَ الس Aبُونَ وَ الس A١١: الواقعة ) كَ المُْقَر.  

أي مـا تقـدّم مـن الإيـراث هـو الفضـل الكبـير مـن  ) ذلكَِ هُوَ الفَْضْلُ الكَْبِـ_ُ  (: و قوله تعـالى
  .االله لا دخل للكسب فيه

هـــذا مـــا يعطيـــه الســـياق و تفيـــده الأخبـــار مـــن معـــنى الآيـــة و فيهـــا للقـــوم اخـــتلاف عجيـــب فقـــد 
للتراخـي : للتراخـي الـرتبي، و قيـل: للتراخي بحسب الأخبـار، و قيـل هي: فقيل ) عُمA  (اختلف في 

وحَْينْا (ثمّ العطف على . الزماني
َ
وحَْينْا (أو على  ) أ

َ
ي أ ِ

Ayا (.  
وْرَعْنَــا (و اختلـف في 

َ
معنــاه حكمنـا بإيراثــه و قــدّرناه، و : هــو علـى ظــاهره، و قيـل: فقيـل ) أ

ينَ  (جنس الكتب السماويةّ، و اختلـف في : آن، و قيلالمراد به القر : اختلف في الْكِتابَ فقيل ِ
Ayا

  بنو : المراد yم الأنبياء، و قيل: فقيل ) اصْطَفَينْا
   



٤٧ 

  .ذريّةّ النبيّ من ولد فاطمة : العلماء منهم، و قيل: امُّة محمّد، و قيل: إسرائيل، و قيل
للابتـداء أو للتبيـين و يختلـف المـراد مـن  مـن للتبعـيض أو: فقيـل ) مِنْ عِبادِنـا (و اختلـف في 

للتشـريف علـى بعـض الوجـوه و  ) عِبادِنا (و كذا إضـافة  ) مِنْ  (العباد بحسب اختلاف معنى 
  .لغيره على بعضها
ينَ  (مرجع الضـمير : فقيل ) فَمِنهُْمْ  (و اختلف في  ِ

Ayو اختلـف  ) عِبادِنـا (: و قيـل ) ا
ابق فقيــل الظــالم مــن كــان ظــاهره خــيراً مــن باطنــه و المقتصــد مــن في الظــالم لنفســه و المقتصــد و الســ

الســابق هــم الســابقون : اســتوى ظــاهره و باطنــه و الســابق مــن كــان باطنــه خــيراً مــن ظــاهره، و قيــل
مــن أصــحابه و المقتصــد مــن تبــع أثــرهم و لحــق yــم مــن الصــحابة و  الماضــون في عهــد النــبيّ 

الظالم من غلبت عليه السيّئة و المقتصـد المتوسّـط حـالاً و السـابق هـو : غيرهم، و قيلالظالم لنفسه 
  .المقرّب إلى االله السابق في الدرجات

و هنـــاك أقـــوال متفرقّــــة اخُـــر تركنــــا إيرادهـــا و لـــو ضــــربت الاحتمـــالات بعضــــها في بعـــض جــــاوز 
  .الألف

ساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لؤُْلؤُاً وَ ِ?اسُهُمْ فِيها  جَنAاتُ عَدْنٍ يدَْخُلوُنهَا WُلAَوْنَ  ( :قولـه تعـالى
َ
فِيها مِنْ أ

: التحليـة هـي التـزيين و الأسـاور جمـع أسـورة و هـي جمـع سـوار بكسـر السـين قـال الراغـب ) حَرِيرٌ 
  .انتهى. سوار المرأة معرّب و أصله دستواره

ــدْنٍ  (: و قولــه ــاتُ عَ Aمــعظــاهره أنــّه بيــان للفضــل الكبــير قــ. إلخ ) جَنpهــذا تفســير : ال في ا
هـي جنـّات أي جــزاء جنـّات أو دخـول جنـّات و يجــوز : مـا ذلــك الفضـل؟ فقـال: للفضـل كأنـّه قيـل

  .و الباقي ظاهر. انتهى. ذلك دخول جنّات: أن يكون بدلاً من الفضل كأنهّ قال
ذْهَبَ قَنAا اIْزََنَ إنAِ  ( :قولـه تعـالى

َ
ي أ ِ

Ayا ِ Aِمَْدُ بIْنا لغََفُورٌ شَـكُورٌ  وَ قالوُا اAالمـراد : قيـل ) رَب
بالحزن الّذي يحمدون االله على إذهابه بإدخالهم الجنّة الحـزن الـّذي كـان يتوجّـه إلـيهم في الحيـاة الـدنيا 

  .و ما يحفّ yا من الشدائد و النوائب
  المراد به الحزن الّذي كان قد أحاط yم بعد الارتحال من الدنيا، و قيل : و قيل

   



٤٨ 

  .لدخول في جنّة الآخرة إشفاقاً مماّ اكتسبوه من السيّئاتا
و علــى هــذا فــالقول قــول الظــالم لنفســه مــنهم أو قولــه و قــول المقتصــد و أمّــا الســابق بــالخيرات 

: و هــذا الوجــه أنســب لقــولهم في آخــر حمــدهم. مــنهم فــلا ســيّئة في صــحيفة أعمالــه حــتىّ يعــذّب yــا
  .) إنAِ رَبAنا لغََفُورٌ شَكُورٌ  (

ـنا فِيهـا  ( :قولـه تعـالى ـنا فِيهـا نصََـبٌ وَ لا فَمَسُّ ضْلِهِ لا فَمَسُّ حَلAنا دارَ المُْقامَةِ مِنْ فَ
َ
ي أ ِ

Ayا
  .المقامة الإقامة، و دار المقامة المنزل الّذي لا خروج منه و لا تحوّل ) لغُُوبٌ 

التعـب في طلـب المعـاش و العـيّ و : و النصب بفتحتين التعـب و المشـقّة، و اللغـوب بضـمّ الـلام
  .غيره

الــّذي جعلنــا حـالّين في دار الخلــود مــن فضـله مــن غــير اسـتحقاق منــّا عليــه لا يمسّــنا في : و المعـنى
هذه الدار و هي الجنّة مشـقّة و تعـب و لا يمسّـنا فيهـا عـيّ و لا كـلال في طلـب مـا نريـد أي إنّ لنـا 

  .فيها ما نشاء
ضْلِهِ  (: و في قوله   .) ذلكَِ هُوَ الفَْضْلُ الكَْبِ_ُ  (: ة خاصّة مع قوله السابقمناسب )مِنْ فَ
ــنAمَ  ( :قولــه تعــالى ــارُ جَهَ ــمْ ن ــرُوا لهَُ ــنَ كَفَ ي ِ

Ayــمْ  (إلى آخــر الآيــة الــلام في  )وَ ا  ) لهَُ
 ) عَليَهِْمْ فَيَمُوتـُوا  لا فُقhْ (: للاختصاص و يفيد كون النار جزاء لهم لا ينفكّ عـنهم، و قولـه

يحكــم علــيهم بــالموت حــتىّ يموتــوا فهــم أحيــاء علــى مــا هــم فيــه مــن شــدّة العــذاب و لا يخفّــف  أي لا
  .عنهم من عذاب النار كذلك نجزي كلّ كفور شديد الكفران أو كثيره

خْرجِْنـا ( :قولـه تعـالى
َ
الاصـطراخ : إلى آخـر الآيـة في اpمـع ) وَ هُمْ يصَْطَرخُِونَ فِيهـا رَبAنـا أ

  .الاستغاثة افتعال من الصراخ انتهىالصياح و النداء ب
خْرجِْنا (: و قوله

َ
رُ  (: بيان لاصطراخهم، و قوله. إلخ ) رَبAنا أ Aـرْكُمْ مـا فَتـَذَك  وَ لمَْ غُعَمِّ

َ
أ

رَ  Aذُوقوُا (: جـواب اصـطراخهم و قولـه. إلخ ) فِيهِ مَنْ تذََك ـالمOَِِ مِـنْ  (: و قولـه ) فَ Aفَمـا للِظ
  .تفرعّ على ما قبلهكلّ منهما م  ) نصَِ_ٍ 

  و المعنى، و هؤلاء الّذين في النار من الكفّار يصطرخون و يصيحون بالاستغاثة 
   



٤٩ 

ربنّـــا أخرجنـــا مـــن النـــار نعمـــل صـــالحاً غـــير ســـيّئ غـــير الــّـذي كنــّـا نعمـــل فيقـــال لهـــم ردّاً : فيهـــا قـــائلين
ير فأنـذركم هــذا العــذاب أ و لم نعمّـركم عمــراً يتــذكّر فيـه مــن تـذكّر و جــاءكم النــذ -كــلاّ   -: علـيهم

  .فلم تتذكّروا و لم تؤمنوا؟ فذوقوا العذاب فما للظالمين من نصير ينصرهم ليتخلّصوا من العذاب
ـدُورِ  اللهَ إنAِ ا ( :قوله تعالى نAهُ عَلِيمٌ بذِاتِ الصُّ رضِْ إِ

َ
ماواتِ وَ الأْ Aفيعـاملكم  ) >لمُِ لَيبِْ الس

ـــار الأ ـــاطنكم مـــن الاعتقـــاد و آث ـــاطنكم أو بمـــا في ب ـــق ظـــاهركم ب ـــه ســـواء واف عمـــال و يحاســـبكم علي
وْ qُْفُوهُ Wُاسِبكُْمْ بـِهِ ا (: خـالف قـال تعـالى

َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
، و ٢٨٤: البقـرة ) اللهُ إنِْ يُبدُْوا ما Rِ أ

ائرُِ  (: قال Azال pَْ٩: الطارق ) يوَْمَ يُب.  

  )بحث روائي  (
نAما Kَْ  (: في قولـه تعـالى: في اpمـع روي عـن الصـادق : الآيـة )مِنْ عِبـادِهِ العُْلمَـاءُ  اللهَ nَ اإِ
و في . يعــني بالعلمــاء مــن صــدّق قولــه فعلــه، و مــن لم يصــدّق فعلــه قولــه فلــيس بعــالم: أنـّه قــال 

  .الحديث أعلمكم باالله أخوفكم الله
  .ما في معناه و في روضة الكافي، بإسناده عن أبي حمزة عن عليّ بن الحسين  :أقول

قــال رســول االله : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن أبي شــيبة و الترمــذيّ و الحــاكم عــن الحســن قــال
علـــم في القلـــب فـــذاك العلـــم النـــافع، و علـــم علـــى اللســـان فـــذاك حجّـــة االله : العلـــم علمـــان: 

  .على خلقه
ضْـلِهِ  (: في قولـه: أنـّه قـال و في اpمع، روى ابن مسعود عـن النـبيّ   وَ يزَِيـدَهُمْ مِـنْ فَ

  .هو الشفاعة لمن وجبت له النار ممنّ صنع إليه معروفاً في الدنيا: )
عـــن قـــول االله  ســـألت أباالحســـن الرضـــا : و في الكـــافي، بإســـناده عـــن أحمـــد بـــن عمـــر قـــال

وْرَعْناَ الكِْ  (: عزّوجلّ 
َ
ينَ اصْطَفَينْا مِنْ عِبادِناعُمA أ ِ

Ayولد فاطمة : فقال: الآية قال ) تابَ ا ،
  .و السابق بالخيرات الإمام و المقتصد العارف بالإمام و الظالم لنفسه الّذي لا يعرف الإمام

   



٥٠ 

 :و عــن كتــاب ســعد الســعود، لابــن طــاووس في حــديث لأبي إســحاق الســبيعيّ عــن البــاقر 
هــي لنــا خاصّــة يــا أباإســحاق أمّــا الســابق بــالخيرات فعلــيّ بــن أبي طالــب و الحســن و : في الآيــة قــال

الحسين و الشهيد منّا، و أمّا المقتصد فصائم بالنهار و قائم بالليل، و أمّا الظـالم لنفسـه ففيـه مـا في 
  .الناس و هو مغفور له

  .مالمراد بالشهيد بقرينة الروايات الاُخر الإما :أقول
الظــــالم يحــــوم حــــوم نفســــه و : في الآيــــة قــــال: و في معــــاني الأخبــــار، مســــنداً عــــن الصــــادق 

  .المقتصد يحوم حوم قلبه و السابق بالخيرات يحوم حوم ربهّ
الحــوم و الحومــان الــدوران، و دوران الظــالم لنفســه حــوم نفســه اتبّاعــه أهواءهــا و ســعيه في  :أقــول

المقتصـد حــوم قلبـه اشـتغاله بمـا يزكّــي قلبـه و يطهّـره بالزهـد و التعبــّد، و  تحصـيل مـا يرضـيها، و دوران
دوران الســابق بــالخيرات حــوم ربــّه إخلاصــه لــه تعــالى فيــذكره و ينســى غــيره فــلا يرجــو إلاّ إيـّـاه و لا 

  .يقصد إلاّ إياّه
ــت  خاصّــة بولــد  في كــون الآيــة و اعلــم أنّ الروايــات مــن طــرق الشــيعة عــن أئمّــة أهــل البي

  .كثيرة جدّاً   فاطمة 
و في الـدرّ المنثـور، أخــرج الفاريـابيّ و أحمـد و عبــد بـن حميــد و ابـن جريـر و ابــن المنـذر و ابــن أبي 

: يقـول حاتم و الطبرانيّ و الحاكم و ابن مردويه و البيهقيّ عن أبي الدرداء سمعت رسـول االله 
ينَ اصْطَفَينْا مِنْ عِبادِنـا فَمِـنهُْمْ ظـالمٌِ ِ"َفْسِـهِ وَ مِـنهُْمْ  (: الىقـال االله تعـ ِ

Ayوْرَعْناَ الكِْتابَ ا
َ
عُمA أ

ذْنِ ا ــإِ ــاQَْْ_اتِ بِ ــنهُْمْ ســابقٌِ بِ صِــدٌ وَ مِ فأمّــا الــّذين ســبقوا فاوُلئــك يــدخلون الجنــّة بغــير  ) اللهِ مُقْتَ
لـّذين يحاسـبون حسـاباً يسـيراً، و أمّـا الـّذين ظلمـوا أنفسـهم حسـاب، و أمّـا الـّذين اقتصـدوا فاوُلئـك ا

الحمـد الله الـّذي : فاوُلئك يحبسون في طول المحشر ثمّ هم الّذين يلقاهم االله برحمـة فهـم الـّذين يقولـون
أذهب عنّا الحزن إنّ ربنّا لغفور شكور الـّذي أحلّنـا دار المقامـة مـن فضـله لا يمسّـنا فيهـا نصـب و لا 

  .ا لغوبيمسّنا فيه
و في معنـــاه أحاديـــث اخُـــر، و هنـــاك مـــا  و رواه في اpمـــع، عـــن أبي الـــدرداء عنـــه  :أقـــول

  في : يخالفها و لا يعبأ به كما فيه، عن ابن مردويه عن عمر عن النبيّ 
   



٥١ 

  .الكافر: قال ) فَمِنهُْمْ ظالمٌِ ِ"َفْسِهِ  (: قوله
نا فِيهـا لغُُـوبٌ  (: في قوله تعالى:  تفسير القمّيّ و في نا فِيها نصََبٌ وَ لا فَمَسُّ : قـال ) لا فَمَسُّ

  .النصب العناء و اللغوب الكسل و الضجر
  .العمر الّذي أعذر االله فيه إلى ابن آدم ستّون سنة: و في 6ج البلاغة، و قال

  . الدرّ المنثور، عن ابن جرير عنه في اpمع، و رواه في و رواه عنه  :أقول
و في الــدرّ المنثــور، أخــرج الحكــيم الترمــذيّ في نــوادر الاُصــول و البيهقــيّ في ســننه و ابــن جريــر و 
ابن المنـذر و ابـن أبي حـاتم و الطـبرانيّ و ابـن مردويـه و البيهقـيّ في شـعب الإيمـان عـن ابـن عبـّاس أنّ 

  (: أين أبناء الستّين و هو المعمّـر الـّذي قـال االله: إذا كان يوم القيامة قيل: قال وسلم النبيّ 
َ
أ

رَ  Aرُ فِيهِ مَنْ تذََك Aذَك رْكُمْ ما فَتَ   .) وَ لمَْ غُعَمِّ
  .و روي ذلك بطرق اخُرى عن سهل بن سعد و أبي هريرة عنه  :أقول

  .يخ لابن ثماني عشرة سنة و روي ذلك عن الباقر و قيل هو توب: و في اpمع،
  .مضمراً  و رواه في الفقيه، عنه  :أقول

   



٥٢ 

  ) ٤٥ -  ٣٩سورة فاطر الآيات  (
رضِْ  فَمَـن كَفَـرَ فَعَليَـْهِ كُفْـرُهُ  وَلاَ يزَِيـدُ الqَْفـِرِينَ 

َ
ي جَعَلكَُمْ خَلاَئـِفَ Rِ الأْ ِ

Ayهُوَ ا
هِـمْ إلاAِ مَقْتـًا  وَلاَ يزَِيـدُ الqَْفـِرِينَ كُفْـرُهُمْ إلاAِ خَسَـارًا  كُفْرُهُمْ  فْـتُمْ  )٣٩(عِندَ رَبِّ

َ
رَأ

َ
قـُلْ أ

ينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ ا ِ
Ayءَكُمُ اrَ ـمَاوَاتِ  اللهِ 2َُ Aالس Rِ ٌك مْ لهَُمْ 2ِْ

َ
رضِْ أ

َ
رُوِ= مَاذَا خَلقَُوا مِنَ الأْ

َ
أ

مْ آتيَنْاَهُمْ 
َ
المُِونَ نَعْضُـهُم نَعْضًـا إلاAِ غُـرُورًا أ Aنهُْ  بلَْ إنِ يعَِدُ الظ ٰ بيَِنّتٍَ مِّ َlَ ْ٤٠(كِتاَباً فَهُم(  Aِإن
هُ Pَنَ  اللهَ ا نAـ حَدٍ مِّن نَعْـدِهِ  إِ

َ
مْسَكَهُمَا مِنْ أ

َ
ن تزَُولاَ  وَلsَِ زَا4ََا إنِْ أ

َ
رضَْ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ Aفُمْسِكُ الس 

قسَْمُوا باِ )٤١(ا لَفُورًا حَلِيمً 
َ
هْدَىٰ مِـنْ إِحْـدَى  اللهِ وَأ

َ
َكُوغُنA أ AS ٌجَاءَهُمْ نذَِير sَِفْمَانهِِمْ ل

َ
جَهْدَ أ

ا زَادَهُمْ إلاAِ غُفُـورًا  Aا جَاءَهُمْ نذَِيرٌ م Aَمَمِ  فلَم
ُ
ئِ  وَلاَ  )٤٢(الأْ ـيِّ Aرضِْ وَمَكْـرَ الس

َ
اسْـتِكْباَرًا Rِ الأْ

يقُ ا ِWَتِ ا Aدَ لسُِن ِfَ َفلَن  Oَِل Aو
َ
تَ الأْ Aسُن Aِهْلِهِ  فَهَلْ ينَظُرُونَ إلا

َ
ئُ إلاAِ بأِ يِّ Aيَبدِْيلاً  وَلنَ  اللهِ لمَْكْرُ الس

تِ ا Aدَ لسُِن ِfَ ِينَ مِن قَ  )٤٣(َ/وِْيلاً  الله ِ
Ayنَ َ>قبِةَُ اPَ َْرضِْ فَينَظُرُوا كَيف

َ
وَلمَْ يسَُِ_وا Rِ الأْ

َ
بلِْهِمْ أ
ةً  وَمَا Pَنَ ا Aُمِنهُْمْ قو Aشَد

َ
نAهُ Pَنَ عَلِيمًـا  اللهُ وrََنوُا أ رضِْ  إِ

َ
مَاوَاتِ وَلاَ Rِ الأْ Aالس Rِ ٍء ْnَ عُْجِزَهُ مِنSِ

ٰ ظَهْرِهَا مِن دَابAةٍ وَلَ  اللهُ وَلوَْ يؤَُاخِذُ ا )٤٤(قَدِيرًا  َlَ َاسَ بمَِا كَسَبوُا مَا ترََكA"ا ٰhَ رُهُمْ إِ كِن يـُؤخَِّ
جَلهُُمْ فإَنAِ ا

َ
ذَا جَاءَ أ سَ;X  فإَِ جَلٍ مُّ

َ
  )٤٥(Pَنَ بعِِباَدِهِ بصًَِ_ا  اللهَ أ

   



٥٣ 

  )بيان  (
رضِْ  (: احتجاج على توحيد الربوبيّة كقولـه

َ
ي جَعَلكَُـمْ خَلائـِفَ Rِ الأْ ِ

Ayالآيـة، و  ) هُـوَ ا
ماو اللهَ إنAِ ا (: قوله Aنْ تـَزُولافُمْسِكُ الس

َ
رضَْ أ

َ
 (الآيـة، و علـى نفـي ربوبيـّة شـركائهم  ) اتِ وَ الأْ

ينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ ا ِ
Ayءَكُمُ اr فْتُمْ 2َُ

َ
 رَأ

َ
الآية و توبيخ و yديـد لهـم علـى نقضـهم مـا  ) اللهِ قلُْ أ

  .أبرموه باليمين و مكرهم السيّئ
أمهلــه مــن هــؤلاء الظــالمين إلى أجــل مســمّى  ء و إنمّــا يمهــل مــن ثمّ تســجيل أنّ االله لا يعجــزه شــي

  .فإذا جاء أجلهم جازاهم ما يستحقّونه و بذلك تختتم السورة
رضِْ  ( :قوله تعالى

َ
ي جَعَلكَُـمْ خَلائـِفَ Rِ الأْ ِ

Ayالخلائـف جمـع خليفـة، و كـون . إلخ ) هُوَ ا
تصـرّف و الانتفـاع الناس خلائف في الأرض هو قيام كلّ لاحق منهم مقام سـابقه و سـلطته علـى ال

منها كما كان السـابق مسـلّطاً عليـه و هـم إنمّـا نـالوا هـذه الخلافـة مـن جهـة نـوع الخلقـة و هـو الخلقـة 
  .من طريق النسل و الولادة فإنّ هذا النوع من الخلقة يقسّم المخلوق إلى سلف و خلف

اسـتدلّ بـه علـى  فجعل الخلافة الأرضيّة نوع من التدبير مشوب بالخلق غـير منفـكّ عنـه و لـذلك
  .توحّده تعالى في ربوبيّته لأنهّ مختصّ به تعالى لا مجال لدعواه لغيره

رضِْ  (: فقولـه
َ
ي جَعَلكَُــمْ خَلائـِـفَ Rِ الأْ ِ

Ayحجّــة علـى توحّـده تعـالى في ربوبيّتــه و  ) هُــوَ ا
هــو رyّــم المــدبرّ تقريــره أنّ الـّـذي جعــل الخلافــة الأرضــيّة في العــالم الإنســانيّ : انتفائهــا عــن شــركائهم

لأمرهم، و جعل الخلافة لا ينفكّ عن نوع الخلقة فخالق الإنسان هو ربّ الإنسان لكنّ الخـالق هـو 
  .االله سبحانه حتىّ عند الخصم فاالله هو ربّ الإنسان

أي فـاالله سـبحانه هـو ربّ الإنسـان فمـن كفـر و سـتر  )فَمَنْ كَفَرَ فَعَليَهِْ كُفْـرُهُ  (: و قوله
  .ة و نسب الربوبيّة إلى غيره تعالى فعلى ضرره كفرههذه الحقيق
  وَ لا يزَِيدُ الqْفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَْ رَبِّهِمْ إلاAِ مَقْتاً وَ لا يزَِيدُ الqْفِرِينَ كُفْرُهُمْ  (: و قوله

   



٥٤ 

 ً شـدّة  بيان لكـون كفـرهم علـيهم و هـو أنّ كفـرهم يـورث لهـم مقتـاً عنـد رyّـم و المقـت ) إلاAِ خَسارا
الــبغض لأنّ فيــه إعراضــاً عـــن عبوديتّــه و اســتهانة بســاحته، و يـــورث لهــم خســاراً في أنفســهم لأ6ّـــم 

  .بدّلوا السعادة الإنسانيّة شقاء و وبالا سيصيبهم في مسيرهم و منقلبهم إلى دار الجزاء
معــــرض و إنمّــــا عــــبرّ عــــن أثــــر الكفــــر بالزيــــادة لأنّ الفطــــرة الإنســــانيّة بســــيطة ســــاذجة واقعــــة في 

الاســـتكمال و الازديـــاد فـــإن أســـلم الإنســـان زاده ذلـــك كمـــالاً و قربـــاً مـــن االله و إن كفـــر زاده ذلـــك 
  .مقتاً عند االله و خساراً 

دون الخسـار لأنّ الخسـار مـن تبعـات تبـديل الإيمـان   ) عِنـْدَ رَبِّهِـمْ  (: و إنمّا قيّد المقـت بقولـه
  .ا المقت و شدّة البغض فمن عند االله سبحانهكفراً و السعادة شقاء و هو أمر عند أنفسهم و أمّ 

ـــبغض المنســـوبان إلى االله ســـبحانه مـــن صـــفات الأفعـــال و هـــي معـــان خارجـــة عـــن  و الحـــبّ و ال
الــذات غــير قائمــة yــا، و معــنى حبــّه تعــالى لأحــد انبســاط رحمتــه عليــه و انجــذاyا إليــه و بغضــه تعــالى 

  .لأحد انقباض رحمته منه و ابتعادها عنه
يـنَ تـَدْعُونَ مِـنْ دُونِ ا ( :الىقولـه تعـ ِ

Ayءَكُمُ اr فْتُمْ 2َُ
َ
 رَأ

َ
إلى آخـر الآيـة إضـافة  ) اللهِ قلُْ أ

  .الشركاء إليهم بعناية أ6ّم يدّعون أ6ّم شركاء الله فهي إضافة لاميّة مجازيةّ
ين كـــانوا يعبـــدو6م و تقريـــر الحجّـــة علـــى نفـــي ربوبيــّـة آلهـــتهم الــّـذ و في الآيـــة تلقـــين النـــبيّ 

ء مــن تــدبير العــالم فكــانوا خــالقين لمــا  الحجّــة أ6ّــم لــو كــانوا أربابــاً آلهــة مــن دون االله لكــان لهــم شــي
يدبرّونـــه لأنّ الخلـــق و التـــدبير لا ينفـــكّ أحـــدهما عـــن الآخـــر و لـــو كـــانوا خـــالقين لـــدلّ عليـــه دليـــل و 

ء منـه يـدلّ علـى كونـه مخلوقـاً لهـم و  مّـا العـالم فـلا شـيالدليل إمّا من العـالم أو مـن قبـل االله سـبحانه أ
ماواتِ  (: لو بنحو الشركة و هو قوله Aالس Rِ ٌك مْ لهَُمْ 2ِْ

َ
رضِْ أ

َ
رُوِ= ما ذا خَلقَُوا مِنَ الأْ

َ
  .) أ

و أمّــا مــن قبلــه تعــالى فلــو كــان لكــان كتابــاً سماويــّاً نــازلاً مــن عنــده ســبحانه يعــترف بربــوبيّتهم و 
ناس أن يعبدوهم و يتّخذوهم آلهة، و لم ينزل كتاب على هـذه الصـفة و هـم معترفـون بـذلك يجوّز لل

مْ آتيَنْاهُمْ كِتاباً فَهُمْ lَ  (: و هو قوله
َ
  .) بيَِّنةٍَ مِنهُْ   أ

   



٥٥ 

رضِْ  (: و إنمّـا عــبرّ عــن نفــي خـالقيّتهم في الأرض بقولــه
َ
رُوِ= مــا ذا خَلقَُــوا مِــنَ الأْ

َ
و لم  ) أ

ـماواتِ  (: ني أ لهم شرك في الأرض؟ و عبرّ في السـماوات بقولـهأنبئو : يقل Aالس Rِ ٌك مْ لهَُمْ 2ِْ
َ
 ) أ

  .أم ما ذا خلقوا من السماوات: و لم يقل
العــالم الأرضــيّ و هــو الأرض بمــا  -علــى مــا يــدلّ عليــه ســياق الاحتجــاج  -لأنّ المــراد بــالأرض 

اويّ المشـــتمل علـــى الســـماوات و مـــا فيهـــا و مـــا فيهـــا و مـــا عليهـــا و المـــراد بالســـماوات العـــالم الســـم
رضِْ  (: عليهـا فقولـه

َ
في معـنى أ لهـم شـرك في الأرض و لا يكـون إلاّ بخلـق  ) ما ذا خَلقَُوا مِـنَ الأْ

ـماواتِ  (: ء منهـا، و قولـه شي Aالس Rِ ٌك مْ لهَُمْ 2ِْ
َ
في معـنى أم مـا ذا خلقـوا مـن السـماوات، و  ) أ

  .نب الأرض إشارة إلى أنّ الشرك في الربوبيّة لا يكون إلاّ بخلققد اكتفى بذكر الخلق في جا
مْ آتيَنْاهُمْ كِتاباً فَهُمْ lَ  (: و قولـه

َ
أي بـل آتينـاهم كتابـاً فهـم علـى بيّنـة منـه أي  ) بيَِّنةٍَ مِنهُْ   أ

  .على حجّة ظاهرة من الكتاب أنّ لشركائهم شركة معنا و ذلك بدلالته على أ6ّم شركاء الله
ــ مْ آتيَنْــاهُمْ كِتابــاً  (: د قــالو ق

َ
أم لهــم كتــاب و نحــو ذلــك ليتأكّــد النفــي و : و لم يقــل ) أ
مْ آتيَنْاهُمْ كِتاباً  (: أم لهم كتاب و نحو ذلك إنكار لوجود الكتـاب لكـن قولـه: الإنكار فإنّ قولنا

َ
 أ

  .إنكار لوجود الكتاب ممنّ ينزّل الكتاب لو نزّل )
للمشـركين فـلا  ) بيَِّنةٍَ   فَهُمْ lَ  (و في  ) آتيَنْاهُمْ  (مير الجمـع في و قد تبينّ بما تقدّم أنّ ضـ

  .إنّ الضميرين للشركاء: يعبأ بما قيل
ً  (: و قولــه ــرُورا ــهُمْ نَعْضــاً إلاAِ غُ ــالمُِونَ نَعْضُ Aــدُ الظ ــلْ إنِْ يعَِ إضــراب عمّــا تقــدّم مــن  ) بَ

تحملهـم عليـه و يعتمـدون عليهـا بـل غـرور الاحتجاج بأنّ الّذي حملهم علـى الشـرك لـيس هـو حجّـة 
بعضــهم بعضـــاً بوعـــد الشـــفاعة و الزلفـــى فأســـلافهم يغـــرّون أخلافهـــم و رؤســـاؤهم و أئمّـــتهم يغـــرّون 

  .مرؤسيهم و تابعيهم و يعدو6م شفاعة الشركاء عنداالله سبحانه و لا حقيقة لها
ن الملائكــــة و الجــــنّ و و حجّــــة الآيــــة عامّــــة علــــى المشــــركين عبــــدة الأصــــنام و هــــم الــّــذين يعبــــدو 

قدّيســي البشــر و يتّخــذون لهــم أصــناماً يتوجّهــون إليهــا، و علــى الــّذين يعبــدون روحــانيّ الكواكــب و 
  يتوجّهون إلى الكواكب ثمّ يتّخذون للكواكب أصناماً، و على 

   



٥٦ 

ء، و الّذين يعبدون الملائكة و العناصـر مـن غـير أن يتّخـذوا لهـا أصـناماً كمـا ينقـل عـن الفـرس القـدما
  .على الّذين يعبدون بعض البشر كالنصارى للمسيح 

مْسَـكَهُما مِـنْ  اللهَ إنAِ ا ( :قولـه تعـالى
َ
نْ تزَُولا وَ لsَِْ زا4َـا إنِْ أ

َ
رضَْ أ

َ
ماواتِ وَ الأْ Aفُمْسِكُ الس

حَدٍ مِـنْ نَعْـدِهِ 
َ
ي إنّ االله تعـالى إنّ الآيـة اسـتئناف مقـرّر لغايـة قـبح الشـرك و هولـه أ: قيـل. إلخ ) أ

يحفـــظ الســـماوات و الأرض كراهـــة أن تـــزولاً أو لـــئلاّ تـــزولاً و تضـــمحلاًّ لأنّ الممكـــن كمـــا يحتـــاج إلى 
  .انتهى. الواجب حال إيجاده يحتاج إليه حال بقائه

 (: و الظاهر أنهّ تعالى لماّ استدلّ على توحده في الربوبيّة يجعل الخلافـة في النـوع الإنسـانيّ بقولـه
رضِْ هُوَ 

َ
ي جَعَلكَُمْ خَلائفَِ Rِ الأْ ِ

Ayالآيـة ثمّ نفـى الشـركة مطلقـاً بالحجّـة عمّـم الحجّـة بحيـث  ) ا
تشمل الخلق كلّه أعـني السـماوات و الأرض فـاحتجّ علـى توحّـده بإبقـاء الخلـق بعـد إحداثـه فـإنّ مـن 

م غـير بقائـه و تلبّسـه ء و أصـل تلبّسـه بـالوجود بعـد العـد البينّ الّذي لا يرتاب فيـه أنّ حـدوث الشـي
ء بعـد حدوثـه يحتـاج إلى إيجـاد بعـد إيجـاد علـى  بالوجود بعد الوجود علـى نحـو الاسـتمرار فبقـاء الشـي

  .نحو الاتّصال و الاستمرار
ء بعـد إحداثـه كمـا أنـّه إيجـاد بعـد الإيجـاد كـذلك هـو تـدبير لأمـره فإنـّك إن دققّــت  و إبقـاء الشـي

و الموجـد و الخـالق . الكون إنمّـا يجـري بالإحـداث و الإبقـاء فقـط النظر وجدت أنّ النظام الجاري في
هــو االله ســبحانه حــتىّ عنــد الخصــم فــاالله ســبحانه هــو الخــالق المــدبرّ للســماوات و الأرض وحــده لا 

  .شريك له
نْ تـَزُولا اللهَ إنAِ ا (: فقولـه

َ
رضَْ أ

َ
ماواتِ وَ الأْ Aالإمسـاك بمعنـاه المعـروف و قولـه ) فُمْسِكُ الس :

نْ تزَُولا (
َ
الإمسـاك بمعـنى المنـع : متعلـّق بـه، و قيـل -و تقديره كراهة أن تزولاً أو لئلاّ تزولاً  - ) أ

أو بمعنى الحفظ و على أيّ حال فالإمساك كناية عـن الإبقـاء و هـو الإيجـاد بعـد الإيجـاد علـى سـبيل 
  .الاتّصال و الاستمرار، و الزوال هو الاضمحلال و البطلان

هم أنهّ فسّر الـزوال بالانتقـال المكـانيّ، و المعـنى أنّ االله يمنـع السـماوات و الأرض و نقل عن بعض
ء منهما عن مكانه الّذي استقرّ فيه فيرتفع أو يـنخفض انتهـى و الشـأن في تصـوّر  من أن ينتقل شي

  .مراده تصوّراً صحيحاً 
   



٥٧ 

حَـدٍ مِـنْ نَ  (: و قولـه
َ
مْسَكَهُما مِنْ أ

َ
السـياق يعطـي أنّ المـراد بـالزوال  ) عْـدِهِ وَ لsَِْ زا4َا إنِْ أ

ههنا الإشراف على الزوال إذ نفس الزوال لا يجتمع معه الإمساك و المعنى و اقُسم لئن أشـرفتا علـى 
ــزوال لم يمســكهما أحــد مــن بعــد االله ســبحانه إذ لا مفــيض للوجــود غــيره و يمكــن أن يكــون المــراد  ال

الاُولى زائـدة  ) مِنْ  (ك القدرة على الإمساك و قد تبـينّ أنّ بالزوال معناه الحقيقيّ و المراد بالإمسا
  .راجع إلى الزوال: راجع إليه تعالى، و قيل ) مِنْ نَعْدِهِ  (للتأكيد و الثانية للابتداء، و ضمير 

ً  (: و قوله نAهُ Pنَ حَلِيماً لَفُورا فهو لحلمه لا يعجل إلى أمـر و لمغفـرة يسـتر جهـات العـدم  ) إِ
  .ء، و مقتضى الاسمين أن يمسك السماوات و الأرض أن تزولاً إلى أجل مسمّىفي الأشيا

إنــّـه كـــان حليمـــاً غفـــوراً غـــير معاجـــل بالعقوبـــة الــّـتي تســـتوجبها : و قـــال في إرشـــاد العقـــل الســـليم
ماواتُ  (: جناياyم حيث أمسكهما و كانتا جديرتين بأن yدّاً هدّاً حسـبما قـال تعـالى Aتكَادُ الس

 Aرضُْ فَتَفَط
َ
  .انتهى ) رْنَ مِنهُْ وَ تنَشَْقُّ الأْ

قسَْمُوا باِ ( :قوله تعالى
َ
هْـدى اللهِ وَ أ

َ
يمْانهِِمْ لsَِْ جاءَهُمْ نـَذِيرٌ SََكُـوغُنA أ

َ
مِـنْ إِحْـدَى   جَهْدَ أ

 ً ا جاءَهُمْ نذَِيرٌ ما زادَهُمْ إلاAِ غُفُورا Aَمَمِ فلَم
ُ
 -و الجهـد  -بفـتح الجـيم  -الجهـد : قـال الراغـب ) الأْ

قسَْمُوا باِ (: و قال تعالى -إلى أن قال  -الطاقة و المشقّة  -بضمّها 
َ
يمْـانهِِمْ  اللهِ وَ أ

َ
أي  ) جَهْدَ أ

  .انتهى. حلفوا و اجتهدوا في الحلف أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم
نفــر : قــالء ي ء و عــن الشــي ء كــالفزع إلى الشــي ء و إلى الشــي النفــر الانزعــاج عــن الشــي: و قــال
ً  (: ء نفوراً قال تعالى عن الشي   .انتهى ) ما زادَهُمْ إلاAِ غُفُورا
لعـن االله : أنّ أهـل الكتـاب كـذّبوا رسـلهم فقـالوا بلغ قريشاً قبل مبعث رسـول االله : )١(قيل

مــن إحــدى الامُــم اليهــود و النصــارى أتــتهم الرســل فكــذّبوهم فــواالله لــئن أتانــا رســول لنكــوننّ أهــدى 
  .انتهى، و سياق الآية يصدّق هذا النقل و يؤيدّه

قسَْمُوا باِ (: فقولـه
َ
يمْـانهِِمْ  اللهِ وَ أ

َ
الضـمير لقـريش و قـد حلفـوا هـذا الحلـف قبـل بعثـة  ) جَهْدَ أ

ا جاءَهُمْ نذَِيرٌ  (: بدليل قوله بعد النبيّ  Aَلَ  (: ، و المقسم به قوله) فلَم ْsِ   
____________________  

  .رواه في الدرّ المنثور عن أبي هلال و عن ابن جريح) ١(
   



٥٨ 

  .إلخ ) جاءَهُمْ نذَِيرٌ 
هْـدى (: و قولـه

َ
مَـمِ   لsَِْ جاءَهُمْ نذَِيرٌ SََكُـوغُنA أ

ُ
أي إحـدى الامُـم الـّتي  )مِـنْ إِحْـدَى الأْ

هْدىSََ  (: جاءهم نذير كاليهود و النصارى و إنمّا قال
َ
مَـمِ   كُوغُنA أ

ُ
: و لم يقـل ) مِنْ إِحْـدَى الأْ

أهــدى مــنهم لأنّ المعــنى أ6ّــم كــانوا امُّــة مــا جــاءهم نــذير ثمّ لــو جــاءهم نــذير كــانوا امُّــة ذات نــذير  
 (: كإحـــدى تلـــك الامُـــم المنـــذرة ثمّ بتصـــديق النـــذير يصـــيرون أهـــدى مـــن الــّـتي ماثلوهـــا و هـــو قولـــه

هْدى
َ
   أ

ُ
  .فافهمه ) مَمِ مِنْ إِحْدَى الأْ

مَـمِ  (: إنّ مقتضى المقـام العمـوم، و قولـه: و قيل
ُ
عـامّ و إن كـان نكـرة في سـياق  ) إِحْدَى الأْ

مَمِ  (الإثبات و اللاّم في 
ُ
للعهد، و المعنى ليكوننّ أهدى من كلّ واحدة من تلـك الامُـم الـّتي   ) الأْ

  .كذّبوا رسلهم من اليهود و النصارى و غيرهم
إحدى الامُم تفضيلاً لها علـى غيرهـا مـن الامُـم  : ليكوننّ أهدى من امُّة يقال فيهاالمعنى : و قيل
  .انتهى. هو واحد القوم و واحد عصره: كما يقال

  .و لا يخلو الوجه الأخير عن تكلّف و بعد
ً  (: و قولـه ا جـاءَهُمْ نـَذِيرٌ مـا زادَهُـمْ إلاAِ غُفُـورا Aَو النفـور  المـراد بالنـذير النـبيّ  ) فلَم

  .التباعد و الهرب
هْلِـهِ  ( :قولـه تعـالى

َ
ئُ إلاAِ بأِ يِّ Aيقُ المَْكْرُ الس ِWَ ئِ وَ لا يِّ Aرضِْ وَ مَكْرَ الس

َ
قـال  ) اسْتِكْباراً Rِ الأْ

مكــر محمــود و ذلــك أن يتحــرّى : المكــر صــرف الغــير عمّــا يقصــده بحيلــة، و ذلــك ضــربان: الراغــب
و مـذموم و هـو أن يتحـرّى  ) خَْ_ُ اMـْاكِرِينَ  اللهُ وَ ا (: ل و علـى ذلـك قـال تعـالىبذلك فعل جميـ

هْلِهِ  (: به فعل قبيح قال تعالى
َ
ئُ إلاAِ بأِ يِّ Aيقُ المَْكْرُ الس ِWَ انتهى ) لا.  

هْلِهِ  (: قـال عزّوجـلّ : و قال أيضاً 
َ
ئُ إلاAِ بأِ يِّ Aيقُ المَْكْرُ الس ِWَ و لا يصـيب أي لا ينـزل ) وَ لا .

و أصــله حــقّ فقلــب نحــو زلّ و زال و قــد قــرئ فأزلهّمــا الشــيطان و أزالهمــا و علــى هــذا ذمّــه و : قيــل
  .انتهى. ذامه

رضِْ  (: و قوله
َ
ً  (: مفعـول لأجلـه لقولـه ) اسْتِكْباراً Rِ الأْ أي نفـروا عنـه و تباعـدوا  ) غُفُورا
ئِ  (: للاستكبار في الأرض و قوله يِّ A(معطوف على  ) وَ مَكْرَ الس  ً    ) اسْتِكْبارا

   



٥٩ 

ً  (معطـوف علـى : و مفعول لأجله مثله، و قيـل و الإضـافة فيـه مـن إضـافة الموصـوف إلى  ) غُفُورا
ئُ  (: الصفة بدليل قوله ثانياً  يِّ Aيقُ المَْكْرُ الس ِWَ إلخ ) وَ لا.  

هْلِـهِ  (: و قولـه
َ
ئُ إلاAِ بأِ ـيِّ Aيقُ المَْكْـرُ الس ِWَ يصـيب و لا ينـزل المكـر السـيّئ إلاّ أي لا ) وَ لا 

بأهلــه و لا يســتقرّ إلاّ فيــه، فــإنّ المكــر الســيّئ و إن كــان ربمّــا أصــاب بــه مكــروه للممكــور بــه، لكنّــه 
سيزول و لا يدوم إلاّ أنّ أثره السيّئ بما أنهّ المكر سـيّئ يبقـى في نفـس المـاكر و سـيظهر فيـه و يجـزى 

و المعــنى لا ينــزل : ة البتّــة، و لهــذا فسّــر الآيــة في مجمــع البيــان، بقولــهبــه إمّــا في الــدنيا و إمّــا في الآخــر 
  .جزاء المكر السيّئ إلاّ بمن فعله

نAما نَغْـيُكُمْ lَ  (: و الكلام مرسل إرسال المثل كقوله تعالى غْفُسِـكُمْ   إِ
َ
 ( ٢٣: يـونس ) أ

 lَ ُما فَنكُْثAن   .١٠: الفتح ) غَفْسِهِ   فَمَنْ نكََثَ فإَِ
لOَِ  (: قولهو  Aو

َ
تَ الأْ Aسُن Aِالنظر و الانتظار بمعـنى التوقـّع و الفـاء للتفريـع و  ) فَهَلْ فَنظُْرُونَ إلا

الجملـة اســتنتاج ممـّـا تقـدّمها و الاســتفهام للإنكــار و المعـنى و إذ مكــروا المكــر السـيّئ و المكــر الســيّئ 
مم الماضين و هي العـذاب الإلهـيّ النـازل yـم إثـر يحيق بأهله فهم لا ينتظرون إلاّ السنّة الجارية في الاُ 

  .مكرهم و تكذيبهم بآيات االله
تِ ا (: و قولـه Aدَ لسُِن ِfَ َْتِ ا اللهِ فلَن Aـدَ لسُِـن ِfَ ْتبـديل السـنّة أن  ) َ/ـْوِيلاً  اللهِ يَبـْدِيلاً وَ لـَن

قّونه إلى غـيرهم، توضع العافية و النعمة موضع العذاب، و تحويلهـا أن ينقـل العـذاب مـن قـوم يسـتح
و سنّة االله لا تقبل تبديلاً و لا تحويلاً لأنهّ تعالى علـى صـراط مسـتقيم لا يقبـل حكمـه تبعيضـاً و لا 

  .استثناء
و الخطـــاب للنــــبيّ . و قـــد أخـــذ االله بالعـــذاب هــــؤلاء المشـــركين المـــاكرين يـــوم بــــدر فقتـــل عـــامّتهم

  .أو لكلّ سامع 
يـنَ مِـنْ قَـبلِْهِمْ وَ Pنـُوا  ( :قوله تعالى ِ

Ayنَ >قبِةَُ اP َْرضِْ فَينَظُْرُوا كَيف
َ
 وَ لمَْ يسَُِ_وا Rِ الأْ

َ
أ

ةً  Aمِنهُْمْ قـُو Aشَد
َ
استشـهاد علـى سـنّته الجاريـة في الامُـم الماضـية و قـد كـانوا أشـدّ قـوّة مـن مشـركي  ) أ

  .مكّة فأخذهم االله بالعذاب لماّ مكروا و كذّبوا
هُ Pنَ عَلِيمـاً  Sِعُْجِزَهُ مِنْ nَْ  اللهُ وَ ما Pنَ ا ( :ه تعـالىقولـ نAـ رضِْ إِ

َ
ـماواتِ وَ لا Rِ الأْ Aالس Rِ ٍء

 ً   تتميم لسابق البيان لمزيد إنذارهم و تخويفهم، و المحصّل ليتّقوا االله و  ) قَدِيرا
   



٦٠ 

هي العذاب كما يشـهد بـه مـا جـرى في ليؤمنوا به و لا يمكروا به و لا يكذّبوا فإنّ سنّة االله في ذلك 
ء في  الامُم السابقة من الإهلاك و التعذيب و قد كانوا أشدّ قوّة منهم و االله سـبحانه لا يعجـزه شـي

السماوات و الأرض بقوّة أو مكر فإنـّه علـيم علـى الإطـلاق لا يغفـل و لا يجهـل حـتىّ ينخـدع بمكـر 
  .ء أو حيلة قدير على الإطلاق لا يقاومه شي

ةٍ   ا"Aاسَ بمِا كَسَبوُا ما ترََكَ lَ  اللهُ وَ لوَْ يؤُاخِذُ ا ( :ه تعـالىقولـ المـراد . إلخ ) ظَهْرِهـا مِـنْ دَابAـ
h (: بالمؤاخذة المؤاخذة الدنيويةّ كما يدلّ عليه قولـه الآتي رُهُمْ إِ جَلٍ مُسَ;X   وَ لكِنْ يؤُخَِّ

َ
. إلخ ) أ

وقة بــذكر مؤاخــذة بعضــهم و هــم المــاكرون المكــذّبون بآيــات و المــراد بالنــاس جمــيعهم فــإنّ الآيــة مســب
االله، و المراد بما كسبوا المعاصي الّتي اكتسـبوها بقرينـة المؤاخـذة الـّتي هـي العـذاب و قـد قـال في نظـيره 

  .٦١: حلالن ) ا"Aاسَ بظُِلمِْهِمْ ما ترََكَ عَليَهْا مِنْ دَابAةٍ  اللهُ وَ لوَْ يؤُاخِذُ ا (: الآية من سورة النحل
و المـــراد بظهرهـــا ظهـــر الأرض لأنّ النـــاس يعيشـــون عليـــه علـــى أنّ الأرض تقـــدّم ذكرهـــا في الآيـــة 

  .السابقة
و المراد بالدابةّ كـلّ مـا يـدبّ في الأرض مـن إنسـان ذكـر أو انُثـى أو كبـير أو صـغير و احتمـل أن 

واع الحيــوان إنمّــا هــو يكــون المــراد كــلّ مــا يــدبّ في الأرض مــن حيــوان و إهــلاك غــير الإنســان مــن أنــ
يعاً  (: لكو6ا مخلوقة للإنسان كما قال تعالى رضِْ َ)ِ

َ
  .٢٩: البقرة ) خَلقََ لكَُمْ ما Rِ الأْ

ينَ ظَلمَُوا  (: ذلك لشؤم المعاصـي و قـد قـال تعـالى: و قول بعضهم ِ
Ayا Awَقُوا فتِنْةًَ لا تصُِي Aوَ اي

ةً  Aوَ لا  (: ية لا يتعـدّى العاصـي إلى غـيره و قـد قـال تعـالىمـدفوع بـأنّ شـؤم المعصـ )مِنكُْمْ خَاص
خْرى

ُ
يـنَ  (: ، و أمّا الآية أعـني قولـه١٨: فاطر )  تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ ِ

Ayا Awَقُـوا فتِنْـَةً لا تصُِـي Aوَ اي
ــةً  Aــنكُْمْ خَاص ــوا مِ فمــدلولها علــى مــا تقــدّم مــن تفســيرها اختصــاص الفتنــة  ٢٥: الأنفــال ) ظَلمَُ

  .الّذين ظلموا منهم خاصّة لا عمومها لهم و لغيرهم فراجعب
h (: و قوله رُهُمْ إِ جَلٍ مُسَ;X   وَ لكِنْ يؤُخَِّ

َ
ذا جـاءَ  (: و هو المـوت أو القيامـة و قولـه ) أ فإَِ

جَلهُُمْ فـَإنAِ ا
َ
ً  اللهَ أ م أي فيجـازي كـلاّ بمـا عمـل فإنـّه بصـير yـم علـيم بأعمـاله ) Pنَ بعِِبـادِهِ بصَِـ_ا

  . لأ6ّم عباده و كيف يمكن أن يجهل الخالق خلقه و الربّ عمل عبده؟
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ً  اللهَ فإَنAِ ا (: و قد بان بما تقدّم أنّ قوله من وضع السبب موضـع المسـبّب  ) Pنَ بعِِبادِهِ بصَِ_ا
  .الّذي هو الجزاء

ــاسَ  اللهُ وَ لـَـوْ يؤُاخِــذُ ا (: و الآيـة أعــني قولــه تعــالى A"موقــع الجــواب عــن ســؤال واقعــة . إلخ ) ا
مقـدّر نــاش عــن الآيـة الســابقة فإنـّـه تعـالى لمـّـا أنــذر أهـل المكــر و التكــذيب مـن المشــركين بالمؤاخــذة و 

: ء في السـماوات و الأرض كأنـّه قيـل استشهد بما جرى في الامُـم السـابقة و ذكـر أنـّه لا يعجـزه شـي
النــــاس علــــى مــــا هــــم عليــــه مــــن ء في الســــماوات و الأرض فكيــــف يــــترك ســــائر  فــــإذا لم يعجــــزه شــــي

المعاصــي؟ و مــا ذا يمنعــه أن يؤاخــذهم بمــا كســبوا؟ فأجــاب أنـّـه لــو يؤاخــذ جميــع النــاس بمــا كســبوا مــن 
المعاصي كما يؤاخذ هؤلاء الماكرين المكذّبين مـا تـرك علـى ظهـر الأرض أحـداً مـنهم يـدبّ و يتحـرّك 

قَرn وَ  ( :و قد قضى سبحانه أن يعيشوا في الأرض و يعمروهـا إذ قـال - رضِْ مُسْـتَ
َ
وَ لكَُمْ Rِ الأْ

h ــاعٌ إِ ــOٍ   مَت فــلا يؤاخــذهم و لكــن يــؤخّرهم إلى أجــل مســمّى و هــو المــوت أو  ٣٦: البقــرة ) حِ
  .البعث فإذا جاء أجلهم عاملهم بما عملوا إنهّ كان بعباده بصيراً 

  )بحث روائي  (
أبي زكريـّا الكـوفيّ عـن رجـل حدّثـه أنّ  في الدرّ المنثـور، أخـرج ابـن أبي حـاتم مـن طريـق سـفيان عـن

  .إياّكم و المكر السيّئ فإنهّ لا يحيق المكر السيّئ إلاّ بأهله و لهم من االله طالب: قال النبيّ 
قـال : قـال و في تفسير القمّيّ، حدّثني أبي عن النوفليّ عن السكونيّ عـن جعفـر عـن أبيـه 

ــق الكتــاب، و :  رســول االله ســبق العلــم، و جــفّ القلــم، و مضــى القضــاء و تمّ القــدر بتحقي
تصــديق الرســل، و بالســعادة مــن االله لمــن آمــن و اتقّــى و بالشــقاء لمــن كــذّب و كفــر، و بالولايــة مــن 

  .االله عزّوجلّ للمؤمنين، و بالبراءة منه المشركين
  يا ابن آدم بمشيّتي كنت : إنّ االله عزّوجلّ يقول: ثمّ قال رسول االله 
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ــت الــّذي تريــد لنفســك مــا تريــد، و بفضــل  ــت أن أنــت الــّذي تشــاء لنفســك مــا تشــاء، و بــإرادتي كن
ـــا أولى  ـــت إليّ فرائضـــي و أن ـــت علـــى معصـــيتي، و بقـــوّتي و عصـــمتي و عـــافيتي أدّي نعمـــتي عليـــك قوي

مـنيّ، الخـير مـنيّ إليـك واصـل بمـا أوليتـك بـه و الشـرّ منـك إليـك  بحسناتك منك و أنـت أولى بـذنبك
بمـــا جنيـــت جـــزاء و بكثـــير مـــن تســـلّطي لـــك انطويـــت علـــى طـــاعتي، و بســـوء ظنّـــك بي قنطـــت مـــن 

  .رحمتي
فلي الحمد و الحجّة عليك بالبيان، و لي السـبيل عليـك بالعصـيان، و لـك الجـزاء الحسـن عنـدي 

ــذُ ا (: خــذك عنــد غرتّــك و هــو قولــه عزّوجــلّ بالإحســان، لم أدع تحــذيرك، و لم آ ــوْ يؤُاخِ َ  اللهُ وَ ل
 lَ َاسَ بمِا كَسَبوُا ما تـَرَكA"ةٍ   ا ، لم اكُلّفـك فـوق طاقتـك، و لم أحملـك مـن ) ظَهْرِهـا مِـنْ دَابAـ

الأمانــة إلاّ مــا أقــررت yــا علــى نفســك، و رضــيت لنفســي منــك بمــا رضــيت بــه لنفســك مــنيّ ثمّ قــال 
h وَ  (: عزّوجلّ  رُهُمْ إِ جَلهُُمْ فإَنAِ ا  لكِنْ يؤُخَِّ

َ
ذا جاءَ أ جَلٍ مُسَ;X فإَِ

َ
  .)Pنَ بعِِبادِهِ بصَِ_اً  اللهَ أ
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  )سورة يس مكّيّة و هي ثلاث و ثمانون آية  (

  ) ١٢ -  ١سورة يس الآيات  (
كَ  )٢(وَالقُْـرْآنِ اIْكَِـيمِ  )١(الرOْAَنِ الرAحِيمِ يس  اللهِ ِ ا نAـ ٰ  )٣(لمَِـنَ المُْرسَْـلOَِ  إِ َlَ

قِيمٍ  سْتَ اطٍ مُّ َyِ)٤(  ِحِيمAيلَ العَْزِيزِ الرzَِت)فلِوُنَ  )٥Uَ ْنذِرَ آباَؤُهُمْ فَهُم
ُ
ا أ A٦(4ُِنذِرَ قوَْمًا م( 

هِمْ فَهُمْ لاَ يؤُْمِنوُنَ  كَْ}ِ
َ
ٰ أ َlَ ُالقَْوْل Aقْناَ )٧(لقََدْ حَق

َ
نAا جَعَلنْاَ Rِ أ ذْقاَنِ إِ

َ
hَ الأْ Lَِ إِ غْلاَلاً فَ

َ
قهِِمْ أ

قْمَحُونَ  ونَ  )٨(فَهُم مُّ غْشَينْاَهُمْ فَهُمْ لاَ فُبِْ<ُ
َ
ا فأَ Xا وَمِنْ خَلفِْهِمْ سَد Xيدِْيهِمْ سَد

َ
وجََعَلنْاَ مِن نOَِْ أ

مْ لمَْ تنُذِرهُْمْ لاَ يؤُْمِنوُنَ  )٩(
َ
نذَرْيَهُمْ أ

َ
أ
َ
ـ  )١٠(وسََوَاءٌ عَليَهِْمْ أ َnََِكْرَ وخ ّyِعَ ا بَ Aمَا تنُذِرُ مَنِ اي Aغ إِ

جْرٍ كَرِيمٍ 
َ
هُ بمَِغْفِرَةٍ وَأ ْ بَِ/ّ مُوا  )١١(الرOْAَنَ باِلغَْيبِْ  فَ Aوَنكَْتـُبُ مَـا قـَد ٰ َ̂ نAا َ~ـْنُ ُ~ـِْ{ المَْـوْ إِ

 Oٍِب حْصَينْاَهُ Rِ إمَِامٍ مُّ
َ
ءٍ أ ْnَ A�َُ١٢(وَآثاَرهَُمْ  و(  

  )يان ب (
غــرض الســورة بيــان الاُصــول الثلاثــة للــدين فهــي تبتــدئ بــالنبوّة و تصــف حــال النــاس في قبــول 
الــدعوة و ردّهـــا و أنّ غايــة الـــدعوة الحقّــة إحيـــاء قــوم بركـــوyم صــراط الســـعادة و تحقيــق القـــول علـــى 

  .آخرين و بعبارة اخُرى تكميل الناس في طريقي السعادة و الشقاء
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لى التوحيد فتعدّ جملة من آيات الوحدانيّة ثمّ تنتقل إلى ذكـر المعـاد فتـذكر بعـث ثمّ تنتقل السورة إ
  .الناس للجزاء و امتياز اpرمين يومئذ من المتّقين و تصف ما تؤل إليه حال كلّ من الفريقين

ثمّ ترجــع إلى مــا بــدأت فــتلخّص القــول في الاُصــول الثلاثــة و تســتدلّ عليهــا و عنــد ذلــك تختــتم 
  .السورة

نْ فَقُـولَ Nَُ كُـنْ فَيَكُـونُ  (: و من غرر الآيات فيهـا قولـه تعـالى
َ
رادَ شَـيئْاً أ

َ
ذا أ مْـرُهُ إِ

َ
نAمـا أ إِ

 ْnَ ِّkُ ُي نيَِدِهِ مَلكَُـوت ِ
Ayـْهِ ترُجَْعُـونَ  فَسُبحْانَ اSَِفالسـورة عظيمـة الشـأن تجمـع اُصـول  ) ءٍ وَ إ

  .)١(ء قلباً و قلب القرآن يس  أنّ لكلّ شي: و الخاصّةالحقائق و أعراقها و قد ورد من طرق العامّة 
  .و السورة مكّيّة بشهادة سياق آياyا

إقسـام منـه تعـالى بـالقرآن  ) فَهُمْ Uفلِـُونَ  -إلى قولـه  -يس وَ القُْرْآنِ اIْكَِيمِ  ( :قولـه تعـالى
ـــبيّ  ـــه مـــن المرســـلين، و قـــد وصـــف ال الحكـــيم علـــى كـــون الن قـــرآن بـــالحكيم لكونـــه مســـتقراًّ في

  .الحكمة و هي حقائق المعارف و ما يتفرعّ عليها من الشرائع و العبر و المواعظ
نAكَ لمَِنَ المُْرسَْلOَِ  (: و قوله   .مقسم عليه كما تقدّم ) إِ
قِيمٍ   lَ  (: و قوله كَ  (: خبر بعد خبر لقوله ) yِاطٍ مُسْتَ نAـ مـا ك  -، و تنكـير الصـراط ) إِ

الواضــــح   للدلالــــة علــــى التفخــــيم و توصــــيفه بالمســــتقيم للتوضــــيح فــــإنّ الصــــراط هــــو الطريــــق -قيــــل 
المســتقيم، و المــراد بــه الطريــق الــّذي يوصــل عابريــه إلى االله تعــالى أي إلى الســعادة الإنســانيّة الــّتي فيهــا  

  .هذا المقام من الكلامكمال العبوديةّ الله و القرب، و قد تقدّم في تفسير الفاتحة بعض ما ينفع في 
يلَ العَْزِيزِ الرAحِيمِ  (: و قولـه ِzَْوصـف للقـرآن مقطـوع عـن الوصـفيّة منصـوب علـى المـدح،  ) ي

  و المصدر بمعنى المفعول و محصّل المعنى أعني بالقرآن ذاك المنزل الّذي 
____________________  

و السيوطي في الدرّ المنثور عـن أنـس و أبي هريـرة و معقـل بـن  رواه الصدوق في ثواب الأعمال عن أبي عبداالله ) ١(
  .يسار عن النبيّ 
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  .أنزله االله العزيز الرحيم الّذي استقرّ فيه العزةّ و الرحمة
و التذييل بالوصـفين للإشـارة إلى أنـّه قـاهر غـير مقهـور و غالـب غـير مغلـوب فـلا يعجـزه إعـراض 

ن عبوديتّــه و لا يســتذلهّ جحــود الجاحــدين و تكــذيب المكــذّبين، و أنــّه ذو رحمــة واســعة المعرضــين عــ
لمـن يتّبـع الـذكر و يخشـاه بالغيـب لا لينتفـع بإيمـا6م بـل ليهـديهم إلى مـا فيـه سـعادyم و كمـالهم فهـو 
ى بعزتّــه و رحمتــه أرســل الرســول و أنــزل عليــه القــرآن الحكــيم لينــذر النــاس فيحــقّ كلمــة العــذاب علــ

  .بعضهم و يشمل الرحمة منهم آخرين
نذِْرَ آباؤُهُمْ فَهُمْ Uفلِوُنَ  (: و قولـه

ُ
 ) قوَْماً  (تعليـل للإرسـال و التنزيـل و  )4ُِنذِْرَ قوَْماً ما أ

و المعـنى إنمّـا أرســلك و أنـزل عليـك القـرآن لتنـذر و تخــوّف  ) قوَْمــاً  (: نافيـة و الجملـة صـفة لقولـه
  .هم غافلونقوماً لم ينذر آباؤهم ف

و المراد بالقوم إن كان هو قريش و من يلحـق yـم فـالمراد بآبـائهم آبـاؤهم الأدنـون فـإنّ الأبعـدين 
من آبائهم كان فيهم النبيّ إسماعيل ذبيح االله، و قد ارُسل إلى العرب رسل آخرون كهـود و صـالح و 

عمــوم الرسـالة فكــذلك أيضـاً فــآخر  ، و إن كــان المـراد جميــع النـاس المعاصــرين نظـراً إلىشـعيب 
  .و بينهما زمان الفترة هو عيسى  رسول معروف بالرسالة قبله 

و اعلــم أنّ مــا ذكرنــاه في تركيــب الآيــات هــو الــّذي يســبق منهــا إلى الفهــم و قــد أوردوا في ذلــك 
  .جع المطوّلاتوجوها اخُر بعيدة عن الفهم تركناها من أرادها فليرا

هِمْ فَهُمْ لا يؤُْمِنوُنَ   لقََدْ حَقA القَْوْلُ lَ  ( :قوله تعالى كَْ}ِ
َ
الـلاّم للقسـم أي اقُسـم لقـد ثبـت  )أ

و وجـــب القـــول علـــى أكثـــرهم، و المـــراد بثبـــوت القـــول علـــيهم صـــيرورyم مصـــاديق يصـــدق علـــيهم 
  .القول

تي تكلـّم yـا االله سـبحانه في بـدء الخلقـة مخاطبـاً و المراد بالقول الّذي حقّ عليهم كلمة العذاب الـّ
عy :)  َOِا إبليس َ(ْ

َ
نْ تبَِعَكَ مِنهُْمْ أ Aمَ مِنكَْ وَ مِمAجَهَن Aن

َ
مْلأَ

َ
قوُلُ لأَ

َ
و  ٨٥: ص ) فاIَْقَُّ وَ اIْقAَ أ

في الـنفس   المراد بتبعيّة إبليس طاعته فيما يأمر به بالوسوسة و التسويل بحيث تثبـت الغوايـة و ترسـخ
   إنAِ  (: كما يشير إليه قوله تعالى خطاباً لإبليس
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 Oَعِـ َ(ْ
َ
بعََكَ مِنَ الغْاوِينَ وَ إنAِ جَهَـنAمَ لمََوعِْـدُهُمْ أ Aمَنِ اي Aِعِبادِي ليَسَْ لكََ عَليَهِْمْ سُلطْانٌ إلا( 

  .٤٣: الحجر
كيــه االله مــن تســاؤل المتبــوعين و و لازمــه الطغيــان و الاســتكبار علــى الحــقّ كمــا يشــير إليــه مــا يح

نAا كُنAا  (: التـابعين في النـار غْوَينْاكُمْ إِ
َ
نAا yَائقُِونَ فأَ نا إِ بلَْ كُنتُْمْ قوَْماً طالOَِ فَحَقA عَليَنْا قوَْلُ رَبِّ

تْ َ@ِمَةُ العَْذابِ lََ الqْفِرِينَ قِيـلَ  (: ، و قولـه٣٢: الصـافاّت )Uوِينَ  Aادْخُلـُوا  وَ لكِنْ حَق
ينَ  ِ ينَ فِيها فبَِئسَْ مَثوَْى المُْتَكَ ِّ ِkِمَ خاAبوْابَ جَهَن

َ
  .٧٢: الزمر )أ

و لازمـــه الانكبـــاب علـــى الـــدنيا و الإعـــراض عـــن الآخـــرة بـــالمرةّ و رســـوخ ذلـــك في نفوســـهم قـــال 
حَ باِلكُْفْرِ صَدْراً فَعَليَهِْمْ غَضَبٌ مِنَ ا (: تعـالى وَ لهَُمْ عَذابٌ عَظِـيمٌ ذلـِكَ  اللهِ وَ لكِنْ مَنْ 2ََ

نA ا
َ
نيْا lََ الآْخِرَةِ وَ أ ُّkيَاةَ اIْوا ا هُمُ اسْتَحَبُّ Aغ

َ
عَ ا اللهَ بكِ ينَ طَبَ ِ

Ayوِ(كَ ا
ُ
 اللهُ لا فَهْدِي القَْوْمَ الqْفِرِينَ أ

 lَ   َوِ(كَ هُمُ الغْافلِوُن
ُ
بصْارهِِمْ وَ أ

َ
فيطبـع االله علـى قلـوyم  ١٠٨: لنحـلا ) قلُوُبهِِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أ

ـكَ لا  (: و من آثاره أن لا سبيل لهم إلى الإيمان قال تعـالى ـتْ عَلـَيهِْمْ َ@ِمَـتُ رَبِّ Aيـنَ حَق ِ
Ayا Aِإن

  .٩٦: يونس ) يؤُْمِنوُنَ 
للتفريــع لا للتعليــل كمــا احتملــه  ) فَهُــمْ لا يؤُْمِنـُـونَ  (: و بمــا تقــدّم ظهــر أنّ الفــاء في قولــه

  .همبعض
ذْقانِ فَهُـمْ مُقْمَحُـونَ  ( :قوله تعالى

َ
hَ الأْ Lَِ إِ غْلالاً فَ

َ
عْناقهِِمْ أ

َ
نAا جَعَلنْا Rِ أ الأعنـاق جمـع  )إِ

عنــق بضــمّتين و هــو الجيــد، و الأغــلال جمــع غــلّ بالكســر و هــي علــى مــا قيــل مــا تشــدّ بــه اليــد إلى 
اح و هو رفع الرأس كـأ6ّم قـد مـلأت العنق للتعذيب و التشديد، و مقمحون اسم مفعول من الإقم

الأغلال ما بين صدورهم إلى أذقا6م فبقيت رؤسـهم مرفوعـة إلى السـماء لا يتـأتّى لهـم أن ينكسـوها 
  .فينظروا إلى ما بين أيديهم من الطريق فيعرفوها و يميّزوها من غيرها

غْلالاً  (: و تنكير قوله
َ
  .للتفخيم و التهويل ) أ
  .) فَهُمْ لا يؤُْمِنوُنَ  (: يل لقوله السابقو الآية في مقام التعل

ـونَ  ( :قوله تعـالى غْشَينْاهُمْ فَهُمْ لا فُبِْ<ُ
َ
ا فأَ Xا وَ مِنْ خَلفِْهِمْ سَد Xيدِْيهِمْ سَد

َ
 وَ جَعَلنْا مِنْ نOَِْ أ

يدِْيهِمْ وَ مِنْ خَلفِْهِمْ  (: السدّ الحاجز بين الشيئين، و قوله )
َ
   ) مِنْ نOَِْ أ
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غشـيه كـذا أي غطـّاه و أغشـى الأمـر : ة عن جميع الجهات، و الغشي و الغشـيان التغطيـة يقـالكناي
 (معطوف علـى  ) جَعَلنْا (: فلاناً أي جعل الأمر يغطيّه، و الآية متمّمة للتعليل السابق و قوله

  .المتقدّم ) جَعَلنْا
: النظـــر في الآيـــات قســـمان و عـــن الـــرازيّ في تفســـيره في معـــنى التشـــبيه في الآيتـــين أنّ المـــانع عـــن

قسـم يمنــع عــن النظـر في الأنفــس فشــبّه ذلــك بالغـلّ الــّذي يجعــل صـاحبه مقمحــاً لا يــرى نفســه و لا 
يقع بصره على بدنه، و قسم يمنع عن النظر في الآفاق فشـبّه ذلـك بالسـدّ المحـيط فـإنّ المحـاط بالسـدّ 

  .من ابتلي yما حرم عن النظر بالكلّيّةلا يقع نظره على الآفاق فلا يظهر له ما فيها من الآيات ف
و معــنى الآيتــين أ6ّــم لا يؤمنــون لأنـّـا جعلنــا في أعنــاقهم أغــلالاً نشــدّ yــا أيــديهم علــى أعنــاقهم 
فهـــي إلى الأذقـــان فهـــم مرفوعـــة رؤســـهم بـــاقون علـــى تلـــك الحـــال و جعلنـــا مـــن جميـــع جهـــاyم ســـدّاً 

  .فجعلناه يغطيّهم فهم لا يبصرون فلا يهتدون
الآيتين تمثيـل لحـالهم في حرمـا6م مـن الاهتـداء إلى الإيمـان و تحريمـه تعـالى علـيهم ذلـك جـزاء ففي 

  .لكفرهم و غوايتهم و طغيا6م في ذلك
ــثلاًَ  اللهَ إنAِ ا (: و قــد تقــدّم في قولــه تعــالى ــبَ مَ نْ يَْ$ِ

َ
ــتَحِْ{ أ في الجــزء  ٢٦: البقــرة ) لا يسَْ

ن مــن هــذه الأوصــاف و نظائرهــا الــّتي وصــف yــا المؤمنــون و الأوّل مــن الكتــاب أنّ مــا وقــع في القــرآ
الكفّـار يكشــف عــن حيــاة اخُــرى للإنســان في بــاطن هــذه الحيــاة الدنيويـّـة مســتورة عــن الحــسّ المــادّيّ 
ستظهر له إذا انكشفت الحقائق بالموت أو البعث، و عليـه فـالكلام في أمثـال هـذه الآيـات جـار في 

  .عليه القوممجرى الحقيقة دون اpاز كما 
مْ لمَْ يُنذِْرهُْمْ لا يؤُْمِنوُنَ  ( :قوله تعالى

َ
نذَْرْيَهُمْ أ

َ
 أ
َ
عطـف تفسـير و تقريـر لمـا  ) وَ سَواءٌ عَليَهِْمْ أ

نAمـا يُنـْذِرُ مَـنِ  (: تتضمّنه الآيات الثلاث المتقدّمة و تلخـيص للمـراد و تمهيـد لمـا يتلـوه مـن قولـه إِ
كْرَ  ِّyعَ ا بَ Aالآية ) اي.  

ــونَ  (: حتمــل أن يكــون عطفــاً علــى قولــهو ا و المعــنى فهــم لا يبصــرون و يســتوي  ) لا فُبِْ<ُ
  .عليهم إنذارك و عدم إنذارك لا يؤمنون و الوجه الأوّل أقرب إلى الفهم
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هُ بمَِغْفِ  ( :قولـه تعـالى ْ بَ/ِّ كْرَ وَ خnََِ الرOْAنَ باِلغَْيبِْ فَ ِّyعَ ا بَ Aما يُنذِْرُ مَنِ ايAن جْرٍ كَـرِيمٍ إِ
َ
رَةٍ وَ أ

القصر للإفراد، و المـراد بالإنـذار الإنـذار النـافع الـّذي لـه أثـر، و بالـذكر القـرآن الكـريم، و باتبّاعـه  )
ــق الوقــوع، و المــراد بخشــية  ــت آياتــه، و التعبــير بالماضــي للإشــارة إلى تحقّ تصــديقه و الميــل إليــه إذا تلي

: ب و قبـل انكشـاف الحقيقـة بـالموت أو البعـث، و قيـلالرحمن بالغيب خشيته تعالى من وراء الحجـا
  .أي حال غيبته من النّاس بخلاف المنافق و هو بعيد

و قـــد علّقـــت الخشـــية علـــى اســـم الـــرحمن الـــدالّ علـــى صـــفة الرحمـــة الجالبـــة للرجـــاء للإشـــعار بـــأنّ 
  .نطخشيتهم خوف مشوب برجاء و هو الّذي يقرّ العبد في مقام العبوديةّ فلا يأمن و لا يق

جْـرٍ كَـرِيمٍ  (و  ) بمَِغْفِرَةٍ  (و تنكـير 
َ
للتفخـيم أي فبشّـره بمغفـرة عظيمـة مـن االله و أجـر   )أ

  .كريم لا يقدر قدره و هو الجنّة، و الدليل على جميع ما تقدّم هو السياق
إليـه إنمّا تنذر الإنذار النـافع الـّذي لـه أثـر، مـن اتبّـع القـرآن إذا تليـت عليـه آياتـه و مـال : و المعنى

  .و خشي الرحمن خشية مشوبة بالرجاء فبشّره بمغفرة عظيمة و أجر كريم لا يقادر قدره
نAا َ~نُْ نُْ%ِ المَْوْ^ ( :قولـه تعـالى مُوا وَ آثارهَُمْ وَ nَ Akُْ   إِ Aإمِـامٍ  وَ نكَْتبُُ ما قَد Rِ ُحْصَينْاه

َ
ءٍ أ

 Oٍِالمراد بإحياء الموتى إحياؤهم للجزاء )مُب.  
المــراد بمــا قــدّموا الأعمــال الـّـتي عملوهــا قبــل الوفــاة فقــدّموها علــى مــوyم، و المــراد بآثــارهم مـــا  و

تركوهـا لمـا بعـد مـوyم مــن خـير يعمـل بـه كتعلــيم علـم ينتفـع بـه أو بنــاء مسـجد يصـلّى فيـه أو ميضــاة 
  . فيهايتوضّأ فيها، أو شرّ يعمل به كوضع سنّة مبتدعة يستنّ yا أو بناء مفسقة يعصى االله

إنّ المـراد بمـا قـدّموا النيـّات و بآثـارهم الأعمـال المترتبّـة المتفرّعـة عليهـا و هـو بعيـد مـن : و ربمّا قيل
  .السياق

و المـــراد بكتابـــة مـــا قـــدّموا و آثـــارهم ثبتهـــا في صـــحائف أعمـــالهم و ضـــبطها فيهـــا بواســـطة كتبـــة 
  ائها في الإمام المبينالأعمال من الملائكة و هذه الكتابة غير كتابة الأعمال و إحص
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الــّذي هــو اللّــوح المحفــوظ و إن تــوهّم بعضــهم أنّ المــراد بكتابــة مــا قــدّموا و آثــارهم هــو إحصــاؤها في 
ء ثمّ لكــلّ امُّــة كتابــاً يحصــي  الكتــاب المبــين و ذلــك أنــّه تعــالى يثبــت في كلامــه كتابــاً يحصــي كــلّ شــي

 وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابسٍِ إلاRِ Aِ كِتابٍ مُبOٍِ  (: الأعمالهم ثمّ لكلّ إنسان كتاباً يحصي أعمالـه كمـا قـ
ةٍ تـُدْ& (: ، و قال٥٩: الأنعام ) Aم

ُ
kُ  hُّ أ نسـانٍ  (: ، و قـال٢٨: الجاثيـة ) كِتابهَِـا  إِ  إِ

Akُ َو
قِهِ وَ ُ'ْرِجُ Nَُ يوَْمَ القِْيامَةِ كِتاباً يلَقْاهُ مَنشُْو لزَْمْناهُ طائرَِهُ Rِ قُنُ

َ
، و ظاهر الآيـة ١٣: الإسراء )راً أ

أيضـاً يقضـي بنـوع مـن البينونــة بـين كتـاب الأعمـال و الإمـام المبــين حيـث فـرّق بينهمـا بالخصــوص و 
  .العموم و اختلاف التعبير بالكتابة و الإحصاء

حْصَينْاهُ Rِ إمِامٍ مُبِـOٍ  وَ nَ Akُْ  (: و قولـه
َ
ذي يشـتمل هـو اللـّوح المحفـوظ مـن التغيـير الـّ ) ءٍ أ

ء و قـد ذكـر في كلامـه تعـالى بأسمـاء مختلفـة  على تفصيل قضائه سـبحانه في خلقـه فيحصـي كـلّ شـي
  .كاللّوح المحفوظ و امُّ الكتاب و الكتاب المبين و الإمام المبين كلّ منها بعناية خاصّة

للخلـق مقتـدى لهـم و لعلّ العناية في تسميته إماماً مبيناً أنهّ لاشتماله علـى القضـاء المحتـوم متبـوع 
ــا  (: و كتــب الأعمــال كمــا ســيأتي في تفســير ســورة الجاثيــة مستنســخة منــه قــال تعــالى هــذا كِتابنُ

نسِْخُ ما كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ  نAا كُنAا نسَْتَ   .٢٩: الجاثية ) فَنطِْقُ عَليَكُْمْ باIِْقَِّ إِ
علمـه تعـالى و هـو كسـابقه : ء، و قيـل المراد بالإمام المبين صحف الأعمال و لـيس بشـي: و قيل

  .نعم لو ارُيد به العلم الفعلي كان له وجه
و من عجيب القول في هذا المقام ما ذكره بعضهم أنّ الّذي كتب في اللّوح المحفوظ هو مـا كـان 
و ما يكون إلى يوم القيامة لا حوادث العالم إلى أبد الآبدين و ذلك أنّ اللّوح عند المسـلمين جسـم 

ء فيـه علـى الوجـه المعـروف عنـدنا  ناهي الأبعاد كما يشـهد بـه الأدلـّة و بيـان كـلّ شـيو كلّ جسم مت
دفعــة مقــتض لكــون المتنــاهي ظرفــاً لغــير المتنــاهي و هــو محــال بالبديهــة فالوجــه تخصــيص عمــوم كــلّ 

  .و هو تحكّم و سنتعرّض له تفصيلاً . ء و القول بأنّ المراد به الحوادث إلى يوم القيامة هذا شي
  ما أخبرنا به : ية في معنى التعليل بالنسبة إلى ما تقدّمها كأنهّ تعالى يقولو الآ
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و وصــفناه مــن حــال اوُلئــك الــّذين حــقّ علــيهم القــول و هــؤلاء الــّذين يتّبعــون الــذكر و يخشــون رyّــم 
بالغيب هو كذلك لأنّ أمر حياة الكلّ إلينا و أعمـالهم و آثـارهم محفوظـة عنـدنا فـنحن علـى علـم و 

  .ة بما تؤل إليه حال كلّ من الفريقينخبر 

  )بحث روائي  (
  .قد رفعوا رؤسهم: قال )فَهُمْ مُقْمَحُونَ  (: في قوله تعالى: في تفسير القمّيّ 

يـْدِيهِمْ  (: في قولـه تعـالى: و فيه، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر 
َ
وَ جَعَلنْا مِنْ نَـOِْ أ

ا وَ مِنْ خَلفِْهِ  Xـونَ سَد غْشَينْاهُمْ فَهُـمْ لا فُبِْ<ُ
َ
ا فأَ Xالهـدى، أخـذ االله سمعهـم و أبصـارهم و  )مْ سَد
  .قلوyم و أعمالهم عن الهدى

قــام يصــلّي و قـــد  نزلــت في أبي جهــل بــن هشــام و نفــر مــن أهـــل بيتــه و ذلــك أنّ النــبيّ 
قـائم يصـلّي  فجـاءه و معـه حجـر و النـبيّ  )١(حلف أبوجهـل لعنـه االله لـئن رآه يصـلّي ليدمغـه 

فجعل كلّما رفع الحجر ليرميه أثبت االله عزّوجلّ يده إلى عنقه و لا يـدور الحجـر بيـده فلمّـا رجـع إلى 
  .أصحابه سقط الحجر من يده

رســول االله  ثمّ قـام رجـل آخــر و هـو رهطــه أيضـاً فقــال أنـا أقتلـه فلمّــا دنـا منــه فجعـل يســمع قـراءة
ــني و بينــه كهيئــة الفحــل يخطــر بذنبــه فخفــت أن : فأرعــب فرجــع إلى أصــحابه فقــال  حــال بي
  .أتقدّم

مْ لمَْ يُنذِْرهُْمْ لا يؤُْمِنـُونَ  (: و قوله تعـالى
َ
نذَْرْيَهُمْ أ

َ
 أ
َ
فلـم يـؤمن مـن اوُلئـك  ) وَ سَواءٌ عَليَهِْمْ أ

  .الرهط من بني مخزوم أحد
أنّ ناسـا : و روي نحـواً منـه في الـدرّ المنثـور، عـن البيهقـيّ في الـدلائل عـن ابـن عبـّاس و فيـه: أقول

قـائم  ليقتلوه منهم أبوجهل و الوليد بـن المغـيرة فبينـا النـبيّ  من بني مخزوم تواطؤا بالنبيّ 
يــه الوليــد ليقتلــه فــانطلق حــتىّ أتــى المكــان الــّذي يصــلّي فيــه فجعــل يصــلّي يســمعون قراءتــه فأرســلوا إل

  يسمع قراءته و لا يراه فانطلق إليهم فأعلمهم ذلك 
____________________  

  .دمغه أي شجه حتىّ بلغت الشجة دماغه) ١(
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خلفهـم   مـن فأتوه فلمّا انتهوا إلى المكان الّذي يصلّي فيه سمعوا قراءته فيـذهبون إليـه فيسـمعون أيضـاً 
ا (: فذلك قوله. فانصرفوا فلم يجدوا إليه سبيلاً  Xا وَ مِنْ خَلفِْهِـمْ سَـد Xيدِْيهِمْ سَد

َ
 وَ جَعَلنْا مِنْ نOَِْ أ

  .الآية )
ـــاس قـــال ـــبيّ : و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج ابـــن مردويـــه و أبـــونعيم في الـــدلائل عـــن ابـــن عبّ كـــان الن

جد فيجهــر بــالقراءة حــتىّ تــأذّى بــه نــاس مــن قــريش حــتىّ قــاموا ليأخــذوه و إذا يقــرأ في المســ 
ننشـــدك االله و : فقـــالوا أيـــديهم مجموعـــة إلى أعنـــاقهم و إذا هـــم لا يبصـــرون فجـــاؤا إلى النـــبيّ 

 يهم قرابـة فـدعا النـبيّ فـ الـرحم يـا محمّـد و لم يكـن بطـن مـن بطـون قـريش إلاّ و للنـبيّ 
مْ لمَْ يُنذِْرهُْمْ لا يؤُْمِنـُونَ  -إلى قولـه  -يس وَ القُْرْآنِ اIْكَِيمِ  (: حتىّ ذهب ذلك عنهم فنزلـت

َ
 أ

  .فلم يؤمن من ذلك النفر أحد: قال. )
قـرأ  وسلم وآله عليه االله صلىو قد رووا القصّة بأشكال مختلفـة في بعضـها أنّ رسـول االله  :أقول

مــن  -الآيـات فاحتجـب مـنهم فلـم يـروه و دفـع االله عنـه شـرّهم و كيـدهم، و في بعضـها أنّ الآيـات 
ا جَعَلنْـا (: نزلـت في القصّـة فقولـه - )فَهُمْ لا يؤُْمِنوُنَ  (: أوّل السـورة إلى قولـه نAـ إلى آخـر  ) إِ

إلخ  ) وَ سَـواءٌ عَلـَيهِْمْ  (: عـن أبصـارهم و قولـه الآيتين يقصّ صنع االله yم في سـتر النـبيّ 
  .يخبر عن عدم إيمان ذاك النفر

و أنــت خبـــير بــأنّ ســـياق الآيـــات يــأبى الانطبـــاق علــى هـــذه الروايـــات بمــا فيهـــا مــن القصّـــة فهـــو 
ــذين حــقّ علــيهم القــول فهــم لا  ســياق متناســق منســجم يصــف حــال طــائفتين مــن النــاس و هــم الّ

  .و الّذين يتّبعون الذكر و يخشون رyّم بالغيبيؤمنون 
هِمْ   لقََدْ حَقA القَْوْلُ lَ  (: و أين ذلك من حمل قوله كَْ}ِ

َ
: على الناس المنذرين و حمـل قولـه )أ

عْناقهِِمْ  (
َ
نAا جَعَلنْا Rِ أ ا  (و  )إِ Xيـْدِيهِمْ سَـد

َ
الآيتـين علـى قصّـة أبي جهـل و  )جَعَلنْا مِنْ نOَِْ أ

مْ لمَْ يُنذِْرهُْمْ  (: هطـه، و حمـل قولـهر 
َ
نذَْرْيَهُمْ أ

َ
 أ
َ
علـى رهطـه و أضـف إلى ذلـك  )وَ سَواءٌ عَليَهِْمْ أ

مُوا وَ آثـارهَُمْ  (: حمـل قولـه Aعلـى قصّـة قـوم مـن الأنصـار بالمدينـة و سـيوافيك  )وَ نكَْتبُُ ما قـَد
  .خبره فيختلّ بذلك السياق و تنثلم وحدة النظم

الآيات نازلة دفعة ذات سياق واحد تصف حال الناس و تفرقّهم عند بلوغ الـدعوة و فالحقّ أنّ 
   وقوع الإنذار على فرقتين، و لا مانع من وقوع القصّة و احتجاب النبيّ 
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  .من أعدائه بالآيات
لمنـذر و ابـن أبي حـاتم و فيه، أخرج عبـدالرزاّق و الترمـذيّ و حسّـنه و البـزاّر و ابـن جريـر و ابـن ا

كــان : و الحــاكم و صــحّحه و ابــن مردويــه و البيهقــيّ في شــعب الإيمــان عــن أبي ســعيد الخــدريّ قــال
ــْ%ِ  (: بنــو ســلمة في ناحيــة مــن المدينــة فــأرادوا أن ينتقلــوا إلى قــرب المســجد فــأنزل االله ــنُ نُ ــا َ~ْ Aن إِ

مُوا وَ آثارهَُمْ   المَْوْ^ Aإنـّه يكتـب آثـاركم ثمّ قـرأ : فقال دعاهم رسول االله ف ) وَ نكَْتبُُ ما قَد
  .عليهم الآية فتركوا

و فيه، أخرج الفاريابيّ و أحمـد في الزهـد و عبـد بـن حميـد و ابـن ماجـة و ابـن جريـر و ابـن المنـذر 
جد فـأرادوا أن كانـت الأنصـار منـازلهم بعيـدة مـن المسـ: و الطبرانيّ و ابن مردويه عن ابن عبّاس قـال

مُوا وَ آثارهَُمْ  (ينتقلوا قريباً من المسجد فنزلت  Aبل نمكث مكاننا: فقالوا )وَ نكَْتبُُ ما قَد.  
  .و الكلام في الروايتين كالكلام فيما تقدّمهما :أقول

مـن سـنّ : قـال رسـول االله : و فيه، أخرج ابن أبي حاتم عن جرير بن عبـداالله البجلـيّ قـال
و مـن . ء سنّة حسنة فله أجرها و أجـر مـن عمـل yـا مـن بعـده مـن غـير أن يـنقص مـن اجُـورهم شـي
ثمّ تــلا . ء سـنّ ســنّة سـيّئة كــان عليـه وزرهــا و وزر مـن عمــل yــا مـن بعــده لا يـنقص مــن أوزارهـم شــي

مُوا وَ آثارهَُمْ  (هذه الآية  Aوَ نكَْتبُُ ما قَد(.  
حْصَينْاهُ Rِ إمِامٍ مُبOٍِ  وَ nَ Akُْ  (: وله تعالىفي ق: و في تفسير القمّيّ 

َ
أي في كتاب مبـين  )ءٍ أ

أنـا و االله الإمـام المبـين ابُـين الحـقّ مـن الباطـل : و هو محكم، و ذكر ابن عبّاس عن أميرالمؤمنين 
  .ورثته من رسول االله 

عـن النـبيّ  لى أبي الجارود عـن أبي جعفـر عـن أبيـه عـن جـدّه و في معاني الأخبار، بإسناده إ
إنهّ الإمام الـّذي أحصـى االله تبـارك و تعـالى فيـه علـم كـلّ  أنهّ قال في عليّ : في حديث 
  .ء شي

طـــن القـــرآن و ء بـــل مضـــمو6ما مـــن ب الحـــديثان لـــو صـــحّاً لم يكونـــا مـــن التفســـير في شـــي :أقـــول
إشاراته، و لا مانع من أن يرزق االله عبداً وحّده و أخلص العبوديـّة لـه العلـم بمـا في الكتـاب المبـين و 

  .سيّد الموحّدين بعد النبيّ  هو 
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  ) ٣٢ - ١٣سورة يس الآيات  (
ذْ جَ  صْـحَابَ القَْرْيَـةِ إِ

َ
ـثلاًَ أ A١٣(اءَهَـا المُْرسَْـلوُنَ وَاْ<ِبْ لهَُم م(  ِOَْهِْـمُ اثنْـSَِرسَْـلنْاَ إ

َ
ذْ أ إِ

رسَْلوُنَ  نAا إSَِكُْم مُّ زْناَ بثِاَلِثٍ فَقَالوُا إِ Aبوُهُمَا فَعَز Aنزَلَ  )١٤(فَكَذ
َ
ثلْنُاَ وَمَا أ نتُمْ إلاAِ بََ/ٌ مِّ

َ
قاَلوُا مَا أ

نتُمْ إلاAِ تكَْ 
َ
ءٍ إنِْ أ ْnَ َنُ مِنOْAكُْمْ لمَُرسَْـلوُنَ  )١٥(ذِبوُنَ الرSَِا إAن ناَ فَعْلمَُ إِ وَمَـا  )١٦(قاَلوُا رَبُّ

 Oُِاْ?َلاَغُ المُْب Aِا  )١٧(عَليَنْاَ إلاAن نAكُم مِّ AَمَسSََكُمْ وAمْ تنَتهَُوا لََ*ُْ)َنAل sَِناَ بكُِمْ  ل ْ A_َا يَطAن قاَلوُا إِ
Sِمٌ 

َ
فوُنَ  قاَلوُا )١٨(عَذَابٌ أ ِzْ نتُمْ قوَْمٌ مُّ

َ
رْتمُ  بلَْ أ ئنِ ذُكِّ

َ
عَكُمْ  أ Aوجََاءَ مِـنْ  )١٩(طَائرُِكُم م

 Oَِبِعُوا المُْرسَْلAقَْ, المَْدِينةَِ رجَُلٌ يسََْ+ٰ قاَلَ ياَ قوَْمِ ات
َ
جْـرًا وَهُـم  )٢٠(أ

َ
لكُُمْ أ

َ
اتAبِعُوا مَن لاA يسَْأ

هْتَدُونَ  ي فَطَرَِ= وSَِfَهِْ ترُجَْعُونَ  وَمَا ِ-َ لاَ  )٢١(مُّ ِ
Ayقْبُدُ ا

َ
ذُ مِن دُونهِِ آلهَِةً إنِ يرُدِْنِ  )٢٢(أ ِ

Aq
َ
ك
َ
أ

بOٍِ  )٢٣(الرOْAَنُ بُِ$ٍّ لاA يُغْنِ عTَِّ شَفَاقَتهُُمْ شَيئْاً وَلاَ ينُقِذُونِ  ذًا لnِA ضَلاَلٍ مُّ  إِ
ّkِ kِّ  )٢٤(إِ إِ

بمَِا لَفَرَ ِ-  )٢٦(قِيلَ ادْخُلِ اْ_نAَةَ  قاَلَ ياَ Sَتَْ قوَِْ. فَعْلمَُونَ  )٢٥(مَعُونِ آمَنتُ برَِبِّكُمْ فاَسْ 
 Oَِمِنَ المُْكْرَم Tَِـا  )٢٧(رَِ�ّ وجََعَلAمَاءِ وَمَـا كُن Aنَ الس ٰ قوَْمِهِ مِن نَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّ َlَ َنزَْ"ا

َ
وَمَا أ

 Oَِلzُِنتَْ  )٢٨(مPَ ِذَا هُمْ خَامِدُونَ  إن ـةً lََ العِْبـَادِ  مَـا  )٢٩(إلاAِ صَيحَْةً وَاحِدَةً فإَِ َzَْياَ ح
يِيهِم مِّن رAسُولٍ إلاPَ Aِنوُا بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ 

ْ
هُـمْ  )٣٠(يأَ Aغ

َ
نَ القُْـرُونِ ك هْلكَْناَ قَبلْهَُم مِّ

َ
لمَْ يرََوْا كَمْ أ

َ
أ

ونَ  )٣١(إSَِهِْمْ لاَ يرَجِْعُونَ  فْناَ ُ/َْ$ُ َ Ak ٌيع ا َ)ِ AمA   )٣٢(وfَنِ nkُ ل
   



٧٤ 

  )بيان  (
مثل مشتمل على الإنـذار و التبشـير ضـربه االله سـبحانه لعامّـة القـوم يشـير فيـه إلى الرسـالة الإلهيـّة 
و مــا تســتتبعه الــدعوة الحقّــة مــن المغفــرة و الأجــر الكــريم لمــن آمــن yــا و اتبّــع الــذكر و خشــي الــرحمن 

غيــب، و مــن العــذاب الألــيم لمــن كفــر و كــذّب yــا فحــقّ عليــه القــول، و فيــه إشــارة إلى وحدانيّتــه بال
  .تعالى و معاد الناس إليه جميعاً 

و لا منافـاة بـين إخبـاره بـأ6ّم لا يؤمنـون ســواء انُـذروا أم لم ينـذروا و بـين إنـذارهم لأنّ في الــبلاغ 
مَـنْ   Sِهَْلِكَ مَنْ هَلكََ قَنْ بيَِّنةٍَ وَ 0ْWَ (: قال تعـالى إتماماً للحجّة و تكميلاً للسعادة أو الشقاوة

لُ مِنَ القُْرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رOََْةٌ للِمُْـؤْمِنOَِ وَ لا  (: ، و قـال٤٢: الأنفال )A1َ قَنْ بيَِّنةٍَ  ِّzَُوَ غ
المOَِِ إلاAِ خَساراً  A٨٢: الإسراء )يزَِيدُ الظ.  

ذْ جاءَهَا المُْرسَْلوُنَ  ( :قولـه تعـالى صْحابَ القَْرْيَةِ إِ
َ
المثـل كـلام أو قصّـة  )وَ اْ<ِبْ لهَُمْ مَثلاًَ أ

يمثـّل بـه مقصـد مـن المقاصـد فيتّضـح للمخاطـب، و لمـّـا كانـت قصّـتهم توضـح مـا تقـدّم مـن الوعــد و 
  .أن يضرyا مثلاً لهم الوعيد أمر نبيّه 
صْـحابَ  (: و مفعولـه الأوّل قولـه ) اْ<ِبْ  (: مفعـول ثـان لقولـه ) مَثلاًَ  ( و الظاهر أنّ 

َ
أ

و المعنى و اضرب لهم أصحاب القرية و حالهم هذه الحال مـثلاً و قـد قـدّم المفعـول الثـاني  )القَْرْيَةِ 
  .تحرّزاً عن الفصل المخلّ 

بُ  ( :قولـه تعـالى Aفَكَذ ِOَْْهِْمُ اثنSَِرسَْلنْا إ
َ
ذْ أ نAا إSَِكُْمْ مُرسَْـلوُنَ إِ قالوُا إِ زْنا بثِالِثٍ فَ Aوهُما فَعَز ( 

ــمُ  (: التعزيــز مــن العــزةّ بمعــنى القــوّة و المنعــة، و قولــه ــلنْا إSَِهِْ رسَْ
َ
ذْ أ ذْ  (: بيــان تفصــيليّ لقولــه )إِ إِ

  .) جاءَهَا المُْرسَْلوُنَ 
ســـلنا إلـــيهم رســـولين اثنـــين مـــن و اضـــرب لهـــم مـــثلاً أصـــحاب القريـــة و هـــم في زمـــان أر : و المعـــنى

رســلنا فكــذّبوهما أي الرســولين فقوّيناهمــا برســول ثالــث فقالــت الرســل إنــّا إلــيكم مرســلون مــن جانــب 
  .االله

نزَْلَ الرOْAنُ مِنْ nَْ  ( :قولـه تعـالى
َ
غْتُمْ إلاAِ بََ/ٌ مِثلْنُا وَ ما أ

َ
غْـتُمْ إلاAِ تكَْـذِبوُنَ  قالوُا ما أ

َ
 ءٍ إنِْ أ

  يرون أنّ البشر لا ينال النبوّة و الوحي، و يستدلّون على ذلك  كانوا  )
   



٧٥ 

بأنفســـهم حيـــث لا يجـــدون مـــن أنفســـهم شـــيئاً مـــن ذاك القبيـــل فيســـرون الحكـــم إلى نفـــوس الأنبيـــاء 
  .مستندين إلى أنّ حكم الأمثال واحد

نزَْلَ الرOْAنُ مِنْ nَْ  (: و على هذا التقريـر يكـون معـنى قولـه
َ
لم ينـزل االله وحيـاً و لـو  ) ءٍ  وَ ما أ

نـزّل شــيئاً علــى بشـر لنلنــاه مــن نفوسـنا كمــا تــدّعون أنـتم ذلــك، و تعبــيرهم عـن االله ســبحانه بــالرحمن 
كـالخلق و الرحمـة   )١(إنمّا هو لكو6م كسائر الوثنيّين معترفين باالله سبحانه و اتّصـافه بكـرائم الصـفات 

ــّـه فـــوّض أمـــر التـــدبير  ـــاب و الملـــك غـــير أ6ّـــم يـــرون أن إلى مقـــرّبي خلقـــه كالملائكـــة الكـــرام فهـــم الأرب
  .المدبرّون و الآلهة المعبودون، و أمّا االله عزّ اسمه فهو ربّ الأرباب و إله الآلهة

و مــن الممكــن أن يكــون ذكــر اســم الــرحمن في الحكايــة دون المحكــيّ فيكــون التعبــير بــه لحلمــه و 
  .رحمته تعالى قبل إنكارهم و تكذيبهم للحقّ الصريح

ــتُمْ إلاAِ تكَْــذِبوُنَ  (: و قولــه غْ
َ
بمنزلــة النتيجــة لصــدر الآيــة، و محصّــل قــولهم إنّكــم بشــر  ) إنِْ أ

مثلنا و لا نجـد نحـن علـى بشـريتّنا في نفوسـنا شـيئاً مـن الـوحي النـازل الـّذي تدّعونـه و أنـتم مثلنـا فمـا 
لــــدعوى فــــإن أنــــتم إلاّ أنــــزل الــــرحمن شــــيئاً مــــن الــــوحي فــــدعواكم كاذبــــة و إذ لــــيس لكــــم إلاّ هــــذه ا

  .تكذبون
ــذِبوُنَ  (: و يظهــر بمــا تقــدّم نكتــة الحصــر في قولــه ــتُمْ إلاAِ تكَْ غْ

َ
و كــذا الوجــه في نفــي  ) إنِْ أ

  .إن أنتم إلاّ كاذبون لأنّ المراد نفي الفعل في الحال دون الاستمرار و الاستقبال: الفعل و لم يقل
نA  ( :قوله تعالى نا فَعْلمَُ إِ لم يحـك االله  )  ا إSَِكُْمْ لمَُرسَْلوُنَ وَ ما عَليَنْا إلاAِ اْ?َلاغُ المُْبOُِ لوُا رَبُّ

غْتُمْ إلاAِ بََ/ٌ مِثلْنُا (سبحانه عن هؤلاء الرسل جواباً عـن حجّـة قـومهم مـا 
َ
كمـا نقـل عـن . إلخ ) أ

غْتُمْ إلاAِ بََ/ٌ مِثلْنُـاإِ  (الرسل المبعوثين إلى الامُم الدارجة لماّ احتجّت اممُهم بمثل هذه الحجّـة 
َ
 ) نْ أ

 )مَنْ يشَاءُ مِـنْ عِبـادِهِ   فَمُنُّ lَ  اللهَ إنِْ َ~نُْ إلاAِ بََ/ٌ مِثلْكُُمْ وَ لكِنA ا (: فردyّا رسلهم بقولهم
  .و قد مرّ تقريره ١١: إبراهيم

____________________  
  .ا بالنفي فمعنى العالم و القادر عندهم من ليس بجاهل و عاجزلكنّهم مختلفون في تفسيرها و الصابئون يفسّرو6) ١(

   



٧٦ 

بــل حكــى عــنهم أ6ّــم ذكــروا للقــوم أ6ّــم مرســلون إلــيهم مــأمورون بتبليــغ الرســالة لــيس علــيهم إلاّ 
ذلك و أ6ّم في غنى عن تصديقهم لهم و إيما6م yم و يكفيهم فيـه أن يعلـم رyّـم بـأ6ّم مرسـلون لا 

  .من ذلك حاجة لهم إلى أزيد
نAا إSَِكُْمْ لمَُرسَْـلوُنَ  (: فقولـه نا فَعْلمَُ إِ إخبـار عـن رسـالتهم و قـد اكُّـد الكـلام بـأنّ  ) قالوُا رَبُّ

نا فَعْلمَُ  (: المشدّدة المكسورة و اللاّم، و الاستشهاد بعلم رyّم بذلك، و قولـه معـترض بمنزلـة  ) رَبُّ
في دعــوى الرســالة و يكفينــا في ذلكــم علــم ربنّــا الــّذي القســم، و المعــنى إنــّا مرســلون إلــيكم صــادقون 

أرســـلنا yـــا و لا حاجـــة لنـــا فيـــه إلى تصـــديقكم لنـــا و لا نفـــع لنـــا فيـــه مـــن أجـــر و نحـــوه و لا يهمّنـــا 
  .تحصيله منكم بل الّذي يهمّنا هو تبليغ الرسالة و إتمام الحجّة

لاغ هـو التبليـغ و المـراد بـه تبليـغ الرسـالة أي لم الـب ) وَ ما عَليَنْا إلاAِ اْ?َلاغُ المُْبOُِ  (: و قولـه
  .نؤمر و لم نكلّف إلاّ بتبليغ الرسالة و إتمام الحجّة

Sِـمٌ  ( :قولـه تعـالى
َ
نAكُمْ مِنAا عَذابٌ أ AَمَسSَ َكُمْ وAلمَْ تنَتْهَُوا لََ*ُْ)َن ْsَِنا بكُِمْ ل ْ A_َا يَطAن  قالوُا إِ

ــمْ  (: لمخــاطبون هــم الرســل، و التطــيرّ هــو التشــؤم و قــولهمالقــائلون أصــحاب القريــة و ا ) َ ــsِْ ل لَ
  .yديد منهم للرسل. إلخ ) تنَتْهَُوا

قالت أصحاب القرية لرسلهم، إناّ تشأمنا بكم و نقسم لئن لم تنتهـوا عـن التبليـغ و لم : و المعنى
  .عذاب أليمتكفّوا عن الدعوة لنرجمنّكم بالحجارة و ليصلنّ إليكم و ليقعنّ بكم منّا 

ـفوُنَ  ( :قولـه تعـالى ِzُْغْـتُمْ قـَوْمٌ م
َ
رْيُمْ بـَلْ أ  إنِْ ذُكِّ

َ
القـائلون هـم  ) قالوُا طائرُِكُمْ مَعَكُمْ أ

  .الرسل يخاطبون به أصحاب القرية
الطــائر في الأصــل هــو الطــير و كــان يتشــاءم بــه ثمّ توسّــع و  ) طــائرُِكُمْ مَعَكُــمْ  (: و قولــه

ءم به، و ربمّا يستعمل فيمـا يسـتقبل الإنسـان مـن الحـوادث، و ربمّـا يسـتعمل استعمل في كلّ ما يتشا
  .في البخت الشقيّ الّذي هو أمر موهوم يرونه مبدأ لشقاء الإنسان و حرمانه من كلّ خير

  ظاهر معناه أنّ الّذي ينبغي أن تتشأموا  ) طائرُِكُمْ مَعَكُمْ  (: و كيف كان فقوله
   



٧٧ 

اضــكم عــن الحــقّ الــّذي هــو التوحيــد و إقبــالكم إلى الباطــل الــّذي هــو بــه هــو معكــم و هــو حالــة إعر 
  .الشرك

المعـــنى طـــائركم أي حظّكـــم و نصـــيبكم مـــن الخــير و الشـــرّ معكـــم مـــن أفعـــالكم إن خـــيراً : و قيــل
غْتُمْ  (: فخير و إن شراًّ فشرّ، هذا و هو أخذ الطائر بالمعنى الثـاني لكـن قولـه بعـد

َ
رْيُمْ بلَْ أ  إنِْ ذُكِّ

َ
أ

فوُنَ  ِzُْأنسب بالنسبة إلى المعنى الأوّل ) قوَْمٌ م.  
ــرْيُمْ  (: و قولــه  إنِْ ذُكِّ

َ
اســتفهام تــوبيخيّ و المــراد بالتــذكير تــذكيرهم بــالحقّ مــن وحدانيّتــه  ) أ

تعالى و رجوع الكلّ إليه و نحوهما و جـزاء الشـرط محـذوف في الكـلام تلويحـاً إلى أنـّه ممـّا لا ينبغـي أن 
ه بــه و التقــدير أ إن ذكّــرتم بــالحقّ قــابلتموه بمثــل هــذا الجحــود الشــنيع و الصــنيع الفظيــع يــذكر أو يتفــوّ 

  .من التطيرّ و التوعّد
فوُنَ  (: و قوله ِzُْغْتُمْ قوَْمٌ م

َ
أي مجاوزون للحدّ في المعصـية و هـو إضـراب عمّـا تقـدّم و  ) بلَْ أ

قــوم تســتمرّون علــى الإســراف و المعــنى بــل الســبب الأصــلي في جحــودكم و تكــذيبكم للحــقّ أنّكــم 
  .مجاوزة الحدّ 

قصَْا المَْدِينةَِ رجَُلٌ يسَْ+ ( :قولـه تعـالى
َ
أقصـى  ) قالَ يـا قـَوْمِ اتAبِعُـوا المُْرسَْـلOَِ   وَ جاءَ مِنْ أ

ـــا  ـــة في أوّل الكـــلام مدينـــة هن المدينـــة أبعـــد مواضـــعها بالنســـبة إلى مبـــدإ مفـــروض، و قـــد بـــدّلت القري
  .ا و السعي هو الإسراع في المشيللدلالة على عظمه

قَْ,ـ المَْدِينـَةِ  (و وقع نظير هذا التعبير في قصّة موسى و القبطيّ و فيهـا 
َ
وَ جاءَ رجَُلٌ مِـنْ أ

ء  هنـاك و اخُّـر ههنـا و لعـلّ النكتـة في ذلـك أنّ الاهتمـام هنـاك بمجـي ) رجـل (فقـدم  )  يسَْ+
ــلإ لقتلــه فقــ دّم الرجــل ثمّ اشُــير إلى اهتمــام الرجــل نفســه بإيصــال الرجــل و إخبــاره موســى بائتمــار الم

حالاً مؤخّراً بخلاف ما ههنا فالاهتمام بمجيئـه مـن أقصـى  )  يسَْ+ (: ء بقوله الخبر و إبلاغه فجي
قصَْـا المَْدِينـَةِ  (المدينة ليعلم أن لا تواطؤ بينه و بين الرسل في أمر الدعوة فقدّم 

َ
و اخُّـر  ) مِـنْ أ

  .الرجل و سعيه
و قــد اشــتدّ الخــلاف بيــنهم في اســم الرجــل و اســم أبيــه و حرفتــه و شــغله و لا يهمّنــا الاشــتغال 
بـــذلك في فهـــم المـــراد و لـــو توقــّـف عليـــه الفهـــم بعـــض التوقــّـف لأشـــار ســـبحانه في كلامـــه إليـــه و لم 

  .يهمله
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أييـــد الرســـل و إنمّـــا المهـــمّ هـــو التـــدبرّ في حظــّـه مـــن الإيمـــان في هـــذا الموقـــف الــّـذي انـــتهض فيـــه لت
و نصــرyم فقــد كــان علــى مــا يعطيــه التــدبرّ في المنقــول مــن كلامــه رجــلاً نــوّر االله ســبحانه قلبــه  

بنور الإيمان يؤمن باالله إيمان إخلاص يعبده لا طمعاً في جنـّة أو خوفـاً مـن نـار بـل لأنـّه أهـل للعبـادة 
مــه yـذا الوصــف إلاّ ملائكتــه المقــربّين و و لـذلك كــان مــن المكـرمين و لم يصــف االله ســبحانه في كلا

ــق بــه القــوم مــن الحجّــة علــى عــدم  عبــاده المخلصــين، و قــد خاصــم القــوم فخصــمهم و أبطــل مــا تعلّ
جواز عبادة االله سـبحانه و وجـوب عبـادة آلهـتهم و أثبـت وجـوب عبادتـه وحـده و صـدّق الرسـل في 

  .دعواهم الرسالة ثمّ آمن yم
جْراً وَ هُمْ مُهْتَدُونَ  اتAبِعُوا ( :قوله تعالى

َ
 اتAبِعُوا المُْرسَْلOَِ  (: بيـان لقولـه ) مَنْ لا يسَْئلَكُُمْ أ

جْراً وَ هُـمْ مُهْتـَدُونَ  (: و في وضـع قولـه )
َ
 (: في هـذه الآيـة موضـع قولـه ) مَنْ لا يسَْئلَكُُمْ أ

 َOِواز اتبّـاع قائـل في قولـه إنمّـا يكـون في الآيـة السـابقة إشـعار بالعلّيـّة و بيا6ـا أنّ عـدم جـ ) المُْرسَْل
إمّا لكون قوله ضلالاً و القائل به ضالاًّ و لا يجوز اتبّاع الضالّ في ضـلاله، و إمّـا لأنّ : لأحد أمرين

القــول و إن كــان حقّــاً و الحــقّ واجــب الاتبّــاع لكــن لقائلــه غــرض فاســد يريــد أن يتوسّــل إليــه بكلمــة 
ه و المقـام و نحـو ذلـك، و أمّـا إذا كـان القـول حقّـاً و كـان القائـل الحقّ كاقتنـاء المـال و اكتسـاب الجـا

بريئــا مــن الغــرض الفاســد منزّهــا مــن الكيــد و المكــر و الخيانــة كــان مــن الواجــب اتبّاعــه في قولــه، و 
لا تعبــدوا إلاّ االله، و هــم لا يريــدون مــنكم أجــرا مــن مــال أو جــاه : هــؤلاء الرســل مهتــدون في قــولهم

  :أن تتّبعوهم في قولهم فمن الواجب عليكم
أمّا أ6ّـم مهتـدون فلقيـام الحجّـة علـى صـدق مـا يـدعون إليـه مـن التوحيـد و كونـه حقّـاً، و الحجّـة 

قْبُدُ  (: هي قوله
َ
  .إلى تمام الآيتين )وَ ما ِ-َ لا أ

نAا إSَِكُْمْ  (: و أمّا أ6ّم لا يريدون منكم أجراً فلمّـا دلّ عليـه قـولهم نا فَعْلمَُ إِ و  ) لمَُرسَْلوُنَ  رَبُّ
  .قد تقدّم تقريره

ا إSَِكُْـمْ لمَُرسَْـلوُنَ  (: و yذا البيان يتأيدّ مـا قـدّمناه مـن كـون قـولهم نAـ نا فَعْلمَُ إِ مسـوقاً  ) رَبُّ
  .لنفي إرادyم من القوم أجراً أو غير ذلك

ي فَطَرَِ= وَ إSَِهِْ ترُجَْ  ( :قوله تعالى ِ
Ayقْبُدُ ا

َ
ذُ مِنْ دُونهِِ وَ ما ِ-َ لا أ ِ

Aq
َ
 ك

َ
  عُونَ أ

   



٧٩ 

شرع في استفراغ الحجّـة علـى التوحيـد و نفـي الآلهـة في آيتـين و  )وَ لا فُنقِْذُونِ  -إلى قوله  - آلهَِةً 
وَ إSَِـْهِ  (: اختار لذلك سياق التكلّم وحده إلاّ في جملة اعـترض yـا في خـلال الكـلام و هـي قولـه

ــونَ  كــم في نفســه بمــا أنــّه إنســان أوجــده االله و فطــره حــتىّ يجــري في كــلّ و ذلــك بــإجراء الح )ترُجَْعُ
قْبُدُ  (: إنسان هو مثله و الأفـراد أمثـال فقولـه

َ
في معـنى و مـا للإنسـان لا يعبـد . إلخ ) وَ ما ِ-َ لا أ

  .أ يتّخذ الإنسان من دونه آلهة إلخ. إلخ
ــرَِ=  (: و قــد عــبرّ عنــه تعــالى بقولــه ي فَطَ ِ

Ayالعليّــة فــإنّ فطــره تعــالى للإنســان و للإشــعار ب )ا
إيجاده له بعد العدم لازمه رجوع كلّ ما للإنسان من ذات و صفات و أفعـال إليـه تعـالى و قيامـه بـه 
و ملكــه لــه فلــيس للإنســان إلاّ العبوديــّة محضــة فعلــى الإنســان أن ينصــب نفســه في مقــام العبوديــّة و 

  .فعليه أن يعبده تعالى لأنهّ أهل لهايظهرها بالنسبة إليه تعالى و هذا هو العبادة 
و هــذا هــو الــّذي أشــرنا إليــه آنفــاً أنّ الرجــل كــان يعبــد االله بــالإخلاص لــه لا طمعــاً في جنّــة و لا 

  .خوفاً من نار بل لأنهّ أهل للعبادة
و إذ كــان الإيمـــان بــه تعـــالى و عبادتــه هكـــذا أمـــراً لا ينالــه عامّـــة النــاس فـــإنّ الأكثــرين مـــنهم إنمّـــا 

وَ إSَِـْهِ  (: دون خوفاً أو طمعاً أو لكليهما التفـت الرجـل بعـد بيـان حـال نفسـه إلى القـوم فقـاليعب
يريد به إنذارهم بيوم الرجوع و أنهّ تعالى سيحاسبهم على مـا عملـوا فيجـازيهم بمسـاوئ  )ترُجَْعُونَ 

  .هي هي كالمعترضة الخارجة عن السياق أو  )وَ إSَِهِْ ترُجَْعُونَ  (: أعمالهم فقوله
ثمّ إنّ الآيتين حجّتان قائمتان علـى إبطـال مـا احـتجّ بـه الوثنيـّة و بنـوا علـى ذلـك عبـادة الأصـنام 

  .و أرباyا
إنّ االله سـبحانه أجـلّ مـن أن يحـيط بـه حـسّ أو خيـال أو عقـل لا ينالـه : توضيح ذلك أ6ّـم قـالوا

ل العبــــادة أن نتوجّــــه إلى مقــــرّبي ء مــــن القــــوى الإدراكيــّــة فــــلا يمكــــن التوجّــــه إليــــه بالعبــــادة فســــبي شــــي
حضرته و الأقوياء من خلقه كالملائكة الكرام و الجنّ و القدّيسين من البشر حتىّ يكونوا شفعاء لنـا 

  .عنداالله في إيصال الخيرات و دفع الشرور و المكاره
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تعاليــة و الجــواب عــن اوُلى الحجّتــين بمــا حاصــله أنّ الإنســان و إن كــان لا يحــيط علمــاً بالــذات الم
لكنّه يعرفه تعالى بصفاته الخاصّة به مثل كونه فاطراً له موجداً إياّه فله أن يتوجّه إليه مـن طريـق هـذه 

قْبـُدُ  (: الصفات و إنكار إمكانه مكابرة، و هذا الجواب هو الّذي أشـار إليـه بقولـه
َ
وَ مـا ِ-َ لا أ

ي فَطَرَِ=  ِ
Ayا (.  

انت لهم شفاعة كانت مماّ أفاضه االله علـيهم و االله سـبحانه لا و عن الثانية أنّ هؤلاء الآلهة إن ك
يعطيهم ذلك إلاّ فيما لا تتعلّق به منـه إرادة حاتمـة و لازمـه أنّ شـفاعتهم فيمـا أذن االله لهـم فيـه كمـا 

ذْنـِهِ  (: قـال فـع أمّـا إذا أراد االله شـيئاً إرادة حـتم فـلا تن ٣: يـونس ) ما مِنْ شَفِيعٍ إلاAِ مِـنْ نَعْـدِ إِ
شفاعتهم شيئاً في المنع عن نفوذها فاتخّاذهم آلهة و عدمـه سـواء في عـدم التـأثير لجلـب خـير أو دفـع 

ـ لا يُغْـنِ قَـTِّ  (: شرّ، و إلى ذلك أشار بقولـه H$ُِنُ بOْAذُ مِـنْ دُونـِهِ آلهَِـةً إنِْ يـُردِْنِ الـر ِ
Aq
َ
 ك

َ
أ

  .) شَفاقَتهُُمْ شَيئْاً وَ لا فُنقِْذُونِ 
ه عنــه تعــالى بــالرحمن إشــارة إلى ســعة رحمتــه و كثرyــا و أنّ الــنعم كلّهــا مــن عنــده و تــدبير و تعبــير 

الخير و الشرّ إليه و يتحصّل مـن هنـا برهـان آخـر علـى وحدانيّتـه تعـالى في الربوبيـّة، إذ لمـّا كـان جميـع 
هـــا كـــان ء من الـــنعم و كـــذا النظـــام الجـــاري فيهـــا، مـــن رحمتـــه و قائمـــة بـــه مـــن غـــير اســـتقلال في شـــي

ء مـن رحمتـه و تـدبيره تعـالى  المستقلّ بالتدبير هو تعالى حتىّ أنّ تدبير الملائكة لو فرض تدبيرهم لشـي
  .و كانت الربوبيّة له تعالى وحده و كذا الالُوهيّة

ذاً لnَِ ضَلالٍ مُبOٍِ  ( :قوله تعالى  إِ
ِّk   .تسجيل للضلال على اتخّاذ الآلهة )إِ

kِّ آ ( :قولــه تعــالى ــمَعُونِ إِ كُمْ فاَسْ ــرَبِّ ــتُ بِ  (: مــن كــلام الرجــل خطابــاً للرســل و قولــه )مَنْ
كُمْ  (: كنايـة عـن الشـهادة بالتحمّـل، و قولـه  ) فاَسْمَعُونِ  kِّ آمَنتُْ برَِبِّ تجديـد الشـهادة . إلخ ) إِ

كُمْ  (: بــالحقّ و تأكيــد للإيمــان فــإنّ ظــاهر الســياق أنــّه إنمّــا قــال ــرَبِّ ــتُ بِ kِّ آمَنْ بعــد محاجّتــه  ) إِ
  .خطاباً للرسل ليستشهدهم على إيمانه و ليؤيدّهم بإيما6م بمرئى من القوم و مسمع

إنــّه خطــاب للقــوم تأييــداً للرســل، و المعــنى إنيّ آمنــت بــاالله فــاسمعوا مــنيّ فــإنيّ لا ابُــالي بمــا : و قيــل
  يكون منكم على ذلك أو المعنى إنيّ آمنت باالله فاسمعوا منيّ و آمنوا 
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. ه أو أنهّ أراد به أن يغضبهم و يشغلهم عن الرسـل بنفسـه حيـث إنـّه رأى أ6ّـم بصـدد الإيقـاع yـمب
  .هذا

كُمْ  (: و فيه أنهّ لا يلائمه التعبير عن االله سبحانه بقولـه فـإنّ القـوم مـا كـانوا يتّخذونـه  ) بـِرَبِّ
  .تعالى رباًّ لهم و إنمّا كانوا يعبدون الأرباب من دون االله سبحانه

و . ردّ بــأنّ المعــنى إنيّ آمنــت بــربّكم الــّذي قامــت الحجّــة علــى ربوبيّتــه لكــم و هــو االله ســبحانه و
  .فيه أنهّ تقييد من غير مقيّد

قِيلَ ادْخُلِ اْ_نAَةَ قالَ يا Sَتَْ قوَِْ. فَعْلمَُـونَ بمِـا لَفَـرَ ِ- رَ�ِّ وَ جَعَلـTَِ مِـنَ  ( :قولـه تعـالى
 َOِيلـوّح إلى أنّ القـوم قتلـوه فنـودي مـن  -كمـا يفيـده السـياق   -للرجـل و هـو  الخطـاب ) المُْكْرَم

نزَْْ"ا lَ  (: ساحة العزةّ أن ادخل الجنّة كمـا يؤيـّده قولـه بعـد
َ
إلخ فوضـع  ) قوَْمِهِ مِنْ نَعْـدِهِ   وَ ما أ

ــةَ  (: قولــه Aَــلِ اْ_ن ــلَ ادْخُ يكــن بــين قتلــه موضــع الإخبــار عــن قــتلهم إيــّاه إشــارة إلى أنــّه لم  ) قِي
  .بأيديهم و بين أمره بدخول الجنّة أيّ فصل و انفكاك كأنّ قتله بأيديهم هو أمره بدخول الجنّة

إنّ المـراد yـا جنـّة الآخـرة : و المراد بالجنّة على هذا جنّة البرزخ دون جنّة الآخـرة، و قـول بعضـهم
لتحقّــق الوقــوع تحكّــم مــن غــير دليــل   ادخــل الجنــّة يــوم القيامــة و التعبــير بالماضــي: و المعــنى ســيقال لــه

إنّ االله رفعــه إلى الســماء فقيــل لــه ادخــل الجنّــة فهــو حــيّ يتــنعّم فيهــا إلى قيــام الســاعة، و : كمــا قيــل
  .هو تحكّم كسابقه

هـو القـوم قـالوا لـه ذاك حـين قتلـه اسـتهزاء و فيـه أنـّه لا  )ادْخُـلِ اْ_نAَـةَ  (: إنّ القائـل: و قيل
إلخ فـإنّ ظـاهره أنـّه تمـنىّ  )قالَ يا Sَتَْ قوَِْ. فَعْلمَُونَ  (: سبحانه عنه بقوله بعـد يلائم ما أخبر االله

و لم يسبق من الكلام مـا يصـحّ أن يبتـني  ) ادْخُلِ اْ_نAَةَ  (علم قومه بما هو فيه بعد استماع نداء 
  .عليه قوله ذاك

اسـتئناف   ) ِ- رَ�ِّ وَ جَعَلTَِ مِـنَ المُْكْـرَمOَِ قالَ يا Sَتَْ قوَِْ. فَعْلمَُونَ بمِا لَفَرَ  (: و قولـه
قِيلَ ادْخُلِ  (: فما ذا كان بعـد تأييـده للرسـل؟ فقيـل: كسابقه كالجواب عن سؤال مقدّر كأنهّ قيل

إلخ و هـو نصـح منـه  ) قالَ يا Sَـْتَ قـَوِْ. فَعْلمَُـونَ  (: فما ذا كان بعد؟ فقيل: ثمّ قيل ) اْ_نAَةَ 
  .كما كان ينصحهم حيّاً   لقوله ميّتاً 
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 (عطـف علـى  ) وَ جَعَلTَِ  (: إلخ مصدريةّ، و قولـه ) بمِا لَفَرَ ِ-  (: في قوله ) بمِا (و 
  .و المعنى بمغفرة ربيّ لي و جعله إياّي من المكرمين ) لَفَرَ 

ـــ (: و موهبـــة الإكـــرام و إن كانـــت وســـيعة ينالهـــا كثـــيرون كـــالإكرام بالنعمـــة كمـــا في قولـــه Aم
َ
ا فأَ

كْـرَمَنِ 
َ
قُـولُ رَ�ِّ أ مَـهُ فَيَ Aكْرَمَـهُ وَ غَع

َ
ذا مَا انْتلاَهُ رَبُّهُ فأَ نسْانُ إِ إنAِ  (: و قولـه ١٥: الفجـر )الإِْ

كْرَمَكُمْ عِندَْ ا
َ
تقْاكُمْ  اللهِ أ

َ
فإنّ كرامة العبد عنداالله إكـرام منـه لـه لكنـّه لم يعـدّ  ١٣: الحجرات ) أ

بـَلْ عِبـادٌ  (: الملائكـة الكـرام كمـا في قولـه:  طـائفتين مـن خلقـهمن المكرمين بوصـف الإطـلاق إلاّ 
مْرِهِ فَعْمَلـُونَ 

َ
، و الكـاملين في إيمـا6م مـن ٢٧: الأنبيـاء ) مُكْرَمُونَ لا يسَْبِقُونهَُ باِلقَْوْلِ وَ هُـمْ بـِأ

وِ(ــكَ Rِ جَنAــاتٍ  (: المـؤمنين سـواء كـانوا مـن المخلصــين بكسـر الـلاّم كمـا في قولـه
ُ
 )مُكْرَمُــونَ أ

إلى أن  - المُْخْلصَِــOَ  اللهِ إلاAِ عِبــادَ ا (: ، أو مــن المخلصـين بفــتح الـلاّم كمــا في قولـه٣٥: المعـارج
  .٤٢: الصافات )وَ هُمْ مُكْرَمُونَ  -قال 

  .و الآية من أدلةّ وجود البرزخ
نزَْْ"ا lَ  ( :قوله تعالى

َ
لِـOَ قوَْمِهِ مِنْ نَعْدِهِ مِـنْ جُنـْدٍ   وَ ما أ ِzُْـا مAـماءِ وَ مـا كُن Aمِـنَ الس ( 

الاُولى و الثالثـة لابتـداء الغايـة،  ) مِنْ  (أي مـن بعـد قتلـه، و  )مِنْ نَعْدِهِ  (الضميران للرجل، و 
  .و الثانية مزيدة لتأكيد النفي

لـى و الآية توطئة للآية التالية، و هي مسوقة لبيان هوان أمر القوم و الانتقام منهم بـإهلاكهم ع
االله سـبحانه و أنـّه لا يحتـاج في إهلاكهـم إلى عــدّة و عـدّة حـتىّ ينـزّل مــن السـماء جنـداً مـن الملائكــة 
يقاتلو6م فيهلكو6م فلم يفعـل ذلـك فـيهم و لا فعـل ذلـك في إهـلاك مـن أهلـك مـن الامُـم الماضـين 

  .و إنمّا أهلكهم بصيحة واحدة تقضي عليهم
ذا هُمْ خامِدُونَ إنِْ Pنتَْ إلاAِ صَ  ( :قولـه تعـالى أي مـا كـان الأمـر الـّذي كـان  )يحَْةً واحِدَةً، فإَِ

و  ) صَـيحَْةً  (سبب إهلاكهم بمشيّتنا إلاّ صيحة واحـدة، و تأنيـث الفعـل لتأنيـث الخـبر و تنكـير 
توصيفها بالوحدة للاستحقار، و الخمود السكون و استئناف الجملة لكو6ا كالجواب لسؤال مقـدّر  

  .إن كانت إلاّ صيحة واحدة: ا ذا كان سبب إهلاكهم؟ فقيلفم: كأنهّ قيل
  كان سبب هلاكهم أيسر أمر و هي صيحة واحدة ففاجأهم السكون فصاروا : و المعنى
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  .ساكنين لا يسمع لهم حسّ و هم عن آخرهم موتى لا يتحركّون
يِيهِمْ مِنْ رسَُولٍ إلاAِ  ( :قولـه تعـالى

ْ
ةً lََ العِْبادِ ما يأَ َzَْنوُا بهِِ يسَْتهَْزِؤُنَ يا حP  (  أي يـا ندامـة

يِيهِمْ  (: العباد و نداء الحسرة عليهم أبلغ من إثباyـا لهـم، و سـبب الحسـرة مـا يتضـمّنه قولـه
ْ
مـا يـَأ

  .إلخ ) مِنْ رسَُولٍ 
و مــن هــذا الســياق يســتفاد أنّ المــراد بالعبــاد عامّــة النــاس و تتأكّــد الحســرة بكــو6م عبــاداً فــإنّ ردّ 

  .بد دعوة مولاه و تمرّده عنه أشنع من ردّ غيره نصيحة الناصحالع
و كــذا . إنّ المــراد بالعبــاد الرســل أو الملائكــة أو همــا جميعــاً : و بــذلك يظهــر ســخافة قــول مــن قــال

  .إنّ المراد بالعباد الناس لكنّ المتحسّر هو الرجل: قول من قال
ــا (: و ظهــر أيضــاً أنّ قولــه ــةً lََ العِْب َzَْــا ح إلخ مــن قــول االله تعــالى لا مــن تمــام قــول  ) دِ ي

  .الرجل
هُـمْ إSَِهِْـمْ لا يرَجِْعُـونَ  ( :قولـه تعـالى Aغ

َ
هْلكَْنا قَبلْهَُمْ مِنَ القُْـرُونِ ك

َ
 لمَْ يرََوْا كَمْ أ

َ
تـوبيخ  )أ

بيــان لكـم، و القـرون جمــع قـرن و هــو  )مِــنَ القُْــرُونِ  (لاُولئـك الـّذين نــودي علـيهم بالحسـرة، و 
  .هل عصر واحدأ

هُمْ إSَِهِْمْ لا يرَجِْعُونَ  (: و قوله Aغ
َ
هْلكَْنـا قَـبلْهَُمْ مِـنَ القُْـرُونِ  (: بيـان لقولـه )ك

َ
 )كَـمْ أ

  .ضمير الجمع الأوّل للقرون و الثاني و الثالث للعباد
ذ إلهـيّ لا أ لم يعتبروا بكثرة المهلكين بأمر االله من القرون الماضية و أ6ّم مأخوذون بأخـ: و المعنى

  يتمكّنون من الرجوع إلى ما كانوا يترفون فيه؟
  .و للقوم في مراجع الضمائر و في معنى الآية أقوال اخُر بعيدة عن الفهم تركنا إيرادها

ـونَ  ( :قولـه تعـالى ينْـا ُ/َْ$ُ َkَ ٌيع ا َ)ِ Aَلم nkُ ِْ(حـرف نفـي و  ) إنِْ  (لفظـة  ) وَ إن  nkُ ( 
ـا (المضـاف إليـه، و  مبتدأ تنوينه عوض عن Aَبمعـنى إلاّ، و جميـع بمعـنى مجمـوع، و لـدينا ظـرف  ) لم

  .متعلّق به، و محضرون خبر بعد خبر و هو جميع، و احتمل بعضهم أن يكون صفة لجميع
و ما كلّهم إلاّ مجموعون لـدينا محضـرون للحسـاب و الجـزاء يـوم القيامـة فالآيـة في معـنى : و المعنى

  .١٠٣هود  )3َمُْوعٌ Nَُ ا"Aاسُ وَ ذلكَِ يوَْمٌ مَشْهُودٌ  ذلكَِ يوَْمٌ  (: قوله
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  )بحث روائي  (
بعث عيسى رسولين مـن الحـواريّين إلى مدينـة أنطاكيـّة فلمّـا قربـاً مـن المدينـة رأيـاً : في اpمع، قالوا

: من أنتمـا؟ قـالا: شيخاً يرعى غنيمات له و هو حبيب صاحب يس فسلّما عليه فقال الشيخ لهما
أ معكمـــا آيـــة؟ قـــالا نعـــم نحـــن : رســـولاً عيســـى نـــدعوكم مـــن عبـــادة الأوثـــان إلى عبـــادة الـــرحمن فقـــال

إنّ لي ابنــاً مريضــاً صــاحب : نشــفي المــريض و نــبرئ الأكمــه و الأبــرص بــإذن االله تعــالى فقــال الشــيخ
الوقــت  فــانطلق بنــا إلى منــزل نتطلــّع حالــه فــذهب yمــا فمســحا ابنــه فقــام في: فــراش منــذ ســنين قــالا

  .بإذن االله تعالى صحيحاً ففشا الخبر في المدينة و شفى االله على أيديهما كثيراً من المرضى
رســـولاً : مــن أنتمــا؟ قــالا: و كــان لهــم ملــك يعبــد الأصـــنام فــا6ُي الخــبر إليــه فــدعاهما فقـــال لهمــا

: الملـكقـال . عيسى جئنا ندعوك من عبـادة مـا لا يسـمع و لا يبصـر إلى عبـادة مـن يسـمع و يبصـر
قومــاً حــتىّ أنظــر في أمركمــا فأخــذهما : قــال. نعــم مــن أوجــدك و آلهتــك: و لنــا إلــه ســوى آلهتنــا؟ قــالا
  .الناس في السوق و ضربوهما

بعـث عيسـى هـذين الرسـولين إلى أنطاكيـّة فأتياهـا و لم يصـلا إلى ملكهـا و : قال وهـب بـن منبـّه
ا االله فغضب الملـك و أمـر بحبسـهما و جلـد  طالت مدّة مقامهما فخرج الملك ذات يوم فكبرّاً و ذكر 

  .كلّ واحد منهما مائة جلدة
فلمّــا كــذّب الرســولان و ضــرباً، بعــث عيســى شمعــون الصــفا رأس الحــواريّين علــى أمرهمــا لينصــرهما 
فدخل شمعون البلد متنكّراً فجعل يعاشـر حاشـية الملـك حـتىّ أنسـوا بـه فرفعـوا خـبره إلى الملـك فـدعاه 

أيهّـا الملـك بلغـني أنـّك حبسـت رجلـين في : ثمّ قال لـه ذات يـوم. س به و أكرمهو رضي عشرته و أن
حـال الغضـب بيـني : السجن و ضربتهما حين دعواك إلى غير دينك فهل سمعت قولهما؟ قـال الملـك

  .فإن رأى الملك دعاهما حتىّ نتطلّع ما عندهما: قال. و بين ذلك
ء لا  االله الــّـذي خلـــق كـــلّ شـــي:  ههنـــا؟ قـــالامـــن أرســـلكما إلى: فـــدعاهما الملـــك فقـــال لهـــا شمعـــون

  ما تتمنّاه، فأمر الملك حتىّ جاؤا : و ما آتاكما؟ قالا: قال. شريك له
   



٨٥ 

ـــه كالجبهـــة فمـــا زالاً يـــدعوان االله حـــتىّ انشـــقّ موضـــع البصـــر  بغـــلام مطمـــوس العينـــين و موضـــع عيني
y مـــا فتعجّـــب الملـــك ثمّ قـــال فأخـــذاً بنـــدقتين مـــن الطـــين فوضـــعاً في حدقتيـــه فصـــارتا مقلتـــين يبصـــر

. أ رأيت لو سألت إلهك حـتىّ يصـنع صـنيعاً مثـل هـذا؟ فيكـون لـك و لإهلـك شـرفاً : شمعون للملك
  .ليس لي عنك سرّ إنّ إلهنا الّذي نعبده لا يضرّ و لا ينفع: فقال الملك

ا قـادر علـى  إلهنـ: قـالا. إن قدر إلهكما على إحياء ميّت آمنّا به و بكمـا: ثمّ قال الملك للرسولين
ء فقــال، الملــك إنّ ههنــا ميّتــا مــات منــذ ســبعة أيــّام لم ندفنــه حــتىّ يرجــع أبــوه و كــان غائبــاً  كــلّ شــي

ــت و قــد تغــيرّ و أروح فجعــلاً يــدعوان رyّمــا علانيــة و جعــل شمعــون يــدعو ربــه ســراًّ فقــام  فجــاؤا بالميّ
أوديـة مـن النـار و أنـا احُـذّركم مـا  إنيّ قد متّ منذ سـبعة أيـّام و ادُخلـت في سـبعة: الميّت و قال لهم

أنــتم فيــه فــآمنوا بــاالله فتعجّــب الملــك، فلمّــا علــم شمعــون أنّ قولــه أثــّر في الملــك دعــاه إلى االله فــآمن و 
  .آمن من أهل مملكته قوم و كفر آخرون

و قــد روى مثــل ذلــك العيّاشــيّ بإســناده عــن الثمــاليّ و غــيره عــن أبي جعفــر و أبي عبــداالله : قــال
بعث االله الرسولين إلى أهل أنطاكيّة ثمّ بعـث الثالـث و في بعضـها : إلاّ أنّ في بعض الروايات 

ــت الــّذي أحيــاه  أنّ عيســى أوحــى االله إليــه أن يبعثهمــا ثمّ بعــث وصــيّه شمعــون ليخلّصــهما، و أنّ المي
يــا بــنيّ مــا : قــال لــهاالله بــدعائهما كــان ابــن الملــك و أنــّه قــد خــرج مــن قــبره يــنفض الــتراب عــن رأســه ف

يا بـنيّ فتعرفهمـا : قال. كنت ميّتا فرأيت رجلين ساجدين يسألان االله تعالى أن يحييني: حالك؟ قال
نعم فأخرج الناس إلى الصـحراء فكـان يمـرّ عليـه رجـل بعـد رجـل فمـرّ أحـدهما بعـد : إذا رأيتهما؟ قال
ـــآمن الملـــك و أهـــل ثمّ مـــرّ الآخـــر فعرفهمـــا و أشـــار ب. هـــذا أحـــدهما: جمـــع كثـــير فقـــال يـــده إليهمـــا ف

  .مملكته
بل كفر الملك و أجمع هو و قومه علـى قتـل الرسـل فبلـغ ذلـك حبيبـاً و هـو : و قال ابن إسحاق

  .على باب المدينة الأقصى فجاء يسعى إليهم يذكّرهم و يدعوهم إلى طاعة الرسل
  .سياق آيات القصّة لا يلائم بعض هذه الروايات :أقول
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قــال : نثــور، أخــرج أبــوداود و أبــونعيم و ابــن عســاكر و الــديلميّ عــن أبي ليلــى قــالو في الــدرّ الم
يـا قـَوْمِ اتAبِعُـوا  (: الصدّيقين ثلاثة حبيب النجّار مؤمن آل ياسين الّذي قال: رسول االله 
 َOِيَقْتلُوُنَ رجَُ  (: ، و حزقيل مـؤمن آل فرعـون الـّذي قـال) المُْرسَْل 

َ
َ اأ نْ فَقُـولَ رَ�ِّ

َ
، و ) اللهُ لاً أ

  .عليّ بن أبي طالب و هو أفضلهم
ـــاس عنـــه : أقـــول الصـــدّيقون : و لفظـــه و رواه أيضـــاً عـــن البخـــاريّ في تأريخـــه عـــن ابـــن عبّ

  .حزقيل مؤمن آل فرعون و حبيب النجّار صاحب آل ياسين و عليّ بن أبي طالب: ثلاثة
: قـــال تفســـير الثعلـــبيّ بالإســـناد عـــن عبــد الـــرحمن بـــن أبي ليلـــى عـــن النـــبيّ  في اpمــع، عـــن

سبّاق الامُم ثلاثة لم يكفروا باالله طرفة عين عليّ بن أبي طالب و صـاحب يـس و مـؤمن آل فرعـون 
  .فهم الصدّيقون و عليّ أفضلهم

نيّ و ابن مردويه و ضعّفه عن ابن عبـّاس عنـه و روي هذا المعنى في الدرّ المنثور، عن الطبرا :أقول
السـبّق ثلاثـة فالسـابق إلى موسـى يوشـع بـن نـون و السـابق إلى عيسـى صـاحب يــس : و لفظـه 

  .عليّ بن أبي طالب و السابق إلى محمّد 
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  ) ٤٧ - ٣٣سورة يس الآيات  (
رضُْ المَْيتْةَُ 

َ
Aهُمُ الأْ كُلوُنَ  وَآيةٌَ ل

ْ
ـا فَمِنـْهُ يـَأ Xخْرجَْناَ مِنهَْـا حَب

َ
ينْاَهَا وَأ حْيَ

َ
وجََعَلنْـَا فِيهَـا  )٣٣(أ

رْناَ فِيهَا مِنَ العُْيوُنِ  Aج قْناَبٍ وَفَ
َ
يلٍ وَأ ِ

A' اتٍ مِّنAيـْدِيهِمْ   )٣٤(جَن
َ
كُلوُا مِن عَمَرِهِ وَمَا عَمِلتَـْهُ أ

ْ
Sِأَ

فلاََ يشَْكُرُونَ 
َ
ا لاَ  سُبحَْانَ  )٣٥(أ Aنفُسِهِمْ وَمِم

َ
رضُْ وَمِنْ أ

َ
ا تنُبِتُ الأْ Aهَا مِمA@ُ َزْوَاج

َ
ي خَلقََ الأْ ِ

Ayا
ظْلِمُـونَ  )٣٦(فَعْلمَُونَ  ذَا هُـم مُّ هَارَ فـَإِ A"يلُْ نسَْلخَُ مِنهُْ اAهُمُ اللA ـمْسُ fَـْرِي  )٣٧(وَآيةٌَ ل Aوَالش

Aهَا  ذَلٰكَِ يَقْدِيرُ  قَرٍّ ل ٰ َ>دَ Pَلعُْرجُْونِ القَْدِيمِ  )٣٨(العَْزِيزِ العَْلِيمِ لمُِسْتَ Akَرْناَهُ مَناَزِلَ ح Aوَالقَْمَرَ قَد
هَـارِ  وRِ n�َُ فلَـَكٍ يسَْـبَحُونَ  )٣٩( A"يـْلُ سَـابقُِ اAن تدُْركَِ القَْمَرَ وَلاَ الل

َ
مْسُ ينَب4َِ لهََا أ Aلاَ الش

)٤٠(  َOَ اAن
َ
Aهُمْ ك يAتهَُمْ Rِ الفُْلكِْ المَْشْحُونِ وَآيةٌَ ل ثلِْهِ مَا يرَْكَبـُونَ  )٤١(لنْاَ ذُرِّ وخََلقَْناَ لهَُم مِّن مِّ

يخَ لهَُمْ وَلاَ هُمْ ينُقَذُونَ  )٤٢( ِyَ ََغُغْرِقْهُمْ فلا 
ْ
Aشَأ hَٰ حِـOٍ  )٤٣(وfَنِ ن نAـا وَمَتـَاً> إِ إلاAِ رOََْةً مِّ

ذَا قِيلَ لهَُمُ  )٤٤( ِfَُونَ  وOَُْكُمْ ترAيدِْيكُمْ وَمَا خَلفَْكُمْ لعََل
َ
قُوا مَا نOََْ أ Aيِيهِم  )٤٥(اي

ْ
وَمَـا تـَأ

 Oَِِنوُا قَنهَْا مُعْرضPَ Aِهِمْ إلا نْ آياَتِ رَبِّ نْ آيةٍَ مِّ ـا رَزَقَكُـمُ ا )٤٦(مِّ Aنفِقُـوا مِم
َ
ذَا قِيلَ لهَُمْ أ ِfَاللهُ و 

 ِ Aِينَ كَفَرُوا لث ِ
Ayوْ يشََاءُ اقاَلَ اAغُطْعِمُ مَن ل

َ
بOٍِ  اللهُ ينَ آمَنوُا أ نتُمْ إلاRِ Aِ ضَلاَلٍ مُّ

َ
طْعَمَهُ إنِْ أ

َ
  )٤٧(أ
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  )بيان  (
بعــد مــا قــصّ علــيهم قصّــة أصــحاب القريــة و مــا آل إليــه أمــرهم في الشــرك و تكــذيب الرســل و 

يهم كمــا نــزل علــى المكــذّبين مــن وبخّهــم علــى الاســتهانة بــأمر الرســالة، و أنــذرهم بنــزول العــذاب علــ
  .القرون الاُولى، و بأ6ّم جميعاً محضرون للحساب و الجزاء

أورد آيــات مــن الخلــق و التــدبير تــدلّ علــى ربوبيّتــه و الُوهيّتــه تعــالى وحــده لا شــريك لــه ثمّ وبخّهــم 
لإمســاك عــن علــى تــرك النظــر في آيــات الوحدانيّــة و المعــاد و الإعــراض عنهــا و الاســتهزاء بــالحقّ و ا

  .الإنفاق للفقراء و المساكين
كُلوُنَ  ( :قوله تعـالى

ْ
ا فَمِنـْهُ يـَأ Xخْرجَْنا مِنهْا حَب

َ
ينْاها وَ أ حْيَ

َ
رضُْ المَْيتْةَُ أ

َ
يـذكر  ) وَ آيةٌَ لهَُمُ الأْ

سبحانه في الآية و اللّتين بعدها آية من آيات الربوبيّة و هي تدبير أمـر أرزاق النـاس و تغـذيتهم مـن 
  .ار النبات من الحبوب و التمر و العنب و غيرهاأثم

ينْاهـا  (: فقولـه حْيَ
َ
رضُْ المَْيتْةَُ أ

َ
و إن كـان ظـاهره أنّ الآيـة هـي الأرض إلاّ أنّ  )وَ آيةٌَ لهَُمُ الأْ

ـا (: الجملتين توطئتان لقوله Xخْرجَْنا مِنهْـا حَب
َ
إلخ و مسـوقتان للإشـارة إلى أنّ هـذه الأغذيـة  ) وَ أ

ة من آثار نفخ الحياة في الأرض الميتة و تبديلها حبّاً و ثمراً يـأكلون مـن ذلـك فالآيـة بنظـر هـي النباتيّ 
  .الأرض الميتة من حيث ظهور هذه الخواصّ فيها و تمام تدبير أرزاق الناس yا

ـا  (: و قولـه Xخْرجَْنا مِنهْـا حَب
َ
أي و أخرجنـا مـن الأرض بإنبـات النبـات حبـّاً كالحنطـة و  )وَ أ

  .عير و الارُز و سائر البقولاتالش
كُلوُنَ  (: و قوله

ْ
 فَمِنـْهُ  (تفريع على إخراج الحبّ و بالأكل يتمّ التـدبير، و ضـمير  ) فَمِنهُْ يأَ

  .للحبّ  )
رْنـا فِيهـا مِـنَ العُْيـُونِ  ( :قوله تعالى Aج عْنـابٍ وَ فَ

َ
يلٍ وَ أ قـال  ) وَ جَعَلنْا فِيها جَنAاتٍ مِنْ َ'ِ

ـــة: الراغـــب و النخيـــل جمـــع نخـــل و هـــو . كـــلّ بســـتان ذي شـــجر تســـتر بأشـــجاره الأرض انتهـــى  الجنّ
  .معروف، و الأعناب جمع عنب يطلق على الشجرة و هي الكرم و على الثمرة
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و يسـتعار العـين لمعـان هـي موجـودة في الجارحـة  -إلى أن قـال  -العـين الجارحـة : و قال الراغـب
نبـــع المـــاء عـــين تشـــبيها yـــا لمـــا فيهـــا مـــن المـــاء انتهـــى، و و يقـــال لم -إلى أن قـــال  -بنظـــرات مختلفـــة 

  .التفجير في الأرض شقّها لإخراج المياه، و الباقي ظاهر
 فلاَ يشَْكُرُونَ  ( :قوله تعالى

َ
يدِْيهِمْ أ

َ
كُلوُا مِنْ عَمَرِهِ وَ ما عَمِلتَهُْ أ

ْ
اللاّم لتعليل مـا ذكـر في  ) Sِأَ

  .و فجّرنا فيها العيون بشقّها ليأكل الناس من ثمرهالآية السابقة أي جعلنا فيها جنّات 
مـن : الضـمير للمجعـول مـن الجنـّات و لـذا افُـرد و ذكّـر و لم يقـل: قيـل )مِنْ عَمَرِهِ  (: و قولـه

  .ثمرها أي من ثمر الجنّات، أو من ثمرهما أي من ثمر النخيل و الأعناب
  :ارة كما في قول رؤبةالضمير للمذكور و قد يجري الضمير مجرى اسم الإش: و قيل

ـــــــــــــق   فيهـــــــــــــا خطـــــــــــــوط مـــــــــــــن ســـــــــــــواد و بل

  كأنــّـــــــــــــــــه في الجلـــــــــــــــــــد توليـــــــــــــــــــع البهـــــــــــــــــــق    

  
  .كأنّ ذاك :فقال )كأنهّ   (فقد روي أنّ أباعبيدة سأله عن قوله 

إنّ الضـمير للنخيـل فقـط، و : أقوال اخُر رديئة كقول بعضـهم )مِنْ عَمَرِهِ  (و في مرجع ضمير 
إنّ : عليـه أو بحـذف مضـاف و التقـدير مـاء العيـون و قـول آخـرإنـّه للمـاء لدلالـة العيـون : قول آخـر

رْنــا (الضــمير للتفجــير المفهــوم مــن  Aج و المــراد بــالثمر علــى هــذين الــوجهين الفائــدة، و قــول  ) فَ
  .إنّ الضمير له تعالى و إضافته إليه لأنهّ خلقه و ملكه: آخر

يدِْيهِمْ  (: و قوله
َ
 -على ما ذكـره الراغـب  -و الفرق بينهما العمل هو الفعل  ) وَ ما عَمِلتَهُْ أ

أنّ أكثر ما يسـتعمل العمـل في الفعـل المقـارن للقصـد و الإرادة، و لـذلك يشـذّ اسـتعماله في الحيـوان 
عمـل صـالح و عمـل طـالح و لا . و الجماد، و لذلك أيضاً يتّصف العمل بالصـلاح و خلافـه فيقـال

  .يتّصف yما مطلق الفعل
نافيـة و المعــنى و لم يعمـل الثمـر بأيــديهم حـتىّ يشــاركونا في  )مِلتَْــهُ وَ مــا عَ  (في  ) مــا (و 

  تدبير الأرزاق بل هو مماّ اختصصنا بخلقه و تتميم التدبير به من دون أن نستعين yم 
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  فما بالهم لا يشكرون؟
ــق الأنعــام لتــدبير أمــر رزقهــ م و و يؤيــّد هــذا المعــنى قولــه في أواخــر الســورة و هــو يمــتنّ علــيهم بخل

نعْاماً  (: حيـاyم
َ
يدِْينا أ

َ
ا عَمِلتَْ أ Aا خَلقَْنا لهَُمْ مِمAن

َ
 وَ لمَْ يرََوْا ك

َ
كُلوُنَ وَ  -إلى أن قـال  -أ

ْ
وَ مِنهْا يأَ

 فلاَ يشَْكُرُونَ 
َ
عُ وَ مَشاربُِ أ   .) لهَُمْ فِيها مَنافِ
و  ) عَمَـرِهِ  (موصـولة معطوفـة علـى  )وَ مـا عَمِلتَـْهُ  (في  ) ما (و احتمل بعضهم كـون 

المعــنى ليــأكلوا مــن ثمــره و مــن الــّذي عملتــه أيــديهم مــن ثمــره كالخــلّ و الــدبس المــأخوذين مــن التمــر و 
  . العنب و غير ذلك

و هــذا الوجــه و إن عــدّه بعضــهم أوجــه مــن ســابقه لــيس بــذاك فــإنّ المقــام مقــام بيــان آيــات دالــّة 
ء مـن تـدبير الغـير معـه و  عالى و لا يناسـبه ذكـر شـيعلى ربوبيّته تعالى بذكر امُور من التدبير يخصّه ت

تتمــيم الحجّــة بــذلك، و لــو كــان المــراد ذكــر عملهــم بمــا أنــّه منتــه إلى خلقــه تعــالى و جــزء مــن التــدبير 
و ما هديناهم إلى عمله أو ما يؤدّي معنـاه لينتفـي بـه تـوهّم الشـركة في : العامّ كان الأنسب أن يقال

  .التدبير
و المعـنى ليـأكلوا مـن  ) عَمَـرِهِ  (نكـرة موصـوفة معطوفـة علـى  ) ما (ن و احتمل بعضـهم كـو 

  .هذا و يرد عليه ما يرد على سابقه. ء عملته أيديهم ثمره و من شي
 فـَلا يشَْــكُرُونَ  (: و قولـه

َ
تـوبيخ و اسـتقباح لعــدم شـكره و شـكره تعـالى مـنهم علـى هــذا  ) أ

أي إظهــارهم أ6ّــم عبــاد لــه مــدبرّون بتــدبيره و هــو  التــدبير إظهــارهم جميــل نعمــه بــذكره قــولاً و فعــلاً 
  .العبادة فشكره تعالى هو الاعتراف بربوبيّته و اتخّاذه إلهاً معبوداً 

ـا لا  ( :قوله تعـالى Aغْفُسِـهِمْ وَ مِم
َ
رضُْ وَ مِـنْ أ

َ
ا تنُبِْتُ الأْ Aها مِمA@ُ َزْواج

َ
ي خَلقََ الأْ ِ

Ayسُبحْانَ ا
يهــه تعــالى، لمـّـا ذكــر عــدم شــكرهم لــه علــى مــا خلــق لهــم مــن أنــواع النبــات و إنشــاء لتنز  ) فَعْلمَُــونَ 

نبْتَنْـا  (: رزقهم مـن الحبـوب و الأثمـار، و إنمّـا عمـل ذلـك بتـزويج بعـض النبـات بعضـا كمـا قـال
َ
وَ أ

أشـار إلى مـا هـو أعظـم و أوسـع مـن خلـق أزواج النبـات و هـو  ٧: ق ) فِيها مِـنْ kُِّ زَوْجٍ بهَِـيجٍ 
ء مــن فاعــل و منفعــل قبلــه همــا أبــواه   واج كلّهــا و تنظــيم العــالم المشــهود باســتيلاد كــلّ شــيخلــق الأز 

كالــــذكر و الأنثــــى مــــن الإنســــان و الحيــــوان و النبــــات، و كــــلّ فاعــــل و منفعــــل يتلاقيــــان فينتجــــان 
  بتلاقيهما أمراً ثالثاً، أشار 

   



٩١ 

ي خَلقََ ا (: تعالى إلى ذلك فنزهّ نفسـه بقولـه ِ
Ayهاسُبحْانَ اA@ُ َزْواج

َ
سُـبحْانَ  (: فقولـه. إلخ ) لأْ

زْواجَ ُ@Aها
َ
ي خَلقََ الأْ ِ

Ayإنشاء تسبيح على ما يعطيه السياق لا إخبار ) ا.  
رضُْ  (: و قوله

َ
ا تنُبِْتُ الأْ Aهو و ما بعده بيان للأزواج و الـّذي تنبـت الأرض هـو النبـات  )مِم

نبْتََكُمْ مِنَ  اللهُ وَ ا ( الإنسان و هو من أنـواع الحيـوان و لا يبعد شموله الحيوان و قد قال تعالى في
َ
أ

رضِْ نبَاتــاً 
َ
و يؤيـّـد ذلــك أنّ ظــاهر ســياق البيــان اســتيعابه للمبــينّ مــع عــدم ذكــر  ١٧: نــوح ) الأْ

  .الحيوان في عدد الأزواج
غْفُسِهِمْ  (: و قوله

َ
ـا لا فَعْلمَُـونَ  (: أي الناس، و قوله ) وَ مِنْ أ Aهـو الـّذي يجهلـه و  )وَ مِم

  .الإنسان من الخليقة أو يجهل كيفيّة ظهوره أو ظهور الكثرة فيه
إنّ المراد بالأزواج الأنواع و الأصناف، و لا يساعد عليـه الآيـات الـّتي تـذكر : و ربمّا قيل في الآية

 ٤٩: الـذاريات ) رُونَ ءٍ خَلقَْنا زَوجOَِْْ لعََلAكُمْ تـَذَكA  وَ مِنْ nَ ِّkُْ  (: خلق الأزواج كقوله تعالى
  .و المقارنة و نوع من التألّف و التركّب من لوازم مفهوم الزوجيّة

زوج، و : يقال لكلّ واحـد مـن القـرينين مـن الـذكر و الانُثـى في الحيوانـات المتزاوجـة: قال الراغب
: أو مضــادّاً زوج كــالخفّ و النعــل، و لكــلّ مــا يقــترن بــآخر ممــاثلاً لــه : لكــلّ قــرينين فيهــا و في غيرهــا

فبـينّ أنّ كـلّ مـا في العـالم زوج مـن حيـث إنّ لـه ضـدّاً مـا  ) خَلقَْنا زَوجَْـOِْ  (: و قولـه: زوج، قال
  .انتهى. أو مثلاً مّا أو تركيباً ما بل لا ينفكّ بوجه من تركيب

ـــألّف و تركّـــب و لـــذلك يقـــال لكـــلّ واحـــد مـــن  ـــزوج هـــي كونـــه مفتقـــراً في تحقّقـــه إلى ت ـــة ال فزوجيّ
زوج لافتقـاره في : زوج لافتقاره إلى قرينه، و كذا يقال pمـوع القـرينين: ينين من حيث هما قرينانالقر 

تحقّقه زوجاً إلى التألّف و التركّـب فكـون الأشـياء أزواجـاً مقارنـة بعضـها بعضـاً لإنتـاج ثالـث أو كونـه 
  .مولّداً من تألّف اثنين

ذا هُـمْ مُظْلِمُـونَ وَ آيةٌَ لهَُمُ اللAيلُْ نسَْلَ  ( :قوله تعالى هـارَ فـَإِ A"آيـة اخُـرى مـن آيـات  )خُ مِنهُْ ا
  .الربوبيّة الدالةّ على وقوع التدبير العامّ السماويّ للعالم الإنسانيّ مذكورة في أربع آيات

   



٩٢ 

و لا شــــكّ أنّ الآيــــة تشــــير إلى مفاجــــأة الليــــل عقيــــب ذهــــاب النهــــار، و الســــلخ في الآيــــة بمعــــنى 
سـلخت الإهـاب عـن الشـاة تعـينّ : ي بمـن و لـو كـان بمعـنى النـزع كمـا في قولنـاالإخراج و لـذلك عـدّ 
  .تعدّيه بعن دون من

و يؤيدّ ذلك أنهّ تعالى عبرّ في مواضع من كلامه عن ورود كـلّ مـن الليـل و النهـار عقيـب الآخـر 
هارِ وَ يوُلِجُ ا (: بإيلاجه فيه فقـال في مواضـع مـن كلامـه A"ا Rِ َْيلAيلِْ يوُلِجُ اللAالل Rِ َهار A"(  ّالحـج :

فــإذا كــان ورود النهــار بعــد الليــل إيلاجــاً للنهــار في الليــل اعتبــاراً كــان مفاجــأة الليــل بعــد النهــار  ٦١
  .إخراجاً للنهار من الليل اعتباراً 

كأنّ الليل أطبق عليهم و أحاطت yم ظلمته ثمّ ولج فيـه النهـار فوسـعهم نـوره و ضـياؤه ثمّ خـرج 
أهم الليل ثانياً بانطباق الظلام و إحاطته بما أضاءه النهار ففـي الكـلام نـوع مـن الاسـتعارة منه ففاج
  .بالكناية

و لعلّ فيما ذكرناه مـن الوجـه كفايـة عمّـا أطنبـوا فيـه مـن البحـث في معـنى سـلخ النهـار مـن الليـل 
  .ثمّ مفاجأة الليل
قَرrَ Hا ذ ( :قولـه تعـالى مْسُ fَرِْي لمُِسْتَ Aجريهـا حركتهـا و  )لكَِ يَقْـدِيرُ العَْزِيـزِ العَْلِـيمِ وَ الش

قَرrَ Hا  (قولـه  الـلاّم بمعـنى إلى أو للغايـة، و المسـتقرّ مصـدر ميمـيّ أو اسـم زمـان أو مكـان،  )لمُِسْتَ
و المعــنى أ6ّـــا تتحــرّك نحـــو مســـتقرّها أو حــتىّ تنتهـــي إلى مســـتقرّها أي اســتقرارها و ســـكو6ا بانقضـــاء 

  .ن استقرارها أو محلّهأجلها أو زم
ــّـة حـــول الأرض لكـــنّ  ـــا جريهـــا و هـــو حركتهـــا فظـــاهر النظـــر الحسّـــيّ يثبـــت لهـــا حركـــة دوري و أمّ

  .الأبحاث العلميّة تقضي بالعكس و تكشف أنّ لها مع سيّاراyا حركة انتقاليّة نحو النسر الواقع
دنيويّ علـى حالـه حــتىّ و كيـف كـان فمحصّـل المعــنى أنّ الشـمس لا تـزال تجــري مـا دام النظـام الــ

تستقرّ و تسكن بانقضـاء أجلهـا فتخـرب الـدنيا و يبطـل هـذا النظـام، و هـذا المعـنى يرجـع بالمـال إلى 
  .كما قيل  )و الشمس تجري لا مستقرّ لها  (: معنى القراءة المنسوبة إلى أهل البيت و غيرهم

  الجري  و أمّا حمل جريها على حركتها الوضعيّة حول مركزها فهو خلاف ظاهر
   



٩٣ 

  .الدالّ على الانتقال من مكان إلى مكان
أي الجـري المـذكور تقـدير و تـدبير ممـّن لا يغلبـه غالـب  )ذلكَِ يَقْدِيرُ العَْزِيزِ العَْلِيمِ  (: و قوله

  .في إرادته و لا يجهل جهات الصلاح في أفعاله
رْناهُ مَنازِلَ حAkَ >دَ Pَلْ  ( :قولـه تعـالى Aالمنـازل جمـع منـزل اسـم  ) عُرجُْـونِ القَْـدِيمِ وَ القَْمَرَ قَد

مكان من النزول و الظـاهر أنّ المـراد بـه المنـازل الثمانيـة و العشـرون الـّتي تقطعهـا القمـر في كـلّ ثمانيـة 
  .و عشرين يوماً و ليلة تقريباً 

و العرجون عود عذق النخلة من بين الشمراخ إلى منبته و هـو عـود أصـفر مقـوّس يشـبه الهـلال، 
  .القديم العتيق و

و قد اختلفت الأنظار في معنى الآية للاختلاف في تركيبهـا، و أقـرب التقـديرات مـن الفهـم قـول 
إنّ التقــدير و القمــر قــدّرناه ذا منــازل أو قــدّرنا لــه منــازل حــتىّ عــاد هــلالاً يشــبه العرجــون : مــن قــال

  .العتيق المصفرّ لونه
إلى أهــل الأرض فــإنّ نـوره مكتســب مــن الشــمس  تشـير الآيــة إلى اخــتلاف منــاظر القمـر بالنســبة

يستنير yا نصف كرتـه تقريبـاً و مـا يقـرب مـن النصـف الآخـر غـير المسـامت للشـمس مظلـم ثمّ يتغـيرّ 
ـــزال كـــذلك حـــتىّ يعـــود إلى الوضـــع الأوّل و يعـــرض ذلـــك أن يظهـــر لأهـــل  موضـــع الاســـتنارة و لا ي

حـتىّ يتبـدّر ثمّ لا يـزال يـنقص حـتىّ يعـود إلى مـا  الأرض في صورة هلال ثمّ لا يزال ينبسط عليه النور 
  .كان عليه أوّلاً 

  .و لاختلاف صوره آثار بارزة في البرّ و البحر و حياة الناس على ما بينّ في الأبحاث المربوطة
فالآيــة الكريمــة تــذكر مــن آيــة القمــر أحوالــه الطارئــة لــه بالنســبة إلى الأرض و أهلهــا دون حالــه في 

  .بالنسبة إلى الشمس فقط نفسه و دون حاله
قَرrَ Hـا (: و من هنا لا يبعد أن يقال في قوله تعـالى مْسُ fَرِْي لمُِسْتَ Aأنّ المـراد بقولـه ) وَ الش :

ــرِي ( ْfَ (  الإشــارة إلى مــا يعطيــه ظــاهر الحــسّ مــن حركتهــا اليوميّــة و الفصــليّة و الســنويةّ و هــي
حالهــا في نفســـها و هــي ســكو6ا بالنســـبة إلى  ) قَرrَ Hـــالمُِسْـــتَ  (: حالهــا بالنســبة إلينــا، و بقولـــه

  و آية لهم أنّ الشمس : سيّاراyا المتحركّة حولها كأنهّ قيل
   



٩٤ 

على استقرارها تجري عليهم و قد دبرّ العزيز العليم بـذلك كينونـة العـالم الأرضـيّ و حيـاة أهلـه و االله 
  .أعلم

مْسُ ينَبrَ 4َِْا  ( :قولـه تعـالى Aفلَـَكٍ لاَ الش Rِ nkُ َهـارِ و A"يـْلُ سـابقُِ اAنْ تدُْركَِ القَْمَرَ وَ لاَ الل
َ
أ

لفظة ينبغي تدلّ على الترجّح و نفي ترجّح الإدراك مـن الشـمس نفـي وقوعـه منهـا، و  ) يسَْبَحُونَ 
حـتىّ  المراد به أنّ التدبير ليس مماّ يجري يوماً و يقف آخر بل هو تدبير دائم غـير مختـلّ و لا منقـوض

  .ينقضي الأجل المضروب منه تعالى لذلك
فــالمعنى أنّ الشــمس و القمــر ملازمــان لمــا خــطّ لهمــا مــن المســير فــلا تــدرك الشــمس القمــر حــتىّ 
يختلّ بذلك التـدبير المعمـول yمـا و لا الليـل سـابق النهـار و همـا متعاقبـان في التـدبير فيتقـدّم الليـل و 

  .يتعاقبان النهار فيجتمع ليلتان ثمّ 6اران بل
ـــان  و لم يتعـــرّض لنفـــي إدراك القمـــر للشـــمس و لا لنفـــي ســـبق النهـــار الليـــل لأنّ المقـــام مقـــام بي
انحفاظ النظم الإلهـيّ عـن الاخـتلال و الفسـاد فنفـى إدراك مـا هـو أعظـم و أقـوى و هـو الشـمس لمـا 

تقــاده هـو أصــغر و أضــعف و هــو القمــر، و يعلـم منــه حــال العكــس و نفــى سـبق الليــل الــّذي هــو اف
  .للنهار الّذي هو ليله و الليل مضاف إليه متأخّر طبعاً منه و يعلم به حال العكس

ــكٍ يسَْــبَحُونَ  (: و قولــه أي كــلّ مــن الشــمس و القمــر و غيرهمــا مــن النجــوم و  ) وَ Rِ nkُ فلََ
ذي الكواكب يجرون في مجرى خـاصّ بـه كمـا يسـبح السـمكة في المـاء فالفلـك هـو المـدار الفضـائيّ الـّ

يتحرّك فيه الجرم العلويّ، و لا يبعد حينئذ أن يكون المراد بالكـلّ كـلّ مـن الشـمس و القمـر و الليـل 
  .و النهار و إن كان لا يوجد في كلامه تعالى ما يشهد على ذلك

ـــبَحُونَ  (و الإتيـــان بضـــمير الجمـــع الخـــاصّ بـــالعقلاء في قولـــه  ـــه للإشـــارة إلى كو6ـــا  ) يسَْ لعلّ
ـماءِ وَ 5َِ دُخـانٌ   عُمA اسْـتوَى (: طيعة لأمره تعالى كالعقلاء كما في قولـهمطاوعة لمشيّته م Aالس hَ إِ

 Oَِِتيَنْا طائع
َ
وْ كَرْهاً قا4َا أ

َ
رضِْ ائتْيِا طَوْ>ً أ

َ
قالَ rَا وَ للأِْ   .١١: حم السجدة )فَ

  و للمفسّرين في جمل الآية آراء اخُر مضطربة أضربنا عنها من أراد الوقوف 
   



٩٥ 

  .عليها فليراجع المفصّلات
يAتهَُمْ Rِ الفُْلكِْ المَْشْحُونِ  ( :قولـه تعـالى نAا Oََلنْا ذُرِّ

َ
الذريّـّة أصـلها : قـال الراغـب ) وَ آيةٌَ لهَُمْ ك

الصغار من الأولاد، و تقع في التعارف علـى الصـغار و الكبـار معـاً، و يسـتعمل للواحـد و الجمـع و 
  .ك السفينة، و المشحون المملوءانتهى، و الفل. أصله للجمع

آية اخُرى من آيـات ربوبيّتـه تعـالى و هـو جريـان تـدبيره في البحـر حيـث يحمـل ذريّـّتهم في الفلـك 
المشحون yم و بأمتعتهم يجوزون به من جانب إلى جانب للتجارة و غيرهـا، و لا حامـل لهـم فيـه و 

ستفيدون منها في ركـوب البحـر امُـور مسـخّرة لا حافظ لهم عن الغرق إلاّ هو تعالى و الخواصّ الّتي ي
  .له تعالى منتهية إلى خلقه على أنّ هذه الأسباب لو لم تنته إليه تعالى لم تغن طائلاً 

  .إناّ حملناهم لإثارة الشفقة و الرحمة: و إنمّا نسبت الحمل إلى الذريّةّ دو6م أنفسهم فلم يقل
الأنعـام قـال  -علـى مـا فسّـروه  -المـراد بـه  )هِ ما يرَْكَبوُنَ وَ خَلقَْنا لهَُمْ مِنْ مِثلِْ  ( :قولـه تعـالى

نعْامِ ما ترَْكَبوُنَ  (: تعـالى
َ
وَ عَليَهْا وَ  (: و قـال ١٢: الزخـرف ) وَ جَعَلَ لكَُمْ مِنَ الفُْلكِْ وَ الأْ

  .٨٠: المؤمن ) lََ الفُْلكِْ ُ/مَْلوُنَ 
و ما في هذه الآيـة بالسـفن و  سفينة نوح و فسّر بعضهم الفلك المذكور في الآية السابقة ب

  .ء و مثله تفسير ما في هذه الآية بالإبل خاصّة الزوارق المعمولة بعدها و هو تفسير ردي
و ربمّــا فسّــر مــا في هــذه الآيــة بالطيّــارات و الســفن الجوّيــّة المعمولــة في هــذه الأعصــار و التعمــيم 

  .أولى
  ( :قولـه تعـالى

ْ
يخَ لهَُمْ وَ لا هُمْ فُنقَْذُونَ  وَ إنِْ نشََأ ِyَ َالصـريخ هـو الـّذي يجيـب  )غُغْرِقْهُمْ فلا

  .الصراخ و يغيث، الاستغاثة و الإنقاذ هو الإنجاء من الغرق
يAـتهَُمْ Rِ الفُْلـْكِ المَْشْـحُونِ  (: و الآية متّصلة بقوله السـابق نAا Oََلنْا ذُرِّ

َ
أي إنّ الأمـر إلى  )ك

  .نشأ نغرقهم فلا يغيثهم مغيث و لا ينقذهم منقذ مشيّتنا فإن
h ( :قوله تعالى   استثناء مفرغّ و التقدير  )حOٍِ   إلاAِ رOََْةً مِنAا وَ مَتا>ً إِ

   



٩٦ 

لا ينجـــون بســـبب مـــن الأســـباب و أمـــر مـــن الامُـــور إلاّ لرحمـــة منــّـا تنـــالهم و لتمتــّـع إلى حـــين الأجـــل 
  .المسمّى الّذي قدّرناه لهم

يدِْيكُمْ وَ ما خَلفَْكُـمْ لعََلAكُـمْ ترOَُُْـونَ  ( :عـالىقولـه ت
َ
قُوا ما نOََْ أ Aذا قِيلَ لهَُمُ اي لمـّا  ) وَ إِ

ـــة ذمّهـــم علـــى عـــدم رعـــايتهم حقّهـــا و عـــدم إقبـــالهم عليهـــا و عـــدم  ذكـــر الآيـــات الدالــّـة علـــى الربوبيّ
نّ ربّكـــم االله فـــاتقّوا معصـــيته في تـــرتيبهم عليهـــا آثارهـــا فـــإذا قيـــل لهـــم هـــذه الآيـــات البيّنـــات ناطقـــة أ

حالكم الحاضـرة و مـا قـدّمتم مـن المعاصـي، أو عـذاب الشـرك و المعاصـي الـّتي أنـتم مبتلـون yـا و مـا 
خلّفــتم وراءكــم، أو اتقّــوا مــا بــين أيــديكم مــن الشــرك و المعاصــي في الحيــاة الــدنيا و مــا خلفكــم مــن 

علــى مــا هــو دأyــم في جميــع الآيــات الــّتي ذكّــروا العــذاب في الآخــرة، أعرضــوا عنــه و لم يســتجيبوا لــه 
  .yا

و من هنا يظهر أوّلاً أنّ المراد بما بين أيديهم و ما خلفهم الشرك و المعاصي الّتي هم مبتلـون yـا 
في حالهم الحاضرة و مـا كـانوا مبتلـين بـه قبـل، أو العـذاب الـّذي اسـتوجبوه بـذلك و المـآل واحـد، أو 

  .يا و العذاب في الآخرة و هو أوجه الوجوهالشرك و المعاصي في الدن
أنّ حــذف جــواب إذا للدلالــة علــى أنّ حــالهم بلغــت مــن الجــرأة علــى االله و الاســتهانة : و ثانيــاً 

بالحقّ مبلغاً لا يستطاع معها ذكـر مـا يجيبـون بـه داعـي الحـقّ إذا دعـاهم إلى التقـوى فيجـب أن يـترك 
يِيهِمْ مِنْ آيةٍَ مِنْ آيـاتِ رَبِّهِـمْ إلاP Aِنـُوا قَنهْـا  (: أسفاً و لا يـذكر، و قـد دلّ عليـه بقولـه

ْ
وَ ما تأَ

 َOِِمُعْرض (.  
يِيهِمْ مِنْ آيةٍَ مِنْ آياتِ رَبِّهِـمْ إلاP Aِنـُوا قَنهْـا مُعْرضِِـOَ  ( :قوله تعـالى

ْ
المـراد بإتيـان  ) وَ ما تأَ

هــي أعــمّ مــن أن تكــون آيــة آفاقيّــة أو  الآيــات موافاyــا لهــم بالمشــاهدة أو بــالتلاوة و الــذكر، و أيضــاً 
  .أنفسيّة، أو تكون آية معجزة كالقرآن فهم معرضون عنها جميعاً 

ـا رَزَقَكُـمُ ا ( :قوله تعالى Aنفِْقُـوا مِم
َ
ذا قِيلَ لهَُمْ أ ذا  (: إلى آخـر الآيـة كـان قولـه ) اللهُ وَ إِ وَ إِ

يدِْيكُمْ وَ مـا خَلفَْ 
َ
قُوا ما نOََْ أ Aم إذا دعـوا إلى عبـادة االله و هـي  ) كُـمْ قِيلَ لهَُمُ ايyمتعرّضـاً لجـوا

  أحد ركني الدين الحقّ، و هذه الآية تعرّضت لجواyم إذا دعوا إلى 
   



٩٧ 

  .الشفقة على خلق االله و هو الركن الآخر و معلوم أنّ جواyم الردّ دون القبول
ا رَزَقَكُمُ ا (: فقولـه Aنفِْقُوا مِم

َ
ذا قِيلَ لهَُمْ أ يتضـمّن دعـوyم إلى الإنفـاق علـى الفقـراء  ) اللهُ وَ إِ

و المساكين من أموالهم و في التعبير عن الأمـوال بمـا رزقهـم االله إشـعار بـأنّ المالـك لهـا حقيقـة هـو االله 
ــق الفقــراء و المســاكين و أقــام حــاجتهم إلى مــا  الــّذي رزقهــم yــا و ســلّطهم عليهــا، و هــو الــّذي خل

 يفتقـرون إليـه فلينفقـوا علـيهم و ليحسـنوا و ليجملـوا و االله يحـبّ عند هؤلاء من فضل المؤن الّذي لا
  .الإحسان و جميل الفعل

 غُطْعِمُ مَنْ لوَْ يشَاءُ ا (: و قولـه
َ
ينَ آمَنوُا أ ِ Aِينَ كَفَرُوا لث ِ

Ayطْعَمَـهُ  اللهُ قالَ ا
َ
جـواyم للـدعوة  ) أ

المقام الإضـمار للإشـارة إلى أنّ كفـرهم  و مقتضى -الّذين كفروا  -إلى الإنفاق، و إنمّا أظهر القائل 
بـالحقّ و إعراضـهم عنـه باتبّــاع الشـهوات هـو الــّذي دعـاهم إلى الاعتـذار بمثـل هــذا العـذر المبـنيّ علــى 
الإعــراض عمّــا تــدعو إليــه الفطــرة مــن الشــفقة علــى خلــق االله و إصــلاح مــا فســد في اpتمــع كمــا أنّ 

ينَ آمَنوُا  (: الإظهار في قوله ِ Aِا رَزَقَكُمُ ا (للإشارة إلى أنّ قائـل  )لث Aنفِْقُوا مِم
َ
هـم الـّذين  ) اللهُ أ

  .آمنوا
 غُطْعِمُ مَنْ لوَْ يشَاءُ ا (: و في قولهم

َ
طْعَمَهُ  اللهُ أ

َ
نفِْقُوا  (: إشعار بأنّ المـؤمنين إنمّـا قـالوا لهـم ) أ

َ
أ

ا رَزَقَكُمُ ا Aدينيـّاً فـردّوه بـأنّ إرادة االله لا تتخلـّف  بعنـوان أنـّه ممـّا يشـاؤه االله و يريـده حكمـاً  ) اللهُ مِم
  .عن مراده فلو شاء أن يطُعمهم أطعمهم أي وسّع في رزقهم و جعلهم أغنياء

و هذه مغالطة منهم خلطـوا فيـه بـين الإرادة التشـريعيّة المبنيـّة علـى الابـتلاء و الامتحـان و هدايـة 
الجـائز أن تتخلـّف عـن المـراد بالعصـيان، العباد إلى ما فيه صلاح حـالهم في دنيـاهم و آخـرyم و مـن 

و بين الإرادة التكوينيّة الّتي لا تتخلّف عن المراد و من المعلوم أنّ مشيّة االله و إرادتـه المتعلّقـة بإطعـام 
الفقراء و الإنفاق عليهم من المشيّة التشريعيّة دون التكوينيّة فتخلّفها في مورد الفقـراء إنمّـا يـدلّ علـى 

  .كفروا و تمرّدهم عمّا امُروا به لا على عدم تعلّق الإرادة به و كذب مدّعيهعصيان الّذين  
و هذه مغالطة بنوا عليها جلّ مـا افتعلـوه مـن سـنن الوثنيـّة و قـد حكـى االله سـبحانه ذلـك عـنهم 

ُ[وا لوَْ شاءَ ا (: في قوله َ2ْ
َ
ينَ أ ِ

Ayاللهُ وَ قالَ ا  ْnَ ْنُ ءٍ َ~ْ  ما قَبَدْنا مِنْ دُونهِِ مِن  
   



٩٨ 

 ْnَ ْمْنا مِنْ دُونهِِ مِن Aـوا لـَوْ  (: ، و قولـه٣٥: النحـل )ءٍ  وَ لا آباؤُنا وَ لا حَر]ُ َ2ْ
َ
ينَ أ ِ

Ayقُولُ ا سَيَ
مْنا مِنْ nَْ  اللهُ شاءَ ا Aنا وَ لا آباؤُنا وَ لا حَر]ْ َ2ْ

َ
وَ قالوُا لوَْ شاءَ  (: ، و قولـه١٤٨: الأنعـام ) ءٍ  ما أ

  .٢٠: الزخرف ) اهُمْ الرOْAنُ ما قَبَدْن
غْتُمْ إلاRِ Aِ ضَلالٍ مُبِـOٍ  (: و قولـه

َ
مـن تمـام قـول الـّذين كفـروا يخـاطبون بـه المـؤمنين أي  ) إنِْ أ

  .إنّكم في ضلال مبين في دعواكم أنّ االله أمرنا بالإنفاق و شاء منّا ذلك

  )بحث روائي  (
عفــــر البــــاقر و جعفــــر الصــــادق في اpمــــع، روي عــــن علــــيّ بــــن الحســــين زيــــن العابــــدين و أبي ج

  .بنصب الراء )لا مستقرّ لها  (: 
و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ســعيد بــن منصــور و أحمــد البخــاريّ و مســلم و أبــوداود و الترمــذيّ و 

ســألت رســول االله : النســائيّ و ابــن أبي حــاتم و أبوالشــيخ و ابــن مردويــه و البيهقــيّ عــن أبي ذرّ قــال
قَرrَ Hا (: عن قوله تعالى  مْسُ fَرِْي لمُِسْتَ Aمستقرّها تحت العرش: قال ) وَ الش.  

مـــن طــــرق الخاصّـــة و العامّــــة مختصــــرة و  و قــــد روي هـــذا المعــــنى عـــن أبي ذرّ عنــــه  :أقـــول
لى مــا دون العــرش فتســجد و مطوّلــة، و في بعضــها أ6ّــا بعــد الغــروب تصــعد سمــاء سمــاء حــتىّ تصــل إ

  .تستأذن في الطلوع و تبقى على ذلك حتىّ تكسى نوراً و يؤذن لها في الطلوع
  .و الرواية إن صحّت فهي مؤوّلة

إنّ االله عزّوجــلّ : قــال و في روضــة الكــافي، بإســناده عــن ســلام بــن المســتنير عــن أبي جعفــر 
  .مةخلق الشمس قبل القمر و خلق النور قبل الظل

كنـــت بخراســـان : و في اpمـــع، روى العيّاشـــيّ في تفســـيره بالإســـناد عـــن الأشـــعث بـــن حـــاتم قـــال
حيـــث اجتمـــع الرضـــا و الفضـــل بـــن ســـهل و المـــأمون في الأيـــوان بمـــرو فوضـــعت المائـــدة فقـــال الرضـــا 

: نـدكم؟ قـالالنهار خلق قبل أم الليـل؟ فمـا ع: إنّ رجلاً من بني إسرائيل سألني بالمدينة فقال: 
  .ء و أداروا الكلام فلم يكن عندهم في ذلك شي

   



٩٩ 

نعــم مــن القــرآن أم مــن الحســاب؟ قــال لــه : قــال. أخبرنــا yــا أصــلحك االله: فقــال الفضــل للرضــا
قـــد علمـــت يـــا فضـــل أنّ طـــالع الـــدنيا الســـرطان و الكواكـــب في : الفضـــل مـــن جهـــة الحســـاب فقـــال

الســرطان و المــريّخ في الجــدي و الشــمس في الحمــل و مواضــع شــرفها فزحــل في الميــزان و المشــتري في 
الزهــرة في الحــوت و عطــارد في الســنبلة و القمــر في الثــور فتكــون الشــمس في العاشــر وســط الســماء 

هــارِ  (: فالنهـار قبــل الليــل، و مــن القــرآن قولــه تعـالى A"ــلُ ســابقُِ ا أي الليــل قــد ســبقه  ) وَ لاَ اللAيْ
  .النهار

و في الاسـتدلال بالآيـة بحـث ظـاهر، : ثمّ قـال  في روح المعـاني، هـذا الحـديثنقل الآلوسـيّ  :أقول
و أمّـــا بالحســـاب فلـــه وجـــه في الجملـــة و رأى المنجّمـــون أنّ ابتـــداء الـــدورة دائـــرة نصـــف النهـــار و لـــه 
موافقة لما ذكر و الّذي يغلب علـى الظـنّ عـدم صـحّة الخـبر مـن مبتدئـه فالرضـا أجـلّ مـن أن يسـتدلّ 

  .ما سمعت من دعواه انتهى بالآية على
  :و قد اختلط عليه الأمر في تحصيل حقيقة معنى الليل و النهار

أنّ الليــل و النهــار متقــابلان تقابــل العــدم و الملكــة كــالعمى و البصــر فكمــا أنّ العمــى : توضــيحه
ليس مطلق عدم البصر حـتىّ يكـون الجـدار مـثلاً أعمـى لعـدم البصـر فيـه بـل هـو عـدم البصـر ممـّا مـن 
شـــأنه أن يتّصـــف بالبصـــر كالإنســـان كـــذلك الليـــل لـــيس هـــو مطلـــق عـــدم النـــور بـــل هـــو زمـــان عـــدم 
استضــاءة ناحيـــة مـــن نـــواحي الأرض بنـــور الشـــمس و مــن المعلـــوم أنّ عـــدم الملكـــة يتوقــّـف في تحقّقـــه 
 علــى تحقّــق الملكــة المقابلــة لــه قبلــه حــتىّ يتعــينّ بالإضــافة إليــه فلــو لا البصــر لم يتحقّــق عمــى و لــو لا

  .النهار لم يتحقّق الليل
هارِ  (: فمطلق الليل بمعناه الّذي هو به ليل مسبوق الوجود بالنهار و قولـه A"يلُْ سابقُِ اAوَ لاَ الل 

و إن كان نـاظراً إلى الترتيـب المفـروض بـين النهـر و الليـالي و أنّ هنـاك 6ـاراً و لـيلاً و 6ـاراً و لـيلاً  )
  . يسبق النهار الّذي بجنبهو أنّ واحداً من هذه الليالي لا
هارِ  (: لكنّه تعـالى أخـذ في قولـه A"يلُْ سابقُِ اAمطلـق الليـل و نفـى تقدّمـه علـى مطلـق  )وَ لاَ الل

ــع في الترتيــب : النهــار و لم يقــل إنّ واحــداً مــن الليــالي الواقعــة في هــذا الترتيــب لا يســبق النهــار الواق
  .قبله

  ضيه طبيعة الليل و النهار بحسب التقابل الّذي فالحكم في الآية مبنيّ على ما يقت
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أودعه االله بينهمـا و قـد اسـتفيد منـه الحكـم بانحفـاظ الترتيـب في تعاقـب الليـل و النهـار فـإنّ كـلّ ليـل 
 (: بعــد ذكــر الآيــة بقولــه هــو افتقــاد النهــار الــّذي هــو يتلــوه فــلا يتقــدّم عليــه و إلى هــذا يشــير 

يعني أنّ سبق النهار الليـل هـو خلقـه قبلـه و لـيس كمـا يتـوهّم أنّ هنـاك  )لنهار أي الليل قد سبقه ا
  .6ر أو ليالي موجودة ثمّ يتعينّ لكلّ منها محلّه

في الجملـة و هـو : لا يدرى وجه قوله )و أمّا بالحساب فله وجه في الجملة  (: و قول المعترض
  .ة على ذلك التقدير لا في الجملةوجه تامّ مبنيّ على تسليم اُصول التنجيم صحيح بالجمل

لا  )و رأى المنجّمون أنّ ابتداء الدورة دائرة نصف النهـار و لـه موافقـة لمـا ذكـر  (: و كذا قوله
محصّل له لأنّ دائرة نصف النهار و هي الدائرة المارةّ على القطبين و نقطة ثالثـة بينهمـا غـير متناهيـة 

الســماء دون نقطــة اخُــرى فيكــون كــون الشــمس في إحــداهما في العــدد لا تتعــينّ لهــا نقطــة معيّنــة في 
  .6اراً للأرض دون الاُخرى

يـْدِيكُمْ وَ مـا خَلفَْكُـمْ  (: و في اpمع في قولـه تعـالى
َ
قُوا ما نOََْ أ Aذا قِيلَ لهَُمُ اي روى  ) وَ إِ

و مــــا خلفكـــم مــــن معنـــاه اتقّــــوا مـــا بــــين أيـــديكم مــــن الـــذنوب : قــــال الحلـــبيّ عــــن أبي عبـــداالله 
  . العقوبة
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  ) ٦٥ - ٤٨سورة يس الآيات  (
 Oَِهَذَا الوْعَْدُ إنِ كُنتُمْ صَادِق ٰkََخُـذُهُمْ  )٤٨(وَيَقُولوُنَ م

ْ
مَا ينَظُرُونَ إلاAِ صَيحَْةً وَاحِـدَةً تأَ

مُونَ  صِّ ِKَ ْهْلِهِمْ يرَْ  )٤٩(وَهُم
َ
hَٰ أ ذَا  )٥٠(جِعُونَ فلاََ يسَْتَطِيعُونَ توَصِْيةًَ وَلاَ إِ ورِ فإَِ وَنفُِخَ Rِ الصُّ

هِمْ ينَسِلوُنَ  hَٰ رَبِّ جْدَاثِ إِ
َ
نَ الأْ رْقـَدِناَ   هَـذَا مَـا وعََـدَ  )٥١(هُم مِّ Aقاَلوُا ياَ وَيلْنَاَ مَن نَعَثنَاَ مِن م

ذَ  )٥٢(الرOْAَنُ وصََدَقَ المُْرسَْلوُنَ  ـونَ إنِ Pَنتَْ إلاAِ صَيحَْةً وَاحِـدَةً فـَإِ فْنـَا ُ/َْ$ُ َ Ak ٌيـع ا هُـمْ َ)ِ
صْـحَابَ اْ_نAَـةِ  )٥٤(فاSَْوَْمَ لاَ يُظْلمَُ غَفْسٌ شَيئْاً وَلاَ fُزَْوْنَ إلاAِ مَا كُنتُمْ يَعْمَلـُونَ  )٥٣(

َ
إنAِ أ

رَائكِِ مُتA  )٥٥(اSْوَْمَ Rِ شُغُلٍ فاَكِهُونَ 
َ
زْوَاجُهُمْ Rِ ظِلاَلٍ lََ الأْ

َ
لهَُـمْ فِيهَـا  )٥٦(كِئـُونَ هُمْ وَأ

عُونَ  Aَا يد A٥٧(فاَكِهَةٌ وَلهَُم م(  ٍحِيمAبٍّ رAسَلاَمٌ قوَْلاً مِّن ر)هَا المُْجْرِمُـونَ  )٥٨ فُّ
َ
وَامْتاَزُوا اSْوَْمَ ك

نAهُ لكَُـمْ عَـدُ  )٥٩( يطَْانَ  إِ Aيَعْبُدُوا الش Aن لا
َ
قْهَدْ إSَِكُْمْ ياَ بTَِ آدَمَ أ

َ
لمَْ أ

َ
بِـOٌ أ نِ  )٦٠(وn مُّ

َ
وَأ

قِيمٌ  سْتَ اطٌ مُّ َyِ فلَمَْ تكَُونـُوا يَعْقِلـُونَ  )٦١(اقْبُدُوِ=  هَذَا
َ
ضَلA مِنكُمْ جِبِلاX كَثًِ_ا  أ

َ
وَلقََدْ أ

وْمَ اSْـَ )٦٤(اصْلوَهَْا اSْوَْمَ بمَِا كُنتُمْ تكَْفُرُونَ  )٦٣(هَذِهِ جَهَنAمُ ال6ِA كُنتُمْ توُعَدُونَ  )٦٢(
رجُْلهُُم بمَِا Pَنوُا يكَْسِبوُنَ 

َ
يدِْيهِمْ وَتشَْهَدُ أ

َ
فوَْاهِهِمْ وَتكَُلِّمُناَ أ

َ
ٰ أ َlَ ُ٦٥(َ'تِْم(  

   



١٠٢ 

  )بيان  (
لماّ فرغ مـن تفصـيل آيـات التوحيـد المشـار إليـه إجمـالاً في أوّل الكـلام شـرع في تفصـيل خـبر المعـاد 

ـــة قيـــام الســـاعة و إحضـــارهم للح ـــة و مـــا و ذكـــر كيفيّ ســـاب و الجـــزاء و مـــا يجـــزى بـــه أصـــحاب الجنّ
  .يجازى به اpرمون كلّ ذلك تبييناً لما تقدّم من إجمال خبر المعاد

كـلام مـنهم وارد مـورد الاسـتهزاء   )هذَا الوْعَْدُ إنِْ كُنتُْمْ صادِقOَِ   وَ فَقُولوُنَ مkَ ( :قولـه تعـالى
ـــه لـــذلك جـــي ـــبيّ ء باســـم  مبـــنيّ علـــى الإنكـــار، و لعلّ و  الإشـــارة الموضـــوعة للقريبـــة و لأنّ الن

المـؤمنين كثــيراً مــا كــانوا يســمعو6م حــديث يــوم القيامــة و ينــذرو6م بــه، و الوعــد يســتعمل في الخــير و 
  .الشرّ إذا ذكر وحده و إذا قابل الوعيد تعينّ الوعد للخير و الوعيد للشرّ 

مُونَ  ما فَنظُْرُونَ  ( :قوله تعالى صِّ ِKَ ْخُذُهُمْ وَ هُم
ْ
النظر بمعنى الانتظار،  )إلاAِ صَيحَْةً واحِدَةً تأَ

و المـــراد بالصـــيحة نفخـــة الصـــور الاُولى بإعانـــة الســـياق، و توصـــيف الصـــيحة بالوحـــدة للإشـــارة إلى 
ـمُونَ  (هوان أمرهم على االله جلّت عظمته فلا حاجة إلى مؤنة زائدة، و  صِّ ِKَ (  ن أصـله يختصـمو

  .من الاختصام بمعنى اpادلة و المخاصمة
مسـوقة سـوق الاسـتهزاء yـم و الاسـتهانة بـأمرهم   ) هذَا الوْعَْدُ   مkَ (: و الآية جـواب لقـولهم

مــتى هــذا الوعــد في ســؤالهم عــن وقــت : كمــا كــان قــولهم كــذلك، و المعــنى مــا ينتظــر هــؤلاء القــائلون
تأخــذهم فــلا  -يســيرة علينــا بــلا مؤنــة و لا تكلــّف  -الوعــد المنبــئ عــن الانتظــار إلاّ صــيحة واحــدة 

  .يسعهم أن يفرّوا و ينجوا منها و الحال أ6ّم غافلون عنها يختصمون فيما بينهم
h ( :قوله تعالى هْلِهِمْ يرَجِْعُونَ   فلاَ يسَْتَطِيعُونَ توَصِْيةًَ وَ لا إِ

َ
أي يتفرعّ علـى هـذه الصـيحة  )أ

علــى أنّ المــوت يعمّهــم  -هــم أن يموتــوا مــن فــورهم فــلا يســتطيعوا توصــية بمــا أ6ّــا تفــاجئهم و لا تمهل
و لا أن يرجعــوا إلى أهلهــم إذا كــانوا في الخــارج مــن  -جميعــاً دفعــة فــلا يــترك مــنهم أحــداً يوصــى إليــه 

  .بيوyم مثلاً 
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h ( :قوله تعالى جْـداثِ إِ
َ
ذا هُمْ مِنَ الأْ ورِ فإَِ هـذه هـي نفخـة  )نسِْـلوُنَ رَبِّهِـمْ يَ   وَ نفُِخَ Rِ الصُّ

الصور الثانية الّتي yـا الإحيـاء و البعـث، و الأجـداث جمـع جـدث و هـو القـبر و النسـل الإسـراع في 
h (: المشـــي و في التعبـــير عنـــه بقولـــه تقريـــع لهـــم لأ6ّـــم كـــانوا ينكـــرون ربوبيّتـــه و البـــاقي  )رَبِّهِـــمْ   إِ

  .ظاهر
 ) عَثنَا مِنْ مَرْقَدِنا هذا ما وعََدَ الرOْAنُ وَ صَدَقَ المُْرسَْـلوُنَ قالوُا يا وَيلْنَا مَنْ نَ  ( :قولـه تعـالى

البعــث الإقامــة، و المرقــد محــلّ الرقــاد و المــراد بــه القــبر، و تعبــيرهم عنــه تعــالى بــالرحمن نــوع اســترحام و 
 ) لمُْرسَْـلوُنَ وَ صَـدَقَ ا (: ، و قولـه٦٠: الفرقـان ) وَ مَا الـرOْAنُ  (: قد كانوا يقولون في الدنيا

  .و الجملة الفعليّة قد تعطف على الاسميّة ) هذا ما وعََدَ الرOْAنُ  (: عطف على قوله
يــا ويلنــا مــن بعثنــا مــن مرقــدنا مبــنيّ علــى إنكــارهم البعــث و هــم في الــدنيا و رســوخ أثــر : و قــولهم

هــواء فــإذا قــاموا مــن الإنكــار و الغفلــة عــن يــوم الجــزاء في نفوســهم و هــم لا يزالــون مســتغرقين في الأ
قبورهم مسرعين إلى المحشـر فاجـأهم الـورود في عـالم لا يسـتقبلهم فيـه إلاّ توقـع الشـرّ فأخـذهم الفـزع 
ــّتي لا تقــوم لهــا الجبــال و لــذا يتبــادرون أوّلاً إلى دعــوة الويــل و الهــلاك كمــا كــان  الأكــبر و الدهشــة ال

وا عمّــن بعــثهم مــن مرقــدهم لأنّ الــّذي أحــاط ذلــك دأyــم في الــدنيا عنــد الوقــوع في المخــاطر ثمّ ســأل
  .ء yم من الدهشة أذهلهم من كلّ شي

ــت الرســل  يــذكّرو6م بــه مــن الوعــد الحــقّ بالبعــث و الجــزاء فشــهدوا بحقّيّــة  ثمّ ذكــروا مــا كان
ا حيـث علـى مـا هـو دأyـم في الـدني ) هذا ما وعََـدَ الـرOْAنُ  (: الوعد و استعصموا بالرحمة فقالوا

يكيــدون عــدوّهم إذا ظهــر علــيهم بــالتملّق و إظهــار الذلــّة و الاعــتراف بــالظلم و التقصــير ثمّ صــدّقوا 
  .) وَ صَدَقَ المُْرسَْلوُنَ  (: الرسل بقولهم

  .و بما تقدّم ظهر أوّلاً وجه دعوyم بالويل إذا بعثوا
بــه أوّلاً ثمّ إقــرارهم بأنــّه  و ثانيــاً وجــه ســؤالهم عمّــن بعــثهم مــن مرقــدهم الظــاهر في أ6ّــم جــاهلون

  .الّذي وعده الرحمن و تصديقهم المرسلين فيما بلّغوا عنه تعالى
 ) هذا مـا وعََـدَ الـرOْAنُ  (: إلخ و قولـه ) مَنْ نَعَثنَا مِنْ مَرْقَدِنا (: و يظهـر أيضـاً أنّ قولـه

  .من قولهم. إلخ
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موصـولة أو  ) ما (و  ) ما (خول عطـف علـى مـد ) وَ صَدَقَ المُْرسَْلوُنَ  (: قولـه: و قيل
: إلخ جـواب مـن االله أو مـن الملائكـة أو مـن المـؤمنين لقـولهم ) هذا ما وعََدَ الـرOْAنُ  (مصـدريةّ و 

  .؟) مَنْ نَعَثنَا مِنْ مَرْقَدِنا (
: مصـدريةّ و لـو كـان قولـه ) مـا (و غير خفي أنهّ خلاف الظاهر و خاصّة علـى تقـدير كـون 

 ) مَـنْ نَعَثنَـا مِـنْ مَرْقـَدِنا (: جواباً مـن االله أو الملائكـة لقـولهم. إلخ ) لرOْAنُ هذا ما وعََدَ ا (
إنّ العـــدول إليـــه لتـــذكير  : و مـــا قيـــل! لاُجيـــب بالفاعـــل دون الفعـــل لأ6ّـــم ســـألوا عـــن فاعـــل البعـــث
  .لا يغني طائلاً . كفرهم و تقريعهم عليه مع تضمّنه الإشارة إلى الفاعل هذا

صـفة لمرقـدنا  ) هذا (مبتدأ و خـبر، و قيـل  ) هذا ما وعََدَ الرOْAنُ  (: نّ قولهو ظهر أيضاً أ
مبتـدأ خـبره محـذوف تقـديره مـا وعـد الـرحمن حـقّ و هـو  ) مـا (بتأويل اسم الإشارة إلى المشـتقّ و 

  .بعيد عن الفهم
يْ  ( :قولـه تعـالى َkَ ٌيع ذا هُمْ َ)ِ ونَ إنِْ Pنتَْ إلاAِ صَيحَْةً واحِدَةً فإَِ اسـم كـان محـذوف  ) نا ُ/َْ$ُ

و التقدير إن كانت الفعلة أو النفخة إلاّ نفخة واحدة تفاجئهم أ6ّم مجمـوع محضـرون لـدينا مـن غـير 
  .تأخير و مهلة

ينْا (: و التعبير بقوله َkَ ( لأنّ اليوم يوم الحضور لفصل القضاء عنداالله سبحانه.  
أي في هـذا  ) فْسٌ شَيئْاً وَ لا fُزَْوْنَ إلاAِ مـا كُنـْتُمْ يَعْمَلـُونَ فاSَْوَْمَ لا يُظْلمَُ غَ  ( :قولـه تعـالى

  .اليوم يقضي بينهم قضاء عدلاً و يحكم حكماً حقّاً فلا تظلم نفس شيئاً 
فاSَْوَْمَ لا يُظْلمَُ غَفْسٌ  (: عطـف تفسـير لقولـه )وَ لا fُزَْوْنَ إلاAِ ما كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ  (: و قوله

و هـو في الحقيقـة بيـان برهـانيّ لانتفـاء الظلـم يومئـذ لدلالتـه علـى أنّ جـزاء أعمـال العـاملين  ) شَيئْاً 
ء في غـير موضـعه و تحميـل  يومئذ نفس أعمالهم، و لا يتصوّر مع ذلك ظلـم لأنّ الظلـم وضـع الشـي

  .ء في موضعه ضرورة العامل عمله وضع الشي
اره و إحضــــار مــــن فيــــه بحســــب العنايــــة و خطــــاب الآيــــة مــــن بــــاب تمثيــــل يــــوم القيامــــة و إحضــــ

حكايـة عمّــا سـيقال لهــم أو يخـاطبون بــه مـن جانــب االله ســبحانه  -كمـا تــوهّم   -الكلاميـّة، و لــيس 
  .أو الملائكة أو المؤمنين يوم القيامة فلا موجب له من جهة السياق
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  .داء و الأشقياء جميعاً السع )وَ لا fُزَْوْنَ إلاAِ ما كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ  (: و المخاطب بقوله
و مــا قيــل عليــه أنّ الحصــر يــأبى التعمــيم فإنــّه تعــالى يــوفيّ المــؤمنين اجُــورهم و يزيــدهم مــن فضــله 
أضــعافاً مضــاعفة مــدفوع بــأنّ الحصــر في الآيــة نــازل إلى جــزاء العمــل و أجــره و مــا يــدلّ مــن الآيــات 

ينْا (: علـى المزيـد كقولـه َkَ َأمـر وراء الجـزاء و الأجـر خـارج  ٣٥: ق )مَزِيدٌ  لهَُمْ ما يشَاؤُنَ فِيها و
  .عن طور العمل

و ربمّا اجُيب عنه بأنّ معنى الآية أنّ الصالح لا ينقص ثوابـه و الطـالح لا يـزاد عقابـه فـإنّ الحكمـة 
تُمْ لا fُزَْوْنَ إلاAِ ما كُنـْ (: تنافيه أمّا زيادة الثواب و نقض العقاب فلا مانع منه أو أنّ المـراد بقولـه

  .أنّكم لا تجزون إلاّ من جنس عملكم إن خيراً فخير و إن شراًّ فشرّ  )يَعْمَلوُنَ 
  .و فيه أنّ مدلول الآية لو كان ما ذكر اندفع الإشكال لكنّ الشأن في دلالتها على ذلك

ــوْمَ Rِ شُــغُلٍ فــاكِهُونَ  ( :قولــه تعــالى َSْــةِ ا Aَصْــحابَ اْ_ن
َ
شــغل الشــغل الشــأن الــّذي ي ) إنAِ أ

الإنسان و يصرفه عمّا عداه، و الفاكه مـن الفكاهـة و هـي التحـدّث بمـا يسـرّ أو التمتـّع و التلـذّذ و 
  .لا فعل له من الثلاثيّ اpرّد على ما قيل

معنـــاه ذوو فاكهـــة نحـــو لابـــن و تـــامر و يبعّـــده أنّ الفاكهـــة مـــذكورة في  ) فـــاكِهُونَ  (: و قيـــل
  .السياق و لا موجب لتكرارها

ء دونــه و هــو التــنعّم في   أنّ أصــحاب الجنــّة في هـذا اليــوم في شــأن يشـغلهم عــن كــلّ شـيو المعـنى
  .الجنّة متمتّعون فيها

رائكِِ مُتAكِؤُنَ  ( :قولـه تعـالى
َ
زْواجُهُمْ Rِ ظِلالٍ lََ الأْ

َ
الظـلال جمـع ظـلّ و قيـل جمـع  ) هُمْ وَ أ

 ذلـك، و الأريكـة كـلّ مـا يتّكـي ظلّة بالضمّ و هـي السـترة مـن الشـمس مـن سـقف أو شـجر أو غـير
  .عليه من وسادة أو غيرها

هم أي أصحاب الجنّة و أزواجهم من حلائلهم المؤمنات في الدنيا أو مـن الحـور العـين : و المعنى
  .في ظلال أو أستار من الشمس و غيرها متّكؤن على الأرائك اتّكاء الأعزةّ
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عُونَ  لهَُمْ فِيها فاكِهَةٌ وَ لهَُمْ  ( :قولـه تعـالى Aَالفاكهـة مـا يتفكّـه بـه مـن الثمـرات كالتفّـاح  )ما يد
عُونَ  (: و الاتُرجّ و نحوهما، و قوله Aمـن الادّعـاء بمعـنى التمـنيّ أي لهـم في الجنـّة فاكهـة و لهـم  ) يـَد
  .فيها ما يتمنّونه و يطلبونه

بر و التنكـير للتفخـيم و سـلام مبتـدأ محـذوف الخـ )سَلامٌ قوَْلاً مِـنْ ربHَ رحَِـيمٍ  ( :قولـه تعـالى
مفعول مطلـق لفعـل محـذوف و التقـدير أقولـه قـولاً  ) قوَْلاً  (التقدير سلام عليهم أو لهم سلام، و 

  .من ربّ رحيم
ــةُ  (: و الظــاهر أنّ الســلام منــه تعــالى و هــو غــير ســلام الملائكــة المــذكور في قولــه وَ المَْلائكَِ

ارِ يدَْخُلوُنَ عَليَهِْمْ مِنْ kُِّ بابٍ سَ  Akا kَْيُمْ فنَِعْمَ قُق   .٢٤: الرعد )لامٌ عَليَكُْمْ بمِا صََ ْ
هَــا المُْجْرِمُــونَ  ( :قولــه تعــالى فُّ

َ
ــوْمَ ك َSْأي و نقــول اليــوم للمجــرمين امتــازوا مــن  )وَ امْتــازُوا ا

مْ gَْ  (: أصــحاب الجنّــة و هــو تمييــزهم مــنهم يــوم القيامــة و إنجــاز لمــا في قولــه في موضــع آخــر
َ
ــلُ أ عَ

ارِ  AلفُْجPَ Oَِق Aعَْلُ المُْتgَ ْم
َ
رضِْ أ

َ
اIِاتِ Pَلمُْفْسِدِينَ Rِ الأْ Aينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص ِ

Ayو ٢٨: ص )ا ،
ـاIِاتِ سَـواءً  (: قولـه Aينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص ِ

AyPَ ْعَْلهَُمgَ ْن
َ
يِّئاتِ أ Aينَ اج8َْحَُوا الس ِ

Ayمْ حَسِبَ ا
َ
 أ

  .٢١: الجاثية )َ/يْاهُمْ وَ 9َايُهُمْ 
نAهُ لكَُمْ عَـدُوn مُبِـOٌ  ( :قولـه تعـالى يطْانَ إِ Aنْ لا يَعْبُدُوا الش

َ
قْهَدْ إSَِكُْمْ يا بTَِ آدَمَ أ

َ
 لمَْ أ

َ
 )أ

العهــد الوصــيّة، و المــراد بعبــادة الشــيطان طاعتــه فيمــا يوســوس و يــأمر بــه إذ لا طاعــة إلاّ الله أو مــن 
  .مر بطاعته، و قد علّل النهي عن طاعته بكونه عدوّاً مبيناً لأنّ العدوّ لا يريد بعدوّه خيراً أ

المـــراد بعبادتـــه عبـــادة الآلهـــة مـــن دون االله و إنمّـــا نســـبت إلى الشـــيطان لكو6ـــا بتســـويله و : و قيـــل
  .تزيينه، و هو تكلّف من غير موجب

بنــو آدم لأنّ عــداوة الشــيطان إنمّــا نشــبت أوّل مــا و إنمّــا وجــه الخطــاب إلى اpــرمين بعنــوان أ6ّــم 
نشــبت بــآدم حيــث أمــر أن يســجد لــه فــأبى و اســتكبر فــرجم ثمّ عــاد ذريّتّــه بعداوتــه و أوعــدهم كمــا 

h (: حكــاه االله تعــالى إذ قــال ــرْتنَِ إِ Aخ
َ
ــsِْ أ A لَ ــتَ َ:َ مْ Aي كَر ِ

Ayــكَ هــذَا ا فْتَ
َ
 رَأ

َ
ــةِ   أ ــوْمِ القِْيامَ يَ

حْتنَِ 
َ
يAتهَُ إلاAِ قلَِيلاً لأَ   .٦٢: الإسراء )كَنA ذُرِّ

  و أمّا عهده تعالى و وصيّته إلى بني آدم أن لا يطيعوه فهو الّذي وصّاهم به بلسان 
   



١٠٧ 

خْرَجَ  (: رسله و أنبيائه و حذّرهم عن اتبّاعه كقوله تعـالى
َ
يطْانُ كَما أ Aكُمُ الشAَآدَمَ لا فَفْتِنن Tَِيا ب

بوََيْكُمْ مِ 
َ
نAهُ لكَُمْ عَدُوn مُبِـOٌ  (: و قولـه ٢٧: الأعـراف )نَ اْ_نAَةِ أ يطْانُ إِ Aكُمُ الشAن Aوَ لا يصَُد

  .٦٢: الزخرف )
كُمْ قـالوُا بـpَ (: المراد بالعهد عهده تعالى إليهم في عالم الذرّ حيث قال: و قيل  لسَْتُ برَِبِّ

َ
  أ

رّ أنّ العهــد الــّذي هنــاك هــو بوجــه عــين العهــد الــّذي و قــد عرفــت ممـّـا قــدّمناه في تفســير آيــة الــذ. )
  .وجّه إليهم في الدنيا

قِيمٌ  ( :قوله تعالى نِ اقْبُدُوِ= هذا yِاطٌ مُسْتَ
َ
عطف تفسير لما سبقه، و قد تقدّم كـلام  )وَ أ

قِيمَ  (: في معنى الصراط المستقيم في تفسير قوله اطَ المُْسْتَ   .ةمن سورة الفاتح ) اهْدِناَ ال<ِّ
 فلَمَْ تكَُونـُوا يَعْقِلـُونَ  ( :قولـه تعـالى

َ
ضَلA مِنكُْمْ جِبِلاX كَثِ_اً أ

َ
الجبـلّ الجماعـة و  ) وَ لقََدْ أ

  .الجماعة الكثيرة و الكلام مبنيّ على التوبيخ و العتاب: قيل
اد yـا مـرةّ بعـد أي كـان يسـتمرّ علـيكم الإيعـ ) هذِهِ جَهَنAمُ ال6ِA كُنتُْمْ توُعَـدُونَ  ( :قوله تعـالى

إنAِ  (: و أوّل مــــا أوعــــد االله ســــبحانه yــــا حــــين قــــال لإبلــــيس مــــرةّ بلســــان الأنبيــــاء و الرســــل 
 Oَعِـ َ(ْ

َ
بعََكَ مِنَ الغْاوِينَ وَ إنAِ جَهَـنAمَ لمََوعِْـدُهُمْ أ Aمَنِ اي Aِعِبادِي ليَسَْ لكََ عَليَهِْمْ سُلطْانٌ إلا( 

  .ظ الآية إشارة إلى إحضار جهنّم يومئذو في لف ٤٣: الحجر
مقاسـاة : اللـزوم و الاتبّـاع، و قيـل. الصـلا ) اصْلوَهَْا اSْوَْمَ بمِا كُنتُْمْ تكَْفُرُونَ  ( :قولـه تعـالى

  .أنّ الخطاب للكفّار و هم المراد باpرمين )بمِا كُنتُْمْ تكَْفُرُونَ  (: الحرارة و يظهر بقوله
رجُْلهُُــمْ بمِــا Pنـُـوا   َ'ْــتِمُ lَ  اSَْــوْمَ  ( :قولـه تعـالى

َ
يـْـدِيهِمْ وَ تشَْــهَدُ أ

َ
فـْواهِهِمْ وَ تكَُلِّمُنــا أ

َ
أ

أي يشهد كلّ منها بما كانوا يكسبونه بواسطته فالأيدي بالمعاصي الّتي كسبوها yـا و  )يكَْسِبوُنَ 
  .الأرجل بالمعاصي الخاصّة yا على ما يعطيه السياق

عضو ينطق بما يخصّه من العمل و أنّ ذكر الأيـدي و الأرجـل مـن بـاب  و من هنا يظهر أنّ كلّ 
و في . ٣٦الانمُوذج و لذا ذكر في موضع آخر السمع و البصر و الفؤاد كما في سورة الإسـراء الآيـة 

  ، و ٢٠موضع آخر الجلود كما في سورة حم السجدة الآية 
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  .السجدة إن شاء االلهسيأتي بعض ما يتعلّق به من الكلام في تفسير سورة حم 

  )بحث روائي  (
ذلـك في آخـر : الآية قال ) ما فَنظُْرُونَ إلاAِ صَيحَْةً واحِدَةً  (: في قوله تعالى: في تفسير القمّيّ 

الزمان يصاح فيهم صـيحة و هـم في أسـواقهم يتخاصـمون فيموتـون كلّهـم في مكـا6م لا يرجـع أحـد 
h (: ولــه عزّوجــلّ مــنهم إلى منزلــه و لا يوصــي بوصــيّة، و ذلــك ق ــيةًَ وَ لا إِ ــتَطِيعُونَ توَصِْ ــلا يسَْ   فَ

هْلِهِمْ يرَجِْعُونَ 
َ
  .)أ

و في اpمع في الحديث تقوم الساعة و الرجلان قد نشراً ثوyما يتبايعـان فمـا يطويانـه حـتىّ تقـوم 
ماشــيته  حوضــه ليســقي )١(الســاعة، و الرجــل يرفــع اكُلتــه إلى فيــه حــتىّ تقــوم الســاعة، و الرجــل يلــيط 

  .فما يسقيها حتىّ تقوم
و كــذا عــن قتــادة عنــه  و روي هــذا المعــنى في الــدرّ المنثــور عــن أبي هريــرة عــن النــبيّ  :أقــول
  .مرسلاً  

جْـداثِ  (: و قولـه عزّوجـلّ : و في تفسير القمّيّ 
َ
ذا هُـمْ مِـنَ الأْ ورِ فـَإِ h وَ نفُِخَ Rِ الصُّ رَبِّهِـمْ   إِ

يا وَيلْنَا مَنْ  (: في قولـه: و في رواية أبي الجارود عـن أبي جعفـر : من القبور: قال )ينَسِْلوُنَ 
يـا  (: فـإنّ القـوم كـانوا في القبـور فلمّـا قـاموا حسـبوا أ6ّـم كـانوا نيامـاً و قـالوا ) نَعَثنَا مِنْ مَرْقـَدِنا

  .) هذا ما وعََدَ الرOْAنُ وَ صَدَقَ المُْرسَْلوُنَ  (: قالت الملائكة. )مَرْقَدِنا  وَيلْنَا مَنْ نَعَثنَا مِنْ 
كـان أبــو ذرّ رحمـه االله يقــول في : قــال و في الكـافي، بإســناده إلى أبي بصـير عــن أبي عبـداالله 

  .و ما بين الموت و البعث إلاّ كنومة نمتها ثمّ استيقظت منها: خطبته
صْـحابَ اْ_نAَـةِ اSْـَوْمَ Rِ شُـغُلٍ فـاكِهُونَ  (: في قوله تعـالى: القمّيّ  و في تفسير

َ
: قـال )إنAِ أ

  .يفاكهون النساء و يلاعبو6نّ 
رائـِكِ  (: في قولـه عزّوجـلّ : و فيه، في رواية أبي الجارود عـن أبي جعفـر 

َ
Rِ ظِـلالٍ lََ الأْ

  .لحجالالأرائك السرر عليها ا ) مُتAكِؤُنَ 
____________________  

  .لاطه أي ملأه) ١(
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: و قولـه. السـلام منـه هـو الأمـان: قـال )سَلامٌ قوَْلاً مِنْ ربHَ رحَِيمٍ  (: و فيـه في قولـه عزّوجـلّ 
هَا المُْجْرِمُونَ  ( فُّ

َ
إذا جمع االله الخلق يـوم القيامـة بقـوا قيامـاً علـى أقـدامهم : قال )وَ امْتازُوا اSْوَْمَ ك

فيبعـث االله رياحـاً فتضـرب بيـنهم : يـا ربّ حاسـبنا و لـو إلى النـار قـال: تىّ يلجمهم العرق فينادونح
هَا المُْجْرِمُونَ  (: و ينـادي منـاد فُّ

َ
فيميـّز بيـنهم فصـار اpرمـون في النـّار، و مـن   ) وَ امْتازُوا اSْوَْمَ ك
  .كان في قلبه الإيمان صار إلى الجنّة

الروايـات أنّ االله ســبحانه يتجلـّى لهــم فيشـتغلون بــه عـن كــلّ مـن ســواه و قـد ورد في بعــض  :أقـول
ما دام التجلّي و المـراد بـه ارتفـاع كـلّ حجـاب بيـنهم و بـين رyّـم دون الرؤيـة البصـريةّ الـّتي لا تتحقّـق 

  .إلاّ بمقارنة الجهات و الأبعاد فإ6ّا مستحيلة في حقّه تعالى
مـن أصـغى إلى نـاطق فقـد عبـده فـإن كـان النـاطق عـن االله : و في اعتقادات الصدوق، قال 

  .فقد عبداالله، و إن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس
و ليســــت : في حــــديث قــــال و في الكـــافي، بإســــناده عــــن محمّـــد بــــن ســــالم عــــن أبي جعفـــر 

لمـؤمن فيعطـى كتابـه تشهد الجوارح على مؤمن إنمّـا تشـهد علـى مـن حقّـت عليـه كلمـة العـذاب فأمّـا ا
وِ(كَ فَقْرَؤُنَ كِتانَهُمْ وَ لا فُظْلمَُونَ فتَِيلاً  (: بيمينه قال االله عزّوجلّ 

ُ
وAَِ كِتابهَُ نيَِمِينِهِ فأَ

ُ
 )فَمَنْ أ

  .٧١: الإسراء
ــــن محمّــــد عــــن جــــدّه قــــال قــــال : و في تفســــير العيّاشــــيّ، عــــن مســــعد بــــن صــــدقة عــــن جعفــــر ب

خــتم االله علــى الأفــواه فــلا تكلّــم و تكلّمــت : خطبــة يصــف هــول يــوم القيامــة في أميرالمــؤمنين 
  .الأيدي و شهدت الأرجل و نطقت الجلود بما عملوا فلا يكتمون االله حديثاً 

ــيهِْمْ  (: و في هــذا المعــنى روايــات اخُــر يــأتي بعضــها في ذيــل تفســير قولــه تعــالى :أقــول شَــهِدَ عَلَ
بصْارهُُمْ وَ 

َ
: ، و تقـدّم بعضـها في الكـلام علـى قولـه٢٠: الآية حم السـجدة )جُلوُدُهُمْ سَمْعُهُمْ وَ أ

وِ(كَ Pنَ قَنهُْ مَسْؤُلاً  (
ُ
َ<َ وَ الفُْؤادَ kُُّ أ مْعَ وَ اْ?َ Aالس Aِ٣٦: الإسراء ) إن.  
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  ) ٨٣ - ٦٦سورة يس الآيات  (
قُوا ا قْينُِهِمْ فاَسْتبََ

َ
ٰ أ َlَ َونَ وَلوَْ نشََاءُ لطََمَسْنا ٰ فُبِْ<ُ Aa

َ
ك اطَ فَ َ وَلوَْ نشََاءُ لمََسَـخْناَهُمْ  )٦٦(لِ<ّ

ا وَلاَ يرَجِْعُـونَ  Xنتَِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيqََم ٰ َlَ)فـَلاَ  )٦٧
َ
سْـهُ Rِ اQْلَـْقِ  أ ـرْهُ غُنَكِّ عَمِّ وَمَـن غُّ

عْرَ وَمَا ينَبNَ 4َُِ  )٦٨(فَعْقِلوُنَ  بOٌِ وَمَا عَلAمْناَهُ الشِّ نُذِرَ مَـن  )٦٩(  إنِْ هُوَ إلاAِ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّ ّSِ
قA القَْوْلُ lََ الqَْفِرِينَ  ِWََا و Xنَ حَيPَ)غْعَامًا فَهُمْ  )٧٠

َ
يدِْيناَ أ

َ
ا عَمِلتَْ أ Aم نAا خَلقَْناَ لهَُم مِّ

َ
وَلمَْ يرََوْا ك

َ
أ

كُلوُنَ  وذََلAلنْاَهَا لهَُمْ  )٧١(لهََا مَالِكُونَ 
ْ
عُ وَمَشَاربُِ   )٧٢(فَمِنهَْا رَُ[وبُهُمْ وَمِنهَْا يأَ وَلهَُمْ فِيهَا مَناَفِ

فلاََ يشَْكُرُونَ 
َ
ذُوا مِن دُونِ ا )٧٣(أ َ Aqونَ  اللهِ وَا ـهُمْ  )٧٤(آلهَِةً لAعَلAهُمْ ينَُ<ُ لاَ يسَْتَطِيعُونَ نَْ<َ

ونَ  ُ$َْ ونَ وَمَا فُعْلِنوُنَ فلاََ Wَْ  )٧٥(وَهُمْ لهَُمْ جُندٌ /ُّ ُّzُِا غَعْلمَُ مَا يAن وَلـَمْ  )٧٦(زُنكَ قوَْلهُُمْ  إِ
َ
أ

 Oٌِب ذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّ طْفَةٍ فإَِ نAا خَلقَْناَهُ مِن غُّ
َ
نسَانُ ك وََ<َبَ َ"اَ مَثلاًَ وَنnََِ خَلقَْهُ  قاَلَ  )٧٧(يرََ الإِْ

ةٍ  وَهُـوَ بكُِـلِّ خَلـْقٍ عَلِـيمٌ  )٧٨(مَن Wُِْ{ العِْظَامَ و5ََِ رَمِيمٌ  Aلَ مَر Aو
َ
هَا أ

َ
نشَأ

َ
ي أ ِ

Ayيِْيهَا اWُ ُْقل
نهُْ توُقـِدُونَ  )٧٩( نتُم مِّ

َ
ذَا أ خَْ$ِ ناَرًا فإَِ

َ
جَرِ الأْ Aنَ الش ي جَعَلَ لكَُم مِّ ِ

Ayي  )٨٠(ا ِ
Ayوَلـَيسَْ ا

َ
أ

 
َ
ٰ أ َlَ ٍرضَْ بقَِادِر

َ
مَاوَاتِ وَالأْ Aقُ العَْلِيمُ خَلقََ الس AَلاQْوَهُوَ ا ٰpََلْقَُ مِثلْهَُم  بKَ ذَا  )٨١(ن مْرُهُ إِ

َ
مَا أ Aغ   إِ
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ن فَقُولَ Nَُ كُن فَيَكُونُ 
َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
ءٍ وSَِfَهِْ ترُجَْعُونَ  )٨٢(أ ْnَ ّ

ِkُ ُي نيَِدِهِ مَلكَُوت ِ
Ayفَسُبحَْانَ ا

)٨٣(  

  )بيان  (
ابقة في ســـياق آخـــر ففيـــه yديـــد لهـــم بالعـــذاب، و الإشـــارة إلى أنــّـه بيـــان تلخيصـــيّ للمعـــاني الســـ

رســــول و أنّ كتابــــه ذكــــر و قــــرآن و لــــيس بشــــاعر و لا كتابــــه بشــــعر، و الإشــــارة إلى خلــــق  
  .الأنعام آية للتوحيد، و الاحتجاج على المعاد

قْينُِ   وَ لوَْ نشَاءُ لطََمَسْنا lَ  ( :قوله تعـالى
َ
ـونَ أ Aa فُبِْ<ُ

َ
ـاطَ فـَك قُوا ال<ِّ قـال في  ) هِمْ فاَسْـتبََ

ء حـتىّ يـذهب أثـره فـالطمس علـى العـين كـالطمس علـى الكتـاب و  الطمس محو الشـي: مجمع البيان
مثله الطمس علـى المـال و هـو إذهابـه حـتىّ لا يقـع عليـه إدراك، و أعمـى مطمـوس و طمـيس و هـو 

  .انتهى أن يذهب الشقّ الّذي بين الجفنين،
قْيـُنِهِمْ   وَ لوَْ نشَاءُ لطََمَسْنا lَ  (: فقولـه

َ
أي لـو أردنـا لأذهبنـا أعيـنهم فصـارت ممسـوحة لا  )أ

  .أثر منها فذهبت به أبصارهم و بطل أبصارهم
اطَ  (: و قوله قُوا ال<ِّ أي أرادوا السبق إلى الطريق الواضح الـّذي لا يخطـئ قاصـده و  )فاَسْتبََ

ـونَ  (: م يبصروه و لن يبصروه فالاسـتبعاد المفهـوم مـن قولـهلا يظلّ سالكه فل Aa فُبِْ<ُ
َ
ك كنايـة   ) فَ

  .عن الامتناع
إنّ المـــراد باســـتباق الصـــراط مبـــادرyم إلى ســـلوك طريـــق الحـــقّ و عـــدم اهتـــدائهم : و قـــول بعضـــهم

  .إليها، لا يخلو من بعد
ا وَ لا يرَجِْعُـونَ مqَنتَِ   وَ لوَْ نشَاءُ لمََسَخْناهُمْ lَ  ( :قولـه تعـالى Xقـال  ) هِمْ فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِي

و المكانـة : و المسخ قلب الصورة إلى خلقة مشوّهة كما مسخ قـوم قـردة و خنـازير و قـال: في اpمع
و المـــراد بمســـخهم علـــى مكـــانتهم تشـــوية خلقهـــم و هـــم قعـــود في مكـــا6م . انتهـــى. و المكـــان واحـــد

هم عن حالهم بعـلاج و تكلـّف بـل بمجـرّد المشـيّة فهـو كنايـة عـن كونـه الّذي هم فيه من غير أن يغيرّ 
  .هيّناً سهلاً عليه تعالى من غير أيّ صعوبة
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ــونَ  (: و قولــه ا وَ لا يرَجِْعُ Xأي مضــيّاً في العــذاب و لا يرجعــون إلى  ) فَمَــا اسْــتَطاعُوا مُضِــي
وع إلى حـال السـلامة و البقـاء علـى حالهم قبل العذاب و المسخ فالمضيّ و الرجوع كنايتان عن الرج

  .حال العذاب و المسخ
  .المراد مضيّهم نحو مقاصدهم و رجوعهم إلى منازلهم و أهليهم و لا يخلو من بعد: و قيل

 فـَلا فَعْقِلـُونَ  ( :قولـه تعـالى
َ
سْهُ Rِ اQْلَقِْ أ رْهُ غُنَكِّ التعمـير التطويـل في العمـر، و  ) وَ مَنْ غُعَمِّ

ء بحيــث يعــود أعــلاه أســفله و يتبــدّل قوّتــه ضــعفا و زيادتــه نقصــاً و الإنســان  الشــي التنكــيس تقليــب
  .في عهد الهرم منكّس الخلق يتبدّل قوّته ضعفاً و علمه جهلاً و ذكره نسياناً 

و الآيــة في مقــام الاستشــهاد بتنكــيس الخلــق علــى إمكــان مضــمون الآيتــين الســابقتين و المــراد أنّ 
ن إذا عمّـره قـادر علـى أن يطمـس علـى أعيـنهم و علـى أن يمسـخهم علـى الّذي ينكّس خلق الإنسا

  .مكانتهم
ــونَ  (: و في قولــه ــلا فَعْقِلُ  فَ

َ
تــوبيخهم علــى عــدم التعقّــل و حــثّهم علــى التــدبرّ في هــذه  ) أ
  .الامُور و الاعتبار yا

عْرَ وَ ما ينَبNَ 4َُِْ إنِْ هُوَ إلاAِ  (: قولـه تعـالى عطـف و  )  ذِكْـرٌ وَ قـُرْآنٌ مُبِـOٌ وَ ما عَلAمْناهُ الشِّ
و كــون كتابـه تنــزيلاً مـن عنــده  رجـوع إلى مــا تقـدّم في صــدر السـورة مــن تصـديق رســالة النـبيّ 

  .تعالى
عْرَ  (: فقوله نفى أن يكون علّمه الشعر و لازمـه أن يكـون بحيـث لا يحسـن  )وَ ما عَلAمْناهُ الشِّ

ن يحسنه و يمتنع من قوله للنهي من االله متوجّه إليه، و لا أنّ النازل مـن القـرآن لـيس قول الشعر لا أ
  .أن يقوله بشعر و إن أمكنه 

في مقـام الامتنـان عليـه بأنـّه نزّهـه عـن أن يقـول شـعراً  ) وَ ما ينَـْبNَ 4َُِ  (: و بـه يظهـر أنّ قولـه
لمحصّل أنّ عدم تعليمنـا إيـّاه الشـعر لـيس يوجـب نقصـاً فيـه و لا أنـّه فالجملة في مقام دفع الدخل و ا

تعجيز له بل لرفع درجته و تنزيه سـاحته عمّـا يتعـاوره العـارف بصـناعة الشـعر فيقـع في معـرض تـزيين 
  المعاني بالتخيّلات الشعريةّ الكاذبة 
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أوزان موسـيقيّة ليكـون أوقـع في الّتي كلّما أمعن فيها كـان الكـلام أوقـع في الـنفس، و تنظـيم الكـلام بـ
أن يقـــول الشـــعر و هـــو رســـول مـــن االله و آيـــة رســـالته و مـــتن دعوتـــه  الســـمع، فـــلا ينبغـــي لـــه 

  .القرآن المعجز في بيانه الّذي هو ذكر و قرآن مبين
ـعْرَ وَ  (: تفسـير و توضـيح لقولـه ) إنِْ هُوَ إلاAِ ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبOٌِ  (: و قوله وَ ما عَلAمْناهُ الشِّ

 ُNَ 4َِ(: بمـا أنّ لازم معنـاه أنّ القـرآن لـيس بشـعر فالحصـر المسـتفاد مـن قولـه ) ما ينَـْب  Aِإنِْ هُـوَ إلا
  .إلخ من قصر القلب و المعنى ليس هو بشعر ما هو إلاّ ذكر و قرآن مبين ) ذِكْرٌ 

  .الله ظاهر ذلكو معنى كونه ذكراً و قرآناً أنهّ ذكر مقروّ من ا
قA القَْوْلُ lََ الqْفِرِينَ  ( :قوله تعالى ِWَ َا و Xنَ حَيP ْنُذِْرَ مَنSِ ( تعليـل متعلـّق بقولـه :)  وَ مـا

عْرَ  و المعـنى و لم نعلّمـه الشـعر لينـذر بـالقرآن المنـزهّ مـن أن يكـون شـعراً مـن كـان حيـّاً  ) عَلAمْناهُ الشِّ
إلخ و المعـنى لـيس مـا يتلـوه علـى النـاس إلاّ ذكـراً و قرآنـاً  )هُوَ إلاAِ ذِكْـرٌ  إنِْ  (: إلخ أو متعلـّق بقولـه

  .مبيناً نزلّناه إليه لينذر من كان حيّاً إلخ و مآل الوجهين واحد
ــاً  -كمــا تــرى   -و الآيــة  ــزال القــرآن إنــذار مــن كــان حيّ و هــو   -تعــدّ غايــة إرســال الرســول و إن

و حقّيّة القول و وجوبه على الكافرين فمحاذاة الآية لمـا في  -ه كناية عن كونه يعقل الحقّ و يسمع
  .صدر السورة من الآيات في هذا المعنى ظاهر

نعْاماً فَهُمْ rَا مالِكُونَ  ( :قوله تعـالى
َ
يدِْينا أ

َ
ا عَمِلتَْ أ Aا خَلقَْنا لهَُمْ مِمAن

َ
 وَ لمَْ يرََوْا ك

َ
ذكـر آيـة  )أ

تـه تعـالى و تـدبيره للعـالم الإنسـاني و هـي نظـيرة مـا تقـدّم في ضـمن من آيات التوحيد تدلّ على ربوبيّ 
  .آيات التوحيد السابقة من إحياء الأرض الميتة بإخراج الحبّ و الثمرات و تفجير العيون

و المــراد بكــون الأنعــام ممـّـا عملتــه أيديــه تعــالى عــدم إشــراكهم في خلقهــا و اختصاصــه بــه تعــالى 
  .اصفعمل الأيدي كناية عن الاختص

فـإنّ المعـنى خلقنـا لأجلهـم  ) خَلقَْنـا لهَُـمْ  (: تفريع على قوله )فَهُمْ rَا مالِكُونَ  (: و قوله
  فهي مخلوقة لأجل الإنسان و لازمه اختصاصها به و ينتهي الاختصاص إلى 
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  .الملك فإنّ الملك الاعتباريّ الّذي في اpتمع من شعب الاختصاص
 (: علـى قولـه ) فَهُـمْ rَـا مـالِكُونَ  (: إنّ في تفرعّ قولـه: و بذلك يظهر ما في قول بعضهم

خفاء، و الظاهر تفرّعها على مقدّر و التقدير خلقناها لهم فهم لهـا مـالكون، و أنـت  )خَلقَْنا لهَُمْ 
  .و عدم الحاجة إلى تقدير ) خَلقَْنا لهَُمْ  (خبير بعدم خفاء تفرّعها على 

و  ) وَ ذَلAلنْاهــا لهَُــمْ  (: هــر، و فيـه أنـّـه مفهــوم مـن قولــه بعــدالملــك بمعـنى القــدرة و الق: و قيـل
  .التأسيس خير من التأكيد

كُلوُنَ  ( :قوله تعالى
ْ
تذليل الأنعام جعلهـا منقـادة لهـم  ) وَ ذَلAلنْاها لهَُمْ فَمِنهْا رَُ[وبُهُمْ وَ مِنهْا يأَ

وَ مِنهْـا  (: لإبـل و البقـر، و قولـهغير عاصية و هو تسخيرها لهم، و الركوب بفتح الراء الحمولـة كا
كُلوُنَ 

ْ
  .أي من لحمها يأكلون ) يأَ

 فلاَ يشَْكُرُونَ  ( :قولـه تعـالى
َ
عُ وَ مَشاربُِ أ المـراد بالمنـافع مـا ينتفعـون بـه مـن  ) وَ لهَُمْ فِيها مَنافِ

 -مصـدر ميمـيّ بمعـنى المفعـول  -شعرها و وبرهـا و جلودهـا و غـير ذلـك، و المشـارب جمـع مشـرب 
يـْدِيهِمْ  (: و المراد yا الألبان، و الكلام في معنى الشكر كالكلام فيما تقـدّم في قولـه

َ
وَ ما عَمِلتَهُْ أ

 فلاَ يشَْكُرُونَ 
َ
  .) أ

أ و لم يعلموا أناّ خلقنـا لأجلهـم و لتـدبير أمـر حيـاyم الـدنيا أنعامـاً مـن : و معنى الآيات الثلاث
أ6ّم مالكون لهـا ملكـاً يصـحّح لهـم أنـواع تصـرفّاyم فيهـا مـن الإبل و البقر و الغنم فتفرعّ على ذلك 

غـير معـارض، و ذللّناهـا لهـم بجعلهـا مسـخّرة لهــم منقـادة غـير عاصـية فمنهـا ركـوyم الـّذي يركبونــه، و 
ـــــافع ينتفعـــــون بأشـــــعارها و أوبارهـــــا و جلودهـــــا و  ـــــأكلون، و لهـــــم فيهـــــا من منهـــــا أي مـــــن لحومهـــــا ي

أ فـــلا يشـــكرون االله علـــى هـــذا التـــدبير الكامـــل الــّـذي يكشـــف عـــن  مشـــروبات مـــن ألبا6ـــا يشـــربو6ا
  .ربوبيّته لهم؟ أ و لا يعبدونه شكراً لأنعمه؟

ذُوا مِنْ دُونِ ا ( :قوله تعالى َ Aqونَ  اللهِ وَ ا ضمائر الجمع للمشركين، و المراد  )آلهَِةً لعََلAهُمْ فُنَْ<ُ
الملائكـــة المقـــربّين و الأوليـــاء مـــن الإنســـان لعـــدم  بالآلهـــة الأصـــنام أو الشـــياطين و فراعنـــة البشـــر دون

ونَ  (: ملاءمة ذيل الكلام   .لذلك )وَ هُمْ لهَُمْ جُندٌْ ُ/َْ$ُ
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و إنمّــا اتخّــذوهم آلهــة رجــاء أن ينُصــروا مــن نــاحيتهم لأنّ عــامّتهم تتّخــذ إلهــاً زعمــاً مــنهم أنّ تــدبير 
ه العابــد مـــنهم ليرضــيه بعبادتـــه فــلا يســـخط أمــره مفــوّض إلى مـــن اتخّــذه إلهـــا مــن خـــير أو شــرّ فيعبـــد

  .فيقطع النعمة أو يرسل النقمة
ونَ  ( :قولـه تعـالى هُمْ وَ هُمْ لهَُمْ جُندٌْ ُ/َْ$ُ أي لا يسـتطيع هـؤلاء الآلهـة  ) لا يسَْتَطِيعُونَ نَْ<َ

  .الّذين اتخّذوهم آلهة نصر هؤلاء المشركين لأ6م لا يملكون شيئاً من خير أو شرّ 
ـونَ  ( :و قولـه الظـاهر أنّ أوّل الضـميرين للمشـركين و ثانيهمـا للآلهـة  )وَ هُمْ لهَُمْ جُندٌْ ُ/َْ$ُ

من دون االله و المراد أنّ المشركين جند للآلهة و ذلـك أنّ مـن لـوازم معـنى الجنديـّة التبعيـّة و الملازمـة و 
  .المشركون هم المعدودون أتباعاً لآلهتهم مطيعين لهم دون العكس

ــونَ  (: اد بالإحضــار في قولــهو المــر  وَ  (: الإحضــار للجــزاء يــوم القيامــة قــال تعــالى ) ُ/َْ$ُ
ـونَ  هُـمْ لمَُحَْ$ُ Aغ نAةُ إِ نAةِ نسََباً وَ لقََدْ عَلِمَتِ اْ_ِ : و قـال ١٥٨: الصـافاّت )جَعَلوُا بيَنْهَُ وَ نOََْ اْ_ِ

و محصّـل المعـنى لا يسـتطيع الآلهـة . ٥٧: الصـافاّت ) ينَ وَ لوَْ لا نعِْمَةُ رَ�ِّ لكَُنتُْ مِنَ المُْحَْ$ِ  (
المتّخـــذون نصـــر المشـــركين و هـــم أي المشـــركون لهـــم أي لآلهـــتهم أتبـــاع مطيعـــون محضـــرون معهـــم يـــوم 

  .القيامة
إنّ المعـــنى أنّ المشــركين جنــد لآلهــتهم معـــدّون للــذبّ عــنهم في الـــدنيا، أو أنّ : و أمّــا قــول القائــل
لهــة لهــم أي للمشــركين جنــد محضــرون لعــذاب المشــركين يــوم القيامــة لأ6ّــم وقــود المعــنى و هــم أي الآ

النار الّتي يعـذّب yـا المشـركون، أو محضـرون لعـذاyم إظهـاراً لعجـزهم عـن النصـر أو لإقنـاط المشـركين 
  .عن شفاعتهم فهي معان رديئة

نAا غَعْلمَُ ما يzُُِّ  ( :قوله تعـالى الفـاء لتفريـع النهـي عـن  )ونَ وَ مـا فُعْلِنـُونَ فلاَ Wَزُْنكَْ قوَْلهُُمْ إِ
الحزن على حقيقة اتخّاذهم الآلهة من دون االله رجاء للنصر أي إذا كان هذا حقيقة حـالهم أنّ الـّذين 
استنصروهم لا يستطيعون نصرهم أبداً و أ6ّم سيحضرون معهـم للعـذاب فـلا يحزنـك قـولهم مـا قـالوا 

 عـــنهم حـــتىّ يعجزونـــا أو يفســـدوا علينـــا بعـــض الأمـــر بـــل نعلـــم مـــا بـــه مـــن الشـــرك فإنـّــا لســـنا بغـــافلين
  يسرّون من أقوالهم و ما يعلنون، و في تركيب 
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  .الآية بعض أقوال رديئة أضربنا عنه
ذا هُوَ خَصِـيمٌ مُبِـOٌ  ( :قوله تعالى نAا خَلقَْناهُ مِنْ غُطْفَةٍ فإَِ

َ
نسْانُ ك  وَ لمَْ يرََ الإِْ

َ
رجـوع إلى مـا  )أ

م من حديث البعث و الاحتجـاج عليـه إثـر إنكـارهم، و لا يبعـد أن يكـون بيانـاً تفصـيليّاً لقـولهم تقدّ 
إلخ و المـراد بالرؤيـة العلـم القطعـيّ أي أ و لم  )فـَلا Wَزُْنـْكَ قـَوْلهُُمْ  (: المشار إليـه في قولـه تعـالى

 و الخصـــيم المصـــرّ علـــى يعلـــم الإنســـان علمـــاً قاطعـــاً أنــّـا خلقنـــاه مـــن نطفـــة، و تنكـــير نطفـــة للتحقـــير
  .خصومته و جداله

و الاســـتفهام للتعجـــب و المعـــنى مـــن العجيـــب أنّ الإنســــان يعلـــم أنـّــا خلقنـــاه مـــن نطفـــة مهينــــة 
  .فيفاجؤه أنهّ خصيم مجادل مبين

البـالي  الـرميم ) وَ َ<َبَ َ"ا مَثلاًَ وَ نnََِ خَلقَْهُ قالَ مَنْ يُْ%ِ العِْظامَ وَ 5َِ رَمِيمٌ  ( :قوله تعالى
قالَ مَـنْ يـُْ%ِ العِْظـامَ وَ 5َِ  (: حال من فاعـل ضـرب، و قولـه )نnََِ خَلقَْهُ  (من العظام، و 

ء بـه مفصـولاً مـن غـير عطـف لأنّ الكـلام  بيـان للمثـل الـّذي ضـربه الإنسـان، و لـذلك جـي )رَمِيمٌ 
  .مفما ذا ضرب مثلا؟ فقيل قال من يحيي العظام و هي رمي: في معنى أن يقال

و المعــنى و ضــرب الإنســان لنــا مــثلاً و قــد نســي خلقــه مــن نطفــة لأوّل مــرةّ، و لــو كــان ذاكــره لم 
لأنـّه كـان يـردّ علـى نفسـه  )من يحيي العظام و هي باليـة؟  (: يضرب المثل الّذي ضربه و هو قوله

  .جواباً عنه و يجيب عن المثل الّذي ضربه بخلقه الأوّل كما لقّنه االله تعالى لنبيّه 
ةٍ وَ هُوَ بكُِلِّ خَلقٍْ عَلِيمٌ  ( :قوله تعالى Aلَ مَر Aو

َ
ها أ

َ
نشَْأ

َ
ي أ ِ

Ayيِْيهَا اWُ ُْتلقين الجـواب للنـبيّ  ) قل
.  

ةٍ  (: الإنشاء هو الإيجاد الابتدائيّ و تقييده بقوله Aلَ مَر Aو
َ
وَ بكُِلِّ وَ هُ  (: للتأكيـد، و قولـه ) أ

إشـارة إلى أنـّه تعـالى لا ينسـى و لا يجهـل شـيئاً مـن خلقـه فـإذا كـان هـو خـالق هـذه  ) خَلقٍْ عَلِـيمٌ 
العظــام لأوّل مــرةّ و هــو لا يجهــل شــيئاً ممــّا كانــت عليــه قبــل المــوت و بعــده فإحيــاؤه ثانيــاً بمكــان مــن 

  .الإمكان لثبوت القدرة و انتفاء الجهل و النسيان
غْتُمْ مِنهُْ توُقِدُونَ  ( :قوله تعالى

َ
ذا أ خَْ$ِ ناراً فإَِ

َ
جَرِ الأْ Aي جَعَلَ لكَُمْ مِنَ الش ِ

Ayا (   
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ةٍ  (: بيان لقوله Aلَ مَر Aو
َ
ها أ

َ
نشَْأ

َ
ي أ ِ

Ayو الإيقاد إشعال النار ) ا.  
ء المــوات شــيئاً ذا حيــاة و الحيــاة و المــوت متنافيــان و  و الآيــة مســوقة لرفــع اســتبعاد جعــل الشــي

الجواب أنهّ لا استبعاد فيه فإنهّ هو الّذي جعل لكم مـن الشـجر الأخضـر الـّذي يقطـر مـاء نـاراً فـإذا 
المــرخ و العفــار   )١(أنــتم منــه توقــدون و تشــعلون النــار، و المــراد بــه علــى المشــهور بــين المفسّــرين شــجر 
اً أعلــى فيســحق كــانوا يأخــذون منهمــا علــى خضــرyما فيجعــل العفــار زنــداً أســفل و يجعــل المــرخ زنــد

ــت لــيس بأعجــب مــن انقــداح  ــإذن االله فحصــول الحــيّ مــن الميّ الأعلــى علــى الأســفل فتنقــدح النــار ب
  .النار من الشجرة الخضراء و هما متضادّان

رضَْ بقِادِرٍ lَ  ( :قولـه تعـالى
َ
ماواتِ وَ الأْ Aي خَلقََ الس ِ

Ayوَ ليَسَْ ا 
َ
نْ Kَلْقَُ مِثلْهَُمْ بpَ  أ

َ
 وَ هُـوَ   أ

قُ العَْلِيمُ  AَلاQْيِْيهَا  (:  الاستفهام للإنكار و الآية بيان للحجّـة السـابقة المـذكورة في قولـه ) اWُ ُْقل
ةٍ  Aلَ مَـر Aو

َ
ها أ

َ
نشَْأ

َ
ي أ ِ

Ayببيـان أقـرب إلى الـذهن و ذلـك بتبـديل إنشـائهم أوّل مـرةّ مـن خلـق . إلخ ) ا
ــماواتِ وَ  (: كمــا قــال تعــالى  الســماوات و الأرض الــّذي هــو أكــبر مــن خلــق الإنســان Aــقُ الس Qَلَْ

كَْ ُ مِنْ خَلقِْ ا"Aاسِ 
َ
رضِْ أ

َ
  .٥٧: المؤمن )الأْ

إنّ االله الـّذي خلـق عـوالم السـماوات و الأرض بمـا : و كيف يمكن أن يقال: فالآية في معنى قولنا
الأنظمـــة الجزئيّـــة فيهـــا مـــن ســـعة الخلقـــة البديعـــة و عجيـــب النظـــام العـــامّ المتضـــمّن لمـــا لا يحصـــى مـــن 

ــق مثــل هــؤلاء  المدهشــة للعقــول المحــيرّة للألبــاب و العــالم الإنســانيّ جــزء يســير منهــا، لا يقــدر أن يخل
  .الناس؟ بلى و إنهّ خلاّق عليم

  .هم و أمثالهم و فيه أنهّ مغاير لمعنى مثل على ما يعرف من اللغة و العرف: و المراد بمثلهم قيل
مثلــك غــنيّ عــن كــذا أي أنــت : فســهم بنحــو الكنايــة علــى حــدّ قــولهمالمــراد بمــثلهم هــم أن: و قيــل

  : غنيّ عنه، و فيه أنهّ لو كان كناية لصحّ التصريح به لكن لا وجه لقولنا
____________________  

حق المــرخ بــالفتح فالســكون و الخــاء المعجمــة، و العفــار بعــين مفتوحــة ثمّ الفــاء ثمّ الــراء المهملــة شــجرتان تشــتعلان بســ) ١(
  .أحدهما على الآخر
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أ و لــــيس الــّــذي خلــــق الســــماوات و الأرض بقــــادر علــــى أن يخلقهــــم فــــإنّ الكــــلام في بعــــثهم لا في 
  .خلقهم و المشركون معترفون بأنّ خالقهم هو االله سبحانه

للسـماوات و الأرض فإ6ّمـا تشـملان مـا فيهمـا مـن العقـلاء فاعُيـد  ) مِثلْهَُمْ  (ضـمير : و قيـل
  .العقلاء تغليباً فالمراد أنّ االله الخالق للعالم قادر على خلق مثلهإليهما ضمير 

علــى أنّ الكــلام في . و فيــه أنّ المقــام مقــام إثبــات بعــث الإنســان لا بعــث الســماوات و الأرض
  .ء ليس إعادة لعينه بل بالضرورة الإعادة و خلق مثل الشي

بعد الموت كما يستفاد مـن كـلام الطبرسـيّ إنّ المراد بخلق مثلهم إعادyم للجزاء : فالحقّ أن يقال
  .رحمه االله في مجمع البيان

بيانه أنّ الإنسان مركّب من نفس و بـدن، و البـدن في هـذه النشـأة في معـرض التحلـّل و التبـدّل 
دائمــاً فهــو لا يــزال يتغــيرّ أجــزاؤه و المركّــب ينتفــي بانتفــاء أحــد أجزائــه فهــو في كــلّ آن غــيره في الآن 

اpرّدة المنزّهة عن المـادّة و التغـيرّات  -روحه  -ه و شخصيّة الإنسان محفوظة بنفسه السابق بشخص
  .الطارئة من قبلها المأمونة من الموت و الفساد

و المتحصّل مـن كلامـه تعـالى أنّ الـنفس لا تمـوت بمـوت البـدن و أ6ّـا محفوظـة حـتىّ ترجـع إلى االله 
ا لـnَِ خَلـْقٍ  ( :سبحانه كما تقـدّم اسـتفادته مـن قولـه تعـالى نAـ  إِ

َ
رضِْ أ

َ
ذا ضَـللَنْا Rِ الأْ  إِ

َ
وَ قـالوُا أ

h َ بكُِـمْ عُـمA إِ ِّkُي و ِ
Ayاكُمْ مَلكَُ المَْوتِْ اAفِرُونَ قلُْ فَتوََفP ْكُـمْ   جَدِيدٍ بلَْ هُمْ بلِِقاءِ رَبِّهِم رَبِّ

  .١١: الم السجدة ) ترُجَْعُونَ 
ــبر بالقيــاس إلى البــدن الســابق منــه كــان مثلــه لا عينــه لكــنّ فالبــدن اللاحــق مــن الإنســان إذا ا عت

الإنسان ذا البدن اللاحق إذا قيس إلى الإنسان ذي البدن السابق كان عينه لا مثلـه لأنّ الشخصـيّة 
  .بالنفس و هي واحدة بعينها

عـاً إلى خلـق البـدن راج ) مَنْ يُْ%ِ العِْظامَ وَ 5َِ رَمِيمٌ  (: و لماّ كان استبعاد المشـركين في قـولهم
الجديد دون النفس أجاب سبحانه بإثبات إمكان خلق مـثلهم و أمّـا عـودهم بأعيـا6م فهـو إنمّـا يـتمّ 
بتعلــّق النفــوس و الأرواح المحفوظــة عنــداالله بالأبــدان المخلوقــة جديــداً، فيكــون الأشــخاص الموجــودين 

  في الدنيا من الناس بأعيا6م كما قال 
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 وَ لمَْ  (: تعـالى
َ
نA ا أ

َ
رضَْ وَ لـَمْ فَـْ>َ UَِلقِْهِـنA بقِـادِرٍ lَ  اللهَ يرََوْا أ

َ
ماواتِ وَ الأْ Aي خَلقََ الس ِ

Ayنْ   ا
َ
أ

نْ Wُِْ{َ المَْوْ^  lَ  (: فعلّق الإحياء على الموتى بأعيا6م فقال ٣٣الأحقاف  )  Wُِْ{َ المَْوْ^
َ
  ) أ

  .على أن يحيي أمثال الموتى: و لم يقل
نْ فَقُـولَ Nَُ كُـنْ فَيَكُـونُ  ( :لـه تعـالىقو 

َ
رادَ شَـيئْاً أ

َ
ذا أ مْرُهُ إِ

َ
نAما أ الآيـة مـن غـرر الآيـات  ) إِ

ء ممـّــا أراده إلى مـــا وراء ذاتـــه  القرآنيــّـة تصـــف كلمـــة الإيجـــاد و تبـــينّ أنــّـه تعـــالى لا يحتـــاج في إيجـــاد شـــي
  .يدفع عنه مانعاً يمنعه المتعالية من سبب يوجد له ما أراده أو يعينه في إيجاده أو

ـ (: و قد اختلف تعبيره تعالى عن هذه الحقيقة في كلامه فقال ْnَِما قوَُْ"ا لAن نْ  إِ
َ
ردَْنـاهُ أ

َ
ذا أ ءٍ إِ

h (: ، و قـال٤٠: النحـل )غَقُولَ Nَُ كُنْ فَيَكُونُ  ذا قَ نAما فَقُولُ Nَُ كُـنْ فَيَكُـونُ   وَ إِ مْراً فإَِ
َ
أ

  .١١٧: البقرة )
مْـرُهُ  (: لهفقو 

َ
نAمـا أ  (: الظـاهر أنّ المـراد بـالأمر الشـأن، و قولـه في آيـة النحـل المنقولـة آنفـاً  )إِ

 ْnَِما قوَُْ"ا لAن ردَْناهُ  إِ
َ
ذا أ إن كان يؤيـّد كـون الأمـر بمعـنى القـول و هـو الأمـر اللفظـيّ بلفظـة كـن  )ءٍ إِ

ء مـــن  شـــأن الإلهـــيّ عنـــد إرادة خلـــق شـــيإلاّ أنّ التـــدبرّ في الآيـــات يعطـــي أنّ الغـــرض فيهـــا وصـــف ال
ء مــن الأشـــياء هـــذا القـــول دون غـــيره، فالوجـــه حمـــل  الأشــياء لا بيـــان أنّ قولـــه تعـــالى عنـــد خلـــق شـــي
ء بــه لكونــه مصــداقاً للشــأن لا حمــل الأمــر علــى القــول  القــول علــى الأمــر بمعــنى الشــأن بمعــنى أنـّـه جــي

  .بمعنى ما يقابل النهي
رادَ شَ  (: و قولـه

َ
ذا أ ء كمـا يعطيـه سـياق الآيـة و قـد ورد في عـدّة  أي إذا أراد إيجـاد شـي ) يئْاً إِ

h (: من الآيات القضاء مكـان الإرادة كقولـه ذا قَ نAما فَقُولُ Nَُ كُنْ فَيَكُونُ   إِ مْراً فإَِ
َ
و لا  )١( ) أ

ء  لشــيا )٢(ء واحــد و هــو كــون  ضــير فالقضــاء هــو الحكــم و القضــاء و الحكــم و الإرادة مــن االله شــي
ـــاه موقـــف تعلـّــق  ـــه مـــن االله ســـبحانه إلاّ أن يوجـــد فمعـــنى إذا أردنـــاه إذا أوقفن ـــث لـــيس ل الموجـــود بحي

  .الإرادة
نْ فَقُولَ Nَُ كُنْ  (: و قوله

َ
  خبر إنمّا أمره أي يخاطبه بكلمة كن و من المعلوم  ) أ

____________________  
  . ٦٨: ، المؤمن٣٥: ، مريم٤٧: ، آل عمران١٧: البقرة) ١(
  .فإنّ هذه الإرادة صفة فعليّة خارجة عن الذات منتزعة عن مقام الفعل) ٢(
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أن ليس هناك لفـظ يـتلفّظ بـه و إلاّ احتـاج في وجـوده إلى لفـظ آخـر و هلـمّ جـراًّ فيتسلسـل و لا أنّ 
 هناك مخاطباً ذا سمع يسمع الخطاب فيوجد به لإدّائه إلى الخلف فالكلام تمثيل لإفاضته تعالى وجـود

  .ء آخر وراء ذاته المتعالية و من غير تخلّف و لا مهل ء من غير حاجة إلى شي الشي
الظـاهر أنّ هنـاك قـولاً لفظيـّاً هـو لفـظ كـن و إليـه : و به يظهر فساد ما ذكره بعضهم حيث قـال

. ذهــب معظــم الســلف و شــؤن االله تعــالى وراء مــا تصــل إليــه الأفهــام فــدع عنــك الكــلام و الخصــام
  .انتهى

ك أنّ مـــا ذكــره مـــن كــون شـــؤنه تعــالى وراء طـــور الأفهــام لـــو أبطــل الحجّـــة العقليـّـة القطعيــّـة و ذلــ
بطلــت بــذلك المعــارف الدينيــّة مــن أصــلها فصــحّة الكتــاب مــثلاً بمــا يفيــده مــن المعــارف الحقيقيــّة إنمّــا 

ــة بكتــاب أو ســنّة أو شــي ــت الحجّــة العقليّ ــة فلــو بطل هــو yــا  ء آخــر ممـّـا يثبــت تثبــت بالحجّــة العقليّ
  .لكان ذلك الدليل المبطل مبطلاً لنفسه أوّلاً فلا تزلّ قدم بعد ثبوyا

ء الــّـذي يوجــد لا ثالــث بينهمــا و إســـناد  و مــن المعلــوم أن لــيس هنـــاك إلاّ االله عــزّ اسمــه و الشــي
 -م و الإرادة صـفة فعليـّة منتزعـة مـن مقـام الفعـل كمـا تقـدّ  -العلّيّة و السببيّة إلى إرادتـه دونـه تعـالى 

يســتلزم انقطــاع حاجــة الأشــياء إليــه تعــالى مــن رأس لاســتيجابه اســتغناء الأشــياء بصــفة منتزعــة منهــا 
  .عنه تعالى و تقدّس

ــيس هنــاك أمــر ينفصــل عنــه تعــالى يســمّى إيجــاداً و وجــوداً ثمّ يتّصــل بالشــي ء  و مــن المعلــوم أن ل
  .ء فحسب فيصير به موجوداً و هو ظاهر فليس بعده تعالى إلاّ وجود الشي

ء الـّذي أوجـده لكـن بمـا أنـّه  و من هنا يظهر أنّ كلمـة الإيجـاد و هـي كلمـة كـن هـي وجـود الشـي
  .منتسب إليه قائم به و أمّا من حيث انتسابه إلى نفسه فهو موجود لا إيجاد و مخلوق لا خلق
ـــه تعـــالى لا يقبـــل مهلـــة و لا نظـــرة و لا يتحمّـــل تبـــدّلاً  ـــذي يفـــيض من و لا  و يظهـــر أيضـــاً أنّ الّ

ــق مــن هــذه الامُــور إنمّــا يتــأتّى في الأشــياء في ناحيــة  ــتراءى في الخل ــبّس بتــدريج و مــا ي تغــيرّاً، و لا يتل
  نفسها لا من الجهة الّتي تلي رyّا سبحانه و هذا باب ينفتح 
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ذا قِيـلَ لهَُـمْ لا إNَِ إلاAِ ا (: المشركون بدليل قوله بعـد هُمْ Pنوُا إِ Aغ أي إذا عـرض  )ِ ُونَ يسَْـتَكْ  اللهُ إِ
  .عليهم التوحيد أن يؤمنوا به أو كلمة الإخلاص أن يقولوها استمرّوا على استكبارهم و لم يقبلوا

قَ المُْرسَْلOَِ  ( :قوله تعالى Aقَِّ وَ صَدIِْا 4َارُِ[وا آلهَِتِنا لشِاعِرٍ 3َنْوُنٍ بلَْ جاءَ باAن  إِ
َ
 )وَ فَقُولوُنَ أ

  .هم للرسالة بعد استكبارهم عن التوحيد و إنكارهم لهقولهم هذا إنكار من
قَ المُْرسَْلOَِ  (: و قوله Aقَِّ وَ صَدIِْحيـث رمـوه  )لشِـاعِرٍ 3َنْـُونٍ  (: ردّ لقـولهم )بلَْ جاءَ با
بالشعر و الجنون و فيه رمي لكتاب االله بكونه شعراً و من هفـوات الجنـون فـردّ علـيهم بـأنّ مـا  
ه حقّ و فيه تصديق الرسل السابقين فليس بباطل مـن القـول كالشـعر و هفـوة الجنـون و لـيس جاء ب

  .ببدع غير مسبوق في معناه
Sِمِ  ( :قوله تعالى

َ
نAكُمْ yَائقُِوا العَْذابِ الأْ yديد لهم بالعذاب لاستكبارهم و رمـيهم الحـقّ  )إِ

  .بالباطل
ـــونَ وَ مـــا تجُْـــزَوْنَ إِلاَّ مـــا   ( :قولـــه تعـــالى ـــتُمْ تَـعْمَلُ أي لا ظلـــم فيـــه لأنــّـه نفـــس عملكـــم يـــردّ  )كُنْ

  .إليكم
اسـتثناء منقطـع مـن  )نَـيضٌْ مَكْنـُونٌ  -إلى قولـه  -المُْخْلصَِـOَ  اللهِ إلاAِ عِبادَ ا ( :قوله تعالى

 و لكلّ وجه و المعنى على الأوّل لكنّ عبـاد االله ) fُزَْوْنَ ما  (أو من ضمير  ) yَائقُِوا (ضمير 
المخلصين اوُلئك لهم رزق معلوم و ليسوا بـذائقي العـذاب الألـيم و المعـنى علـى الثـاني لكـنّ عبـاد االله 

  .ء الإشارة إلى معناه المخلصين اوُلئك لهم رزق معلوم وراء جزاء عملهم و سيجي
  .و احتمال كون الاستثناء متّصلاً ضعيف لا يخلو من تكلّف

 المخلصـــين فأثبـــت لهـــم عبوديــّـة نفســـه و العبـــد هـــو الــّـذي لا و قـــد سمــّـاهم االله ســـبحانه عبـــاد االله
  .يملك لنفسه شيئاً من إرادة و لا عمل فهؤلاء لا يريدون إلاّ ما أراده االله و لا يعملون إلاّ له

ثمّ أثبت لهم أ6ّـم مخلصـون بفـتح الـلاّم أي إنّ االله تعـالى أخلصـهم لنفسـه فـلا يشـاركه فـيهم أحـد 
  يره تعالى من زينة الحياة الدنيا و لا من نعم العقبى و ليس ء غ فلا تعلّق لهم بشي
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  .في قلوyم إلاّ االله سبحانه
و من المعلوم أنّ من كانت هذه صفته كان التـذاذه و تنعّمـه غـير مـا يلتـذّ و يتـنعّم غـيره و ارتزاقـه 

د أنّ المـــراد بغـــير مـــا يرتـــزق بـــه ســـواه و إن شـــاركهم في ضـــرورياّت المأكـــل و المشـــرب و مـــن هنـــا يتأيــّـ
وِ(كَ لهَُمْ رِزْقٌ مَعْلوُمٌ  (: بقوله

ُ
رزق  -و هـم عبـاد مخلصـون  -الإشارة إلى أنّ رزقهم في الجنّة  )أ

  .خاصّ لا يشبه رزق غيرهم و لا يختلط بما يتمتّع به من دو6م و إن اشتركاً في الاسم
وِ(كَ لهَُمْ رِزْقٌ مَعْلوُمٌ  (: فقوله

ُ
ممتاز من رزق غـيرهم فكونـه معلومـاً   أي رزق خاصّ متعينّ  )أ

و الإشــارة  ١٦٤: الصـافاّت )وَ مــا مِنAــا إلاNَ Aُِ مَقــامٌ مَعْلُــومٌ  (: كنايـة عـن امتيــازه كمـا في قولـه
  .بلفظ البعيد للدلالة على علوّ مقامهم

و أمّـــا مـــا فسّـــره بعضـــهم أنّ المـــراد بكـــون رزقهـــم معلومـــاً كونـــه معلـــوم الخصـــائص مثـــل كونـــه غـــير 
قطــوع و لا ممنــوع حســن المنظــر لذيــذ الطعــم طيّــب الرائحــة، و كــذا مــا ذكــره آخــرون أنّ المــراد أنــّه م

ا (: معلـوم الوقـت لقولـه Xإنّ : و كـذا قـول القائـل ٦٢: مـريم ) وَ لهَُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بكُْـرَةً وَ عَشِـي
  .المراد به الجنّة فهي وجوه غير سديدة
ــادَ ا (: و مــن هنــا يظهــر أنّ أخــذ قولــه ــOَ  اللهِ إلاAِ عِب وَ مــا  (اســتثناء مــن ضــمير  )المُْخْلصَِ

  .لا يخلو من وجه كما تقدّمت الإشارة إليه )fُزَْوْنَ 
عِيمِ  (: و قولـه A"اتِ اAجَن Rِ َالفواكـه جمـع فاكهـة و هـي مـا يتفكّـه بـه  )فوَاكِهُ وَ هُمْ مُكْرَمُون

للدلالة علـى امتيـاز  )وَ هُمْ مُكْرَمُونَ  (: تعالى شفّعه بقولهمن الأثمار بيان لرزقهم المعلوم غير أنهّ 
هـذا الـرزق أعـني الفاكهــة ممـّا عنـد غـيرهم بأ6ّــا مقارنـة لإكـرام خـاصّ يخصّــهم قبـال اختصاصـهم بــاالله 

  .ء سبحانه و كونه لهم لا يشاركهم فيه شي
غْعَـمَ  (: و في إضافة الجنّات إلى النعيم إشـارة إلى ذلـك فقـد تقـدّم في قولـه

َ
يـنَ أ ِ

Ayوِ(كَ مَعَ ا
ُ
فأَ

يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْم6َِ  (: ، و قوله٦٩: الآية النساء )عَليَهِْمْ  اللهُ ا
َ
و غيرهمـا أنّ  ٣: المائـدة )وَ أ

  .حقيقة النعمة هي الولاية و هي كونه تعالى هو القائم بأمر عبده
قــابلlَ   َOِِ  (: و قولــه رٍ مُتَ ُeُ (  ير و هــو معــروف و كــو6م متقــابلين معنــاه الســرر جمــع ســر

  استئناس بعضهم ببعض و استمتاعهم بنظر بعضهم في وجه بعض من غير أن يرى 
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  .بعضهم قفا بعض
سٍ مِـنْ مَعِـOٍ  (: و قولـه

ْ
الكـأس إنـاء الشـراب و نقـل عـن كثـير مـن  )يطُافُ عَلـَيهِْمْ بكَِـأ

فيــه الشــراب فــإن خــلا منــه فهــو قــدح و المعــين مــن  اللغــويّين أنّ إنــاء الشــراب لا يســمّى كأســاً إلاّ و
الشــراب الظــاهر منــه مــن عــان المــاء إذا ظهــر و جــرى علــى وجــه الأرض، و المــراد بكــون الكــأس مــن 

  .) نَيضْاءَ  (: معين صفاء الشراب فيها و لذا عقّبه بقوله
ـارِبOَِ  (: و قوله Aةٍ للِش Ayَ َبين فاللـذّة مصـدر ارُيـد أي صـافية في بياضـها لذيـذة للشـار  )نَيضْاء

  .به الوصف مبالغة أو هي مؤنّث لذّ بمعنى لذيذ كما قيل
فـُونَ  (: و قوله َzُْالغـول الإضـرار و الإفسـاد، قـال الراغـب )لا فِيها غَوْلٌ وَ لا هُـمْ قَنهْـا ف :

فنفـي الغـول عـن الخمـر نفـي مضـارّها و الإنـزاف . ء من حيث لا يحسّ بـه انتهـى الغول إهلاك الشي
  .ء تدريجاً  فسّر بالسكر المذهب للعقل و أصله إذهاب الشي

  .أنهّ ليس فيها مضارّ الخمر الّتي في الدنيا و لا إسكارها بإذهاب العقل: و محصّل المعنى
ـرْفِ قِـOٌ  (: و قولـه Aاتُ الطyِوصـف للحـور الـّتي يرزقو6ـا و قصـور طـرفهنّ   )وَ عِندَْهُمْ قا

و الـدلال و يؤيـّده ذكـر العـين بعـده و هـو جمـع عينـاء مؤنـّث أعـين و كنايـة عـن نظـرهنّ نظـرة الغـنج 
  .هي الواسعة العين في جمال

المراد بقاصرات الطرف أ6ّنّ قصرن طرفهنّ على أزواجهنّ لا يـردن غـيرهم لحـبّهنّ لهـم، و : و قيل
  .بالعين أنّ أعينهنّ شديدة في سوادها شديدة في بياضها

هُنA نَيضٌْ  (: و قوله Aغ
َ
البيض معروف و هو اسم جنس واحدته بيضة و المكنـون  ) مَكْنوُنٌ  كَك

المـراد تشـبيههنّ بـالبيض الـّذي كنـّه الـريش في العـشّ أو غـيره في غـيره فلـم : هو المستور بالادّخار قيل
المراد تشبيههنّ بـبطن البـيض قبـل أن يقشّـر و قبـل أن تمسّـه : تمسّه الأيدي و لم يصبه الغبار، و قيل

  .الأيدي
قْبلََ نَعْضُهُمْ lَ  ( :قوله تعالى

َ
حكايـة  )فلَيْعَْمَلِ العْامِلوُنَ  -إلى قولـه  - نَعْضٍ يتَسَاءَلوُنَ   فأَ

محادثــة تقــع بــين أهــل الجنّــة فيســأل بعضــهم عــن أحــوال بعــض و يحــدّث بعضــهم بمــا جــرى عليــه في 
  .لجحيمالدنيا و تنتهي المحادثة إلى تكليمهم بعض أهل النار و هو في سواء ا
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ــلَ نَعْضُــهُمْ lَ  (: فقولــه قْبَ
َ
ــاءَلوُنَ   فأَ ــضٍ يتَسَ ضــمير الجمــع لأهــل الجنــّة مــن عبــاد االله  ) نَعْ

  .سؤال بعضهم عن بعض و ما جرى عليه -كما تقدّم   -المخلصين و تساؤلهم 
P ِّkنَ ِ- قَرِينٌ  (: و قوله تسـائلين إنيّ كـان أي قال قائل مـن أهـل الجنـّة الم ) قالَ قائلٌِ مِنهُْمْ إِ

  .كذا يعطي السياق. لي في الدنيا مصاحب يختصّ بي من الناس
المــــراد بــــالقرين القــــرين مــــن الشــــياطين و فيــــه أنّ القــــرآن إنمّــــا يثبــــت قرنــــاء الشــــياطين في : و قيــــل

المعرضــين عــن ذكــر االله و المخلصــون في عصــمة إلهيّــة مــن قــرين الشــياطين و كــذا مــن تــأثير الشــيطان 
عِـOَ إلاAِ عِبـادَكَ  (: حكى عن إبلـيس اسـتثناءهم مـن الإغـواءفيهم كما  َ(ْ

َ
هُمْ أ Aغْـوِيَن

ُ
تـِكَ لأَ Aفبَِعِز

 َOنعـم ربمّـا أمكـن أن يتعـرّض لهـم الشـيطان مـن غـير تـأثير فـيهم لكنـّه  ٨٣: ص ) مِنهُْمُ المُْخْلصَِـ
  .غير أثر القرين

قOَِ  (: و قوله نAكَ لمَِنَ المُْصَدِّ  إِ
َ
نAا لمََدِينوُنَ  فَقُولُ أ  إِ

َ
ذا مِتنْا وَ كُنAا ترُاباً وَ عِظاماً أ  إِ

َ
ضمير  ) أ

قOَِ  (للقرين، و مفعول  ) فَقُولُ  ( ذا مِتنْا (: البعث للجزاء و قد قام مقامـه قولـه ) المُْصَدِّ  إِ
َ
 أ

  .إلخ و المدينون اpزيوّن )
ن المصــدّقين للبعــث للجــزاء أ إذا متنــاً و  كــأن يقــول لي قــريني مســتبعداً منكــراً أ إنــّك لمــ: و المعــنى

كنـّا ترابــاً و عظامـاً فتلاشــت أبـداننا و تغــيرّت صـورها أ إنـّـا pزيـّون بالإحيــاء و الإعـادة؟ فهــذا ممـّـا لا 
  .ينبغي أن يصدّق

لِعُــونَ  (: و قولـه Aغْــتُمْ مُط
َ
للقائـل المــذكور قــبلاً، و الاطــّلاع  ) قــالَ  (ضــمير  ) قــالَ هَــلْ أ

هـل أنـتم مشـرفون علـى النـار : المعنى ثمّ قال القائل المذكور مخاطباً لمحادثيه من أهـل الجنـّةالإشراف و 
  .حتىّ تروا قريني و الحال الّتي هو فيها؟

لعََ فَرَآهُ Rِ سَـواءِ اْ_حَِـيمِ  (: و قولـه Aالسـواء الوسـط و منـه سـواء الطريـق أي وسـطه و  )فاَط
  .ار فرآه أي قرينه في وسط الجحيمالمعنى فأشرف القائل المذكور على الن

مخفّفـة مـن الثقيلـة، و الإرداء السـقوط مـن  ) إنِْ  ( )إنِْ كِدْتَ لـ8َُدِْينِ  اللهِ قالَ تاَ (: و قولـه
مكان عـال كالشـاهق و يكـنىّ بـه عـن الهـلاك و المعـنى اقُسـم بـاالله إنـّك قربـت أن yلكـني و تسـقطني 

  .فيما سقطت فيه من الجحيم
َ  (: و قوله ينَ وَ ل   المراد بالنعمة التوفيق و  )وْ لا نعِْمَةُ رَ�ِّ لكَُنتُْ مِنَ المُْحَْ$ِ
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 )أحضــر  (و لا يســتعمل : الهدايــة الإلهيّــة، و الإحضــار الإشــخاص للعــذاب قــال في مجمــع البيــان
  .مطلقاً إلاّ في الشرّ 

  .و المعنى و لو لا توفيق ربيّ و هدايته لكنت من المحضرين للعذاب مثلك
و< (: قولـه و

ُ
Oَ إلاAِ مَوْتتَنَـَا الأْ تِ  فَما َ~نُْ بمَِيِّ

َ
Oَ   أ نِ

Aالاسـتفهام للتقريـر و  )وَ مـا َ~ـْنُ بمُِعَـذ
التعجيــب، و المــراد بالموتــة الاُولى هــي الموتــة عــن الحيــاة الــدنيا و أمّــا الموتــة عــن الــبرزخ المــدلول عليهــا 

Oِْ وَ  (: بقولـه مَتAناَ اثنْتََ
َ
يتْنَاَ اثنْتَـOَِْ  رَبAنا أ حْيَ

َ
فلـم يعبـأ yـا لأنّ المـوت الـّذي يـزعم  ١١: المـؤمن ) أ

  .الزاعم فيه الفناء و البطلان هو الموت الدنيويّ 
ثمّ يرجـــع القائـــل المـــذكور إلى نفســـه و  -علـــى مـــا في الكـــلام مـــن الحـــذف و الإيجـــاز  -و المعـــنى 

  .ن بميّتين إلاّ الموتة الاُولى و ما نحن بمعذّبين؟أصحابه فيقول متعجّباً أ نحن خالدون منعّمون فما نح
و يريــدون بــه التحقيــق لا الشــكّ و إنمّــا قــالوا هــذا القــول لأنّ لهــم في ذلــك : قــال في مجمــع البيــان

ســروراً مجــدّداً و فرحــاً مضــاعفاً و إن كــان قــد عرفــوا أ6ّــم ســيخلّدون في الجنّــة و هــذا كمــا أنّ الرجــل 
  :كلّ هذا المال لي؟ و هو يعلم أنّ ذلك له و هذا كقوله: مستعجباً  يعطى المال الكثير فيقول

  أ بطحـــــــــــــــــــــاء مكّـــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــذا الـّــــــــــــــــــــذي

  أراه عيانــــــــــــــــــــــــــــــــــا و هــــــــــــــــــــــــــــــــــذا أنــــــــــــــــــــــــــــــــــا؟    

  
  .انتهى ) إنAِ هذا لهَُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  (: و لهذا عقّبه بقوله: قال

المـذكور و فيـه إعظـام لموهبـة  هـو مـن تمـام قـول القائـل ) إنAِ هذا لهَُوَ الفَْوْزُ العَْظِـيمُ  (: و قولـه
  .الخلود و ارتفاع العذاب و شكر للنعمة

ظاهر السياق أنهّ من قول القائـل المـذكور و الإشـارة  )لمِِثلِْ هذا فلَيْعَْمَلِ العْامِلوُنَ  (: و قوله
 :yـذا إلى الفـوز أو الثـواب أي لمثـل هـذا الفـوز أو الثـواب فليعمـل العـاملون في دار التكليـف، و قيـل

  .من قول أهل الجنّة: هو من قول االله سبحانه و قيل
و اعلم أنّ لهم أقوالاً مختلفة في نسبة أكثر الجمل السابقة إلى قول االله تعـالى أو قـول الملائكـة أو 

  .قول أهل الجنّة غير القائل المذكور و الّذي أوردناه هو الّذي يساعد عليه السياق
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 ذلكَِ خَْ_ٌ نُ  ( :قولـه تعـالى
َ
ـومِ أ قُّ Aمْ شَـجَرَةُ الز

َ
مقايسـة بـين مـا  ) فُهْرعَُـونَ  -إلى قولـه  - زُلاً أ

ــزلاً لأهــل النــار مــن شــجرة  ــزلاً لأهــل الجنّــة ممــّا وصــفه مــن الــرزق الكــريم و بــين مــا أعــدّه ن ــأه االله ن هيّ
  .الزقّوم الّتي طلعها كأنهّ رؤس الشياطين و شراب من حميم

 ذلكَِ خَْ_ٌ نزُُلاً  (: فقولـه
َ
ومِ أ قُّ Aمْ شَجَرَةُ الز

َ
الإشـارة بـذلك إلى الـرزق الكـريم المـذكورة سـابقاً  ) أ

ــؤ لــورود الضــيف فيقــدّم إليــه إذا ورد مــن الفواكــه و  ــزل بضــمّتين مــا يهيّ ــة و الن المعــدّ لــورود أهــل الجنّ
  .نحوها

ــوم  ــبن إذا أصــاب -علــى مــا قيــل  -و الزقّ  اســم شــجرة صــغيرة الــورق مــرةّ كريهــة الرائحــة ذات ل
جسـد إنسـان تـورّم تكـون في yامـة و الـبلاد اpدبـة اpـاورة للصـحراء سميّـت بـه الشـجرة الموصـوفة بمــا 

  .إنّ قريشاً ما كانت تعرفه و سيأتي ذلك في البحث الروائيّ : في الآية من الأوصاف، و قيل
 (: كقولــهو لفظــة خــير في الآيــة بمعــنى الوصــف دون التفضــيل إذ لا خيريــّة في الزقــّوم أصــلاً فهــو  

  .و الآية على ما يعطيه السياق من كلامه تعالى ١١: الجمعة )وِ للهْ خَْ_ٌ مِنَ ا اللهِ ما عِندَْ ا
المOَِِ  (: و قوله Aا جَعَلنْاها فتِنْةًَ للِظAن   .الضمير لشجرة الزقّوم، و الفتنة المحنة و العذاب ) إِ
صْــلِ اْ_َ  (: و قولـه

َ
نAهــا شَــجَرَةٌ qَْــرُجُ Rِ أ وصـف لشـجرة الزقــّوم، و أصـل الجحــيم  )حِــيمِ إِ

قعرهــا، و لا عجــب في نبــات شــجرة في النــار و بقائهــا فيهــا فحيــاة الإنســان و بقاؤهــا خالــداً فيهــا 
  .أعجب و االله يفعل ما يشاء

ياطOِِ  (: و قوله Aهُ رُؤسُُ الشAن
َ
الطلع حمل النخلة أو مطلق الشـجرة أوّل مـا يبـدو،  )طَلعُْها كَك

ه ثمــرة الزقــّوم بــرؤس الشــياطين بعنايــة أنّ الأوهــام العامّيــّة تصــوّر الشــيطان في أقــبح صــورة كمــا و تشــبي
 )ما هـذا بََ/ـاً إنِْ هـذا إلاAِ مَلـَكٌ كَـرِيمٌ  (: تصوّر الملك في أحسن صورة و أجملها قال تعالى

ة لأحـــد بـــرؤس ء إنمّـــا يشـــبّه بمـــا يعـــرف و لا معرفـــ إنّ الشـــي: ، و بـــذلك ينـــدفع مـــا قيـــل٣١: يوســـف
  .الشياطين
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هُمْ لآَِ@وُنَ مِنهْا فَمالؤُِنَ مِنهَْا اْ?ُطُونَ  (: و قوله Aغ الفاء للتعليل يبينّ به كو6ا نزلاً للظـالمين  )فإَِ
ــونَ  (: يــأكلون منهــا، و في قولــه ــا اْ?ُطُ ــالؤُِنَ مِنهَْ إشــارة إلى تســلّط جــوع شــديد علــيهم  ) فَم

  .انيحرصون به على الأكل كيفما ك
يمٍ  (: و قولـه ِOَ ْلهَُمْ عَليَهْا لشََوْباً مِن Aِإن Aالشـوب المـزيج و الخلـيط، و الحمـيم المـاء الحـارّ  )عُم

لخليطـاً مزيجــاً مـن مـاء حـارّ بــالغ  -زيـادة عليهـا  -البـالغ في حرارتـه، و المعـنى ثمّ إنّ لاُولئـك الظــالمين 
  .من الزقّوم الحرارة يشربونه فيختلط به ما ملؤا منه البطون

hَ اْ_حَِـيمِ  (: و قولـه أي إ6ّـم بعـد شـرب الحمـيم يرجعـون إلى الجحـيم  ) عُمA إنAِ مَـرجِْعَهُمْ لإَِ
  .فيستقرّون فيها و يعذّبون، و في الآية تلويح إلىّ أنّ الحميم خارج الجحيم

لفَْوْا آباءَهُمْ ضالOَِّ فَهُمْ lَ  (: و قولـه
َ
هُمْ أ Aغ ألفيـت كـذا أي وجدتـه و  )هْرعَُـونَ آثـارهِِمْ فُ   إِ

صادفته، و الإهراع الإسراع و المعنى أنّ سبب أكلهم و شرyم ثمّ رجوعهم إلى الجحيم أ6ّم صـادفوا 
ـــاءهم ضـــالّين  فهـــم يســـرعون علـــى  -و هـــم مقلـّــدون و أتبـــاع لهـــم و هـــم أصـــلهم و مـــرجعهم  -آب

  .قاً آثارهم فجوزوا بنزل كذلك و الرجوع إلى الجحيم جزاء وفا

  )بحث روائي  (
قـال النـبيّ  )بـَلْ عَجِبـْتَ  (: في قولـه تعـالى: في الدرّ المنثور، أخـرج ابـن المنـذر عـن ابـن جـريح

  .عجبت بالقرآن حين انُزل و يسخر منه ضلاّل بني آدم: 
يـنَ ظَلمَُـوا  (: في قولـه تعـالى: و في تفسير القمّـيّ  ِ

Ayوا ا الـّذين ظلمـوا آل محمّـد  :قـال )احُْ/ُ
زْواجَهُمْ  (حقّهم  

َ
  .أشباههم: قال )وَ أ

  .صدر الرواية من الجري :أقول
هُمْ مَسْؤُلوُنَ  (: في قولـه تعـالى: و في اpمـع Aغ عـن أبي  عـن ولايـة علـيّ : قيـل ) وَ قِفُوهُمْ إِ
  .سعيد الخدريّ 

   



١٢٨ 

ــبيّ و رواه الشــيخ في الأمــالي،  :أقــول ــس بــن مالــك عــن الن ، و في العيــون، بإســناده إلى أن
  .، و في تفسير القمّيّ، عن الإمام عنه  عن عليّ و عن الرضا 

لا تـزول قـدم عبـد يـوم : وسلم قـال رسـول االله : قـال و في الخصـال، عـن أميرالمـؤمنين 
عن عمره فيما أفناه، و شبابه فيما أبلاه، و عن ماله من أيـن كسـبه و : القيامة حتىّ يسأل عن أربع

  .فيما أنفقه، و عن حبّنا أهل البيت
  .مثله و روي في العلل عنه  :أقول

  .كم مسؤلون حتىّ عن البقاع و البهائماتقّوا االله في عباده و بلاده فإنّ : و في 6ج البلاغة
و في الــدرّ المنثــور، أخــرج البخــاريّ في تأريخــه و الترمــذيّ و الــدارميّ و ابــن جريــر و ابــن المنــذر و 

مــا مــن داع دعــا إلى : قــال رســول االله : ابــن أبي حــاتم و الحــاكم و ابــن مردويــه عــن أنــس قــال
هُـمْ  (وم القيامة لازماً به لا يفارقه و إن دعا رجـل رجـلاً ثمّ قـرأ ء إلاّ كان موقوفاً ي شي Aغ وَ قِفُـوهُمْ إِ

  .)مَسْؤُلوُنَ 
عــــن النــــبيّ  و في روضــــة الكــــافي، بإســــناده عــــن محمّــــد بــــن إســــحاق المــــدنيّ عــــن أبي جعفــــر 

وِ(كَ لهَُمْ رِزْقٌ مَ  (: و أمّا قوله: في حديث 
ُ
الخـدّام فيـأتون بـه إلى  )١(يعلمـه : قال )عْلوُمٌ أ

فـإ6ّم لا يشـتهون : قـال )فوَاكِـهُ وَ هُـمْ مُكْرَمُـونَ  (: أمّـا قولـه. أولياء االله قبـل أن يسـألوهم إيـّاه
  .شيئاً في الجنّة إلاّ اكُرموا به

ــاطA  (: و في تفســير القمّــيّ، و في روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر  ــواءِ فَ ــرَآهُ Rِ سَ لعََ فَ
  .في وسط الجحيم: يقول ) اْ_حَِيمِ 

ــOَ  (: و فيــه في قولــه تعــالى تِ ــنُ بمَِيِّ  فَمــا َ~ْ
َ
إلخ بإســناده عــن أبيــه عــن علــيّ بــن مهزيــار و  ) أ

إذا : قــال الحســن بــن محبــوب عــن النضــر بــن ســويد عــن درســت عــن أبي بصــير عــن أبي جعفــر 
: ء بـالموت و يـذبح كـالكبش بـين الجنـّة و النـار ثمّ يقـال ة و أهل النـار النـار جـيدخل أهل الجنّة الجنّ 

 فَما  (: خلود فلا موت أبداً فيقول أهل الجنّة
َ
  أ

____________________  
  .خ: يعني) ١(
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و<
ُ
Oَ إلاAِ مَوْتتَنَاَ الأْ تِ Oَ إنAِ هذا لهَُوَ الْ   َ~نُْ بمَِيِّ نِ

Aفَوْزُ العَْظِيمُ لمِِثـْلِ هـذا فلَيْعَْمَـلِ وَ ما َ~نُْ بمُِعَذ
  .) العْامِلوُنَ 
و حـــديث ذبـــح المـــوت في صـــورة كـــبش يـــوم القيامـــة مـــن المشـــهورات رواه الشـــيعة و أهـــل  :أقـــول

  .السنّة، و هو تمثّل الخلود يومئذ
ومِ  (: و في اpمـع في قولـه تعـالى قُّ Aمـا : يـة قالـتالآ  روي أنّ قريشـاً لمـّا سمعـت هـذه ) شَجَرَةُ الز

الزقّوم بكلام البربر التمـر و الزبـد و في روايـة بلغـة الـيمن فقـال : نعرف هذه الشجرة قال ابن الزبعري
ـــه ـــة بتمـــر و زبـــد فقـــال لأصـــحابه: أبوجهـــل لجاريت ـــه الجاري ـــة زقّمينـــا فأتت ـــذي : يـــا جاري تزقّمـــوا yـــذا الّ

نAـــا  (الشــجر فـــأنزل االله ســبحانه يخــوّفكم بــه محمّـــد فيــزعم أنّ النـــار تنبــت الشـــجر و النــار تحـــرق  إِ
 َOِِالم Aجَعَلنْاها فتِنْةًَ للِظ (.  

  .و هذا المعنى مرويّ بطرق عديدة :أقول
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  ) ١١٣ - ٧١سورة الصافاّت الآيات  (
 Oَِل Aو

َ
كَْ}ُ الأْ

َ
نذِرِينَ  )٧١(وَلقََدْ ضَلA قَبلْهَُمْ أ رسَْلنْاَ فِيهِم مُّ

َ
فَ Pَنَ فاَنظُرْ كَيـْ )٧٢(وَلقََدْ أ

وَلقََـدْ ناَدَانـَا نـُوحٌ فلَـَنِعْمَ المُْجِيبـُونَ  )٧٤(المُْخْلصOََِ  اللهِ إلاAِ عِباَدَ ا )٧٣(َ>قبِةَُ المُْنذَرِينَ 
هْلهَُ مِنَ الكَْرْبِ العَْظِيمِ  )٧٥(

َ
يAتـَهُ هُـمُ اْ?َـاقOَِ  )٧٦(وAgََينْاَهُ وَأ وَترََْ[نـَا  )٧٧(وجََعَلنْاَ ذُرِّ

ٰ نوُحٍ Rِ العَْالمOََِ  )٧٨(هِ Rِ الآْخِرِينَ عَليَْ  َlَ ٌ٧٩(سَلاَم(  Oَ لكَِ gَزِْي المُْحْسِنِ نAا كَذَٰ  )٨٠(إِ
 Oَِهُ مِنْ عِباَدِناَ المُْؤْمِنAن غْرَقْناَ الآْخَرِينَ  )٨١(إِ

َ
برَْاهِيمَ  )٨٢(عُمA أ ذْ  )٨٣(وfَنAِ مِن شِيعَتِهِ لإَِ إِ

هُ بقَِ  Aنيِهِ وَقوَْمِـهِ مَـاذَا يَعْبـُدُونَ  )٨٤(لبٍْ سَلِيمٍ جَاءَ رَب
َ
ذْ قاَلَ لأِ ئفِْـqً آلهَِـةً دُونَ ا )٨٥(إِ

َ
 اللهِ أ

كُم برَِبِّ العَْالمOََِ  )٨٦(ترُِيدُونَ  kِّ  )٨٨(فَنظََـرَ غَظْـرَةً Rِ ا"ُّجُـومِ  )٨٧(فَمَا ظَنُّ فَقَـالَ إِ
كُلوُنَ  )٩٠(ينَ فَتوََلAوْا قَنهُْ مُدْبرِِ  )٨٩(سَقِيمٌ 

ْ
لاَ تأَ

َ
hَٰ آلهَِتِهِمْ فَقَالَ أ مَا لكَُمْ لاَ  )٩١(فَرَاغَ إِ

بًا باSَِْمOِِ  )٩٢(تنَطِقُونَ  ونَ  )٩٣(فَرَاغَ عَليَهِْمْ َ<ْ قْبلَوُا إSَِهِْ يزَِفُّ
َ
يَعْبُدُونَ مَـا  )٩٤(فأَ

َ
قاَلَ أ

لقُْوهُ Rِ اْ_حَِـيمِ  )٩٦(ونَ خَلقََكُمْ وَمَا يَعْمَلـُ اللهُ وَا )٩٥(يَنحِْتوُنَ 
َ
قـَالوُا انْنـُوا Nَُ بنُيْاَنـًا فـَأ

)٩٧(  Oَِسْفَل
َ
جَعَلنْاَهُمُ الأْ رَادُوا بهِِ كَيدًْا فَ

َ
hَٰ رَِ�ّ سَـيهَْدِينِ  )٩٨(فأَ kِّ ذَاهِـبٌ إِ  )٩٩(وَقاَلَ إِ

 Oَ ِIِا Aناَهُ بغُِلاَمٍ حَلِ  )١٠٠(ربَِّ هَبْ ِ- مِنَ الص ْ A/َب ْ>َ قاَلَ ياَ نُـATَ  )١٠١(يمٍ فَ Aا بلَغََ مَعَهُ الس Aَفلَم
ذَْ?ُكَ 

َ
kِّ أ

َ
رىَٰ Rِ المَْناَمِ ك

َ
kِّ أ   إِ
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جِدkُِ إنِ شَاءَ ا بتَِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ  سَتَ
َ
ـابرِِينَ  اللهُ فاَنظُرْ مَاذَا ترََىٰ  قاَلَ ياَ أ Aـا  )١٠٢(مِـنَ الص Aَفلَم

سْلمََا وَتلAَهُ 
َ
ن ياَ إبِرَْاهِيمُ  )١٠٣(للِجَْبOِِ  أ

َ
لكَِ gَـْزِي  )١٠٤(وَناَدَفْناَهُ أ نAا كَذَٰ ؤْيَا  إِ قتَْ الرُّ Aقَدْ صَد

 Oَ وَترََْ[ناَ عَليَهِْ  )١٠٧(وَفَدَفْناَهُ بذِِبحٍْ عَظِيمٍ  )١٠٦(إنAِ هَذَا لهَُوَ اْ?َلاَءُ المُْبOُِ  )١٠٥(المُْحْسِنِ
ٰ إبِرَْاهِيمَ  )١٠٨(Rِ الآْخِرِينَ  َlَ ٌ١٠٩(سَلاَم(  Oَ لكَِ gَزِْي المُْحْسِنِ نAهُ مِنْ عِباَدِناَ  )١١٠(كَذَٰ إِ

 Oَِ١١١(المُْؤْمِن(  Oَ ِIِا Aنَ الص ا مِّ Xناَهُ بإِِسْحَاقَ نبَِي ْ A/َإِسْحَاقَ  وَمِـن  )١١٢(وَب ٰ
َlََوَبَارَْ[ناَ عَليَهِْ و

يAتِهِمَا ُ/سِْنٌ  َفْسِهِ مُبOٌِ  ذُرِّ   )١١٣(وَظَالمٌِ ِ"ّ

  )بيان  (
تعقيــــب لغــــرض الســــياق الســــابق المتعــــرّض لشــــركهم و تكــــذيبهم بآيــــات االله و yديــــدهم بــــأليم 

إنّ أكثـــر الأوّلـــين ضـــلّوا كضـــلالهم و كـــذّبوا الرســـل المنـــذرين كتكـــذيبهم و يستشـــهد : العـــذاب يقـــول
و مـا في الآيـات المنقولـة  لـوط و يـونس بقصص نوح و إبراهيم و موسى و هارون و إليـاس و 

  .إشارة إلى قصّة نوح و خلاصة قصص إبراهيم 
لِـOَ  ( :قوله تعـالى Aو

َ
كْـَ}ُ الأْ

َ
كـلام مسـوق   ) المُْخْلصَِـOَ  -إلى قولـه  - وَ لقََدْ ضَلA قَـبلْهَُمْ أ

مـن قـبلهم فقـد ضـلّ أكثـرهم كمـا ضـلّ هـؤلاء و لإنذار مشركي هذه الامُّة بتنظيرهم للامُـم الهـالكين 
ارُســــل إلــــيهم رســــل منــــذرون كمــــا ارُســــل منــــذر إلى هــــؤلاء فكــــذّبوا فكــــان عاقبــــة أمــــرهم الهــــلاك إلاّ 

  .المخلصين منهم
رسَْـلنْا  (للقسم و كذا في  )لقََدْ ضَلA  (و اللاّم في 

َ
و المنـذرين الأوّل بكسـر الـذال  )لقََـدْ أ

   إلاAِ  (الثاني بفتح الذال المعجمة و هم الامُم الأوّلون، و المعجمة و هم الرسل و 
   



١٣٢ 

إن كـان المـراد yـم مــن في الامُـم مـن المخلصـين كــان اسـتثناء متّصـلاً و إن عـمّ الأنبيــاء   ) اللهِ عِبــادَ ا
  .كان منقطعاً إلاّ بتغليبه غير الأنبياء عليهم و المعنى ظاهر

اللاّمـان للقسـم و هـو يـدلّ علـى كمـال  ) لـَنِعْمَ المُْجِيبـُونَ وَ لقََدْ نادانا نوُحٌ فَ  ( :قوله تعـالى
العنايــة بنــداء نــوح و إجابتــه تعــالى، و قــد مــدح تعــالى نفســه في إجابتــه فــإنّ التقــدير فلــنعم اpيبــون 

دعــاءه علــى  -علــى مــا يفيــده الســياق  -نحــن، و جمــع اpيــب لإفــادة التعظــيم و قــد كــان نــداء نــوح 
رضِْ مِنَ الqْفـِرِينَ  (: ه المنقولين في قولـه تعـالىقومه و استغاثته بربّ 

َ
وَ قالَ نوُحٌ ربَِّ لا تذََرْ lََ الأْ

 ً kِّ مَغْلوُبٌ فاَغْتَِ<ْ  (: ، و في قوله تعالى٢٦: نوح ) دَيAارا
َ
هُ ك A١٠: القمر ) فَدَ> رَب.  

هْلهَُ مِنَ الكَْرْبِ العَْظِيمِ  ( :قوله تعالى
َ
الغـمّ  -على مـا ذكـره الراغـب  -الكرب  ) وَ Agَينْاهُ وَ أ

الشديد و المراد به الطوفان أو أذى قومه، و المراد بأهله أهل بيته و المؤمنون به مـن قومـه و قـد قـال 
هْلكََ إلاAِ مَنْ سَبقََ عَليَهِْ القَْـوْلُ  (: تعالى في سورة هود

َ
لْ فِيها مِنْ Hkُ زَوجOَِْْ اثنOَِْْ وَ أ ِOْوَ  قلُنْاَ ا

و الأهــل كمــا يطلــق علــى زوج الرجــل و بنيــه يطلــق علــى كــلّ مــن هــو مــن  ٤٠: هــود ) مَــنْ آمَــنَ 
  .خاصّته

يAتهَُ هُـمُ اْ?ـاقOَِ  ( :قوله تعـالى أي البـاقين مـن النـاس بعـد قـر6م و قـد بحثنـا في  ) وَ جَعَلنْا ذُرِّ
  .هذا المعنى في قصّة نوح من سورة هود

المـراد بـالترك الإبقـاء و بـالآخرين الامُـم الغـابرة غـير  ) عَليَهِْ Rِ الآْخِرِينَ  وَ ترََْ[نا ( :قولـه تعـالى
أيضـــاً في هـــذه الســورة و قـــد بـــدّلت في  الأوّلــين، و قـــد ذكــرت هـــذه الجملـــة بعــد ذكـــر إبــراهيم 

 ٨٤: الشـعراء ) نَ وَ اجْعَلْ ِ- لسِانَ صِدْقٍ Rِ الآْخِرِي (: القصّة بعينها من سورة الشعراء من قوله
و اســتفدنا منــه هنــاك أنّ المــراد بلســان صــدق كــذلك أن يبعــث االله بعــده مــن يقــوم بدعوتــه و يــدعو 

  .إلى ملّته و هي دين التوحيد 
إلى التوحيـــد و  فيتأيــّـد بـــذلك أنّ المـــراد بالإبقـــاء في الآخـــرين هـــو إحيـــاؤه تعـــالى دعـــوة نـــوح 

  .عصر و جيلاً بعد جيل إلى يوم القيامة مجاهدته في سبيل االله عصراً بعد
المـراد بالعـالمين جميعهـا لكونـه جمعـاً محلـّى بـاللاّم  ) نـُوحٍ Rِ العْـالمOََِ   سَلامٌ lَ  ( :قولـه تعـالى

  مفيداً للعموم، و الظاهر أنّ المراد به عالموا البشر و اممُهم و جماعاyم إلى 
   



١٣٣ 

اركــة طيّبــة yــدى إليــه مــن قبــل الامُــم الإنســانيّة مــا جــرى فيهــا يــوم القيامــة فإنــّه تحيّــة مــن عنــد االله مب
أوّل مـن انــتهض لـدعوة التوحيــد و دحـض الشــرك و  ء مــن الخـيرات اعتقــاداً أو عمـلاً فإنـّـه  شـي

ما يتبعه من العمل و قاسى في ذلك أشدّ المحنـة فيمـا يقـرب مـن ألـف سـنة لا يشـاركه في ذلـك أحـد 
 واقــع بيــنهم إلى يــوم القيامــة، و لا يوجــد في كلامــه تعــالى ســلام علــى هــذه فلــه نصــيب مــن كــلّ خــير
  .السعة على أحد ممنّ دونه

  .المراد بالعالمين عوالم الملائكة و الثقلين من الجنّ و الإنس: و قيل
Oَ  ( :قوله تعالى نAا كَذلكَِ gَزِْي المُْحْسِنِ ئـه و تعليل لمـا امـتنّ عليـه مـن الكرامـة كإجابـة ندا ) إِ

تنجيته و أهله من الكرب العظيم و إبقاء ذريّتّه و تركه عليه في الآخرين و السلام عليـه في العـالمين، 
و تشــبيه جزائــه بجــزاء عمــوم المحســنين مــن حيــث أصــل الجــزاء الحســن لا في خصوصــيّاته فــلا يوجــب 

  .و هو ظاهر ذلك اشتراك الجميع فيما اختصّ به 
نA  ( :قولـه تعـالى تعليـل لإحسـانه المـدلول عليـه بالجملـة السـابقة و  )هُ مِـنْ عِبادِنـَا المُْـؤْمِنOَِ إِ

لكونــه عبــداً الله بحقيقــة معــنى الكلمــة كــان لا يريــد و لا يفعــل إلاّ مــا يريــده االله، و  ذلــك لأنــّه 
يـع أركـان وجـوده و لكونه من المؤمنين حقّـاً كـان لا يـرى مـن الاعتقـاد إلاّ الحـقّ و سـرى ذلـك إلى جم

  .من كان كذلك لا يصدر منه إلاّ الحسن الجميل فكان من المحسنين
غْرَقْناَ الآْخَرِينَ  ( :قوله تعـالى

َ
ثمّ للتراخـي الكلامـيّ دون الزمـانيّ و المـراد بـالآخرين قومـه  )عُمA أ

  .المشركون
برْاهِيمَ  ( :قوله تعـالى لقـوم المشـايعون لغـيرهم الـذاهبون علـى الشـيعة هـم ا ) وَ إنAِ مِنْ شِيعَتِهِ لإَِ

وَ حِيـلَ  (: أثرهم و بالجملة كلّ من وافق غيره في طريقته فهو من شيعته تقدّم أو تأخّر قـال تعـالى
شْياعِهِمْ مِنْ قَبلُْ 

َ
  .٥٤: سبأ ) بيَنْهَُمْ وَ نOََْ ما يشَْتهَُونَ كَما فعُِلَ بأِ

أي إنّ إبراهيم كان ممنّ يوافقه في دينه و هـو ديـن لنوح  ) شِيعَتِهِ  (و ظاهر السياق أنّ ضمير 
  .و لا دليل عليه من جهة اللفظ الضمير لمحمّد : التوحيد، و قيل

   



١٣٤ 

و هــو آدم الثــاني أبوالبشــر  و مــن حســن الإرداف في نظــم الآيــات تعقيــب قصّــة نــوح : قيــل
لأنبياء إليه تنتهي أنساب جلّ الأنبياء بعده و على دينـه تعتمـد أديـان و هو أبوا بقصّة إبراهيم 

نجـّاه االله مـن الغـرق  ، و أيضـاً نـوح التوحيد الحيـّة اليـوم كـدين موسـى و عيسـى و محمّـد 
  .نجّاه االله من الحرق و إبراهيم 

هُ  ( :قولـه تعـالى Aذْ جاءَ رَب مجيئـه ربـّه كنايـة عـن تصـديقه لـه و إيمانـه بـه، و يؤيـّد  ) بقَِلبٍْ سَلِيمٍ إِ
ذلــك أنّ المــراد بســلامة القلــب عــروّه عــن كــلّ مــا يضــرّ التصــديق و الإيمــان بــاالله ســبحانه مــن الشــرك 
الجليّ و الخفيّ و مساوئ الأخلاق و آثار المعاصي و أيّ تعلّق بغيره ينجذب إليـه الإنسـان و يختـلّ 

  .اء توجّهه إليه سبحانهبه صف
ء  و بــذلك يظهــر أنّ المــراد بالقلــب الســليم مــا لا تعلــّق لــه بغــيره تعــالى كمــا في الحــديث و ســيجي

  .إن شاء االله في البحث الروائيّ الآتي
المـراد بـه القلـب : المراد به السالم من الشرك، و يمكن أن يوجّه بما يرجع إلى الأوّل و قيل: و قيل

  .ترى الحزين، و هو كما
و الظـروف يغتفـر فيهـا مـا لا يغتفـر في  )مِنْ شِـيعَتِهِ  (و الظرف في الآية متعلـّق بقولـه سـابقاً 

  .غيرها، و قيل متعلّق باذُكر المقدّر
نيِهِ وَ قوَْمِهِ ما ذا يَعْبُدُونَ  ( :قوله تعـالى

َ
ذْ قالَ لأِ ء تعبـدون؟ و إنمّـا سـألهم عـن  أي أيّ شـي ) إِ

  .م يعبدون الأصنام تعجّباً و استغراباً معبودهم و هو يرى أ6ّ 
 إِفqًْ آلهَِةً دُونَ ا ( :قولـه تعـالى

َ
أي تقصـدون آلهـة دون االله إفكـا و افـتراء، إنمّـا  )ترُِيـدُونَ  اللهِ أ

  .قدّم الإفك و الآلهة لتعلّق عنايته بذلك
kِّ سَـقِيمٌ  ( :قولـه تعـالى قالَ إِ شـكّ أنّ ظـاهر الآيتـين أنّ إخبـاره لا  ) فَنظََرَ غَظْرَةً Rِ ا"ُّجُومِ فَ
بأنهّ سقيم مرتبط بنظرته في النجـوم و مبـنيّ عليـه و نظرتـه في النجـوم إمّـا لتشـخيص السـاعة و  

خصوص الوقت كمـن بـه حمـّى ذات نوبـة يعـينّ وقتهـا بطلـوع كوكـب أو غروyـا أو وضـع خـاصّ مـن 
تي كــان المنجّمــون يــرون أنّ الأوضــاع الفلكيــّة تــدلّ النجــوم و إمّــا للوقــوف علــى الحــوادث المســتقبلة الــّ

  .منهم جمّ غفير عليها، و قد كان الصابئون مبالغين فيها و كان في عهده 
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فعلــى الوجــه الأوّل لمـّـا أراد أهــل المدينــة أن يخرجــوا كافــّة إلى عيــد لهــم نظــر إلى النجــوم و أخــبرهم 
  .لى الخروج معهمأنهّ سقيم ستعتريه العلّة فلا يقدر ع

حينــذاك إلى النجــوم نظــرة المنجّمــين فــأخبرهم أ6ّــا تــدلّ علــى أنــّه  و علــى الوجــه الثــاني نظــر 
  .سيسقم فليس في وسعه الخروج معهم

و هـو في إخــلاص التوحيــد بحيــث لا يـرى لغــيره تعــالى تــأثيراً،  و أوّل الـوجهين أنســب لحالــه 
لم يكــن بــه في تلــك الأيــّام ســقم أصــلاً، و قــد أخــبر القــرآن  يــدلّ علــى أنــّه  و لا دليــل لنــا قويــّاً 

بإخباره بأنهّ سقيم و ذكـر سـبحانه قبيـل ذلـك أنـّه جـاء ربـّه بقلـب سـليم فـلا يجـوز عليـه كـذب و لا 
  .لغو من القول

المعـــاريض في و لهـــم في الآيتـــين وجـــوه اخُـــر أوجههـــا أنّ نظرتـــه في النجـــوم و إخبـــاره بالســـقم مـــن 
الكــلام و المعــاريض أن يقــول الرجــل شــيئاً يقصــد بــه غــيره و يفهــم منــه غــير مــا يقصــده فلعلـّـه نظــر 

في النجوم نظر الموحّد في صنعه تعالى يسـتدلّ بـه عليـه تعـالى و علـى وحدانيّتـه و هـم يحسـبون  
إنيّ سـقيم يريـد أنـّه سـيعتريه سـقم : قالأنهّ ينظر إليها نظر المنجّم فيها ليستدلّ yا على الحوادث ثمّ 

ذا مَرضِْتُ فَهُوَ يشَْـفOِِ  (: فإنّ الإنسان لا يخلو في حياته من سقم مّا و مرض ما كما قـال  ) وَ إِ
و هم يحسبون أنـّه يخـبر عـن سـقمه يـوم يخرجـون فيـه لعيـد لهـم، و المـرجّح عنـده لجميـع  ٨٠: الشعراء

  .أصنامهم و كسرهاذلك ما كان يهتمّ به من الرواغ إلى 
لكــنّ هــذا الوجــه مبــنيّ علــى أنــّه كــان صــحيحاً غــير ســقيم يومئــذ، و قــد سمعــت أن لا دليــل يــدلّ 

  .عليه
  .على أنّ المعاريض غير جائزة على الأنبياء لارتفاع الوثوق بذلك عن قولهم

أي  لإبـراهيم ضـمير الجمـع للقـوم و ضـمير الإفـراد  ) فَتوََلAوْا قَنهُْ مُـدْبرِِينَ  ( :قوله تعالى
  .خرجوا من المدينة و خلّفوه

h ( :قوله تعالى كُلوُنَ مـا لكَُـمْ لا يَنطِْقُـونَ   فَراغَ إِ
ْ
 لا تأَ

َ
قالَ أ الـروغ و الـرواغ و  ) آلهَِتِهِمْ فَ

  .الروغان الحياد و الميل، و قيل أصله الميل في جانب ليخدع من يريده
كُلوُنَ  (: و في قوله

ْ
 لا تأَ

َ
  ؟ تأييد لما ذكروا أنّ المشركين كانوا يضعون أياّم ) أ
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  .أعيادهم طعاماً عند آلهتهم
كُلوُنَ؟ ما لكَُمْ لا يَنطِْقُونَ  (: و قولـه

ْ
 لا تأَ

َ
؟ تكلـيم منـه لآلهـتهم و هـي جمـاد و هـو يعلـم ) أ

العقـلاء  أ6ّا جماد لا تأكل و لا تنطق لكنّ الوجد و شـدّة الغـيظ حملـه علـى أن يمثـّل موقفهـا موقـف
  .ثمّ يؤاخذها مؤاخذة العقلاء كما يفعل باpرمين

ء مــن الطعــام فــامتلأ  فنظــر إليهــا و هــي ذوات أبــدان كهيئــة مــن يتغــذّى و يأكــل و عنــدها شــي
كُلوُنَ  (: غيظــاً و جــاش وجــداً فقــال

ْ
ــأ  لا تَ

َ
ــمْ لا  (: ؟ فلــم يســمع منهــا جوابــاً فقــال)أ مــا لكَُ

ــونَ  عبــادكم أنّكــم عقــلاء قــادرون مــدبرّون لامُــورهم فلمّــا لم يســمع لهــا  ؟ و أنــتم آلهــة يــزعم) يَنطِْقُ
  .حسّاً راغ عليها ضرباً باليمين

باً باSَِْمOِِ  ( :قوله تعالى أي تفرعّ علـى ذاك الخطـاب أن مـال علـى آلهـتهم  ) فَراغَ عَليَهِْمْ َ<ْ
  .وّةيضرyم ضرباً باليد اليمنى أو بقوّة بناء على كون المراد باليمين الق

إنّ المــراد بــاليمين القســم و المعــنى مــال علــيهم ضــرباً بســبب القســم الــّذي ســبق : و قــول بعضــهم
صْنامَكُمْ  اللهِ تاَ (: منه و هو قوله

َ
كِيدَنA أ

َ
  .بعيد ٥٧: الأنبياء )لأَ

ونَ  ( :قولـه تعـالى قْبلَوُا إSَِهِْ يزَِفُّ
َ
بـراهيم الـزفّ و الزفيـف الإسـراع في المشـي أي فجـاؤا إلى إ ) فأَ

  .و الحال أ6ّم يسرعون اهتماماً بالحادثة الّتي يظنّون أنهّ الّذي أحدثها
و في الكــلام إيجــاز و حــذف مــن خــبر رجــوعهم إلى المدينــة و وقــوفهم علــى مــا فعــل بالأصــنام و 

  .مذكور في سورة الأنبياء تحقيقهم الأمر و ظنّهم به 
 يَعْبُدُونَ ما ( :قولـه تعـالى

َ
فيـه إيجـاز و حـذف  ) خَلقََكُمْ وَ ما يَعْمَلوُنَ  اللهُ يَنحِْتوُنَ وَ ا قالَ أ

  .من حديث القبض عليه و الإتيان به على أعين الناس و مسألته و غيرها
لا يصــلح مــا : و الاســتفهام للتــوبيخ و فيــه مــع ذلــك احتجــاج علــى بطــلان طــريقتهم فهــو يقــول

وداً لــه و االله ســبحانه خلــق الإنســان و مــا يعملــه و نحتــه الإنســان بيــده أن يكــون ربـّـاً للإنســان معبــ
  .الخلق لا ينفكّ عن التدبير فهو ربّ الإنسان و من السفه أن يترك هذا و يعبد ذاك

  موصولة و التقدير  )ما يَنحِْتوُنَ  (: و قد بان بذلك أنّ الأظهر كون ما في قوله
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فيهـا مصـدريةّ و  ) مـا (وّز بعضـهم كـون و جـ ) وَ ما يَعْمَلـُونَ  (: ما تنحتونه، و كذا في قولـه
  .هو في أوّلهما بعيد جدّاً 

و لا ضير في نسبة الخلق إلى ما عمله الإنسان أو إلى عملـه لأنّ مـا يريـده الإنسـان و يعملـه مـن 
طريق اختياره مراد االله سبحانه من طريـق إرادة الإنسـان و اختيـاره و لا يوجـب هـذا النـوع مـن تعلـّق 

بطلان تأثير إرادة الإنسان و خروج الفعل عن الاختيار و صيرورته مجـبراً عليـه، و هـو الإرادة بالفعل 
  .ظاهر

و لـو كــان المـراد نســبة خلـق أعمــالهم إلى االله سـبحانه بــلا واسـطة لا مــن طريـق إرادyــم بـل بتعلــّق 
يخـاً و إرادته بنفس عملهم و أفاد الجبر لكان القول أقرب إلى أن يكون عـذراً لهـم مـن أن يكـون توب

  .تقبيحاً، و كانت الحجّة لهم لا عليهم
لقُْوهُ Rِ اْ_حَِيمِ  ( :قوله تعالى

َ
البنيان مصدر بنى يبني و المراد بـه المبـنيّ،  )قالوُا انْنوُا Nَُ بنُيْاناً فأَ

  .و الجحيم النار في شدّة تأجّجها
سْـفَلِ  ( :قوله تعالى

َ
جَعَلنْـاهُمُ الأْ رادُوا بـِهِ كَيـْداً فَ

َ
الكيـد الحيلـة و المـراد احتيـالهم إلى  )Oَ فـَأ
  .إهلاكه و إحراقه بالنار

سْفَلOَِ  (: و قوله
َ
جَعَلنْاهُمُ الأْ كناية عن جعـل إبـراهيم فـوقهم لا يـؤثرّ فيـه كيـدهم شـيئاً إذ   ) فَ

  .٦٩: الأنبياء )إبِرْاهِيمَ   يا نارُ كُوِ= برَدْاً وَ سَلاماً lَ  (: قال سبحانه
و هـــو انتهاضـــه أوّلاً علـــى عبـــادة الأوثـــان و  ذا فصـــل مـــن قصـــص إبـــراهيم و قـــد اختـــتم yـــ

  .اختصامه لعبّادها و انتهاء أمره إلى إلقائه النار و إبطاله تعالى كيدهم
h ( :قولـه تعـالى kِّ ذاهِبٌ إِ يـذكر عزمـه  فصـل آخـر مـن قصصـه  )رَ�ِّ سَـيهَْدِينِ   وَ قالَ إِ
رة من بين قومه و استيهابه من االله ولداً صالحاً و إجابتـه إلى ذلـك و قصّـة ذبحـه و نـزول على المهاج

  .الفداء
h (: فقولــــه ــــبٌ إِ kِّ ذاهِ ــــالَ إِ وَ  (: إلخ كالإنجــــاز لمــــا وعــــدهم بــــه مخاطبــــاً لآزر ) رَ�ِّ   وَ ق

لكُُمْ وَ ما تدَْعُونَ مِنْ دُونِ ا ِYَْق
َ
دْعُوا رَ�ِّ عnَ اللهِ أ

َ
   وَ أ

َ
اك Xكُونَ بدُِ>ءِ رَ�ِّ شَقِي

َ
 ٤٨: مـريم ) لاA أ

و منـه يعلــم أنّ مـراده بالــذهاب إلى ربـّـه الـذهاب إلى مكــان يتجـرّد فيــه لعبادتــه تعـالى و دعائــه و هــو 
  .الأرض المقدّسة
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  .إنّ المراد أذهب إلى حيث أمرني ربيّ لا شاهد عليه: و قول بعضهم
ــث يلقــونني في النــار فــأموت و ألقــى إنّ المــراد إنيّ ذ: و كــذا قــول بعضــهم اهــب إلى لقــاء ربيّ حي
  .ربيّ سيهديني إلى الجنّة

Oَ  (: أنّ ذيل الآية لا يناسبه و هو قولـه -كما قيل   -و فيه  ِIِـا Aو   )ربَِّ هَـبْ ِ- مِـنَ الص
ناهُ بغُِلامٍ حَلِيمٍ  (: كذا قوله بعده ْ A/َب   .) فَ
Oَ ربَِّ هَبْ ِ- مِـنَ ا ( :قولـه تعـالى ِIِـا Aو مسـألته الولـد أي  حكايـة دعـاء إبـراهيم  )لص

  .إلخ و قد قيّده بكونه من الصالحين ) ربَِّ هَبْ ِ-  (: قال
ناهُ بغُِلامٍ حَلِـيمٍ  ( :قولـه تعـالى ْ A/َب أي فبشّـرناه أنـّا سـنرزقه غلامـاً حليمـاً و فيـه إشـارة إلى  ) فَ

ن، و أخذ الغلومـة في وصـفه مـع أنـّه بلـغ مبلـغ الرجـال للإشـارة إلى أنهّ يكون ذكراً و يبلغ حدّ الغلما
حاله الّتي يظهر فيها صفة كمالـه و صـفاء ذاتـه و هـو حلمـه الـّذي مكّنـه مـن الصـبر في ذات االله إذ 

جِدkُِ إنِْ شاءَ ا (: قال بتَِ افْعَلْ ما تؤُْمَرُ سَتَ
َ
ابرِِينَ  اللهُ يا أ Aمِنَ الص (.  

مـــن الأنبيـــاء بـــالحلم إلاّ هـــذا النـــبيّ الكـــريم في هـــذه الآيـــة و أبـــوه في قولـــه  و لم يوصـــف في القـــرآن
اهٌ مُنِيبٌ  (: تعالى Aو

َ
  .٧٥: هود ) إنAِ إبِرْاهِيمَ Iَلَِيمٌ أ

رى ( :قوله تعالى
َ
kِّ أ ْ>َ قالَ يا نATَُ إِ Aا بلَغََ مَعَهُ الس Aَذَْ?ُكَ فاَغْظُرْ ما  فلَم

َ
kِّ أ

َ
  ذا تـَرى Rِ المَْنامِ ك

إلخ الفـــاء في أوّل الآيـــة فصـــيحة تـــدلّ علـــى محـــذوف و التقـــدير فلمّـــا ولـــد لـــه و نشـــأ و بلـــغ معـــه  )
الســعي، و المـــراد ببلـــوغ الســعي بلوغـــه مـــن العمـــر مبلغــاً يســـعى فيـــه لحـــوائج الحيــاة عـــادة و هـــو ســـنّ 

  .الرهاق، و المعنى فلمّا راهق الغلام قال له يا بنيّ إلخ
رىقالَ يا  (: و قوله

َ
kِّ أ ذَْ?ُكَ   نATَُ إِ

َ
kِّ أ

َ
 (: هـي رؤيـا إبـراهيم ذبـح ابنـه، و قولـه ) Rِ المَْنامِ ك

رى
َ
kِّ أ رى (: يدلّ على تكرّر هذه الرؤيا لـه كمـا في قولـه )  إِ

َ
kِّ أ : الخ يوسـف )  وَ قالَ المَْلِـكُ إِ

٣٣.  
د أي فتفكّـر فيمـا قلـت و عـينّ مـا هـو مـن الـرأي بمعـنى الاعتقـا )  فاَغْظُرْ ما ذا ترَى (: و قولـه

  فهم من منامه أنهّ  هو رأيك فيه، و هذه الجملة دليل على أنّ إبراهيم 
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أمـــر لـــه بالـــذبح مثــّـل لـــه في مثـــال نتيجـــة الأمـــر و لـــذا طلـــب مـــن ابنـــه الـــرأي فيـــه و هـــو يختـــبره بمـــا ذا 
  .يجيبه؟

بتَِ افْعَلْ ما تؤُْمَرُ سَتَ  (: و قوله
َ
ـابرِِينَ  اللهُ جِدkُِ إنِْ شاءَ اقالَ يا أ Aجـواب ابنـه، و  ) مِـنَ الص

بتَِ افْعَلْ ما تؤُْمَرُ  (: قوله
َ
افعـل مـا تـؤمر و : إظهار رضي بالذبح في صورة الأمـر و قـد قـال ) يا أ

  .لم يقل اذبحني إشارة إلى أنّ أباه مأمور بأمر ليس له إلاّ ائتماره و طاعته
جِدkُِ إنِْ ش (: و قوله ابرِِينَ  اللهُ اءَ اسَتَ Aتطييب منه لنفس أبيه أنـّه لا يجـزع منـه و لا  ) مِنَ الص

يــأتي بمــا يهــيّج وجــد الوالــد عــن ولــده المزمّــل بدمائــه، و قــد زاد في كلامــه صــفاء علــى صــفاء إذ قيّــد 
س فأشـار إلى أنّ اتّصـافه yـذه الصـفة الكريمـة أعـني الصـبر لـي ) اللهُ إنِْ شاءَ ا (: وعده بالصبر بقولـه

له من نفسه و لا أنّ زمامه بيده بـل هـو مـن مواهـب االله و مننـه إن يشـأ تلـبّس بـه و لـه أن لا يشـاء 
  .فينزعه منه

هُ للِجَْبِـOِ  ( :قولـه تعـالى سْـلمَا وَ تلAَـ
َ
ا أ Aَو التـلّ الصـرع و : الإسـلام الرضـا و الاستسـلام )فلَم

ونَ  (: لبيـان مـا وقـع عليـه الصـراع كقولـه ) للِجَْبOِِ  (الجبين أحـد جـانبي الجبهـة و الـلاّم في  Kَِـرُّ
 ً دا Aذْقانِ سُـج

َ
، و المعـنى فلمّـا استسـلما إبـراهيم و ابنـه لأمـر االله و رضـيا بـه و ١٠٧: الإسـراء ) للأِْ

  .صرعة إبراهيم على جبينه
  .و جواب لماّ محذوف إيماء إلى شدّة المصيبة و مرارة الواقعة

نْ  ( :قوله تعالى
َ
ؤْيا وَ نادَينْاهُ أ قتَْ الرُّ Aمعطوف على جواب لماّ المحـذوف،  ) يا إبِرْاهِيمُ قَدْ صَد

ؤْيا (: و قوله قتَْ الرُّ Aا مورد الصدق و جعلتها صادقة و امتثلـت الأمـر الـّذي  ) قَدْ صَدyأي أورد
ه عليـــه أمرنـــاك فيهـــا أي إنّ الأمـــر فيهـــا كـــان امتحانيــّـاً يكفـــي في امتثالـــه yيــّـؤ المـــأمور للفعـــل و إشـــراف

  .فحسب
Oَ إنAِ هذا لهَُوَ اْ?َلاءُ المُْبِـOُ  ( :قولـه تعـالى نAا كَذلكَِ gَزِْي المُْحْسِنِ الإشـارة بكـذلك إلى  ) إِ

  .قصّة الذبح بما أ6ّا محنة شاقةّ و ابتلاء شديد و الإشارة yذا إليها أيضاً و هو تعليل لشدّة الأمر
  المحسنين فنمتحنهم امتحانات شاقةّ صورة هيّنة إناّ على هذه الوتيرة نجزي : و المعنى

   



١٤٠ 

معـــنى فـــإذا أتمـّــوا الابـــتلاء جزينـــاهم أحســـن الجـــزاء في الـــدنيا و الآخـــرة، و ذلـــك لأنّ الــّـذي ابتلينـــا بـــه 
  .إبراهيم لهو البلاء المبين

ــذِبحٍْ عَظِــيمٍ  ( :قولــه تعــالى ــدَينْاهُ بِ بــه  أي و فــدينا ابنــه بــذبح عظــيم و كــان كبشــاً أتــى )وَ فَ
جبرئيــل مــن عنــد االله ســبحانه فــداء علــى مــا في الأخبــار، و المــراد بعظمــة الــذبح عظمــة شــأنه بكونــه 

  .من عند االله سبحانه و هو الّذي فدى به الذبيح
  .تقدّم الكلام فيه ) وَ ترََْ[نا عَليَهِْ Rِ الآْخِرِينَ  ( :قوله تعالى
  .ه تعالى عليه، و في تنكير سلام تفخيم لهتحيّة من ) إبِرْاهِيمَ   سَلامٌ lَ  ( :قوله تعالى
نAهُ مِنْ عِبادِناَ المُْؤْمِنOَِ  ( :قوله تعالى Oَ إِ   .تقدّم تفسير الآيتين ) كَذلكَِ gَزِْي المُْحْسِنِ
Oَ  ( :قوله تعالى ِIِا Aا مِنَ الص Xناهُ بإِِسْحاقَ نبَِي ْ A/َالضمير لإبراهيم  ) وَ ب.  

 (: هــــذه الآيــــة المتضــــمّنة للبشــــرى بإســــحاق بوقوعهــــا بعــــد البشــــرى الســــابقة بقولــــهو اعلــــم أنّ 
ـناهُ بغُِــلامٍ حَلِـيمٍ  ْ A/َب ـْ>َ  (: المتعقّبـة بقولـه ) فَ Aــا بلَـَغَ مَعَــهُ الس Aَإلى آخـر القصّـة ظــاهرة   ) فلَم

صّــلنا القــول في و قــد ف كالصــريحة أو هــي صــريحة في أنّ الــذبيح غــير إســحاق و هــو إسماعيــل 
  .من سورة الأنعام ذلك في قصص إبراهيم 

يAتِهِما ُ/سِْـنٌ وَ ظـالمٌِ ِ"َفْسِـهِ مُبِـOٌ   وَ بارَْ[نا عَليَهِْ وَ lَ  ( :قولـه تعـالى  )  إِسْحاقَ وَ مِنْ ذُرِّ
اهيم و إســحاق ء جعــل الخــير و النمــاء و الثبــات فيــه أي و جعلنــا فيمــا أعطينــا إبــر  المباركــة علــى شــي

  .الخير الثابت و النماء
ــا (: و يمكــن أن يكــون قولــه يAتِهِم ــنْ ذُرِّ ــا (: إلخ قرينــة علــى أنّ المــراد بقولــه ) وَ مِ  ) بارَْ[ن

  .إعطاء البركة و الكثرة في أولاده و أولاد إسحاق، و الباقي ظاهر

  )بحث روائي  (
ــيّ  ــلِيمٍ  (: في قولــه تعــالى: في تفســير القمّ ــبٍ سَ ــذي يلقــى االله : قــال ) بقَِلْ القلــب الســليم الّ

  . عزّوجلّ و ليس فيه أحد سواه
    



١٤١ 

  .القلب السليم من الشكّ : و فيه، قال
عــاب : قــال قــال أبــوجعفر  و في روضــة الكــافي، بإســناده عــن حجــر عــن أبي عبــداالله 

و االله مــا كــان ســقيماً و مــا  : قــال أبــو جعفــر . آلهــتهم فنظــر نظــرة في النجــوم فقــال إنيّ ســقيم
  .كذب

ما كان إبراهيم سقيماً و ما كـذب إنمّـا عـنى سـقيماً : و في معناه روايات اخُر و في بعضها :أقول
  .في دينه مرتاداً 

قومــه و كســره الأصــنام و إلقائــه في النــار في  و قــد تقــدّم الروايــات في قصّــة حجــاج إبــراهيم 
  .م و مريم و الأنبياء و الشعراءتفسير سور الأنعا

و قـد سـأله رجـل عمّـا اشـتبه عليـه مـن الآيـات : في حـديث و في التوحيد، عن أميرالمؤمنين 
ء من كتاب االله عزّوجلّ تأويله غير تنزيله و لا يشـبه كـلام البشـر و  و قد أعلمتك أن ربّ شي: قال

  .سأنبّئك بطرف منه فتكتفي إن شاء االله
h (: قــول إبــراهيم  مــن ذلــك ــبٌ إِ kِّ ذاهِ ــيهَْدِينِ   إِ فذهابــه إلى ربــّه توجّهــه إليــه  ) رَ�ِّ سَ

  .عبادة و اجتهاداً و قربة إلى االله عزّوجلّ أ لا ترى أنّ تأويله غير تنزيله؟
 إرادتـين و يـا فـتح إنّ الله: قـال و فيه، بإسناده عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ عـن أبي الحسـن 

إرادة حــتم، و إرادة عــزم ينهــى و هــو يشــاء ذلــك و يــأمر و هــو لا يشــاء أ و مــا رأيــت أنــّه : مشــيّتين
6ى آدم و زوجته عن أن يأكلا من الشجرة و هو يشـاء ذلـك؟ و لـو لم يشـأ لم يـأكلا، و لـو أكـلا 

و شـاء أن لا  السـلام عليهمالغلبت شهوyما مشيّة االله تعالى، و أمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل 
فرّجـت عـنيّ فـرجّ االله : قلـت. يذبحه و لو لم يشأ أن لا يذبحه لغلبت مشيّة إبراهيم مشيّة االله عزّوجلّ 

  .عنك
حـدّثني أبي : حدّثنا عليّ بـن موسـى قـال: و عن أمالي الشيخ، بإسناده إلى سليمان بن يزيد قال

  :الذبيح إسماعيل : قال عن أبيه عن أبي جعفر عن أبيه عن آبائه 
، و yـــذا المضـــمون روايـــات  و روي مثلـــه في اpمـــع، عـــن أبي جعفـــر و أبي عبـــداالله  :أقـــول

  ، و قد وقع في بعض رواياyم أنهّ إسحاق كثيرة اخُرى عن أئمّة أهل البيت 
   



١٤٢ 

  .و هو مطروح لمخالفة الكتاب
عـــن الـــذبيح مـــن كـــان؟ فقـــال إسماعيـــل لأنّ االله تعـــالى ذكـــر  دق ســـئل الصـــا: و عـــن الفقيـــه

Oَ  (: قصّته في كتابه ثمّ قال ِIِا Aا مِنَ الص Xناهُ بإِِسْحاقَ نبَِي ْ A/َوَ ب(.  
  .هذا ما تقدّم في بيان الآية أنّ الآية بسياقها ظاهرة بل صريحة في ذلك :أقول

راهيم كـــان إذا زار إسماعيــــل و هـــاجر حمــــل علـــى الــــبراق أنّ إبــــ: و في اpمـــع، عـــن ابــــن إســـحاق
فيغــدو مــن الشــام فيقيــل بمكّــة و يــروح مــن مكّــة فيبيــت عنــد أهلــه بالشــام حــتىّ إذا بلــغ معــه الســعي 

ثمّ انطلـــق بنـــا إلى هـــذا الشـــعب  )٢(يـــا بـــنيّ خـــذ الحبـــل و المديـــة : يذبحـــه فقـــال لـــه )١(رأى في المنـــام أن 
  .لنحتطب

يــا أبــت اشــدد ربــاطي : ابنــه في شــعب ثبــير أخــبره بمــا قــد ذكــره االله عنــه فقــالفلمّــا خــلا إبــراهيم ب
حتىّ لا أضطرب و اكفف عنيّ ثيابك حتىّ لا ينتضح من دمي شيئاً فتراه امُّـي و اشـحذ شـفرتك و 

نعــم العــون : أســرع مــرّ الســكّين علــى حلقــي ليكــون أهــون علــيّ فــإنّ المــوت شــديد فقــال لــه إبــراهيم
  .مر االلهأنت يا بنيّ على أ

ثمّ ساق القصّة و فيها ثمّ انحنى إليه بالمدية و قلّب جبرئيل المدية على قفاهـا و اجـترّ الكـبش مـن 
: قبل ثبير و اجترّ الغلام من تحته و وضع الكبش مكان الغلام، و نودي مـن ميسـرة مسـجد الخيـف

  .يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا
  .و من اختلافو الروايات في القصّة كثيرة و لا تخل :أقول

كـم  : قلـت لأبي عبـداالله : روى العيّاشيّ بإسناده عن بريد بـن معاويـة العجلـيّ قـال: و فيه،
كــان بــين البشــارتين خمــس : ؟ قــالكــان بــين بشــارة إبــراهيم بإسماعيــل و بــين بشــارته بإســحاق 

ـناهُ بغُِـلامٍ حَلِـيمٍ  (سنين قال االله سـبحانه  ْ A/َب عـني إسماعيـل و هـي أوّل بشـارة بشّـر االله بـه ي )فَ
  .في الولد إبراهيم 

____________________  
  أنهّ ظ) ١(
  .السكين: المدية) ٢(

   



١٤٣ 

  ) ١٣٢ - ١١٤سورة الصافاّت الآيات  (
ٰ مُوnَٰ وَهَارُونَ  َlَ اAَ١١٤(وَلقََدْ مَنن(  ِينْاَهُمَـا وَقوَْمَهُمَـا مِـنَ الكَْـرْبAgََالعَْظِـيمِ  و)١١٥( 
 Oَ ناَهُمْ فqََنـُوا هُـمُ الغَْـاِ?ِ وَهَـدَفْناَهُمَا  )١١٧(وَآتيَنْاَهُمَـا الكِْتـَابَ المُْسْـتبOََِ  )١١٦(وَنََ<ْ

قِيمَ  اطَ المُْسْتَ َ ٰ مُـوnَٰ وَهَـارُونَ  )١١٩(وَترََْ[نـَا عَليَهِْمَـا Rِ الآْخِـرِينَ  )١١٨(الِ<ّ َlَ ٌسَـلاَم
)١٢٠(  Aن Oَ إِ لكَِ gَزِْي المُْحْسِنِ هُمَا مِنْ عِباَدِناَ المُْؤْمِنOَِ  )١٢١(ا كَذَٰ Aغ وfَنAِ إSِْاَسَ لمَِنَ  )١٢٢(إِ

 Oَِقُونَ  )١٢٣(المُْرسَْل Aلاَ يَت
َ
ذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ أ حْسَـنَ اQْـَالِقOَِ  )١٢٤(إِ

َ
تدَْعُونَ نَعْـلاً وَتـَذَرُونَ أ

َ
أ

لOَِ  رَبAكُمْ  اللهَ ا )١٢٥( Aو
َ
ونَ  )١٢٦(وَربAَ آباَئكُِمُ الأْ هُمْ لمَُحَْ$ُ Aغ بوُهُ فإَِ Aعِباَدَ  )١٢٧(فَكَذ Aِإلا

ٰ إلِْ ياَسِـOَ  )١٢٩(وَترََْ[ناَ عَليَـْهِ Rِ الآْخِـرِينَ  )١٢٨(المُْخْلصOََِ  اللهِ ا َlَ ٌا  )١٣٠(سَـلاَم نAـ إِ
 Oَ لكَِ gَزِْي المُْحْسِنِ نA  )١٣١(كَذَٰ   )١٣٢(هُ مِنْ عِباَدِناَ المُْؤْمِنOَِ إِ

  )بيان  (
و بيــان مــا أنعــم االله علــيهم و . ملخّــص قصّــة موســى و هــارون و إشــارة إلى قصّــة إليــاس 

  .عذّب مكذّبيهم و جانب الرحمة يربو فيها على جانب العذاب و التبشير يزيد على الإنذار
المـنّ الإنعـام و مـن المحتمـل أن يكـون المـراد بـه  ) وَ هارُونَ   مُوn  وَ لقََدْ مَننAَا lَ  ( :قوله تعالى

  ما سيعدّه مماّ أنعم عليهما و على قومهما من التنجية و النصر و إيتاء 
   



١٤٤ 

  .إلخ من عطف التفسير ) وَ Agَينْاهُما (: الكتاب و الهداية و غيرها فيكون قوله
و هو الغمّ الشـديد مـن استضـعاف  )هُما مِنَ الكَْرْبِ العَْظِيمِ وَ Agَينْاهُما وَ قوَْمَ  ( :قوله تعالى

  .فرعون لهم يسومهم سوء العذاب و يذبّح أبناءهم و يستحيي نساءهم
Oَ  ( :قوله تعـالى ناهُمْ فqَنوُا هُمُ الغْـاِ?ِ و هـو الـّذي أدّى إلى خـروجهم مـن مصـر و  ) وَ نََ<ْ

  .جوازهم البحر و هلاك فرعون و جنوده
بذلك يندفع ما توهّم أنّ مقتضى الظـاهر أن يـذكر النصـر قبـل التنجيـة لتوقفّهـا عليـه، و ذلـك و 

أنّ النصر إنمّا يكون فيما إذا كان للمنصـور قـوّة مـا لكنّهـا لا تكفـي لـدفع الشـرّ فتـتمّ بالنصـر و كـان 
لــك لبــني إســرائيل عنــد الخــروج مــن مصــر بعــض القــوّة فناســب إطــلاق النصــر علــى إعــانتهم علــى ذ

ــإ6ّم كــانوا اسُــراء مســتعبدين لا قــوّة لهــم فــلا يناســب هــذا  بخــلاف أصــل تخليصــهم مــن يــد فرعــون ف
  .الاعتبار إلاّ ذكر التنجية دون النصر

أي يسـتبين اpهـولات الخفيـّة فيبيّنهـا و هـي  )وَ آتيَنْاهُمَـا الكِْتـابَ المُْسْـتبOََِ  ( :قوله تعالى
  .م و آخرyمالّتي يحتاج إليها الناس في دنياه

قِيمَ  ( :قولـه تعـالى اطَ المُْسْـتَ المـراد yـا الهدايـة بتمـام معـنى الكلمـة، و لـذا  ) وَ هَدَينْاهُمَا ال<ِّ
خصّــــها yمــــا و لم يشــــرك فيهــــا معهمــــا قومهمــــا، و لقــــد تقــــدّم كــــلام في معــــنى الهدايــــة إلى الصــــراط 

  .المستقيم في سورة الفاتحة
  .تقدّم تفسيرها ) المُْؤْمِنOَِ  -إلى قوله  -هِما Rِ الآْخِرِينَ وَ ترََْ[نا عَليَْ  ( :قوله تعالى
مـن آل هـارون كـان مبعوثـاً إلى  إنـّه : قيـل ) وَ إنAِ إSِْـاسَ لمَِـنَ المُْرسَْـلOَِ  ( :قوله تعالى

  .و لم يذكر في كلامه ما يستشهد به عليه )١(بعلبكّ 
ذْ قالَ لِقَوْمِهِ  ( :قوله تعـالى حْسَنَ اQْـالِقOَِ إِ

َ
 تدَْعُونَ نَعْلاً وَ تذََرُونَ أ

َ
قُونَ أ Aلا يَت 

َ
إلى قولـه  -أ

-  َOــ لِ Aو
َ
 -يــدعو قومــه فيهــا إلى التوحيــد و يــوبخّهم علــى عبــادة بعــل  شــطر مــن دعوتــه  ) الأْ

  .و ترك عبادة االله سبحانه -صنم كان لهم 
  وبيخ و اللّوم يتضمّن حجّة تامّة على توحيده على ما فيه من الت و كلامه 

____________________  
  .أن بعلبكّ سمّي به لأنّ بعلا كان منصوباً في معبد فيه: و لعلّهم أخذوه من بعل فقد قيل) ١(

   



١٤٥ 

حْسَنَ اQْالِقOَِ ا (: تعـالى فـإنّ قولـه
َ
لOَِ  اللهَ وَ تذََرُونَ أ Aو

َ
يـوبخّهم أوّلاً  ) رَبAكُمْ وَ ربAَ آبائكُِمُ الأْ

ـــق بالنظـــام  ـــق بـــذوات الأشـــياء يتعلّ علـــى تـــرك عبـــادة أحســـن الخـــالقين، و الخلـــق و الإيجـــاد كمـــا يتعلّ
الجــاري فيهــا الــّذي يســمّى تــدبيراً فكمــا أنّ الخلــق إليــه تعــالى فالتــدبير أيضــاً إليــه فهــو المــدبرّ كمــا أنــّه 

  .عد وصفه تعالى بأحسن الخالقينب )رَبAكُمْ  اللهَ ا (: الخالق، و أشار إلى ذلك بقوله
ثمّ أشـار إلى أنّ ربوبيّتـه تعـالى لا تخـتصّ بقــوم دون قـوم كالأصـنام الـّتي يتّخــذ كـلّ قـوم بعضـاً منهــا 
دون بعــض فيكــون صــنم ربــّاً لقــوم دون آخــرين بــل هــو تعــالى ربّ لهــم و لآبــائهم الأوّلــين لا يخــتصّ 

ــبعض دون بعــض لعمــوم خلقــه و تــدبيره، و إليــه أشــار رَبAكُــمْ وَ ربAَ آبــائكُِمُ  اللهَ ا (: بقولــه ب
 Oَِل Aو

َ
  .)الأْ

ـونَ  ( :قوله تعالى هُمْ لمَُحَْ$ُ Aغ بوُهُ فـَإِ Aأي مبعوثـون ليحضـروا العـذاب، و قـد تقـدّم أنّ  )فَكَـذ
  .الإحضار إذا اطُلق أفاد معنى الشرّ 

  .ه كان في قومه جمع منهمدليل على أنّ  )المُْخْلصOََِ  اللهِ إلاAِ عِبادَ ا ( :قوله تعالى
  .تقدّم الكلام في نظائرها )الْمُؤْمِنِينَ  -إلى قوله  -وَ تَـركَْنا عَلَيْهِ فيِ الآْخِريِنَ  ( :قوله تعالى

  )بحث روائي  (
 تدَْعُونَ نَعْلاً  (: في تفسير القمّيّ في قوله تعالى

َ
  .قال كان لهم صنم يسمّونه بعلا )أ

   قـــادح عـــن الصـــادق جعفـــر بـــن محمـــد عـــن أبيـــه عـــن آبائـــه عـــن علـــيّ و في المعـــاني، بإســـناده إلى
  .و نحن آل يس يس محمّد : قال ) سلام l آل يس (: في قول االله عزّوجلّ : 

، و هو مبنيّ على قراءة آل يـس كمـا قـرأه نـافع و ابـن  مثله و عن العيون، عن الرضا  :أقول
  .امر و يعقوب و زيدع

   



١٤٦ 

  ) كلام في قصّة إلياس   (
ــــذكر اسمــــه  :قصّــــته في القــــرآن -١ في القــــرآن الكــــريم إلاّ في هــــذا الموضــــع و في ســــورة  لم ي

ــ0 (: الأنعــام عنــد ذكــر هدايــة الأنبيــاء حيــث قــال ْWَ َــا و Aــ  وَ زََ[رِيnــنَ   وَ عِي ــاسَ nkُ مِ Sِْوَ إ
 ِIِا Aالص Oَ( ٨٥: الأنعام.  

و لم يذكر تعـالى مـن قصّـته في هـذه السـورة إلاّ أنـّه كـان يـدعو إلى عبـادة االله سـبحانه قومـاً كـانوا 
يعبــــدون بعــــلا فــــآمن بــــه و أخلــــص الإيمــــان قــــوم مــــنهم و كذّبــــه آخــــرون و هــــم جــــلّ القــــوم و إ6ّــــم 

  .لمحضرون
علـى الأنبيـاء عامّـة و أثـنى عليـه في هـذه  و قد أثنى االله سبحانه عليه في سـورة الأنعـام بمـا أثـنى بـه

  سَــلامٌ lَ  (السـورة بأنـّـه مــن عبــاده المـؤمنين المحســنين و حيــّاة بالســلام بنـاء علــى القــراءة المشــهورة 
  .)ياسOَِ  إلِْ 

ـــه -٢ ـــث في ـــه  :الأحادي ـــواردة في قصـــص  ورد في ـــة كغالـــب الأخبـــار ال أخبـــار مختلفـــة متهافت
و مـا عـن ابـن عبـّاس   أنّ إلياس هو إدريس: روي عن ابن مسعود  للعجائب كالّذي الأنبياء، الحاكية

أنّ إليـاس حـيّ : ، و ما عن وهب و كعب الأحبـار و غيرهمـا أنّ الخضر هو إلياس: عن النبيّ 
فأرسـل االله إليـه أنّ إليـاس سـأل االله أن يريحـه مـن قومـه : لا يموت إلى النفخة الاُولى، و ما عـن وهـب

دابــّة كهيئــة الفــرس في لــون النــار فوثــب إليــه فــانطلق بــه فكســاه االله الــريش و النــور و قطــع عنــه لــذّة 
أنّ إليـاس صـاحب الجبـال و الــبرّ و : المطعـم و المشـرب فصـار في الملائكــة، و مـا عـن كعـب الأحبــار

ل بالفيـافي و الخضـر موكّـل بالجبـال، أنّ إليـاس موكّـ: أنهّ الّذي سماّه االله بذي النون، و ما عن الحسـن
في بعض أسفاره فقعداً يتحـدّثان ثمّ نـزل عليهمـا مائـدة  أنّ إلياس لاقى النبيّ : و ما عن أنس

مــن الســماء فــأكلا و أطعمــاني ثمّ ودّعــه و ودّعــني ثمّ رأيتــه مــرّ علــى الســحاب نحــو الســماء إلى غــير 
  .)١(ذلك 

____________________  
  .رواه في الدرّ المنثور في تفسير آيات القصّة) ١(

   



١٤٧ 

لكنّهــــا ضــــعاف و ظــــاهر آيــــات القصّــــة لا  )١(حــــيّ مخلّــــد  و في بعــــض أخبــــار الشــــيعة أنــّــه 
  .يساعد عليه

عـــن قصـــص الأنبيـــاء، بالإســـناد عـــن الصـــدوق بإســـناده إلى  و في البحـــار، في قصّـــة إليـــاس 
و  -و رواه الثعلـــبيّ في العـــرائس، عـــن ابـــن إســـحاق و علمـــاء الأخبـــار أبســـط منـــه  وهـــب بـــن منبّـــه،

أنهّ بعـد انشـعاب ملـك بـني إسـرائيل و تقسّـمه بيـنهم سـار سـبط  -الحديث طويل جدّاً، و ملخّصه 
  .منهم إلى بعلبكّ و كان لهم ملك منهم يعبد صنماً اسمه بعل و يحمل الناس على عبادته

ــت لــه مــرأة فــاجرة قــد تزوّجــت قبلــه بســبعة مــن الملــوك و ولــدت تســعين ولــداً ســوى أبنــاء  و كان
الأبنــاء، و كــان الملــك يســتخلفها إذ غــاب فتقضــي بــين النــاس، و كــان لــه كاتــب مــؤمن حكــيم قــد 
خلــّص مــن يــدها ثلاثمائــة مــؤمن تريــد قــتلهم، و كــان في جــوار قصــر الملــك رجــل مــؤمن لــه بســتان و  

  .كان الملك يحترم جواره و يكرمه
ففـــي بعـــض مـــا غـــاب الملـــك قتلـــت المـــرأة الجـــار المـــؤمن و غصـــبت بســـتانه فلمّـــا رجـــع و علـــم بـــه 
عاتبها فاعتذرت إليه و أرضـته فـآلى االله تعـالى علـى نفسـه أن ينـتقم منهمـا إن لم يتوبـاً فأرسـل إلـيهم 

وا بتعذيبـه و قتلـه يدعوهم إلى عبادة االله و أخبرهما بما آلى االله فاشتدّ غضبهم عليه و همـّ إلياس 
  .فهرب منهم إلى أصعب جبل هناك فلبث فيه سبع سنين يعيش بنبات الأرض و ثمار الشجر

إنـّه غضـبان عليـك : فأمرض االله ابناً للملك يحبّه حبّاً شديداً فاستشـفع ببعـل فلـم ينفعـه فقيـل لـه
الله إلـيهم نـاراً فـأحرقتهم إن لم تقتل إلياس فأرسل إليه فئة من قومه ليخدعوه و يقبضوا عليه فأرسل ا

المــؤمن فــذهب معــه إليــاس صــوناً لــه مــن غضــب   ثمّ أرســل إليــه فئــة اخُــرى مــن ذوي البــأس مــع كاتبــه
  .الملك لكنّ االله سبحانه أمات ابنه فشغله حزنه عن إلياس فرجع سالماً 

يـونس طفـل ثمّ لماّ طال الأمر نزل إلياس من الجبل و استخفى عند امُّ يونس بـن مـتىّ في بيتهـا و 
  رضيع ثمّ خرج بعد ستّة أشهر إلى الجبل ثانياً و اتفّق أن مات بعده 

____________________  
  .رواه في البحار عن قصص الأنبياء) ١(

   



١٤٨ 

  .يونس ثمّ أحياه االله بدعاء إلياس بعد ما خرجت امُّه في طلبه فوجدته فتضرّعت إليه
و يمسك عنهم الأمطار فاجُيب و سـلّط االله علـيهم  ثمّ إنهّ سأل االله أن ينتقم له من بني إسرائيل

القحـــط فأجهـــدوا ســـنين فنـــدموا فجـــاؤه فتـــابوا و أســـلموا فـــدعا االله فأرســـل علـــيهم المطـــر فســـقاهم و 
  .أحيا بلادهم

فشـــكوا إليـــه هـــدم الجـــدران و عـــدم البـــذر مـــن الحبـــوب فـــأوحى إليـــه أن يـــأمرهم أن يبـــذروا الملـــح 
  .رمل فأنبت لهم منه الدخنفأنبت لهم الحمص و أن يبذروا ال

ثمّ لماّ كشـف االله عـنهم الضـرّ نقضـوا العهـد و عـادوا إلى أخبـث مـا كـانوا عليـه فأمـلّ ذلـك إليـاس 
فــدعا االله أن يريحــه مــنهم فأرســل االله إليــه فرســاً مــن نــار فوثــب عليــه إليــاس فرفعــه االله إلى الســماء و  

  .كساه الريش و النور فكان مع الملائكة
علــى الملــك و امرأتــه عــدوّاً فقصــدهما و ظهــر عليهمــا فقتلهمــا و ألقــى جيفتهمــا في  ثمّ ســلّط االله

  .بستان ذلك الرجل المؤمن الّذي قتلاه و غصبوا بستانه
  .و أنت بالتأمّل فيما تقصّه الرواية لا ترتاب في ضعفها

   



١٤٩ 

  ) ١٤٨ - ١٣٣سورة الصافاّت الآيات  (
 Oَِمِنَ المُْرسَْلA عِـOَ  )١٣٣(وfَنAِ لوُطًا ل َ(ْ

َ
هْلهَُ أ

َ
ذْ Agَينْاَهُ وَأ إلاAِ عَجُـوزًا Rِ الغَْـابرِِينَ  )١٣٤(إِ

رْناَ الآْخَرِينَ  )١٣٥( Aدَم A١٣٦(عُم(  Oَِصْبِح ونَ عَليَهِْم مُّ نAكُمْ 4ََمُرُّ ِfَفـَلاَ  )١٣٧(و
َ
وَباِللAيـْلِ  أ

hَ الفُْلـْكِ المَْشْـحُونِ  )١٣٩( وfَنAِ يـُونسَُ لمَِـنَ المُْرسَْـلOَِ  )١٣٨(يَعْقِلوُنَ  نَـقَ إِ
َ
ذْ أ  )١٤٠(إِ

 Oَِنَ مِنَ المُْدْحَضqََوُتُ وَهُـوَ مُلِـيمٌ  )١٤١(فَسَاهَمَ فIْقَمَهُ ا هُ Pَنَ مِـنَ  )١٤٢(فا4ََْ نAـ
َ
فلَـَوْلاَ ك

 Oَِيوَْمِ فُبعَْثوُنَ  )١٤٣(المُْسَبِّح ٰhَ ذْ  )١٤٤(للَبَِثَ Rِ نَطْنِهِ إِ  )١٤٥(ناَهُ باِلعَْرَاءِ وَهُوَ سَـقِيمٌ فَنبََ
 Oٍِنبتَنْاَ عَليَهِْ شَجَرَةً مِّن فَقْط

َ
وْ يزَِيـدُونَ  )١٤٦(وَأ

َ
لـْفٍ أ

َ
hَٰ مِائـَةِ أ رسَْـلنْاَهُ إِ

َ
فـَآمَنوُا  )١٤٧(وَأ

 Oٍِح ٰhَ عْناَهُمْ إِ A١٤٨(فَمَت(  

  )بيان  (
و ابـتلاء االله تعـالى لـه بـالحوت مـأخوذاً بمـا أعـرض  ثمّ قصّـة يـونس  خلاصة قصّة لوط 

  .عن قومه عند ارتفاع العذاب عنهم بعد نزوله و إشرافه عليهم
عِـOَ  ( :قولـه تعـالى َ(ْ

َ
هْلـَهُ أ

َ
ذْ Agَينْـاهُ وَ أ و إنمّـا نجـّاه و أهلـه مـن  ) وَ إنAِ لوُطاً لمَِنَ المُْرسَْلOَِ إِ

لخســف و أمطــار حجــارة مــن ســجّيل علــى مــا ذكــره االله تعــالى في العــذاب النــازل علــى قومــه و هــو ا
  .سائر كلامه

أي في البـاقين في العـذاب المهلكـين بـه و هـي امــرأة  )إلاAِ عَجُـوزاً Rِ الغْـابرِِينَ  ( :قولـه تعـالى
  .لوط

   



١٥٠ 

رْناَ الآْخَرِينَ  ( :قوله تعالى Aدَم Aرسل إليهمالتدمير الإهلاك، و الآخرين قومه الّذين اُ  )  عُم.  
 فلاَ يَعْقِلوُنَ  ( :قولـه تعـالى

َ
ونَ عَليَهِْمْ مُصْبِحOَِ وَ باِللAيلِْ أ نAكُمْ 4ََمُرُّ فـإ6ّم علـى طريـق  )  وَ إِ

الحجـاز إلى الشـام، و المـراد بـالمرور علـيهم المـرور علـى ديـارهم الخربـة و هـي اليـوم مسـتورة بالمـاء علـى 
  .ما قيل

hَ الفُْلكِْ المَْشْحُونِ وَ إنAِ يُ  ( :قوله تعالى نَقَ إِ
َ
ذْ أ أي السـفينة المملـوءة  )  ونسَُ لمَِنَ المُْرسَْلOَِ إِ

  .من الناس و الإباق هرب العبد من مولاه
و إن لم يعـص في خروجــه  و المـراد بإباقـه إلى الفلـك خروجـه مـن قومـه معرضـاً عـنهم و هـو 

ن الخـروج لكـن خروجـه إذ ذاك كـان ممـثّلاً لإبـاق العبـد مـن ذلك ربهّ و لا كـان هنـاك 6ـي مـن ربـّه عـ
وَ ذَا  (: خدمــة مــولاه فأخــذه االله بــذلك، و قــد تقــدّم بعــض الكــلام في ذلــك في تفســير قولــه تعــالى

نْ لنَْ غَقْدِرَ عَليَهِْ 
َ
ذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنA أ ونِ إِ   .٨٧: الأنبياء ) ا"ُّ

المسـاهمة المقارعـة و الإدحـاض الغلبـة أي فقـارع  )  المُْدْحَضOَِ  فَساهَمَ فqَنَ مِنَ  ( :قوله تعالى
من في السفينة فكان من المغلوبين، و قد كان عرض لسفينتهم الحوت فاضطرّوا إلى أن يلقوا واحـداً 

  .منهم في البحر ليبتلعه و يخلّي السفينة فقارعوا فأصابت يونس 
قَمَهُ اIُْ  ( :قولـه تعـالى الالتقـام الابـتلاع، و ملـيم مـن ألام أي دخـل في  ) وتُ وَ هُوَ مُلِـيمٌ فا4ََْ

  .اللوم كأحرم إذا دخل في الحرم أو بمعنى صار ذا ملامة
h ( :قولـه تعـالى حOَِ للَبَِـثَ Rِ نَطْنِـهِ إِ نAهُ Pنَ مِنَ المُْسَـبِّ

َ
عـدّه مـن  ) يـَوْمِ فُبعَْثـُونَ   فلَوَْ لا ك

تكــرّر مــنهم التســبيح و تمكّــن مــنهم حــتىّ صــار وصــفاً لهــم يــدلّ علــى دوام  المســبّحين و هــم الـّـذين
بـل في بطـن الحـوت، : أي من المسبّحين قبل التقام الحـوت إيـّاه، و قيـل: قيل. تلبّسه زماناً بالتسبيح

  .أي كان من المسبّحين قبل التقام الحوت و في بطنه: و قيل
نْ   فنَـادى (: في سورة الأنبيـاءو الّذي حكي من تسبيحه في كلامه تعالى قوله 

َ
لمُـاتِ أ Rِ الظُّ

 َOِِــالم Aــتُ مِــنَ الظ kِّ كُنْ نْــتَ سُــبحْانكََ إِ
َ
و لازم ذلــك أن يكــون مــن  ٨٧: الأنبيــاء ) لا إNَِ إلاAِ أ

المسبّحين في بطن الحوت خاصّة أو فيه و فيما قبله فاحتمال كون المراد تسبيحه قبـل التقـام الحـوت 
  .غي أن يصار إليهمرجوح لا ينب

   



١٥١ 

ـالمOَِِ  (: على أنّ تسبيحه مع اعترافه بـالظلم في قولـه Aكُنتُْ مِـنَ الظ ِّk علـى  - )سُبحْانكََ إِ
فعلــه مــن تــرك قومــه و ذهابــه علــى وجهــه، و  )١(تســبيح لــه تعــالى عمّــا كــان يشــعر بــه  -ء  مــا ســيجي

حOَِ  (: قولـه نAهُ Pنَ مِنَ المُْسَـبِّ
َ
 يـدلّ علـى أنّ تسـبيحه كـان هـو السـبب المسـتدعي إلخ ) فلَوَْ لا ك

ــذي  ــي بــه لينزّهــه تعــالى فينجــو بــذلك مــن الغــمّ الّ ــي بمــا ابتل لنجاتــه، و لازم ذلــك أن يكــون إنمّــا ابتل
  .ساقه إليه فعله إلى ساحة العافية

و بــذلك يظهـــر أنّ العنايـــة في الكـــلام إنمّـــا هـــي بتســـبيحه في بطـــن الحـــوت خاصّـــة فخـــير الأقـــوال 
  .ثة أوسطهاالثلا

kِّ كُنتُْ مِنَ  (: فالظاهر أنّ المراد بتسـبيحه نـداؤه في الظلمـات بقولـه نتَْ سُبحْانكََ إِ
َ
لا إNَِ إلاAِ أ

 َOِِالم Aلا معبود بالحقّ يتوجّه إليـه : و قد قدّم التهليل ليكون كالعلّة المبيّنة لتسبيحه كأنهّ يقول ) الظ
فعلـى أنيّ آبـق منـك معـرض عـن عبوديتّـك متوجّـه إلى سـواك إني  غيرك فأنت منـزهّ ممـّا كـان يشـعر بـه 

كنت ظالماً لنفسي في فعلي فها أنا متوجّه إليك متبرئّ مماّ كان يشعر به فعلى مـن التوجّـه عنـك إلى 
  .غيرك

فهــذا معــنى تســبيحه و لــو لا ذلــك منــه لم يــنج أبــداً إذ كــان ســبب نجاتــه منحصــراً في التســبيح و 
  .ذي ذكرالتنزيه بالمعنى الّ 

h (: و بذلك يظهر أنّ المـراد بقولـه تأبيـد مكثـه في بطنـه إلى  )يـَوْمِ فُبعَْثـُونَ   للَبَِثَ Rِ نَطْنِهِ إِ
: أن يبعث فيخرج منه كالقبر الّذي يقبر فيه الإنسان و يلبث فيه حتىّ يبعـث فيخـرج منـه قـال تعـالى

خْرىمِنهْا خَلقَْناكُمْ وَ فِيها نعُِيدُكُمْ وَ مِنهْا  (
ُ
  .٥٥: طه )  ُ'ْرجُِكُمْ تارَةً أ

علــى تقــدير اللبـث حيــّاً في بطــن الحـوت إلى يــوم يبعثــون أو  و لا دلالـة في الآيــة علــى كونـه 
ميّتـــاً و بطنــــه قــــبره مــــع بقــــاء بدنــــه و بقــــاء جســــد الحــــوت علــــى حالهمــــا أو بنحــــو آخــــر فــــلا مســــاغ 

ـــه  ـــبره، و أنّ المـــراد بيـــوم يبعثـــون  حيـّــاً علـــى هـــذا لاخـــتلافهم في كون ـــاً و بطنـــه ق التقـــدير أو ميّت
النفخــة الاُولى الـّـتي فيهــا يمــوت الخلائــق أو النفخــة الثانيـــة أو التأجيــل بيــوم القيامــة كنايــة عــن طـــول 

  .اللبث
____________________  

قْدِرَ عَ  (: و هو أنّ االله لا يقدّر عليه كما قال تعالى )١( Aن غAن ل
َ
  .) ليَهِْ فَظَنA أ

   



١٥٢ 

ذْناهُ باِلعَْراءِ وَ هُوَ سَـقِيمٌ  ( :قولـه تعـالى ء و الرمـي بـه، و العـراء المكـان  النبـذ طـرح الشـي )فَنبََ
  .الّذي لا سترة فيه يستظلّ yا من سقف أو خباء أو شجر

و المعــنى علــى مــا يعطيــه الســياق أنــّه صــار مــن المســبّحين فأخرجنــاه مــن بطــن الحــوت و طرحنــاه 
  .اء في أرض لا ظلّ فيها يستظلّ به و هو سقيمخارج الم

نبْتَنْا عَليَهِْ شَجَرَةً مِنْ فَقْطOٍِ  ( :قوله تعالى
َ
اليقطين من نوع القـرع و يكـون ورقـه عريضـاً  ) وَ أ

  .مستديراً و قد أنبتها االله عليه ليستظلّ بورقها
h ( :قولـه تعـالى رسَْلنْاهُ إِ

َ
وْ يزَِيـدُ   وَ أ

َ
لفٍْ أ

َ
أو في مـورد الترقـّي و تفيـد معـنى بـل، و  ) ونَ مِائةَِ أ

  .المراد yذه الجماعة أهل نينوى
h ( :قوله تعالى عْناهُمْ إِ Aفآَمَنوُا فَمَت   ٍOم و لم 6لكهـم بمـا أشـرف  ) حِـyّأي آمنـوا بـه فلـم نعـذ

  .عليهم من العذاب فمتّعناهم بالحياة و البقاء إلى أجلهم المقدّر لهم
فلَوَْ لا Pنـَتْ قَرْيَـةٌ  (: ها برفع العذاب عنهم و تمتيعهم تشـير إلى قولـه تعـالىو الآية في إشعار 

نيْـا  ُّkيَـاةِ اIْا Rِ ِِـزْيQْا آمَنوُا كَشَفْنا قَـنهُْمْ عَـذابَ ا Aَقوَْمَ يوُنسَُ لم Aِوَ آمَنتَْ فَنَفَعَها إِيمانهُا إلا
h عْناهُمْ إِ Aمَت   Oٍِ٩٨: يونس )ح.  

رسَْـلنْاهُ  (: لسياق من إشعار بل دلالة على أنّ المراد من إرسـاله في قولـهو لا يخلو ا
َ
أمـره  ) وَ أ

ــآمَنوُا (: بالــذهاب ثانيــاً إلى القــوم، و بإيمــا6م في قولــه إلخ إيمــا6م بتصــديقه و اتبّاعــه بعــد مــا  ) فَ
  .آمنوا و تابوا حين رأوا العذاب

إرســاله إلى القــوم كــان بعــد خروجــه مــن  و مــن هنــا يظهــر ضــعف مــا اســتدلّ بعضــهم بــالآيتين أنّ 
بطــن الحـــوت و أنـّــه امُــر أوّلاً بالـــذهاب إلى أهـــل نينـــوى و دعــوyم إلى االله و كـــانوا يعبـــدون الأصـــنام 
فاستعظم الأمر و خرج من بيته يسـير في الأرض لعـلّ االله يصـرف عنـه هـذا التكليـف و ركـب البحـر 

ف ثانيـــاً فأجـــاب و أطـــاع و دعـــاهم فاســـتجابوا فـــدفع االله فـــابتلاه االله بـــالحوت ثمّ لمـّــا نبـــذ بـــالعراء كلــّـ
  .عذاباً كان يهدّدهم إن لم يؤمنوا

و ذلك أنّ السياق كما سمعت يدلّ على كون إرساله بأمر ثان و أنّ إيما6م كـان إيمانـاً ثانيـاً بعـد 
عـذاب عـنهم فلـم الإيمان و التوبة و أنّ تمتيعهم إلى حين كان مترتبّاً على إيما6م به لا علـى كشـف ال

  يكن االله سبحانه ليتركهم لو لم يؤمنوا برسوله ثانياً كما 
   



١٥٣ 

  .آمنوا به و تابوا إليه أوّلاً في غيبته فافهم ذلك
ذْ ذَهَبَ مُغاضِباً  (: علـى أنّ قولـه تعـالى ونِ إِ وَ لا تكَُـنْ  (: و قولـه ٨٧: الأنبيـاء ) وَ ذَا ا"ُّ

ذْ نادى إلاAِ قـَوْمَ  (: لا يلائـم مـا ذكـروه، و كـذا قولـه ٤٨: ن ) مَكْظُومٌ وَ هُوَ   كَصاحِبِ اIْوُتِ إِ
نيْا ُّkيَاةِ اIْا Rِ ِِزْيQْا آمَنوُا كَشَفْنا قَنهُْمْ عَذابَ ا Aَإذ لا يطلـق الكشـف  ٩٨: يـونس ) يوُنسَُ لم

  .إلاّ في عذاب واقع حالّ أو مشرف

  )في فصول  كلام في قصّة يونس   (
لم يتعرّض القرآن الكريم إلاّ لطرف من قصّته و قصّـة قومـه فقـد تعـرّض في  :ه في القرآنقصّت -١

ســورة الصــافاّت لإرســاله ثمّ إباقــه و ركوبــه الفلــك و التقــام الحــوت لــه ثمّ نجاتــه و إرســاله إلى القــوم و 
hَ ا. وَ إنAِ يوُنسَُ لمَِنَ المُْرسَْلOَِ  (: إيما6م قال تعـالى نَقَ إِ

َ
ذْ أ لفُْلكِْ المَْشْحُونِ فَساهَمَ فـqَنَ مِـنَ إِ

 َOِوُتُ وَ هُوَ مُلِيمٌ . المُْدْحَضIْقَمَهُ ا حOَِ . فا4ََْ نAهُ Pنَ مِنَ المُْسَبِّ
َ
h. فلَوَْ لا ك يـَوْمِ   للَبَِـثَ Rِ نَطْنِـهِ إِ

ذْناهُ باِلعَْراءِ وَ هُوَ سَقِيمٌ . فُبعَْثوُنَ  نبْتَنْا عَليَهِْ . فَنبََ
َ
h. شَجَرَةً مِنْ فَقْطOٍِ  وَ أ رسَْلنْاهُ إِ

َ
وْ   وَ أ

َ
لفٍْ أ

َ
مِائةَِ أ

h. يزَِيدُونَ  عْناهُمْ إِ Aفآَمَنوُا فَمَت   ٍOِح  (.  
ــبَ  (: لتســبيحه في بطــن الحــوت و تنجيتــه قــال تعــالى: و في ســورة الأنبيــاء ذْ ذَهَ ــونِ إِ وَ ذَا ا"ُّ

نْ لنَْ غَقْدِرَ عَليَْ 
َ
kِّ كُنـْتُ مِـنَ   هِ فنَادىمُغاضِباً فَظَنA أ نتَْ سُـبحْانكََ إِ

َ
نْ لا إNَِ إلاAِ أ

َ
لمُاتِ أ Rِ الظُّ

 َOِالمُْؤْمِن Cِْينْاهُ مِنَ الغَْمِّ وَ كَذلكَِ غُنAgَ َو ُNَ جَبنْا المOَِِ فاَسْتَ A٨٨ - ٨٧: الأنبياء ) الظ.  
ــمِ  (: قــال تعــالىلندائــه مكظومــاً و خروجــه مــن بطنــه و اجتبائــه : و في ســورة ن ــِ ْ Iِكُْ فاَصْ

ذْ نادى كَ وَ لا تكَُنْ كَصاحِبِ اIْوُتِ إِ ـهِ َ"بُِـذَ . وَ هُوَ مَكْظُومٌ   رَبِّ نْ تدَارََ[هُ نعِْمَةٌ مِـنْ رَبِّ
َ
لوَْ لا أ

Oَ . باِلعَْراءِ وَ هُوَ مَذْمُومٌ  ِIِا Aجَعَلهَُ مِنَ الص   .٥٠: ن ) فاَجْتبَاهُ رَبُّهُ فَ
فلَوَْ لا Pنتَْ قَرْيَةٌ آمَنتَْ  (: لإيمان قومه و كشف العذاب عنهم قال تعـالى: يونسو في سورة 

 Aنيْا وَ مَت ُّkيَاةِ اIْا Rِ ِِزْيQْا آمَنوُا كَشَفْنا قَنهُْمْ عَذابَ ا Aَقوَْمَ يوُنسَُ لم Aِفَنَفَعَها إِيمانهُا إلاh   عْناهُمْ إِ
 Oٍِ٩٨: يونس )ح.  

   



١٥٤ 

تفاد مــن الآيـات بضـمّ بعضــها إلى بعـض و اعتبـار القــرائن الحافـّة yـا أنّ يــونس و خلاصـة مـا يسـ
كان من الرسل أرسله االله تعالى إلى قومه و هم جمع كثير يزيدون على مائة ألـف فـدعاهم فلـم   

  .يجيبوه إلاّ بالتكذيب و الردّ حتىّ جاءهم عذاب أوعدهم به يونس ثمّ خرج من بينهم
ـــا أشـــرف علـــيهم العـــذاب و شـــاهدوه مشـــاهدة عيـــان أجمعـــوا علـــى الإيمـــان و التوبـــة إلى االله  فلمّ

  .سبحانه فكشف االله عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا
و كأنـّه لم يعلـم بإيمـا6م  -استخبر عن حالهم فوجـد العـذاب انكشـف عـنهم  ثمّ إنّ يونس 

ا بـه مـن الغضـب و السـخط علـيهم فكـان ظـاهر فلم يعد إليهم و ذهب لوجهه على م -و توبتهم 
  .حاله حال من يأبق من ربهّ مغاضباً عليه ظاناًّ أنهّ لا يقدر عليه و ركب البحر في فلك مشحون

فعرض لهم حوت عظيم لم يجدوا بدّاً من أن يلقوا إليه واحداً منهم يبتلعه و ينجو الفلـك بـذلك 
  .فألقوه في البحر فابتلعه الحوت و نجت السفينة فساهموا و قارعوا فيما بينهم فأصابت يونس 

يعلــم أ6ّــا بليّــة ابــتلاه  ثمّ إنّ االله ســبحانه حفظــه حيّــاً ســوياًّ في بطنــه أياّمــاً و ليــالي و يــونس 
ــتُ  (االله yــا مؤاخــذة بمــا فعــل و هــو ينــادي في بطنــه أنَْ  kِّ كُنْ ــبحْانكََ إِ ــتَ سُ نْ

َ
ــنَ  لا إNَِ إلاAِ أ مِ

 َOِِالم A٨٧: الأنبياء ) الظ.  
فاســتجاب االله لـــه فـــأمر الحـــوت أن يلفظـــه فنبـــذه بــالعراء و هـــو ســـقيم فأنبـــت االله ســـبحانه عليـــه 
ــوا دعوتــه و آمنــوا بــه  شــجرة مــن يقطــين يســتظلّ بأوراقهــا ثمّ لمــا اســتقامت حالــه أرســله إلى قومــه فلبّ

  .فمتعّهم االله إلى حين
علـى كثرyـا و بعـض الأخبـار مـن طـرق أهـل  أئمّـة أهـل البيـت  و الأخبار الواردة من طـرق

علـى النحـو الـّذي يسـتفاد مـن الآيـات و إن اختلفـت في  السنّة مشتركة المتـون في قصّـة يـونس 
  .)١(بعض الخصوصيّات الخارجة عن ذلك 

____________________  
 حجّيّــة لهــا في مثــل المقــام و لا يمكــن تصــحيح خصوصــيّاyا بالآيــات و هــو و لــذلك نوردهــا لأ6ّــا في نفســها آحــاد لا) ١(

  .ظاهر لمن راجعها
   



١٥٥ 

مــذكور باســم يونــاه بــن إمتـّـاي في مواضــع مــن العهــد  هــو : قصّــته عنــد أهــل الكتــاب -٢
 القــديم و كــذا في مواضــع مــن العهــد الجديــد اشُــير في بعضــها إلى قصّــة لبثــه في بطــن الحــوت لكــن لم

  .ء منهما تذكر قصّته الكاملة في شي
ــبهم مــن  و نقــل الآلوســيّ في روح المعــاني، في قصّــته عنــد أهــل الكتــاب و يؤيــّده مــا في بعــض كت

  :القصّة )١(إجمال 
و كانت إذ ذاك عظيمـة جـدّاً لا يقطـع إلاّ في نحـو  )٢(أنّ االله أمره بالذهاب إلى دعوة أهل نينوى 

فجــاء  )٣(رّهم و كثــر فســادهم، فاســتعظم الأمــر و هــرب إلى ترســيس ثلاثــة أيــّام و كــانوا قــد عظــم شــ
الاُجـرة و ركـب السـفينة   فوجد سفينة يريد أهلها الذهاب yـا إلى ترسـيس فاسـتأجر و أعطـى )٤(يافا 

  .فهاجت ريح عظيمة و كثرت الأمواج و أشرفت السفينة على الغرق
لسـفينة و عنـد ذلـك نـزل يـونس إلى بطـن ففزع الملاّحون و رموا في البحر بعض الأمتعـة لتخـفّ ا
مــا بالــك نائمــا؟ً قــم و ادع إلهــك لعلّــه : الســفينة و نــام حــتىّ عــلا نفســه فتقــدّم إليــه الــرئيس فقــال لــه

  .يخلّصنا مماّ نحن فيه و لا يهلكنا
تعالوا نتقارع لنعرف من أصابنا هذا الشـرّ بسـببه فتقـارعوا فوقعـت القرعـة : و قال بعضهم لبعض

أخبرنــا مــا ذا عملــت؟ و مــن أيــن جئــت؟ و إلى أيــن تمضــي؟ و مــن أيّ كــورة : قــالوا لــهعلــى يــونس ف
أنــا عبــد الــربّ إلــه الســماء خــالق الــبرّ و البحــر و أخــبرهم : أنــت؟ و مــن أيّ شــعب أنــت؟ فقــال لهــم

  .لم صنعت ما صنعت؟ يلومونه على ذلك: خبره فخافوا خوفاً عظيماً و قالوا له
ألقــوني في البحــر يســكن فإنــّه مــن : بــك؟ ليســكن البحــر عنّــا؟ فقــال مــا نصــنع الآن: ثمّ قــالوا لــه

  أجلي صار هذا الموج العظيم فجهد الرجال أن يردّوه إلى البرّ 
____________________  

  .قاموس الكتاب المقدّس) ١(
  .كانت مدينة عظيمة من مدائن آشور على ساحل دجلة) ٢(
  .اسم مدينة) ٣(
  .ةمدينة في الأرض المقدّس) ٤(

   



١٥٦ 

فلم يستطيعوا فأخذوا يونس و ألقوه في البحر لنجـاة جميـع مـن في السـفينة فسـكن البحـر و أمـر االله 
حوتاً عظيماً فابتلعه فبقي في بطنه ثلاثـة أيـّام و ثـلاث ليـال و صـلّى في بطنـه إلى ربـّه و اسـتغاث بـه 

ناد في أهلهـا كمـا أمرتـك قم و امض إلى نينوى و : فأمر سبحانه الحوت فألقاه إلى اليبس ثمّ قال له
  .من قبل

يخســف نينــوي بعــد ثلاثــة أيــّام فآمنــت رجــال نينــوى بــاالله و نــادوا : و نــادي و قــال فمضــي 
بالصيام و لبسوا المسوح جميعاً و وصل الخبر إلى الملك فقـام عـن كرسـيّه و نـزع حلّتـه و لـبس مسـحاً 

س و البهـائم طعامـاً و لا شـراباً و جــاروا إلى و جلـس علـى الرمـاد و نـودي أن لا يـذق أحــد مـن النـا
  .االله تعالى و رجعوا عن الشرّ و الظلم فرحمهم االله و لم ينزل yم العذاب

يـا . إلهي من هـذا هربـت، فـإنيّ علمـت أنـّك الـرحيم الـرؤف الصـبور التـوّاب: فحزن يونس و قال
ــت مــن هــذ: ربّ خــذ نفســي فــالموت خــير لي مــن الحيــاة فقــال نعــم يــا : ا جــدّا؟ً فقــاليــا يــونس حزن

  .ربّ 
و خـــرج يـــونس و جلـــس مقابـــل المدينـــة و صـــنع لـــه هنـــاك مظلــّـة و جلـــس تحتهـــا إلى أن يـــرى مـــا 
يكــون في المدينــة؟ فــأمر االله يقطينــاً فصــعد علــى رأســه ليكــون ظــلاًّ لــه مــن كربــه ففــرح بــاليقطين فرحــاً 

سمــوم و أشــرقت الشــمس علــى  عظيمــاً و أمــر االله تعــالى دودة فضــربت اليقطــين فجــفّ ثمّ هبــّت ريــح
  .رأس يونس فعظم الأمر عليه و استطاب الموت

: نعـم يـا ربّ حزنـت جـدّاً فقـال تعـالى: يا يونس أ حزنت جدّاً على اليقطين؟ فقـال: فقال الربّ 
حزنت عليه و أنت لم تتعب فيه و لم تربـّه بـل صـار مـن ليلتـه و هلـك مـن ليلتـه فأنـا لا أشـفق علـى 

ــّتي فيهــا أكثــر مــن اثنــا عشــر ربــوة مــن النــاس؟ قــوم لا يعلمــون يميــنهم و لا نينــوى المدينــة العظ يمــة ال
و جهـات اخـتلاف القصّـة مـع مـا يسـتفاد مـن القـرآن الكـريم ظـاهرة  . شمالهم و yـائمهم كثـيرة انتهـى

  .كالفرار من الرسالة و عدم رضاه برفع العذاب عنهم مع علمه بإيما6م و توبتهم
في القــــرآن الكــــريم كنســــبة الإبــــاق إليــــه في ســــورة الصــــافاّت و كــــذا  نظــــير ذلــــك وارد: فــــإن قلــــت

  .مغاضبته و ظنّه أنّ االله لن يقدر عليه على ما في سورة الأنبياء
   



١٥٧ 

بين النسبتين فرق فكتبهم المقدّسة أعني العهدين لا تأبى عن نسـبة المعاصـي حـتىّ الكبـائر : قلت
وجيـــه مـــا نســـب مـــن المعاصـــي إليـــه بمـــا يخـــرج بـــه عـــن كونـــه فـــلا موجـــب لت الموبقـــة إلى الأنبيـــاء 

معصــية بخــلاف القــرآن الكــريم فإنــّه ينــزهّ ســاحتهم عــن لــوث المعاصــي حــتىّ الصــغائر فمــا ورد فيــه ممــّا 
نَـقَ  (: يوهم ذلك يحمل على أحسن الوجوه yذه القرينة الموجبـة و لـذا حملنـا قولـه

َ
ذْ أ : و قولـه )  إِ

نْ  (
َ
  .على حكاية الحال و إيهام فعله ) لنَْ غَقْدِرَ  مُغاضِباً فَظَنA أ

و أنـّه اجتبـاه ) ٨٨سـورة الأنبيـاء (أثنى االله سبحانه عليـه بأنـّه مـن المـؤمنين  :ثناؤه تعالى عليه -٣
) ٥٠: ســورة ن(و قـد عرفــت أنّ اجتبـاءه إخلاصــه العبـد لنفســه خاصّــة، و أنـّه جعلــه مـن الصــالحين 

ه مــن الأنبيــاء و ذكــر أنــّه فضّــلهم علــى العــالمين و أنــّه هــداهم إلى و عــدّه في ســورة الأنعــام فــيمن عــدّ 
  ).٨٧: سورة الأنعام(صراط مستقيم 

  )بحث روائي  (
مــا تقــارع قــوم ففوّضــوا أمــرهم إلى االله عزّوجــلّ إلاّ خــرج ســهم : في الفقيــه، و قــال الصــادق 

ــيس االله عزّوجــلّ يقــول. إلى االله أيّ قضــيّة أعــدل مــن القرعــة إذا فــوّض الأمــر: الحــقّ، و قــال  (: أ ل
 َOِنَ مِنَ المُْدْحَضqَفَساهَمَ ف (.  

إنّ االله عــرض : قــال أميرالمــؤمنين : و في البحــار، عــن البصــائر بإســناده عــن حبــّة العــرنيّ قــال
نس ولايتي علـى أهـل السـماوات و علـى أهـل الأرض أقـرّ yـا مـن أقـرّ و أنكرهـا مـن أنكـر أنكرهـا يـو 

  .فحبسه االله في بطن الحوت حتىّ أقرّ yا
أوّل مــن فــتح باyــا  و في معنــاه روايــات اخُــر، و المــراد الولايــة الكلّيــّة الإلهيــّة الــّتي هــو  :أقــول

من هذه الامُّة و هي قيامه تعالى مقام عبده في تدبير أمره فلا يتوجّـه العبـد إلاّ إليـه و لا يريـد إلاّ مـا 
لـــك بســـلوك طريـــق العبوديــّـة الــّـتي تنتهـــي بالعبـــد إلى أن يخلصـــه االله لنفســـه فـــلا يشـــاركه فيـــه أراده و ذ

  .غيره
  مماّ لا يرتضيه االله تعالى فلم يكن قابلاً للانتساب  و كان ظاهر ما أتى به يونس 

   



١٥٨ 

ن إرادة مثلـه فالبلايـا و إلى إرادته فابتلاه االله بما ابتلاه ليعترف بظلمه على نفسـه و أنـّه تعـالى منـزهّ عـ
المحن الّتي يبتلى yـا الأوليـاء مـن التربيـة الإلهيـّة الـّتي يـربيّهم yـا و يكمّلهـم و يرفـع درجـاyم بسـببها و 

  .إن كان بعضها من جهة اخُرى مؤاخذة ذات عتاب، و قد قيل البلاء للولاء
لأيّ علــّـة : داالله قلـــت لأبي عبـــ: مـــا عـــن العلـــل، بإســـناده عـــن أبي بصـــير قـــال  و يؤيـّــد ذلـــك

لأنـّه كـان : صرف االله العذاب عن قوم يونس و قد أظلّهم و لم يفعل ذلك بغيرهم من الامُم؟ فقال
في علم االله أنهّ سيصرفه عنهم لتوبتهم و إنمّا ترك إخبـار يـونس بـذلك لأنـّه أراد أن يفرغـه لعبادتـه في 

  .بطن الحوت فيستوجب بذلك ثوابه و كرامته
   



١٥٩ 

  ) ١٨٢ - ١٤٩سورة الصافاّت الآيات  (
لرَِبِّكَ اْ?َناَتُ وَلهَُمُ اْ?َنـُونَ 

َ
ناَثـًا وَهُـمْ شَـاهِدُونَ  )١٤٩(فاَسْتَفْتِهِمْ أ مْ خَلقَْنـَا المَْلاَئكَِـةَ إِ

َ
أ

قُولوُنَ  )١٥٠( َSَ ْنْ إِفكِْهِم هُم مِّ Aغ لاَ إِ
َ
هُمْ لqََذِبوُنَ  اللهُ وkَََ ا )١٥١(أ Aغ ِfَاْ?َنـَاتِ  )١٥٢(و oََصْـط

َ
أ

 Oَ نِ رُونَ  )١٥٤(مَا لكَُمْ كَيفَْ َ/كُْمُونَ  )١٥٣(lََ اْ?َ Aفلاََ تذََك
َ
مْ لكَُـمْ سُـلطَْانٌ  )١٥٥(أ

َ
أ

 Oٌِب توُا بكِِتاَبكُِمْ إنِ كُنتُمْ صَادِقOَِ  )١٥٦(مُّ
ْ
نAةِ نسََباً  وَلقََـدْ  )١٥٧(فأَ وجََعَلوُا بيَنْهَُ وَبOََْ اْ_ِ

ــونَ عَ  هُــمْ لمَُحَْ$ُ Aغ ــةُ إِ Aن ــا يصَِــفُونَ  اللهِ سُــبحَْانَ ا )١٥٨(لِمَــتِ اْ_ِ Aــادَ ا )١٥٩(قَم  اللهِ إلاAِ عِبَ
 Oََِكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ  )١٦٠(المُْخْلصAن Oَ  )١٦١(فإَِ نتُمْ عَليَـْهِ بفَِـاتنِِ

َ
إلاAِ مَـنْ هُـوَ  )١٦٢(مَا أ

عْلوُمٌ وَمَا مِنA  )١٦٣(صَالِ اْ_حَِيمِ  Aمَقَامٌ م ُNَ Aِونَ  )١٦٤(ا إلا ـافُّ Aا َ"َحْـنُ الص نAـ ِfَا  )١٦٥(و نAـ ِfَو
قُولوُنَ  )١٦٦(َ"َحْنُ المُْسَبِّحُونَ  َSَ نوُاPَ ِنfَ١٦٧(و(  Oَلِـ Aو

َ
نَ الأْ نA عِندَناَ ذِكْرًا مِّ

َ
 )١٦٨(لوَْ أ

قَتْ َ@ِمَتنُـَا  )١٧٠(ا بهِِ  فَسَوفَْ فَعْلمَُونَ فَكَفَرُو )١٦٩(المُْخْلصOََِ  اللهِ لكَُنAا عِباَدَ ا وَلقََدْ سَـبَ
 Oَِهُمْ لهَُمُ المَْنصُورُونَ  )١٧١(لِعِباَدِناَ المُْرسَْل Aغ فَتوََلA  )١٧٣(وfَنAِ جُندَناَ لهَُمُ الغَْاِ?ُونَ  )١٧٢(إِ
 Oٍِح ٰ Akَـونَ  )١٧٤(قَنهُْمْ ح هُمْ فَسَوفَْ فُبِْ<ُ بِْ<ْ

َ
فبَِعَـذَابنِاَ يسَْـتعَْجِلوُنَ  )١٧٥(وَأ

َ
 )١٧٦(أ

ذَا نزََلَ بسَِاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَباَحُ المُْنذَرِينَ  ٰ  )١٧٧(فإَِ Akَقَنهُْمْ ح Aوَتوََل  
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 Oٍِونَ  )١٧٨(ح بِْ<ْ فَسَوفَْ فُبِْ<ُ
َ
ـا يصَِـفُونَ  )١٧٩(وَأ Aةِ قَم A١٨٠(سُبحَْانَ رَبِّكَ ربَِّ العِْز( 

ِ ربَِّ العَْالمOََِ  )١٨١(lََ المُْرسَْلOَِ  وسََلاَمٌ  Aِمَْدُ بIْ١٨٢(وَا(   

  )بيان  (
عبده عباد مخلصون كالأنبيـاء المكـرمين و كفـر بـه آخـرون : قدّم سبحانه ما بينّ به أنهّ ربّ معبود

آلهــتهم و ثمّ تعــرّض في هــذه الآيــات لمــا يعتقدونــه في . فنجّــى عبــاده و أخــذ الكــافرين بــأليم العــذاب
  .هم الملائكة و الجنّ و أنّ الملائكة بنات االله و بينه و بين الجنّة نسباً 

و الوثنيـّـة البرهميـّـة و البوذيـّــة و الصــابئة مـــا كــانوا يقولــون بانُوثـــة جميــع الملائكـــة و إن قــالوا yـــا في 
لـيح القـول بعضهم لكنّ المنقول عن بعض قبائـل العـرب الـوثنيّين كجهينـة و سـليم و خزاعـة و بـني م
  .بانُوثة الملائكة جميعاً، و أمّا الجنّ فالقول بانتهاء نسبهم إليه في الجملة منقول عن الجميع

بالنصـــر و يهـــدّدهم  و بالجملـــة يشـــير تعـــالى في الآيـــات إلى فســـاد قـــولهم ثمّ يبشّـــر النـــبيّ 
  .المرسلين و الحمد الله ربّ العالمينبالعذاب، و يختم السورة بتنزيهه تعالى و التسليم على 

كَ اْ?َنـاتُ وَ لهَُـمُ اْ?َنـُونَ  ( :قولـه تعـالى  لرَِبِّ
َ
إنّ الملائكـة : حلـّل سـبحانه قـولهم ) فاَسْتَفْتِهِمْ أ

بنــات االله إلى مــا يســتلزمه مــن اللــوازم و هــي أنّ الملائكــة أولاده، و أ6ّــم بنــات، و أنــّه تعــالى خــصّ 
إنّ لـه البنـات : صوصون بالبنين ثمّ ردّ هذه اللوازم واحداً بعد واحد فردّ قولهمنفسه بالبنات و هم مخ

كَ اْ?َناتُ وَ لهَُـمُ اْ?َنـُونَ  (: و لهم البنين بقوله  لرَِبِّ
َ
و هـو اسـتفهام إنكـاريّ لقـولهم  ) فاَسْتَفْتِهِمْ أ

  . يتنزّهون منهنّ و يئدو6نّ بما يلزمه من تفضيلهم على االله لما أ6ّم يفضّلون البنين على البنات و 
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ناثاً وَ هُمْ شاهِدُونَ  ( :قوله تعالى مْ خَلقَْناَ المَْلائكَِةَ إِ
َ
أم منقطعة أي بل أ خلقنا الملائكـة  ) أ

إناثــاً و هــم شــاهدون يشــهدون خلقهــم و لم يكونــوا شــاهدين خلقهــم و لا لهــم أن يــدّعوا ذلــك، و 
  .وع من الحسّ، و هذا ردّ لقولهم بانُوثة الملائكةالذكورة و الانُوثة مماّ لا يثبت إلاّ بن

قُولوُنَ وkَََ ا ( :قوله تعالى َSَ ْهُمْ مِنْ إِفكِْهِم Aغ لا إِ
َ
هُمْ لqَذِبوُنَ  اللهُ أ Aغ ردّ لقولهم بـالولادة بأنـّه  ) وَ إِ

 من الإفك أي صرف القول عن وجهه إلى غير وجهه أي من الحقّ إلى الباطل فيوجّهون خلقهـم بمـا
  .يعدّونه ولادة و يعبرّون عنه yا فهم آفكون كاذبون

رُونَ  ( :قوله تعالى Aفـَلا تـَذَك 
َ
Oَ ما لكَُمْ كَيـْفَ َ/كُْمُـونَ أ نِ صْطoََ اْ?َناتِ lََ اْ?َ

َ
كـرّر   )أ

  .الإنكار على اصطفاء البنات من بين لوازم قولهم لشدّة شناعته
لكـون قـولهم حكمـاً مـن غـير دليـل ثمّ عقّبـه  ) كُمُـونَ ما لكَُـمْ كَيـْفَ َ/ْ  (: ثمّ وبخّهم بقولـه

رُونَ  (: بقوله Aفلاَ تذََك 
َ
فضلاً عن كونه مماّ لا دليل عليـه  -توبيخاً و إشارة إلى أنّ قولهم ذلك  ) أ

الدليل على خلافه و لو تذكّروا لانكشف لهم فقد تنزّهـت سـاحته تعـالى عـن أن يتجـزّي فيلـد أو  -
  .، و قد احتجّ عليهم بذلك في مواضع من كلامهيحتاج فيتّخذ ولداً 

  .و الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للدلالة على اشتداد السخط الموجب لتوبيخهم شفاها
توُا بكِِتـابكُِمْ إنِْ كُنـْتُمْ صـادِقOَِ  ( :قولـه تعـالى

ْ
مْ لكَُمْ سُلطْانٌ مُبOٌِ فأَ

َ
أم منقطعـة و  ) أ

كتـاب نــازل مـن عنــد االله سـبحانه يخــبر فيـه أنّ الملائكــة بناتـه علــى مــا المـراد بالســلطان و هـو البرهــان  
يعطيـه الســياق إذ لمـّـا لم يثبــت بعقــل أو حــسّ بقــي أن يثبــت بكتــاب مــن عنــد االله نــازل بــالوحي فلــو  

  .كانت دعواهم حقّة و هم صادقون فيها كان لهم أن يأتوا بالكتاب
  .عواهمو إضافة الكتاب إليهم بعناية فرضه دالاًّ على د

ـونَ  ( :قولـه تعـالى هُمْ لمَُحَْ$ُ Aغ نAةُ إِ نAةِ نسََباً وَ لقََدْ عَلِمَتِ اْ_ِ جعـل  ) وَ جَعَلوُا بيَنْهَُ وَ نOََْ اْ_ِ
إنّ الجنــّة أولاده و قــد تقــدّم تفصــيل قــولهم في تفســير ســورة هــود في : النســب بينــه و بــين الجنــّة قــولهم

  .الكلام على عبادة الأصنام
   



١٦٢ 

ـونَ  (: لـهو قو  هُـمْ لمَُحَْ$ُ Aغ نAـةُ إِ أي للحسـاب أو للنـار علـى مـا يفيـده  ) وَ لقََدْ عَلِمَـتِ اْ_ِ
ــونَ  (إطــلاق  و كيــف كــان فهــم يعلمــون أ6ّــم مربوبــون الله سيحاســبهم و يجــازيهم بمــا  ) لمَُحَْ$ُ

ن كــان كــذلك لا عملــوا فبيــنهم و بــين االله ســبحانه نســبة الربوبيـّـة و العبوديـّـة لا نســب الــولادة و مــ
  .يستحقّ العبادة

إنّ المـــراد بالجنّـــة طائفـــة مـــن الملائكـــة يســـمّون yـــا و لازمـــه إرجـــاع : و مـــن الغريـــب قـــول بعضـــهم
هُمْ  (ضـمير  Aغ و هـو ممـّا لا شـاهد لـه مـن كلامـه تعـالى مضـافاً إلى بعـده . إلى الكفّـار دون الجنـّة ) إِ

  .من السياق
ا اللهِ سُبحْانَ ا ( :قولـه تعـالى Aعِبادَ ا قَم Aِاللهِ يصَِفُونَ إلا  َOَِيصَِفُونَ  (ضـمير  ) المُْخْلص ( - 

راجـع إلى الكفّـار المـذكورين قبـل، و الاسـتثناء منـه منقطـع و المعـنى  -نظراً إلى اتّصال الآية بما قبلهـا 
ــزهّ عــن وصــفهم  أو عمّــا يصــفه الكفّــار بــه مــن الأوصــاف كــالولادة و النســب و الشــركة و  -هــو من

  .-أو بما يليق به من الأوصاف  -لكنّ عباد االله المخلصين يصفونه تعالى وصفاً يليق به  -نحوها 
ونَ  (إنهّ استثناء منقطع من ضمير : و قيل و مـا  ) جَعَلـُوا (من فاعـل : ، و قيل) لمَُحَْ$ُ

  .بينهما من الجمل المتخلّلة اعتراض، و هما وجهان بعيدان
إلى  ) يصَِــفُونَ  (مــن ذلــك و أدقّ و هــو رجــوع ضــمير و للآيتــين باســتقلالهما معــنى أوســع 

الناس، و الوصف مطلق يشمل كلّ ما يصفه به واصـف، و الاسـتثناء متّصـل و المعـنى هـو منـزهّ عـن  
  .كلّ ما يصفه الواصفون إلاّ عباد االله المخلصين

حـدّ و  و ذلك أ6ّـم إنمّـا يصـفونه بمفـاهيم محـدودة عنـدهم و هـو سـبحانه غـير محـدود لا يحـيط بـه
لا يدركه نعت فكلّ ما وصف به فهو أجـلّ منـه و كـلّ مـا تـوهّم أنـّه هـو فهـو غـيره لكـن لـه سـبحانه 
عبــاد أخلصــهم لنفســه و خصّــهم بنفســه لا يشــاركه فــيهم أحــد غــيره فعــرفّهم نفســه و أنســاهم غــيره 

ــق بســاحة كبريائــه و إذ ا وصــفوه يعرفونــه و يعرفــون غــيره بــه فــإذا وصــفوه في نفوســهم وصــفوه بمــا يلي
كمـا    اعترفوا بقصور البيان و أقـرّوا بكـلال اللسـان -و الألفاظ قاصرة و المعاني محدودة  -بألسنتهم 
  : و هو سيّد المخلصين قال النبيّ 
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  .فافهم ذلك )١( )  لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك (
نAكُمْ وَ ما يَعْ  ( :قولـه تعـالى Oَ إلاAِ مَنْ هُوَ صالِ اْ_حَِـيمِ فإَِ غْتُمْ عَليَهِْ بفِاتنِِ

َ
تفريـع  )بُدُونَ ما أ

و  -علــى حكــم المســتثنى و المســتثنى منــه أو المســتثنى خاصّــة، و المعــنى لمـّـا كــان مــا وصــفتموه ضــلالاً 
  .فلستم بمضلّين به إلاّ سالكي سبيل النار -عباد االله المخلصون لا يضلّون في وصفهم 

موصـولة و المـراد yـا الأصـنام فحسـب  ) ما يَعْبُدُونَ  (في  ) ما (الظـاهر مـن السـياق أنّ و 
غْتُمْ  (أو الأصنام و آلهة الضلال كشياطين الجنّ، و ما في 

َ
الله  ) عَليَـْهِ  (نافية، و ضـمير  ) ما أ

مـن  ) الِ ص (سبحانه و الظرف متعلّق بفاتنين، و فاتنين اسم فاعل مـن الفتنـة بمعـنى الإضـلال و 
ـــاع فصـــالي الجحـــيم هـــو المتّبـــع للجحـــيم الســـالك ســـبيل النـــار، و الاســـتثناء مفـــرغّ  الصـــلو بمعـــنى الاتبّ

  .تقديره ما أنتم بفاتنين أحداً إلاّ من هو صال الجحيم
و المعنى فإنّكم و آلهة الضلال الّتي تعبدو6ا لستم جميعا بمضلّين أحداً على االله إلاّ مـن هـو متّبـع 

  .الجحيم
نAكُمْ وَ ما يَعْبـُدُونَ \م (الاُولى مصدريةّ أو موصـولة و جملـة  ) ما (إنّ : قيلو  تـامّ  ) فإَِ

: أنـت و شـأنك و المعــنى فـإنّكم و مـا تعبـدون متقارنـان ثمّ اسـتونف و قيــل: مسـتقلّ مـن قبيـل قـولهم
)  َO غْتُمْ عَليَهِْ بفِاتنِِ

َ
Oَ  (و  ) ما أ راجـع إلى  ) عَليَهِْ  (مير مضـمّن معـنى الحمـل و ضـ ) بفِاتنِِ

بتقدير مضاف إن كانـت موصـولة و المعـنى  ) ما (إن كانت ما مصدريةّ و إلى  ) ما يَعْبُدُونَ  (
  .ما أنتم بحاملين على عبادتكم أو على عبادة ما تعبدونه إلاّ من هو صال الجيم

كانـت موصــولة و   بمعـنى البـاء و الضـمير لمـا تعبـدون أو لمـا إن ) l (و يمكـن أن يكـون : قيـل
)  َO ــاتنِِ علــى ظــاهر معنــاه مــن غــير تضــمين، و المعــنى مــا أنــتم بمضــلّين أحــداً بعبــادتكم أو  ) بفِ

  .بعبادة ما تعبدونه إلاّ إلخ
و هذه كلّها تكلّفات من غير موجب و الكلام فيما في الآيـة مـن الالتفـات كـالكلام فيمـا سـبق 

  .منه
حُونَ وَ ما مِنAا إلاNَ Aُِ  ( :قوله تعالى ا َ"َحْـنُ المُْسَـبِّ نAـ ونَ وَ إِ ـافُّ Aا َ"َحْنُ الصAن  )  مَقامٌ مَعْلوُمٌ وَ إِ

  اعتراض من كلام جبرئيل أو هو  -على ما يعطيه السياق  -الآيات الثلاث 
____________________  

  .فقد أثنى على االله و تمم نقصه بأنهّ يريد ما يريده االله من الثناء على نفسه) ١(
   



١٦٤ 

كَ Nَُ ما نَـOَْ  (: و أعوانه من ملائكة الوحي نظير قوله تعالى في سورة مريم مْرِ رَبِّ
َ
لُ إلاAِ بأِ Azَََوَ ما نت

يدِْينا وَ ما خَلفَْنا وَ ما نOََْ ذلكَِ 
َ
  .٦٤: الخ مريم )أ

تبكيتـاً لهـم و تقريعـاً يصـف نفسـه و المـؤمنين بـه للكـافرين  هي من كـلام الرسـول : و قيل
ــتَفْتِهِمْ  (: و هــو متّصــل بقولــه مــا منّــا معشــر المســلمين إلاّ لــه : و التقــدير فاســتفتهم و قــل ) فاَسْ

و . مقام معلوم على قدر أعماله يوم القيامة و إناّ لنحن الصافّون في الصـلاة و إنـّا لـنحن المسـبّحون
  .هو تكلّف لا يلائمه السياق
ة لـــردّ قـــولهم بالُوهيــّـة الملائكـــة بـــإيراد نفـــس اعـــترافهم بمـــا ينتفـــي بـــه قـــول و الآيـــات الـــثلاث مســـوق

الكفّــار و هــم لا ينفــون العبوديـّـة عــن الملائكــة بــل يــرون أ6ّــم مربوبــون الله ســبحانه أربــاب و آلهــة لمــن 
ء مـن هـذا التـدبير  دو6م يستقلّون بالتصرّف فيما فوّض إليهم مـن أمـر العـالم مـن غـير أن يـرتبط شـي

االله سبحانه و هذا هو الّذي ينفيه الملائكـة عـن أنفسـهم لا كـو6م أسـباباً متوسّـطة بينـه تعـالى و  إلى
مْرِهِ فَعْمَلـُونَ  (بين خلقه كما قال تعـالى 

َ
 )بلَْ عِبـادٌ مُكْرَمُـونَ لا يسَْـبِقُونهَُ بـِالقَْوْلِ وَ هُـمْ بـِأ

  .٢٧: الأنبياء
أي معـينّ مشـخّص اقُـيم فيـه لـيس لـه أن يتعـدّاه بـأن  )مَعْلـُومٌ  وَ ما مِنAا إلاNَ Aُِ مَقـامٌ  (: فقوله

  .يفوّض إليه أمر فيستقلّ فيه بل مجبول على طاعة االله فيما يأمر به و عبادته
ونَ  (: و قولــه ــافُّ Aــنُ الص ــا َ"َحْ Aن أي نصــفّ عنــد االله في انتظــار أوامــره في تــدبير العــالم  )وَ إِ

مَرَهُمْ وَ فَفْعَلوُنَ ما يؤُْمَرُونَ  اللهَ لا فَعْصُونَ ا (: تعـالىكما قال . لنجريها على ما يريد
َ
هـذا  ) ما أ

إنّ المـراد إنـّا نصـفّ للصـلاة عنـد االله و هـو بعيـد مـن الفهـم لا شـاهد : ما يفيده السياق، و ربمّا قيـل
  .عليه

حُونَ  (: و قولـه نAا َ"َحْنُ المُْسَـبِّ ليـق بسـاحة كبريائـه كمـا أي المنزّهـون لـه تعـالى عمّـا لا ي ) وَ إِ
هارَ لا فَف8ُُْونَ  (: قال تعالى A"يلَْ وَ اAحُونَ الل   .٢٠: الأنبياء )يسَُبِّ

ــــــف الملائكــــــة في الخلقــــــة و عملهــــــم المناســــــب لخلقــــــتهم و هــــــو  ــــــثلاث تصــــــف موق ــــــات ال فالآي
ل ذاتــه الاصــطفاف لتلقّــي أمــره تعــالى و التنزيــه لســاحة كبريائــه عــن الشــريك و كــلّ مــا لا يليــق بكمــا

  .المتعالية
لOَِ لكَُنAا عِبادَ  ( :قوله تعالى Aو

َ
نA عِندَْنا ذِكْراً مِنَ الأْ

َ
قُولوُنَ لوَْ أ َSَ نوُاP ِْوَ إن  

   



١٦٥ 

  .رجوع إلى السياق السابق )المُْخْلصOََِ  اللهِ ا
ــونَ  (: و الضــمير في قولــه ُ قُول َSَ ــوا فــة مــن مخفّ  ) إنِْ  (لقــريش و مــن يتلــوهم، و  )وَ إنِْ Pنُ

  .الثقيلة، و المراد بذكر من الأوّلين كتاب سماويّ من جنس الكتب النازلة على الأوّلين
ــا  و المعــنى لــو أنّ عنــدنا كتابــاً سماويــّاً مــن جــنس الكتــب النازلــة قبلنــا علــى الأوّلــين لاهتــدينا و كنّ

  .ن قبل االله سبحانهعباد االله المخلصين يريدون أ6ّم معذورون لو كفروا لعدم قيام الحجّة عليهم م
ــــزول الكتــــاب  ــــة يحيــــل النبــــوّة و الرســــالة و ن و هــــذا في الحقيقــــة هفــــوة مــــنهم فــــإنّ مــــذهب الوثنيّ

  .السماويّ 
الفـاء فصـيحة، و المعـنى فأنزلنـا علـيهم الـذكر و  ) فَكَفَرُوا بهِِ فَسَوفَْ فَعْلمَُـونَ  ( :قوله تعالى

فسوف يعلمـون وبـال كفـرهم و هـذا yديـد منـه تعـالى هو القرآن الكريم فكفروا به و لم يفوا بما قالوا 
  .لهم

هُمْ لهَُـمُ المَْنصُْـورُونَ  ( :قولـه تعـالى Aغ قَتْ َ@ِمَتنُا لِعِبادِناَ المُْرسَْلOَِ إِ كلمتـه تعـالى   ) وَ لقََدْ سَبَ
لهـــم قولـــه الـّــذي قالـــه فـــيهم و هـــو حكمــــه و قضـــاؤه في حقّهـــم و ســـبق الكلمـــة تقـــدّمها عهــــداً أو 

ا بــــالنفوذ و الغلبــــة و الــــلاّم تفيــــد معــــنى النفــــع أي إنــّــا قضــــينا قضــــاء محتومــــاً فــــيهم أ6ّــــم لهــــم تقــــدّمه
  .المنصورون و قد اكُّد الكلام بوجوه من التأكيد

و قــد اطُلــق النصــر مــن غــير تقييــده بــدنيا أو آخــرة أو بنحــو آخــر بــل القرينــة علــى خلافــه قــال 
ِ  (: تعالى Ayا َ"نَُْ<ُ رسُُلنَا وَ اAن شْهادُ إِ

َ
نيْا وَ يوَْمَ فَقُومُ الأْ ُّkيَاةِ اIْا Rِ ٥١: المؤمن )ينَ آمَنوُا.  

  .منصورون في الحجّة لأ6ّم على الحقّ و الحقّ غير مغلوب فالرسل 
وَ مـا  (: و هم منصورون على أعـدائهم إمّـا بإظهـارهم علـيهم و إمّـا بالانتقـام مـنهم قـال تعـالى

رسَْلنْا مِ 
َ
هْـلِ القُْـرىأ

َ
سَ  -إلى أن قـال  -  نْ قَبلِْكَ إلاAِ رجِالاً نو1ُِ إSَِهِْمْ مِـنْ أ

َ
ذَا اسْـتيَأْ حَـAk إِ

 ْ سُنا عَنِ القَْوْمِ ال
ْ
َ مَنْ نشَاءُ وَ لا يرَُدُّ بأَ ِّC نا فَنُ هُمْ قَدْ كُذِبوُا جاءَهُمْ نَْ<ُ Aغ

َ
وا ك سُلُ وَ ظَنُّ مُجْرِمOَِ الرُّ

  .١١٠: يوسف )
   



١٦٦ 

يـنَ آمَنـُوا مَعَـهُ  اللهُ يوَْمَ لا Kُْزِي ا (: و هم منصورون في الآخرة كما قـال تعـالى ِ
Ayوَ ا ADِ A"ا( 

  .، و قد تقدّم آنفاً آية في سورة المؤمن في هذا المعنى٨: التحريم
ل للعسـكر جنـد الجنـد هـو اpتمـع الغلـيظ و لـذا يقـا )  إنAِ جُندَْنا لهَُمُ الغْـاِ?ُونَ  ( :قوله تعـالى

وَ  اللهَ وَ مَـنْ فَتـَوَلA ا (: و قد قـال تعـالى في موضـع آخـر مـن كلامـه )١(فهو قريب المعنى من الحزب 
ينَ آمَنوُا فإَنAِ حِزْبَ ا ِ

Ayوَ ا ُNَ٥٦: المائدة )هُمُ الغْاِ?ُونَ  اللهِ رسَُو.  
 سـبيله و هـم المؤمنـون خاصّـة أو هـو اpتمـع المـؤتمر بـأمره اpاهـد في ) جُندَْنا (: و المراد بقولـه

الأنبياء و من تبعهم مـن المـؤمنين و في الكـلام علـى التقـدير الثـاني تعمـيم بعـد التخصـيص، و كيـف  
ــتُمُ  (:  كــان فــالمؤمنون منصــورون كمتبــوعيهم مــن الأنبيــاء قــال تعــالى غْ

َ
ــوا وَ أ ــوا وَ لا َ/زَْنُ وَ لا تهَِنُ

عْلوَْنَ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنِ 
َ
  .و قد مرّ بعض الآيات الدالةّ عليه آنفاً  ١٣٩: آل عمران )Oَ الأْ

و الحكـم أعــني النصـر و الغلبــة حكـم اجتمــاعيّ منـوط علــى العنـوان لا غــير أي إنّ الرسـل و هــم 
عبـاد أرسـلهم االله و المؤمنــون و هـم جنـد الله يعملــون بـأمره و يجاهــدون في سـبيله مـا دامــوا علـى هــذا 

و أمّـــا إذا لم يبـــق مـــن الإيمـــان إلاّ اسمـــه و مـــن الانتســـاب إلاّ حديثـــه فـــلا النعـــت منصـــورون غـــالبون، 
  .ينبغي أن يرجى نصر و لا غلبة

تفريـع علـى حـديث النصـر و الغلبـة ففيـه وعـد للنـبيّ  )فَتوََلA قَنهُْمْ حَـAk حِـOٍ  ( :قولـه تعـالى
  .خاصّةبالنصر و الغلبة و إيعاد للمشركين و لقريش  

يلـوّح إلى أنّ الأمـد غـير بعيـد و   )حAkَ حِـOٍ  (: و الأمر بالإعراض عنهم ثمّ جعله مغيّاً بقوله
  .بعد قليل و أباد االله صناديد قريش في غزوة بدر و غيرها كان كذلك فهاجر النبيّ 

ـونَ  ( :قولـه تعـالى هُمْ فَسَوفَْ فُبِْ<ُ بِْ<ْ
َ
مـر بالإبصـار و الإخبـار بإبصـارهم عـاجلاً و الأ )وَ أ

عطــف الكــلام علــى الأمــر بــالتوليّ معجّــلاً يفيــد بحســب القيــاس أنّ المعــنى أنظــرهم و أبصــر مــا هــم 
  .عليه من الجحود و العناد قبال إنذارك و تخويفك فسوف يبصرون وبال جحودهم و استكبارهم

____________________  
ذْ جَاءَ  (: قـال تعـالى )١( حْـزَابَ  (: و قـال فـيهم بعيـنهم ٩: الأحـزاب )تكُْمْ جُنُودٌ إِ

َ
ى المُْؤْمِنُـونَ الأْ

َ
ـا رَأ Aَوَلم( 

  .٢٢: الأحزاب
   



١٦٧ 

ذا نزََلَ بسِاحَتِهِمْ فَساءَ صَباحُ المُْنذَْرِينَ  ( :قولـه تعـالى  فبَِعَذابنِا يسَْتعَْجِلوُنَ فإَِ
َ
تـوبيخ لهـم  ) أ
؟ مـتى هـذا الفـتح؟ و إيـذان بـأنّ هـذا العـذاب ممـّا لا ينبغـي أن مـتى هـذا الوعـد: لاستعجالهم و قولهم

  .يستعجل لأنهّ يعقب يوماً بئيساً و صباحاً مشؤماً 
فَساءَ  (: و نزول العذاب بساحتهم كناية عن نزوله yم على نحو الشـمول و الإحاطـة، و قولـه

  .ون من قريشأي بئس صباحهم صباحاً، و المنذرون هم المشرك )صَباحُ المُْنذَْرِينَ 
ونَ  ( :قوله تعالى بِْ<ْ فَسَوفَْ فُبِْ<ُ

َ
تأكيد لما مرّ بتكرار الآيتـين  ) وَ توََلA قَنهُْمْ حAkَ حOٍِ وَ أ

علــى مــا قيــل، و احتمــل بعضــهم أن يكــون المــراد بمــا تقــدّم التهديــد بعــذاب الــدنيا و yــذا، التهديــد 
بِْ<ْ  (الآيـة  و لا يخلو من وجه فإنّ الواقع في. بعذاب الآخرة

َ
مـن غـير مفعـول كمـا في الآيـة  ) وَ أ

هُمْ  (: السابقة من قوله بِْ<ْ
َ
و الحذف يشعر بالعموم و أنّ المراد إبصار ما عليه عامّـة النـاس  ) وَ أ

  .من الكفر و الفسوق و يناسبه التهديد بعذاب يوم القيامة
ـا يَ  ( :قوله تعالى Aةِ قَم Aكَ ربَِّ العِْز تنزيـه لـه تعـالى عمّـا يصـفه بـه الكفّـار  ) صِـفُونَ سُبحْانَ رَبِّ

  .مماّ تقدّم ذكره في السورة المخالفون لدعوة النبيّ 
كَ  (: و الدليل عليه إضافة التنزيه إلى قوله أي الربّ الّذي تعبده و تـدعو إليـه، و إضـافة  ) رَبِّ

لى بـالعزةّ فهـو منيـع الجانـب علـى الإطـلاق فـلا يذلـّه مـذلّ الربّ ثانياً إلى العزةّ المفيد لاختصاصـه تعـا
  .و لا يغلبه غالب و لا يفوته هارب فالمشركون أعداء الحقّ المهدّدون بالعذاب ليسوا له بمعجزين

تسليم على عامّة المرسلين و صون لهم من أن يصيبهم  )وَ سَلامٌ lََ المُْرسَْلOَِ  ( :قوله تعالى
  .يسوؤهم و يكرهونهمن قبله تعالى ما 

ِ ربَِّ العْالمOََِ  ( :قوله تعالى Aِمَْدُ بIْتقدّم الكلام فيه في تفسير سورة الفاتحة ) وَ ا.  
   



١٦٨ 

  )بحث روائي  (
أنّ رســــول االله : في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج محمّـــد بــــن نضـــر و ابـــن عســـاكر عــــن العـــلاء بـــن ســـعيد

ت السماء و حـقّ لهـا أن تـئطّ، لـيس منهـا موضـع قـدم إلاّ عليـه ملـك أطّ : قال يوماً لجلسائه 
حُونَ  (ثمّ قرأ . راكع أو ساجد نAا َ"َحْنُ المُْسَبِّ ونَ وَ إِ افُّ Aا َ"َحْنُ الصAن   .) وَ إِ

  .بغير هذا الطريق و روي هذا المعنى عنه  :أقول
اسـتووا تقـدّم : كـان إذا قـام إلى الصـلاة قـال  النـبيّ  أنّ : و فيه، أخرج ابن مردويه عن أنس

ــنُ  (: يــا فــلان تــأخّر يــا فــلان أقيمــوا صــفوفكم يريــد االله بكــم هــدى الملائكــة ثمّ يتلــو ــا َ"َحْ Aن وَ إِ
حُونَ  نAا َ"َحْنُ المُْسَبِّ ونَ وَ إِ افُّ Aالص (.  

  .و صافّون لا يتزايلون و مسبّحون لا يسأمون: صف الملائكةفي و  و في 6ج البلاغة قال 
   



١٦٩ 

  )سورة ص مكّيّة و هي ثمان و ثمانون آية  (

  ) ١٦ - ١سورة ص الآيات  (
كْرِ  اللهِ ِ ا ّyِحِيمِ ص  وَالقُْرْآنِ ذِي اAَنِ الرOْAةٍ وشَِـقَاقٍ  )١(الر Aعِـز Rِ يـنَ كَفَـرُوا ِ

Ayبـَلِ ا
هْلكَْ  )٢(

َ
لاَتَ حِـOَ مَنـَاصٍ كَمْ أ Aن جَـاءَهُم  )٣(ناَ مِن قَبلِْهِم مِّن قَرْنٍ فَناَدَوا و

َ
وعََجِبـُوا أ

ابٌ  Aفِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذqَْنهُْمْ  وَقاَلَ ال نذِرٌ مِّ ـءٌ  )٤(مُّ ْnََهَـذَا ل Aِجَعَلَ الآْلهَِةَ إلِهًَا وَاحِـدًا  إن
َ
أ

 مِنْ  )٥(عُجَابٌ 
ُ
ءٌ يرَُادُ وَانطَلقََ المَْلأَ ْnََهَذَا ل Aِآلهَِتِكُمْ  إن ٰ َlَ نِ امْشُوا وَاصِْ ُوا

َ
مَا  )٦(هُمْ أ

كْرُ مِن بيَنِْنـَا  بـَلْ هُـمْ Rِ  )٧(سَمِعْناَ بهَِذَا Rِ المِْلAةِ الآْخِرَةِ إنِْ هَذَا إلاAِ اخْتِلاَقٌ  ّyِنزِلَ عَليَهِْ ا
ُ
أ
َ
أ

ا يَ  AمA ابِ  )٨(ذُوقوُا عَذَابِ شَكٍّ مِّن ذِكْرِي  بلَ ل Aَةِ رَبِّكَ العَْزِيزِ الوَْهOَْمْ عِندَهُمْ خَزَائنُِ ر
َ
 )٩(أ

سْباَبِ 
َ
يَقُوا Rِ الأْ رضِْ وَمَا بيَنْهَُمَا  فلََْ_ْ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ Aلكُْ الس مْ لهَُم مُّ

َ
ا هُناَلكَِ مَهْـزُومٌ  )١٠(أ Aجُندٌ م

حْزَابِ 
َ
نَ الأْ بتَْ قَ  )١١(مِّ Aوْتاَدِ كَذ

َ
وَعَمُودُ وَقـَوْمُ لـُوطٍ  )١٢(بلْهَُمْ قوَْمُ نوُحٍ وََ>دٌ وَفِرعَْوْنُ ذُو الأْ

حْزَابُ 
َ
وَ(ِكَ الأْ

ُ
يكَْةِ  أ

َ
صْحَابُ الأْ

َ
سُلَ فَحَـقA عِقَـابِ  )١٣(وَأ بَ الرُّ Aكَذ Aِإلا nkُ ِوَمَـا  )١٤(إن

 َ ا ل Aصَيحَْةً وَاحِدَةً م Aِنـَا قَبـْلَ يـَوْمِ  )١٥(هَا مِن فوََاقٍ ينَظُرُ هَؤُلاَءِ إلا Aـَا قِط A" ـل وَقـَالوُا رَبAنـَا عَجِّ
  )١٦(اIِْسَابِ 

   



١٧٠ 

  )بيان  (
منـذراً بالـذكر النـازل عليـه مـن عنـد االله سـبحانه  يدور الكلام في السورة حـول كـون النـبيّ 

  .الداعي إلى التوحيد و إخلاص العبوديةّ له تعالى
فتبـــدأ بـــذكر اعتـــزاز الكفّـــار و شـــقاقهم و بالجملـــة اســـتكبارهم عـــن اتبّاعـــه و الإيمـــان بـــه و صـــدّ 

  .الناس عنه و تفوّههم بباطل القول في ذلك و ردّه في فصل
بالصـبر و ذكـر قصـص عبـاده الأوّابـين في فصـل ثمّ يـذكر مـآل حـال المتّقـين  ثمّ تأمر النـبيّ 

بــإبلاغ نذارتــه و دعوتــه إلى توحيــد االله و أنّ مــآل أتبّــاع  ثمّ تــأمر النــبيّ . في فصــل و الطــاغين
الشيطان إلى النار على ما قضى به االله يوم أمـر الملائكـة بالسـجدة لآدم فـأبى إبلـيس فرجمـه و قضـى 

  .عليه و على من تبعه النار في فصل
  .اyاو السورة مكّيّة بشهادة سياق آي

ةٍ وَ شِقاقٍ  ( :قوله تعالى Aعِز Rِ ينَ كَفَرُوا ِ
Ayكْرِ بلَِ ا ِّyالمراد بالذكر ذكر  )ص وَ القُْرْآنِ ذِي ا

االله تعالى بتوحيده و ما يتفرعّ عليه من المعارف الحقّة من المعاد و النبـوّة و غيرهمـا، و العـزةّ الامتنـاع، 
و أصـله أن يصـير كـلّ مـن الفـريقين في شـقّ أي في جانـب : و الشقاق المخالفة، قال في مجمع البيان

  .شقّ فلان العصا إذا خالف انتهى: و منه يقال
كْـرِ  (: و المستفاد من سياق الآيـات أنّ قولـه ِّy(: قسـم نظـير مـا في قولـه )وَ القُْـرْآنِ ذِي ا 

لا عطف على ما تقدّمه، و  ) قَلمَِ ن وَ الْ  ( )ق وَ القُْرْآنِ المَْجِيدِ  ( )يس وَ القُْرْآنِ اIْكَِيمِ 
ةٍ وَ شِـقاقٍ  (: أمّا المقسم عليه فالّذي يدلّ عليه الإضراب في قولـه Aعِز Rِ ينَ كَفَرُوا ِ

Ayأنـّه  )بلَِ ا
أمر يمتنع عن قبوله القوم و يكفرون به عزةّ و شـقاقاً و قـد هلـك فيـه قـرون كثـيرة ثمّ ذكـر إنـذار النـبيّ 

أنهّ أعـني المقسـم عليـه نحـو  و ما قاله الكفّار عليه و ما أمرهم به ملؤهم حول إنذاره  
بالــذكر  إنــّك لمــن المنــذرين، و يشــهد علــى ذلــك أيضــاً التعــرّض في الســورة بإنــذاره : مــن قولنــا

  .مرةّ بعد اخُرى
كْرِ ص وَ ا (: و قد قيل في قوله ِّyمن حيث الإعراب و المعنى وجوه  ) لقُْرْآنِ ذِي ا  

   



١٧١ 

  .كثيرة لا محصّل لأكثرها تركنا إيرادها لعدم الجدوى
بـل الـّذين كفـروا  -إنـّك لمـن المنـذرين  -اقُسم بالقرآن المتضـمّن للـذكر  -و االله أعلم  -و المعنى 

  .في امتناع عن قبوله و اتبّاعه و مخالفة له
هْلكَْنا مِنْ قَبلِْهِمْ مِنْ قـَرْنٍ فنَـادَوْا وَ لاتَ حِـOَ مَنـاصٍ  ( :قولـه تعـالى

َ
القـرن أهـل  )كَمْ أ

عصــر واحــد، و المنــاص بــالنون مصــدر نــاص ينــوص أي تــأخّر كمــا أنــّه بالبــاء الموحّــدة بمعــنى التقــدّم 
  .هو بمعنى الفرار: على ما في اpمع، و قيل

الكفّار من قـرن و امُّـة بتكـذيبهم الرسـل المنـذرين فنـادوا  كثيراً ما أهلكنا من قبل هؤلاء: و المعنى
يـا ويلنـا إنـّا كنـّا ظـالمين أو بالاسـتغاثة بـاالله سـبحانه و لـيس الحـين : عند نزول العذاب بالويل كقـولهم

  .حين تأخّر الأخذ و العذاب أو ليس الحين حين فرار
نْ جاءَهُمْ مُنذِْرٌ مِنهُْمْ  ( :قولـه تعـالى

َ
ابٌ  وَ عَجِبوُا أ Aفـِرُونَ هـذا سـاحِرٌ كَـذqْأي  )وَ قالَ ال

  .ء منذر من نوعهم بأن كان بشراً فإنّ الوثنيّة تنكر رسالة البشر تعجّبوا من مجيي
ابٌ  (: و قولــه Aــذ ــرُونَ هــذا ســاحِرٌ كَ ــالَ الqْفِ يرمونــه  يشــيرون yــذا إلى النــبيّ  ) وَ ق

الإتيـان بمثـل مـا أتـى بـه و هـو القـرآن، و بالكـذب لـزعمهم أنـّه يفـتري بالسحر لكو6م عـاجزين عـن 
  .على االله بنسبة القرآن و ما فيه من المعارف الحقّة إليه تعالى

ـ ( :قوله تعـالى ْnََهـذا ل Aِاً واحِداً إنrِجَعَلَ الآْلهَِةَ إ 
َ
العجـاب بتخفيـف الجـيم  ) ءٌ عُجـابٌ  أ

  .لجيم أبلغاسم مبالغة من العجب و هو بتشديد ا
و هــو مــن تتمّــة قــول الكــافرين و الاســتفهام للتعجيــب و الجعــل بمعــنى التصــيير و هــو كمــا قيــل 

ـــوا  (: تصـــيير بحســـب القـــول و الاعتقـــاد و الـــدعوى لا بحســـب الواقـــع كمـــا في قولـــه تعـــالى وَ جَعَلُ
ناثـاً  ينَ هُمْ عِبادُ الـرOْAنِ إِ ِ

Ayالآلهـة إلهـاً واحـداً   فمعـنى جعلـه ١٩: الزخـرف ) المَْلائكَِةَ ا
  .هو إبطاله الُوهيّة الآلهة من دون االله و حكمه بأنّ الإله هو االله لا إله إلاّ هو

نِ امْشُوا وَ اصِْ ُوا lَ  ( :قوله تعالى
َ
 مِنهُْمْ أ

ُ
ـ  وَ اغْطَلقََ المَْلأَ ْnََهذا ل Aِءٌ يـُرادُ  آلهَِتِكُمْ إن ( 

  ق إلى ملإهم و أشرافهم و قولهم ما قالوا يلوّح إلى أنّ أشراف نسبة الانطلا
   



١٧٢ 

ليحلــّــوا مشــــكلة دعوتــــه إلى التوحيــــد و رفــــض الآلهــــة بنــــوع مــــن  قــــريش اجتمعــــوا علــــى النــــبيّ 
ء منـــه ثمّ انطلقـــوا و قـــال بعضـــهم لـــبعض أو قـــالوا  الاســـتمالة و كلّمـــوه في ذلـــك فمـــا وافقهـــم في شـــي

ـــزول ممــّـا ســـيجيلأتبـــاع ء في البحـــث  هم أن امشـــوا و اصـــبروا إلخ و هـــذا يؤيــّـد مـــا ورد في أســـباب الن
  .الروائيّ الآتي إن شاء االله

نِ امْشُوا وَ اصِْ ُوا lَ  (: و قولـه
َ
بتقـدير القـول أي قـائلين أن امشـوا و اصـبروا  )آلهَِـتِكُمْ   أ

هــا، و ظــاهر الســياق أنّ القــول قــول بعضــهم علــى آلهــتكم و لا تتركــوا عبادyــا و إن عاyــا و قــدح في
  .لبعض، و يمكن أن يكون قولهم لتبعتهم

و يطلبـه و  ظـاهره أنـّه إشـارة إلى مـا يـدعو إليـه النـبيّ  ) ءٌ يـُرادُ  إنAِ هذا لnََْ  (: و قولـه
ة ذريعـة إليـه فهـو نظـير قـول ء يراد بالطبع و هو السيادة و الرئاسة و إنمّا جعل الـدعو  أنّ مطلوبه شي

ـلَ عَلـَيكُْمْ  (: الملإ من قوم نوح لعامّتهم Aنْ فَتَفَض
َ
: المؤمنـون ) ما هذا إلاAِ بََ/ٌ مِثلْكُُمْ يرُِيـدُ أ

٢٤.  
ء  على مـا يطلبـه و تصـلّبه في دينـه لشـي المعنى إنّ هذا الّذي شاهدناه من إسراره : و قيل

  .ن قبلهعظيم يراد م
  .ء من نوائب الدهر يراد بنا فلا حيلة إلاّ أن تمشوا و تصبروا المعنى إنّ هذا الأمر لشي: و قيل
المعنى إنّ الصبر خلق محمود يراد منّا في مثل هـذه المـوارد، و قيـل غـير ذلـك و هـي وجـوه : و قيل

  .ضعيفة لا يلائمها السياق
أرادوا بالملـّة الآخـرة  )ةِ الآْخِـرَةِ إنِْ هـذا إلاAِ اخْـتِلاقٌ ما سَمِعْنا بهِـذا Rِ المِْلAـ ( :قولـه تعـالى

المذهب الّذي تداولـه الآخـرون مـن الامُـم المعاصـرين لهـم أو المقـارنين لعصـرهم قبـال الملـل الاُولى الـّتي 
لــيس هــذا مــن الملـّـة الآخــرة الـّـتي يرتضــيها أهــل الــدنيا اليــوم بــل مــن : تــداولها الأوّلــون كــأ6ّم يقولــون

  .ساطير الأوّلينأ
و . المـراد بالملـّة الآخـرة النصـرانيّة لأ6ّـا آخـر الملـل و هـم لا يقولـون بالتوحيـد بـل بالتثليـث: و قيل

  .ضعفه ظاهر إذ لم يكن للنصرانيّة وقع عندهم كالإسلام
  .أي كذب و افتعال )إنِْ هذا إلاAِ اخْتِلاقٌ  (: و قوله

   



١٧٣ 

نزِْلَ عَليَهِْ ا ( :قوله تعالى
ُ
 أ
َ
كْرُ مِنْ بيَنِْناأ ِّy (  استفهام إنكاريّ بداعي التكـذيب أي لا مـرجّح

يترجّح به علينـا فينـزل عليـه الـذكر دوننـا فهـو في إنكـار الاختصـاص بنـزول الـذكر  عند محمّد 
  .ما أنت إلاّ بشر مثلنا في نفي الاختصاص بالرسالة: نظير قولهم

ا يذَُوقوُا عَـذابِ  بلَْ هُمْ  ( :قولـه تعـالى Aَمِنْ ذِكْرِي بلَْ لم Hشَك Rِ(  إضـراب عـن جميـع مـا قـالوه
  .أي إ6ّم لم يقولوا عن إيمان و اعتقاد به بل هم في شكّ من ذكري و هو القرآن

و ليس شكّهم فيه من جهة خفاء دلالة آيـة النبـوّة و قصـورها عـن إفـادة اليقـين بـل تعلـّق قلـوyم 
اطل و لزومهم التقليد يصرفهم عن النظر في دلالـة الآيـة الإلهيـّة المعجـزة فشـكّوا في بما عندهم من الب

  .الذكر و الحال أنهّ آية معجزة
ا يذَُوقوُا عَذابِ  (: و قوله Aَإضراب عن الإضراب أي ليس إنكارهم و عدم إيمـا6م بـه  ) بلَْ لم

بحقّيّتــه و لــو لم يكــن شــكّ، حــتىّ عــن شــكّ مــنهم فيــه بــل لأ6ّــم لعتــوّهم و اســتكبارهم لا يعترفــون 
  .يذوقوا عذابي فيضطرّوا إلى الاعتراف كما فعل غيرهم

ا يذَُوقوُا عَذابِ  (: و في قوله Aَديد بعذاب واقع )لمy ،أي لم يذوقوا بعد عذابي.  
ابِ  ( :قوله تعالى Aكَ العَْزِيزِ الوَْه مْ عِندَْهُمْ خَزائنُِ رOََْةِ رَبِّ

َ
 (ع الإضراب و الكلام في موق )أ

مْ 
َ
كْـرُ مِـنْ بيَنِْنـا (: منقطعة و الكلام ناظر إلى قولهم ) أ ِّyنـْزِلَ عَليَـْهِ ا

ُ
 أ
َ
أي بـل أ عنـدهم  ) أ

ــّتي ينفــق منهــا علــى مــن يشــاء حــتىّ يمنعــوك منهــا بــل هــي لــه تعــالى و هــو أعلــم  خــزائن رحمــة ربــّك ال
  .حيث يجعل رسالته و يخصّ برحمته من يشاء

ـابِ  (: بقولهو تذييل الكلام  Aء مـن  لتأييـد محصّـل الجملـة أي لـيس عنـدهم شـي )العَْزِيزِ الوَْه
ــع جانبــه لا يــداخل في أمــره أحــد، و لا لهــم أن يصــرفوا رحمتــه عــن أحــد  ــز مني خــزائن رحمتــه لأنــّه عزي

  .لأنهّ وهّاب كثير الهبات
رضِْ وَ ما بيَْ  ( :قوله تعالى

َ
ماواتِ وَ الأْ Aمْ لهَُمْ مُلكُْ الس

َ
سْبابِ أ

َ
يَقُوا Rِ الأْ    )نهَُما فلََْ_ْ

   



١٧٤ 

مْ  (
َ
ـــوا (: منقطعـــة، و الأمـــر في قولـــه ) أ يَقُ للتعجيـــز و الارتقـــاء الصـــعود، و الأســـباب  ) فلََْ_ْ

ـــراد بارتقـــاء الأســـباب  ـــتي يتوسّـــل yـــا إلى الصـــعود إلى الســـماوات و يمكـــن أن ي المعـــارج و المنـــاهج الّ
  .ل به لهم المنع و الصرفالتسبّب بالعلل و الحيل الّذي يحصّ 

بــل لهــم ملــك الســماوات و الأرض فيكــون لهــم أن يتصــرفّوا فيهــا فيمنعــوا نــزول الــوحي : و المعــنى
الســماويّ إلى بشــر أرضــيّ فــإن كــان كــذلك فليصــعدوا معــارج الســماوات أو فليتســبّبوا الأســباب و 

  .ليمنعوا من نزول الوحي عليك
حْزابِ جُندٌْ ما هُنالكَِ مَهْ  ( :قوله تعالى

َ
حْـزابِ  (الهزيمة الخـذلان و  ) زُومٌ مِنَ الأْ

َ
 ) مِـنَ الأْ

للتقليل و التحقير، و الكلام مسوق لتحقـير أمـرهم رغمـاً لمـا  ) ما (و  ) جُندٌْ ما (: بيان لقوله
  .يشعر به ظاهر كلامهم من التعزّز و الإعجاب بأنفسهم

و الإشـارة إلى مكـانتهم yنالـك  ) مـا (و تتميمـه بلفظـة  ) جُنـْدٌ  (يـدلّ علـى ذلـك تنكـير 
الدالّ علـى البعيـد و عـدّهم مـن الأحـزاب المتحـزبّين علـى الرسـل الـّذين قطـع االله دابـر الماضـين مـنهم  

  .كما سيذكر و لذلك عدّ هذا الجند مهزوماً قبل ا6زامهم
ى الرســل هــم جنــد مّــا أقــلاّء أذلاّء منهزمــون هنالــك مــن اوُلئــك الأحــزاب المتحــزبّين علــ: و المعــنى

  .الّذين كذّبوهم فحقّ عليهم عقابي
وْتادِ  ( :قوله تعالى

َ
بتَْ قَبلْهَُمْ قوَْمُ نوُحٍ وَ >دٌ وَ فِرعَْوْنُ ذُو الأْ Aعِقـابِ  -إلى قولـه  - كَذ Aفَحَق

سمّي بـذي الأوتـاد لأنـّه كانـت : قيل. ذو الأوتاد وصف فرعون و الأوتاد جمع وتد و هو معروف )
لأنــّـه كـــان يعـــذّب مـــن غضـــب عليـــه مـــن اpـــرمين : اد يلعـــب لـــه عليهـــا، و قيـــللـــه ملاعـــب مـــن أوتـــ

معنــاه ذو الجنــود أوتــاد الملــك، و : بالأوتــاد يوتــّد يديــه و رجليــه و رأســه علــى الأرض فيعذّبــه و قيــل
  .ء منها يعوّل عليه غير ذلك من الوجوه، و لا دليل على شي: قيل

فَحَقA عِقابِ  (: رة الحجـر و الشـعراء، و قولـهو أصحاب الأيكة قوم شعيب و قد تقدّم في سو 
  .أي ثبت في حقّهم و استقرّ فيهم عقابي فأهلكتهم )

  النظر  )وَ ما فَنظُْرُ هؤُلاءِ إلاAِ صَيحَْةً واحِدَةً ما rَا مِنْ فوَاقٍ  ( :قوله تعالى
   



١٧٥ 

لمكـــذّبون مـــن امُّتـــك إلاّ الانتظـــار و الفـــواق الرجـــوع و المهلـــة اليســـيرة، و المعـــنى و مـــا ينتظـــر هـــؤلاء ا
  .صيحة واحدة تقضي عليهم و yلكهم ما لها من رجوع أو مهلة و هي عذاب الاستئصال

مــؤخّر عــنهم العــذاب إلى  و المــراد مــن الصــيحة صــيحة يــوم القيامــة لأنّ امُّــة محمّــد : قــالوا
آيـــات الكتـــاب يعطـــي خـــلاف ذلـــك قيـــام الســـاعة، و قـــد عرفـــت في تفســـير ســـورة يـــونس أنّ ظـــاهر 

  .فراجع
نا قَبلَْ يوَْمِ اIِْسابِ  ( :قوله تعالى Aلْ َ"ا قِط القطّ النصـيب و الحـظّ، و هـذه  )وَ قالوُا رَبAنا عَجِّ

الكلمـة اسـتعجال مــنهم للعـذاب قبـل يــوم القيامـة اســتهزاء بحـديث يـوم الحســاب و الوعيـد بالعــذاب 
  .فيه

  )بحث روائي  (
أقبل أبوجهل بن هشـام و معـه قـوم مـن : قال إسناده عن جابر عن أبي جعفر في الكافي، ب

إنّ ابــن أخيــك قــد آذانــاً و آذى آلهتنــا فادعــه و مــره فليكــفّ . قــريش فــدخلوا علــى أبي طالــب فقــالوا
  .عن آلهتنا و نكفّ عن إلهه

لم يـر في البيـت إلاّ  ا دخـل النـبيّ فـدعاه فلمّـ فبعث أبوطالب إلى رسـول االله : قال
أ و هـل لهـم : السلام على من اتبّع الهدى ثمّ جلس فخـبره أبوطالـب بمـا جـاؤا بـه فقـال: مشركاً فقال

نعــم و مــا هــذه : في كلمــة خــير لهــم مــن هــذا يســودون yــا العــرب و يطــأون أعنــاقهم؟ فقــال أبوجهــل
  .له إلاّ االلهلا إ: تقولون: الكلمة؟ قال

ما سمعنا yـذا في الملـّة الآخـرة إنّ هـذا : فوضعوا أصابعهم في آذا6م و خرجوا و هم يقولون: قال
كْرِ  (إلاّ اختلاق فأنزل االله في قولهم  ِّyاخْتِلاقٌ  -إلى قوله  -ص وَ القُْرْآنِ ذِي ا Aِإلا  (.  

نْ  (: في قولـه تعــالى: و في تفسـير القمّــيّ 
َ
لمـّـا أظهــر : قـال )جــاءَهُمْ مُنْــذِرٌ مِــنهُْمْ وَ عَجِبُــوا أ

  يا : الدعوة اجتمعت قريش إلى أبي طالب فقالوا رسول االله 
   



١٧٦ 

أباطالــب إنّ ابــن أخيــك قــد ســفّه أحلامنــا و ســبّ آلهتنــا و أفســد شــبّابنا و فــرّق جماعتنــا فــإن كــان 
  . يكون أغنى رجل في قريش و نملّكه عليناالّذي يحمله على ذلك العدم جمعنا له مالاً حتىّ 

و االله لــو وضـعوا الشــمس في يميـني و القمــر في : بــذلك فقـال فـأخبر أبوطالــب رسـول االله 
يساري مـا أردتـه و لكـن يعطـونني كلمـة يملكـون yـا العـرب و يـدين لهـم yـا العجـم و يكونـون ملوكـاً 

ــــب  ــــة فقــــال لهــــم أبوطال  نعــــم و عشــــر كلمــــات فقــــال لهــــم رســــول االله : ذلــــك فقــــالوافي الجنّ
  .ندع ثلاثمائة و ستّين إلهاً و نعبد إلهاً واحدا؟ً: تشهدون أن لا إله إلاّ االله و أنيّ رسول االله فقالوا

نْ جاءَهُمْ مُنذِْرٌ مِنهُْمْ وَ قالَ الqْفِرُونَ  (: فأنزل االله سـبحانه
َ
ابٌ  وَ عَجِبوُا أ Aهذا ساحِرٌ كَـذ- 

كْرُ مِنْ بيَنِْنا بلَْ هُمْ Rِ شَكH مِـنْ ذِكْـرِي (أي تخليط  ) إلاAِ اخْتِلاقٌ  -إلى قوله  ِّyنزِْلَ عَليَهِْ ا
ُ
 أ
َ
 أ

حْزابِ  -إلى قوله  -
َ
  .يعني الّذين تحزبّوا عليه يوم الأحزاب )مِنَ الأْ

لمـّــا عـــرض  ضـــاً و في بعـــض روايـــاyم أنـّــه و القصّـــة مرويـّــة مـــن طريـــق أهـــل الســـنّة أي :أقـــول
لـو جئتمـوني بالشـمس حـتىّ تضـعوها في يـدي مـا : سلنا غير هذه قـال: عليهم كلمة التوحيد قالوا له

ســـألتكم غيرهـــا فغضـــبوا و قـــالوا و الكلمـــة كنايـــة عـــن تملـــيكهم إيـّــاه زمـــام نظـــام العـــالم الأرضـــيّ فـــإنّ 
ظم المـؤثرّات فيـه، و قـد اخُـذاً علـى مـا يظهـران للحـسّ مـن القـدر ليصـحّ مـا الشمس و القمر من أع

  .ارُيد من التمثيل
كيـف   سألت أباالحسن موسى بـن جعفـر : و في العلل، بإسناده إلى إسحاق بن عمّار قال

إذا سـألت : صارت الصلاة ركعة و سجدتين؟ و كيـف إذا صـارت سـجدتين لم تكـن ركعتـين؟ فقـال
إنمّـا صـلاّها في السـماء بـين  إنّ أوّل صـلاة صـلاّها رسـول االله . ء ففـرغّ قلبـك لـتفهم يعـن شـ

  .يدي االله تبارك و تعالى قدّام عرشه
يــا محمّــد ادُن مــن صــاد فاغســل مســاجدك و : و ذلــك أنــّه لمـّـا اسُــري بــه و صــار عنــد عرشــه قــال

إلى حيـــث أمـــره االله تبـــارك و تعـــالى فتوضّـــأ و أســــبغ  طهّرهـــا و صـــلّ لربـّــك فـــدنا رســـول االله 
  .وضوءه

   



١٧٧ 

عين تنفجر مـن ركـن مـن أركـان : جعلت فداك و ما صاد الّذي امُر أن يغتسل منه؟ فقال: قلت
كْرِ  (: العرش يقال لها ماء الحيوان و هو ما قال االله عزّوجلّ  ِّyالحديث )ص وَ القُْرْآنِ ذِي ا.  

و روي هـذا المعـنى أعـني أنّ ص 6ـر يخـرج مـن سـاق العـرش في المعـاني، عـن سـفيان الثـوريّ  :لأقو 
ــاسعــن الصــادق  : أنــّه اســم مــن أسمــاء االله تعــالى: ، و روي ذلــك في مجمــع البيــان، عــن ابــن عبّ

  .و روي ذلك عن الصادق : قال
ـلْ  (: في قول االله عزّوجـلّ : و في المعاني، بإسناده إلى الأصبغ عن عليّ  وَ قالوُا رَبAنـا عَجِّ

نا قَبلَْ يوَْمِ اIِْسابِ  Aنصيبهم من العذاب: قال )َ"ا قِط.  
   



١٧٨ 

  ) ٢٩ -  ١٧سورة ص الآيات  (
وAابٌ 

َ
نAهُ أ يدِْ  إِ

َ
ٰ مَا فَقُولوُنَ وَاذْكُرْ قَبدَْناَ دَاوُودَ ذَا الأْ َlَ ْ ِْ١٧(اص(  Aا سَخAن بـَالَ مَعَـهُ إِ رْناَ اْ_ِ

اقِ  َ2ْ ّ وَالإِْ ِnَِْابٌ  )١٨(يسَُبِّحْنَ باِلعAو
َ
ُ أ AN nkُ  ًشُْورَة/َ َ_ْ Aوشََـدَدْناَ مُلكَْـهُ وَآتيَنْـَاهُ  )١٩(وَالط

صْلَ اQِْطَابِ  رُوا المِْحْرَابَ  )٢٠(اIِْكْمَةَ وَفَ Aذْ تسََو  اQْصَْمِ إِ
ُ
تاَكَ غَبأَ

َ
ٰ  )٢١(وَهَلْ أ َlَ ذْ دَخَلـُوا إِ

ٰ نَعْـضٍ فـَاحْكُم بيَنْنَـَا بـِاIْقَِّ وَلاَ  َlَ َنَعْضُـنا ٰDَفْ  خَصْمَانِ نَـ َqَ َدَاوُودَ فَفَزِعَ مِنهُْمْ  قاَلوُا لا
اطِ  َ hَٰ سَوَاءِ الِ<ّ Nَ Eُِ تسِْعٌ وَتسِْعُونَ غَعْجَةً وَِ$َ  )٢٢(تشُْطِطْ وَاهْدِناَ إِ

َ
 غَعْجَـةٌ وَاحِـدَةٌ إنAِ هَذَا أ

ِ= Rِ اQِْطَابِ  Aكْفِلنِْيهَا وعََز
َ
hَٰ نعَِاجِهِ  وfَنAِ كَثِـً_ا  )٢٣(فَقَالَ أ قاَلَ لقََدْ ظَلمََكَ بسُِؤَالِ غَعْجَتِكَ إِ

ـاIِاَتِ  Aينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص ِ
Ayا Aِنَعْضٍ إلا ٰ َlَ ْب4َِْ نَعْضُهُمSَ ِلُطََاءQْنَ ا ـا هُـمْ  وَظَـنA  مِّ Aوَقلَِيـلٌ م

ناَبَ  
َ
هُ وخََرA رَاكِعًا وَأ Aاهُ فاَسْتغَْفَرَ رَبAَمَا فَتن Aغ

َ
فَغَفَرْناَ Nَُ ذَلٰـِكَ  وfَنNَ Aُِ عِنـدَناَ لـَزُلoَْٰ  )٢٤(دَاوُودُ ك

رضِْ فاَحْكُ  )٢٥(وحَُسْنَ مَآبٍ 
َ
نAا جَعَلنْاَكَ خَلِيفَةً Rِ الأْ م نOََْ ا"Aاسِ باIِْقَِّ وَلاَ تتAَبِعِ ياَ دَاوُودُ إِ

ضِلAكَ عَن سَبِيلِ ا ونَ عَن سَبِيلِ ا  اللهِ الهَْوَىٰ فَيُ ينَ يضَِلُّ ِ
Ayا Aِلهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يـَوْمَ  اللهِ إن

رضَْ وَمَا بيَنْهَُمَا باَطِلاً  )٢٦(اIِْسَابِ 
َ
مَاءَ وَالأْ Aينَ كَفَـرُوا  فوََيـْلٌ   وَمَا خَلقَْناَ الس ِ

Ayذَلٰكَِ ظَنُّ ا
ينَ كَفَرُوا مِنَ ا"Aارِ  ِ Aّينَ آمَنوُا  )٢٧(لِث ِ

Ayعَْلُ اgَ ْم
َ
  أ
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ارِ  AلفُْجPَ Oَِق Aعَْلُ المُْتgَ ْم
َ
رضِْ أ

َ
اIِاَتِ Pَلمُْفْسِدِينَ Rِ الأْ Aكَْ  )٢٨(وعََمِلوُا الصSَِنزَْ"اَهُ إ

َ
كِتاَبٌ أ

ْ?َابِ مُبَ 
َ
ولوُ الأْ

ُ
رَ أ Aذَك بAرُوا آياَتهِِ وSَِتََ Aَد ّSِ ٌَ٢٩(ارك(  

  )بيان  (
و دعوتــه الحقّــة بــاختلاق و أ6ّــا ذريعــة إلى  لمـّـا حكــى ســبحانه عــن المشــركين رمــيهم النــبيّ 

ثمّ اســـتهزائهم بيـــوم . نـــذارالتقـــدّم و الرئاســـة و أنــّـه لا مـــرجّح لـــه علـــيهم حـــتىّ يخـــتصّ بالرســـالة و الإ
بالصــبر و أن لا يزلزلــه هفــواyم و لا تــوهن  الحســاب و عذابــه الـّـذي ينــذرون بــه، أمــر النــبيّ 

  .عزمه و أن يذكر عدّة من عباده الأوّابين له الراجعين إليه فيما دهمهم من الحوادث
داود و ســليمان و أيـّـوب و إبـــراهيم و : حانهو هــؤلاء تســعة مــن الأنبيــاء الكــرام ذكــرهم االله ســب

و ذكــــر بعــــض  ، و بــــدأ بــــداود إســــحاق و يعقــــوب و إسماعيــــل و اليســــع و ذو الكفــــل 
  .قصصه

وAابٌ   اصِْ ْ lَ  ( :قولـه تعـالى
َ
هُ أ نAـ يـْدِ إِ

َ
الأيـد القـوّة و   ) ما فَقُولوُنَ وَ اذْكُرْ قَبدَْنا داودَُ ذَا الأْ

ذا قوّة في تسبيحه تعالى يسبّح و يسبّح معه الجبال و الطـير و ذا قـوّة في ملكـه و ذا قـوّة  ن كا
  .في علمه و ذا قوّة و بطش في الحروب و قد قتل جالوت الملك كما قصّه االله في سورة البقرة

  .هو الأوّاب اسم مبالغة من الأوب بمعنى الرجوع و المراد به كثرة رجوعه إلى ربّ 
2ْاقِ  ( :قوله تعالى ـ وَ الإِْ ِّnَِْحْنَ باِلع بالَ مَعَهُ يسَُـبِّ رْناَ اْ_ِ Aا سَخAن  ) مَعَـهُ  (الظـاهر أنّ  )إِ
حْنَ  (: متعلـّق بقولـه حْنَ  (و جملـة  ) يسَُبِّ بيـان لمعـنى التسـخير و قـدّم الظـرف لتعلـّق  ) مَعَهُ يسَُبِّ

رْنا مَعَ داودَُ  (: تسبيح لكن قوله تعـالى في موضـع آخـرالعناية بتبعيّتها لداود و اقتدائها في ال Aوَ سَخ
 َ_ْ Aحْنَ وَ الط بالَ يسَُبِّ يؤيدّ تعلّق الظرف بسخّرنا، و قد وقع في موضـع آخـر مـن  ٧٩: الأنبياء )اْ_ِ

ْ_َ  (: كلامه تعالى Aمَعَهُ وَ الط �ِ وِّ
َ
  .لصباحو العشيّ و الإشراق الرواح و ا. ١٠: سبأ )يا جِبالُ أ
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رْناَ (: و قوله Aا سَخAن فيه للتعليل و الآية و ما عطـف عليهـا مـن الآيـات بيـان  ) إنّ  (إلخ  ) إِ
  .ذا أيد في تسبيحه و ملكه و علمه و كونه أوّاباً إلى ربهّ لكونه 

وAابٌ  ( :قوله تعـالى
َ
ْ_َ َ/شُْـورَةً Nَ nkُُ أ Aعـنى الجمـع بإزعـاج أي و المحشـورة مـن الحشـر بم ) وَ الط

  .سخّرنا معه الطير مجموعة له تسبّح معه
وAابٌ  (: و قولـــه

َ
اســـتئناف يقـــرّر مـــا تقدّمـــه مـــن تســـبيح الجبـــال و الطـــير أي كـــلّ مـــن  )Nَ nkُُ أ

. الجبال و الطير أوّاب أي كثـير الرجـوع إلينـا بالتسـبيح فـإنّ التسـبيح مـن مصـاديق الرجـوع إليـه تعـالى
  .إلى داود على بعد ) Nَُ  (ضمير و يحتمل رجوع 

ء مسـبّح  في أصل جعله تعالى للجبال و الطـير تسـبيحاً فـإنّ كـلّ شـي و لم يكن تأييد داود 
حُ ِ?َمْـدِهِ وَ لكِـنْ لا يَفْقَهُـونَ تسَْـبِيحَهُمْ  وَ إنِْ مِنْ nَْ  (: الله سـبحانه قـال تعـالى  ) ءٍ إلاAِ يسَُـبِّ

موافقــة تســبيحها لتســبيحه و قــرع تســبيحها أسمــاع النــاس و قــد تقــدّم كــلام في بــل في  ٤٤: الإســراء
حُ ِ?َمْدِهِ  وَ إنِْ مِنْ nَْ  (: معنى تسبيح الأشياء الله سبحانه في تفسـير قولـه تعـالى الآيـة  ) ءٍ إلاAِ يسَُبِّ

  .و أنهّ بلسان القال دون لسان الحال
صْلَ اQِْطـابِ وَ شَدَدْنا مُلكَْهُ وَ آتيَْ  ( :قوله تعالى الشـدّ العقـد : قـال الراغـب )ناهُ اIِْكْمَةَ وَ فَ

انتهـــى فشــدّ الملــك مــن الاســـتعارة بالكنايــة و المــراد بـــه . ء قوّيــت عقــده القــويّ يقــال شــددت الشـــي
تقويـــة الملـــك و تحكـــيم أساســـه بالهيبـــة و الجنـــود و الخـــزائن و حســـن التـــدبير و ســـائر مـــا يتقـــوّى بـــه 

  .الملك
الأصل بناء نوع من الحكـم و المـراد yـا المعـارف الحقّـة المتقنـة الـّتي تنفـع الإنسـان و و الحكمة في 
  .المراد النبوّة، و قيل الزبور و علم الشرائع، و قيل غير ذلك و هي وجوه رديةّ: تكمّله، و قيل

و فصـــل الخطـــاب تفكيـــك الكـــلام الحاصـــل مـــن مخاطبـــة واحـــد لغـــيره و تمييـــز حقّـــه مـــن باطلـــه و 
  .لى القضاء بين المتخاصمين في خصامهمينطبق ع
فصـل الخطـاب قـول : المراد به الكلام القصد ليس بإيجازه مخلاًّ و لا بإطنابـه ممـلاًّ، و قيـل: و قيل

 اQْصَْـمِ  (أمّا بعد، و الآية التاليـة : أوّل من قال أمّا بعد فهو 
ُ
تاكَ غَبأَ

َ
إلخ تؤيـّد مـا  ) وَ هَلْ أ

  . قدّمناه
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رُوا المِْحْـرابَ  ( :ه تعالىقول Aذْ تسََـو  اQْصَْمِ إِ
ُ
تاكَ غَبأَ

َ
الخصـم مصـدر كالخصـومة ارُيـد  ) وَ هَلْ أ

ـــع   بـــه القـــوم الــّـذي اســـتقرّ فـــيهم الخصـــومة، و التســـوّر الارتقـــاء إلى أعلـــى الســـور و هـــو الحـــائط الرفي
 ذروة الجبـل، و قـد فسّـر المحـراب كالتسنّم بمعنى الارتقاء إلى سنام البعـير و التـذرّي بمعـنى الارتقـاء إلى
  .بالغرفة و العليّة، و الاستفهام للتعجيب و التشويق إلى استماع الخبر

  .و المعنى هل أتاك يا محمّد خبر القوم المتخاصمين إذ علوا سور المحراب محراب داود 
ذْ دَخَلـُوا lَ  ( :قوله تعـالى ذْ  (خـر الآيـة لفظـة إلى آ ) داودَُ فَفَـزِعَ مِـنهُْمْ   إِ هـذه ظـرف  ) إِ

رُوا (: لقوله Aذْ  (كما أنّ   ) تسََو  اQْصَْـمِ  (: الاُولى ظـرف لقولـه ) إِ
ُ
و محصّـل المعـنى أ6ّـم  ) غَبأَ

دخلوا على داود و هو في محرابه لا من الطريق العادّيّ بل بتسوّره بالارتقاء إلى سـوره و الـورود عليـه 
  .دخلوا عليه من غير الطريق العادّيّ و بغير إذن منه و لذا فزع منهم لماّ رآهم

ــنهُْمْ  (: و قولــه ــزِعَ مِ ء  الفــزع انقبــاض و نفــار يعــتري الإنســان مــن الشــي: قــال الراغــب ) فَفَ
  .انتهى. خفت منه: فزعت من االله كما يقال: المخيف و هو من جنس الجزع و لا يقال

ضــطراب و القلـق و هـي رذيلـة مذمومــة إلاّ و قـد تقـدّم أنّ الخشـية تــأثير القلـب بحيـث يسـتتبع الا
حَداً  (: لا يخشون غـيره قـال تعـالى الخشية من االله سبحانه و لذا كان الأنبياء 

َ
وَ لا Kَْشَوْنَ أ

  .٣٩: الأحزاب ) اللهَ إلاAِ ا
بــه و أنّ الخــوف هــو التــأثير عــن المكــروه في مقــام العمــل بتهيئــة مــا يتحــرّز بــه مــن الشــرّ و يــدفع 

المكروه لا في مقام الإدراك فليس برذيلة مذمومة لذاتـه بـل هـو حسـن فيمـا يحسـن الاتقّـاء قـال تعـالى 
ا qَافَنA مِنْ قوَْمٍ خِيانةًَ  (: خطاباً لرسوله Aِ٥٨: الأنفال ) وَ إم.  

ء المخــوف كــان أمــراً راجعــاً إلى مقــام  و إذا كــان الفــزع هــو الانقبــاض و النفــار الحاصــل مــن الشــي
عمـل دون الإدراك فلــم يكــن رذيلــة بذاتــه بــل كــان فضــيلة عنــد تحقّــق مكــروه ينبغــي التحــرّز منــه فــلا ال

  و هو  ) فَفَزِعَ مِنهُْمْ  (: في قوله ضير في نسبته إلى داود 
   



١٨٢ 

  .من الأنبياء الّذين لا يخشون إلاّ االله
فْ خَصْمانِ بـDَ (: و قولـه َqَ قالوُا لا   lَ مـن  لمـّا رأوا مـا عليـه داود  ) نَعْـضٍ   نَعْضُـنا

فْ  (: الفزع أرادوا تطييب نفسـه و إسـكان روعـه فقـالوا َqَ و هـو 6ـي عـن الفـزع بـالنهي عـن  ) لا
ــD (سـببه الــّذي هــو الخــوف  إلخ أي نحــن خصــمان أي فريقــان متخاصــمان تجــاوز  )  خَصْــمانِ بَ
  .بعضنا ظلماً على بعض

إلخ الشـطط الجـور أي فـاحكم بيننـا حكمـاً  )بيَنْنَـا بـِاIْقَِّ وَ لا تشُْـطِطْ فاَحْكُمْ  (: و قوله
  .مصاحباً للحقّ و لا تجر في حكمك و دلنّا على وسط العدل من الطريق

Eِ  ( :قوله تعالى
َ
Eِ  (: إلى آخر الآية بيان لخصـومتهم و قولـه )إنAِ هذا أ

َ
كـلام   ) إنAِ هذا أ

Nَ Eُِ  ( إلى آخر من الفريق الآخر بأنّ لواحد من أحد الفريقين يشير
َ
  .إلخ ) هَذَا أ

ذْ  (: و yـــذا يظهـــر فســـاد مـــا اســـتدلّ بعضـــهم بالآيـــة علـــى أنّ أقـــلّ الجمـــع اثنـــان لظهـــور قولـــه إِ
رُوا  Aذْ دَخَلـُوا ( )تسََو Eِ  ( ) خَصْـمانِ  (: في كـو6م جمعـاً و دلالـة قولـه ) إِ

َ
علـى  ) هـذا أ

  .الاثنينيّة
هذانِ  (: أن يكون في كلّ واحد من جانبي التثنية أكثر من فرد واحد قـال تعـالى و ذلك لجواز

ينَ كَفَـرُوا ِ
Ayَرَبِّهِمْ فا Rِ صَمُوا و جـواز أن يكـون أصـل الخصـومة  ١٩: الخ الحـجّ  ) خَصْمانِ اخْتَ

  .بين فردين ثمّ يلحق بكلّ منهما غيره لإعانته في دعواه
ِ= Rِ اQِْطـابِ Nَُ تسِْعٌ وَ تسِْعُ  (: و قولـه Aكْفِلنِْيها وَ عَز

َ
قالَ أ  ) ونَ غَعْجَةً وَ ِ-َ غَعْجَةٌ واحِدَةٌ فَ

كْفِلنِْيها (النعجة الانُثى من الضأن، و 
َ
ِ= Rِ  (أي اجعلها في كفالتي و تحت سـلطتي و  ) أ Aعَـز

  .أي غلبني فيه و الباقي ظاهر ) اQِْطابِ 
h قالَ لقََدْ ظَلمََكَ  ( :قولـه تعـالى  ) وَ قلَِيـلٌ مـا هُـمْ  -إلى قولـه  -نعِاجِـهِ   بسُِؤالِ غَعْجَتِكَ إِ
ــإنّ مــن الجــائز أن جــواب داود  ــه قضــاء تقــديريّ قبــل اســتماع كــلام المتخاصــم الآخــر ف ، و لعلّ

يكون عنده من القول ما يكشف عـن كونـه محقّـاً فيمـا يطلبـه و يقترحـه علـى صـاحبه لكـن صـاحب 
  حدة ألقى كلامه بوجه هيّج الرحمة و العطوفة منه النعجة الوا
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h (: فبادر إلى هذا التصديق التقديريّ فقال    .)نعِاجِهِ   لقََدْ ظَلمََكَ بسُِؤالِ غَعْجَتِكَ إِ
مضـــمّن معـــنى الإضـــافة و لـــذا عـــدّي إلى المفعـــول  -علـــى مـــا قيـــل  -فـــاللاّم للقســـم، و الســـؤال 

  . اقُسم لقد ظلمك بسؤال إضافة نعجتك إلى نعاجهالثاني بإلى، و المعنى
يـنَ آمَنـُوا وَ عَمِلـُوا   وَ إنAِ كَثِ_اً مِـنَ اQْلُطَـاءِ Sَـَب4ِْ نَعْضُـهُمْ lَ  (: و قولـه ِ

Ayا Aِنَعْـضٍ إلا
اIِاتِ وَ قلَِيـلٌ مـا هُـمْ  Aء الشـركاء يقـرّر بـه كلامـه الأوّل و الخلطـا مـن تمـام كـلام داود  )الص

  .المخالطون
نـابَ  ( :قولـه تعـالى

َ
هُ وَ خَرA راكِعـاً وَ أ Aاهُ فاَسْتغَْفَرَ رَبAَما فَتنAن

َ
أي علـم داود أنمّـا  )وَ ظَنA داودُُ ك

ظــنّ بمعنــاه المعــروف : فتنـّاه yــذه الواقعــة أي أ6ّــا إنمّــا كانـت فتنــة فتنــّاه yــا و الفتنــة الامتحـان، و قيــل
يقــين و ذكــر اســتغفاره و توبتــه مطلقــين يؤيــّد مــا قــدّمناه و لــو كــان الظــنّ بمعنــاه الــّذي هــو خــلاف ال

المعروف كان الاستغفار و التوبة علـى تقـدير كو6ـا فتنـة واقعـاً و إطـلاق اللفظـة يدفعـه، و الخـرّ علـى 
ما ذكره الراغب سقوط يسمع منه خرير و الخرير يقال لصوت الماء و الريح و غـير ذلـك ممـّا يسـقط 

  .مطلق الانحناء -على ما ذكره  -علو، و الركوع  من
الرجــوع إليــه بالتوبــة و إخــلاص العمــل و هــي مــن  -علــى مــا ذكــره الراغــب  -و الإنابــة إلى االله 

  .ء مرةّ بعد اخُرى النوب بمعنى رجوع الشي
ممـّا  -ربـّه و علم داود أنّ هذه الواقعة إنمّا كانت امتحاناً امتحنّاه و أنهّ أخطأ فاسـتغفر : و المعنى

  .و خرّ منحنياً و تاب إليه -وقع منه 
كــانوا ملائكــة   و أكثـر المفسّــرين تبعــاً للروايــات علــى أنّ هــؤلاء الخصــم الــداخلين علــى داود 

  .أرسلهم االله سبحانه إليه ليمتحنه و ستعرف حال الروايات
ير عـاديّ بحيـث أفزعـوه، و  لكن خصوصيّات القصّة كتسوّرهم المحـراب و دخـولهم عليـه دخـولاً غـ
فاَحْكُمْ نOََْ ا"Aاسِ  (: كذا تنبّهه بأنهّ إنمّا كان فتنة من االله له لا واقعـة عاديـّة، و قولـه تعـالى بعـد

الظـاهر في أنّ االله ابـتلاه بمـا ابتلـى لينبّهـه و يسـدّده في خلافتـه و حكمـه  )  باIِْقَِّ وَ لا تتAَبِعِ الهَْوى
  يؤيدّ كو6م من الملائكة  بين الناس، كلّ ذلك

   



١٨٤ 

  .و قد تمثلّوا له في صورة رجال من الإنس
و على هـذا فالواقعـة تمثـّل تمثـّل فيـه الملائكـة في صـورة متخاصـمين لأحـدهما نعجـة واحـدة يسـألها 

 ) لقََدْ ظَلمََـكَ  (: آخر له تسع و تسعون نعجة و سألوه القضاء فقال لصاحب النعجة الواحـدة
حكمــاً منــه في ظــرف التمثــّل كمــا لــو كــان رآهــم  -لــو كــان قضــاء منجّــزاً  - إلخ و كــان قولــه 

فيمــا يــرى النــائم فقــال لهــم مــا قــال و حكــم فــيهم بمــا حكــم و مــن المعلــوم أن لا تكليــف في ظــرف 
التمثـّل كمـا لا تكليـف في عـالم الرؤيـا و إنمّـا التكليـف في عالمنـا المشـهود و هـو عـالم المـادّة و لم تقــع 
الواقعـة فيـه و لا كــان هنـاك متخاصـمان و لا نعجــة و لا نعـاج إلاّ في ظـرف التمثــّل فكانـت خطيئــة 

في الجنّـــة مـــن أكـــل  في هـــذا الظـــرف مـــن التمثــّـل و لا تكليـــف هنـــاك كخطيئـــة آدم  داود 
توبتـه ممـّا صـدر  الشجرة قبـل الهبـوط إلى الأرض و تشـريع الشـرائع و جعـل التكـاليف، و اسـتغفاره و

منــه كاســتغفار آدم و توبتــه ممــّا صــدر منــه و قــد صــرحّ االله بخلافتــه في كلامــه كمــا صــرحّ بخلافــة آدم 
مـــن ســــورة البقـــرة في الجــــزء الأوّل مــــن  في كلامـــه و قــــد مـــرّ توضــــيح ذلـــك في قصّــــة آدم  

  .الكتاب
ين الــداخلين عليــه كــانوا بشــراً و القصّــة علــى و أمّــا علــى قــول بعــض المفسّــرين مــن أنّ المتخاصــم

إلخ قضــاء تقـديرياً أي إنـّك مظلــوم لـو لم يــأت  ) لقََــدْ ظَلمََــكَ  (: ظاهرهـا فينبغـي أن يؤخــذ قولـه
خصيمك بحجّة بيّنـة، و إنمّـا ذلـك لحفـظ علـى مـا قامـت عليـه الحجّـة مـن طريقـي العقـل و النقـل أنّ 

  .ز عليهم كبيرة و لا صغيرةالأنبياء معصومون بعصمة من االله لا يجو 
علــى أنّ االله ســبحانه صــرحّ قــبلاً بأنــّه آتــاه الحكمــة و فصــل الخطــاب و لا يلائــم ذلــك خطــأه في 

  .القضاء
الزلفة و الزلفى المنزلـة و الحظـوة، و المـآب  ) وَ حُسْنَ مَآبٍ   وَ إنNَ Aُِ عِندَْنا لزَُلoْ ( :قوله تعالى

  .للتفخيم، و الباقي ظاهر ) مَآبٍ  (و  )  لزَُلoْ (المرجع، و تنكير 
رضِْ  ( :قولــه تعــالى

َ
ــاكَ خَلِيفَــةً Rِ الأْ ــا جَعَلنْ Aن إلى آخــر الآيــة الظــاهر أنّ الكــلام  ) يــا داودُُ إِ
  .بتقدير القول و التقدير فغفرنا له ذلك و قلنا يا داود إلخ

كَ  (: و ظاهر الخلافة أ6ّا خلافة االله فتنطبق على ما في قوله تعالى ذْ قالَ رَبُّ   وَ إِ
   



١٨٥ 

رضِْ خَلِيفَةً 
َ
kِّ جاعِلٌ Rِ الأْ و مـن شـأن الخلافـة أن يحـاكي الخليفـة مـن  ٣٠: البقرة ) للِمَْلائكَِةِ إِ

استخلفه في صفاته و أعماله فعلى خليفة االله في الأرض أن يتخلـّق بـأخلاق االله و يريـد و يفعـل مـا 
و يســلك ســـبيل االله و لا  -و االله يقضــي بـــالحقّ  - يريــده االله و يحكــم و يقضـــي بمــا يقضـــي بــه االله

  .يتعدّاها
و هـذا يؤيـّد أنّ المـراد  ) فاَحْكُمْ نOََْ ا"Aاسِ بـِاIْقَِّ  (: و لذلك فرعّ على جعل خلافتـه قولـه

بجعـــل خلافتـــه إخراجهـــا مـــن القـــوّة إلى الفعـــل في حقّـــه لا مجـــرّد الخلافـــة الشـــأنيّة لأنّ االله أكملـــه في 
  .آتاه الملك يحكم بين الناسصفاته و 

ــــه: و قــــول بعضــــهم ــــع قول ــــة خلافتــــه ممــّــن قبلــــه مــــن الأنبيــــاء و تفري  (: إنّ المــــراد بخلافتــــه اpعول
لأنّ الخلافـة نعمـة عظيمـة شـكرها العـدل أو أنّ المترتـّب هـو مطلـق  ) فاَحْكُمْ نOََْ ا"Aاسِ بـِاIْقَِّ 

قييـده بـالحقّ لأنّ سـداده بـه، تصـرّف في اللفـظ مـن الحكم بين الناس الّذي هـو مـن آثـار الخلافـة و ت
  .غير شاهد
ضِلAكَ قَنْ سَـبِيلِ ا  وَ لا تتAَبِعِ الهَْوى (: و قولـه العطـف و المقابلـة بينـه و بـين مـا قبلـه  ) اللهِ فَيُ

يعطيـان أنّ المعــنى و لا تتّبــع في قضــائك الهــوى هــوى الـنفس فيضــلّك عــن الحــقّ الــّذي هــو ســبيل االله 
  .لآية أنّ سبيل االله هو الحقّ فتفيد ا

بالحكم بـالحقّ و 6يـه عـن اتبّـاع الهـوى تنبيهـاً لغـيره ممـّن يلـي امُـور  إنّ في أمره : قال بعضهم
مـن حيـث إنـّه معصـوم لا يحكـم إلاّ  الناس أن يحكم بيـنهم بـالحقّ و لا يتّبـع الباطـل و إلاّ فهـو 

  .بالحقّ و لا يتّبع الباطل
فيه أنّ أمر تنبيه غيره بما وجّه إليـه مـن التكليـف في محلـّه لكـن عصـمة المعصـوم و عـدم حكمـه  و

إلاّ بــالحقّ لا يمنــع توجــه التكليــف بــالأمر و النهــي إليــه فــإنّ العصــمة لا توجــب ســلب اختيــاره و مــا 
لـو لا توجّـه دام اختياره باقياً جاز بل وجـب توجـه التكليـف إليـه كمـا يتوجّـه إلى غـيره مـن النـاس، و 

التكليف إلى المعصوم لم يتحقّق بالنسبة إليه واجب و محرّم و لم تتميـّز طاعـة مـن معصـية فلغـا معـنى 
  .العصمة الّتي هي المصونيّة عن المعصية

ينَ يضَِلُّونَ قَنْ سَبِيلِ ا (: و قوله ِ
Ayا Aِِسابِ  اللهِ إنIْلهَُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بمِا نسَُوا يوَْمَ ا (   

   



١٨٦ 

ــاع الهــوى بأنــّه يــلازم نســيان يــوم الحســاب و في نســيانه عــذاب شــديد و المــراد تع ليــل للنهــي عــن اتبّ
  .بنسيانه عدم الاعتناء بأمره

و في الآية دلالـة علـى أنّ كـلّ ضـلال عـن سـبيل االله سـبحانه بمعصـية مـن المعاصـي لا ينفـكّ عـن 
  .نسيان يوم الحساب

ماءَ  ( :قوله تعالى Aرضَْ وَ مـا بيَنْهَُمـا بـاطِلاً وَ ما خَلقَْناَ الس
َ
إلى آخـر الآيـة، لمـّا انتهـى  ) وَ الأْ

الكــلام إلى ذكــر يــوم الحســاب عطــف عنــان البيــان عليــه فــاحتجّ عليــه بحجّتــين إحــداهما مــا ســاقه في 
ـماءَ  (: هذه الآية بقولـه Aإلخ و هـو احتجـاج مـن طريـق الغايـات إذ لـو لم يكـن  )وَ ما خَلقَْنـَا الس
مؤدّيــاً إلى غايــة  -و هــي امُــور مخلوقــة مؤجّلــة توجــد و تفــنى  -الأرض و مــا بينهمــا  خلــق الســماء و

علـى أنـّه . ثابتة باقية غير مؤجّلة كـان بـاطلاً و الباطـل بمعـنى مـا لا غايـة لـه ممتنـع التحقّـق في الأعيـان
  .مستحيل من الحكيم و لا ريب في حكمته تعالى

وَ مـا  (: لـو كـان المـراد ذلـك كانـت الآيـة في معـنى قولـه و ربمّا اطُلق الباطل و ارُيد به اللعـب و
رضَْ وَ ما بيَنْهَُما لاعِبOَِ ما خَلقَْناهُما إلاAِ باIِْقَِّ 

َ
ماواتِ وَ الأْ A٣٩: الدخان ) خَلقَْناَ الس.  

و لا تتّبــع الهــوى لأنــّه يكــون ســبباً : الآيــة عطــف علــى مــا قبلهــا بحســب المعــنى كأنــّه قيــل: و قيــل
و لأنـّـه تعــالى لم يخلــق العــالم لأجــل اتبّــاع الهــوى و هــو الباطــل بــل خلقــه للتوحيــد و متابعــة لضــلالك 

  .الشرع
رضِْ  (: و فيه أنّ الآية التالية

َ
ـاIِاتِ Pَلمُْفْسِـدِينَ Rِ الأْ Aينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص ِ

Ayعَْلُ اgَ ْم
َ
 )أ

  .إلخ لا تلائم هذا المعنى
ينَ كَفَرُوا مِنَ ا"Aارِ ذلكَِ ظَنُّ ا (: و قوله ِ Aِينَ كَفَرُوا فوََيلٌْ لث ِ

Ay (  أي خلق العالم بـاطلاً لا
غايــة لــه و انتفــاء يــوم الحســاب الــّذي يظهــر فيــه مــا ينتجــه حســاب الامُــور ظــنّ الــّذين كفــروا بالمعــاد 

  .فويل لهم من عذاب النار
يـنَ آمَنـُوا وَ عَمِلـُ ( :قوله تعالى ِ

Ayعَْلُ اgَ ْم
َ
مْ gَعَْـلُ أ

َ
رضِْ أ

َ
ـاIِاتِ Pَلمُْفْسِـدِينَ Rِ الأْ Aوا الص

ارِ  AلفُْجPَ Oَِق Aهذه هي الحجّة الثانية على المعاد و تقريرها أنّ للإنسان  ) المُْت  
   



١٨٧ 

كسائر الأنواع كمالاً بالضرورة و كمال الإنسان هو خروجه في جـانبي العلـم و العمـل مـن القـوّة إلى 
الاعتقادات الحقّة و يعمل الأعمال الصالحة اللّتين يهديـه إليهمـا فطرتـه الصـحيحة الفعل بأن يعتقد 

  .و هما الإيمان بالحقّ و العمل الصالح اللّذين yما يصلح اpتمع الإنسانيّ الّذي في الأرض
ـــوا و عملـــوا الصـــالحات و هـــم المتّقـــون هـــم الكـــاملون مـــن الإنســـان و المفســـدون في  ـــذين آمن فالّ

د اعتقادهم و عملهـم و هـم الفجّـار هـم الناقصـون الخاسـرون في إنسـانيّتهم حقيقـة، و الأرض بفسا
مقتضى هذا الكمال و الـنقص أن يكـون بـإزاء الكمـال حيـاة سـعيدة و عـيش طيـّب و بـإزاء خلافـه 

  .خلاف ذلك
و مـــن المعلـــوم أنّ هـــذه الحيـــاة الـــدنيا الــّـتي يشـــتركان فيهـــا هـــي تحـــت ســـيطرة الأســـباب و العوامـــل 

ادّيـّة و نســبتها إلى الكامــل و النــاقص و المــؤمن و الكــافر علـى الســواء فمــن أجــاد العمــل و وافقتــه الم
  .الأسباب المادّيةّ فاز بطيب العيش و من كان على خلاف ذلك لزمه الشقاء و ضنك المعيشة

و لم فلــو كانــت الحيــاة مقصــورة علــى هــذه الحيــاة الدنيويــّة الــّتي نســبتها إلى الفــريقين علــى الســواء 
تكــن هنــاك حيــاة تخــتصّ بكــلّ منهمــا و تناســب حالــه كــان ذلــك منافيــاً للعنايــة الإلهيّــة بإيصــال كــلّ 

  .ذي حقّ حقّه و إعطاء المقتضيات ما تقتضيه
بين الفريقين و إلغـاء مـا يقتضـيه صـلاح هـذا و فسـاد ذلـك خـلاف  )١(تسوية : و إن شئت فقل

  .عدله تعالى
تواء حال المؤمن و الكافر و إنمّا قرّرت المقابلة بين من آمـن و لا تنفي اس -كما ترى   -و الآية 

ـــت  عمـــل صـــالحاً و بـــين مـــن لم يكـــن كـــذلك ســـواء كـــان غـــير مـــؤمن أو مؤمنـــاً غـــير صـــالح و لـــذا أت
  .بالمقابلة ثانياً بين المتّقين و الفجّار

بAرُوا آياتهِِ  ( :قولـه تعـالى AَدSِ ٌَكَْ مُباركSَِنزَْْ"اهُ إ
َ
ْ?ـابِ كِتابٌ أ

َ
ولـُوا الأْ

ُ
رَ أ Aذَك أي هـذا   ) وَ Sِتََ

  كتاب من وصفه كذا و كذا، و توصيفه بالإنزال المشعر بالدفعة دون 
____________________  

  .الحجّة الأولى برهانية و الثانية جدلية) ١(
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  .لا نجوماً مفرقّةالتنزيل الدالّ على التدريج لأنّ ما ذكر من التدبرّ و التذكّر يناسب اعتباره مجموعاً 
بAرُوا (و المقابلة بين  AَدSِ (  و)  ِاب?ْ

َ
ولوُا الأْ

ُ
رَ أ Aذَك تفيد أنّ المراد بضـمير الجمـع النـاس  ) Sِتََ

  .عامّة
هــــذا كتــــاب أنزلنــــاه إليــــك كثــــير الخــــيرات و البركــــات للعامّــــة و الخاصّــــة ليتــــدبرّه النــــاس : و المعــــنى

ذكّر بـــه اوُلـــو الألبـــاب فيهتـــدوا إلى الحـــقّ باستحضـــار حجّتـــه و فيهتـــدوا بـــه أو تـــتمّ لهـــم الحجّـــة و ليتـــ
  .تلقّيها من بيانه

  )بحث روائي  (
روي في الدرّ المنثور، بطريق عن أنس و عن مجاهد و السديّ و بعدّة طرق عن ابن عبـّاس قصّـة 

ــيّ في ت دخــول الخصــم علــى داود  فســيره، و علــى اخــتلاف مــا في الروايــات و روى مثلهــا القمّ
ـــان، كمـــا يـــأتي إنّ داود كـــان كثـــير الصـــلاة : رواهـــا في العـــرائس، و غـــيره و قـــد لخصّـــها في مجمـــع البي

يـا : يا ربّ فضّلت علـيّ إبـراهيم فاتخّذتـه خلـيلاً و فضّـلت علـيّ موسـى فكلّمتـه تكليمـاً فقـال: فقال
  .ربّ فابتلنينعم يا : داود إناّ ابتليناهم بما لم نبتلك بمثله فإن شئت ابتليتك فقال

فبينـا هــو في محرابــه ذات يــوم إذ وقعـت حمامــة فــأراد أن يأخــذها فطـارت إلى كــوّة المحــراب فــذهب 
ليأخذها فاطلّع من الكوّة فـإذا امـرأة اوُريـا بـن حيـّان تغتسـل فهواهـا و هـمّ بتزويجهـا فبعـث باوُريـا إلى 

  .ذلك و قتلبعض سراياه و أمر بتقديمه أمام التابوت الّذي فيه السكينة ففعل 
فلمّــا انقضــت عــدyّا تزوّجهــا و بــنى yــا فولــد لــه منهــا ســليمان فبينــا هــو ذات يــوم في محرابــه إذ 

و  -إلى قولــه  -دخــل عليــه رجــلان ففــزع منهمــا فقــالا لا تخــف خصــمان بغــى بعضــنا علــى بعــض 
ــه داود علــى أ6ّمــا ملكــان بعث همــا االله قليــل مّــا هــم، فنظــر أحــد الــرجلين إلى صــاحبه ثمّ ضــحك فتنبّ
  .إليه في صورة خصمين ليبكتاه على خطيئته فتاب و بكى حتىّ نبت الزرع من كثرة دموعه
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إنهّ ممـّا لا شـبهة في فسـاده فـإنّ ذلـك ممـّا يقـدح في العدالـة : -و نعم ما قال  -ثمّ قال في اpمع 
بـين خلقـه بصـفة مـن فكيف يجوز أن يكون أنبياء االله الّذين هم امُنـاؤه علـى وحيـه و سـفراؤه بينـه و 

  .لا تقبل شهادته و على حالة تنفرّ عن الاستماع إليه و القبول منه
و القصّة مأخوذة من التوراة غـير أنّ الـّتي فيهـا أشـنع و أفظـع فعـدّلت بعـض التعـديل علـى  :أقول

  .ما سيلوح لك
ــت المســاء أنّ داود قــام عــن ســريره و تمشّــي علــى: ففــي التــوراة مــا ملخّصــه ســطح  و كــان في وق

  .بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحمّ و كانت المرأة جميلة المنظر جدّاً 
إ6ّــا بتَشَــبَع امــرأة اوُريـّـا الحثــّي فأرســل داود رســلاً و أخــذها : فأرســل داود و ســأل عــن المــرأة فقيــل

ــــرة مــــن طمثهــــا ثمّ رجعــــت إلى بيتهــــا و حبلــــت المــــرأة  فــــدخلت عليــــه فاضــــطجع معهــــا و هــــي مطهّ
  .ت و أخبرت داود أ6ا حبلىفأرسل

و كان اوُرياّ في جيش لداود يحاربون بني عَمون فكتب داود إلى يوآب أمير جيشـه يـأمره بإرسـال 
و أرســله بيــد اوُريـّـا، و كتــب في  )١(اوُريــّا إليــه و لمـّـا أتــاه و أقــام عنــده أياّمــاً كتــب مكتوبــاً إلى يــوآب 

لشديدة و ارجعـوا مـن ورائـه فيضـرب و يمـوت ففعـل بـه اجعلوا اوُرياّ في وجه الحرب ا: المكتوب يقول
  .ذلك فقتل و اخُبر داود بذلك

فلمّـا سمعـت امــرأة اوُريـّا أنـّـه قـد مــات نـدبت بعلهـا و لمـّـا مضـت المناحــة أرسـل داود و ضــمّها إلى 
  .بيته و صارت له امرأة و ولدت له ابناً و أمّا الأمر الّذي فعله داود فقبح في عيني الربّ 

كـــان رجـــلان في مدينـــة واحـــدة واحـــد : لـــربّ ناثـــان النـــبيّ إلى داود فجـــاء إليـــه و قـــال لـــهفأرســـل ا
ء إلاّ  منهمـا غــنيّ و الآخـر فقــير، و كـان للغــنيّ غـنم و بقــر كثـيرة جــدّاً و أمّـا الفقــير فلـم يكــن لـه شــي

و نعجــة واحــدة صــغيرة قــد اقتناهــا و رباّهــا فجــاء ضــيف إلى الرجــل الغــنيّ فعفــا أن يأخــذ مــن غنمــه 
  من بقره ليهيّئ للضيف الّذي جاء إليه فأخذ نعجة 

____________________  
  .ملخص من الإصحاح الحادي عشر و الثاني عشر من صموئيل الثاني) ١(
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حـيّ هـو الـربّ إنـّه : الرجل الفقير و هيّأ لضيفه، فحمي غضب داود على الرجل جدّاً و قـال لناثـان
  .جة أربعة أضعاف لأنهّ فعل هذا الأمر و لأنهّ لم يشفقيقتل الرجل الفاعل ذلك و تردّ النع

ساقُيم عليك الشرّ مـن بيتـك و آخـذ : أنت هو الرجل يعاتبك الربّ و يقول: فقال ناثان لداود
نساءك أمام عينيك و اعُطيهنّ لقريبـك فيضـطجع معهـنّ قـدّام جميـع إسـرائيل و قـدّام الشـمس جـزاء 

  .لما فعلت باوُرياّ و امرأته
ــــان لــــداود: اود لناثــــانفقــــال د ــــربّ فقــــال ناث ــــربّ أيضــــاً قــــد نقــــل عنــــك : قــــد أخطــــأت إلى ال ال
لا تمـــوت غـــير أنـّــه مـــن أجـــل أنــّـك قـــد جعلـــت yـــذا الأمـــر أعـــداء الـــربّ يشـــمتون فـــالابن . خطيئتـــك

المولود لك مـن المـرأة يمـوت، فـأمرض االله الصـبيّ سـبعة أيـّام ثمّ قبضـه ثمّ ولـدت مـرأة اوُريـّا بعـده لـداود 
  .سليمان ابنه

 الرضـا   قـال: و في العيون، في باب مجلس الرضا عند المأمون مع أصحاب الملل و المقالات
إنّ داود كـان يصــلّي في محرابــه إذ : يقولــون: و أمّـا داود فمــا يقــول مـن قــبلكم فيـه؟ قــال: لابـن جهــم

ته و قـام يأخـذ الطـير تصوّر له إبليس على صورة طير أحسن مـا يكـون مـن الطيـور فقطـع داود صـلا
إلى الـــدار فخـــرج في إثـــره فطـــار الطـــير إلى الســــطح فصـــعد في طلبـــه فســـقط الطـــير في دار اوُريـــا بــــن 

  .حيّان
فاطلّع داود في إثر الطير فإذا بامرأة اوُرياّ تغتسل فلمّا نظر إليها هواهـا و كـان قـد أخـرج اوُريـا في 

لتــابوت فقــدّم فظفــر اوُريــا بالمشــركين فصـــعب بعــض غزواتــه فكتــب إلى صــاحبه أن قــدّم اوُريــا أمـــام ا
  .ذلك على داود فكتب إليه ثانية أن قدّمه أمام التابوت فقدّم فقتل اوُريا و تزوّج داود بامرأته

إنـّا الله و إنـّا إليـه راجعـون لقـد نسـبتم نبيـّاً مـن : يده على جبهته و قال فضرب الرضا : قال
  .ته حتىّ خرج في أثر الطير ثمّ بالفاحشة ثمّ بالقتلأنبياء االله إلى التهاون بصلا

إنمّا ظنّ أنـّه مـا خلـق االله  ويحك إنّ داود : يا ابن رسول االله ما كانت خطيئته؟ فقال: فقال
  خلقاً هو أعلم منه فبعث االله عزّوجلّ إليه الملكين فسوّراً المحراب 
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ا بـالحقّ و لا تشـطط و اهـدنا إلى سـواء الصـراط خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بينن: فقال
إنّ هذا أخي له تسع و تسعون نعجة و لي نعجة واحدة فقال أكفلنيها و عـزّني في الخطـاب فعجّـل 

لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه و لم يسأل المـدّعي البيّنـة علـى : داود على المدّعى عليه فقال
مـــا تقـــول؟ فكـــان هـــذا خطيئـــة رســـم الحكـــم لا مـــا : لـــهذلـــك، و لم يقبـــل علـــى المـــدّعى عليـــه فيقـــول 

رضِْ فـَاحْكُمْ نَـOَْ  (: ذهبتم إليه أ لا تسمع االله عزّوجلّ يقول
َ
نAا جَعَلنْاكَ خَلِيفَةً Rِ الأْ يا داودُُ إِ

  .إلى آخر الآية ) ا"Aاسِ باIِْقَِّ 
إنّ المــرأة في أيــّام داود كانــت إذا : يــا ابــن رســول االله مــا قصّــته مــع اوُريــا؟ قــال الرضــا : فقــال

ــزوّج بــامرأة قتــل بعلهــا  ــزوّج بعــده أبــداً فــأوّل مــن أبــاح االله عزّوجــلّ لــه أن يت مــات بعلهــا أو قتــل لا تت
  .فتزوّج بامرأة اوُريا لماّ قتل و انقضت عدyّا فذلك الّذي شقّ على الناس من قتل اوُريا داود 

إنّ رضـا النـاس لا يملـك و : أنهّ قال لعلقمـة: اده إلى أبي عبداالله و في أمالي الصدوق، بإسن
إلى أنـّه تبـع الطـير حـتىّ نظـر إلى امـرأة اوُريـا فهواهـا، و أنـّه  ألسنتهم لا تضـبط أ لم ينسـبوا داود 

  .قدّم زوجها أمام التابوت حتىّ قتل ثمّ تزوّج yا الحديث

  )فصول كلام في قصص داود في   (
لم يقــع مــن قصّــته في القــرآن إلاّ إشــارات فقــد ذكــر ســبحانه أنـّـه كــان في  :قصّــته في القــرآن -١

جـــيش طـــالوت الملـــك حـــين حـــارب جـــالوت فقتـــل داود فأتـــاه االله الملـــك بعـــد طـــالوت و الحكمـــة و 
 (و جعلــه خليفــة لــه يحكــم بــين النــاس و آتــاه فصــل الخطــاب  ) ٢٥١: البقــرة (علّمــه ممــّا يشــاء 

: الأنبيـــاء (و قـــد أيـّــد االله ملكـــه و ســـخّر معـــه الجبـــال و الطـــير يســـبّحن معـــه  ) ٢٦و  ٢٠ :ص
  .) ١١: سبأ ٨٠: الأنبياء (و ألان له الحديد يعمل و ينسج منه الدروع  ) ١٩: ، ص٧٩

عـدّه سـبحانه مـن الأنبيـاء و أثـنى عليـه بمـا أثـنى علـيهم و خصّـه  :جميل الثناء عليه في القـرآن -٢
ً  (: بقوله   ) ١٦٣: النساء ( ) وَ آتيَنْا داودَُ زَبُورا

   



١٩٢ 

و آتـاه الحكمـة و فصـل الخطـاب و جعلـه خليفـة  ) ١٥: النمل ١٠: سبأ (و آتاه فضلاً و علماً 
: ص (و وصفه بأنهّ أوّاب و أنّ لـه عنـده لزلفـى و حسـن مـآب  ) ٢٦و  ٢٠: ص (في الأرض 

  .) ٢٥و  ١٩
ات الكتـاب المتعرّضـة لقصّـة دخـول المتخاصـمين علـى التدبرّ في آي :حول قصّة المتخاصمين -٣
في ظــرف التمثــّل ليربيّـه تربيــة إلهيــّة و  لا يعطـي أزيــد مـن كونــه امتحانــاً منـه تعــالى لـه  داود 

  .يعلّمه رسم القضاء العدل فلا يجور في الحكم و لا يعدل عن العدل
و يتنـزهّ  ة اوُريا و امرأته فهو مماّ يجـل عنـه الأنبيـاء و أمّا ما تضمّنته غالب الروايات من قصّ 

  .عنه ساحتهم و قد تقدّم في بيان الآيات و البحث الروائي محصّل الكلام في ذلك
   



١٩٣ 

  ) ٤٠ -  ٣٠سورة ص الآيات  (
وAابٌ 

َ
نAهُ أ اوُودَ سُليَمَْانَ  نعِْمَ العَْبدُْ  إِ َkِ َذْ عُرضَِ  )٣٠(وَوَهَبنْا ياَدُ إِ افنِاَتُ اْ_ِ Aالص ّ ِnَِْعَليَهِْ باِلع

جَـابِ  )٣١( ِIِْتـَوَارتَْ با ٰ Akعَن ذِكْـرِ رَِ�ّ حَـ ِ_َْQْا Aحْببَتُْ حُب
َ
kِّ أ A   )٣٢(فَقَالَ إِ وهَـا َ:َ ردُُّ

قْناَقِ 
َ
وقِ وَالأْ لقَْينَْ  )٣٣(فَطَفِقَ مَسْحًا باِلسُّ

َ
نـَابَ وَلقََدْ فَتنAَا سُليَمَْانَ وَأ

َ
هِ جَسَدًا عُمA أ ٰ كُرسِْيِّ َlَ ا

ـابُ  )٣٤( Aنـتَ الوَْه
َ
كَ أ نAـ حَدٍ مِّن نَعْـدِي  إِ

َ
 )٣٥(قاَلَ ربَِّ اغْفِرْ ِ- وَهَبْ ِ- مُلqًْ لاA ينَب4َِ لأِ
صَابَ 

َ
مْرِهِ رخَُاءً حَيثُْ أ

َ
يحَ fَرِْي بأِ رْناَ Nَُ الرِّ A٣٦(فَسَخ(  Akُ Oَِياَط Aاصٍ وَالشAـاءٍ وغََـوA٣٧(نَن( 

صْفَادِ 
َ
غRِ Oَِ الأْ Aمْسِكْ بغَِْ_ِ حِسَـابٍ  )٣٨(وَآخَرِينَ مُقَر

َ
وْ أ

َ
وfَنNَ Aُِ  )٣٩(هَذَا قَطَاؤُناَ فاَمFُْْ أ

  )٤٠(عِندَناَ لزَُلoَْٰ وحَُسْنَ مَآبٍ 

  )بيان  (
  .أن يصبر و يذكرها القصّة الثانية من قصص العباد الأوّابين الّتي امُر النبيّ 

وAابٌ  ( :قوله تعالى
َ
نAهُ أ أي وهبناه له ولداً و الباقي ظـاهر  ) وَ وَهَبنْا kِاودَُ سُليَمْانَ نعِْمَ العَْبدُْ إِ

  .مماّ تقدّم
يـادُ  ( :قولـه تعـالى افنِاتُ اْ_ِ Aالص ِّnَِْذْ عُرضَِ عَليَهِْ باِلع اة و هـو آخـر العشـيّ مقابـل الغـد ) إِ

  النهار بعد الزوال، و الصافنات على ما في اpمع، جمع الصافنة من الخيل و 
   



١٩٤ 

و الجيـاد : قـال. هي الّتي تقوم على ثلاث قوائم و ترفع إحدى يديها حتىّ تكـون علـى طـرف الحـافر
. الركضجمع جواد و الياء ههنا منقلبة عن واو و الأصل جواد و هي السراع من الخيل كأ6ّا تجـود بـ

  .انتهى
جـابِ  ( :قوله تعالى ِIِْتـَوارتَْ با Akقَنْ ذِكْرِ رَ�ِّ حَـ ِ_َْQْا Aحْببَتُْ حُب

َ
kِّ أ قالَ إِ الضـمير  ) فَ
ـــبيّ  -علـــى مـــا قيـــل  -الخيـــل : لســـليمان، و المـــراد بـــالخير فـــإنّ العـــرب تســـمّي الخيـــل خـــيراً و عـــن الن

  .الخيل إلى يوم القيامة الخير معقود بنواصي: 
 (: المراد بالخير المال الكثير و قد استعمل yذا المعنى في مواضع مـن كلامـه تعـالى كقولـه: و قيل

  .١٨٠: البقرة )إنِْ ترََكَ خَْ_اً 
حْببَتُْ حُبA اQْـَْ_ِ قَـنْ ذِكْـرِ رَ�ِّ  (: و قولـه

َ
kِّ أ حْببَـْتُ  (إنّ : قـالوا ) إِ

َ
مضـمّن معـنى  ) أ

بمعــنى علــى، و المــراد إنيّ آثــرت حــبّ الخيــل علــى ذكــر ربيّ و هــو الصــلاة محبــّاً  ) قَــنْ  (ثــار و الإي
إياّه أو أحببت الخيل حبّاً مؤثرّاً إياّه علـى ذكـر ربيّ فاشـتغلت بمـا عـرض علـيّ مـن الخيـل عـن الصـلاة 

  .حتىّ غربت الشمس
جابِ  (: و قوله ِIِْتوَارتَْ با Akَا للشـمس و المـراد بتواريهـا بالحجـاب الضمير علـى مـا قـالو  ) ح

غروyــا و اســتتارها تحــت حجــاب الافُــق، و يؤيــّد هــذا المعــنى ذكــر العشــيّ في الآيــة الســابقة إذ لــو لا 
  .ذلك لم يكن غرض ظاهر يترتّب على ذكر العشيّ 

عـن الصـلاة حـتىّ فـات  -حين عرض الخيل عليّ  -فمحصّل معنى الآية أنيّ شغلني حبّ الخيل 
غروب الشمس، و إنمّا كان يحبّ الخيل في االله ليتهيـّأ بـه للجهـاد في سـبيل االله فكـان الحضـور وقتها ب

  .للعرض عبادة منه فشغلته عبادة عن عبادة غير أنهّ يعدّ الصلاة أهمّ 
للخيـل و ذلـك أنـّه أمـر بـإجراء الخيـل فشـغله النظـر في جريهـا حـتىّ  ) توَارتَْ  (ضـمير : و قيـل

بحجاب البعد، و قد تقـدّم أنّ ذكـر العشـيّ يؤيـّد المعـنى السـابق و لا دليـل  غابت عن نظره و توارت
  .على ما ذكره من حديث الأمر بالجري من لفظ الآية

عْنـاقِ  ( :قولـه تعـالى
َ
وقِ وَ الأْ A فَطَفِقَ مَسْحاً باِلسُّ وها َ:َ وهـا (الضـمير في : قيـل )ردُُّ  ) ردُُّ

  :شمس ليصلّي صلاته في وقتها، و قولهللشمس و هو أمر منه للملائكة بردّ ال
   



١٩٥ 

عْناقِ  (
َ
وقِ وَ الأْ أي شـرع يمسـح سـاقيه و عنقـه و يـأمر أصـحابه أن يمسـحوا  )فَطَفِقَ مَسْحاً باِلسُّ

سوقهم و أعناقهم و كان ذلك وضوءهم ثمّ صـلّى و صـلّوا، و قـد ورد ذلـك في بعـض الروايـات عـن 
  .أئمّة أهل البيت 

ـــا ردّت: مير للخيـــل و المعـــنى قـــالالضـــ: و قيـــل شـــرع يمســـح مســـحاً بســـوقها و . ردّوا الخيـــل فلمّ
  .أعناقها و يجعلها مسبلة في سبيل االله جزاء ما اشتغل yا عن الصلاة

الضمير للخيل و المـراد بمسـح أعنـاق الخيـل و سـوقها ضـرyا بالسـيف و قطعهـا و المسـح : و قيل
الله لماّ شغلته عن ذكر االله فأمر بردّها ثمّ ضـرب بالسـيف أعناقهـا غضب عليها في ا القطع فهو 

  .و سوقها فقتلها جميعاً 
عن مثله فما ذنب الخيل لـو شـغله النظـر  و فيه أنّ مثل هذا الفعل مماّ تتنزهّ ساحة الأنبياء 

رهـا مـع مـا فيـه مـن إليها عـن الصـلاة حـتىّ تؤاخـذ بأشـدّ المؤاخـذة فتقتـل تلـك القتلـة الفظيعـة عـن آخ
  .إتلاف المال المحترم

فَطَفِـقَ  (: في قولـه تعـالى: بروايـة أبيّ بـن كعـب عـن النـبيّ   و أمّا استدلال بعضهم عليـه
عْناقِ 

َ
وقِ وَ الأْ ثمّ أضـاف إليهـا و قـد جعلهـا بـذلك   قطـع سـوقها و أعناقهـا بالسـيف )مَسْحاً باِلسُّ

  .ن تقريب الخيل مشروعاً في دينه فليس من التقريب ذكر في الحديث و لا في غيرهقرباناً الله و كا
لم يشــتغل عــن العبــادة بــالهوى بــل شــغلته عبــادة عــن عبــادة كمــا تقــدّمت الإشــارة  علــى أنـّـه 

  .إليه
  .فالمعوّل عليه هو أوّل الوجوه إن ساعده لفظ الآية و إلاّ فالوجه الثاني

لقَْينْا lَ  وَ  ( :قولـه تعـالى
َ
نـابَ   لقََدْ فَتنAَا سُليَمْانَ وَ أ

َ
الجسـد هـو الجسـم  )كُرسِْيِّهِ جَسَداً عُمA أ

  .الّذي لا روح فيه
المـراد بالجسـد الملقـى علـى كرسـيّه هـو سـليمان نفسـه لمـرض امتحنـه االله بـه و تقـدير الكـلام : قيـل

  .المرضألقيناه على كرسيّه جسداً أي كجسد لا روح فيه من شدّة 
و إخــراج الكــلام علــى صــورته الــّتي في الآيــة الظــاهرة  )ألقينــاه  (و فيــه أنّ حــذف الضــمير مــن 

  .في أنّ الملقى هو الجسد مخلّ بالمعنى المقصود لا يجوز حمل أفصح الكلام عليه
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الــّذي و لســائر المفسّــرين أقــوال مختلفــة في المــراد مــن الآيــة تبعــاً للروايــات المختلفــة الــواردة فيهــا و 
يمكــن أن يؤخــذ مــن بينهــا إجمــالاً أنــّه كــان جســد صــبيّ لــه أماتــه االله و ألقــى جســده علــى كرســيّه، و 

نابَ قالَ ربَِّ اغْفِرْ ِ-  (: لقولـه
َ
فيـه رجـاء أو امُنيـّة  إشـعار أو دلالـة علـى أنـّه كـان لـه  ) عُمA أ

  .أن يفوّض الأمر إلى االله و يسلّم له في االله فأماته االله سبحانه و ألقاه على كرسيّه فنبّهه
ـابُ  ( :قولـه تعـالي Aنـْتَ الوَْه

َ
نAكَ أ حَدٍ مِنْ نَعْدِي إِ

َ
 قالَ ربَِّ اغْفِرْ ِ- وَ هَبْ ِ- مُلqًْ لا ينَب4َِْ لأِ

ظاهر السياق أنّ الاستغفار مرتبط بما في الآية السـابقة مـن إلقـاء الجسـد علـى كرسـيّه، و الفصـل  )
نـابَ  (: م في محلّ دفع الدخل كأنهّ لمـّا قيـللكون الكلا

َ
قـالَ  (: فمـا ذا قـال؟ فقيـل: قيـل )عُمA أ

  .إلخ ) ربَِّ اغْفِرْ ِ- 
حَدٍ مِنْ نَعْدِي (: و ربمّـا استشـكل في قولـه

َ
أنّ فيـه ضـنّاً و بخـلاً،  ) وَ هَبْ ِ- مُلqًْ لا ينَب4َِْ لأِ

  .ن الملك لأحد من العالمين غيرهفإنّ فيه اشتراط أن لا يؤتى مثل ما اوُتيه م
و يدفعه أنّ فيه سؤال ملك يختصّ به لا سؤال أن يمنع غيره عن مثل مـا آتـاه و يحرمـه ففـرق بـين 

  .أن يسأل ملكاً اختصاصيّاً و أن يسأل الاختصاص بملك اوُتيه
صابَ  ( :قوله تعالى

َ
مْرِهِ رخُاءً حَيثُْ أ

َ
يحَ fَرِْي بأِ رْنا Nَُ الرِّ Aمتفرعّ علـى سـؤاله الملـك و  ) فَسَخ

  .إخباره عن إجابة دعوته و بيان الملك الّذي لا ينبغي لأحد غيره و هو تسخير الريح و الجنّ 
و الرخـــاء بالضـــمّ اللينـــة و الظـــاهر أنّ المـــراد بكـــون الـــريح تجـــري بـــأمره رخـــاء مطاوعتهـــا لأمـــره و 

الـــريح ههنـــا بالرخـــاء ينـــاقض توصـــيفه في فـــلا يـــرد أنّ توصـــيف  ســـهولة جريا6ـــا علـــى مـــا يريـــده 
مْرِهِ  (: قوله

َ
يحَ >صِفَةً fَرِْي بأِ   .بكو6ا عاصفة ٨١: الأنبياء ) وَ لسُِليَمْانَ الرِّ

و ربمّـــا اجُيـــب عنـــه بـــأنّ مـــن الجـــائز أن يجعلهـــا االله رخـــوة تـــارة و عاصـــفة اخُـــرى حســـب مـــا أراد 
  .سليمان 
صابَ  (: و قوله

َ
  .و قصد و هو متعلّق بتجري ي حيث شاء سليمان أ ) حَيثُْ أ
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ياطAkُ Oَِ نَنAاءٍ وَ غَوAاصٍ  ( :قولـه تعـالى Aأي و سـخّرنا لـه الشـياطين مـن الجـنّ كـلّ بنـّاء  )وَ الش
  .منهم يبني له في البرّ و كلّ غوّاص يعمل له في البحر فيستخرج اللئالئ و غيرها

صْفادِ وَ آخَرِ  ( :قوله تعالى
َ
غRِ Oَِ الأْ Aالأصفاد جمع صـفد و هـو الغـلّ مـن الحديـد، و  )ينَ مُقَر

  .المعنى سخّرنا له آخرين منهم مجموعين في الأغلال مشدودين بالسلاسل
مْسِكْ بغَِـْ_ِ حِسـابٍ  ( :قولـه تعـالى

َ
وْ أ

َ
أي هـذا الـّذي ذكـر مـن الملـك  ) هذا عَطاؤُنا فاَمFُْْ أ

الظـاهر أنّ المـراد بكونـه بغـير حسـاب أنـّه لا ينفـد بالعطـاء و المـنّ و لـذا  عطاؤنا لك بغير حسـاب و
مْسِكْ  (: قيل

َ
وْ أ

َ
  .أي إ6ّما يستويان في عدم التأثير فيه ) فاَمFُْْ أ

المـراد أنّ إعطـاءه تفضّـل لا : المراد بغير حساب أنّك لا تحاسب عليه يوم القيامة، و قيل: و قيل
  .مجازاة و قيل غير ذلك

  .تقدّم معناه )وَ حُسْنَ مَآبٍ   وَ إنNَ Aُِ عِندَْنا لزَُلoْ ( :ه تعالىقول

  )بحث روائي  (
حْببَتُْ حُبA اQْـَْ_ِ قَـنْ ذِكْـرِ رَ�ِّ  (: و في اpمـع في قولـه تعـالى

َ
kِّ أ قالَ إِ إنّ : الآيـة قيـل ) فَ

: و في روايـة أصـحابنا عـن علـيّ : هذه الخيل كانت شـغلته عـن صـلاة العصـر حـتىّ فـات وقتهـا
  .أنهّ فاته أوّل الوقت

: مـا بلغـك فيهـا يـا ابـن عبـّاس؟ قلـت: سـألت عليـّاً عـن هـذه الآيـة فقـال: و فيه، قال ابن عبـّاس
ردّوهـــا علـــيّ يعـــني : اشـــتغل ســـليمان بعـــرض الأفـــراس حـــتىّ فاتتـــه الصـــلاة فقـــال: سمعـــت كعبـــاً يقـــول

سـوقها و أعناقهـا بالسـيف فقتلهـا فسـلبه االله ملكـه أربعـة الأفراس و كانت أربعـة عشـر فـأمر بضـرب 
  .عشر يوماً لأنهّ ظلم الخيل بقتلها

كذب كعـب لكـن اشـتغل سـليمان بعـرض الأفـراس ذات يـوم لأنـّه أراد جهـاد العـدوّ : فقال عليّ 
ردّوهـــا علـــيّ فـــردّت : حـــتىّ تـــوارت الشـــمس بالحجـــاب فقـــال بـــأمر االله للملائكـــة المـــوكّلين بالشـــمس

  العصر في وقتها و إنّ أنبياء االله لا يظلمون و لا يأمرون بالظلم  فصلّى
   



١٩٨ 

  .لأ6ّم معصومون مطهّرون
  .فسلبه االله ملكه إشارة إلى حديث الخاتم الّذي سنشير إليه: و قول كعب الأحبار :أقول

إنّ ســــليمان بــــن داود عــــرض عليــــه ذات يــــوم : أنــّــه قــــال و في الفقيــــه، روي عــــن الصــــادق 
ردّوا الشــمس : بالعشـيّ الخيــل فاشــتغل بـالنظر إليهــا حــتىّ تـوارت الشــمس بالحجــاب فقـال للملائكــة

علـــيّ حـــتىّ اُصـــلّي صـــلاتي في وقتهـــا فردّوهـــا فقـــام و مســـح ســـاقيه و عنقـــه بمثـــل ذلـــك و كـــان ذلـــك 
وضــــوءهم للصــــلاة ثمّ قــــام فصــــلّى فلمّــــا فــــرغ غابــــت الشــــمس و طلعــــت النجــــوم، و ذلــــك قــــول االله 

عْناقِ  -إلى قوله  - وَ وَهَبنْا kِاودَُ سُليَمْانَ  ( :عزّوجلّ 
َ
وقِ وَ الأْ   .)مَسْحاً باِلسُّ

عْناقِ  (: و الرواية لا بأس yا لو ساعد لفظ الآية أعـني قولـه :أقول
َ
وقِ وَ الأْ فَطَفِقَ مَسْحاً باِلسُّ

إعجـاز الأنبيـاء، و  على ما فيها من المعنى، و أمّا مسألة ردّ الشـمس فـلا إشـكال فيـه بعـد ثبـوت )
في النقـل المعتـبر و لا يعبـؤ بمـا  كيوشع بـن نـون و علـيّ بـن أبي طالـب   قد ورد ردّها لغيره 

  .أورده الرازيّ في تفسيره الكبير،
الخيل و ضربه أعناقها بالسيف فقد روي في ذلك عدّة روايـات مـن طـرق أهـل  و أمّا عقره 

و أورده القمّــيّ في تفســيره، و كأ6ّــا تنتهــي إلى كعــب كمــا مــرّ في روايــة ابــن عبّــاس المتقدّمــة و  الســنّة 
  .كيف كان فلا يعبؤ yا كما تقدّم

و قد بلـغ مـن إغـراقهم في القصّـة أن رووا أنّ الخيـل كانـت عشـرين ألـف فـرس ذات أجنـة و مثلـه 
جــابِ  (: مـا روي في قولــه ِIِْتَــوارتَْ با Akعــب أنـّـه حجــاب مـن ياقوتــة خضــراء محــيط عـن ك )حَــ

  .بالخلائق منه اخضرّت السماء
ــا lَ  (: و مثــل هــذه الروايــات أعاجيــب مــن القصــص رووهــا في قولــه تعــالى لقَْينْ

َ
ــيِّهِ   وَ أ كُرسِْ

أنـّه ولــد لـه ولـد فــأمر بإرضـاعه و حفظــه في السـحاب إشــفاقاً عليـه مــن : الآيـة كمــا روي )جَسَــداً 
  .عضها خوفاً عليه من ملك الموت فوقع يوماً جسده على كرسيّه ميتاً مردة الجنّ و في ب
لأطوفنّ الليلة بمائة امرأة من نسائي تلد لي كلّ واحدة مـنهنّ لي فارسـاً : أنهّ قال يوماً : و ما روي

  يجاهد في سبيل االله و لم يستثن فلم تحمل منهنّ إلاّ واحدة بشقّ 
   



١٩٩ 

نّ مــن ملــك المــوت فأخــذه مــن مخبــإه و قبضــه علــى كرســيّ مــن ولــد و كــان يحبــّه فخبــأه لــه بعــض الجــ
  .سليمان

و مــا روي في روايــات كثــيرة تنتهــي عــدّة منهــا إلى ابــن عبّــاس و هــو يصــرحّ في بعضــها أنــّه أخــذه 
أنّ ملــك ســليمان كــان في خاتمــه فتخطفّــه شــيطان منــه فــزال ملكــه و تســلّط الشــيطان : عــن كعــب

، و قــد أوردوا في القصّــة  اتم إليــه فعــاد إلى مــا كــان عليــه مــن الملــكعلــى ملكــه أياّمــاً ثمّ أعــاد االله الخــ
و جلـــوس : قـــالوا. عـــن ذكرهـــا فضـــلاً عـــن نســـبتها إلـــيهم امُـــوراً ينبغـــي أن تنـــزهّ ســـاحة الأنبيـــاء 

لقَْينْا lَ  (: الشيطان على كرسيّ سليمان هو المراد بقوله تعالى
َ
ً   وَ أ   .الآية ) كُرسِْيِّهِ جَسَدا

كلّهـــا ممــّـا لا يعبـــؤ yـــا علـــى مـــا تقـــدّمت الإشـــارة إليـــه و إنمّـــا هـــي ممــّـا لعبـــت yـــا أيـــدي   )١(فهـــذه 
  .الوضع

____________________  
  .ليراجع في الحصول على عامّة هذه الروايات الدرّ المنثور) ١(
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  ) ٤٨ -  ٤١سورة ص الآيات  (
هُ  Aذْ ناَدَىٰ رَب يُّوبَ إِ

َ
صْبٍ وعََذَابٍ وَاذْكُرْ قَبدَْناَ ك يطَْانُ بنُِ Aالش َTِ Aمَس ّkِ

َ
ارْكُضْ برِجِْلِكَ   )٤١(ك

ابٌ  ْ?َـابِ  )٤٢(هَذَا مُغْتسََلٌ باَردٌِ و2َََ
َ
وِ$ الأْ

ُ
نAا وذَِكْرَىٰ لأِ عَهُمْ رOََْةً مِّ Aهْلهَُ وَمِثلْهَُم م

َ
وَوَهَبنْاَ Nَُ أ

وAابٌ وخَُذْ نيَِدِكَ ضِغْثاً فاَْ<ِب بهِِّ  )٤٣(
َ
هُ أ نAـ نAا وجََدْناَهُ صَابرًِا  نعِّْمَ العَْبدُْ  إِ  )٤٤(وَلاَ َ/نْثَْ  إِ

بصَْارِ 
َ
يدِْي وَالأْ

َ
وِ$ الأْ

ُ
خْلصَْناَهُم Uَِالصَِـةٍ  )٤٥(وَاذْكُرْ عِباَدَناَ إبِرَْاهِيمَ وfَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أ

َ
نAا أ إِ

ارِ  Akهُمْ عِندَنَ  )٤٦(ذِكْرَى ا Aغ ِfَخْياَرِ و
َ
وَاذْكُرْ إِسْمَاقِيلَ وَاليْسََـعَ وذََا  )٤٧(ا لمَِنَ المُْصْطَفOََْ الأْ

خْياَرِ 
َ
نَ الأْ   )٤٨(الكِْفْلِ  وn�َُ مِّ

  )بيان  (
و مـا ابتلـي  أن يصـبر و يـذكرها و هـي قصّـة أيـّوب النـبيّ  القصّة الثالثة مماّ امُر النبيّ 

ثمّ الأمــر بــذكر إبــراهيم و خمســة مــن ذريّتّــه مــن الأنبيــاء . بــه مــن المحنــة ثمّ أكرمــه االله بالعافيــة و العطيــّة
.  

ذْ نادى ( :قولـه تعـالى يُّوبَ إِ
َ
صْـبٍ وَ عَـذابٍ   وَ اذْكُرْ قَبدَْنا ك ـيطْانُ بنُِ Aالش َTِـ Aمَس ِّk

َ
هُ ك Aرَب( 

لعافيــة و أن يكشــف عنــه ربــّه مــا أصــابه مــن ســوء الحــال، و لم يصــرحّ بمــا و ســؤال ل دعــاء منــه 
  .يريده و يسأله تواضعاً و تذلّلاً غير أنّ نداءه تعالى بلفظ ربيّ يشعر بأنهّ يناديه لحاجة

ذْ نادى (: و النصب التعب، و قوله وبَ  (أو  ) قَبـْدَنا (إلخ بدل اشتمال مـن  )  إِ يّـُ
َ
 ) ك

kِّ مَسA  (: و قوله
َ
  . إلخ حكاية ندائه )Tَِ ك

    



٢٠١ 

و الظاهر من الآيات التاليـة أنّ مـراده مـن النصـب و العـذاب مـا أصـابه مـن سـوء الحـال في بدنـه 
رحَْـمُ  (في سـورة الأنبيـاء مـن ندائـه  و أهله و هو الّذي ذكره عنه 

َ
نـْتَ أ

َ
ـ وَ أ ُّ Tَِ ال$ُّ Aمَس ِّk

َ
ك

 Oَ ِOِا Aالضرّ مصيبته في نفسه و أهله و لم يشر في هـذه السـورة و لا في سـورة بناء على شمول  )الر
  .الأنبياء إلى ذهاب ماله و إن وقع ذكر المال في الروايات

و الظاهر أنّ المراد من مسّ الشيطان له بالنصب و العذاب استناد نصبه و عذابـه مـن الشـيطان 
ات، و لا ينــافي اســتناد المــرض و نحــوه إلى بنحــو مــن الســببيّة و التــأثير و هــو الــّذي يظهــر مــن الروايــ

الشيطان استناده أيضاً إلى بعض الأسباب العاديةّ الطبيعيّة لأنّ السببين ليساً عرضيّين متـدافعين بـل 
هْلَ القُْـرى (: أحدهما في طول الآخر و قد أوضحنا ذلك في تفسير قوله تعالى

َ
نA أ

َ
آمَنـُوا وَ   وَ لوَْ أ

قَوْا لفََتَحْنا  Aماءِ اي Aتٍ مِنَ السrََفي الجزء الثامن من الكتاب ٩٦: الأعراف )عَليَهِْمْ بر.  
: و لا دليل يـدلّ علـى امتنـاع وقـوع هـذا النـوع مـن التـأثير للشـيطان في الإنسـان و قـد قـال تعـالى

ـيطْ ( Aزْلامُ رجِْسٌ مِنْ قَمَلِ الش
َ
نصْابُ وَ الأْ

َ
مَا اQْمَْرُ وَ المَْيzُِْ وَ الأْ Aغ فنسـبها  ٩٠: المائـدة )انِ إِ

نAهُ عَدُوn مُضِلn مُبِـOٌ  (: أنفسها إليه، و قال حاكيا عن موسى  يطْانِ إِ Aهذا مِنْ قَمَلِ الش( 
  .يشير إلى الاقتتال ١٥: القصص

و لو اغُمض عن الروايات أمكـن أن يحتمـل أن يكـون المـراد بانتسـاب ذلـك إلى الشـيطان إغـراؤه 
وســته أن يتجنّبــوا مــن الاقــتراب منــه و ابتعــادهم و طعــنهم فيــه أن لــو كــان نبيــّاً لم تحــط بــه النــاس بوس

  .البليّة من كلّ جانب و لم يصر إلى ما صار إليه من العاقبة السوأى و شماتتهم و استهزاؤهم به
بيائـه لا يجـوز أن يسـلّط االله الشـيطان علـى أن: و قد أنكر في الكشّاف، ما تقدّم من الوجه قائلاً 

ليقضــي مــن تعــذيبهم و إتعــاyم وطــره و لــو قــدر علــى ذلــك لم يــدع صــالحاً إلاّ و قــد نكبــه و  
  .انتهى. أهلكه، و قد تكرّر في القرآن أنهّ لا سلطان له إلاّ الوسوسة فحسب

و فيـه أنّ الـذي يخـصّ الأنبيـاء و أهــل العصـمة أ6ّـم لمكـان عصــمتهم في أمـن مـن تـأثير الشــيطان 
   نفوسهم بالوسوسة، و أمّا تأثيره في أبدا6م و سائر ما ينسب إليهم في
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ـــدلّ علـــى امتناعـــه، و قـــد حكـــى االله  ـــذاء أو إتعـــاب أو نحـــو ذلـــك مـــن غـــير إضـــلال فـــلا دليـــل ي بإي
ــاغِيهُ إلاAِ  (: ســبحانه عــن فــتى موســى و هــو يوشــع النــبيّ  نسْ

َ
ــوتَ وَ مــا أ ُIْــيتُ ا kِّ نسَِ ــإِ

فَ
 Aذْكُرَهُ الش

َ
نْ أ

َ
  .٦٣: الكهف )يطْانُ أ

ــــذاء و الإتعــــاب لمصــــلحة تقتضــــيه كظهــــور صــــبره في االله  ــــبيّ بالإي و لا يلــــزم مــــن تســــلّطه علــــى ن
سبحانه و أوبته إليه أن يقدر على ما يشاء فيمن يشاء من عباد االله تعالى إلاّ أن يشـاء االله ذلـك و 

  .هو ظاهر
وقـوع الآيــة عقيـب ندائــه و  )ا مُغْتسََــلٌ بــاردٌِ وَ 2َابٌ ارْكُــضْ برِجِْلِــكَ هــذ ( :قولـه تعــالى

إلخ حكايـة لمـا  )ارْكُـضْ برِجِْلِـكَ  (: مسألته يعطـي أنـّه إيـذان باسـتجابة دعائـه و أنّ قولـه تعـالى
: اوُحـــي إليـــه عنـــد الكشـــف عـــن الاســـتجابة أو هـــو بإضـــمار القـــول و التقـــدير فاســـتجبنا لـــه و قلنـــا

عر بــل كاشــف عــن أنــّه كــان لا يقــدر علــى القيــام و المشــي بقدميــه و  اركــض إلخ و ســياق الأمــر مشــ
كـان مصــاباً في ســائر بدنــه فــأبرأ االله مــا في رجليــه مـن ضــرّ و أظهــر لــه عينــا هنــاك و أمــره أن يغتســل 

  .منها و يشرب حتىّ يبرأ ظاهر بدنه و باطنه و يتأيدّ بذلك ما سيأتي من الرواية
  .ير فركض برجله و اغتسل و شرب فبرأّه االله من مرضهو في الكلام إيجاز بالحذف و التقد

هْلهَُ وَ مِثلْهَُمْ مَعَهُمْ رOََْـةً مِنAـا وَ ذِكْـرى ( :قولـه تعـالى
َ
ْ?ـابِ   وَ وَهَبنْا Nَُ أ

َ
وِ$ الأْ

ُ
ورد في  )لأِ

ه و مــثلهم الروايــة أنــّه ابتلــي فيمــا ابتلــي بمــوت جميــع أهلــه إلاّ امرأتــه و أنّ االله أحيــاهم لــه و وهــبهم لــ
إ6ّــم كــانوا قــد تفرقّــوا عنــه أيــّام ابتلائــه فجمعهــم االله إليــه بعــد برئــه و تناســلوا فكــانوا : معهــم، و قيــل

  .مثلي ما كانوا عدداً 
ْ?ـابِ   رOََْةً مِنAا وَ ذِكْرى (: و قولـه

َ
وِ$ الأْ

ُ
مفعـول لـه أي فعلنـا بـه مـا فعلنـا ليكـون رحمـة  )لأِ

  .يتذكّرون بهمنّا و ذكرى لاُولي الألباب 
هُ  ( :قوله تعـالى نAـ نAا وجََـدْناهُ صـابرِاً نعِْـمَ العَْبـْدُ إِ وَ خُذْ نيَِدِكَ ضِغْثاً فاَْ<ِبْ بهِِ وَ لا َ/نْثَْ إِ

وAابٌ 
َ
ء الكفّ من الشـجرة و الحشـيش و الشـماريخ و نحـو ذلـك انتهـى،  الضغث مل: في اpمع ) أ

  يجلد امرأته مائة جلدة لأمر قد حلف لئن عوفي أن  و كان 
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أنكــره عليهــا علـــى مــا ســيأتي مـــن الروايــة فلمّـــا عافــاه االله تعــالى أمـــره أن يأخــذ بيــده ضـــغثاً بعــدد مـــا 
  .حلف عليه من الجلدات فيضرyا به و لا يحنث

  .و في سياق الآية تلويح إلى ذلك و إنمّا طوي ذكر المرأة و سبب الحلف تأدّباً و رعاية لجانبه
نAــا وجََــدْناهُ صــابرِاً  (: لـهو قو  أي فيمـا ابتلينــاه بــه مــن المـرض و ذهــاب الأهــل و المــال، و  )إِ

أي لتسـميته عبـداً و إضـافته إليـه تعـالى،  ) قَبدَْنا (: أو لقولـه )وَ اذْكُرْ  (: الجملـة تعليـل لقولـه
  .و الأوّل أولى
وAابٌ  (: و قوله

َ
نAهُ أ   .السلام عليهمدح له  ) نعِْمَ العَْبدُْ إِ

بصْارِ  ( :قوله تعالى
َ
يدِْي وَ الأْ

َ
وِ$ الأْ

ُ
مـدحهم  )وَ اذْكُرْ عِبادَنا إبِرْاهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ فَعْقُوبَ أ

بتوصــيفهم بــأنّ لهــم الأيــدي و الأبصــار و يــد الإنســان و بصــره إنمّــا يمــدحان إذا كانــا يــد إنســـان و 
ان في إنسـانيّته فتكتسـب اليـد صـالح العمـل و بصر إنسان و استعملاً فيمـا خلقـاً لـه و خـدماً الإنسـ

يجري منها الخير على الخلـق و يميـز البصـر طـرق العافيـة و السـلامة مـن مـوارد الهلكـة و يصـيب الحـقّ 
  .و لا يلتبس عليه الباطل

فيكــون كــو6م اوُلي الأيــد و الأبصــار كنايــة عــن قــوyّم في الطاعــة و إيصــال الخــير و تبصّــرهم في 
وَ وَهَبنْــا Nَُ إِسْــحاقَ وَ  (: الاعتقــاد و العمــل و قــد جمــع المعنيــين في قولــه تعــالى إصــابة الحــقّ في

وحَْينْا إSَِهِْمْ فعِْلَ 
َ
مْرِنا وَ أ

َ
ةً فَهْدُونَ بأِ Aِئم

َ
Oَ وَ جَعَلنْاهُمْ أ ِIِجَعَلنْا صا X\ُ َـَْ_اتِ فَعْقُوبَ نافلِةًَ وQْا 

 Aلاةِ وَ إِيتاءَ الز Aنوُا َ"ا >بـِدِينَ وَ إِقامَ الصP َةِ وP ( فجعلهـم أئمّـة و الأمـر و الـوحي  ٧٣: الأنبيـاء
ــؤل مــا في الروايــة مــن  )١(لأبصــارهم و فعــل الخــيرات و إقــام الصــلاة و إيتــاء الزكــاة لأيــديهم  و إليــه ي

  .تفسير ذلك باوُلي القوّة في العبادة و البصر فيها
خْلصَْناهُمْ Uِا ( :قولـه تعـالى

َ
نAا أ ارِ إِ Akالخالصـة وصـف قـائم مقـام موصـوفه، و  )لصَِةٍ ذِكْـرَى ا

ارِ  (البــاء للســببيّة و التقــدير بســبب خصــلة خالصــة، و  Akــرَى ا بيــان للخصــلة و الــدار هــي  )ذِكْ
  .الدار الآخرة

خْلصَْناهُمْ  (: و الآية أعني قوله
َ
نAا أ   :إلخ لتعليل ما في الآية السابقة من قوله ) إِ

____________________  
  .رواها القمّي في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر ) ١(
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بصْـارِ  (
َ
يدِْي وَ الأْ

َ
وِ$ الأْ

ُ
و أوجـه الوجـوه  )وَ اذْكُـرْ  (: أو لقولـه ) عِبادَنـا (: أو لقولـه )أ

ركــوز همــّه فيهــا أوّلهــا، و ذلــك لأنّ اســتغراق الإنســان في ذكــرى الــدار الآخــرة و جــوار ربّ العــالمين و 
يــلازم كمــال معرفتــه في جنــب االله تعــالى و إصــابة نظــره في حــقّ الاعتقــاد و التبصّــر في ســلوك ســبيل 
:  العبوديةّ و التخلّص عن الجمود علـى ظـاهر الحيـاة الـدنيا و زينتهـا كمـا هـو شـأن أبنائهـا قـال تعـالى

عْرضِْ قَنْ مَنْ توََ<A قَنْ ذِكْرِنا وَ لمَْ يرُدِْ  (
َ
نيْا ذلكَِ مَبلْغَُهُمْ مِنَ العِْلـْمِ  فأَ ُّkيَاةَ اIْا Aِالـنجم )إلا :
٣٠.  

و معــنى الآيــة و إنمّــا كــانوا اوُلي الأيــدي و الأبصــار لأنــّا أخلصــناهم بخصــلة خالصــة غــير مشــوبة 
  .عظيمة الشأن هي ذكرى الدار الآخرة

ميــل في الألســن مــا دامــت الــدنيا  المــراد بالــدار هــي الــدنيا و المــراد بالآيــة بقــاء ذكــرهم الج: و قيــل
ـا -إلى أن قـال  -وَهَبنْا Nَُ إِسْحاقَ وَ فَعْقُوبَ  (: كمـا قـال تعـالى Xوَ جَعَلنْا لهَُمْ لسِانَ صِـدْقٍ عَلِي 

  .و الوجه السابق أوجه ٥٠: مريم )
خْيـارِ  ( :قوله تعالى

َ
هُمْ عِندَْنا لمَِـنَ المُْصْـطَفOََْ الأْ Aغ لاصـطفاء يـلازم الإسـلام تقـدّم أنّ ا )وَ إِ

آدَمَ وَ نوُحاً وَ آلَ إبِـْراهِيمَ وَ   اصْطoَ اللهَ إنAِ ا (: التامّ الله سبحانه، و في الآيـة إشـارة إلى قولـه تعـالى
 Oََِالعْالم َlَ َ٣٣: آل عمران )آلَ عِمْران.  

فيــــف  جمــــع خــــير بالتشــــديد أو التخ: و الأخيــــار جمــــع خــــير مقابــــل الشــــرّ علــــى مــــا قيــــل، و قيــــل
  .كأموات جمع ميّت بالتشديد أو بالتخفيف

خْيارِ  ( :قوله تعالى
َ
  .معناه ظاهر )وَ اذْكُرْ إِسْماقِيلَ وَ اليْسََعَ وَ ذَا الكِْفْلِ وَ nkُ مِنَ الأْ

  )في فصول  كلام في قصّة أيوّب   (
في نفســــه و أولاده ثمّ  لم يــــذكر مــــن قصّــــته في القــــرآن إلاّ ابــــتلاؤه بالضــــرّ  :قصــــته في القــــرآن -١

 - ٨٣: الأنبيـــاء(تفريجــه تعــالى بمعافاتــه و إيتائـــه أهلــه و مــثلهم معهــم رحمـــة منــه و ذكــرى للعابــدين 
  ).٤٤ - ٤١: ص. ٨٤

  في  ذكره تعالى في زمرة الأنبياء من ذريّةّ إبراهيم  :جميل ثنائه -٢
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و ذكره في سـورة ص فعـده صـابراً ) ٩٠ - ٨٤: عامالأن(سورة الأنعام و أثنى عليهم بكلّ ثناء جميل 
  ).٤٤: ص(و نعم العبد و أوّاباً 

في تفســير القمــيّ، حــدّثني أبي عــن ابــن فضّــال عــن عبــداالله بــن بحــر عــن  :قصّــته في الروايــات -٣
يا سألته عن بليّة أيـّوب الـّتي ابتلـي yـا في الـدن: قال ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبداالله 

لنعمــة أنعــم االله عزّوجــلّ عليــه yــا في الــدنيا و أدّى شــكرها و كــان في ذلــك : لأيّ علّــة كانــت؟ قــال
  .الزمان لا يحجب إبليس دون العرش فلمّا صعد و رأى شكر نعمة أيوّب حسده إبليس

ــؤدّ إليــك شــكر هــذه النعمــة إلاّ بمــا أعطيتــه مــن الــدنيا و لــو حرمتــه : فقــال يــا ربّ إنّ أيــّوب لم ي
نياه ما أدّى إليك شكر نعمة أبـداً فسـلّطني علـى دنيـاه حـتىّ تعلـم أنـّه لم يـؤدّ إليـه شـكر نعمـة أبـداً د

  .قد سلّطتك على ماله و ولده: فقيل له
فانحــدر إبلــيس فلــم يبــق لــه مـــالاً و لا ولــداً إلاّ أعطبــه فــازداد أيـّـوب الله شــكراً و حمـــداً، و : قــال

قد فعلت فجاء مع شياطينه فنفخ فيـه فـاحترق فـازداد أيـّوب : قال. فسلّطني على زرعه يا ربّ : قال
  .يا ربّ سلّطني على غنمه فأهلكها فازداد أيوّب الله شكراً و حمداً : الله شكراً و حمداً فقال

يا ربّ سلّطني على بدنه فسلّطه على بدنه ما خلا عقله و عينيه فـنفخ فيـه إبلـيس فصـار : فقال
ي في ذلــك دهــراً طــويلاً يحمــد االله و يشــكره حــتىّ وقــع في بدنــه قرحــة واحــدة مــن قرنــه إلى قدمــه فبقــ

ارجعـي إلى موضـعك الـّذي خلقـك االله منـه، و نـتن : الدود فكانت تخرج مـن بدنـه فيردّهـا فيقـول لهـا
  .حتىّ أخرجه أهل القرية من القرية و ألقوه في المزبلة خارج القرية

و عليهـا  بـن إسـحاق بـن إبـراهيم و كانت امرأته رحمة بنت أفراييم بن يوسـف بـن يعقـوب 
  .يتصدّق من الناس و تأتيه بما تجده

فلمّــا طــال عليــه الــبلاء و رأى إبلــيس صــبره أتــى أصــحاباً لأيــّوب كــانوا رهبانــاً في الجبــال و : قــال
دنـوا منــه مــرّوا بنـا إلى هــذا العبـد المبتلــى فنسـأله عــن بليّتـه فركبــوا بغـالاً شــهباً و جـاؤوا فلمّــا : قـال لهـم

  نفرت بغالهم من نتن ريحه فنظر بعضهم إلى بعض ثمّ مشوا إليه 
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يـا أيـّوب لـو أخبرتنـا بـذنبك لعـلّ االله يهلكنـا إذا : و كان فيهم شابّ حدث السنّ فقعدوا إليه فقالوا
  .سألناه، و ما نرى ابتلاءك yذا البلاء الّذي لم يبتل به أحد إلاّ من أمر كنت تستره

عزةّ ربيّ إنهّ ليعلم أنيّ مـا أكلـت طعامـاً إلاّ و يتـيم أو ضـعيف يأكـل معـي، و مـا  و: فقال أيوّب
ســوأة لكــم عــيرّتم : فقــال الشــابّ . عــرض لي أمــران كلاهمــا طاعــة االله إلاّ أخــذت بأشــدّهما علــى بــدني

  .نبيّ االله حتىّ أظهر من عبادة ربهّ ما كان يسترها
: لأدليت بحجّتي فبعث االله إليه غمامـة فقـاليا ربّ لو جلست مجلس الحكم منك : فقال أيوّب

  .يا أيوّب أدل بحجّتك فقد أقعدتك مقعد الحكم و ها أنا ذا قريب و لم أزل
يا ربّ إنّك لتعلم أنهّ لم يعرض لي أمران قطّ كلاهما لـك طاعـة إلاّ أخـذت بأشـدّهما علـى : فقال
  .أ لم أحمدك؟ أ لم أشكرك؟ أ لم اسُبّحك؟. نفسي

يــــا أيـّــوب مـــن صـــيرّك تعبـــد االله و النـــاس عنــــه : الغمامـــة بعشـــرة آلاف لســـان فنـــودي مـــن: قـــال
غـافلون؟ و تحمـده و تسـبّحه و تكـبرّه و النــاس عنـه غـافلون؟ أ تمـنّ علــى االله بمـا الله فيـه المنـّة عليــك؟ 

  .لك العتبى يا ربّ أنت فعلت ذلك بي: فأخذ التراب و وضعه في فيه ثمّ قال: قال
فركض برجله فخرج الماء فغسله بذلك الماء فعاد أحسـن مـا كـان و أطـرأ، و  فأنزل االله عليه ملكاً 

أنبــت االله عليــه روضــة خضــراء، و ردّ عليــه أهلــه و مالــه و ولــده و زرعــه و قعــد معــه الملــك يحدّثــه و 
  .يؤنسه

فلمّـا انتهـت إلى الموضـع إذا الموضـع متغـيرّ و إذا رجـلان جالسـان  )١(فأقبلت امرأته معها الكسرة 
يا أيـّوب مـا دهـاك؟ فناداهـا أيـّوب فأقبلـت فلمّـا رأتـه و قـد ردّ االله عليـه : ت و صاحت و قالتفبك

فــرأى ذؤابتهــا مقطوعــة و ذلــك أ6ّــا ســألت قومــاً أن يعطوهــا مــا . بدنــه و نعمــه ســجدت الله شــكراً 
  تحمله إلى أيوّب من الطعام و كانت حسنة 

____________________  
  .الكسرة القطعة من الخبز) ١(

   



٢٠٧ 

تبيعينــا ذؤابتــك هــذه حــتىّ نعطيــك؟ فقطعتهــا و دفعتهــا إلــيهم و أخــذت مــنهم : الــذوائب فقــالوا لهــا
طعامـاً لأيـّـوب، فلمّــا رآهــا مقطوعـة الشــعر غضــب و حلــف عليهــا أن يضـرyا مائــة فأخبرتــه أنـّـه كــان 

ثاً فاَْ<ِبْ بهِِ خُذْ نيَِدِكَ ضِغْ  (فاغتمّ أيوّب من ذلك فأوحى االله عزّوجلّ إليـه . سببه كيت و كيت
  .فأخذ عذقاً مشتملاً على مائة شمراخ فضرyا ضربة واحدة فخرج من يمينه ) وَ لا َ/نْثَْ 
ـــت ميشـــا بـــن  :أقـــول ـــت بن ـــه، و عـــن وهـــب أنّ امرأتـــه كان ـــاس مـــا يقـــرب من و روي عـــن ابـــن عبّ

ايــات مـا يؤيـّـد تــذكر ابـتلاءه بمــا تتنفّـر عنــه الطبـاع و هنــاك مـن الرو  -كمــا تـرى   -يوسـف، و الروايـة 
ينفـي ذلـك و ينكـره أشـدّ الإنكـار كمـا  ذلك لكن بعض الأخبار المرويةّ عن أئمّـة أهـل البيـت 

  .يأتي
جعفـر بـن محمّـد   القطاّن عن السكّريّ عن الجوهريّ عن ابن عمارة عن أبيه عـن: و عن الخصال

ع سنين من غير ذنـب و إنّ الأنبيـاء لا يـذنبون لأ6ّـم ابتلي سب إنّ أيوّب : قال عن أبيه 
  .معصومون مطهّرون لا يذنبون و لا يزيغون و لا يرتكبون ذنباً صغيراً و لا كبيراً 

إنّ أيـّـوب مــن جميــع مــا ابتلــي بــه لم تنــتن لــه رائحــة، و لا قبحــت لــه صــورة و لا خرجــت : و قــال
و لا اســتوحش منــه أحــد شــاهده، و لا تــدوّد  منــه مــدّة مــن دم و لا قــيح، و لا اســتقذره أحــد رآه،

  .ء من جسده و هكذا يصنع االله عزّوجلّ بجميع من يبتليه من أنبيائه و أوليائه المكرمين عليه شي
و إنمّا اجتنبه الناس لفقره و ضـعفه في ظـاهر أمـره لجهلهـم بمـا لـه عنـد ربـّه تعـالى ذكـره مـن التأييـد 

  .أعظم الناس بلاء الأنبياء ثمّ الأمثل فالأمثل: و الفرج، و قد قال النبيّ 
و إنمّـــا ابـــتلاه االله بـــالبلاء العظـــيم الــّـذي يهـــون معـــه علـــى جميـــع النـــاس لـــئلاّ يـــدّعوا لـــه الربوبيــّـة إذا 
ـــه مـــن عظـــائم نعمـــه مـــتى شـــاهدوه، و ليســـتدلّوا بـــذلك علـــى أنّ  شـــاهدوا مـــا أراد االله أن يوصـــله إلي

استحقاق و اختصاص، و لئلاّ يحتقروا ضعيفاً لضـعفه و لا فقـيراً لفقـره : لى ضربينالثواب من االله ع
  و لا مريضاً لمرضه، و ليعلموا أنهّ يسقم من يشاء، و يشفي 
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من يشاء متى شاء كيف شاء، بأيّ سبب شاء و يجعـل ذلـك عـبرة لمـن شـاء، و شـقاوة لمـن شـاء، و 
دل في قضــائه و حكــيم في أفعالــه لا يفعــل بعبــاده ســعادة لمــن شــاء، و هــو عزّوجــلّ في جميــع ذلــك عــ

  .إلاّ الأصلح لهم و لا قوّة لهم إلاّ به
هْلـَهُ وَ مِـثلْهَُمْ مَعَهُـمْ  (: و في تفسير القميّ في قولـه تعـالى

َ
فـردّ االله : الآيـة قـال ) وَ وَهَبنْا Nَُ أ

د مـا أصـاyم الـبلاء كلّهـم أحيـاهم عليه أهله الّذين ماتوا قبل البلاء، و ردّ عليـه أهلـه الـّذين مـاتوا بعـ
  .االله له فعاشوا معه

  .شماتة الأعداء: ء كان أشدّ عليك مماّ مرّ؟ فقال أيّ شي: و سئل أيوّب بعد ما عافاه االله
ــيطْانُ  (: و في اpمـع في قولـه تعــالى Aالش َTِــ Aمَس ِّk

َ
إنـّه اشـتدّ مرضــه حـتىّ تجنّبــه : الآيـة قيــل )ك

إلى النـاس أن يسـتقذروه و يخرجـوه مـن بيـنهم و لا يتركـوا امرأتـه الـّتي تخدمـه الناس فوسـوس الشـيطان 
أن تــدخل علـــيهم فكـــان أيـّـوب يتـــأذّى بـــذلك و يتــألمّ بـــه و لم يشـــك الألم الـّـذي كـــان مـــن أمـــر االله 

  .دام ذلك سبع سنين و روي ذلك عن أبي عبداالله : قال قتادة. سبحانه

  ) خبر اليسع و ذي الكفل  (
: ص(ذكر سبحانه اسمهما في كلامه و عدّهما مـن الأنبيـاء و أثـنى عليهمـا و عـدّهما مـن الأخيـار 

  .و لهما ذكر في الأخبار) ٨٥: الأنبياء(و عدّ ذا الكفل من الصابرين ) ٤٨
ففــي البحــار، عــن الإحتجــاج و التوحيــد و العيــون في خــبر طويــل رواه الحســن بــن محمّــد النــوفليّ 

أنّ اليســع قــد صــنع مثــل مــا : فيمــا احــتجّ بــه علــى جــاثليق النصــارى أن قــال  الرضــا عــن 
مشــى علــى المـاء و أحيــا المــوتى و أبــرأ الأكمــه و الأبـرص فلــم يتّخــذه امُّتــه ربـّـاً،  صـنع عيســى 

  .الخبر
  ن عبدالعظيم الصدوق عن الدقاق عن الأسديّ عن سهل ع: و عن قصص الأنبياء
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  .كتبت إلى أبي جعفر الثاني أسأله عن ذي الكفل ما اسمه؟ و هل كان من المرسلين؟: الحسنيّ قال
  .بعث االله جلّ ذكره مائة ألف نبيّ و أربعة و عشرين ألف نبيّ  فكتب 

بـــن مرســـلون مـــنهم ثلاثمائـــة و ثلاثـــة عشـــر رجـــلاً، و إنّ ذا الكفـــل مـــنهم، و كـــان بعـــد ســـليمان 
داود، و كـــان يقضـــي بـــين النـــاس كمـــا كـــان يقضـــي داود، و لم يغضـــب إلاّ الله عزّوجـــلّ و كـــان اسمـــه 

وَ اذْكُرْ إِسْماقِيلَ وَ اليْسََـعَ وَ  (: عويديا و هو الّذي ذكره االله جلّت عظمتـه في كتابـه حيـث قـال
خْيارِ 

َ
  .)ذَا الكِْفْلِ وَ nkُ مِنَ الأْ

تركنـا إيرادهـا لضـعفها و عـدم الاعتمـاد  اخُـر في قصصـهما و هناك روايـات متفرقّـة  :أقول
  .عليها

   



٢١٠ 

  ) ٦٤ -  ٤٩سورة ص الآيات  (
قIَ Oَِسُْـنَ مَـآبٍ  Aللِمُْت Aِنfَبـْوَابُ  )٤٩(هَذَا ذِكْرٌ  و

َ
Aهُـمُ الأْ فَتAحَـةً ل  )٥٠(جَنAـاتِ عَـدْنٍ مُّ

Oَ فِيهَا يدَْعُونَ فِيهَا بفَِاكِ  ابٍ مُتAكِئِ تـْرَابٌ  )٥١(هَةٍ كَثِـَ_ةٍ و2َََ
َ
ـرْفِ أ Aاتُ الط َyِوعَِنـدَهُمْ قـَا

فَـادٍ  )٥٣(هَذَا مَا توُعَدُونَ Sِوَْمِ اIِْسَابِ  )٥٢( Aمِـن غ ُNَ هَذَا لرَِزْقُناَ مَا Aِ٥٤(إن(  Aِنfَهَـذَا  و
الOَِ لََ/A مَآبٍ  A٥٥(للِط( مَ يصَْلوَْغَهَا فبَِئسَْ اAلمِْهَادُ جَهَن)ـاقٌ  )٥٦ Aـيمٌ وغََس ِOَ ُذُوقوُه هَذَا فلَيَْ

زْوَاجٌ  )٥٧(
َ
هِ أ هُمْ صَالوُ ا"Aارِ  )٥٨(وَآخَرُ مِن شَْ'ِ Aغ عَكُمْ  لاَ مَرحَْباً بهِِمْ  إِ Aقْتَحِمٌ م هَذَا فوَْجٌ مُّ

مْتُمُوهُ َ"اَ )٥٩( Aنتُمْ قَد
َ
نتُمْ لاَ مَرحَْباً بكُِمْ  أ

َ
مَ  )٦٠(فبَِئسَْ القَْرَارُ   قاَلوُا بلَْ أ Aناَ مَن قـَدAقاَلوُا رَب

ارِ  )٦١(َ"اَ هَذَا فَزدِْهُ عَذَاباً ضِعْفًا Rِ ا"Aارِ  َ2ْ
َ
ـنَ الأْ هُم مِّ وَقاَلوُا مَا َ"اَ لاَ نرََىٰ رجَِالاً كُنAـا غَعُـدُّ

بصَْـارُ  )٦٢(
َ
مْ زَاغَتْ قَنهُْمُ الأْ

َ
ا أ Xذْناَهُمْ سِخْرِي َ Aq

َ
هْـلِ ا"Aـارِ  )٦٣( ك

َ
إنAِ ذَلٰـِكَ Iَـَقqَ nَاصُـمُ أ

)٦٤(  

  )بيان  (
  .فصل آخر من الكلام يبينّ فيه مآل أمر المتّقين و الطاغين تبشيراً و إنذاراً 

قِـIَ Oَسُْـنَ مَـآبٍ  ( :قوله تعالى Aللِمُْت Aِـذا إلى مـا ذكـر مـن قصـص  )هذا ذِكْرٌ وَ إنy الإشـارة
، و المـــراد بالـــذكر الشـــرف و الثنـــاء الجميـــل أي هـــذا الــّـذي ذكـــر بيـــاء الكـــرام الأوّابـــين مـــن الأن

  شرف و ذكر جميل و ثناء حسن لهم يذكرون به في الدنيا أبداً و لهم 
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  .كذا قالوا. حسن مآب من ثواب الآخرة
تقــوى و هــم و علــى هــذا فــالمراد بــالمتّقين هــم المــذكورون مــن الأنبيــاء بالخصــوص أو عمــوم أهــل ال

  .داخلون فيهم و يكون ذكر مآب الطاغين بعد من باب الاستطراد
و الظــاهر أنّ الإشــارة yــذا إلى القــرآن و المــراد بالــذكر مــا يشــتمل عليــه مــن الــذكر و في الكــلام 

كْرِ  (عود إلى ما بدئ به في السورة من قوله  ِّyفهو فصل من الكـلام يـذكر فيـه  ) وَ القُْرْآنِ ذِي ا
  .بحانه ما في الدار الآخرة من ثواب المتّقين و عقاب الطاغيناالله س

قIَ Oَِسُْنَ مَآبٍ  (: و قوله Aللِمُْت Aِالمآب المرجع و التنكير للتفخيم، و المعنى ظاهر )وَ إن.  
بْــوابُ  ( :قولــه تعــالى

َ
ــمُ الأْ ــاتِ عَــدْنٍ مُفَتAحَــةً لهَُ Aأي جنــّات اســتقرار و خلــود و كــون  )جَن

ء مـن الـنعم الموجـودة فيهـا فهـي مهيـّأة لهـم  مفتّحة لهم كناية عـن أ6ّـم غـير ممنـوعين عـن شـي الأبواب
: أنّ أبواyــا مفتّحــة لهــم لا تحتــاج إلى الوقــوف وراءهــا و دقّهــا، و قيــل: مخلوقــة لأجلهــم، و قيــل المــراد

  .المراد أ6ّا تفتح بغير مفتاح و تغلق بغير مغلاق
  .مآyم و الآية و ما بعدها بيان لحسن

Oَ فِيها يدَْعُونَ فِيها بفِاكِهَةٍ كَثَِ_ةٍ وَ 2َابٍ  ( :قولـه تعـالى أي حـال كـو6م جالسـين  )مُتAكِئِ
  .فيها بنحو الاتّكاء و الاستناد جلسة الأعزةّ و الأشراف

ــةٍ  (: و قولــه ــدْعُونَ فِيهــا بفِاكِهَ إلخ أي يتحكّمــون فيهــا بــدعوة الفاكهــة و هــي كثــيرة و  ) يَ
ب فـإذا دعيـت فاكهـة أو دعـي شـراب أجـاyم المـدعوّ فأتـاهم مـن غـير حاجـة إلى مـن يحملـه و الشرا
  .يناوله

ترْابٌ  ( :قوله تعالى
َ
رْفِ أ Aاتُ الطyِالضمير للمتّقـين و قاصـرات الطـرف صـفة  ) وَ عِندَْهُمْ قا

علــــى  قائمـــة مقــــام الموصــــوف و التقـــدير و عنــــدهم أزواج قاصــــرات الطــــرف و المـــراد قصــــور طــــرفهنّ 
  .أزواجهنّ يرضين yم و لا يرون غيرهم أو هو كناية عن كو6نّ ذوات غنج و دلال

  و الأتراب الأقران أي إ6ّنّ أمثال لا يختلفن سناً أو جمالاً أو إ6ّنّ أمثال 
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  .لأزواجهنّ فكلّما زادوا نوراً و yاء زدن حسناً و جمالاً 
الإشـارة إلى مـا ذكـر مـن الجنـّة و نعيمهـا، و  )سـابِ هذا ما توُعَدُونَ Sِـَوْمِ اIِْ  ( :قوله تعـالى

الخطــاب للمتّقــين ففــي الكــلام التفــات مــن الغيبــة إلى الخطــاب و النكتــة فيــه إظهــار القــرب مــنهم و 
  .الإشراف عليهم ليكمل نعمهم الصوريةّ yذه النعمة المعنويةّ

فـاد الفنـاء و الانقطـاع، و الآيـة مـن تمـام الن )إنAِ هـذا لرَِزْقنُـا مـا Nَُ مِـنْ نفَـادٍ  ( :قوله تعـالى
  .الخطاب الّذي في الآية السابقة على ما يعطيه السياق

الOَِ لََ/A مَآبٍ  ( :قولـه تعـالى Aللِط Aِـذا إلى مـا ذكـر مـن مقـام المتّقـين أي  )هذا وَ إنy الإشـارة
  .الباقي ظاهرو . هذا ما للمتّقين من المآب، و يمكن أن يكون هذا اسم فعل أي خذ هذا

ــئسَْ المِْهــادُ  ( :قولــه تعــالى الصّــلي دخــول النــار و مقاســاة حرارyــا أو  )جَهَــنAمَ يصَْــلوَْنهَا فبَِ
مهّـــدت لـــه تمهيـــداً مثـــل وطــّـأت لـــه : الفـــراش الموطــّـأ يقـــال -علـــى مـــا في اpمـــع  -اتبّاعهـــا و المهـــاد 

  .توطئة، و الآية و ما بعدها تفسير لمآب الطاغين
اقٌ  ( :قوله تعالى Aيمٌ وَ غَس ِOَ ُذُوقوُه على مـا  -الحميم الحارّ الشديد الحرارة الغسّاق  )هذا فلَيَْ

ـاقٌ  (: قيح شـديد النـتن، و فسّـر بتفاسـير اخُـر، و قولـه -في اpمع  Aـيمٌ وَ غَس ِOَ(  بيـان لهـذا، و
ــذُوقوُهُ  (: قولــه  عنــه و جعلــه اســم دالّ علــى إكــراههم و حملهــم علــى ذوقــه و تقــديم المخــبر ) فلَيَْ

  .إشارة يؤكّد ذلك، و المعنى هذا حميم و غسّاق عليهم أن يذوقوه ليس إلاّ 
زْواجٌ  ( :قوله تعالى

َ
هِ أ ء ما يشاyه و جنسه و الأزواج الأنواع و  شكل الشي )وَ آخَرُ مِنْ شَْ'ِ

  .الأقسام أي و هذا آخر من جنس الحميم و الغسّاق أنواع مختلفة ليذوقوها
علـى مـا  -الآيـات الـثلاث  )Rِ ا"Aـارِ  -إلى قوله  - هذا فوَْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ  ( :عالىقوله ت

حكايــة مــا يجــري بــين التــابعين و المتبــوعين مــن الطــاغين في النــار مــن التخاصــم و  -يعطيــه الســياق 
  .اpاراة

  ر به إلى خطاب يخاطب به المتبوعون يشا )هذا فوَْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ  (: فقوله
   



٢١٣ 

  .ء بشدّة و صعوبة التابعين الّذين يدخلون النار مع المتبوعين فوجاً، و الاقتحام الدخول في الشي
هُمْ صـالوُا ا"Aـارِ  (: و قوله Aغ هـذا  (: جـواب المتبـوعين لمـن يخـاطبهم بقولـه ) لا مَرحَْباً بهِِمْ إِ

 )لا مَرحَْبـاً بهِِـمْ  (: تها لـه فقـولهمو مرحبـا تحيـّة للـوارد معنـاه عـرض رحـب الـدار و سـع )فوَْجٌ 
هُمْ صالوُا ا"Aارِ  (: و قولهم. معناه نفي الرحب و السعة عنهم Aغ أي داخلوها و مقاسـوا حرارyـا  )إِ

  .أو متّبعوها تعليل لتحيّتهم بنفي التحيّة
مْتُمُوهُ َ"ا (: و قولـه Aغْتُمْ قَد

َ
غْتُمْ لا مَرحَْباً بكُِمْ أ

َ
نقـل كـلام التـابعين  )فبَِئسَْ القَْرارُ  قالوُا بلَْ أ

  .و هم القائلون يردّون إلى متبوعيهم نفي التحيّة و يذمّون القرار في النار
مَ َ"ا هذا فَزدِْهُ عَذاباً ضِعْفاً Rِ ا"Aـارِ  ( :قولـه تعـالى Aنا مَنْ قَدAلم يـذكر تعـالى جـواب  )قالوُا رَب

ــا (: المتبــوعين لقــولهم مْتُمُوهُ َ" Aــد ــتُمْ قَ غْ
َ
إلخ و قــد ذكــره في ســورة الصــافاّت فيمــا حكــى مــن  ) أ

قالوُا بلَْ لمَْ تكَُونوُا مُؤْمِنOَِ وَ ما Pنَ َ"ا عَليَكُْمْ مِنْ سُلطْانٍ بلَْ كُنتُْمْ قوَْمـاً  (: تسـاؤلهم بقولـه
 Oَِمَ َ"ا هذا (: فقـولهم ٣٠الآية : الخ )طال Aنا مَنْ قَدAـارِ  رَبA"ا Rِ ًكلامهـم   )فَزدِْهُ عَذاباً ضِعْفا

  .بعد الانقطاع عن المخاصمة
مَ  (و جملة  Aأي ذا ضـعف  )عَذاباً ضِعْفاً  (إلخ شـرط و جـزاء، و الضـعف المثـل و  ) مَنْ قَد

  .و مثل أي ضعفين من العذاب
هُمْ مِـ  وَ قالوُا ما َ"ا لا نرَى ( :قوله تعالى 2ْارِ رجِـالاً كُنAـا غَعُـدُّ

َ
علـى مـا  -القـائلون  )نَ الأْ

مطلق أهل النـار، و مـرادهم بالرجـال الـّذين كـانوا يعـدّو6م مـن الأشـرار المؤمنـون و  -يعطيه السياق 
  .هم في الجنّة فيطلبهم أهل النار فلا يجدو6م فيها

بصْـارُ  ( :قولـه تعـالى
َ
مْ زاغَتْ قَـنهُْمُ الأْ

َ
ا أ Xذْناهُمْ سِخْرِي َ Aq

َ
تخّـذناهم سـخرياًّ في الـدنيا أي ا )ك

  .فأخطأنا و قد كانوا ناجين أم عدلت أبصارنا فلا نراهم و هم معنا في النار
هْلِ ا"Aارِ  ( :قوله تعالى

َ
إشارة إلى ما حكـي مـن تخاصـمهم و بيـان أنّ  ) إنAِ ذلكَِ Iَقqَ nَاصُمُ أ

 نفوســهم في الــدنيا مــن ملكــة تخاصــم أهــل النــار ثابــت واقــع لا ريــب فيــه و هــو ظهــور مــا اســتقرّ في
  .التنازع و التشاجر

   



٢١٤ 

  ) ٨٨ -  ٦٥سورة ص الآيات  (
ناَ مُنذِرٌ  وَمَا مِنْ إNٍَِ إلاAِ ا

َ
مَا أ Aغ ـارُ  اللهُ قلُْ إِ Aرضِْ وَمَـا  )٦٥(الوَْاحِـدُ القَْه

َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ Aربَُّ الس

ارُ  A٦٦(بيَنْهَُمَا العَْزِيزُ الغَْف(  
ٌ
نتُمْ قَنهُْ مُعْرضُِونَ  )٦٧(عَظِيمٌ  قلُْ هُوَ غَبأَ

َ
مَا Pَنَ ِ-َ مِنْ  )٦٨(أ

صِمُونَ  ذْ Kَتَْ ٰ إِ
َlْ

َ
بOٌِ  )٦٩(عِلمٍْ باِلمَْلإَِ الأْ ناَ نذَِيرٌ مُّ

َ
مَا أ Aغ

َ
َ-A إلاAِ ك ـكَ  )٧٠(إنِ يوpَُٰ إِ ذْ قاَلَ رَبُّ إِ

 Oٍـن طِـ ا مِّ kِّ خَالِقٌ بََ/ً و1ِ فَقَعُـوا Nَُ  )٧١(للِمَْلاَئكَِةِ إِ يتْهُُ وَغَفَخْـتُ فِيـهِ مِـن رُّ Aذَا سَـو فـَإِ
عُونَ  )٧٢(سَاجِدِينَ  َ(ْ

َ
إلاAِ إبِلِْيسَ اسْتَكَْ َ وrََنَ مِنَ الqَْفِرِينَ  )٧٣(فَسَجَدَ المَْلاَئكَِةُ ُ@ُّهُمْ أ

ن تسَْجُدَ لمَِا خَلقَْتُ نِ  )٧٤(
َ
مْ كُنـتَ مِـنَ العَْـالOَِ قاَلَ ياَ إبِلِْيسُ مَا مَنعََكَ أ

َ
سْتَكَْ تَْ أ

َ
يَدَيA  أ

)٧٥(  Oٍِارٍ وخََلقَْتهَُ مِن طAمِن ن Tَِنهُْ  خَلقَْت ناَ خَْ_ٌ مِّ
َ
نAكَ رجَِيمٌ  )٧٦(قاَلَ أ قاَلَ فاَخْرُجْ مِنهَْا فإَِ

ينِ  )٧٧( ّkِيوَْمِ ا ٰhَ ن )٧٨(وfَنAِ عَليَكَْ لعَْن6َِ إِ
َ
hَٰ يـَوْمِ فُبعَْثـُونَ قاَلَ ربَِّ فأَ قـَالَ  )٧٩(ظِرِْ= إِ

نAكَ مِنَ المُْنظَرِينَ  hَٰ يوَْمِ الوَْقـْتِ المَْعْلـُومِ  )٨٠(فإَِ عِـOَ  )٨١(إِ َ(ْ
َ
هُمْ أ Aغْـوِيَن

ُ
تـِكَ لأَ Aقـَالَ فبَِعِز

)٨٢(  Oََِعِباَدَكَ مِنهُْمُ المُْخْلص Aِإلا)قوُلُ  )٨٣
َ
نA جَهَنAمَ مِنكَ  )٨٤( قاَلَ فاIَْقَُّ وَاIْقAَ أ

َ
مْلأَ

َ
لأَ

 Oَِع َ(ْ
َ
ناَ مِنَ المُْتََ'ِفOَِّ  )٨٥(وَمِمAن تبَِعَكَ مِنهُْمْ أ

َ
جْرٍ وَمَا أ

َ
لكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
سْأ

َ
 )٨٦(قلُْ مَا أ

 Oََِذِكْرٌ لِلّعَْالم Aِ٨٧(إنِْ هُوَ إلا(  Oٍِهُ نَعْدَ ح
َ
عْلمَُنA غَبأَ   )٨٨(و4َََ

   



٢١٥ 

  )بيان  (
ــبيّ  بــإبلاغ نذارتــه و دعوتــه إلى  الفصــل الأخــير مــن فصــول الســورة المشــتمل علــى أمــر الن

ــاع الشــيطان ينتهــي بالإنســان إلى عــذاب النــار المقضــيّ في . التوحيــد و أنّ الإعــراض عــن الحــقّ و اتبّ
  .حقّه و حقّ أتباعه و عند ذلك تختتم السورة

ناَ مُنذِْرٌ وَ مـا مِـنْ إNٍِ إلاAِ اقُ  ( :قولـه تعـالى
َ
نAما أ ـارُ  اللهُ لْ إِ Aالعَْزِيـزُ  -إلى قولـه  - الوْاحِـدُ القَْه

ارُ  A(: بإبلاغ أنهّ منذر و أنّ االله تعالى واحد في الالُوهيـّة فقولـه في الآيتين أمر النبيّ  ) الغَْف 
ناَ مُنـْذِرٌ 

َ
نAما أ ره في كونـه منـذراً و نفـي سـائر الأغـراض الـّتي ربمّـا تتلـبّس بـه الـدعوة بـين يفيـد قصـ ) إِ

سْــئلَكُُمْ  (: النـاس مـن طلـب مـال أو جـاه كمــا يشـير إليـه مـا في آخـر الآيـات مــن قولـه
َ
قُــلْ مــا أ

 Oَِناَ مِنَ المُْتََ'ِّف
َ
جْرٍ وَ ما أ

َ
  .)عَليَهِْ مِنْ أ
إلى آخـر الآيتـين إبـلاغ لتوحيـده تعـالى بحجّـة يـدلّ عليهـا مـا  ) اللهُ وَ ما مِنْ إNٍِ إلاAِ ا (: و قولـه

  .اوُرد من صفاته المدلول عليها بأسمائه
غـيره تعـالى و أمّـا  -و الإله هو المعبود بـالحقّ  -نفي لكلّ إله  ) اللهُ وَ ما مِنْ إNٍِ إلاAِ ا (: فقوله

نـزاع بـين الإسـلام و الشـرك في أصـل ثبـوت  ثبوت الُوهيّته تعالى فهو مسلّم بانتفاء الُوهيّة غـيره إذ لا
علـى أنّ مـا ذكـر في الآيتـين . الإله و إنمّا النزاع في أنّ الإله و هو المعبود بالحقّ هو االله تعـالى أو غـيره

  .من الصفات متضمّن لإثبات الُوهيّته كما أ6ّا حجّة على انتفاء الُوهيّة غيره تعالى
ارُ  (: و قولـه Aء و ذلـك أنـّه  يـدلّ علـى توحّـده تعـالى في وجـوده و قهـره كـلّ شـي ) الوْاحِدُ القَْه

ء في وجـوده و لا تنـاهي كمالـه الـّذي هـو عـين وجـوده الواجـب فهـو الغـنيّ  تعالى واحد لا يماثلـه شـي
ء فقـير يحتـاج إليــه مـن كـلّ جهــة لـيس لـه مــن الوجـود و آثــار  بذاتـه و علـى الإطــلاق و غـيره مـن شــي

ء مطيــع لــه  ء علــى مــا يريــد و كــلّ شــي فــاض فهــو ســبحانه القــاهر لكــلّ شــيالوجــود إلاّ مــا أنعــم و أ
  .فيما أراد خاضع له فيما شاء

  ء في الوجود عملاً  و هذا الخضوع الذاتيّ هو حقيقة العبادة فلو جاز أن يعُبد شي
   



٢١٦ 

 ء مفــروض دونـه فهــو بـأن يـؤتى بعمــل يمثـّل بــه العبوديـّة و الخضـوع فهــي عبادتـه ســبحانه إذ كـلّ شـي
ء  مقهــور خاضــع لــه لا يملــك لنفســه و لا لغــيره شــيئاً و لا يســتقلّ مــن الوجــود و آثــار الوجــود بشــي

  .فهو سبحانه الإله المعبود بالحقّ لا غير
رضِْ وَ ما بيَنْهَُمَـا (: و قولـه

َ
ماواتِ وَ الأْ Aيفيـد حجّـة اخُـرى علـى توحّـده تعـالى في  ) ربَُّ الس

ير الجاري في العـالم برمّتـه نظـام واحـد متّصـل غـير متـبعّض و لا متجـزّ الالُوهيّة و ذلك أنّ نظام التدب
و هو آية وحدة المدبرّ، و قد تقدّم كراراً أنّ الخلق و التـدبير لا ينفكـان فالتـدبير خلـق بوجـه كمـا أنّ 

حـتىّ عنــد  -الخلـق تـدبير بوجــه و الخـالق الموجـد للســماوات و الأرض و مـا بينهمـا هــو االله سـبحانه 
فهـــو تعـــالى رyّـــا المـــدبرّ لهـــا جميعـــاً فهـــو وحـــده الإلـــه الــّـذي يجـــب أن يقصـــد بالعبـــادة لأنّ  -الخصـــم 

العبـــادة تمثيـــل عبوديــّـة العابـــد و مملوكيّتـــه تجـــاه مولويــّـة المعبـــود و مالكيّتـــه و تصـــرفّه في العابـــد بإفاضـــة 
ــع النقمــة فهــو ســبحانه الإلــه في الســماوات و الأرض و مــا بينهمــا لا إ فــافهم . لــه غــيرهالنعمــة و دف

  .ذلك
رضِْ وَ ما بيَنْهَُمَا (: و يمكـن أن يكـون قولـه

َ
ماواتِ وَ الأْ Aـارُ  (بيانـاً لقولـه  ) ربَُّ الس Aالقَْه ( 

ارُ  (أو  Aالوْاحِدُ القَْه(.  
ارُ  (: و قوله Aيفيد حجّة اخُرى على توحّده تعالى في الالُوهيـّة و ذلـك أنـّه تعـالى  )العَْزِيزُ الغَْف

ء بإكراهه على مـا لم يـرد أو بمنعـه عمّـا أراد فهـو العزيـز علـى الإطـلاق و غـيره مـن  لا يغلبه شي عزيز
ء ذليل عنده قانت له و العبادة إظهار للمذلةّ و لا يسـتقيم إلاّ قبـال العـزةّ و لا عـزةّ لغـيره تعـالى  شي
  .إلاّ به

د و رفـــع وصـــمة البعـــد عـــن العبـــد و أيضـــاً غايـــة العبـــادة و هـــي تمثيـــل العبوديــّـة التقـــرّب إلى المعبـــو 
العابد و هو مغفرة الذنب و االله سبحانه هو المستقلّ بالرحمة الّتي لا تنفد خزائنها و هـو الـّذي يـورد 

  .عباده العابدين له في الآخرة دار كرامته فهو الغفّار الّذي يجب أن يعبد طمعاً في مغفرته
ــارُ  (: و يمكــن أن يكــون قولــه Aــزُ الغَْف تلويحــاً إلى وجــه الــدعوة إلى التوحيــد أو وجــوب  )العَْزِي

ارُ  اللهُ وَ ما مِنْ إNٍِ إلاAِ ا (: الإيمان به المفهوم بحسب المقام من قولـه Aو المعـنى أدعـوكم  )الوْاحِدُ القَْه
  إلى توحيده فآمنوا به لأنهّ العزيز الّذي لا يشوبه ذلةّ الغفّار 
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  .للذنوب و هكذا يجب أن يكون الإله
غْـتُمْ قَنـْهُ مُعْرضُِـونَ  ( :وله تعـالىق

َ
 عَظِيمٌ أ

ٌ
مرجـع الضـمير مـا ذكـره مـن حـديث  )قلُْ هُوَ غَبأَ

  .إلخ ) اللهُ وَ ما مِنْ إNٍِ إلاAِ ا (: الوحدانيّة في قوله
الضمير للقرآن فهو النبأ العظيم الّذي أعرضوا عنـه، و هـو أوفـق لسـياق الآيـات السـابقة : و قيل

lْ  (: القرآن، و أوفـق أيضـاً لقولـه الآتيالمرتبطة بأمر 
َ
صِـمُونَ   ما Pنَ ِ- مِنْ عِلمٍْ باِلمَْلإَِ الأْ ذْ Kَتَْ إِ

  .المراد به يوم القيامة و هو أبعد الوجوه: أي حتىّ أخبرني به القرآن، و قيل )
lْ  ( :قوله تعالى

َ
صِمُونَ   ما Pنَ ِ- مِنْ عِلمٍْ باِلمَْلإَِ الأْ ذْ Kَتَْ الملأ الأعلى جماعة الملائكـة و   ) إِ
ــلٌ Rِ  (: كــأنّ المــراد باختصــامهم مــا أشــار تعــالى إليــه بقولــه kِّ جاعِ ــةِ إِ ــكَ للِمَْلائكَِ ــالَ رَبُّ ذْ ق إِ

رضِْ خَلِيفَةً 
َ
  .إلى آخر الآيات )الأْ

فإنمّـا أنـا و كأنّ المعنى إنيّ ما كنت أعلم اختصام المـلإ الأعلـى حـتىّ أوحـى االله إليّ ذلـك في كتابـه 
  .منذر أتبّع الوحي

ناَ نذَِيرٌ مُبِـOٌ   إنِْ يوpُ ( :قوله تعالى
َ
نAما أ

َ
َ-A إلاAِ ك نـَا مُنـْذِرٌ  (: تأكيـد لقولـه ) إِ

َ
نAمـا أ و  ) إِ

lْ  (: بمنزلة التعليل لقوله
َ
و المعنى لم أكن أعلم ذلك لأنّ علمـي  )  ما Pنَ ِ- مِنْ عِلمٍْ باِلمَْلإَِ الأْ

  .من قبل نفسي و إنمّا هو بالوحي و ليس يوحى إليّ إلاّ ما يتعلّق بالإنذارليس 
kِّ خالِقٌ بََ/ـاً مِـنْ طِـOٍ  ( :قوله تعـالى كَ للِمَْلائكَِةِ إِ ذْ قالَ رَبُّ الـّذي يعطيـه السـياق أنّ  )إِ

ناَ (: الآية و ما بعدها ليست تتمّة لقول النبيّ 
َ
نAما أ  (: إلخ و الشـاهد عليـه قولـه )مُنذِْرٌ  إِ

ــكَ  فهــو مــن كلامــه تعــالى يشــير إلى زمــان اختصــام المــلإ الأعلــى و الظــرف متعلــّق بمــا تعلــّق بــه  ) رَبُّ
ــمُونَ  (: قولــه صِ ذْ Kَتَْ ــق بمحــذوف و التقــدير  ) إِ إلخ  )اذكــر إذ قــال ربــك للملائكــة  (أو متعلّ

kِّ جاعِ  (: فإنّ قوله تعـالى للملائكـة رضِْ خَلِيفَةً إِ
َ
kِّ خالِقٌ بََ/اً مِـنْ  (: و قولـه لهـم ) لٌ Rِ الأْ إِ

 ٍOِمتقارنان وقعا في ظرف واحد ) ط.  
ـكَ  (: و على هذا يـؤول معـنى قولـه ذْ قالَ رَبُّ اذكـر وقتئـذ قـال ربـّك  : إلخ إلى نحـو مـن قولنـا ) إِ
  .كذا و كذا فهو وقت اختصامهم
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ــالَ  (: و جعــل بعضــهم قولــه ذْ ق ــكَ إِ ــمُونَ  (: إلخ مفسّــراً لقولــه )رَبُّ صِ ذْ Kَتَْ ثمّ أخــذ  )إِ
رضِْ خَلِيفَـةً  (الاختصام بعد تفسيره بالتقاول مجموع قولـه تعـالى للملائكـة 

َ
kِّ جاعِلٌ Rِ الأْ و  )إِ

 fَعَْلُ  (: قولهم
َ
ً  (: إلخ، و قوله لآدم و قول آدم لهم، و قوله تعالى لهم ) أ kِّ خالِقٌ بََ/ـا و  ) إِ

  .قول إبليس و قوله تعالى له
ــمُونَ  (: و قــال علــى تقــدير كــون الاختصــام بمعــنى المخاصــمة و دلالــة قولــه صِ ذْ Kَتَْ علــى   ) إِ

 (: كــون المخاصــمة بــين الملائكــة أنفســهم لا بيــنهم و بــين االله ســبحانه إنّ إخبــاره تعــالى لهــم بقولــه
رضِْ خَلِيفَةً 

َ
kِّ جاعِلٌ Rِ الأْ kِّ خ ( ) إِ ً إِ كـان بتوسّـط ملـك مـن الملائكـة و كـذا قولـه   ) الِقٌ بََ/ا

 fَعَْـلُ فِيهـا مَـنْ فُفْسِـدُ فِيهـا (: لآدم و لإبليس فيكون قولهم لـرyّم
َ
إلخ و غـيره قـولا مـنهم  ) أ

  .للملك المتوسّط و يقع الاختصام فيما بينهم أنفسهم
  .و أنت خبير بأنّ شيئاً مماّ ذكره لا يستفاد من سياق الآيات

kِّ خالِقٌ بََ/ـاً مِـنْ طِـOٍ  (: و قولـه البشـر ظـاهر الجلـد و : البشـر الإنسـان، قـال الراغـب ) إِ
و عــبرّ عــن الإنســان بالبشــر اعتبــاراً بظهــور جلــده مــن : كــذا قــال عامّــة الادُبــاء، قــال. الأدمــة باطنــه

لواحـد و الجمـع و الشعر بخلاف الحيوانات الـّتي عليهـا الصـوف أو الـوبر، و اسـتوى في لفـظ البشـر ا
ـيْنِ  (: ثـنيّ فقـال تعـالى  نؤُْمِنُ لِبََ/َ

َ
و خـصّ في القـرآن كـلّ موضـع اعتـبر مـن الإنسـان جثتّـه و  )أ
  .انتهى. ظاهره بلفظ البشر

و قــــد عــــدّ في الآيــــة مبــــدأ خلــــق الإنســــان الطــــين، و في ســــورة الــــروم الــــتراب و في ســــورة الحجــــر 
لصال كالفخّـار و لا ضـير فإ6ّـا أحـوال مختلفـة لمادّتـه صلصال من حمإ مسنون، و في سورة الرحمن ص

  .الأصليّة الّتي منها خلق و قد اشُير في كلّ موضع إلى واحدة منها
يتْهُُ وَ غَفَخْـتُ فِيـهِ مِـنْ رُو1ِ فَقَعُـوا Nَُ سـاجِدِينَ  ( :قوله تعالى Aذا سَو تسـوية الإنسـان  )فإَِ

يمهـا صـورة إنسـان تـامّ، و نفـخ الـروح فيـه جعلـه ذا تعديل أعضائه بتركيب بعضها على بعـض و تتم
أمـر مـن الوقـوع و هــو  ) فَقَعُــوا (: نفـس حيـّة إنسـانيّة و إضـافة الــروح إليـه تعـالى تشـريفيّة و قولـه

  .متفرعّ على التسوية و النفخ
عُونَ  ( :قوله تعالى َ(ْ

َ
  ة ظاهر الدلالة على سجود الملائك )فَسَجَدَ المَْلائكَِةُ ُ@ُّهُمْ أ
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  .له من غير استثناء
أي اسـتكبر إبلـيس فلـم يسـجد لـه و   )إلاAِ إبِلِْيسَ اسْتَكَْ َ وَ Pنَ مِنَ الqْفِرِينَ  ( :قولـه تعـالى

سْـجُدَ  (: كان قبل ذلك من الكافرين كمـا حكـى سـبحانه عنـه في سـورة الحجـر قولـه
َ
كُـنْ لأِ

َ
لـَمْ أ

 َOَ ْ٣٣: الحجر )إٍ مَسْنوُنٍ لِبََ/ٍ خَلقَْتهَُ مِنْ صَلصْالٍ مِن.  
مْ كُنـْتَ مِـنَ  ( :قولـه تعـالى

َ
سْـتَكَْ تَْ أ

َ
نْ تسَْجُدَ Mِا خَلقَْتُ نيَِدَيA أ

َ
قالَ يا إبِلِْيسُ ما مَنعََكَ أ

 َOِوَ غَفَخْتُ فِيـهِ مِـنْ رُو1ِ  (: نسبة خلقه إلى اليد للتشريف بالاختصاص كما قال ) العْال( 
لاهتمام التامّ بخلقه و صـنعه فـإنّ الإنسـان إنمّـا يسـتعمل اليـدين فيمـا يهـتمّ بـه و تثنية اليد كناية عن ا

يدِْينا (: كقوله  )خَلقَْتُ نيَِدَيA  (: من العمل فقوله
َ
ا عَمِلتَْ أ A٧١: يس ) مِم.  

يOَِْ  (: المراد باليد القدرة و التثنية pرّد التأكيد كقوله: و قيل Aكَر َ>َ  ٣: الملـك ) عُمA ارجِْعِ اْ?َ
  .و قد وردت به الرواية

المــراد باليــدين نعــم الــدنيا و الآخــرة، و يمكــن أن يحتمــل إرادة مبــدأي الجســم و الــروح أو : و قيــل
ء منهــا مــن  الصــورة و المعــنى أو صــفتي الجــلال و الجمــال مــن اليــدين لكنّهــا معــان لا دليــل علــى شــي

  .اللفظ
مْ كُنتَْ مِنَ  (: و قولـه

َ
سْتَكَْ تَْ أ

َ
اسـتفهام تـوبيخ أي أ كـان عـدم سـجودك لأنـّك  ) العْالOَِ  أ

ـــذا قـــال بعضـــهم  ـــؤمروا بالســـجود، و ل ـــذين يعلـــون أي يعلـــو قـــدرهم أن ي ـــت مـــن الّ اســـتكبرت أم كن
بالاستفادة من الآية إنّ العالين قوم من خلقه تعـالى مسـتغرقون في التوجّـه إلى رyّـم لا يشـعرون بغـيره 

  .تعالى
رضِْ  (: الاستكبار كما في قوله تعـالى المراد بالعلوّ : و قيل

َ
: يـونس )وَ إنAِ فِرعَْوْنَ لعَـالٍ Rِ الأْ

  .و المعنى استكبرت حين امُرت بالسجدة أم كنت من قبل من المستكبرين؟ ٨٣
ـــق الغـــرض باســـتعلام أصـــل اســـتكباره لا  و يدفعـــه أنــّـه لا يلائـــم مقتضـــى المقـــام فـــإنّ مقتضـــاه تعلّ

  .اً أو حديثاً تعيين كون استكباره قديم
  المراد بالعالين ملائكة السماء فإنّ المأمورين بالسجود هم ملائكة : و قيل
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  .و يدفعه ما في الآية من العموم. الأرض
ناَ خَْ_ٌ مِنهُْ خَلقَْتTَِ مِنْ نارٍ وَ خَلقَْتهَُ مِنْ طِـOٍ  ( :قولـه تعـالى

َ
تعليـل عـدم سـجوده بمـا  )قالَ أ
أنـّه لكـون خلقـه مــن نـار خـير مـن آدم المخلـوق مـن طـين، و فيـه تلــويح أنّ  يدّعيـه مـن شـرافة ذاتـه و

الأمــر الإلهــيّ إنمّــا يطــاع إذا كــان حقّــاً لا لذاتــه، و لــيس أمــره بالســجود لــه حقّــاً، و يــؤول إلى إنكــار 
إطــلاق ملكــه تعــالى و حكمتــه و هــو الأصــل الـّـذي ينتهــي إليــه كــلّ معصــية فــإنّ المعصــية إنمّــا تقــع 

  .ن حكم عبوديتّه تعالى و مملوكيّته و بالإعراض عن كون تركها أولى من فعلها و اقترافهابالخروج ع
h ( :قوله تعالى نAكَ رجَِيمٌ وَ إنAِ عَليَكَْ لعَْن6َِ إِ ينِ   قالَ فاَخْرُجْ مِنهْا فإَِ ِّkالـرجم الطـرد،  )يوَْمِ ا

  .و يوم الدين يوم الجزاء
قيـل  ٣٥الآيـة  )وَ إنAِ عَليَكَْ اللAعْنـَةَ  (: و في سورة الحجر ) عْن6َِ وَ إنAِ عَليَكَْ لَ  (: و قوله
لــو كانــت الــلاّم للعهــد فــلا فــرق بــين التعبــيرين، و لــو كانــت للجــنس فكــذلك أيضــاً لأنّ : في وجهــه

لعــن غــيره تعــالى مــن الملائكــة و النــاس عليــه إنمّــا يكــون طــرداً لــه حقيقــة و إبعــاداً مــن الرحمــة إذا كــان 
  .مر االله و بإبعاده من رحمتهبأ

h ( :قوله تعالى نظِْرِْ= إِ
َ
h -إلى قولـه  - يـَوْمِ فُبعَْثـُونَ   قالَ ربَِّ فأَ  )يـَوْمِ الوَْقـْتِ المَْعْلـُومِ   إِ

h (: ظاهر تغيرّ الغايـة في السـؤال و الجـواب حيـث قـال h (: فاجُيـب بقولـه ) يـَوْمِ فُبعَْثـُونَ   إِ   إِ
أنّ ما اجُيب إليه غير ما سأله فهو لا محالة آخر يوم يعصي فيـه النـاس رyّـم  ) المَْعْلوُمِ  يوَْمِ الوَْقتِْ 

  .و هو قبل يوم البعث، و الظاهر أنّ المراد باليوم الظرف فتفيد إضافته إلى الوقت التأكيد
عِـOَ إلاAِ عِبـادَكَ مِـنْ  ( :قولـه تعـالى َ(ْ

َ
هُمْ أ Aغْوِيَن

ُ
تكَِ لأَ Aقالَ فبَِعِز َO(البـاء في  ) هُمُ المُْخْلصَِـ 

تكَِ  Aللقسـم أقسـم بعزتّـه ليغـوينّهم أجمعـين و اسـتثنى مـنهم المخلصـين و هـم الـّذين أخلصـهم  ) فبَِعِز
  .االله لنفسه فلا نصيب فيهم لإبليس و لا لغيره

نA جَهَنAمَ مِنكَْ وَ مِ  ( :قولـه تعـالى
َ
مْلأَ

َ
قوُلُ لأَ

َ
عِـOَ قالَ فاIَْقَُّ وَ اIْقAَ أ َ(ْ

َ
نْ تبَِعَـكَ مِـنهُْمْ أ Aم ( 

  .جوابه تعالى لإبليس و هو يتضمّن القضاء عليه و على من تبعه بالنار
  مبتدأ محذوف الخبر أو خبر محذوف المبتدإ، و الفاء لترتيب ما  ) فاIَْقَُّ  (: فقوله

    



٢٢١ 

الحـقّ ثانيـاً بـاللاّم و المـراد بـه بعده على ما قبله، و المراد بالحقّ ما يقابل الباطل على ما يؤيـّده إعـادة 
ما يقابل الباطل قطعاً و التقدير فالحقّ اقُسـم بـه لأمـلأنّ جهـنّم منـك و ممـّن تبعـك مـنهم، أو فقـولي 

  .الحقّ لأملأنّ إلخ
قوُلُ  (: و قولـه

َ
جملـة معترضـة تشـير إلى حتميـّة القضـاء و تـردّ علـى إبلـيس مـا يلـوّح  ) وَ اIْقAَ أ

ناَ (: إليه قوله
َ
إلخ من كون قولـه تعـالى و هـو أمـره بالسـجود غـير حـقّ، و تقـديم الحـقّ  )خَْ_ٌ مِنهُْ  أ

قوُلُ  (في 
َ
  .و تحليته باللاّم لإفادة الحصر ) وَ اIْقAَ أ

عOَِ  (: و قولـه َ(ْ
َ
نْ تبَِعَكَ مِنهُْمْ أ Aمَ مِنكَْ وَ مِمAجَهَن Aن

َ
مْلأَ

َ
مـتن القضـاء الـّذي قضـى بـه و   )لأَ

وَ  (: جـنس الشـياطين حـتىّ يشـمل إبلـيس و ذريّتّـه و قبيلـه، و قولـه ) مِنكَْ  (: راد بقولـهكـأنّ المـ
نْ تبَِعَكَ مِنهُْمْ  Aأي من الناس ذريّةّ آدم ) مِم.  

و قد أشبعنا الكلام في نظـائر الآيـات مـن سـورة الحجـر و في القصّـة مـن سـور البقـرة و الأعـراف 
  .و الإسراء فعليك بالرجوع إليها

ناَ مِنَ المُْتََ'ِّفOَِ  ( :تعـالىقوله 
َ
جْرٍ وَ ما أ

َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
رجـوع إلى مـا تقـدّم في  )قلُْ ما أ

إلاّ منــذراً لا غــير و ردّ لمــا رمــوه  أوّل الســورة و خــلال آياyــا أنّ القــرآن ذكــر و أن لــيس النــبيّ 
  .)ءٌ يرُادُ  آلهَِتِكُمْ إنAِ هذا لnََْ   امْشُوا وَ اصِْ ُوا lَ  (بقولهم 
جْرٍ  (: فقوله

َ
سْئلَكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
ناَ  (: أي أجراً دنيوياً من مال أو جـاه، و قولـه ) ما أ

َ
وَ ما أ

 Oَِأي من أهل التكلّف و هو التصنّع و التحلّي بما ليس له )مِنَ المُْتََ'ِّف.  
أي القـرآن ذكـر عـامّ للعـالمين مـن جماعـات النـاس و  ) ذِكْرٌ للِعْالمOََِ  إنِْ هُوَ إلاAِ  ( :قولـه تعـالى

مختلــف الشــعوب و الامُــم و غــيرهم لا يخــتصّ بقــوم دون قــوم حــتىّ يؤخــذ علــى تلاوتــه مــال و علــى 
  .تعليمه أجر بل هو للجميع

هُ نَعْدَ حOٍِ  ( :قوله تعالى
َ
عْلمَُنA غَبأَ لقرآن من الوعـد و الوعيـد و أي لتعلمنّ ما أخبر به ا )وَ 4ََ

  .ظهوره على الأديان و غير ذلك بعد حين أي بعد مرور زمان
إنّ : يـوم بـدر، و لا يبعـد أن يقـال: يوم المـوت، و قيـل: المراد بعد حين يوم القيامة، و قيل: قيل

مـن أقسـام نبأه مختلف لا يختصّ بيوم من هذه الأياّم حتىّ يكون هو المراد بل المـراد بـه المطلـق فلكـلّ 
  .نبائه حينه

   



٢٢٢ 

  )بحث روائي  (
في حـــديث يـــذكر فيـــه : في تفســـير القمّـــيّ، بإســـناده عـــن إسماعيـــل الجعفـــيّ عـــن أبي جعفـــر 

فيمـــا اختصـــم المـــلأ : قـــال. لبّيـــك يـــا ربّ : قلـــت. يـــا محمّـــد: قـــال تعـــالى: المعـــراج، عـــن النـــبيّ 
فوضع يده أي يـد القـدرة بـين ثـدييّ : قال.  علم لي إلاّ ما علّمتنيسبحانك لا: قلت: الأعلى؟ قال

يــا محمّــد : فقــال. فلــم يســألني عمّــا مضــى و لا عمّــا بقــي إلاّ علمتــه: فوجــدت بردهــا بــين كتفــي قــال
  .في الكفّارات و الدرجات و الحسنات الحديث: قلت: فيم اختصم الملأ الأعلى؟ قال

ـــاس عـــن ا أ تـــدري فـــيم يختصـــم المـــلأ : قـــال لي ربيّ : قـــال لنـــبيّ و في اpمـــع، روى ابـــن عبّ
اختصــموا في الكفّــارات و الــدرجات فأمّــا الكفّــارات فإســباغ الوضــوء في : قــال. لا: الأعلــى؟ فقلــت

ـــا الـــدرجات فإفشـــاء  الســـبرات و نقـــل الأقـــدام إلى الجماعـــات و انتظـــار الصـــلاة بعـــد الصـــلاة، و أمّ
  .م الطعام و الصلاة باللّيل و الناس نيامالسلام و إطعا

ــبيّ  :أقــول فجعــل مــا فسّــر بــه الكفّــارات تفســيراً للــدرجات و  و رواه في الخصــال، عــن الن
بـــالعكس، و روي في الـــدرّ المنثـــور، حـــديث اpمـــع بطـــرق كثـــيرة عـــن عـــدّة مـــن الصـــحابة عـــن النـــبيّ 

  .تلاف ما في الرواياتعلى اخ 
و كيفمــا كــان فســياق الآيــة يــأبى الانطبــاق علــى مضــمون هــذه الروايــات و لا دليــل يــدلّ علــى  

  .كون الروايات في مقام تفسير الآية فلعلّ الاختصام المذكور فيها غير المذكور في الآية
دون خلقــــه، و  الحمــــد الله الـّــذي لــــبس العـــزّ و الكبريـــاء و اختارهمــــا لنفســـه: و في 6ـــج البلاغـــة،

جعلهمــا حمــى و حرمــا علــى غــيره، و اصــطفاهما لجلالــه، و جعــل اللعنــة علــى مــن نازعــه فيهمــا مــن 
عباده، ثمّ اختبر بذلك ملائكته المقربّين ليميّز المتواضعين منهم مـن المسـتكبرين فقـال سـبحانه و هـو 

kِّ خالِقٌ بََ/اً مِنْ  (: العالم بمضمرات القلوب و محجوبـات الغيـوب يتْهُُ وَ غَفَخْـتُ  إِ Aذا سَـو طOٍِ فإَِ
  فِيهِ مِنْ رُو1ِ فَقَعُوا Nَُ ساجِدِينَ فَسَجَدَ 
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عُـونَ إلاAِ إبِلِْـيسَ  َ(ْ
َ
اعترضـته الحميـّة فـافتخر علـى آدم بخلقـه و تعصّـب عليـه  )المَْلائكَِةُ ُ@ُّهُمْ أ

  .بأصله
ـــازع االله رداء فعـــدوّ االله إمـــام المتعصّـــبين و ســـلف المســـتكبرين الــّـذي و  ضـــع أســـاس العصـــبيّة، و ن

الجبريةّ، و أدّرع لباس التعزّز، و خلع قناع التذلّل أ لا ترون كيـف صـغّره االله بتكـبرّه، و وضـعه بترفعّـه 
  .الخطبة. فجعله في الدنيا مدحوراً، و أعدّ له في الآخرة سعيراً 
: عـن قـول االله تعـالى لإبلـيس سألت الرضا : و في العيون، بإسناده إلى محمّد بن عبيدة قال

)  Aا خَلقَْتُ نيَِدَيMِ َنْ تسَْجُد
َ
  . يعني بقدرتي و قوّتي: قال )ما مَنعََكَ أ

  .و روي مثله في التوحيد، بإسناده عن محمّد بن مسلم عن الصادق  :أقول
ف و الحجـــر و الإســـراء و في القصّـــة روايـــات اخُـــر أوردناهـــا في ذيلهـــا مـــن ســـور البقـــرة و الأعـــرا

  .فراجع
ينـازع مـن فوقـه، و يتعـاطى : للمتكلّف ثلاث علامات: و عن جوامع الجامع، عن النبيّ 

  .ما لا ينال، و يقول ما لا يعلم
عــن لقمــان في وصــيّته لابنــه، و روي أيضــاً  و روي مثلــه في الخصــال، عــن الصــادق  :أقــول

  .ينازل من فوقه: السنّة، و في بعض الروايات من طرق أهل
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  )سورة الزمر مكّيّة و هي خمس و سبعون آية  (

  ) ١٠ - ١سورة الزمر الآيات  (
نزَْ"اَ إSَِكَْ الكِْتـَابَ  )١(العَْزِيزِ اIْكَِيمِ  اللهِ الرOْAَنِ الرAحِيمِ تzَِيلُ الكِْتاَبِ مِنَ ا اللهِ ِ ا

َ
نAا أ إِ

ينَ  اللهَ فاَقْبُدِ ا باIِْقَِّ  ّkِا ُ AN لِْصًا وSِْاَءَ مَـا  )٢(ُ̀
َ
ذُوا مِن دُونهِِ أ َ Aqينَ ا ِ

Ayاَلصُِ  وَاQْينُ ا ّkِا ِ Aِلاَ ب
َ
أ

hَ ا بُوناَ إِ قَرِّ ُSِ Aِا اللهِ غَعْبُدُهُمْ إلا Aِإن ٰoَْتْلَِفُونَ  اللهَ زُلKَ ِمَا هُمْ فِيه Rِ ْكُْمُ بيَنْهَُمWَ ا Aِلاَ فَهْدِي  اللهَ إن
ارٌ  Aذِبٌ كَفPَ َرَادَ ا )٣(مَنْ هُو

َ
ا Kَلْقُُ مَا يشََاءُ  سُـبحَْانهَُ  هُـوَ  اللهُ لAوْ أ Aمِم ٰoََصْط Aا لا ًkََخِذَ و Aن فَت

َ
أ

ارُ  اللهُ ا Aيـْلَ  )٤(الوَْاحِدُ القَْهAرُ الل رضَْ بـِاIْقَِّ  يكَُـوِّ
َ
مَاوَاتِ وَالأْ Aرُ خَلقََ الس هَـارِ وَيُكَـوِّ A"ا َlَ

ـ Aلاَ هُـوَ العَْزِيـزُ الغَْف
َ
سَ;X  أ جَلٍ مُّ

َ
مْسَ وَالقَْمَرَ  nkُ 9َرِْي لأِ Aرَ الش Aيلِْ  وسََخAالل َlَ َهَار A"٥(ارُ ا( 

غْعَـ
َ
ـنَ الأْ نـزَلَ لكَُـم مِّ

َ
فْسٍ وَاحِدَةٍ عُمA جَعَـلَ مِنهَْـا زَوجَْهَـا وَأ Aزْوَاجٍ  خَلقََكُم مِّن غ

َ
امِ عَمَاغِيـَةَ أ

هَاتكُِمْ خَلقًْا مِّن نَعْدِ خَلـْقٍ Rِ ظُلمَُـاتٍ ثـَلاَثٍ  ذَلِٰكُـمُ ا Aم
ُ
كُـمْ Nَُ  اللهُ Kَلْقُُكُمْ Rِ نُطُونِ أ رَبُّ

فوُنَ  ٰ تُْ<َ Aa
َ
ك وَلاَ يرnََْٰ لِعِبـَادِهِ غnTَِ عَنكُمْ   اللهَ إنِ تكَْفُرُوا فإَنAِ ا )٦(المُْلكُْ  لاَ إNََِ إلاAِ هُوَ  فَ

ـرجِْعُكُمْ  Aرَبِّكُـم م ٰhَ خْـرَىٰ  عُـمA إِ
ُ
الكُْفْرَ  وfَنِ تشَْكُرُوا يرَضَْـهُ لكَُـمْ  وَلاَ تـَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

ـدُورِ  نAهُ عَلِيمٌ بذَِاتِ الصُّ ئُكُم بمَِا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ  إِ نبَِّ نسَـانَ ُ<n  )٧(فَيُ ذَا مَـسA الإِْ ِfَـهُ وAدََ> رَب 
نهُْ نnََِ مَا Pَنَ يدَْعُو إSَِهِْ  Nَُ نعِْمَةً مِّ Aذَا خَو   مُنِيباً إSَِهِْ عُمA إِ
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صْـحَابِ ا"Aـ
َ
نAكَ مِـنْ أ عْ بكُِفْرِكَ قلَِيلاً  إِ Aعَن سَبِيلِهِ  قلُْ يَمَت Aضِل ُ ّSِ ندَادًا

َ
ِ أ Aِارِ مِن قَبلُْ وجََعَلَ ب

مAنْ  )٨(
َ
هُوَ قاَنتٌِ آناَءَ اللAيلِْ سَاجِدًا وَقاَئمًِا Wَذَْرُ الآْخِرَةَ وَيَرجُْو رOََْةَ رَبِّـهِ  قـُلْ هَـلْ يسَْـتوَيِ  أ

ْ?َابِ 
َ
ولوُ الأْ

ُ
رُ أ Aذَك مَا فَتَ Aغ ينَ لاَ فَعْلمَُونَ  إِ ِ

Ayينَ فَعْلمَُونَ وَا ِ
Ayقُـ )٩(ا Aينَ آمَنوُا اي ِ

Ayوا قلُْ ياَ عِباَدِ ا
رضُْ ا

َ
غْياَ حَسَنةٌَ  وَأ ُّkهَذِهِ ا Rِ حْسَنوُا

َ
ينَ أ ِ Aِكُمْ  لثAجْرَهُم بغَِْ_ِ  اللهِ رَب

َ
ابرُِونَ أ Aالص AJَُمَا يو Aغ وَاسِعَةٌ  إِ

  )١٠(حِسَابٍ 
  )بيان  (

هــو عليــه  ســألوه أن ينصــرف عمّــا يظهــر مــن خــلال آيــات الســورة أنّ المشــركين مــن قومــه 
و هـي قرينـة سـورة  -من التوحيد و الدعوة إليـه و التعـرّض لآلهـتهم و خوّفـوه بـآلهتهم فنزلـت السـورة 

و هـــي تؤكّـــد الأمـــر بـــأن يخلـــص دينـــه الله ســـبحانه و لا يعبـــأ بـــآلهتهم و أن يعلمهـــم أنــّـه  -ص بوجـــه 
  .جميعاً عليه مأمور بالتوحيد و إخلاص الدين الّذي تواترت الآيات من طريق الوحي و العقل

ـــه في مفتـــتح  ـــراه ســـبحانه يعطـــف الكـــلام عليـــه في خـــلال الســـورة مـــرةّ بعـــد مـــرةّ كقول و لـــذلك ن
ينُ اQْالصُِ  اللهَ فاَقْبُدِ ا (: السورة ِّkا ِ Aِلا ب

َ
ينَ أ ِّkا ُNَ ًلِْصا kِّ  (: ثمّ يرجع إليه و يقـول ) ُ̀ قُـلْ إِ

قْبُدَ ا
َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
لِْصاً Nَُ  اللهَ أ ينَ  ُ̀ ِّkفاَقْبُدُوا ما شِئتُْمْ  اللهَ قلُِ ا -إلى قولـه  -ا Tِدِي ُNَ ًلِْصا ُ̀ قْبُدُ 

َ
أ

  .)مِنْ دُونهِِ 
هُــمْ مَيِّتُــونَ  (: ثمّ يقـول Aغ ــتٌ وَ إِ نAــكَ مَيِّ  لـَـيسَْ ا (: إلخ ثمّ يقــول )إِ

َ
بكِــافٍ قَبْــدَهُ وَ  اللهُ أ

ينَ مِنْ دُونهِِ  ِ
Ayِفوُنكََ با kِّ >مِلٌ   قلُْ يا قوَْمِ اقْمَلوُا lَ  (: يقول ثمّ  )Kَُوِّ : ثمّ يقول )مqَنتَِكُمْ إِ

 فَغَْ_َ ا (
َ
هَا اْ_اهِلوُنَ  اللهِ قلُْ أ فُّ

َ
قْبُدُ ك

َ
مُرُو=ِّ أ

ْ
  .إلى غير ذلك من الإشارات )تأَ

   



٢٢٦ 

ق البرهــان و ثمّ عمّــم الاحتجــاج علــى توحّــده تعــالى في الربوبيــّة و الالُوهيــّة مــن الــوحي و مــن طريــ
قـــايس بـــين المـــؤمنين و المشـــركين مقايســـات لطيفـــة فوصـــف المـــؤمنين بأجمـــل أوصـــافهم و بشّـــرهم بمـــا 
ســيثيبهم في الآخــرة مــرةّ بعــد مــرةّ و ذكــر المشــركين و أنــذرهم بمــا ســيلحقهم مــن الخســران و عــذاب 

مـن الامُـم الدارجـة  الآخرة مضافاً إلى ما يصيبهم في الدنيا من وبال أمرهم كما أصـاب الـّذين كـذّبوا
  .من عذاب الخزي في الحياة الدنيا و لعذاب الآخرة أكبر

  .و من ثمّ وصفت السورة يوم البعث و خاصّة في مختتمها بأوضح الوصف و أتمهّ
و الســـورة مكّيــّــة لشــــهادة ســــياق آياyــــا بــــذلك و كأ6ّــــا نزلــــت دفعــــة واحــــدة لمـّـــا بــــين آياyــــا مــــن 

  .الاتّصال
ـــــات العشـــــر المنق ولـــــة تجمـــــع الـــــدعوة مـــــن طريـــــق الـــــوحي و الحجّـــــة العقليـّــــة بادئـــــة بـــــالنبيّ و الآي

.  
يلُ الكِْتابِ مِنَ ا ( :قولـه تعـالى ِzَْكَِـيمِ  اللهِ يIْيـلُ الكِْتـابِ  ( )العَْزِيـزِ ا ِzَْخـبر لمبتـدإ  )ي

لصـفة إلى موصـوفها و محذوف، و هو مصدر بمعنى المفعول فيكون إضـافته إلى الكتـاب مـن إضـافة ا
  .متعلّق بتنزيل و المعنى هذا كتاب منزّل من االله العزيز الحكيم ) اللهِ مِنَ ا (

يلُ الكِْتابِ  (: و قيل ِzَْخبره و لعلّ الأوّل أقرب إلى الذهن ) اللهِ مِنَ ا (مبتدأ و  )ي.  
نزَْْ"ا إSَِكَْ الكِْتابَ باIِْقَِّ فاَقْبُدِ  ( :قولـه تعـالى

َ
نAا أ ينَ  اللهَ اإِ ِّkا ُNَ ًلِْصا عـبرّ بـالإنزال دون  ) ُ̀

التنزيل كما في الآية السابقة لأنّ القصد إلى بيان كونـه بـالحقّ و هـو يناسـب مجمـوع مـا نـزل إليـه مـن 
  .ربهّ

الباء فيه للملابسة أي أنزلناه إليك متلبّساً بالحقّ فما فيـه مـن الأمـر بعبـادة  ) باIِْقَِّ  (: و قوله
يـنَ  اللهَ فاَقْبُدِ ا (: حقّ، و على هذا المعـنى فـرعّ عليـه قولـه االله وحده ِّkا ُNَ ًلِْصا و المعـنى فـإذا   )  ُ̀

  .كان بالحقّ فاعبداالله مخلصاً له الدين لأنّ فيه ذلك
العبادة و يمكن أن يراد به سنّة الحياة و هـي الطريقـة  -على ما يعطيه السياق  -و المراد بالدين 
  اة في اpتمع الإنسانيّ، و يراد بالعبادة تمثيل العبوديةّ المسلوكة في الحي

   



٢٢٧ 

بسلوك الطريق الّتي شرعها االله سبحانه و المعنى فأظهر العبوديةّ الله في جميـع شـؤن حياتـك باتبّـاع مـا 
  .شرعه لك فيها و الحال أنّك مخلص له دينك لا تتّبع غير ما شرعه لك

ينُ ا ( :قولـه تعـالى ِّkا ِ Aِلا ب
َ
 بـِاIْقَِّ  (: إظهـار و إعـلان لمـا أضـمر و أجمـل في قولـه )Qْالصُِ أ

ينَ  اللهَ فاَقْبُدِ ا (: و تعميم لما خصّص في قوله ) ِّkا ُNَ ًلِْصا أي إنّ الّذي أوحينـاه إليـك مـن  ) ُ̀
إخـلاص الـدين الله واجــب علـى كــلّ مـن سمــع هـذا النــداء، و لكـون الجملــة نـداء مســتقلاًّ اظُهـر اســم 

  .له الدين الخالص: ة و كان مقتضى الظاهر أن يضمر و يقالالجلال
و معــنى كــون الــدين الخــالص لــه أنــّه لا يقبــل العبــادة ممــّن لا يعبــده وحــده ســواء عبــده و غــيره أو 

  .عبد غيره وحده
بُونـا  ( :قوله تعالى قَرِّ ُSِ Aِاءَ ما غَعْبـُدُهُمْ إلاSِْو

َ
ذُوا مِنْ دُونهِِ أ َ Aqينَ ا ِ

Ayاوَ ا hَ إلى  )  زُلـoْ اللهِ إِ
آخر الآية تقدّم أنّ الوثنيّة يرون أنّ االله سبحانه أجلّ من أن يحيط بـه الإدراك الإنسـانيّ مـن عقـل أو 

  .وهم أو حسّ فيتنزهّ تعالى عن أن يقع عليه توجّه عبادي منّا
هم تـدبير شـؤن فمن الواجب أن نتقرّب إليه بالتقرّب إلى مقربّيه من خلقه و هم الّذين فـوّض إلـي

العالم فنتّخذهم أرباباً من دون االله ثمّ آلهة نعبدهم و نتقرّب إليهم ليشفعوا لنـا عنـداالله و يقربّونـا إليـه 
  .زلفى و هؤلاء هم الملائكة و الجنّ و قدّيسوا البشر و هؤلاء هم الأرباب و الآلهة بالحقيقة

إنمّـا هـي تماثيـل للأربـاب و الآلهـة و ليسـت أمّا الأصـنام المصـنوعة المنصـوبة في الهياكـل و المعابـد ف
في نفســها أربابــاً و لا آلهــة غــير أنّ الجهلــة مــن عــامّتهم ربمّــا لم يفرقّــوا بــين الأصــنام و أربــاب الأصــنام 
فعبــدوا الأصـــنام كمـــا يعبـــد الأربـــاب و الآلهـــة و كــذلك كانـــت عـــرب الجاهليــّـة و كـــذلك الجهلـــة مـــن 

 أصـــنام الكواكـــب و الكواكـــب الــّـتي هـــي أيضـــاً أصـــنام لأرواحهـــا عامّـــة الصـــابئين ربمّـــا لم يفرقّـــوا بـــين
  .الموكّلة عليها و بين أرواحها الّتي هي الأرباب و الآلهة بالحقيقة عند خاصّتهم

  و كيف كان فالأرباب و الآلهة هم المعبودون عندهم و هم موجودات ممكنة مخلوقة الله 
   



٢٢٨ 

كلّ بحسب منزلته و أمّـا االله سـبحانه فلـيس لـه إلاّ الخلـق مقربّة عنده مفوّضة إليهم تدبير أمر العالم ل
  .و الإيجاد و هو ربّ الأرباب و إله الآلهة
وSِْـاءَ  (: إذا تذكّرت ما مرّ ظهر أنّ المراد بقوله

َ
ذُوا مِـنْ دُونـِهِ أ َ Aqينَ ا ِ

Ayاتخّـاذهم أربابـاً  ) وَ ا
هم لا إلى االله فهـــم المـــدبرّون للأمـــر عنـــدهم و يـــدبرّون الأمـــر بـــأن يســـندوا الربوبيّـــة و أمـــر التـــدبير إلـــي

يتفــرعّ عليــه أن يخضــع لهــم و يعبــدوا لأنّ العبــادة لجلــب النفــع أو لــدفع الضــرر أو شــكر الــنعم و كــلّ 
  .ذلك إليهم لتصديهم أمر التدبير دون االله سبحانه

ما غَعْبُدُهُمْ  (كر العبـادة ، و لذا عقّب اتخّاذ الأوليـاء بـذ )١(فالمراد باتخّاذهم أولياء اتخّاذهم أرباباً 
بُونا قَرِّ ُSِ Aِاءَ  (: فقوله ) إلاSِْو

َ
ذُوا مِنْ دُونهِِ أ َ Aqينَ ا ِ

Ayا (مبتدأ خـبره  )وَ ا Aِكُْمُ  اللهَ إنWَ (  إلخ
و المــراد yــم المشــركون القــائلون بربوبيّــة الشــركاء و الُــوهيّتهم دون االله إلاّ مــا ذهــب إليــه جهلــتهم مــن  

  .الى شريكاً لهم في المعبوديةّكونه تع
hَ ا (: و قولـه بُونا إِ قَرِّ ُSِ Aِاللهِ ما غَعْبُدُهُمْ إلا oْتفسـير لمعـنى اتخّـاذ الأوليـاء مـن دون االله و  )  زُل

مــا نعبــدهم هــؤلاء إلاّ ليقربّونــا بســبب عبادتنــا لهــم : هــو حكايــة لقــولهم أو بتقــدير القــول أي يقولــون
دلون منــه تعــالى إلى غــيره، و إنمّــا سمـّـوا مشــركين لأ6ّــم يشــركون بــه تعــالى غــيره إلى االله تقريبــاً فهــم عــا

حيـث يقولــون بكـو6م أربابــاً و آلهـة للعــالم و كونـه تعــالى ربـّاً و إلهــاً لاُولئـك الأربــاب و الآلهـة، و أمّــا 
  .الشركة في الخلق و الإيجاد فلم يقل به لا مشرك و لا موحّد

ضـمير الجمـع للمشـركين و : قيـل ) كُمُ بيَنْهَُمْ Rِ ما هُمْ فِيـهِ Kَتْلَِفُـونَ Wَْ  اللهَ إنAِ ا (: و قولـه
الضــميران : أوليــائهم أي إنّ االله يحكــم بــين المشــركين و بــين أوليــائهم فيمــا هــم فيــه يختلفــون، و قيــل

راجعــان إلى المشــركين و خصــمائهم مــن أهــل الإخــلاص في الــدين المفهــوم مــن الســياق، و المعــنى إنّ 
  .الله يحكم بينهم و بين المخلصين للدينا

ارٌ  اللهَ إنAِ ا (: و قوله Aذِبٌ كَفP َالكفّار كثير الكفران لنعم  ) لا فَهْدِي مَنْ هُو  
____________________  

  .فالولاية و الربوبيّة قريباً المعنى فالربّ هو المالك المدبرّ و الوليّ هو مالك التدبير أو متصدي التدبير) ١(
   



٢٢٩ 

أو كثير الستر للحقّ، و في الجملة إشعار بل دلالة على أنّ الحكـم يـوم القيامـة علـى المشـركين لا   هللا
  .لهم و أ6ّم مسيرّون إلى العذاب، و المراد بالهداية الإيصال إلى حسن العاقبة

رادَ ا ( :قوله تعـالى
َ
خِذَ وkََاً لاَصْطoَ اللهُ لوَْ أ Aنْ فَت

َ
َ   أ ا Kَلْقُُ ما ي Aالوْاحِـدُ  اللهُ شاءُ سُبحْانهَُ هُوَ امِم

ــارُ  Aو . الملائكــة بنــات االله: إنّ االله اتخّــذ ولــداً، و قــول بعضــهم: احتجــاج علــى نفــي قــولهم ) القَْه
المسـيح ابـن االله، : القول بالولد دائر بين عامّة الوثنيـّة علـى اخـتلاف مـذاهبهم و قـد قالـت النصـارى

  .عزير ابن االله و كأ6ّا بنوّة تشريفيّة: عنهمو قالت اليهود على ما حكاه القرآن 
و البنـــوّة كيفمـــا كانـــت تقتضـــي شـــركة مـــا بـــين الابـــن و الأب و الولـــد و الوالـــد فـــإن كانـــت بنـــوّة 

ء و انفصاله منه اقتضـت الشـركة في حقيقـة الـذات و الخـواصّ  ء من شي حقيقيّة و هي اشتقاق شي
نسان المقتضية لشركة الابن لأبيه في الإنسـانيّة و لوازمهـا، و الآثار المنبعثة من الذات كبنوّة إنسان لإ

ــة و هــو التبــنيّ اقتضــت الاشــتراك في الشــؤنات الخاصّــة  ــت بنــوّة اعتباريــّة كــالبنوّة الاجتماعيّ و إن كان
بــالأب كالســؤدد و الملــك و الشــرف و التقــدّم و الوراثــة و بعــض أحكــام النســب، و الحجّــة المســوقة 

  .ستحالة اتخّاذ الولد عليه تعالى بكلا المعنيينفي الآية تدلّ على ا
رادَ ا (: فقوله

َ
ً  اللهُ لوَْ أ خِذَ وkََا Aنْ فَت

َ
: شرط صدّر بلو الـدالّ علـى الامتنـاع للامتنـاع، و قولـه ) أ

) oَلْقُُ ما يشَـاءُ   لاَصْطKَ ا Aأي لاختـار لـذلك ممـّا يخلـق مـا يتعلـّق بـه مشـيئته علـى مـا يفيـده  )مِم
  .كونه مماّ يخلق لكون ما عداه سبحانه خلقاً له  السياق و
ارُ  اللهُ هُوَ ا (: تنزيه لـه سـبحانه، و قولـه ) سُبحْانهَُ  (: و قوله Aبيـان لاسـتحالة  ) الوْاحِدُ القَْه

الشرط و هو إرادة اتخّاذ الولد ليترتّب عليه استحالة الجزاء و هو اصطفاء ما يشاء ممـّا يخلـق و ذلـك 
ء و لا يماثلــه فيهــا أحــد لأدلــّة التوحيــد، و  في ذاتــه المتعاليــة لا يشــاركه فيهــا شــي لأنــّه ســبحانه واحــد

واحد في صفاته الذاتيّة الّتي هي عين ذاته كالحياة و العلم و القدرة، و واحد في شـؤنه الـّتي هـي مـن 
  .لوازم ذاته كالخلق و الملك و العزةّ و الكبرياء لا يشاركه فيها أحد

   



٢٣٠ 

ء في  ء بذاتــه و صــفاته فــلا يســتقلّ قبــال ذاتــه و وجــوده شــي ر يقهــر كــلّ شــيو هــو ســبحانه قهّــا
ء في صــفاته و آثـار وجــوده فالكـلّ أذلاء داخــرون بالنسـبة إليــه  ذاتـه و وجــوده و لا يسـتغني عنــه شـي

  .مملوكون له فقراء إليه
 و هـو فمحصّل حجّة الآية قياس اسـتثنائي سـاذج يسـتثني فيـه نقـيض المقـدّم لينـتج نقـيض التـالي

لــو أراد االله أن يتّخــذ ولــداً لاصــطفى لــذلك بعــض مــن يشــاء مــن خلقــه لكــن إرادتــه : نحــو مــن قولنــا
  .اتخّاذ الولد ممتنعة لكونه واحداً قهّاراً فاصطفاؤه لذلك بعض من يشاء من خلقه ممتنع

حاصــل المعــنى لــو أراد ســبحانه اتخّــاذ الولــد : و قــد أغــرب بعضــهم في تقريــب حجّــة الآيــة فقــال
لامتنعــت تلــك الإرادة لتعلّقهــا بــالممتنع أعــني الاتخّــاذ لكــن لا يجــوز للبــاري إرادة ممتنعــة لأ6ّــا تــرجّح 

  .بعض الممكنات على بعض
ـــة فعـــدل إلى لـــو أراد الاتخّـــاذ  ـــع لاســـتلزامه مـــا ينـــافي الالُوهيّ و أصـــل الكـــلام لـــو اتخّـــذ الولـــد لامتن

ء بدلـه لاصــطفى تنبيهـاً علــى أنّ  الجـواب و جــيلامتنـع أن يريـده ليكــون أبلـغ و أبلــغ ثمّ حـذف هــذا 
ء لجـاز اتخّـاذ الولـد عليـه سـبحانه و  الممكن هذا لا الأوّل و أنـّه لـو كـان هـذا مـن اتخّـاذ الولـد في شـي

  .انتهى. تعالى شأنه عن ذلك فقد تحقّق التلازم و حقّ نفي اللازم و إثبات الملزوم دون صعوبة
يعـني لـو أراد اتخّـاذ :  الكشّـاف، في تفسـير الآيـة حيـث قـالو كأنهّ مأخوذ من قـول الزمخشـريّ في

الولـــد لامتنـــع و لم يصـــحّ لكونـــه محـــالاً و لم يتـــأتّ إلاّ أن يصـــطفي مـــن خلقـــه بعضـــه و يختصّـــهم و 
يقــرyّم كمــا يخــتصّ الرجــل ولــده و يقربّــه و قــد فعــل ذلــك بالملائكــة فــافتتنتم بــه و غــركّم اختصاصــه 

جهــلاً مــنكم بـــه و بحقيقتــه المخالفــة لحقـــائق الأجســام و الأعــراض كأنـّــه  إيـّـاهم فــزعمتم أ6ّـــم أولاده
لو أراد اتخّاذ الولد لم يزد على ما فعل من اصطفاء ما يشاء مـن خلقـه و هـم الملائكـة لكـنّكم : قال

لجهلكم به حسبتم اصطفاءهم اتخّاذهم أولاداً ثمّ تمـاديتم في جهلكـم و سـفهكم فجعلتمـوهم بنـات 
  .كفّارين متبالغين في الافتراء على االله و ملائكته غالين في الكفر انتهىفكنتم كذّابين  

  على أنهّ لا يدفع قول القائل . و أنت خبير أنّ سياق الآية لا يلائم هذا البيان
   



٢٣١ 

بـــالتبنيّ التشـــريفيّ كقـــول اليهـــود عزيـــر ابـــن االله فـــإ6ّم لا يريـــدون بـــالتبنيّ إلاّ اصـــطفاء مـــن يشـــاء مـــن 
  .خلقه

  .عض تقريبات اخُر منهم لا جدوى فيه تركنا إيرادهو هناك ب
رضَْ بـِاIْقَِّ  ( :قوله تعـالى

َ
ـماواتِ وَ الأْ Aلا يبعـد أن يكـون مـا فيـه مـن الإشـارة إلى  )خَلقََ الس

الخلــق و التــدبير بيانــا لقهّاريتّــه تعــالى لكــن اتّصــال الآيتــين و ارتباطهمــا مضــموناً و انتهــاء الثانيــة إلى 
كُـمْ  اللهُ مُ اذلِكُ  (: قولـه إلخ كالصـريح في أنّ ذلـك اسـتئناف بيـان للاحتجـاج علـى توحيـد  )رَبُّ

  .الربوبيّة
فالآية و الّتي تليها مسوقتان لتوحيد الربوبيّة و قد جمع فيهما بين الخلق و التدبير لمـا مـرّ مـراراً أنّ 

6ّــم لا ينكــرون انحصـــار إثبــات وحــدة الخــالق لا يســـتلزم عنــد الــوثنيّ نفـــي تعــدّد الأربــاب و الآلهـــة لأ
الخلــق و الإيجــاد فيــه تعــالى لكنـّـه ســبحانه فيمــا يحــتجّ علــى توحّــده في الربوبيـّـة و الالُوهيـّـة في كلامــه 
ــق بوجــه كمــا أنّ  ــق بــل هــو خل ــق و التــدبير إشــارة إلى أنّ التــدبير غــير خــارج مــن الخل يجمــع بــين الخل

التـدبير إليـه تعـالى و انحصـاره فيـه برجـوع الخلق تـدبير بوجـه و عنـد ذلـك يـتمّ الاحتجـاج علـى رجـوع 
  .الخلق إليه
رضَْ باIِْقَِّ  (: و قولـه

َ
ماواتِ وَ الأْ Aقَِّ  (: إشـارة إلى الخلقـة، و في قولـه )خَلقََ السIْبـِا ( - 

إشارة إلى البعث فإن كـون الخلقـة حقّـاً غـير باطـل يـلازم كو6ـا لغايـة تقصـدها و  -و الباء للملابسة 
رضَْ وَ ما بيَنْهَُما باطِلاً  (: و هـي البعـث قـال تعـالىتنساق إليها 

َ
ماءَ وَ الأْ Aص )وَ ما خَلقَْناَ الس :

٢٧.  
هارَ lََ اللAيلِْ  (: و قوله A"رُ ا هارِ وَ يكَُوِّ A"ا َlَ َْيلAرُ الل قـال في اpمـع، التكـوير طـرح  )يكَُوِّ

على النهار و طرح النهار علـى اللّيـل فيكـون مـن  انتهى فالمراد طرح اللّيل. ء بعضه على بعض الشي
هارَ  (: الاستعارة بالكناية قريب المعـنى مـن قولـه A"يلَْ اAالل nِْو المـراد اسـتمرار  ٥٤: الأعـراف )فُغ

  .توالي الليل و النهار بظهور هذا على ذاك ثمّ ذاك على هذا و هكذا، و هو من التدبير
مْسَ  (: و قولـه Aرَ الش Aوَ سَخ  X;جَـلٍ مُسَـ

َ
أي سـخّر الشـمس و القمـر  ) وَ القَْمَرَ nkُ 9َرِْي لأِ

  .فأجراهما للنظام الجاري في العالم الأرضيّ إلى أجل مسمّى معينّ لا يتجاوزانه
   



٢٣٢ 

ارُ  (: و قوله Aلا هُوَ العَْزِيزُ الغَْف
َ
يمكن أن يكون في ذكر الاسمين إشارة إلى ما يحـتجّ بـه علـى  )أ

ــز الّــذي لا يعتريــه ذلــّة إن كــان فهــو االله و هــو المتعــينّ توحّــده تعــا ــة فــإنّ العزي ــة و الالُوهيّ لى في الربوبيّ
للعبادة لا غيره الّذي تغشـاه الذلـّة و تغمـره الفاقـة و كـذا الغفـار للـذنوب إذا قـيس إلى مـن لـيس مـن 

  .شأنه ذلك
حـد و المعـنى انُـبّهكم أنـّه هـو و يمكن أن يكون ذكرهما تحضيضـاً علـى التوحيـد و الإيمـان بـاالله الوا

  .لكم.العزيز فآمنوا به و اعتزّوا بعزتّه، الغفّار فآمنوا به يغفر لكم
إلخ الخطـاب لعامّـة البشـر،  ) خَلقََكُمْ مِنْ غَفْسٍ واحِدَةٍ عُمA جَعَلَ مِنهْا زَوجَْها ( :قولـه تعـالى

آدم أبوالبشر، و المـراد بزوجهـا امرأتـه  -على ما تؤيدّه نظائره من الآيات  -و المراد بالنفس الواحدة 
  .للتراخي بحسب رتبة الكلام ) عُمA  (الّتي هي من نوعها و تماثلها في الإنسانيّة، و 

  .و المراد أنهّ تعالى خلق هذا النوع و كثرّ أفراده من نفس واحدة و زوجها
زْواجٍ  (: و قولـه

َ
نعْامِ ثمَاغِيـَةَ أ

َ
نزَْلَ لكَُمْ مِنَ الأْ

َ
الأنعـام هـي الإبـل و البقـر و الضـأن و  ) وَ أ

  .المعز، و كو6ا ثمانية أزواج باعتبار انقسامها إلى الذكر و الانُثى
ــزالا لهــا باعتبــار أنــّه تعــالى يســمّي ظهــور الأشــياء في الكــون  ــق الأنعــام في الأرض إن و تســمية خل

وَ إنِْ  (: شـهادة قـال تعـالىبعد مـا لم يكـن إنـزالاً لهـا مـن خزائنـه الـّتي هـي عنـده و مـن الغيـب إلى ال
 ْnَ ْبقَِدَرٍ مَعْلوُمٍ  مِن Aِإلا ُNُ ِّzَُعِندَْنا خَزائنِهُُ وَ ما غ Aِ٢١: الحجر ) ءٍ إلا.  

هاتكُِمْ خَلقْاً مِـنْ نَعْـدِ خَلـْقٍ Rِ ظُلمُـاتٍ ثـَلاثٍ  (: و قوله Aم
ُ
بيـان  ) Kَلْقُُكُمْ Rِ نُطُونِ أ

البشـر و الأنعـام، و في الخطـاب تغليـب اوُلي العقـل علـى غـيرهم، و لكيفيّة خلق من تقدّم ذكره من 
الخلــــق مــــن بعــــد الخلــــق التــــوالي و التــــوارد كخلــــق النطفــــة علقــــة و خلــــق العلقــــة مضــــغة و هكــــذا، و 
الظلمــات الــثلاث هــي ظلمــة الــبطن و الــرحم و المشــيمة كمــا قيــل و رواه في اpمــع، عــن أبي جعفــر 

.  
   Rِ  (: ا ظلمة الصلب و الرحم و المشيمة و هو خطأ فإنّ قولهالمراد y: و قيل

   



٢٣٣ 

هــاتكُِمْ  Aم
ُ
صــريح في أنّ المــراد بالظلمــات الــثلاث مــا في بطــون النســاء دون أصــلاب  ) نُطُــونِ أ
  .الرّجال

كُمْ  اللهُ ذلِكُمُ ا (: و قوله أي الّذي وصف لكم في الآيتين بالخلق و التـدبير هـو ربّكـم  ) رَبُّ
ء دونكـم  نّ الربّ هو المالك الّذي يدبرّ أمر ما ملكه و إذ كان خالقاً لكم و لكـلّ شـيدون غيره لأ

  .و للنظام الجاري فيكم فهو الّذي يملككم و يدبرّ أمركم فهو ربّكم لا غير
أي علــــى جميـــع المخلوقـــات في الـــدنيا و الآخــــرة فهـــو المليـــك علــــى  ) Nَُ المُْلـْـــكُ  (: و قولـــه

كمـا أنّ   ) اللهُ ذلِكُـمُ ا (: ف يفيد الحصر، و الجملة خبر بعد خـبر لقولـهالإطلاق، و تقديم الظر 
، كذلك، و انحصار الالُوهيّة فيـه تعـالى فـرع انحصـار الربوبيـّة فيـه لأنّ الإلـه إنمّـا لا إNَِ إلاAِ هُوَ  (: قوله

  .يعبد لأنهّ ربّ مدبرّ فيعبد إمّا خوفاً منه أو رجاء فيه أو شكراً له
  (: و قوله

َ
ك فوُنَ فَ أي فكيف تصرفون عن عبادتـه إلى عبـادة غـيره و هـو ربّكـم الـّذي  )Aa تُْ<َ

  .خلقكم و دبرّ أمركم و هو المليك عليكم
إلى آخـر  )لِعِبـادِهِ الكُْفْـرَ   غَـnTِ قَـنكُْمْ وَ لا يـَرnْ اللهَ إنِْ تكَْفُرُوا فإَنAِ ا ( :قوله تعـالى

توحيــد و إخــلاص الــدين الله ســبحانه ليســت لحاجــة منــه تعــالى مســوق لبيــان أنّ الــدعوة إلى ال. الآيــة
إلى إقبــالهم إليــه بالانصــراف عــن عبــادة غــيره بــل لعنايــة منــه تعــالى yــم فيــدعوهم إلى ســعادyم اعتنــاء 
yــا كمــا يعتــني بــرزقهم فيفــيض الــنعم علــيهم و كمــا يعتــني بحفظهــم فــيلهمهم أن يــدفعوا الآفــات عــن 

  .أنفسهم
الخطـاب لعامّـة المكلّفـين أي إن تكفـروا بـاالله  )غَـnTِ قَـنكُْمْ  اللهَ فُرُوا فإَنAِ اإنِْ تكَْ  (: فقوله

فلم توحّـدوه فإنـّه غـنيّ عـنكم لذاتـه لا ينتفـع بإيمـانكم و طـاعتكم و لا يتضـرّر بكفـركم و معصـيتكم 
لا يتصـوّر في فالنفع و الضرر إنمّا يتحقّقان في مجـال الإمكـان و الحاجـة و أمّـا الواجـب الغـنيّ بذاتـه فـ

  .حقّه انتفاع و لا تضرّر
 اللهَ فـَإنAِ ا (: دفـع لمـا ربمّـا يمكـن أن يتـوهّم مـن قولـه ) لِعِبادِهِ الكُْفْـرَ   وَ لا يرnَْ (: و قولـه

  إنهّ إذا لم يتضرّر بكفر و لم ينتفع بإيمان فلا موجب له أن  ) غnTَِ قَنكُْمْ 
   



٢٣٤ 

لـّق العنايـة الإلهيـّة بكـم يقتضـي أن لا يرضـى بكفـركم و أنـتم يريد منّا الإيمان و الشكر فدفعـه بـأنّ تع
  .عباده

وَ إنِْ تشَْـكُرُوا يرَضَْـهُ  (: و المراد بالكفر كفر النعمة الّذي هو تـرك الشـكر بقرينـة مقابلـة قولـه
ــمْ  ــادِهِ  (: و بــذلك يظهــر أنّ التعبــير بقولــه ) لكَُ لكــم للدلالــة علــى علّــة : دون أن يقــول ) لِعِب

  .ني سبب عدم الرضاالحكم أع
و المحصّــل أنّكــم عبــاد مملوكــون الله ســبحانه منغمــرون في نعمــه و رابطــة المولويــّة و العبوديــّة و هــي 
نسبة المالكيّة و المملوكيّة لا تلائمـه أن يكفـر العبـد بنعمـة سـيّده فينسـى ولايـة مـولاه و يتّخـذ لنفسـه 

عليه طابع العبوديـّة لا يملـك لنفسـه نفعـاً و أولياء من دونه و يعصي المولى و يطيع عدوّه و هو عبد 
  .لا ضراًّ 

اعْـدِلوُا هُـوَ  (: الضـمير للشـكر نظـير قولـه تعـالى )وَ إنِْ تشَْكُرُوا يرَضَْـهُ لكَُـمْ  (: و قولـه
قْـوى Aقرَْبُ للِت

َ
و المعـنى و إن تشـكروا االله بـالجري علـى مقتضـى العبوديـّة و إخـلاص  ٨: المائـدة )  أ

شــكر لكــم و أنــتم عبــاده، و الشــكر و الكفــر المقابــل لــه ينطبقــان علــى الإيمــان و الــدين لــه يــرض ال
  .الكفر المقابل له

عـامّ يشـمل الجميـع فقـول  )لِعِبادِهِ الكُْفْرَ   وَ لا يرnَْ (: و مماّ تقدّم يظهر أنّ العباد في قوله
َ  (: إنهّ خاصّ ارُيد به من عناهم في قولـه: بعضهم كَ عَلـَيهِْمْ سُـلطْانٌ إلاAِ مَـنِ إنAِ عِبادِي ليَسَْ ل

بعََكَ مِنَ الغْاوِينَ  Aأو المعصـومون علـى مـا فسّـره الزمخشـريّ  -و هـم المخلصـون  ٤٢: الحجـر )اي- 
و لازمه أنّ االله سبحانه رضي الإيمان لمن آمن و رضي الكفر لمن كفر إلاّ المعصومين فإنـّه أراد مـنهم 

دّاً، و الســياق يأبــاه كــل الإبــاء، إذ الكــلام مشــعر حينئــذ الإيمــان، و صــا6م عــن الكفــر ســخيف جــ
ــإنّ االله غــنيّ عــنكم و لا : برضــاه الكفــر للكــافر فيــؤول معــنى الكــلام إلى نحــو مــن قولنــا إن تكفــروا ف

يرضى للأنبياء مثلاً الكفر لرضاه لهم الإيمان و إن تشكروا أنتم يرضـه لكـم و إن تكفـروا يرضـه لكـم 
  .ء ساقط و خاصّة من حيث وقوعه في سياق الدعوة ردي معنى -كما ترى   -و هذا 

  على أنّ الأنبياء مثلاً داخلون فيمن شكر و قد رضي لهم الشكر و الإيمان 
   



٢٣٥ 

  .و لم يرض لهم الكفر فلا موجب لإفرادهم بالذكر و قد ذكر الرضا عمّن شكر
خْـرى (: و قوله

ُ
لـة حمـل نفـس اخُـرى أي لا أي لا تحمـل نفـس حام )  وَ لا تـَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ

  .يؤاخذ بالذنب إلاّ من ارتكبه
h (: و قولـه ـدُورِ   عُمA إِ نAهُ عَلِيمٌ بـِذاتِ الصُّ نبَِّئُكُمْ بمِا كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ إِ كُمْ مَرجِْعُكُمْ فَيُ  رَبِّ

أي هــذا في الـــدنيا مـــن كفـــر أو شـــكر ثمّ يبعـــثكم االله فيظهـــر لكـــم حقيقـــة أعمـــالكم و يحاســـبكم  )
  .على ما في قلوبكم و قد تكرّر الكلام في معاني هذه الجمل فيما تقدّم

  )كلام في معنى الرضا و السخط من االله   (
الرضـــا مـــن المعـــاني الــّـتي يتّصـــف yـــا اوُلـــو الشـــعور و الإرادة و يقابلـــه الســـخط و كلاهمـــا وصـــفان 

  .وجودياّن
رضـــي لـــه كـــذا و رضـــي : ات يقـــالثمّ الرضـــا يتعلّـــق بالمعـــاني مـــن الأوصـــاف و الأفعـــال دون الـــذو 

هُمْ رضَُوا مـا آتـاهُمُ ا (: بكذا قال تعالى Aغ
َ
وَ رضَُـوا  (: و قـال ٥٩: التوبـة ) وَ رسَُـوNُُ  اللهُ وَ لوَْ ك

نيْا ُّkيَاةِ اIِْو ما ربمّا يتعلـّق بالـذوات فإنمّـا هـو بعنايـة مّـا و يـؤول بـالآخرة إلى المعـنى   ٧: يونس ): با
صارى  رnْوَ لنَْ تَ  (: كقوله A"هَُودُ وَ لاَ اSْ١٢٠: البقرة )  قَنكَْ ا.  

و لـــيس الرضـــا هـــو الإرادة بعينهـــا و إن كـــان كلّمـــا تعلّقـــت بـــه الإرادة فقـــد تعلّـــق بـــه الرضـــا بعـــد 
تتعلّق بأمر غير واقع و الرضا إنمّا يتعلـّق بـالأمر بعـد  -كما قيل   -و ذلك لأنّ الإرادة . وقوعه بوجه

ــث يلائــم ذلــك الفعــل و لا وقوعــه أو فــرض وقوعــ ــإذن كــون الإنســان راضــياً بفعــل كــذا كونــه بحي ه ف
  .ينافره، و هو وصف قائم بالراضي دون المرضيّ 

ثمّ الرضا لكونه متعلّقـاً بـالأمر بعـد وقوعـه كـان متحقّقـاً بتحقّـق المرضـيّ حادثـاً بحدوثـه فيمتنـع أن 
يكــون محــلاًّ للحــوادث فمــا نســب إليــه يكــون صــفة مــن الصــفات القائمــة بذاتــه لتنزّهــه تعــالى عــن أن 

: تعالى من الرضا صفة فعل قائم بفعله منتزع عنه كالرحمة و الغضـب و الإرادة و الكراهـة قـال تعـالى
قْمَـلَ صـاIِاً ترَضْـاهُ  (: و قـال ٨: البيّنـة )قَنهُْمْ وَ رضَُوا قَنهُْ  اللهُ رKََِ ا (

َ
نْ أ

َ
: النمـل ) وَ أ

  .٣: المائدة ) كُمُ الإْسِْلامَ دِيناً وَ رضَِيتُ لَ  (: ، و قال١٩
   



٢٣٦ 

فرضـــاه تعـــالى عـــن أمـــر مـــن الامُـــور ملائمـــة فعلـــه تعـــالى لـــه، و إذ كـــان فعلـــه قســـمين تكـــوينيّ و 
تشــريعيّ انقســـم الرضــا منـــه أيضــاً إلى تكـــوينيّ و تشــريعيّ فكـــلّ أمــر تكـــوينيّ و هــو الــّـذي أراد االله و 

ن فعله و هو إيجاده عن مشيّة ملائمـاً لمـا أوجـده، و كـلّ أوجده فهو مرضيّ له رضاً تكوينيّاً بمعنى كو 
أمـــر تشـــريعيّ و هـــو الــّـذي تعلــّـق بـــه التكليـــف مـــن اعتقـــاد أو عمـــل كالإيمـــان و العمـــل الصـــالح فهـــو 

  .مرضي له رضاً تشريعيّاً بمعنى ملاءمة تشريعه للمأتيّ به
تعلـّق yـا رضــي البتـّة لعـدم ملاءمــة و أمّـا مـا يقابــل هـذه الامُـور المــأمور yـا ممـّا تعلــّق بـه 6ـي فــلا ي

  غnTَِ قَنكُْمْ وَ لا يـَرnْ اللهَ إنِْ تكَْفُرُوا فإَنAِ ا (: التشريع لها كالكفر و الفسـوق كمـا قـال تعـالى
Oَ عَنِ القَْوْمِ الفْاسِـقِ   لا يرnَْ اللهَ فإَنِْ ترَضَْوْا قَنهُْمْ فإَنAِ ا (: ، و قال٧: الزمر )لِعِبادِهِ الكُْفْرَ 

  .٩٦: التوبة )
هُ مُنِيباً إSَِـْهِ  ( :قوله تعالى Aدَ> رَب n>ُ َنسْان ذا مَسA الإِْ إلى آخـر الآيـة الإنابـة الرجـوع، و  ) وَ إِ

  .على ما في اpمع. التخويل العطيّة العظيمة على وجه الهبة و هي المنحة
انه علــى غنــاه مــن النــاس لا يرضــى لمـّـا مــرّ في الآيــة الســابقة ذكــر مــن كفــر النعمــة و أنّ االله ســبح

لهم ذلك نبّه في هذه الآية على أنّ الإنسان كفور بالطبع مع أنهّ يعرف ربهّ بـالفطرة و لا يلبـث عنـد 
ً  (: الاضطرار دون أن يرجع إليه فيسأله كشف ضـرهّ كمـا قـال نسْانُ كَفُـورا : الإسـراء ) وَ Pنَ الإِْ

نسْانَ لظََلوُمٌ  (: ، و قال٦٧ ارٌ  إنAِ الإِْ A٣٤: إبراهيم )كَف.  
هُ مُنِيباً إSَِهِْ  (: فقوله Aدَ> رَب n>ُ َنسْان ذا مَسA الإِْ أي إذا أصاب الإنسـان ضـرّ مـن شـدّة  )وَ إِ

راجعـــاً إليـــه معرضـــاً  -و هـــو االله يعـــترف عنـــد ذلـــك بربوبيّتـــه  -أو مـــرض أو قحـــط و نحـــوه دعـــا ربـّــه 
  .عمّن سواه يسأله كشف الضرّ عنه

Nَُ نعِْمَةً مِنهُْ نnََِ ما Pنَ يدَْعُوا إSَِـْهِ مِـنْ قَبـْلُ  (: و قولـه Aذا خَو أي و إذا أعطـاه ربـّه  )عُمA إِ
سبحانه بعد كشف الضرّ نعمة منه اشتغل بـه مسـتغرقاً و نسـي الضـرّ الـّذي كـان يـدعو إليـه أي إلى  

  .كشفه من قبل إعطاء النعمة
  له  ) إSَِهِْ  (موصولة و المراد به الضرّ و ضمير  ) هِ ما Pنَ يدَْعُوا إSَِْ  (: فما في قوله

   



٢٣٧ 

: مصــدريةّ و الضــمير للــربّ ســبحانه و المعــنى نســي دعــاءه إلى ربـّـه مــن قبــل الإعطــاء، و قيــل: و قيــل
  .موصولة و المراد به االله سبحانه و هو أبعد الوجوه

ضِلA قَنْ سَبِيلِ  (: و قولـه ُSِ ًندْادا
َ
ِ أ Aِـا  )هِ وَ جَعَلَ بy علـى مـا قيـل  -الأنـداد الأمثـال و المـراد

ــبِيلِهِ  (الأصــنام و أرباyــا، و الــلام في  - ــنْ سَ ــلA قَ ضِ ُSِ (  ًللعاقبــة، و المعــنى و اتخّــذ االله أمثــالا
يشـاركونه في الربوبيـّة و الالُوهيــّة علـى مزعمتــه لينتهـي بـه ذلــك إلى إضـلال النــاس عـن ســبيل االله لأنّ 

  .لى التقليد يتشبّه بعضهم ببعض و في الفعل دعوة كالقولالناس مطبوعون ع
و لا يبعــد أن يــراد بالأنــداد مطلــق الأســباب الـّـتي يعتمــد عليهــا الإنســان و يطمــئنّ إليهــا و مــن 
جملتهــا أربــاب الأصــنام عنــد الــوثنيّ و ذلــك لأنّ الآيــة تصــف الإنســان و هــو أعــمّ مــن المشــرك نعــم 

  .مورد الآية هو الكافر
صْـحابِ ا"Aـارِ  (: و قوله

َ
نAكَ مِـنْ أ عْ بكُِفْرِكَ قلَِيلاً إِ Aأي تمتـّع تمتّعـاً قلـيلاً لا يـدوم  )قلُْ يَمَت

لك لأنّك من أصحاب النار مصيرك إليها، و هو أمـر yديـديّ في معـنى الإخبـار أي إنـّك إلى النـار 
  .و لا يدفعها عنك تمتّعك بالكفر أياّماً قلائل

نْ  ( :قوله تعالى Aم
َ
ـهِ أ  )هُوَ قانتٌِ آناءَ اللAيلِْ ساجِداً وَ قائمِاً Wَذَْرُ الآْخِـرَةَ وَ يرَجُْـوا رOََْـةَ رَبِّ

خْـرى (: الآية لا تخلو عن مناسبة و اتّصال بقوله السابق
ُ
فـإنّ فحـواه أنّ  )  وَ لا تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ

ه الآيــة بــأنّ القانــت الــّذي يخــاف الكــافر و الشــاكر لا يســتويان و لا يختلطــان فأوضــح ذلــك في هــذ
  .العذاب و يرجو رحمة ربهّ لا يساوي غيره

ـهِ  (: فقولـه نْ هُوَ قانتٌِ آناءَ اللAيلِْ ساجِداً وَ قائمِاً Wَذَْرُ الآْخِرَةَ وَ يرَجُْـوا رOََْـةَ رَبِّ Aم
َ
أحـد  )أ

  .لخ؟شقّي الترديد محذوف و التقدير أ هذا الّذي ذكرناه خير أم من هو قانت إ
لــــزوم الطاعــــة مــــع الخضــــوع، و الآنــــاء جمــــع أنى و هــــو  -علــــى مــــا ذكــــره الراغــــب  -و القنــــوت 

ــرَةَ  (الوقــت، و  ــذَرُ الآْخِ ْWَ ( أي عــذاب االله في الآخــرة قــال تعــالى :)  َنP َــك ــذابَ رَبِّ إنAِ عَ
 ً معـان خـوف العـذاب و هـو و مـا قبلـه يج ) يرَجُْوا رOََْةَ رَبِّهِ  (: ، و قولـه٥٧: الإسراء ) َ/ذُْورا

  .رجاء الرحمة، و لم يقيّد الرحمة بالآخرة فإنّ رحمة الآخرة ربمّا وسعت الدنيا
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و المعنى أ هذا الكافر الّذي هو من أصـحاب النـار خـير أم مـن هـو لازم للطاعـة و الخضـوع لربـّه 
ب الآخـرة و يرجـو في أوقات الليل إذا جنّ عليه ساجداً في صلاته تارة قائمـاً فيهـا اخُـرى يحـذر عـذا

  .رحمة ربهّ؟ أي لا يستويان
ينَ لا فَعْلمَُونَ  (: و قولـه ِ

Ayينَ فَعْلمَُونَ وَ ا ِ
Ayالعلـم و عدمـه مطلقـان لكـنّ  )قلُْ هَلْ يسَْتوَيِ ا

ــذي يكمــل بــه  ــإنّ ذلــك هــو الّ المــراد yمــا بحســب مــا ينطبــق علــى مــورد الآيــة العلــم بــاالله و عدمــه ف
ة معـنى الكلمـة و يتضـرّر بعدمـه، و غـيره مـن العلـم كالمـال ينتفـع بـه في الحيـاة الإنسان و ينتفـع بحقيقـ
  .الدنيا و يفنى بفنائها

ْ?ـابِ  (: و قولـه
َ
ولوُا الأْ

ُ
رُ أ Aذَك نAما فَتَ أي ذوُو العقـول و هـو في مقـام التعليـل لعـدم تسـاوي  )إِ

خــر فـلا يسـتويان بــل يـترجّح الــّذين الفـريقين بـأنّ أحــد الفـريقين يتـذكّر حقــائق الامُـور دون الفريـق الآ
  .يعلمون على غيرهم

نيْا حَسَنةٌَ  ( :قوله تعالى ُّkهذِهِ ا Rِ حْسَنوُا
َ
ينَ أ ِ Aِكُمْ لثAقُوا رَب Aينَ آمَنوُا اي ِ

Ayإلى  ) قلُْ يا عِبادِ ا
نيْـا  (آخر الآية، الجـارّ و اpـرور  ُّkهذِهِ ا Rِ( متعلـّق بقولـه :) حْسَـنوُا

َ
لمراد بالجملـة وعـد فـا ) أ

  .الّذين أحسنوا أي لزموا الأعمال الحسنة أنّ لهم حسنة لا يقدّر وصفها بقدر
و قــد اطُلــق الحســنة فلــم يقيّــدها بــدنيا أو آخــرة و ظاهرهــا مــا يعــمّ الــدنيا فللمــؤمنين المحســنين في 

شـوّش البـال هذه الدنيا طيب النفس و سلامة الروح و صون النفـوس عمّـا يتقلـّب فيـه الكفّـار مـن ت
و تقسّم القلب و غلّ الصدر و الخضوع للأسباب الظاهريةّ و فقد من يرجـى في كـلّ نائبـة و ينصـر 

  .عند طروق الطارقة و يطمأنّ إليه في كلّ نازلة و في الآخرة سعادة دائمة و نعيم مقيم
نيْا (: و قيل ُّkهذِهِ ا Rِ ( و ليس بذاك. متعلّق بحسنة.  
رضُْ  (: و قوله

َ
حثّ و ترغيب لهـم في الهجـرة مـن مكّـة إذ كـان التوقـّف فيهـا  ) واسِعَةٌ  اللهِ اوَ أ

و المشركون يزيدون كلّ يوم في التشديد علـيهم و فتنـتهم، و الآيـة  صعباً على المؤمنين بالنبيّ 
  .بحسب لفظها عامّة

  زاحم فيها فاكتسبوها المراد بأرض االله الجنّة أي إنّ الجنّة واسعة لا ت: و قيل
   



٢٣٩ 

  .و هو بعيد. بالطاعة و العبادة
جْرَهُمْ بغَِـْ_ِ حِسـابٍ  (: و قولـه

َ
ابرُِونَ أ Aالص AJَُما يوAن توفيـة الأجـر إعطـاؤه تامّـاً كـاملاً، و  ) إِ

ــْ_ِ حِســابٍ  (: الســياق يفيــد أنّ القصــر في الكــلام متوجّــه إلى قولــه ــق  ) بغَِ فالجــارّ و اpــرور متعلّ
صــفة لمصـــدر يـــدلّ عليــه و المعـــنى لا يعطـــى الصــابرون أجـــرهم إلاّ إعطـــاء بغـــير  ) يُـــوAJَ  (: لــهبقو 

ــــة  ــــوان و لا يقــــدّر أجــــرهم بزن حســــاب، فالصــــابرون لا يحاســــبون علــــى أعمــــالهم و لا ينشــــر لهــــم دي
  .عملهم

و قـــد اطُلـــق الصـــابرون في الآيـــة و لم يقيّـــد بكـــون الصـــبر علـــى الطاعـــة أو عـــن المعصـــية أو عنـــد 
المصيبة و إن كان الّذي ينطبق على مورد الآية هو الصـبر علـى مصـائب الـدنيا و خاصّـة مـا يصـيب 

  .من جهة أهل الكفر و السوق من آمن باالله و أخلص له دينه و اتقّاه
جْرَهُمْ  (حـال مـن  ) بغَِْ_ِ حِسابٍ  (: و قيل

َ
و يفيـد كثـرة الأجـر الـّذي يوفونـه، و الوجـه  ) أ

  .السابق أقرب

  )روائي  بحث (
يــا رســول االله إنـّـا نعطــي : أنّ رجــلاً قــال: في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن مردويــه عــن يزيــد الرقاشــيّ 

إنّ االله لا يقبــل إلاّ ممـّـن : أموالنـا التمــاس الــذكر فهــل لنــا في ذلــك مــن أجــر؟ فقــال رســول االله 
ينُ اQْالصُِ  (هذه الآية  وسلم ثمّ تلا رسول االله . أخلص له ِّkا ِ Aِلا ب

َ
  .) أ

وSِْاءَ  (: و فيه، أخرج ابن جرير من طريق جويبر عـن ابـن عبـّاس
َ
ذُوا مِنْ دُونهِِ أ َ Aqينَ ا ِ

Ayوَ ا ( 
: عـــامر و كنانـــة و بـــني ســـلمة كـــانوا يعبـــدون الأوثـــان و يقولـــون: انُزلـــت في ثلاثـــة أحيـــاء: الآيـــة قـــال

hَ ا (: فقالوا الملائكة بناته بُونا إِ قَرِّ ُSِ Aِاللهِ ما غَعْبُدُهُمْ إلا oْزُل  (.  
hَ ا (: الآية مطلقة تشمل عامّـة الـوثنيّين، و قـول :أقول بُونا إِ قَرِّ ُSِ Aِاللهِ ما غَعْبُدُهُمْ إلا oْزُلـ  ( 

ت فـالحقّ أنّ الخـبر قول جميعهم، و كذا القول بالولد و لا تصريح في الآية بالقول بكون الملائكة بنا
  .من التطبيق
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ــلِ  (: قلــت: قــال و في الكــافي، و العلــل، بإســنادهما عــن زرارة عــن أبي جعفــر  ــاءَ اللAيْ آن
  .يعني صلاة اللّيل: إلخ قال ) ساجِداً وَ قائمِاً 

ِ  (: في قولـه عزّوجـلّ : و في الكافي، بإسناده عن أبي جعفـر  Ayينَ فَعْلمَُـونَ وَ هَلْ يسَْتوَيِ ا
ْ?ــابِ 

َ
ولـُـوا الأْ

ُ
رُ أ Aــذَك نAمــا فَتَ يــنَ لا فَعْلمَُــونَ إِ ِ

Ayقـال نحــن الــّذين يعلمـون، و عــدوّنا الــّذين لا  ) ا
  .يعلمون، و شيعتنا اوُلو الألباب

ــيس مــن  و هــذا المعــنى مــرويّ بطــرق كثــيرة عــن البــاقر و الصــادق  :أقــول و هــو جــري و ل
  .ء ير في شيالتفس

ــنْ  (: في قولـه: و في الـدرّ المنثـور، أخــرج ابـن ســعد في طبقاتـه و ابـن مردويــه عـن ابــن عبـّاس Aم
َ
أ

  .نزلت في عمّار بن ياسر: قال ) هُوَ قانتٌِ آناءَ اللAيلِْ ساجِداً وَ قائمِاً 
زلـت أ6ّـا ن: و روي مثله عـن جـويبر عـن عكرمـة، و روي عـن جـويبر عـن ابـن عبـّاس أيضـاً  :أقول

في ابن مسعود و عمّار و سالم مولى أبي حذيفة، و روي عن أبي نعيم و ابن عساكر عـن ابـن عمـر 
ــزول بــالمعنى المصــطلح عليــه، و  ــق و لــيس مــن الن ــع مــن التطبي أنــّه عثمــان و قيــل غــير ذلــك، و الجمي

  .السورة نازلة دفعة
قـــال : قـــال عبـــداالله و في اpمـــع، روى العيّاشـــيّ بالإســـناد عـــن عبـــداالله بـــن ســـنان عـــن أبي 

إذا نشـرت الـدواوين و نصـبت المـوازين لم ينصـب لأهـل الـبلاء ميـزان و لم ينشــر : رسـول االله 
جْرَهُمْ بغَِْ_ِ حِسابٍ  (ثمّ تلا هذه الآية . لهم ديوان

َ
ابرُِونَ أ Aالص AJَُما يوAن   .)إِ

رّ المنثــــور، عـــن ابــــن مردويــــه عـــن أنــــس بــــن مالـــك عــــن النــــبيّ و روي مــــا في معنــــاه في الـــد :أقـــول
  . في حديث 
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  ) ٢٠ - ١١سورة الزمر الآيات  (
قْبُدَ ا

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
kِّ أ ينَ  اللهَ قلُْ إِ ّkِا ُ AN لِْصًا ُ̀)١١(  Oَِلَ المُْسْـلِم Aو

َ
كُونَ أ

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ لأِ

ُ
 )١٢(وَأ

 
َ
kِّ أ ُ دِيـTِ  اللهَ قلُِ ا )١٣(خَافُ إنِْ عَصَيتُْ رَِ�ّ عَذَابَ يوَْمٍ عَظِيمٍ قلُْ إِ AN لِْصًـا ُ̀ قْبـُدُ 

َ
 )١٤(أ

هْلِـيهِمْ يـَوْمَ القِْياَمَـ
َ
نفُسَهُمْ وَأ

َ
وا أ ُzَِينَ خ ِ

Ayينَ ا ِeَِاQْا Aِلاَ فاَقْبُدُوا مَا شِئتُْم مِّن دُونهِِ  قلُْ إن
َ
ةِ  أ

 ُ Qْذَلٰكَِ هُوَ ا Oُِانُ المُْب َzْ)َوفُِّ ا )١٥Kُ َِارِ وَمِن َ/تِْهِمْ ظُللٌَ  ذَلٰكA"نَ ا  اللهُ لهَُم مِّن فوَْقهِِمْ ظُللٌَ مِّ
قُونِ  Aا )١٦(بهِِ عِباَدَهُ  ياَ عِباَدِ فاَي hَ نـَابوُا إِ

َ
ن فَعْبـُدُوهَا وَأ

َ
ـاغُوتَ أ Aنبَـُوا الط ينَ اجْتَ ِ

Ayلهَُـمُ  اللهِ وَا
ىٰ  ْ عِباَدِ   البُْْ/َ بَِ/ّ يـنَ هَـدَاهُمُ ا )١٧(فَ ِ

Ayوَ(ِكَ ا
ُ
حْسَنهَُ  أ

َ
تAبِعُونَ أ ينَ يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَ ِ

Ayاللهُ ا  
ْ?َابِ 

َ
ولوُ الأْ

ُ
وَ(ِكَ هُمْ أ

ُ
نتَ تنُقِذُ مَن Rِ ا"Aـارِ  )١٨(وَأ

َ
فأَ

َ
فَمَنْ حَقA عَليَهِْ َ@ِمَةُ العَْذَابِ أ

َ
 )١٩(أ

غْهَارُ  وعَْـدَ ا لكَِنِ 
َ
بنْيAِةٌ fَرِْي مِن َ/تِْهَا الأْ Aهُمْ لهَُمْ غُرَفٌ مِّن فوَْقهَِا غُرَفٌ م Aقَوْا رَب Aينَ اي ِ

Ayلاَ   اللهِ ا
  )٢٠(المِْيعَادَ  اللهُ Kُلِْفُ ا

  )بيان  (
ـــبلّغهم أنّ  في الآيـــات نـــوع رجـــوع إلى أوّل الكـــلام و أمـــره  ـــذي يـــدعوهم إليـــه مـــن أن ي الّ

التوحيـــد و إخـــلاص الـــدين الله هـــو مـــأمور بـــه كأحـــدهم و يزيـــد أنــّـه مـــأمور أن يكـــون أوّل مســـلم لمـــا 
ــث يــدعو إلى مــا قــد أســلم لــه و آمــن بــه قبــل، ســواء أجــابوا إلى دعوتــه أو  يــدعو إليــه أي يكــون بحي

  .ردّوها
  فإنهّ مجيب لربهّ فعليهم أن لا يطمعوا فيه أن يخالف فعله قوله و سيرته دعوته 
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مســـلم لـــه متصـــلّب في دينـــه خـــائف منـــه أن يعصـــيه ثمّ تنـــذر الكـــافرين و تبشّـــر المـــؤمنين بمـــا أعـــدّ االله 
  .سبحانه لكلّ من الفريقين من عذاب أو نعمة

قْبُدَ ا ( :قوله تعالى
َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
kِّ أ ينَ  اللهَ قلُْ إِ ِّkا ُNَ ًلِْصا لَ المُْ  -إلى قوله  -ُ̀ Aو

َ
نحو  )سْلِمOَِ أ

نزَْْ"ا إSَِكَْ الكِْتابَ بـِاIْقَِّ فاَقْبـُدِ ا (: رجوع إلى قولـه تعـالى في مفتـتح السـورة
َ
نAا أ لِْصـاً Nَُ  اللهَ إِ ُ̀

ينَ  ِّkم و يـوافقهم علـى الإشـراك  )اyبـداعي أن يؤيسـهم مـن نفسـه، فـلا يطمعـوا فيـه أن يـترك دعـو
  .آيات أخرباالله كما يشير إليه أوّل سورة ص و 

و قــد  -قــل لهــم إنّ الــّذي تلــوت علــيكم مــن أمــره تعــالى بعبادتــه بــإخلاص الــدين : فكأنــّه يقــول
لـــيس المـــراد بـــه مجـــرّد دعـــوتكم إلى ذلـــك بإقـــامتي في الخطـــاب مقـــام الســـامع  -وجّـــه بـــه الخطـــاب إليّ 

صـاً لـه الـدين، بل أنا كأحدكم مـأمور بعبادتـه مخل )إياّك أعني و اسمعي يا جارة  (فيكون من قبيل 
و لا ذلــك فحســب، بــل مــأمور بــأن أكــون أوّل المســلمين لمــا ينــزل إليّ مــن الــوحي فاسُــلم لــه أوّلاً ثمّ 

  .ابُلّغه لغيري فأنا أخاف ربيّ و أعبده بالإخلاص آمنتم به أو كفرتم فلا تطمعوا فيّ 
قْبُدَ ا (: فقولـه

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
kِّ أ ي اللهَ قلُْ إِ ِّkا ُNَ ًلِْصا يشـارك غـيره في  إشـارة إلى أنـّه  )نَ ُ̀
  .الأمر بدون الإخلاص

لَ المُْسْلِمOَِ  (: و قوله Aو
َ
كُونَ أ

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ لأِ

ُ
إشـارة إلى أنّ في الأمـر المتوجّـه إليّ زيـادة علـى  )وَ أ

إليّ قــبلكم و الغــرض  مــا توجّــه إلــيكم مــن التكليــف و هــو أنيّ امُــرت بمــا امُــرت و قــد توجّــه الخطــاب
  .منه أن أكون أوّل من أسلم لهذا الأمر و آمن به

كُــونَ  (: الــلاّم في قولــه: قيــل
َ
نْ أ

َ
للتعليــل و المعــنى و امُــرت بــذلك لأجــل أن أكــون أوّل  )لأِ

وA  (: اللاّم زائدة كما تركت اللاّم في قوله تعـالى: المسلمين، و قيل
َ
كُـونَ أ

َ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
kِّ أ لَ مَـنْ قلُْ إِ

سْلمََ 
َ
  .١٤: الأنعام )أ

أوّل المســلمين يعطــي عنوانــاً لإســلامه و  و مــآل الــوجهين واحــد بحســب المعــنى فــإنّ كونــه 
ــؤمر بــه يقــال اضــربه : عنــوان الفعــل يصــحّ أن يجعــل غايــة للأمــر بالفعــل و أن يجعــل متعلقــاً للأمــر في

  .أدّبه بالضرب: للتأديب، و يقال
  أن أكون أوّل من أسلم في زماني و من قومي : و في معناه أوجه: في الكشّاف قال

   



٢٤٣ 

لأنــّـه أوّل مـــن خـــالف ديـــن آبائـــه و خلـــع الأصـــنام و حطمهـــا، و أن أكـــون أوّل الــّـذين دعـــوyم إلى 
الإســلام إســـلاماً، و أن أكـــون أوّل مــن دعـــا نفســـه إلى مــا دعـــا غـــيره لأكــون مقتـــدى بي في قـــولي و 

لا تكــون صـفتي صـفة الملــوك الـّذين يـأمرون بمــا لا يفعلـون، و أن أفعـل مــا اسـتحقّ بــه  فعلـي جميعـاً و
  .انتهى. الأوّليّة من أعمال السابقين دلالة على السبب بالمسبّب

و أنـت خبــير بـأنّ الأنســب لسـياق الآيــات هـو الوجــه الثالـث و هــو الـّذي قــدّمناه و يلزمـه ســائر 
  .الوجوه

kِّ  ( :قوله تعالى خافُ إنِْ عَصَيتُْ رَ�ِّ عَذابَ يـَوْمٍ عَظِـيمٍ قلُْ إِ
َ
المـراد بمعصـية ربـّه بشـهادة  )أ

السياق مخالفة أمره بعبادته مخلصـاً لـه الـدين، و بـاليوم العظـيم يـوم القيامـة و الآيـة كالتوطئـة لمضـمون 
  .الآية التالية

لِْصاً Nَُ دِيTِ فاَقْبُدُوا اللهَ قلُِ ا ( :قولـه تعـالى ُ̀ قْبُدُ 
َ
تصـريح بأنـّه ممتثـل  )ما شِئتُْمْ مِنْ دُونـِهِ  أ

  .لأمر ربهّ مطيع له بعد التكنية عنه في الآية السابقة، و إياس لهم أن يطمعوا فيه أن يخالف أمر ربهّ
قْبُدُ  اللهَ قلُِ ا (: و تقديم المفعول في قوله

َ
لِْصاً Nَُ دِيTِ  (: يفيد الحصـر، و قولـه )أ يؤكّـد  )ُ̀

أمـر yديـديّ بمعـنى أ6ّـم لا يـنفعهم ذلـك  ) فاَقْبُدُوا ما شِئتُْمْ مِنْ دُونـِهِ  (: قولـه معـنى الحصـر، و
ـــلْ إنAِ  (فـــإ6ّم مصـــيبهم وبـــال إعراضـــهم عـــن عبـــادة االله بـــالإخلاص كمـــا يشـــير إليـــه ذيـــل الآيـــة  قُ

ينَ  ِeِاQْإلخ ) ا.  
غْفُ  ( :قولـه تعـالى

َ
وا أ ُzَِينَ خ ِ

Ayينَ ا ِeِاQْا Aِهْلِيهِمْ يوَْمَ القِْيامَةِ قلُْ إن
َ
إلخ الخسـر و  )سَهُمْ وَ أ

الخســـران ذهـــاب رأس المـــال إمّـــا كـــلاًّ أو بعضـــاً و الخســـران أبلـــغ مـــن الخســـر، و خســـران الـــنفس هـــو 
إيرادهــا مــورد الهلكــة و الشــقاء بحيــث يبطــل منهــا اســتعداد الكمــال فيفوyــا الســعادة بحيــث لا يطمــع 

  .فيها و كذا خسارة الأهل
: كأنـّه يقـول  )فاَقْبُدُوا ما شِئتُْمْ مِـنْ دُونـِهِ  (: الآية تعريض للمشـركين المخـاطبين بقولـه و في

فأيــّاً مّــا عبــدتم فــإنّكم تخســرون أنفســكم بإيرادهــا بــالكفر مــورد الهلكــة و أهلــيكم و هــم خاصّــتكم 
  .بحملهم على الكفر و الشرك و هي الخسران بالحقيقة

   



٢٤٤ 

ِــكَ هُــوَ  (: و قولــه لا ذل
َ
ــOُ أ و هــو  -و ذلــك لأنّ الخســران المتعلــّق بالــدنيا  ) اzُْQْــانُ المُْبِ

ــزوال منقطــع الآخــر بخــلاف خســران يــوم القيامــة الــدائم الخالــد  -الخســران في مــال أو جــاه  ســريع ال
  .فإنهّ لا زوال له و لا انقطاع

ه بخــلاف الــنفس علــى أنّ المــال أو الجــاه إذا زال بالخســران أمكــن أن يخلفــه آخــر مثلــه أو خــير منــ
  .إذا خسرت

المراد بالأهـل مـن أعـدّه االله : هذا على تقدير كون المراد بالأهل خاصّة الإنسان في الدنيا، و قيل
ــة للإنســان لــو آمــن و اتقّــى مــن أزواج و خــدم و غــيرهم و هــو أوجــه و أنســب للمقــام فــإنّ  في الجنّ

فَـــلا  (: عــة يـــوم القيامــة قــال تعـــالىالنســب و كــلّ رابطـــة مــن الــروابط الدنيويـّــة الاجتماعيـّـة مقطو 
ذٍ  نسْابَ بيَنْهَُمْ يوَْمَئِ

َ
: الانفطـار )يوَْمَ لا يَمْلِكُ غَفْسٌ ِ"َفْسٍ شَـيئْاً  (: و قال ١٠١: المؤمنون )أ

  .إلى غير ذلك من الآيات ١٩
وAَِ كِتابهَُ نيَِمِينِـهِ فَسَـوفَْ Wُاسَـ (: و يؤيـّده أيضـاً قولـه تعـالى

ُ
ا مَنْ أ Aم

َ
بُ حِسـاباً يسَِـ_اً وَ فأَ

h وراً   فَنقَْلِبُ إِ ُzَْهْلِهِ م
َ
  .٩: الانشقاق )أ
  -إلخ الظلل جمع ظلّة و هي  )لهَُمْ مِنْ فوَْقهِِمْ ظُللٌَ مِنَ ا"Aارِ وَ مِنْ َ/تِْهِمْ ظُللٌَ  ( :قوله تعالى

  .الستر العالي -كما قيل 
ــإنّ المعهــود مــن النــار الجهتــان و البــاقي و المــراد بكو6ــا مــن فــوقهم و مــن تحــتهم إحاطتهــا  yــم ف

  .ظاهر
hَ ا ( :قولـه تعـالى نـابوُا إِ

َ
نْ فَعْبُدُوها وَ أ

َ
اغُوتَ أ Aنبَوُا الط ينَ اجْتَ ِ

Ayقـال  )  لهَُـمُ البُْْ/ـى اللهِ وَ ا
. الطاغوت عبارة عن كلّ متعدّ و كـلّ معبـود مـن دون االله، و يسـتعمل في الواحـد و الجمـع: الراغب

  .هى، و الظاهر أنّ المراد yا في الآية الأوثان و كلّ معبود طاغ من دون اهللانت
hَ ا (: و لم يقتصــر علــى مجــرّد اجتنــاب عبــادة الطــاغوت بــل أضــاف إليــه قولــه ــابوُا إِ ن

َ
 ) اللهِ وَ أ

 إشارة إلى أنّ مجرّد النفي لا يجدي شيئاً بل الّذي ينفـع الإنسـان مجمـوع النفـي و الإثبـات، عبـادة االله
  .و ترك عبادة غيره و هو عبادته مخلصاً له الدين

نبَوُا (: إنشاء بشرى و خبر لقوله )  لهَُمُ البُْْ/ى (: و قوله ينَ اجْتَ ِ
Ayإلخ ) وَ ا.  

   



٢٤٥ 

حْسَـنهَُ  ( :قوله تعالى
َ
تAبِعُـونَ أ يـنَ يسَْـتَمِعُونَ القَْـوْلَ فَيَ ِ

Ayعِبادِ ا ْ بَ/ِّ إلى آخـر الآيـة كـان  )فَ
فبشّـر عبـاد و اُضـيف إلى ضـمير الـتكلّم لتشـريفهم : فبشّـرهم غـير أنـّه قيـل: الظاهر أن يقالمقتضى 

ينَ يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ  (: به و لتوصيفهم بقوله ِ
Ayإلخ ) ا.  

ــاع مــا لــه نــوع ارتبــاط و مســاس بالعمــل فأحســن القــول  و المــراد بــالقول بقرينــة مــا ذكــر مــن الاتبّ
نصــحه للإنســان، و الإنســـان إذا كــان ممـّـن يحـــبّ الحســن و ينجـــذب إلى أرشــده في إصــابة الحـــقّ و أ

الجمـــال كـــان كلّمـــا زاد الحســـن زاد انجـــذاباً فـــإذا وجـــد قبيحـــاً و حســـناً مـــال إلى الحســـن، و إذا وجـــد 
حســناً و أحســن قصــد مــا هــو أحســن، و أمّــا لــو لم يمــل إلى الأحســن و انجمــد علــى الحســن كشــف 

  .حيث حسنه و إلاّ زاد الانجذاب بزيادة الحسن ذلك عن أنهّ لا ينجذب إليه من
فتوصــيفهم باتبّــاع أحســن القــول معنــاه أ6ّــم مطبوعــون علــى طلــب الحــقّ و إرادة الرشــد و إصــابة 
الواقع فكلّمـا دار الأمـر بـين الحـقّ و الباطـل و الرشـد و الغـيّ اتبّعـوا الحـقّ و الرشـد و تركـوا الباطـل و 

  .قّ و الأحقّ و الرشد و ما هو أكثر رشداً أخذوا بالأحقّ الأرشدالغيّ و كلّما دار الأمر بين الح
فــالحقّ و الرشــد هــو مطلــوyم و لــذلك يســتمعون القــول و لا يــردّون قــولا بمجــرّد مــا قــرع سمعهــم 

  .اتبّاعاً لهوى أنفسهم من غير أن يتدبرّوا فيه و يفقهوه
ــونَ  (: فقولــه تAبِعُ ــوْلَ فَيَ ــتَمِعُونَ القَْ ــنَ يسَْ ي ِ

Ayــنهَُ  ا حْسَ
َ
مفــاده أ6ّــم طــالبوا الحــقّ و الرشــد  )أ

  .ء منه يستمعون القول رجاء أن يجدوا فيه حقّاً و خوفاً أن يفوyم شي
المـراد : المراد باستماع القول و اتبّاع أحسنه استماع القرآن و غيره و اتبّاع القرآن، و قيل: و قيل

ــاع أحســنها كالقصــاص و العفــو فيتّبعــون العفــو و إبــداء الصــدقات و  اســتماع أوامــر االله تعــالى و اتبّ
  .إخفائها فيتبعون الإخفاء، و القولان من قبيل التخصيص من غير مخصّص

يـنَ هَـداهُمُ ا (: و قولـه ِ
Ayوِ(كَ ا

ُ
إشـارة إلى أنّ هـذه الصـفة هـي الهدايـة الإلهيـّة و هـذه  ) اللهُ أ

أينمــا وجــد هــي الهدايــة الإجماليــّة و إليهــا تنتهــي   الهدايــة أعــني طلــب الحــقّ و التهيــّؤ التــامّ لاتبّــاع الحــقّ 
  .كلّ هداية تفصيليّة إلى المعارف الإلهيّة
   



٢٤٦ 

ْ?ـابِ  (: و قولـه
َ
ولوُا الأْ

ُ
وِ(كَ هُمْ أ

ُ
أي ذوو العقـول و يسـتفاد منـه أنّ العقـل هـو الـّذي  )وَ أ

وَ مَنْ يرَغَْبُ قَنْ مِلAةِ  (: به الاهتداء إلى الحقّ و آيته صفة اتبّاع الحقّ، و قد تقـدّم في تفسـير قولـه
  .أنهّ يستفاد منه أنّ العقل ما يتّبع به دين االله ١٣٠: البقرة ) إبِرْاهِيمَ إلاAِ مَنْ سَفِهَ غَفْسَهُ 

نـْتَ يُنقِْـذُ مَـنْ Rِ ا"Aـارِ  ( :قولـه تعـالى
َ
 فأَ

َ
 فَمَنْ حَقA عَليَهِْ َ@ِمَـةُ العَْـذابِ أ

َ
ثبـوت كلمـة  ) أ

ــرُوا وَ  (: دخــول النــار بــالكفر بقولــه عنــد إهبــاط آدم إلى الأرض العــذاب وجــوب ــنَ كَفَ ي ِ
Ayوَ ا

ونَ  ُkِارِ هُمْ فِيها خاA"صْحابُ ا
َ
وِ(كَ أ

ُ
بوُا بآِياتنِا أ Aو ما في معناه من الآيات ٣٩: البقرة )كَذ.  

نْــتَ يُنقِْــذُ  (: و مقتضـى الســياق أنّ في الآيــة إضـماراً يــدلّ عليــه قولــه
َ
 فأَ

َ
ــارِ  أ A"ا Rِ ْو  )مَــن

خـير أم مـن وجبـت : التقدير أ فمن حقّت عليه كلمة العذاب ينجو منه و هـو أولى مـن تقـدير قولنـا
  .عليه الجنّة
المعـنى أ فمـن وجـب عليـه وعيـده تعـالى بالعقـاب أ فأنـت تخلّصـه مـن النـار فـاكتفى بــذكر : و قيـل

ء بالاستفهام مرتّين للتأكيـد تنبيهـا علـى  بتدإ و جيعن ذكر الضمير العائد إلى الم )مَنْ Rِ ا"Aارِ  (
  .المعنى

  .التقدير أ فأنت تنقذ من في النار منهم فحذف الضمير و هو أردأ الوجوه: و قيل
هُمْ لهَُمْ غُرَفٌ مِنْ فوَْقهِا غُرَفٌ مَبنْيAِـةٌ fَـْرِي مِـنْ َ/تِْهَـا  ( :قولـه تعـالى Aقَوْا رَب Aينَ اي ِ

Ayلكِنِ ا
 
َ
لهَُـمْ  (: و هـذا في مقابلـة قولـه في الكـافرين: قيـل. الغرف جمع غرفة و هي المنـزل الرفيـع )نهْارُ الأْ

  .)مِنْ فوَْقهِِمْ ظُللٌَ مِنَ ا"Aارِ وَ مِنْ َ/تِْهِمْ ظُللٌَ 
: أي وعدهم االله ذلك وعـداً فهـو مفعـول مطلـق قـائم مقـام فعلـه و قولـه ) اللهِ وعَْدَ ا (: و قوله

  .إخبار عن سنّته تعالى في مواعيده و فيه تطييب لنفوسهم )المِْيعادَ  اللهُ فُ الا Kُلِْ  (

  )بحث روائي  (
ــــيّ، في روايــــة أبي الجــــارود عــــن أبي جعفــــر  ــــه تعــــالى: في تفســــير القمّ ــــلْ إنAِ  (: في قول قُ

هْلِيهِمْ 
َ
غْفُسَهُمْ وَ أ

َ
وا أ ُzَِينَ خ ِ

Ayينَ ا ِeِاQْأنفسهم و أهليهم غبنوا: يقول )  ا.  
   



٢٤٧ 

hَ ا (: و في اpمـع في قولـه تعـالى نـابوُا إِ
َ
نْ فَعْبـُدُوها وَ أ

َ
ـاغُوتَ أ Aنبَوُا الط ينَ اجْتَ ِ

Ayلهَُـمُ  اللهِ وَ ا
  .أنتم هم و من أطاع جبّاراً فقد عبده: أنهّ قال روى أبوبصير عن أبي عبداالله  )  البُْْ/ى
  .و هو من الجري :أقول
قــال لي أبوالحســن موســى بــن : بعــض أصــحابنا رفعــه عــن هشــام بــن الحكــم قــال:  الكــافي،و في
ــ  (: يــا هشــام إنّ االله تبــارك و تعــالى بشــر أهــل العقــل و الفهــم في كتابــه فقــال: جعفــر  ْ بَ/ِّ فَ

يـنَ  ِ
Ayوِ(ـكَ ا

ُ
حْسَـنهَُ أ

َ
تAبِعُونَ أ ينَ يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَ ِ

Ayولـُوا  اللهُ هَـداهُمُ ا عِبادِ ا
ُ
وِ(ـكَ هُـمْ أ

ُ
وَ أ

ْ?ابِ 
َ
  .) الأْ

ينَ  (: و في الدرّ المنثور، أخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم عن زيد بـن أسـلم في قولـه تعـالى ِ
Ayوَ ا

ــدُوها نْ فَعْبُ
َ
ــاغُوتَ أ Aــوا الط نبَُ ــت هاتــان الآيتــان في ثلاثــة نفــر كــانوا في الجاهليّــة : قــال ) اجْتَ نزل

  .لا إله إلاّ االله، في زيد بن عمرو بن نفيل و أبي ذرّ الغفاريّ و سلمان الفارسيّ : يقولون
و رواه في اpمع، عن عبداالله بـن زيـد، و روي في الـدرّ المنثـور، أيضـاً عـن ابـن مردويـه عـن  :أقول

ابــن عمــر أ6ّــا نزلــت في ســعيد بــن زيــد و أبي ذرّ و ســلمان، و روي أيضــاً عــن جــويبر عــن جــابر بــن 
بـْوابٍ  (: بداالله أ6ّا نزلت في رجل من الأنصار أعتق سبعة مماليك لماّ نـزل قولـه تعـالىع

َ
rَا سَـبعَْةُ أ

  .الآية، و الظاهر أنّ الجميع من تطبيق القصّة على الآية )
   



٢٤٨ 

  ) ٣٧ - ٢١سورة الزمر الآيات  (
نA ا

َ
لمَْ ترََ أ

َ
مَاءِ مَاءً فَسَلكََهُ فَنَ  اللهَ أ Aنزَلَ مِنَ الس

َ
لوَْانـُهُ أ

َ
تْلَِفًا أ ُّ̀ رضِْ عُمKُ Aْرِجُ بهِِ زَرًْ> 

َ
انيِعَ Rِ الأْ

ْ?َـابِ 
َ
وِ$ الأْ

ُ
كْـرَىٰ لأِ ِyَ َِذَلٰك Rِ Aِ9َعَْلهُُ حُطَامًا  إن Aا عُم Xيهَِيجُ ف8َََاهُ مُصْفَر Aحَ  )٢١(عُم فَمَـن 2ََ

َ
أ

ٰ نوُرٍ  اللهُ ا َlَ َهِ  فوََيلٌْ لِلّقَْاسِيةَِ قلُوُبُهُم مِّن ذِكْرِ اصَدْرهَُ للإِْسِْلاَمِ فَهُو بِّ Aضَـلاَلٍ   اللهِ مِّن ر Rِ َوَ(ِك
ُ
أ

 Oٍِب هُمْ  اللهُ ا )٢٢(مُّ Aْشَوْنَ رَبKَ َين ِ
Ayيَقْشَعِرُّ مِنهُْ جُلوُدُ ا َkَِثا Aتشََابهًِا م حْسَنَ اIْدَِيثِ كِتاَباً مُّ

َ
لَ أ Aَنز

hَٰ ذِكْرِ ا عُمA تلOَُِ جُلوُدُهُمْ  فَمَا  اللهُ فَهْدِي بهِِ مَن يشََاءُ  وَمَن يضُْلِلِ ا اللهِ ذَلٰكَِ هُدَى ا  اللهِ وَقلُوُبُهُمْ إِ
المOَِِ ذُوقوُا مَـا كُنـتُمْ  )٢٣(Nَُ مِنْ هَادٍ  Aبوِجَْهِهِ سُوءَ العَْذَابِ يوَْمَ القِْياَمَةِ  وَقِيلَ للِظ Lِ Aفَمَن فَت

َ
أ

تاَهُمُ العَْذَابُ مِنْ حَيثُْ لاَ يشَْعُرُونَ  )٢٤(تكَْسِبوُنَ 
َ
ينَ مِن قَبلِْهِمْ فأَ ِ

Ayبَ ا Aذَاقَهُمُ  )٢٥(كَذ
َ
فأَ

كَْ ُ  لوَْ Pَنوُا فَعْلمَُونَ  اللهُ ا
َ
غْياَ  وَلعََذَابُ الآْخِرَةِ أ ُّkيَاَةِ اIْا Rِ َِزْيQْـاسِ  )٢٦(اAبنْـَا للِن وَلقََدْ َ<َ

رُونَ Rِ هَذَا القُْرْآ Aذَك ّ مَثلٍَ لAعَلAهُمْ فَتَ
ِkُ قُـونَ  )٢٧(نِ مِن Aهُـمْ فَتAعَلAا لَْ_َ ذِي عِـوَجٍ ل Xِقُرْآناً عَرَبي

rَءُ مُتشََاكِسُونَ وَرجَُلاً سَلمًَا لِرّجَُـلٍ هَـلْ يسَْـتوَِيَانِ مَـثلاًَ   اللهُ َ<َبَ ا )٢٨( مَثلاًَ رAجُلاً فِيهِ 2َُ
  ِ Aِمَْدُ بIْهُمْ لاَ فَعْلمَُونَ ا كَْ}ُ

َ
يِّتوُنَ  )٢٩(بلَْ أ Aهُم م Aغ ِfَتٌ و نAكَ مَيِّ نAكُمْ يوَْمَ القِْياَمَـةِ  )٣٠(إِ عُمA إِ

صِمُونَ     )٣١(عِندَ رَبِّكُمْ qَتَْ
   



٢٤٩ 

ظْلمَُ مِمAن كَذَبَ lََ ا
َ
ليَسَْ Rِ جَهَنAمَ  اللهِ فَمَنْ أ

َ
ذْ جَاءَهُ  أ دْقِ إِ بَ باِلصِّ Aفِرِينَ  وََ[ذqَّْ٣٢(مَثوًْى لِل( 

قُونَ  Aوَ(ِكَ هُمُ المُْت
ُ
قَ بهِِ  أ Aدْقِ وصََد ي جَاءَ باِلصِّ ِ

Ayهِـمْ  ذَلٰـِكَ  )٣٣(وَا ا يشََـاءُونَ عِنـدَ رَبِّ Aلهَُم م
 Oَ رَ ا )٣٤(جَزَاءُ المُْحْسِنِ جْـ اللهُ Sُِكَفِّ

َ
ي عَمِلوُا و9ََـْزِيَهُمْ أ ِ

Ayا 
َ
سْوَأ

َ
ي قَنهُْمْ أ ِ

Ayحْسَـنِ ا
َ
رَهُم بأِ

ليَسَْ ا )٣٥(Pَنوُا فَعْمَلوُنَ 
َ
ينَ مِن دُونهِِ  وَمَن يضُْلِلِ ا اللهُ أ ِ

Ayِفوُنكََ با فَمَا  اللهُ بكَِافٍ قَبدَْهُ  وKََُوِّ
ليَسَْ ا اللهُ وَمَن فَهْدِ ا )٣٦(Nَُ مِنْ هَادٍ 

َ
ضِلٍّ  أ   )٣٧(بعَِزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ  اللهُ فَمَا Nَُ مِن مُّ

  )بيان  (
عود إلى بدء من الاحتجاج على ربوبيّته تعالى و القول في اهتـداء المهتـدين و ضـلال الضـالّين و 

  .المقايسة بين الفريقين و ما ينتهي إليه عاقبة أمر كلّ منهما، و فيها معنى هداية القرآن
نA ا ( :قوله تعالى

َ
 لمَْ ترََ أ

َ
ماءِ ماءً فَ  اللهَ أ Aنزَْلَ مِنَ الس

َ
رضِْ أ

َ
إلى آخر الآية،  )سَلكََهُ ينَانيِعَ Rِ الأْ

الينابيع جمع ينبوع و هو الـّذي ينبـع منـه المـاء يقـال نبـع المـاء مـن موضـع كـذا إذا فـار : قال في اpمع
منه، و الزرع ما ينبت على غير ساق و الشـجر مـا لـه سـاق و أغصـان النبـات يعـمّ الجميـع، و هـاج 

  .انتهى. بلغ 6ايته في اليبوسة، و الحطام فتات التبن و الحشيش النبت يهيج هيجا إذا جفّ و
رضِْ  (: و قولـــه

َ
ـــانيِعَ Rِ الأْ ـــلكََهُ ينَ أي فأدخلـــه في عيـــون و مجـــاري في الأرض هـــي   )فَسَ

 -كمـا تـرى   -كالعروق في الأبدان تنقل مـا تحملـه مـن جانـب إلى جانـب، و البـاقي ظـاهر و الآيـة 
  .الربوبيّة تحتجّ على توحّده تعالى في

   



٢٥٠ 

حَ ا (: قولـه تعـالى  فَمَنْ 2ََ
َ
نوُرٍ مِنْ رَبِّهِ فوََيلٌْ للِقْاسِـيةَِ قلُـُوبُهُمْ   صَدْرهَُ للإِْسِْلامِ فَهُوَ lَ  اللهُ أ

إلخ لمـّا ذكـر في الآيـة السـابقة أنّ فيمـا ذكـره مـن إنـزال المـاء و إنبـات النبـات ذكـرى  ) اللهِ مِنْ ذِكْرِ ا
م عبــاده المتّقــون و قــد ذكــر قبــل أ6ّــم الــّذين هــداهم االله ذكــر في هــذه الآيــة أ6ّــم لاُولي الألبــاب و هــ

ليسوا كغيرهم من الضالّين و أوضح السبب في ذلك و هو أ6ّم على نور من رyّم يبصرون بـه الحـقّ 
  .و في قلوyم لين لا تعصي عن قبول ما يلقى إليهم من أحسن القول

حَ ا (: فقوله  فَمَنْ 2ََ
َ
فوََيلٌْ للِقْاسِيةَِ قلُـُوبُهُمْ  (: خـبره محـذوف يـدلّ عليـه قولـه )صَدْرهَُ  اللهُ أ

  .إلخ أي كالقاسية قلوyم و الاستفهام للإنكار أي لا يستويان )
و شرح الصدر بسطه ليسع مـا يلقـى إليـه مـن القـول و إذ كـان ذلـك للإسـلام و هـو التسـليم الله 

كـون الإنســان بحيـث يقبــل مـا يلقــى إليـه مــن القـول الحــقّ و لا فيمـا أراد و لـيس إلاّ الحــقّ كـان معنــاه  
يــردّه، و لــيس قبــولاً مــن غــير درايــة و كيفمــا كــان بــل عــن بصــيرة بــالحقّ و عرفــان بالرشــد و لــذا عقّبــه 

فجعلـه بحسـب التمثيـل راكـب نـور يسـير عليـه و يبصـر مـا يمـرّ بـه  )نوُرٍ مِنْ رَبِّهِ   فَهُوَ lَ  (: بقولـه
ــذي لا في في ســاحة صــدر  ــزه مــن الباطــل بخــلاف الضــالّ الّ ه الرحــب الوســيع مــن الحــقّ فيبصــره و يميّ

  .صدره شرح فيسع الحقّ و لا هو راكب نور من ربهّ فيبصر الحقّ و يميّزه
تفريـع علـى الجملـة السـابقة بمـا يـدلّ علـى أنّ  ) اللهِ فوََيلٌْ للِقْاسِيةَِ قلُوُبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ ا (: و قولـه

لا يتـذكّرون  -و قساوة القلب و صـلابته لازمـة عـدم شـرح الصـدر و عـدم النـور  -القلوب القاسية 
وِ(ـكَ Rِ ضَـلالٍ مُبِـOٍ  (: بآيات االله فلا يهتدون إلى ما تدلّ عليه من الحقّ، و لذا عقّبه بقوله

ُ
 أ

(.  
يـــف و في الآيـــة تعريـــف الهدايـــة بلازمهـــا و هـــو شـــرح الصـــدر و جعلـــه علـــى نـــور مـــن ربــّـه، و تعر 

  .الضلال بلازمه و هو قساوة القلب من ذكر االله
حْ صَـدْرهَُ للإِْسِْـلامِ  اللهُ فَمَنْ يرُدِِ ا (: و قد تقدّم في تفسـير قولـه نْ فَهْدِيهَُ يَْ/َ

َ
: الخ الأنعـام )أ

  .كلام في معنى الهداية فراجع  ١٢٥
حْسَنَ اIْدَِيثِ كِتاباً مُتشَابهِاً  اللهُ ا ( :قوله تعالى

َ
لَ أ Aَنز  َkِإلى آخر الآية  )مَثا  

   



٢٥١ 

كالإجمال بعـد التفصـيل بالنسـبة إلى الآيـة السـابقة بـالنظر إلى مـا يتحصّـل مـن الآيـة في معـنى الهدايـة 
  .و إن كانت بياناً لهداية القرآن

حْسَـنَ اIْـَدِيثِ  اللهُ ا (: فقوله
َ
لَ أ Aهـو القـرآن الكـريم و الحـديث هـو القـول كمـا في قولـه  ) نـَز

توُا ِ?ـَدِيثٍ مِثلِْـهِ فَ  (: تعالى
ْ
يِّ حَـدِيثٍ نَعْـدَهُ يؤُْمِنـُونَ  (: ، و قولـه٣٤: الطـور )ليْـَأ

َ
 ) فبَِـأ

فهو أحسن القول لاشتماله على محض الحقّ الـّذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه و  ٥٠: المرسلات
  .لا من خلفه، و هو كلامه اpيد

أجزائه بعضاً و هذا غـير التشـابه الـّذي في المتشـابه  أي يشبه بعض )كِتاباً مُتشَابهِاً  (: و قوله
  .المقابل للمحكم فإنهّ صفة بعض آيات الكتاب و هذا صفة الجميع

جمع مثنيّة بمعنى المعطوف لانعطاف بعـض آياتـه علـى بعـض و رجوعـه إليـه  ) مَثاkَِ  (: و قوله
ــث يــ دفع بعضــه بعضــاً و بتبــينّ بعضــها بــبعض و تفســير بعضــها لــبعض مــن غــير اخــتلاف فيهــا بحي

 فلاَ فَتَدَبAرُونَ القُْرْآنَ وَ لوَْ Pنَ مِنْ عِندِْ لَْ_ِ ا (: يناقضه كما قال تعالى
َ
لوَجََدُوا فِيهِ اخْتِلافاً  اللهِ أ

  .٨٢: النساء )كَثِ_اً 
هُــمْ  (: و قولـه Aْشَــوْنَ رَبKَ َيــن ِ

Ayــهُ جُلُــودُ ا افاً، و صــفة الكتـاب و لــيس اســتئن )يَقْشَــعِرُّ مِنْ
الاقشعرار تقبض الجلد تقبّضاً شديداً لخشية عارضـة عـن اسـتماع أمـر هائـل أو رؤيتـه، و لـيس ذلـك 
إلاّ لأ6ّــم علــى تبصّــر مــن موقــف نفوســهم قبــال عظمــة رyّــم فــإذا سمعــوا كلامــه توجّهــوا إلى ســاحة 

  .العظمة و الكبرياء فغشيت قلوyم الخشية و أخذت جلودهم في الاقشعرار
h (: و قولـه مضـمّنة معـنى السـكون و  ) تلَِـOُ  ( ) اللهِ ذِكْرِ ا  عُمA تلOَُِ جُلوُدُهُمْ وَ قلُوُبُهُمْ إِ

الطمأنينــة و لــذا عــدّي بــإلى و المعــنى ثمّ تســكن و تطمــئنّ جلــودهم و قلــوyم إلى ذكــر االله ليّنــة تقبلــه 
  .أو تلين له ساكنة إليه

ـــالقلوب النفـــوس و لا  و لم يـــذكر القلـــوب في الجملـــة الســـابقة عنـــد ذكـــر الاقشـــعرار لأنّ المـــراد ب
  .اقشعرار لها و إنمّا لها الخشية

أي مـا يأخـذهم مـن اقشـعرار الجلـود مـن  )فَهْـدِي بـِهِ مَـنْ يشَـاءُ  اللهِ ذلكَِ هُدَى ا (: و قولـه
  القرآن ثمّ سكون جلودهم و قلوyم إلى ذكر االله هو هدى االله و هذا تعريف آخر 

   



٢٥٢ 

  .للهداية بلازمها
أي يهـدي yـداه مـن يشـاء مـن عبـاده و هـو الـّذي لـن يبطـل  )فَهْدِي بهِِ مَنْ يشَاءُ  (: و قولـه

اســتعداده للاهتــداء و لم يشــغل بــالموانع عنــه كالفســق و الظلــم و في الســياق إشــعار بــأنّ الهدايــة مــن 
  .فضله و ليس بموجب فيها مضطرّ إليها

القـرآن و هـو كمـا تـرى، و قـد اسـتدلّ بالآيـات  ) اللهِ ذلكَِ هُدَى ا (: المشار إليـه بقولـه: و قيل
على أنّ الهدايـة مـن صـنع االله لا يشـاركه فيهـا غـيره، و الحـقّ أ6ّـا خاليـة عـن الدلالـة علـى ذلـك و إن  
كان الحقّ هو ذلك بمعـنى كو6ـا الله سـبحانه أصـالة و لمـن اختـاره مـن عبـاده لـذلك تبعـاً كمـا يسـتفاد 

 )  إنAِ عَليَنْـا للَهُْـدى (: و قولـه ١٢٠: البقـرة )  هُوَ الهُْدى اللهِ دَى اقلُْ إنAِ هُ  (: من مثـل قولـه
مْرِنـا (: ، و قوله١٢: الليل

َ
ـةً فَهْـدُونَ بأِ Aِئم

َ
كَ  (: ، و قولـه٧٣: الأنبيـاء ) وَ جَعَلنْـاهُمْ أ نAـ وَ إِ

h هْدِي إِ قِيمٍ   4ََ   .٥٢: الشورى ) yِاطٍ مُسْتَ
 واسطة أو بواسطة الهداة المهديّين من خلقه و على هذا فمـن أضـلّه مـن فالهداية كلّها الله إمّا بلا

وَ مَــنْ  (: خلقـه بــأن لم يهـده بالواســطة و لا بــلا واسـطة فــلا هــادي لـه و ذلــك قولــه في ذيـل الآيــة
  .و سيأتي الجملة بعد عدّة آيات و هي متكرّرة في كلامه تعالى ) فَما Nَُ مِنْ هادٍ  اللهُ يضُْلِلِ ا

المOَِِ ذُوقوُا مـا كُنـْتُمْ  ( :الىقولـه تعـ Aبوِجَْهِهِ سُوءَ العَْذابِ يوَْمَ القِْيامَةِ وَ قِيلَ للِظ Lِ Aفَمَنْ فَت 
َ
أ

مقايسـة بـين أهـل العـذاب يـوم القيامـة و الآمنـين منـه و الفريقـان همـا أهـل الضـلال و  ) تكَْسِبوُنَ 
  .أهل الهدى و لذا عقّب الآية السابقة yذه الآية

ـــنْ  (لاســـتفهام للإنكـــار و خـــبر و ا محـــذوف و التقـــدير كمـــن هـــو في أمـــن منـــه، و يـــوم  ) فَمَ
القيامة متعلّق بيتّقي، و المعنى أ فمن يتّقي بوجهه سوء العـذاب يـوم القيامـة لكـون يـده الـّتي yـا كـان 

  .كذا قيل. يتّقي المكاره مغلولة إلى عنقه كمن هو آمن من العذاب لا يصيبه مكروه
تقــاء بوجهــه بــالمعنى المــذكور لا وجــه لــه لأنّ الوجــه لــيس ممــّا يتّقــى بــه بــل المــراد الاتقّــاء الا: و قيــل

بكلّيّته أو بخصوص وجهه سوء عذاب يوم القيامة و يوم القيامـة قيـد للعـذاب و المـراد عكـس الوجـه 
  السابق، و المعنى أ فمن يتّقي سوء العذاب الّذي يوم 

   



٢٥٣ 

  .كالمصرّ على كفره، و لا يخلو من التكلّفالقيامة في الدنيا بتقوى االله  
المOَِِ ذُوقوُا ما كُنـْتُمْ تكَْسِـبوُنَ  (: و قولـه Aالقـول لملائكـة النـار، و الظـاهر أنّ  )وَ قِيلَ للِظ

ـــه و الأصـــل و قيـــل لهـــم ذوقـــوا إلخ لكـــن وضـــع الظـــاهر موضـــع الضـــمير  الجملـــة بتقـــدير قـــد أو بدون
  .للدلالة على علّة الحكم و هي الظلم

تاهُمُ العَْذابُ مِنْ حَيثُْ لا يشَْعُرُونَ  ( :قولـه تعـالى
َ
ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ فأَ ِ

Ayبَ ا Aأي مـن الجهـة  )كَذ
ــّتي لا يحتســبون ففوجــؤا و اخُــذوا علــى غفلــة و هــو أشــدّ الأخــذ، و في الآيــة و مــا بعــدها بيــان لمــا  ال

  .أصاب بعض الكفّار من عذاب الخزي ليكون عبرة لغيرهم
ذاقَهُمُ ا ( :تعـالى قوله

َ
كَْ ُ لوَْ Pنـُوا فَعْلمَُـونَ  اللهُ فأَ

َ
نيْا وَ لعََذابُ الآْخِرَةِ أ ُّkيَاةِ اIْا Rِ َِزْيQْا( 

الخــزي هــو الــذلّ و الصـــغار، و قــد أذاقهــم االله ذلـــك في ألــوان مــن العـــذاب أنزلنــا علــيهم كـــالغرق و 
  .الخسف و الصيحة و الرجفة و المسخ و القتل

رُونَ  ( :الىقولـه تعـ Aذَك بنْا للِنAاسِ Rِ هذَا القُْرْآنِ مِنْ kُِّ مَثلٍَ لعََلAهُمْ فَتَ أي ضـربنا  )وَ لقََدْ َ<َ
  .لهم من كلّ نوع من الأمثال شيئاً لعلّهم يتنبّهون و يعتبرون و يتّعظون بتذكّر ما تتضمّنه

ا لَْ_َ ذِي عِوَجٍ لعََلA  ( :قوله تعـالى Xِقُـونَ قُرْآناً عَرَبي A(العـوج الانحـراف و الانعطـاف،  ) هُمْ فَت 
ا Xِمنصوب على المدح بتقدير أمدح أو أخصّ و نحوه أو حال معتمد على الوصف ) قُرْآناً عَرَبي.  

rءُ مُتشَاكِسُـونَ وَ رجَُـلاً سَـلمَاً لرِجَُـلٍ هَـلْ  اللهُ َ<َبَ ا ( :قولـه تعـالى مَثلاًَ رجَُـلاً فِيـهِ 2َُ
ـــتوَِيانِ  rءُ  (: ســـيّئ الخلـــق، و قولـــه -بـــالفتح فالكســـر  -الشـــكس : إلخ، قـــال الراغـــب )يسَْ َ2ُ
انتهى و فسّروا السـلم بالخـالص الـّذي لا يشـترك . أي متشاجرون لشكاسة خلقهم ) مُتشَاكِسُونَ 
  .فيه كثيرون

أمره مثــل ضــربه االله للمشــرك الــّذي يعبــد أربابــاً و آلهــة مختلفــين فيشــتركون فيــه و هــم متنــازعون فيــ
هـــذا بمـــا ينهـــاه عنـــه الآخـــر و كـــلّ يريـــد أن يتفـــرّد فيـــه و يخصّـــه بخدمـــة نفســـه، و للموحّـــد الــّـذي هـــو 
ــؤدّي إلى الحــيرة  خــالص لمخــدوم واحــد لا يشــاركه فيــه غــيره فيخدمــه فيمــا يريــد منــه مــن غــير تنــازع ي

  فالمشرك هو الرجل الّذي فيه شركاء متشاكسون 
   



٢٥٤ 

لا يسـتويان بـل الـّذي هـو سـلم لرجـل أحسـن حـالاً مـن . لرجـل و الموحّد هو الرجـل الـّذي هـو سـلم
  .صاحبه

لـَوْ Pنَ  (: و هذا مثل ساذج ممكن الفهـم لعامّـة النـاس لكنـّه عنـد المداقـّة يرجـع إلى قولـه تعـالى
  .و عاد برهاناً على نفي تعدّد الأرباب و الآلهة ٢٢: الأنبياء ) لفََسَدَتا اللهُ فِيهِما آلهَِةٌ إلاAِ ا

ِ  (: لهو قو  Aِمَْدُ بIْثناء الله بما أنّ عبوديتّه خير من عبوديةّ من سواه )ا.  
هُمْ لا فَعْلمَُونَ  (: و قوله كَْ}ُ

َ
مزيةّ عبادته على عبـادة غـيره علـى مـا لـه مـن الظهـور التـامّ  )بلَْ أ
  .لمن له أدنى بصيرة

هُمْ مَيِّتوُنَ عُمA إِ  ( :قوله تعالى Aغ نAكَ مَيِّتٌ وَ إِ صِمُونَ إِ كُمْ qَتَْ الآية  )نAكُمْ يوَْمَ القِْيامَةِ عِندَْ رَبِّ
نAكُـمْ  (الاُولى تمهيد لمـا يـذكر في الثانيـة مـن اختصـامهم يـوم القيامـة عنـد رyّـم و الخطـاب في   ) إِ

كــلّ واحــد مــن   ردّ  -كمــا في اpمــع   -و امُّتــه أو المشــركين مــنهم خاصّــة و الاختصــام  للنــبيّ 
  .الاثنين ما أتى به الآخر على وجه الإنكار عليه

إنّ عاقبتــك و عــاقبتهم المــوت ثمّ إنّكــم جميعــاً يــوم القيامــة بعــد مــا حضــرتم عنــد ربّكــم : و المعــنى
َ  ( تختصمون و قد حكى مماّ يلقيـه النـبيّ  Aqقوَِْ. ا Aِسُولُ يا ربَِّ إنAذُوا هذَا القُْرْآنَ وَ قالَ الر

  .٣٠: الفرقان )مَهْجُوراً 
و الآيتــان عامّتــان بحســب لفظهمــا لكــنّ الآيــات الأربــع التاليــة تؤيــّد أنّ المــراد بالاختصــام مــا يقــع 

  .و بين الكافرين من امُّته يوم القيامة بين النبيّ 
نْ كَذَبَ  ( :قولـه تعـالى Aظْلمَُ مِم

َ
 لـَيسَْ Rِ جَهَـنAمَ  اللهِ lََ ا فَمَنْ أ

َ
ذْ جـاءَهُ أ ـدْقِ إِ بَ باِلصِّ Aوَ كَذ

في الآيـة و مـا بعـدها مبـادرة إلى ذكـر مـا ينتهـي إليـه أمـر اختصـامهم يـوم القيامـة  )مَثوْىً للqِْفِرِينَ 
و أنـّه و نتيجة ما يقضى بـه بيـنكم معلومـة اليـوم : و تلويح إلى ما هو نتيجة القضاء بينهم كأنهّ قيل

مــن هــو النــاجي مــنكم؟ و مــن هــو الهالــك؟ فــإنّ القضــاء يومئــذ يــدور مــدار الظلــم و الإحســان و لا 
ـــة ـــق محســـن و الظلـــم إلى النـــار و الإحســـان إلى الجنّ هـــذا مـــا يعطيـــه . أظلـــم مـــن الكـــافر و المـــؤمن متّ

  .السياق
نْ كَذَبَ lََ ا (: فقوله Aظْلمَُ مِم

َ
  ن ادّعى أنّ له شركاء أي افترى عليه بأ ) اللهِ فَمَنْ أ

   



٢٥٥ 

ــق بــه و إذا كــان هــو االله ســبحانه كــان أعظــم مــن كــلّ ظلــم و مرتكبــه  و الظلــم يعظــم بعظــم مــن تعلّ
  .أظلم من كلّ ظالم

ذْ جـاءَهُ  (: و قولـه دْقِ إِ بَ باِلصِّ Aالمـراد بالصـدق الصـادق مـن النبـإ و هـو الـدين الإلهـيّ  )وَ كَذ
ذْ جاءَهُ  (: الّذي جاء به الرسول بقرينة قوله   .)إِ

 لـَيسَْ Rِ جَهَـنAمَ مَثـْـوىً للqِْفـِرِينَ  (: و قولـه
َ
المثـوى اسـم مكـان بمعـنى المنـزل و المقــام، و  )أ

الاستفهام للتقرير أي إنّ في جهنّم مقام هـؤلاء الظـالمين لتكـبرّهم علـى الحـقّ الموجـب لافـترائهم علـى 
  .االله و تكذيبهم بصادق النبإ الّذي جاء به الرسول

أو بمشــركي امُّتــه بحســـب الســياق و عامّـــة لكــلّ مـــن  و الآيــة خاصّــة بمشـــركي عهــد النـــبيّ 
  .ابتدع بدعة و ترك سنّة من سنن الدين

قُـونَ  ( :قوله تعالى Aوِ(كَ هُمُ المُْت
ُ
قَ بهِِ أ Aدْقِ وَ صَد ي جاءَ باِلصِّ ِ

Ayي )وَ اpء بالصـدق  المـراد بـا
  .بالدين الحقّ و المراد بالتصديق به الإيمان به و الّذي جاء به النبيّ  الإتيان

قُـونَ  (: و قولـه Aوِ(كَ هُـمُ المُْت
ُ
لعـلّ الإشـارة إلى الـّذي جـاء بـه بصـيغة الجمـع لكونـه جمعـاً  )أ

مـؤمن آمـن بالـدين الحـقّ بحسب المعنى و هو كلّ نبيّ جاء بالدين الحقّ و آمن بمـا جـاء بـه بـل و كـلّ 
قلُْ هـذِهِ سَـبِيMِ  (: و دعي إليه فإنّ الدعوة إلى الحقّ قولاً و فعلاً من شؤن اتبّاع النبيّ، قال تعالى

hَ ا دْعُوا إِ
َ
بعlَ   Tََِ  اللهِ أ Aناَ وَ مَنِ اي

َ
  .١٠٨: يوسف ) بصََِ_ةٍ أ

Oَ لهَُمْ ما يشَاؤُنَ عِندَْ رَبِّهِمْ ذلكَِ  ( :قوله تعالى هذا جزاؤهم عند رyّم و هـو  )جَزاءُ المُْحْسِنِ
أنّ لهم ما تتعلّق به مشيّتهم فالمشـيّة هنـاك هـي السـبب التـامّ لحصـول مـا يشـاؤه الإنسـان أيـّاً مّـا كـان 

ــإنّ حصــول شــي مضــافاً إلى  -ء مــن مقاصــد الحيــاة فيهــا يتوقــّف  بخــلاف مــا عليــه الأمــر في الــدنيا ف
  .باب كثيرة منها السعي و العمل المستمدّ من الاجتماع و التعاونعلى عوامل و أس -المشيّة 

فالآيـــة تـــدلّ أوّلاً علـــى إقـــامتهم في دار القـــرب و جـــوار ربّ العـــالمين، و ثانيـــاً أنّ لهـــم مـــا يشـــاؤن 
  فهذان جزاء المتّقين و هم المحسنون فإحسا6م هو السبب في إيتائهم الأجر 

   



٢٥٦ 

Oَ  (: الظاهر مقام الضمير في قولـه المذكور و هذه هي النكتة في إقامة و   )ذلكَِ جَـزاءُ المُْحْسِـنِ
  .و ذلك جزاؤهم: كان مقتضى الظاهر أن يقال

و توصيفهم بالإحسان و ظـاهره العمـل الصـالح أو الاعتقـاد الحـقّ و العمـل الحسـن جميعـاً يشـهد 
لا يسمّي تارك بعـض مـا أنزلـه على أنّ القرآن . أنّ المراد بالتصديق المذكور هو التصديق قولاً و فعلاً 

  .االله من حكم مصدّقاً به
رَ ا ( :قوله تعالى ي عَمِلوُا اللهُ Sُِكَفِّ ِ

Ayا 
َ
سْوَأ

َ
إلى آخر الآية و من المعلوم أنـّه إذا كفـر  ) قَنهُْمْ أ

  .أسوأ أعمالهم كفّر ما دون ذلك، و المراد بأسوإ الّذي عملوا ما هو كالشرك و الكبائر
أي أسـقط االله عـنهم عقـاب الشـرك و المعاصـي الـّتي فعلوهـا قبـل : لبيان، في الآيـةقال في اpمع ا

ذلــك بإيمــا6م و إحســا6م و رجــوعهم إلى االله تعــالى انتهــى و هــو حســن مــن جهــة تعمــيم الأعمــال 
السيّئة، و من جهة تقييد التكفير بكونه قبل ذلك بالإيمان و الإحسـان و التوبـة فـإنّ الآيـة تبـينّ أثـر 

  .الصدق الّذي أتاهم و هو تكفير السيّئات بالتصديق و الجزاء الحسن في الآخرة تصديق
ي Pنوُا فَعْمَلوُنَ  (: و قوله ِ

Ayحْسَنِ ا
َ
جْرَهُمْ بأِ

َ
  .)وَ 9َزِْيَهُمْ أ

المـــراد أنــّـه ينظـــر إلى أعمـــالهم فيجـــازيهم في أحســـنها جـــزاءه اللائـــق بـــه و في غـــير الأحســـن : قيـــل
  .فالباء للمقابلة نحو بعت هذا yذا يجازيهم جزاء الأحسن
إنّ المــراد أنــّه ينظــر إلى أرفــع أعمــالهم درجــة فيترفــّع درجــتهم بحســبه فــلا يضــيع : و يمكــن أن يقــال

ء ممــّـا هـــو آخـــر مـــا بلغـــه عملهـــم مـــن الكمـــال لكـــن في جريـــان نظـــير الكـــلام في تكفـــير الأســـوإ  شـــي
  .خفاء

  (صـيغة التفضـيل في الآيـة : و قيـل
َ
سْوَأ

َ
حْسَـنِ  (و  ) أ

َ
مسـتعملة في الزيـادة المطلقـة مـن  ) بأِ

  .غير نظر إلى مفضّل عليه فإنّ معصية االله كلّها أسوأ و طاعته كلّها أحسن
 ليَسَْ ا ( :قوله تعالى

َ
ينَ مِنْ دُونهِِ  اللهُ أ ِ

Ayِفوُنكََ با المراد بالّذين من دونه  )بكِافٍ قَبدَْهُ وَ Kَُوِّ
ســتفاد مــن الســياق، و المــراد بالعبــد مــن مدحــه االله تعــالى في الآيــات آلهــتهم مــن دون االله علــى مــا ي

  .شمولاً أوّليّاً  السابقة و يشمل النبيّ 
   



٢٥٧ 

قبـال تخـويفهم إيـّاه بـآلهتهم  و الاستفهام للتقرير و المعنى هو يكفيهم، و فيه تـأمين للنـبيّ 
ـمِيعُ العَْلِـيمُ  اللهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ا (: كفاية كمـا صـرحّ بـه في قولـهو كناية عن وعده بال Aوَ هُوَ الس ( 

  .١٣٧: البقرة
إلخ جملتـان   )فَما Nَُ مِنْ مُضِـلH  اللهُ فَما Nَُ مِنْ هادٍ وَ مَنْ فَهْدِ ا اللهُ وَ مَنْ يضُْلِلِ ا ( :قولـه تعـالى

ء فيهمــا باســم الجلالــة و كــان مــن قبيــل  و لــذا جــيكالمتعاكســتين مرســلتان إرســال الضــوابط الكلّيّــة 
  .وضع الظاهر موضع الضمير

 ليَسَْ ا (: و في تعقيب قوله
َ
إلخ إشـارة إلى أنّ  )وَ مَـنْ يضُْـلِلِ  (: إلخ بقوله )بكِافٍ  اللهُ أ

تهم هؤلاء المخوّفين لا يهتدون بالإيمان أبداً و لن ينجح مسعاهم و أ6ّـم لـن ينـالوا بغيـتهم و لا امُنيـّ
  .فإنّ االله لن يضلّه و قد هداه من النبيّ 
 ليَسَْ ا (: و قوله

َ
استفهام للتقرير أي هو كذلك، و هو تعليـل ظـاهر  )بعَِزِيزٍ ذِي انتِْقامٍ  اللهُ أ

الحـقّ و إلخ فإنّ عزتّه و كونه ذا انتقـام يقتضـيان أن ينـتقم ممـّن جحـد  ) اللهُ وَ مَنْ يضُْلِلِ ا (: لقوله
أصــرّ علــى كفــره فيضــلّه و لا هــادي يهديــه لأنـّـه تعــالى عزيــز لا يغلبــه فيمــا يريــد غالــب، و كــذا إذا 

  .هدى عبداً من عباده لتقواه و إحسانه لم يقدر على إضلاله مضلّ 
و في التعليـــل دلالـــة علـــى أنّ الإضـــلال المنســـوب إلى االله تعـــالى هـــو مـــا كـــان علـــى نحـــو اpـــازاة و 

  .الضلال الابتدائيّ و قد مرّ مراراً  الانتقام دون

  )بحث روائي  (
حَ ا (قـرأ  أنّ النـبيّ : عن روضـة الـواعظين، روي  فَمَنْ 2ََ

َ
  صَدْرهَُ للإِْسِْلامِ فَهُـوَ lَ  اللهُ أ

  .إنّ النور إذا وقع في القلب انفسح له و انشرح: فقال )نوُرٍ مِنْ رَبِّهِ 
التجــافي عــن دار الغــرور، و الإنابــة إلى : ول االله فهــل لــذلك علامــة يعــرف yــا؟ قــاليــا رســ: قــالوا

  .دار الخلود، و الاستعداد للموت قبل نزول الموت
و رواه في الدرّ المنثور، عن ابن مردويه عن عبداالله بن مسعود و عن الحكيم الترمذيّ عـن  :أقول

  .ابن عمر، و عن ابن جرير و غيره عن قتادة
   



٢٥٨ 

ـــيّ في قولـــه تعـــالى و في حَ ا (: تفســـير القمّ ـــنْ 2ََ  فَمَ
َ
ـــدْرهَُ  اللهُ أ ـــت في : الآيـــة قـــال ) صَ نزل

  .أميرالمؤمنين 
  .و نزول السورة دفعة لا يلائمه كما مرّ في نظيره :أقول

 اللهُ ا (: يـا رسـول االله لـو حـدّثتنا فنـزل: قـالوا: و في الدرّ المنثور، أخرج ابن جرير عن ابن عبّاس
حْسَنَ اIْدَِيثِ 

َ
لَ أ Aَنز (.  

  .و هو من التطبيق :أقول
الآيـة روي عـن العبـّاس بـن عبـدالمطلّب أنّ  ) يَقْشَعِرُّ مِنهُْ جُلـُودُ  (: و في اpمع في قوله تعالى

عنـــه ذنوبـــه كمـــا يتحـــاتّ عـــن  )١(إذا اقشـــعرّ جلـــد العبـــد مـــن خشـــية االله تحاتـــت : قـــال النـــبيّ 
  .الشجرة اليابسة ورقها

ـا لَـْ_َ ذِي عِـوَجٍ  (: و في الدرّ المنثـور في قولـه تعـالى Xِأخـرج الـديلميّ في مسـند  )قُرْآناً عَرَبي
ا لَْ_َ ذِي عِوَجٍ  (: في قوله الفردوس عن أنس عن النبيّ  Xِغير مخلوق: قال ) قُرْآناً عَرَبي.  

: الانطباق على الرواية و قد تقدّم كلام في معنى الكلام في ذيـل قولـه تعـالىالآية تأبى عن  :أقول
)  lَ ْلنْا نَعْضَهُم Aض سُلُ فَ   .في الجزء الثاني من الكتاب ٢٥٣: البقرة )نَعْضٍ   تلِكَْ الرُّ

ــلٍ  (: و في اpمــع في قولــه تعــالى ــلمَاً لرِجَُ ــلاً سَ روى الحــاكم أبوالقاســم الحســكانيّ  ) وَ رجَُ
  .أنا ذلك الرجل السلم لرسول االله : الإسناد عن عليّ أنهّ قالب

و هـو مـن الجـري و  و رواه أيضاً عن العيّاشيّ بإسناده عن أبي خالـد عـن أبي جعفـر  :أقول
  .المثل عامّ 

نAكُمْ يوَْمَ القِْيامَةِ عِندَْ رَبِّ  (: و فيه في قولـه تعـالى صِمُونَ عُمA إِ كنـّا : قـال ابـن عمـر ) كُمْ qَتَْ
كيـف نختصـم نحـن و نبيّنـا واحـد و كتابنـا واحـد؟ حـتىّ : نرى أنّ هذه فينا و في أهل الكتابين و قلنا

  .رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف فعلمت أ6ّا فينا نزلت
   إنّ ربنّا واحد و نبيّنا واحد و ديننا: كنّا نقول: و قال أبو سعيد الخدريّ 

____________________  
  .أي تناثرت) ١(
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نعـم هـو : واحد فمـا هـذه الخصـومة؟ فلمّـا كـان يـوم صـفّين و شـدّ بعضـنا علـى بعـض بالسـيوف قلنـا
  .هذا

و روي في الدرّ المنثور، الحديث الأوّل بطرق مختلفة عن ابـن عمـر و في ألفاظهـا اخـتلاف  :أقول
حاب الجوامـع عـن إبـراهيم النخعـيّ، و روي مـا يقـرب و المعنى واحد، و رواه أيضاً عن عـدّة مـن أصـ

منـــه بطـــريقين عـــن الـــزبير بـــن العـــوّام، و روي الحـــديث الثـــاني عـــن ســـعيد بـــن منصـــور عـــن أبي ســـعيد 
  .الخدريّ 

  .و الأحاديث تعارض ما روي أنّ الصحابة مجتهدون مأجورون إن أصابوا و إن أخطأوا
ي جاءَ  (: و في اpمع في قوله تعـالى ِ

Ayقَ بـِهِ  وَ ا Aدْقِ وَ صَد الـّذي جـاء بالصـدق : قيـل ) باِلصِّ
ــيّ بــن أبي طالــب  محمّــد  و هــو المــرويّ عــن أئمّــة الهــدى مــن آل محمّــد  و صــدّق بــه عل
.  

ري نظــراً إلى و رواه في الــدرّ المنثــور، عــن ابــن مردويــه عــن أبي هريــرة، و الظــاهر أنـّـه مــن الجــ :أقــول
قُونَ  (قوله في ذيل الآية  Aوِ(كَ هُمُ المُْت

ُ
  .) أ
أنّ الـّذي : أنّ الـّذي صـدّق بـه أبـوبكر و هـو أيضـاً مـن تطبيـق الـراوي، روي: و روي من طـرقهم

و هـــو أيضـــاً تطبيــق غـــير أنّ الســـياق يدفعـــه فـــإنّ  جــاء بـــه جبرئيـــل و الــّـذي صــدّق بـــه محمّـــد 
  .و المؤمنين و جبرئيل أجنبيّ عنه لا تعلّق للكلام به ت مسوقة لوصف النبيّ الآيا

   



٢٦٠ 

  ) ٥٢ - ٣٨سورة الزمر الآيات  (
قُولنAُ ا َSَ َْرض

َ
مَاوَاتِ وَالأْ Aنْ خَلقََ الس Aهُم م َ4ْ

َ
ا تدَْعُونَ مِـن دُونِ ا  اللهُ وَلsَِ سَأ Aفْتُم م

َ
فَرَأ

َ
 اللهِ قلُْ أ

رَادkََِ ا
َ
رَادkَِ برOََِْةٍ هَلْ هُنA مُمْسqَِتُ رOََْتِهِ  قـُلْ حَسْـDَِ  اللهُ إنِْ أ

َ
وْ أ

َ
هِ أ بُِ$ٍّ هَلْ هُنPَ Aشِفَاتُ ُ<ِّ

ونَ   اللهُ ا ُّNََِالمُْتو ُ A�ََمِلٌ  فَسَوْ  )٣٨(عَليَهِْ فَتو<َ ّkِ ٰ مqََنتَِكُمْ إِ َlَ فَ يَعْلمَُـونَ قلُْ ياَ قوَْمِ اقْمَلوُا
قِيمٌ  )٣٩( يِيهِ عَذَابٌ Kُْزِيهِ وWََِلُّ عَليَهِْ عَذَابٌ مُّ

ْ
نزَْ"اَ عَليَكَْ الكِْتاَبَ للِنAاسِ  )٤٠(مَن يأَ

َ
نAا أ إِ

نـتَ عَلـَيهِْم بوَِِ[يـ
َ
مَا يضَِلُّ عَليَهَْا  وَمَا أ Aغ  اللهُ ا )٤١(لٍ باIِْقَِّ  فَمَنِ اهْتَدَىٰ فلَِنَفْسِهِ  وَمَن ضَلA فإَِ

hَٰ عَليَهَْـا المَْـوتَْ وَيُ  نفُسَ حOَِ مَوْتهَِا وَال6ِA لمَْ يَمُتْ Rِ مَناَمِهَا  فَيُمْسِكُ ال6ِA قَ
َ
رسِْـلُ فَتوAJََ الأْ

ـرُونَ  Aذَلٰكَِ لآَيـَاتٍ لِقَّـوْمٍ فَتَفَك Rِ Aِإن  X;َس جَلٍ مُّ
َ
hَٰ أ خْرَىٰ إِ

ُ
َـذُوا )٤٢(الأْ Aqمِ ا

َ
 اللهِ مِـن دُونِ ا أ

وَلوَْ Pَنوُا لاَ فَمْلِكُونَ شَيئْاً وَلاَ فَعْقِلـُونَ 
َ
ُ مُلـْكُ  )٤٣(شُفَعَاءَ  قلُْ أ AN  يعًـا ـفَاعَةُ َ)ِ Aالش ِ A قـُل بِّ

رضِْ  عُمA إSَِهِْ ترُجَْعُـونَ 
َ
مَاوَاتِ وَالأْ Aذَا ذُكِـرَ ا )٤٤(الس ِfَتْ قلُـُوبُ  اللهُ وAز

َ
يـنَ لاَ وحَْـدَهُ اشْـمَأ ِ

Ayا
ونَ  بِْ/ُ ذَا هُمْ يسَْتَ ينَ مِن دُونهِِ إِ ِ

Ayذَا ذُكِرَ ا ِfَـمَاوَاتِ للهُ قلُِ ا )٤٥(يؤُْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ  و Aفاَطِرَ الس Aم
نتَ َ/كُْمُ نOََْ عِباَدِكَ Rِ مَا Pَنوُا فِيهِ Kَتْلَِفُونَ 

َ
هَادَةِ أ Aرضِْ َ>لمَِ الغَْيبِْ وَالش

َ
نA  )٤٦( وَالأْ

َ
وَلـَوْ أ

رضِْ 
َ
ينَ ظَلمَُوا مَا Rِ الأْ ِ Aِلث   

    



٢٦١ 

ـنَ ا يعًا وَمِثلْهَُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْا بهِِ مِن سُوءِ العَْذَابِ يوَْمَ القِْياَمَةِ  وَبَدَا لهَُـم مِّ مَـا لـَمْ يكَُونـُوا  اللهِ َ)ِ
ا Pَنوُا بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ وَبَدَا لهَُمْ سَيِئّاَتُ مَا كَسَبوُا وحََا )٤٧(Wَتْسَِبوُنَ  A٤٨(قَ بهِِم م(  Aذَا مَس فإَِ

ٰ عِلمٍْ  بلَْ 5َِ فتِنَْ  َlَ ُُوتيِته
ُ
مَا أ Aغ نAا قاَلَ إِ ْ"اَهُ نعِْمَةً مِّ Aذَا خَو نسَانَ ُ<n دََ>ناَ عُمA إِ هُمْ الإِْ كَْ}َ

َ
ةٌ وَلكَِنA أ

ي )٤٩(لاَ فَعْلمَُونَ  ِ
Ayنـُوا يكَْسِـبوُنَ قَدْ قاَلهََا اPَ ـا Aلْـَ]ٰ قَـنهُْم م

َ
 )٥٠(نَ مِـن قَـبلِْهِمْ فَمَـا أ

صِـيبهُُمْ سَـيِئّاَتُ مَـا كَسَـبوُا وَمَـا هُـم  ينَ ظَلمَُوا مِنْ هَؤُلاَءِ سَيُ ِ
Ayصَانَهُمْ سَيِئّاَتُ مَا كَسَبوُا  وَا

َ
فأَ

نA ا )٥١(بمُِعْجِزِينَ 
َ
وَلمَْ فَعْلمَُوا أ

َ
زْقَ لمَِن يشََاءُ وَيَقْدِرُ  إنRِ Aِ ذَلٰـِكَ لآَيـَاتٍ لِقَّـوْمٍ يبَسُْطُ ال اللهَ أ رِّ

  )٥٢(يؤُْمِنوُنَ 
  )بيان  (

في الآيــات كــرةّ اخُــرى علــى المشــركين بالاحتجــاج علــى توحّــده تعــالى في الربوبيّــة و أنــّه لا يصــلح 
بحانه و فيهـــا امُـــور اخُـــر لهـــا شـــركاؤهم و أنّ الشـــفاعة الــّـتي يـــدعو6ا لشـــركائهم لا يملكهـــا إلاّ االله ســـ

  .متعلّقة بالدعوة من موعظة و إنذار و تبشير
قُـولنAُ ا ( :قولـه تعـالى َSَ َْرض

َ
ـماواتِ وَ الأْ Aهُمْ مَـنْ خَلـَقَ الس َ4ْ

َ
إلى آخـر الآيـة  ) اللهُ وَ لsَِْ سَأ

م و هـي أنّ شروع في إقامة الحجّة و قد قدّم لها مقدّمة تبتني الحجّة عليها و هي مسـلّمة عنـد الخصـ
خالق العالم هـو االله سـبحانه فـإنّ الخصـم لا نـزاع لـه في أنّ الخـالق هـو االله وحـده لا شـريك لـه و إنمّـا 

  .يدّعي لشركائه التدبير دون الخلق
  و إذا كان الخلق إليه تعالى فما في السماوات و الأرض من عين و لا أثر إلاّ و ينتهي 

   



٢٦٢ 

مــن خــير أو شــرّ كــان وجــوده منــه تعــالى و لــيس لأحــد أن  ء وجــوده إليــه تعــالى فمــا يصــيب كــلّ شــي
يمسك خيراً يريده تعالى له أو يكشـف شـراًّ يريـده تعـالى لـه لأنـّه مـن الخلـق و الإيجـاد و لا شـريك لـه 

ــق شــي ــق و الإيجــاد حــتىّ يزاحمــه في خل ــق شــي تعــالى في الخل ــق  ء أو يمنعــه مــن خل ء أو يســبقه إلى خل
ء كـاف  و ترتيب بعضها على بعض خلق و إيجاد فاالله الخالق لكـلّ شـيء و التدبير نظم الامُور  شي

ء حــتىّ يتــوهّم اســتناده إلى غــيره  ء و لــيس وراء الخلــق شــي في تــدبير أمــر العــالم لأنــّه الخــالق لكــلّ شــي
  .ء و إلهه لا ربّ سواه و لا إله غيره فهو االله ربّ كلّ شي

فْتُمْ ما تـَدْعُونَ مِـ (: فقولـه
َ
 فَرَأ

َ
أي أقـم الحجّـة علـيهم بانيـاً لهـا علـى هـذه  ) اللهِ نْ دُونِ اقلُْ أ

ء و قــل مفرّعــاً عليــه أخــبروني عمّــا تــدعون مــن دون  المقدّمــة المســلّمة عنــدهم أنّ االله خــالق كــلّ شــي
و نحــوه يفيــد تعمــيم البيــان للأصــنام و  ) مــن (دون  ) مــا (االله، و التعبــير عــن آلهــتهم بلفظــة 

اصّ مــنهم و إن قصــروا العبــادة علــى الأربــاب مــن الملائكــة و غــيرهم و اتخّــذوا أرباyــا جميعــاً فــإنّ الخــو 
الأصــنام قبلــة و ذريعــة إلى التوجّــه إلى أرباyــا لكــن عــامّتهم ربمّــا أخــذوا الأصــنام نفســها أربابــاً و آلهــة 

  .يعبدو6ا و نتيجة الحجّة عامّة تشمل الجميع
رادkََِ ا (: و قولـه

َ
رادkَِ برOََِْـةٍ هَـلْ هُـنA مُمْسِـqتُ بُِ$H هَلْ  اللهُ إنِْ أ

َ
وْ أ

َ
هُنP Aشِـفاتُ ُ<ِّهِ أ

ــهِ  الضــرّ كــالمرض و الشــدّة و نحوهمــا و ظــاهر مقابلتــه الرحمــة عمومــه لكــلّ مصــيبة، و إضــافة  )رOََْتِ
ة لحفـظ النسـب )مُمْسِـqتُ رOََْتِـهِ  (و  )Pشِـفاتُ ُ<ِّهِ  (الضـرّ و الرحمـة إلى ضـميره تعـالى في 

  .لأنّ المانع من كشف الضرّ و إمساك الرحمة هو نسبتهما إليه تعالى
مـن عمـوم الحجّـة لـه و لغـيره لكونـه المخاصـم الأصـيل لهـم  و تخصيص الضرّ و الرحمـة بـه 
  .و قد خوّفوه بآلهتهم من دون االله

يــب جانــب غــير اوُلي العقــل مــن و إرجــاع ضــمير الجمــع المؤنــّث إلى مــا يدعونــه مــن دون االله لتغل
فْتُمْ مــا تَــدْعُونَ مِــنْ دُونِ ا (: الأصـنام و هــو يؤيـّـد مــا قــدّمناه في قولــه

َ
ــرَأ  فَ

َ
أنّ التعبــير بمــا  ) اللهِ أ

  .لتعميم الحجّة للأصنام و أرباyا
ــلْ حَسْــDَِ ا (: و قولــه ــهِ  (: أمــر بالتوكّــل عليــه تعــالى كمــا يــدلّ عليــه قولــه بعــده ) اللهُ قُ  عَليَْ

وُنَ  ِّNََالمُْتو ُ A�ََقل لهم: و هو موضوع موضع نتيجة الحجّة كأنهّ قيل ) فَتو :  
   



٢٦٣ 

ــّت : إنيّ اتخّــذت االله وكــيلاً لأنّ أمــر تــدبيري إليــه كمــا أنّ أمــر خلقــي إليــه فهــو في معــنى قولنــا فقــد دل
  .الحجّة على ربوبيّته و صدّقت ذلك عملاً باتخّاذه وكيلاً في امُوري

وُنَ عَ  (: و قولـه ِّNََالمُْتو ُ A�ََتقـديم الظـرف علـى متعلّقـه للدلالـة علـى الحصـر أي عليـه  )ليَهِْ فَتو
يتوكّلـــون لا علـــى غـــيره، و إســـناد الفعـــل إلى الوصـــف مـــن مادّتـــه للدلالـــة علـــى كـــون المـــراد المتـــوكّلين 

ل أهــل البصـــيرة في بحقيقــة معــنى التوكّــل ففــي الجملـــة ثنــاء عليــه تعــالى بأنـّـه الأهـــل للتوكّــل عليــه يتوكّــ
  .حسبي االله: التوكّل فلا لوم عليّ إن توكّلت عليه و قلت

kِّ >مِـلٌ   قلُْ يا قوَْمِ اقْمَلـُوا lَ  ( :قولـه تعـالى  )عَـذابٌ مُقِـيمٌ  -إلى قولـه  -مqَنـَتِكُمْ إِ
علــى  المكانــة هــي المنزلــة و القــدر و هــي في المعقــولات كالمكــان في المحسوســات فــأمرهم بــأن يعملــوا

مكانتهم معناه أمرهم أن يستمرّوا على الحالة الّتي هم عليها من الكفـر و العنـاد و الصـدّ عـن سـبيل 
  .االله

يِيهِ عَـذابٌ Kُْزِيـهِ  (: و قولـه
ْ
اسـتفهاميّة لا  ) مَـنْ  (الظـاهر أنّ  ) فَسَوفَْ يَعْلمَُونَ مَنْ يأَ

  .موصولة لظهور العلم فيما يتعلّق بالجملة لا بالمفرد
أي دائـم و هـو المناسـب للحلـول، و تفكيـك أمـر  )وَ Wَِـلُّ عَليَـْهِ عَـذابٌ مُقِـيمٌ  (: ولهو ق

  .العذابين يشهد أنّ المراد بالأوّل عذاب الدنيا و بالثاني عذاب الآخرة، و في الكلام أشدّ التهديد
لـّتي أنـتم علـى حـالتكم ا -مسـتمريّن  -يـا قـوم اعملـوا : و المعنى قل مخاطباً للمشركين من قومـك

فســوف تعلمــون مــن يأتيــه  -كمــا اؤُمــر غــير منصــرف عنــه   -عليهــا مــن الكفــر و العنــاد إنيّ عامــل 
عذاب يخزيـه و يذلـّه؟ و هـو عـذاب الـدنيا كمـا في يـوم بـدر و يحـلّ عليـه و لا يفارقـه عـذاب دائـم و 

  .هو عذاب الآخرة
نزَْْ"ا عَليَكَْ الكِْتابَ للِنAاسِ  ( :قوله تعالى

َ
نAا أ في مقـام التعليـل للأمـر . إلى آخر الآية )باIِْقَِّ  إِ

للتعليـل أي لأجـل النـاس أن تتلـوه علـيهم و  ) للِنAاسِ  (: الّذي في الآية السـابقة، و الـلاّم في قولـه
  .للملابسة أي ملابساً للحقّ لا يشوبه باطل ) باIِْقَِّ  (: تبلّغهم ما فيه، و الباء في قوله

نAما يضَِلُّ عَليَهْا  تَدىفَمَنِ اهْ  (: و قوله   أي  ) فلَِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلA فإَِ
   



٢٦٤ 

يتفـرعّ علـى هــذا الإنـزال أنّ مــن اهتـدى فإنمّـا يعــود نفعـه مــن سـعادة الحيـاة و ثــواب الـدار الآخــرة إلى 
نفسـه، و مــن ضــلّ و لم يهتـد بــه فإنمّــا يعـود شــقاؤه و وبالــه مـن عقــاب الــدار الآخـرة إلى نفســه فــاالله 

  .ه أجلّ من أن ينتفع yداهم أو يتضرّر بضلالهمسبحان
نتَْ عَليَهِْمْ بوَِِ[يلٍ  (: و قولـه

َ
أي مفوّضـاً إليـه أمـرهم قائمـاً بتـدبير شـؤ6م حـتىّ توصـل  ) وَ ما أ

  .ما فيه من الهدى إلى قلوyم
أه علـــى و المعــنى إنمّـــا أمرنــاك أن yـــدّدهم بمــا قلنـــا لأنـّــا نزلّنــا عليـــك الكتــاب بـــالحقّ لأجــل أن تقـــر 

الناس لا غير فمن اهتدى منهم فإنمّا يعود نفعه إلى نفسه و من ضلّ و لم يهتد به فإنمّـا يعـود ضـرره 
إلى نفســه و مــا أنــت وكــيلاً مــن قبلنــا علــيهم تــدبرّ شــؤ6م فتوصــل الهــدى إلى قلــوyم فلــيس لــك مــن 

  .ء الأمر شي
غْفُسَ حOَِ مَوْتهِـا اللهُ ا ( :قولـه تعـالى

َ
التـوفيّ قـبض : إلى آخـر الآيـة، قـال في اpمـع ) فَتوAJََ الأْ

تقـديم المسـند . انتهـى. توفيّت حقّـي مـن فـلان و اسـتوفيته بمعـنى: ء على الإيفاء و الإتمام يقال الشي
: إليـه في الآيـة يفيــد الحصـر أي هــو تعـالى المتــوفيّ لهـا لا غـير و إذا انضــمت الآيـة إلى مثــل قولـه تعــالى

َ بكُِـمْ قلُْ فَتوََفAاكُمْ مَ  ( ِّkُي و ِ
Ayذا جـاءَ  (: ، و قولـه١١: السـجدة )لـَكُ المَْـوتِْ ا حَـAk إِ

تـْهُ رسُُـلنُا Aحَدَكُمُ المَْوتُْ توََف
َ
أفـادت معـنى الأصـالة و التبعيـّة أي إنـّه تعـالى هـو  ٦١: الأنعـام ) أ

  .ملون بأمرهالمتوفيّ بالحقيقة و ملك الموت و الملائكة الّذين هم أعوانه أسباب متوسّطة يع
ــا اللهُ ا (: و قولــه ــOَ مَوْتهِ ــسَ حِ غْفُ

َ
ــوAJَ الأْ المــراد بــالأنفس الأرواح المتعلّقــة بالأبــدان لا  ) فَتَ

مجموع الأرواح و الأبدان لأنّ اpموع غير مقبوض عند الموت و إنمّـا المقبـوض هـو الـروح يقـبض مـن 
ـــق التصـــرّف و التـــدبير و المـــراد بموyـــا مـــوت أبـــدا6ا إمّـــا بتقـــدير  البـــدن بمعـــنى قطـــع تعلّقـــه بالبـــدن تعلّ

  .المضاف أو بنحو اpاز العقليّ، و كذا المراد بمنامها
معطـوف علـى الأنفـس في الجملـة السـابقة، و الظـاهر  ) وَ ال6ِA لمَْ يَمُتْ Rِ مَنامِها (: و قولـه

ـــق بيتـــوفىّ و التقـــدير و يتـــوفىّ الأ نفـــس الــّـتي لم تمـــت في وقـــت أنّ المنـــام اســـم زمـــان و في منامهـــا متعلّ
  .نومها

  فَيُمْسِكُ ال6ِA  (: ثمّ فصّل تعالى في القول في الأنفس المتوفاّة في وقت النوم فقال
   



٢٦٥ 

h خْرى  قَ
ُ
h  عَليَهَْا المَْوتَْ وَ يرُسِْلُ الأْ جَلٍ مُسَ;X   إِ

َ
أي فيحفظ النفس الّتي قضى عليها الموت   )أ

ــتي توفاّهــا حــين موyــا و لا يردّهــا إلى بــد6ا، و يرســل الــنفس الاُخــرى الـّـتي لم  كمــا يحفــظ الــنفس الّ
  .يقض عليها الموت إلى بد6ا إلى أجل مسمّى تنتهي إليه الحياة

و جعـــل الأجـــل المســـمّى غايـــة للإرســـال دليـــل علـــى أنّ المـــراد بالإرســـال جنســـه بمعـــنى أنــّـه يرســـل 
  .ل حتىّ ينتهي إلى الأجل المسمّىبعض الأنفس إرسالاً واحداً و بعضها إرسالاً بعد إرسا

ــث تفارقــه و تســتقلّ عنــه و تبقــى : و يســتفاد مــن الآيــة أوّلاً  أنّ الــنفس موجــود مغــاير للبــدن بحي
  .بحيالها

أنّ المــوت و النــوم كلاهمــا تــوفّ و إن افترقــا في أنّ المــوت تــوفّ لا إرســال بعــده و النــوم : و ثانيــاّ 
  .توفّ ربمّا كان بعده إرسال

ــرُونَ  (: لآيـة بقولــهثمّ تمـّم ا Aذلـِـكَ لآَيــاتٍ لِقَــوْمٍ فَتَفَك Rِ Aِفيتــذكّرون أنّ االله سـبحانه هــو  )إن
  .المدبرّ لأمرهم و أ6ّم إليه راجعون سيحاسبهم على ما عملوا

ذُوا مِـنْ دُونِ ا ( :قوله تعالى َ Aqمِ ا
َ
مِ  (إلخ  ) شُـفَعاءَ  اللهِ أ

َ
منقطعـة أي بـل اتخّـذ المشـركون  ) أ

االله شــفعاء و هــم آلهــتهم الـّـذين يعبــدو6م ليشــفعوا لهــم عنــداالله ســبحانه كمــا قــال في أوّل  مــن دون
hَ ا (: السورة بُونا إِ قَرِّ ُSِ Aِاللهِ ما غَعْبُدُهُمْ إلا oْاللهِ فَقُولوُنَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنـْدَ ا (: و قال )  زُل 

  .١٨: يونس )
 وَ لوَْ Pنوُا لا فَمْ  (: و قولـه

َ
أمـر بـأن يـردّه علـيهم بالمناقشـة في  ) لِكُونَ شَيئْاً وَ لا فَعْقِلوُنَ قلُْ أ

إطلاق كلامهم فإنّ من البديهيّ أنّ الشفاعة تتوقّف علـى علـم في الشـفيع يعلـم بـه مـا يريـد؟ و ممـّن 
يريد؟ و لمن يريد؟ فلا معنى لشفاعة الجهاد الّذي لا شـعور لـه و كـذا تتوقـّف علـى أن يملـك الشـفيع 

ــــأذن لــــه في الشــــفا ــــه حــــقّ أن يشــــفع و لا ملــــك لغــــير االله إلاّ أن يملّكــــه االله شــــيئاً و ي عة و يكــــون ل
التصــرّف فيــه فقــولهم بشــفاعة أوليــائهم مطلقــاً الشــامل لمــا لا يملكونــه و لا علــم لهــم بإذنــه تعــالى لهــم 

  .فيها تخرّص
 وَ لوَْ Pنوُا  (فالاستفهام في 

َ
تتّخـذو6م شـفعاء لكـم و لـو  هـل : إلخ للإنكار و المعنى قل لهم )أ

  .كانوا لا يملكون من عند أنفسهم شيئاً كالملائكة و لا يعقلون شيئاً كالأصنام؟ فإنهّ سفه
   



٢٦٦ 

رضِْ  ( :قولـه تعـالى
َ
ماواتِ وَ الأْ Aمُلكُْ الس ُNَ ًيعا فاعَةُ َ)ِ Aالش ِ Aِإلخ توضـيح و تأكيـد لمـا  )قلُْ ب

 وَ لوَْ Pنُ  (: مرّ مـن قولـه
َ
ِ  (و الـلاّم في  )وا لا فَمْلِكُونَ شَـيئْاً قلُْ أ Aِ(: للملـك، و قولـه ) ب  ُNَ

رضِْ 
َ
ماواتِ وَ الأْ Aفي مقام التعليل للجملة السابقة، و المعنى كـلّ شـفاعة فإ6ّـا مملوكـة الله  )مُلكُْ الس
تغلال بعـض عبـاده  ء منها فيملّكه إياّها، و أمّا اسـ ء إلاّ أن يأذن لأحد في شي فإنهّ المالك لكلّ شي

ما مِـنْ شَـفِيعٍ إلاAِ مِـنْ  (: كالملائكة يملك الشفاعة مطلقاً كما يقولون فممّا لا يكـون قـال تعـالى
ذْنهِِ    .٣: يونس ) نَعْدِ إِ

 ليَسَْ لهَُمْ مِنْ دُونهِِ وَِ$n وَ لا شَفِيعٌ  (: و للآية معنى آخر أدقّ إذا انضمّت إلى مثل قوله تعـالى
و هـو أنّ الشـفيع بالحقيقـة هـو االله سـبحانه و غـيره مـن الشـفعاء لهـم الشـفاعة بـإذن  ٥١: الأنعام )

منــه فقــد تقــدّم في بحــث الشــفاعة في الجــزء الأوّل مــن الكتــاب أنّ الشــفاعة ينتهــي إلى توسّــط بعــض 
صفاته تعالى بينه و بين المشفوع له لإصلاح حاله كتوسّط الرحمة و المغفرة بينه و بـين عبـده المـذنب 

  .لإنجائه من وبال الذنب و تخليصه من العذاب
و الفــرق بــين هــذا الملــك و مــا في الوجــه الســابق أنّ المالــك لا يتّصــف بمملوكــه في الوجــه الســابق  
كمــا في ملــك زيــد للــدار بخــلاف الملــك في هــذا الوجــه فــإنّ المالــك فيــه يتّصــف بمملوكــه كملــك زيــد 

  .الشجاع لشجاعته
تعليـل آخـر لكونـه يملـك الشـفاعة جميعـاً الـدالّ علـى الحصـر و  ) رجَْعُـونَ عُمA إSَِهِْ تُ  (: و قولـه

ذلك أنّ الشفاعة إنمّا يملكها الّذي ينتهي إليه أمر المشفوع له إن شاء قبلها و أصـلح حـال المشـفوع 
 له و أمّا غـيره فإنمّـا يملكهـا إذا رضـي yـا و أذن فيهـا و االله سـبحانه هـو الـّذي يرجـع إليـه العبـاد دون
الّذين يدعون من دون االله فاالله هو المالك للشفاعة جميعاً فقـولهم بكـون أوليـائهم شـفعاء لهـم مطلقـاً 

  .ثمّ عبادyم لهم كذلك بناء بلا مبني يعتمد عليه
ثمّ إليـه ترجعـون فتعلمـون أ6ّـم لا : yديـد لهـم كأنـّه قيـل ) عُـمA إSَِـْهِ ترُجَْعُـونَ  (: قوله: و قيل

  .ب سعيكم في عبادyميشفعون لكم و يخي
يحتمل أن يكون تنصيصاً على مالكيـّة الآخـرة الـّتي فيهـا معظـم نفـع الشـفاعة و إيمـاء إلى : و قيل

  .انقطاع الملك الصوريّ عمّا سواه تعالى، و الوجه ما قدّمناه
ذا ذُكِرَ ا ( :قوله تعالى ينَ لا يؤُْمِنوُنَ  اللهُ وَ إِ ِ

Ayتْ قلُوُبُ اAز
َ
   ) باِلآْخِرَةِ وحَْدَهُ اشْمَأ
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إلخ المراد من ذكره تعالى وحده جعله مفرداً بالذكر مـن غـير ذكـر آلهـتهم و مـن مصـاديقه قـول لا إلـه 
  .ء إلاّ االله، و الاشمئزاز الانقباض و النفور عن الشي

و إنمّـــا ذكـــر مـــن وصـــفهم عـــدم إيمـــا6م بـــالآخرة لأنّ ذلـــك هـــو الأصـــل في اشمئـــزازهم و لـــو كـــانوا 
رة و أ6ّــم يرجعـــون إلى االله فيجــازيهم بأعمــالهم عبـــدوه دون أوليــائهم و لم يرغبــوا عـــن مــؤمنين بــالآخ
  .ذكره وحده
ـونَ  (: و قوله بِْ/ُ ذا هُمْ يسَْتَ ينَ مِنْ دُونهِِ إِ ِ

Ayذا ذُكِرَ ا المـراد بالـّذين مـن دونـه آلهـتهم، و  ) وَ إِ
  .الاستبشار سرور القلب بحيث يظهر أثره في الوجه

نتَْ َ/كُْمُ للهُ قلُِ ا ( :قولـه تعـالى
َ
هادَةِ أ Aرضِْ >لمَِ الغَْيبِْ وَ الش

َ
ماواتِ وَ الأْ Aفاطِرَ الس Aإلخ  ) م

ــغ الكــلام مبلغــاً لا يرجــى معــه فــيهم خــير لنســيا6م أمــر الآخــرة و إنكــارهم الرجــوع إليــه تعــالى  لمـّـا بل
أن يــذكره تعــالى وحــده و يــذكّرهم حكمــه  حــتىّ كــانوا يشــمئزّون مــن ذكــره تعــالى وحــده أمــره 

بــين عبـــاده فيمــا اختلفـــوا فيــه في صـــورة الالتجــاء إليـــه تعــالى علـــى مــا فيـــه مــن الإقـــرار بالبعــث و قـــد 
وصــف االله تعــالى بأنــّه فــاطر الســماوات و الأرض أي مخرجهــا مــن كــتم العــدم إلى ســاحة الوجــود، و 

  .و لازمه أن يحكم بالحقّ و ينفذ حكمه ء، عالم الغيب و الشهادة فلا يخفى عليه شي
يعاً وَ مِثلْهَُ مَعَـهُ لاَفْتـَدَوْا بـِهِ مِـنْ سُـوءِ  ( :قولـه تعـالى رضِْ َ)ِ

َ
ينَ ظَلمَُوا ما Rِ الأْ ِ Aِلث Aن

َ
وَ لوَْ أ
ــةِ  ــوْمَ القِْيامَ ــذابِ يَ د إلخ المــراد بالــّذين ظلمــوا هــم الــّذين ظلمــوا في الــدنيا فالفعــل يفيــد مفــا ) العَْ

نْ لعَْنةَُ ا (: الوصف، و الظالمون هم المنكـرون للمعـاد كمـا قـال
َ
ونَ  اللهِ أ ينَ يصَُـدُّ ِ

Ayا Oَِِالم Aالظ َlَ
  .٤٥: الأعراف )وَ فَبغُْونهَا عِوجَاً وَ هُمْ باِلآْخِرَةِ Pفِرُونَ  اللهِ قَنْ سَبِيلِ ا
رض مــن أمــوال و ذخــائر و كنــوز و لــو أنّ للظــالمين المنكــرين للمعــاد ضــعفي مــا في الأ: و المعــنى

  .لجعلوه فدية من سوء العذاب
البـداء و البـدوّ بمعـنى الظهـور و  )مـا لـَمْ يكَُونـُوا Wَتْسَِـبوُنَ  اللهِ وَ بدَا لهَُمْ مِـنَ ا (: و قولـه

ء بمعــنى البنــاء علــى عــدّه شــيئاً و كثــيراً مــا  الحســاب و الحســبان العــدّ، و الاحتســاب الاعتــداد بالشــي
 )ما لمَْ يكَُونـُوا Wَتْسَِـبوُنَ  (: لحسبان و الاحتساب بمعنى الظنّ كما قيل و منـه قولـهيستعمل ا

  أي ما لم يكونوا يظنّون لكن فرّق الراغب بين الحسبان و الظنّ 
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و الحسبان أن يحكم لأحد النقيضين مـن غـير أن يخطـر الآخـر ببالـه و يكـون بعـرض أن : حيث قال
لــك الظــنّ لكــنّ الظــنّ أن يخطــر النقيضــين ببالــه فيغلّــب أحــدهما علــى يعتريــه فيــه شــكّ، و يقــارب ذ

  .انتهى. الآخر
و مقتضى سـياق الآيـة أنّ المـراد بيـان أ6ّـم سـيواجهون يـوم القيامـة امُـوراً علـى صـفة هـي فـوق مـا 
ا تصوّروه و أعظم و أهول ممـّا خطـر ببـالهم لا أ6ّـم يشـاهدون امُـوراً مـا كـانوا يعتقـدو6ا و يـذعنون yـ

ــــاراً و ألوانــــاً مــــن العــــذاب  و بالجملــــة كــــانوا يســــمعون أنّ الله حســــاباً و وزنــــاً للأعمــــال و قضــــاء و ن
علـــى مـــا عهـــدوه مـــن هـــذه الامُـــور في الـــدنيا فلمّـــا  -علـــى إنكـــار مـــنهم لـــه  -فيقيســـون مـــا سمعـــوه 

شــاهدوها إذ ظهـــرت لهـــم وجـــدوها أعظـــم ممـّــا كـــان يخطــر ببـــالهم مـــن صـــفتها فهـــذه الآيـــة في وصـــف 
قْـOٍُ  (: ابه نظير قوله في وصف نعيم أهل الجنـّةعذ

َ
ةِ أ Aلهَُـمْ مِـنْ قـُر َnِْخ

ُ
 )فلاَ يَعْلمَُ غَفْسٌ ما أ

  .١٧: السجدة
و أيضـــاً مقتضـــى الســـياق أنّ البـــدوّ المـــذكور مـــن قبيـــل الظهـــور بعـــد الخفـــاء و الانكشـــاف بعـــد 

لـَةٍ مِـنْ هـذا فَكَشَـفْنا قَنـْكَ غِطـاءَكَ لقََدْ كُنتَْ Rِ لَفْ  (: الاستتار كما يشير إليـه قولـه تعـالى
كَ اSْوَْمَ حَدِيدٌ    .٢٢: ق ) فَبََ<ُ

إلى آخر الآية أي ظهر لهم سيّئات أعمالهم بعـد  ) وَ بدَا لهَُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبوُا ( :قوله تعالى
دُ kُُّ غَفْسٍ ما عَمِلتَْ مِنْ خَْ_ٍ  (: ما كانـت خفيـّة علـيهم فهـو كقولـه ِfَ َاً وَ ما عَمِلـَتْ يوَْم$َْ/ُ 

  .٣٠: آل عمران )مِنْ سُوءٍ 
أي و نزل علـيهم و أصـاyم مـا كـانوا يسـتهزؤن  )وَ حاقَ بهِِمْ ما Pنوُا بهِِ يسَْتهَْزِؤُنَ  (: و قوله

  .به في الدنيا إذا سمعوه من أولياء الدين من شدائد يوم القيامة و أهواله و أنواع عذابه
وتيِتهُُ lَ فإَِ  ( :قولـه تعـالى

ُ
نAما أ ْ"اهُ نعِْمَةً مِنAا قالَ إِ Aذا خَو نسْانَ ُ<n دَ>نا عُمA إِ  عِلـْمٍ   ذا مَسA الإِْ

إلخ الآيـة في مقــام التعليــل البيـاني لمــا تقــدّم مــن وصـف الظــالمين و لــذا صـدّرت بالفــاء لتتفــرعّ علــى  )
  .ما تقدّم تفرعّ البيان على المبينّ 

مـن حـالهم أ6ّـم أعرضـوا عـن كـلّ آيـة دالـّة علـى الحـقّ و لم يصـغوا إلى الحجـج  فهو تعالى لمـّا ذكـر
  المقامة عليهم و لم يسمعوا موعظة و لم يعتدّوا بعبرة فجحدوا ربوبيّته 
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  .تعالى و أنكروا البعث و الحساب و بلغ yم ذلك أن اشمأزّت قلوyم إذا ذكر االله وحده
ســان المائــل إلى اتبّــاع هــوى نفســه و الاغــترار بمــا زيــّن لــه مــن بــينّ أنّ ذلــك ممــّا يســتدعيه طبــع الإن

نعم الدنيا و الأسـباب الظاهريـّة الحافـّة yـا فالإنسـان حليـف النسـيان إذا مسّـه الضـرّ أقبـل إلى ربـّه و 
أخلص له و دعاه ثمّ إذا خوّله ربهّ نعمة نسبه إلى علم نفسه و خبرتـه و نسـي ربـّه و جهـل أ6ّـا فتنـة 

  .فتن yا
نسْــانَ ُ<n  (: قولـهف ذا مَــسA الإِْ ــإِ

أي خصّـنا بالــدعاء و  ) دَ>نــا (أي مــرض أو شـدّة  )فَ
  .انقطع عن غيرنا

وتيِتـُهُ lَ  (: و قولـه
ُ
نAمـا أ ْ"اهُ نعِْمَةً مِنAا قالَ إِ Aذا خَو التخويـل الإعطـاء علـى نحـو  ) عِلـْمٍ   عُمA إِ

دلالة علـى كـون وصـف النعمـة محفوظـاً لهـا و المعـنى خوّلنـاه لل ) مِنAا (: الهبة، و تقييد النعمة بقوله
  .نعمة ظاهراً كو6ا نعمة

وتيِتهُُ  (و ضمير 
ُ
ء أو مال و العناية في ذلـك بالإشـارة إلى أنـّه لا يعـترف  للنعمة بما أنهّ شي ) أ

 يضــطرهّ بكو6ــا نعمــة منـّـا بــل يقطعهــا عنـّـا فيُســمّيها شــيئاً أو مــالاً و نحــوه و لا يســمّيها نعمــة حــتىّ 
ـــهُ  (: ذلـــك إلى الاعـــتراف بمـــنعم و الإشـــارة إليـــه كمـــا قـــال وتيِتُ

ُ
فصـــفح عـــن الفاعـــل لـــذلك و  ) أ

ــا (التعبــيران أعــني  Aــهُ  ( ) نعِْمَــةً مِن وتيِتُ
ُ
نAمــا أ مــن لطيــف تعبــير القــرآن، و قــد وجّهــوا تــذكير  ) إِ

وتيِتهُُ  (الضمير في 
ُ
  .لى المفصّلاتبوجوه اخُر غير موجهة من أرادها فليرجع إ ) أ

ــت هــذا الـّـذي  )عِلـْـمٍ   lَ  (و الملائــم لســياق الآيــة أن يكــون معــنى  علــى علــم مــنيّ أي اوُتي
  .اوُتيت على علم منيّ و خبرة بطرق كسب المعاش و اقتناء الثروة و جمع المال

المـراد : يـلالمراد إنمّا اوُتيته على علم من االله بخير عندي أستحقّ بـه أن يـؤتيني النعمـة، و ق: و قيل
ْ"ـاهُ نعِْمَـةً  (: على علم منيّ برضي االله عنيّ، و أنت خبير بأنّ ما تقدّم من معـنى قولـه Aذا خَو عُـمA إِ

وتيِتهُُ 
ُ
نAما أ   .لا يلائم شيئاً من القولين )مِنAا قالَ إِ

هُمْ لا فَعْلمَُونَ  (: و قوله كَْ}َ
َ
لـّتي خوّلنـاه منـّا فتنـة أي أي بل النعمـة ا ) بلَْ 5َِ فتِنْةٌَ وَ لكِنA أ

  .ابتلاء و امتحان نمتحنه بذلك و لكنّ أكثرهم لا يعلمون بذلك
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المعـنى بـل هـذه المقالـة فتنـة لهـم يعـاقبون عليهـا : معناه بل تلك النعمة عذاب لهم، و قيـل: و قيل
  .و الوجهان بعيدان سيمّا الأخير

ينَ مِنْ قَبلِْهِ  ( :قولـه تعـالى ِ
Ayغْ]قَدْ قالهََا ا

َ
صانَهُمْ سَيِّئاتُ   مْ فَما أ

َ
قَنهُْمْ ما Pنوُا يكَْسِبوُنَ فأَ

  .راجع إلى القول السابق باعتبار أنهّ مقالة أو كلمة ) قَدْ قالهََا (ضمير  ) ما كَسَبوُا
و الآية ردّ لقولهم و إثبات لكو6ا فتنة يمتحنون yا بأ6ّم لو اوُتوهـا علـى علـم مـنهم و اكتسـبوها 

و قوyّم لأغنى عنهم كسـبهم و لم يصـبهم سـيّئات مـا كسـبوا و حفظوهـا لأنفسـهم و تنعّمـوا بحولهم 
yا و لم يهلكوا دو6ا و ليس كـذلك فهـؤلاء الـّذين قـبلهم قـالوا هـذه المقالـة فمـا أغـنى عـنهم كسـبهم 

  .و أصاyم سيّئات ما كسبوا
يـنَ مِـنْ  (: و الظـاهر أنّ الآيـة تشـير بقولـه ِ

Ayإلى قـارون و أمثالـه و قـد  ) قَـبلِْهِمْ  قـَدْ قالهََـا ا
وتيِتهُُ lَ  (حكي عنه قول 

ُ
نAما أ   .في قصّته من سورة القصص ) عِلمٍْ عِندِْي  إِ

صِيبهُُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبوُا وَ ما هُـمْ بمُِعْجِـزِينَ  ( :قولـه تعـالى ينَ ظَلمَُوا مِنْ هؤُلاءِ سَيُ ِ
Ayوَ ا( 

و المعنى أنّ هؤلاء الّذين ظلموا من قومك سبيلهم سـبيل مـن قـبلهم  الإشارة yؤلاء إلى قومه 
  .سيصيبهم سيّئات كسبهم و وبالات عملهم و ما هم بمعجزين الله

نA ا ( :قوله تعالى
َ
 وَ لمَْ فَعْلمَُوا أ

َ
زْقَ لمَِنْ يشَـاءُ وَ فَقْـدِرُ  اللهَ أ إلخ جـواب آخـر عـن  ) يبَسُْطُ الرِّ

وتيِتهُُ lَ  (: القائـل مـنهمقـول 
ُ
نAما أ يـنَ مِـنْ  (و قـد كـان الجـواب الأوّل  )عِلمٍْ   إِ ِ

Ayقـَدْ قالهََـا ا
إلخ جوابـاً مـن طريـق الـنقض و هـذا جـواب مـن طريـق المعارضـة بالإشـارة إلى دلالـة الـدليل  )قَبلِْهِمْ 

  .على أنّ االله سبحانه هو الّذي يبسط الرزق و يقدر
ســعي الإنســان عــن علــم و إرادة لتحصــيل الــرزق لــيس ســبباً تامّــاً موجبــاً لحصــول أنّ : بيــان ذلــك

  .الرزق و إلاّ لم يتخلّف و من البينّ خلافه فكم من طالب رجع آيساً و ساع خاب سعيه
ـــة و موانـــع مختلفـــة بـــاختلاف الظـــروف خارجـــة عـــن حـــدّ  ـــة و مكانيّ فهنـــاك علـــل و شـــرائط زمانيّ

  .أنتج ذلك حصول الرزقالإحصاء إذا اجتمعت و توافقت 
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و لــيس اجتمــاع هــذه العلــل و الشــرائط علــى مــا فيهــا مــن الاخــتلاف و التشــتّت و التفــرّق مــن 
مــادّة و زمـــان و مكـــان و مقتضــيات اخُـــر مرتبطـــة yــا مقارنـــة أو متقدّمـــة و علــل العلـــل و مقـــدّماyا 

الاتفّـاق لا يكـون دائميـّاً و لا الذاهبة إلى مـا لا يحصـى، اجتماعـاً و توافقـاً علـى سـبيل الاتفـاق فـإنّ 
أكثرياًّ و قانون ارتزاق المرتـزقين الشـامل للموجـودات الحيـّة بـل المنبسـط علـى أقطـار العـالم المشـهود و 
أرجائه ثابت محفوظ في نظام جار على ما فيه مـن السـعة و الانبسـاط و لـو انقطـع لهلكـت الأشـياء 

  .لأوّل لحظة و من فورها
بوحدتــــه و تناســــب أجزائــــه و تلاؤمهــــا يكشــــف عــــن وحدانيــّــة ناظمــــه و و هـــذا النظــــام الجــــاري 

  .فردانيّة مدبرّه و مديره الخارج عن أجزاء العالم المحفوظة بنفس النظام الباقية به و هو االله عزّ اسمه
على أنّ النظام من التدبير و التدبير من الخلق كما مرّ مراراً فخالق العالم مـدبرّه و مـدبرّه رازقـه و 

  .االله تعالى شأنههو 
فإنهّ إذا كـان بسـط الـرزق و قـدره بمشـيّته  )لمَِنْ يشَاءُ  (: و يشير إلى هذا البرهان في الآية قوله

ء مـن العلـل و الأسـباب  تعالى لم يكن بمشـيّة الإنسـان الـّذي يتـبجّح بعلمـه و سـعيه و لا بمشـيّة شـي
نظام جار فهو بمشيّة جاعـل النظـام و و إيجابه كما هو ظاهر و ليس من قبيل الاتفّاق بل هو على 

  .مجريه و هو االله سبحانه
آل  )وَ ترَْزُقُ مَنْ تشَاءُ بغَِـْ_ِ حِسـابٍ  (: و قد تقدّم كلام في معنى الرزق في ذيل قولـه تعـالى

هُ Iَـَقn مِثـْلَ مـ (: و سيأتي كلام فيه في تفسير قولـه ٢٧: عمران نAـ رضِْ إِ
َ
ـماءِ وَ الأْ Aا فـَوَ ربَِّ الس

نAكُمْ يَنطِْقُونَ 
َ
  .إن شاء االله تعالى ٢٣: الذاريات )ك

  )بحث روائي  (
و : و قـد سـأله رجـل عمّـا اشـتبه عليـه مـن الآيـات قـال: في حـديث في التوحيد، عـن علـيّ 

َ بكُِـمْ  (: أمّـا قولـه ِّkُي و ِ
Ayاكُمْ مَلكَُ المَْوتِْ اAاللهُ ا (: و قولـه )فَتوََف  AJَفَتـَو  Oَغْفُـسَ حِـ

َ
الأْ

طُونَ  (: و قوله ) مَوْتهِا تهُْ رسُُلنُا وَ هُمْ لا فُفَرِّ Aاهُمُ المَْلائكَِةُ  (: و قوله )توََفAينَ يَتوََف ِ
Ayا  
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غْفُسِهِمْ 
َ
ينَ يَتوََفAاهُمُ المَْلائكَِةُ طَيِّبOَِ فَقُولوُنَ سَـلامٌ عَلـَيكُْمْ  (: و قولـه )ظالOِِ أ ِ

Ayفـإنّ  )ا 
االله تبارك و تعالى يدبرّ الأمر كيف يشاء و يوكّل من خلقه من يشاء بما يشـاء أمّـا ملـك المـوت فـإنّ 

  .االله يوكّله بخاصّته ممنّ يشاء من خلقه و يوكّل رسله من الملائكة خاصّة بمن يشاء من خلقه
الضـعيف، و و ليس كلّ العلم يستطيع صاحب العلم أن يفسّره لكلّ الناس لأنّ فيهم القـويّ و 

لأنّ منه ما يطاق حمله و منه مـا لا يطـاق حملـه إلاّ أن يسـهّل االله لـه حملـه و أعانـه عليـه مـن خاصّـة 
  .أوليائه

و إنمّـــا يكفيـــك أن تعلـــم أنّ االله المحيـــي المميـــت، و أنــّـه يتـــوفىّ الأنفـــس علـــى يـــدي مـــن يشـــاء مـــن 
  .خلقه من ملائكته و غيرهم

لا ينــام المســـلم و هــو جنــب لا ينـــام إلاّ : في حـــديث الأربعمائــة و في الخصــال، عــن علــيّ 
علــى طهــور فــإن لم يجــد المــاء فليتــيمّم بالصــعيد فــإنّ روح المــؤمن ترفــع إلى االله تعــالى فيقبلهــا و يبــارك 
عليها فإن كان أجلها قد حضر جعلها في كنـوز رحمتـه و إن لم يكـن أجلهـا قـد حضـر بعـث yـا مـع 

  .دّو6ا في جسدهامُنائه من ملائكته فير 
روى العيّاشيّ بالإسناد عن الحسن بن محبوب عن عمـرو بـن ثابـت عـن أبي المقـدام : و في اpمع

ما من أحد ينام إلاّ عرجت نفسه إلى السـماء و بقيـت روحـه في : قال عن أبيه عن أبي جعفر 
أجابــت الــروح الــنفس و  بدنــه و صــار بينهمــا ســبب كشــعاع الشــمس فــإن أذن االله في قــبض الأرواح

غْفُـسَ حِـOَ  اللهُ ا (: إن أذن االله في ردّ الروح أجابـت الـنفس الـروح و هـو قولـه سـبحانه
َ
فَتـَوAJَ الأْ

  .الآية ) مَوْتهِا
فمهما رأت في ملكوت السموات فهو مماّ لـه تأويـل و مـا رأت فيمـا بـين السـماء و الأرض فهـو 

  .مماّ يخيّله الشيطان و لا تأويل له
في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن أبي حــاتم و ابــن مردويــه عــن ســليم بــن عــامر أنّ عمــر بــن الخطــّاب و 
ء لم يخطر له على بـال فيكـون رؤيـاه كأخـذ باليـد  العجب من رؤيا الرجل أنهّ يبيت فيرى الشي: قال

  .و يرى الرجل الرؤيا فلا يكون رؤياه شيئاً 
  :ا أميرالمؤمنين يقول االله تعالىأ فلا اخُبرك بذلك ي: فقال عليّ بن أبي طالب
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h اللهُ ا ( غْفُسَ حOَِ مَوْتهِا وَ ال6ِA لمَْ يَمُتْ Rِ مَنامِها فَيُمْسِكُ ال6ِA قَ
َ
عَليَهَْا المَْـوتَْ وَ   فَتوAJََ الأْ
خْرى

ُ
h  يرُسِْلُ الأْ جَلٍ مُسَ;X   إِ

َ
لسـماء فهـي فاالله يتـوفىّ الأنفـس كلّهـا فمـا رأت و هـي عنـده في ا ) أ

الرؤيــا الصــادقة، و مــا رأت إذا ارُســلت إلى أجســادها تلقّيهــا الشــياطين في الهــواء فكــذبتها و أخبرyــا 
  .بالأباطيل فعجب عمر من قوله

تقــــدم تفصــــيل الكــــلام في الرؤيــــا في ســــورة يوســــف و الرجــــوع إليــــه يعــــين في فهــــم معــــنى  :أقــــول
عليـه بعـالم المثـال الأعظـم و مـا بـين السـماء و  الروايتين، و قد اطُلق فيهما السماء على مـا اصـطلح

  .الأرض على ما اصطلح عليه بعالم المثال الأصغر فتبصّر
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  ) ٦١ - ٥٣سورة الزمر الآيات  (
نفُسِهِمْ لاَ يَقْنَطُوا مِن رOْAَةِ ا

َ
ٰ أ َlَ فوُا َeْ

َ
ينَ أ ِ

Ayا  اللهِ قلُْ ياَ عِباَدِيَ ا Aِنوُبَ َ)ِ  اللهَ إن ُّyيعًـا  فَغْفِرُ ا
نAهُ هُوَ الغَْفُورُ الرAحِيمُ  يِيَكُمُ العَْذَابُ عُـمA لاَ  )٥٣(إِ

ْ
ن يأَ

َ
سْلِمُوا Nَُ مِن قَبلِْ أ

َ
hَٰ رَبِّكُمْ وَأ نيِبوُا إِ

َ
وَأ

ونَ  يِيَكُمُ العَْذَ  )٥٤(تنَُ<ُ
ْ
ن يأَ

َ
بِّكُم مِّن قَبلِْ أ Aكُْم مِّن رSَِنزِلَ إ

ُ
حْسَنَ مَا أ

َ
ابُ نَغْتـَةً وَاتAبِعُوا أ

نتُمْ لاَ تشَْعُرُونَ 
َ
ٰ مَا فَرAطتُ Rِ جَنبِ ا )٥٥(وَأ َlَ ٰ َ̂ َzَْن يَقُولَ غَفْسٌ ياَ ح

َ
وfَنِ كُنـتُ لمَِـنَ  اللهِ أ

اخِرِينَ  Aا )٥٦(الس Aن
َ
وْ يَقُولَ لوَْ أ

َ
قِـOَ  اللهَ أ Aلكَُنتُ مِنَ المُْت kِتـَرَى  )٥٧(هَدَا Oَوْ يَقُـولَ حِـ

َ
أ

Oَ العَْذَا كُونَ مِـنَ المُْحْسِـنِ
َ
ةً فـَأ Aكَر -ِ Aن

َ
بتَْ بهَِـا  )٥٨(بَ لوَْ أ Aفَكَـذ Pِقـَدْ جَاءَتـْكَ آيـَا ٰpََبـ

ينَ كَذَبوُا lََ ا )٥٩(وَاسْتَكَْ تَْ وَُ[نتَ مِنَ الqَْفِرِينَ  ِ
Ayةٌ   اللهِ وَيَوْمَ القِْياَمَةِ ترََى ا Aَسْود وجُُوهُهُم مُّ

ليَسَْ Rِ جَ 
َ
ينَ أ ِ Cِّ ا )٦٠(هَنAمَ مَثوًْى لِلّمُْتَكَِ ّ وءُ وَلاَ  اللهُ وَيُنَ هُمُ السُّ قَوْا بمَِفَازَتهِِمْ لاَ فَمَسُّ Aينَ اي ِ

Ayا
  )٦١(هُمْ Wَزَْنوُنَ 

  )بيان  (
ــزل االله و يحــذّرهم عمّــا يســ في الآيــات أمــره  ــاع مــا أن تعقبه أن يــدعوهم إلى الإســلام و اتبّ

إســرافهم علــى أنفســهم مــن الحســرة و الندامــة يــوم لا يــنفعهم ذلــك مــع اســتكبارهم في الــدنيا علــى 
الحقّ و الفوز و النجاة يومئذ للمتّقين و النار و الخسران للكافرين، و في لسـان الآيـات مـن الرأفـة و 

  .الرحمة ما لا يخفى
   



٢٧٥ 

فوُ ( :قوله تعالى َeْ
َ
ينَ أ ِ

Ayقلُْ يا عِبادِيَ ا lَ َـةِ ا  اOَْغْفُسِهِمْ لا يَقْنَطُـوا مِـنْ ر
َ
إلخ أمـره  ) اللهِ أ

ـــا عبـــادي و فيـــه تـــذكير بحجّـــة االله ســـبحانه علـــى   أن يـــدعوهم مـــن قبلـــه و ينـــاديهم بلفظـــة ي
م دعـــوyم إلى عبـــادyم و ترغيـــب لهـــم إلى اســـتجابة الـــدعوة أمّـــا التـــذكير بالحجّـــة فلأنــّـه يشـــير إلى أ6ّـــ

عبــاده و هــو مــولاهم و مــن حــقّ المــولى علــى عبــده أن يطيعــه و يعبــده فلــه أن يــدعوه إلى طاعتــه و 
عبادتــــه، و أمّــــا تــــرغيبهم إلى اســــتجابة الــــدعوة فلمــــا فيــــه مــــن الإضــــافة إليــــه تعــــالى الباعــــث لهــــم إلى 

  .التمسّك بذيل رحمته و مغفرته
فوُا lَ  (: و قولـه َeْ

َ
ينَ أ ِ

Ayغْفُسِهِمْ   ا
َ
تجـاوز الحـدّ في   -علـى مـا ذكـره الراغـب  -الإسـراف  ) أ

كــلّ فعــل يفعلــه الإنســان و إن كــان ذلــك في الإنفــاق أشــهر، و كــأنّ الفعــل مضــمّن معــنى الجنايــة أو 
مـا يقــرب منهــا و لـذا عــدّي بعلــى و الإسـراف علــى الــنفس هـو التعــدّي عليهــا بـاقتراف الــذنب أعــمّ 

  .غيرة على ما يعطيه السياقمن الشرك و سائر الذنوب الكبيرة و الص
إنّ المــراد بالعبــاد المؤمنــون و قــد غلــب اســتعماله فــيهم مضــافاً إليــه تعــالى في القــرآن : و قــال جمــع

فوُا lَ  (فمعنى  َeْ
َ
ينَ أ ِ

Ayغْفُسِهِمْ   يا عِبادِيَ ا
َ
  .أيهّا المؤمنون المذنبون )أ

فـُوا (: و يدفعـه أنّ قولـه َeْ
َ
ينَ أ ِ

Ayإلى تمـام سـبع آيـات ذو سـياق واحـد متّصـل  ) يا عِبادِيَ ا
بتَْ بهِا وَ اسْـتَكَْ تَْ   بpَ (: يفصح عن دعـوyم و قولـه في ذيـل الآيـات Aفَكَذ Pِقَدْ جاءَتكَْ آيا ( 

  .إلخ كالصريح أو هو صريح في شمول العباد للمشركين
عة عشـر مـورداً جميعهـا و المـراد بـه المؤمنـون بضـ ) عِبادِيَ  (و ما ورد في كلامه تعالى مـن لفـظ 

محفوفــة بالقرينــة و لــيس بحيــث ينصــرف عنــد الإطــلاق إلى المــؤمنين كمــا أنّ المــوارد الــّتي اطُلــق فيهــا و 
  .ارُيد به الأعمّ من المشرك و المؤمن في كلامه كذلك

في الآية للمشركين لا ينبغي أن يرتاب فيه، و القول بأنّ المراد بـه  ) عِبادِيَ  (و بالجملة شمول 
ــاس أقــرب إلى القبــول مــن تخصيصــه  المشــركون خاصّــة نظــراً إلى ســياق الآيــات كمــا نقــل عــن ابــن عبّ

  .بالمؤمنين
القنوط اليأس، و المراد بالرحمة بقرينـة خطـاب المـذنبين و  ) اللهِ لا يَقْنَطُوا مِنْ رOََْةِ ا (: و قوله

  نيا و الآخرة دعوyم هو الرحمة المتعلّقة بالآخرة دون ما هي أعمّ الشاملة للد
   



٢٧٦ 

و مـــن المعلـــوم أنّ الــّـذي يفتقـــر إليـــه المـــذنبون مـــن شـــؤن رحمـــة الآخـــرة بـــلا واســـطة هـــو المغفـــرة فـــالمراد 
يعاً  اللهَ إنAِ ا (: بالرحمة المغفرة و لذا علّل النهي عن القنوط من الرحمة بقوله نوُبَ َ)ِ ُّyفَغْفِرُ ا (.  

إنيّ أغفـر و : و لم يقـل ) فَغْفِرُ  اللهَ إنAِ ا (: قيـل و في الآية التفات من التكلّم إلى الغيبـة حيـث
ذلك للإشارة إلى أنهّ االله الّذي له الأسمـاء الحسـنى و منهـا أنـّه غفـور رحـيم كأنـّه يقـول لا تقنطـوا مـن 

  .رحمتي فإنيّ أنا االله أغفر الذنوب جميعاً لأنّ االله هو الغفور الرحيم
نـُو اللهَ إنAِ ا (: و قولـه ُّyيعـاً فَغْفِرُ ا تعليـل للنهـي عـن القنـوط و إعـلام بـأنّ جميـع الـذنوب  بَ َ)ِ

قابلة للمغفرة فالمغفرة عامّة لكنّها تحتاج إلى سـبب مخصّـص و لا تكـون جزافـاً، و الـّذي عـدّه القـرآن 
نوُبَ َ)ِ  اللهَ إنAِ ا (: و التوبة لكـن لـيس المـراد في قولـه )١(الشفاعة : سبباً للمغفرة أمران ُّyيعـاً فَغْفِرُ ا 

الشـــرك بـــنصّ القـــرآن في آيـــات كثـــيرة و قـــد مـــرّ   المغفـــرة الحاصـــلة بالشـــفاعة لأنّ الشـــفاعة لا تنـــال )
كَ بهِِ وَ فَغْفِرُ مـا دُونَ ذلـِكَ لمَِـنْ يشَـاءُ  اللهَ إنAِ ا (: أيضاً أنّ قوله نْ يُْ/َ

َ
 ٤٨: النسـاء )لا فَغْفِرُ أ
يعـاً  اللهَ إنAِ ا (: ناظر إلى الشفاعة و الآيـة أعـني قولـه نـُوبَ َ)ِ ُّyموردهـا الشـرك و سـائر  ) فَغْفِـرُ ا

  .الذنوب
فـــلا يبقـــى إلاّ أن يكـــون المـــراد المغفـــرة الحاصـــلة بالتوبـــة و كلامـــه تعـــالى صـــريح في مغفـــرة الـــذنوب 

  .جميعاً حتىّ الشرك بالتوبة
 كـلام واحـد ذو سـياق واحـد متّصـل ينهـى عـن القنــوط  -كمـا عرفـت   -علـى أنّ الآيـات السـبع 

و يــأمر بالتوبــة و الإســلام و العمــل الصــالح و ليســت الآيــة الاُولى كلامــاً  -و هــو تمهيــد لمــا يتلــوه  -
مســـتقلاًّ منقطعـــاً عمّـــا يتلـــوه حـــتىّ يحتمـــل عـــدم تقيّـــد عمـــوم المغفـــرة فيهـــا بالتوبـــة و أيّ ســـبب آخـــر 

  .مفروض للمغفرة
ي اللهَ إنAِ ا (: و الآية أعني قوله نوُبَ َ)ِ ُّyمن معارك الآراء بينهم فقد ذهب قـوم إلى  )عاً فَغْفِرُ ا

ــّتي وعــد االله عليهــا النــار مــع عــدم تقييــد العمــوم  تقييــد عمــوم المغفــرة فيهــا بالشــرك و ســائر الكبــائر ال
  .بالتوبة فالمغفرة لا تنال إلاّ الصغائر من الذنوب

____________________  
  .ء الأوّل من الكتابو قد مرّ الكلام فيها في مباحث الشفاعة في الجز ) ١(
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و ذهـب آخـرون إلى إطــلاق المغفـرة و عـدم تقيــّدها بالتوبـة و لا بسـبب آخــر مـن أسـباب المغفــرة 
كَ بهِِ وَ فَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِـنْ  اللهَ إنAِ ا (: غير أ6ّم قيـّدوها بالشـرك لصـراحة قولـه نْ يُْ/َ

َ
لا فَغْفِرُ أ

فـرة و إن لم يكـن هنـاك سـبب مخصّـص يـرجّح المـذنب المغفـور لـه الآية فاستنتجوا عمـوم المغ )يشَاءُ 
ذلــك بوجــوه  )١(علــى غــيره في مغفرتــه كالتوبــة و الشــفاعة و هــي المغفــرة الجزافيّــة و قــد اســتدلّوا علــى 

  .غير سديدة
ــت خبــير بــأنّ مــورد الآيــة هــو الشــرك و ســائر الــذنوب، و مــن المعلــوم مــن كلامــه تعــالى أنّ  و أن

  .لاّ بالتوبة فتقيّد إطلاق المغفرة في الآية بالتوبة مماّ لا مفرّ منهالشرك لا يغفر إ
h ( :قوله تعالى نيِبوُا إِ

َ
ـونَ   وَ أ يِيَكُمُ العَْذابُ عُـمA لا يُنَْ<ُ

ْ
نْ يأَ

َ
سْلِمُوا Nَُ مِنْ قَبلِْ أ

َ
كُمْ وَ أ  رَبِّ

h (: و هـو التوبـة، و قولـه ، و الإنابـة إلى االله الرجـوع إليـه) لا يَقْنَطُوا (: عطف علـى قولـه )   إِ
كُمْ  و أنيبـوا إليـه و الوجـه : من وضع الظاهر موضع المضمر و كان مقتضـى الظـاهر أن يقـال ) رَبِّ

  .فيه الإشارة إلى التعليل فإنّ الملاك في عبادة االله سبحانه صفة ربوبيّة
سْلِمُوا Nَُ  (: و المراد بالإسلام التسليم الله و الانقياد له فيما يريـد، و إنمّـا قـال

َ
: و لم يقـل ) وَ أ

  .و آمنوا به لأنّ المذكور قبل الآية و بعدها استكبارهم على الحقّ و المقابل له الإسلام
ونَ  (: و قوله يِيَكُمُ العَْذابُ عُمA لا يُنَْ<ُ

ْ
نْ يأَ

َ
سْـلِمُوا (: متعلّق بقوله ) مِنْ قَبلِْ أ

َ
نيِبوُا و أ

َ
 أ

خـرة بقرينـة الآيـات التاليـة، و يمكـن علـى بعـد أن يـراد مطلـق العـذاب و المراد بالعذاب عـذاب الآ )
وْا  (: الّذي لا تقبل معه التوبة و منه عذاب الاستئصال قال تعـالى

َ
ا رَأ Aَفلَمَْ يكَُ فَنفَْعُهُمْ إِيماغُهُمْ لم

تَ ا Aسَنا سُن
ْ
  .٨٥: المؤمن )ال6ِA قَدْ خَلتَْ Rِ عِبادِهِ  اللهِ بأَ

ــونَ  (: هو المــراد بقولــ ــمA لا يُنَْ<ُ ــق ســببها فالتوبــة  ) عُ أنّ المغفــرة لا تــدرككم بوجــه لعــدم تحقّ
  .مفروضة العدم و الشفاعة لا تشمل الشرك

____________________  
و قــد اســتدلّ الآلوســيّ في روح المعــاني علــى عــدم تقيّــد إطــلاق المغفــرة في الآيــة بالتوبــة بســبعة عشــر وجهــاً لا تغــني  )١(

 لمَِـنْ يشَـاءُ  (و ناقش في كون المغفرة لا عن سبب مرجح من التوبة و غيرها منافياً للحكمـة ثمّ قيـّد الآيـة بتقـدير طائلاً، 
  .لوقوعه في بعض القراءات غير المشهورة فراجعه إن شئت )
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نْ يَ  ( :قوله تعالى
َ
كُمْ مِنْ قَبلِْ أ نزِْلَ إSَِكُْمْ مِنْ رَبِّ

ُ
حْسَنَ ما أ

َ
يِيَكُمُ العَْذابُ نَغْتةًَ وَ اتAبِعُوا أ

ْ
أ

غْتُمْ لا تشَْـعُرُونَ 
َ
الخطـاب عـامّ للمـؤمن و الكـافر كالخطابـات السـابقة و القـرآن قـد انُـزل إلى  ) وَ أ

  .الفريقين جميعاً 
المـراد بـه اتبّـاع الأحكـام مـن الحـلال و الحـرام : و في الآية أمـر باتبّـاع أحسـن مـا انُـزل مـن االله قيـل

اتبّاع ما امُر به و 6ي عنـه كإتيـان الواجـب و المسـتحبّ و اجتنـاب الحـرام و  :دون القصص، و قيل
ــاع في العــزائم و هــي الواجبــات و المحرّمــات، و قيــل: المكــروه دون المبــاح، و قيــل ــاع الناســخ : الاتبّ اتبّ

 ما انُزل هو جنس الكتب السماويةّ و أحسنها القرآن فاتبّـاع أحسـن مـا انُـزل: دون المنسوخ، و قيل
  .و هو اتبّاع القرآن

سْلِمُوا Nَُ  (: و الإنصاف أنّ قوله في الآية السابقة
َ
يشمل مضـمون كـلّ مـن هـذه الأقـوال  ) وَ أ

نزِْلَ إSَِكُْـمْ  (: فحمـل قولـه
ُ
حْسَنَ ما أ

َ
ء منهـا لا يخلـو عـن تكـرار مـن غـير  علـى شـي )وَ اتAبِعُوا أ

  .موجب
الّتي تشير إلى طريق اسـتعمال حـقّ العبوديـّة في امتثـال و لعلّ المراد من أحسن ما انُزل الخطابات 

الخطابات الإلهيّة الاعتقاديةّ و العمليّة و ذلك كالخطابات الداعيـة إلى ذكـر االله تعـالى بالاسـتغراق و 
ــي الإنســان  ــاع هــذه الخطابــات يحي ــه و إلى تقــواه حــقّ تقاتــه و إلى إخــلاص الــدين لــه فــإنّ اتبّ إلى حبّ

فيـــه روح الإيمــان و يصـــلح أعمالـــه و يدخلـــه في ولايــة االله تعـــالى و هـــي الكرامـــة  حيــاة طيّبـــة و يـــنفخ
  .ليست فوقها كرامة

غْـتُمْ لا تشَْـعُرُونَ  (: و قولـه
َ
يِيَكُمُ العَْذابُ نَغْتةًَ وَ أ

ْ
نْ يأَ

َ
أنسـب لهـذا المعـنى فـإنّ  ) مِنْ قَبلِْ أ

ع إنمّـــا تكـــون غالبـــاً فيمـــا يســـاهل الـــدعوة إلى عمـــل بـــالتخويف مـــن مفاجـــأة الحرمـــان و مباغتـــة المـــان
المــدعوّ في أمــره و يطيّــب نفســه بســوف و لعــلّ، و هــذا المعــنى أمــسّ بإصــلاح البــاطن منــه بإصــلاح 

ِ  (: الظاهر و الإتيان بأجساد الأعمال، و يقرب منه قولـه تعـالى Aِجِيبوُا ب ينَ آمَنوُا اسْـتَ ِ
Ayهَا ا فُّ

َ
يا ك

 ِM ْذا دَ>كُم نA اوَ للِرAسُولِ إِ
َ
  .٢٤: الأنفال )Wَوُلُ نOََْ المَْرءِْ وَ قلَبِْهِ  اللهَ ا Wُيِْيكُمْ وَ اعْلمَُوا أ

^ ( :قوله تعالى َzَْنْ يَقُولَ غَفْسٌ يا ح
َ
طْتُ Rِ جَنبِْ ا  lَ   أ Aإلخ قال  ) اللهِ ما فَر  
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التحسّــر الاغتمــام ممــّا  :التفــريط إهمــال مــا يجــب أن يتقــدّم فيــه حــتىّ يفــوت وقتــه، و قــال: في اpمــع
ثمّ : قــال. الجنــب الجارحــة: و قــال الراغــب. انتهــى. فــات وقتــه لانحســاره عنــه بمــا لا يمكــن اســتدراكه

. انتهـى. يستعار في الناحية الّتي تليها لعادyم في استعارة سائر الجوارح لذلك نحو اليمين و الشـمال
ممــّا يجــب علــى العبــد أن يعاملــه و مصــداق فجنــب االله جانبــه و ناحيتــه و هــي مــا يرجــع إليــه تعــالى 

  .ذلك أن يعبده وحده و لا يعصيه و التفريط في جنب االله التقصير في ذلك
اخِرِينَ  (: و قوله Aنْ  ( ) وَ إنِْ كُنتُْ لمَِنَ الس

َ
مخفّفة من الثقيلة، و السـاخرين اسـم فاعـل  ) أ

  .من سخر بمعنى استهزأ
ــئلاّ تقــول نفــس مــنكم يــا حســرتا و معــنى الآيــة إنمّــا نخــاطبكم yــذا الخ طــاب حــذر أن تقــول أو ل

  .على ما قصّرت في جانب االله و إنيّ كنت من المستهزئين، و موطن القول يوم القيامة
نA ا ( :قولـه تعـالى

َ
وْ يَقُولَ لوَْ أ

َ
قِـOَ  اللهَ أ Aلكَُنتُْ مِنَ المُْت kِضـمير تقـول للـنفس، و المـراد  ) هَدا
  .ءة الطريق، و المعنى ظاهر و هو قطع للعذربالهداية الإرشاد و إرا

Oَ  ( :قوله تعالى كُونَ مِنَ المُْحْسِنِ
َ
ةً فأَ Aكَر -ِ Aن

َ
وْ يَقُولَ حOَِ ترََى العَْذابَ لوَْ أ

َ
لو للتمنيّ و  )أ

ليـــت لي رجعـــة إلى : الكــرةّ الرجعـــة، و المعــنى أو تقـــول نفـــس متمنّيــة حـــين تــرى العـــذاب يـــوم القيامــة
  .ون من المحسنينالدنيا فأك

بتَْ بهِا وَ اسْتَكَْ تَْ وَ كُنتَْ مِنَ الqْفـِرِينَ   بpَ ( :قولـه تعـالى Aفَكَذ Pِردّ لهـا  ) قَدْ جاءَتكَْ آيا
نA ا (: و جواب لخصوص قولهـا ثانيـاً 

َ
قِـOَ  اللهَ لوَْ أ Aلكَُنتُْ مِـنَ المُْت kِو مـوطن الجـواب يـوم  ) هَدا

  .ل ذلك و لسياق الجواب شهادة عليهالقيامة كما أنّ موطن القو 
وْ يَقُولَ حOَِ ترََى (: و قد فصل بين قولها و جوابه بقوله

َ
 (: إلخ و لم يجب إلاّ عـن قولهـا ) أ

نA ا
َ
  .إلخ )هَداkِ  اللهَ لوَْ أ

و الوجه في الفصل أنّ الأقـوال الثلاثـة المنقولـة عنهـا مرتبّـة علـى ترتيـب صـدورها عـن اpـرمين يـوم 
فــإذا قامــت القيامــة و رأى اpرمــون أنّ اليــوم يــوم الجــزاء بالأعمــال و قــد فرّطــوا فيهــا و فــاyم  القيامــة

  وقتها تحسّروا على ما فرّطوا و نادوا بالحسرة على 
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^ (تفـريطهم  َzَْيا ح   lَ   ُطْت Aاعَةُ نَغْتـَةً قـالوُا يـا  (: قـال تعـالى ) ما فَر Aذا جاءَيْهُمُ الس حAkَ إِ
 َzَْح lَ طْنا فِيها  تنَا A٣١: الأنعام ) ما فَر.  

هَا المُْجْرِمُونَ  (: ثمّ إذا حوسبوا و امُر المتّقـون بـدخول الجنـّة و قيـل فُّ
َ
: يـس )وَ امْتازُوا اSْوَْمَ ك

نA ا (: تعلّلوا بقولهم ٥٩
َ
قOَِ  اللهَ لوَْ أ Aلكَُنتُْ مِنَ المُْت kِهَدا (.  

وقفوا عليهـــا ثمّ ادُخلـــوا فيهـــا تمنّـــوا الرجـــوع إلى الـــدنيا ليحســـنوا فيهـــا ثمّ إذا أمـــروا بـــدخول النـــار فـــاُ 
ةً  (فيسـعدوا  Aكَر -ِ Aن

َ
وْ يَقُولَ حOَِ ترََى العَْذابَ لوَْ أ

َ
ذْ وُقِفُـوا lََ   وَ لوَْ تـَرى (: قـال تعـالى ) أ إِ

نا وَ  بَ بآِياتِ رَبِّ قالوُا يا Sَتْنَا نرَُدُّ وَ لا نكَُذِّ ، و قـال ٢٧: الأنعـام )نكَُونَ مِنَ المُْؤْمِنOَِ  ا"Aارِ فَ
نAا ظالمُِونَ  (: حاكياً عنهم خْرجِْنا مِنهْا فإَنِْ عُدْنا فإَِ

َ
  .١٠٧: المؤمنون )رَبAنا أ

ثمّ لماّ نقل الأقوال على مـا بينهـا مـن الترتيـب أخـذ في الجـواب و لـو اخُّـر القـول اpـاب عنـه حـتىّ 
  . )١(الجواب حتىّ يتّصل به اختلّ النظم يتّصل بالجواب أو قدّم 

نA ا (: و قــد خــصّ قــولهم الثــاني
َ
ــوْ أ َ ــداkِ  اللهَ ل إلخ بــالجواب و أمســك عــن جــواب قــولهم  ) هَ

الأوّل و الثالــــث لأنّ في الأوّل حــــديث اســــتهزائهم بــــالحقّ و أهلــــه و في الثالــــث تمنــّــيهم للرجــــوع إلى 
مـــة و يمــنعهم أن يكلّمــوه و لا يجيـــب عــن كلامهــم كمـــا الــدنيا و االله ســبحانه يزجـــر هــؤلاء يــوم القيا

خْرجِْنا مِنهْا فإَنِْ  (:  يشـير إلى ذلـك قولـه
َ
قالوُا رَبAنا غَلبَتَْ عَليَنْا شِقْوَتنُا وَ كُنAا قوَْماً ضالOَِّ رَبAنا أ

نAهُ Pنَ فَرِي نAا ظالمُِونَ قالَ اخْسَؤُا فِيها وَ لا تكَُلِّمُونِ إِ قٌ مِنْ عِبادِي فَقُولـُونَ رَبAنـا آمَنAـا عُدْنا فإَِ
نسَْوْكُمْ ذِكْرِي وَ كُنْ 

َ
ا حAkَ أ Xذْيُمُوهُمْ سِخْرِي َ Aqَفا Oَ ِOِا Aنتَْ خَْ_ُ الر

َ
تُمْ مِنهُْمْ فاَغْفِرْ َ"ا وَ ارOَْنْا وَ أ

هُمْ هُمُ الْ  Aغ
َ
kِّ جَزَيتْهُُمُ اSْوَْمَ بمِا صََ ُوا ك   .١١١: المؤمنون )فائزُِونَ تضَْحَكُونَ إِ

ينَ كَذَبوُا lََ ا ( :قولـه تعـالى ِ
Ayمَ  اللهِ وَ يوَْمَ القِْيامَةِ ترََى اAجَهَـن Rِ َْلـَيس 

َ
ةٌ أ Aَوجُُـوهُهُمْ مُسْـود

ِينَ  الكــذب علــى االله هــو القــول بــأنّ لــه شــريكاً و أنّ لــه ولــداً و منــه البدعــة في  ) مَثْــوىً للِمُْتَكَــ ِّ
  .الدين

____________________  
   .و أصل الوجه مأخوذ من تفسير أبي السعود بإصلاح منّا) ١(
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ينَ  (: و سواد الوجه آية الذلةّ و هي جزاء تكبرّهم و لـذا قـال ِ  ليَسَْ Rِ جَهَنAمَ مَثوْىً للِمُْتَكَ ِّ
َ
أ

(.  
Cِّ ا ( :قولـه تعـالى قَوْا بمَِفازَتهِِمْ لا  اللهُ وَ فُنَ Aينَ اي ِ

Ayزَْنوُنَ اWَ ْوءُ وَ لا هُم هُمُ السُّ الظـاهر  )فَمَسُّ
ــازَتهِِمْ  (أنّ مفــازة مصــدر ميمــيّ بمعــنى الفــوز و هــو الظفــر بــالمراد، و البــاء في  للملابســة أو  ) بمَِف

  .السببيّة فالفوز الّذي يقضيه االله لهم اليوم سبب تنجيتهم
هُمُ  (: و قولـه ينجّـيهم لا يمسّـهم السـوء مـن خـارج و : يـلإلخ بيـان لتنجيـتهم كأنـّه ق ) لا فَمَسُّ

  .لا هم يحزنون في أنفسهم
kِّ جَزَيتْهُُمُ اSْوَْمَ بمِا  (: و للآية نظر إلى قوله تعالى في ذيل آيات سورة المؤمنـون المنقولـة آنفـاً  إِ

هُمْ هُمُ الفْائزُِونَ  Aغ
َ
  .فتدبرّ و لا تغفل ) صََ ُوا ك

  )بحث روائي  (
يــنَ  (: مــا في القـرآن آيــة أوســع مـن: أنـّه قــال المــؤمنين في اpمـع، عــن أمير  ِ

Ayيــا عِبــادِيَ ا
 lَ فوُا َeْ

َ
غْفُسِهِمْ   أ

َ
  .الآية )أ

، و سـتأتي إن شـاء االله في و رواه في الدرّ المنثور، عن ابن جرير عـن ابـن سـيرين عنـه  :أقول
كَ فnْ8ََ (: أنّ قوله تعالى تفسير سورة الليل الرواية عنه  أرجى من  )  وَ لسََوفَْ فُعْطِيكَ رَبُّ

  .هذه الآية
و في الــدرّ المنثــور، أخــرج أحمــد و ابــن جريــر و ابــن أبي حــاتم و ابــن مردويــه و البيهقــيّ في شــعب 

ا و مـا فيهـا yـذه الآيـة ما احُبّ أنّ لي الدني: يقول سمعت رسول االله : الإيمان عن ثوبان قال
)  lَ فوُا َeْ

َ
ينَ أ ِ

Ayغْفُسِهِمْ   يا عِبادِيَ ا
َ
يـا رسـول االله فمـن أشـرك؟ : الآيـة فقـال رجـل. إلى آخـر )أ

  .إلاّ من أشرك: ثمّ قال فسكت النبيّ 
  .يّدة بالتوبةء فقد تقدّم أنّ مورد الآية هو الشرك و أنّ الآية مق في الرواية شي :أقول

و فيــــــه، أخــــــرج ابــــــن أبي شــــــيبة و مســــــلم عــــــن أبي أيــّــــوب الأنصــــــاريّ قــــــال سمعــــــت رســــــول االله 
  .لو لا أنّكم تذنبون لخلق االله خلقاً يذنبون فيغفر لهم: يقول 
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  .ما في الحديث من المغفرة لا يأبى التقيّد بأسباب المغفرة كالتوبة و الشفاعة :أقول
فـُوا  (: هذه الآيـة يعـني قولـه: قيل:  الجميعو في َeْ

َ
يـنَ أ ِ

Ayإلخ نزلـت في وحشـيّ  )يا عِبادِيَ ا
يـا رسـول االله : قاتل حمزة حين أراد أن يسلم و خاف أن لا تقبل توبته فلمّـا نزلـت الآيـة أسـلم فقيـل

  .عامّةبل للمسلمين : هذه له خاصّة أم للمسلمين عامّة؟ فقال 
بعــث وحشــيّ و جماعــة إلى : و عــن كتــاب ســعد الســعود، لابــن طــاووس نقــلاً عــن تفســير الكلــبيّ 

أنهّ ما يمنعنا من دينك إلاّ أننّا سمعناك تقرأ في كتابك أنّ من يـدعو مـع االله إلهـاً آخـر و  النبيّ 
قد فعلنا ذلك كلّه فبعـث إلـيهم بقولـه تعـالى يقتل النفس و يزني يلق أثاماً و يخلد في العذاب و نحن 

  .نخاف أن لا نعمل صالحاً : فقالوا )إلاAِ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صاIِاً  (
كَ بهِِ وَ فَغْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِـنْ يشَـاءُ  اللهَ إنAِ ا (فبعـث إلـيهم  نْ يُْ/َ

َ
فقـالوا نخـاف  )لا فَغْفِرُ أ

فوُا lَ  (بعث إليهم ف. أن لا ندخل في المشيّة َeْ
َ
ينَ أ ِ

Ayَـةِ   يا عِبادِيَ اOَْغْفُسِهِمْ لا يَقْنَطُوا مِنْ ر
َ
أ

يعاً  اللهَ إنAِ ا اللهِ ا نوُبَ َ)ِ ُّyفجاؤا و أسلموا )فَغْفِرُ ا.  
: لقــا. غيــّب وجهــك عــنيّ فــإنيّ لا أســتطيع النظــر إليــك: لوحشــيّ قاتــل حمــزة فقــال النــبيّ 

  .فلحق بالشام فمات في الخمر
يــا عِبــادِيَ  (: و روي مــا يقــرب منــه في الــدرّ المنثــور، بعــدّة طــرق و في بعضــها أنّ قولــه :أقــول

فوُا َeْ
َ
ينَ أ ِ

Ayمـع، السـابق، و يضـعّفه أنّ السـورة مكّيـّة و قـد أسـلم  ) اpإلخ نـزل فيـه كمـا في خـبر ا
تقيـّد إطـلاق المغفـرة في الآيـة بالتوبـة و قـد عرفـت أنّ  علـى أنّ ظـاهر الخـبر عـدم. وحشيّ بعد الهجـرة

  .السياق يأباه
فمــات في الخمـر لعلــّه بفـتح الخــاء و تشــديد المـيم موضــع مـن أعــراض المدينـة و لعلــّه مــن : و قولـه

غلــط النــاس و الصــحيح الحمــص، و لعــلّ المــراد بــه موتــه عــن شــرب الخمــر فإنــّه كــان مــدمن الخمــر و 
  .ة ثمّ تركقد جلد في ذلك غير مرّ 

في تطبيـق هـذه الآيـات علـى شـيعتهم  و اعلم أنّ هناك روايات كثيرة عن أئمّة أهل البيـت 
  .و تطبيق جنب االله عليهم و هي جميعاً من الجري دون التفسير و لذا تركنا إيرادها ههنا

   



٢٨٣ 

  ) ٧٥ - ٦٢سورة الزمر الآيات  (
ٰ  اللهُ ا َlَ َءٍ  وَهُو ْnَ ّ

ِkُ ُءٍ وَِ[يلٌ خَالِق ْnَ ّ
ِkُ )يـنَ  )٦٢ ِ

Ayرضِْ  وَا
َ
ـمَاوَاتِ وَالأْ Aدُ السSِمَقَا ُ AN

ونَ  اللهِ كَفَرُوا بآِياَتِ ا ُeَِاQْوَ(ِكَ هُمُ ا
ُ
فَغَْ_َ ا )٦٣(أ

َ
هَـا اْ_ـَاهِلوُنَ  اللهِ قلُْ أ فُّ

َ
قْبـُدُ ك

َ
مُرُوِ=ّ أ

ْ
تأَ

)٦٤(  ِ Ayا hَ ِfَكَْ وSَِو1َِ إ
ُ
ْ[ـتَ SََحْـبَطَنA قَمَلـُكَ و4َََكُـوغَنA مِـنَ وَلقََدْ أ َ2ْ

َ
ينَ مِن قَبلِْكَ لsَِْ أ

ينَ  ِeَِاQْاكِرِينَ  اللهَ بلَِ ا )٦٥(ا Aنَ الش رضُْ  اللهَ وَمَا قَدَرُوا ا )٦٦(فاَقْبُدْ وَُ[ن مِّ
َ
حَقA قـَدْرهِِ وَالأْ

مَاوَاتُ مَ  Aيعًا قَبضَْتهُُ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَالس ـُ[ونَ َ)ِ ـا يُْ/ِ Aقَم ٰhَاتٌ نيَِمِينِهِ  سُبحَْانهَُ وَيَعَـاA٦٧(طْوِي( 
رضِْ إلاAِ مَن شَاءَ ا

َ
مَاوَاتِ وَمَن Rِ الأْ Aالس Rِ صَعِقَ مَن ورِ فَ خْـرَىٰ   اللهُ وَنفُِخَ Rِ الصُّ

ُ
عُمA نفُِـخَ فِيـهِ أ

ذَا هُمْ قِياَمٌ ينَظُـرُونَ  رضُْ  )٦٨(فإَِ
َ
قـَتِ الأْ َ2ْ

َ
Oَ  وَأ بِيِّ A"ءَ بـِاQَِهَـا وَوضُِـعَ الكِْتـَابُ و بنِـُورِ رَبِّ

Rَِ بيَنْهَُم باIِْقَِّ وَهُمْ لاَ فُظْلمَُونَ  هَدَاءِ وَقُ عْلـَمُ  )٦٩(وَالشُّ
َ
ا عَمِلـَتْ وَهُـوَ أ Aغَفْسٍ م ُّkُ َْوَوُفِّيت

hَٰ جَهَنAمَ  )٧٠(بمَِا فَفْعَلوُنَ  ينَ كَفَرُوا إِ ِ
Ayبوَْانُهَـا وَقـَالَ  وسَِيقَ ا

َ
ذَا جَاءُوهَا فتُِحَتْ أ ٰ إِ Akَزُمَرًا  ح

نكُمْ فَتلْوُنَ عَليَكُْمْ آياَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونكَُمْ لِقَاءَ يـَوْمِكُمْ  تكُِمْ رسُُلٌ مِّ
ْ
لمَْ يأَ

َ
 لهَُمْ خَزَغَتهَُا أ

 َlَ ِتْ َ@ِمَةُ العَْـذَاب Aوَلكَِنْ حَق ٰpََفـِرِينَ هَذَا  قاَلوُا بqَْمَ  )٧١(الAبـْوَابَ جَهَـن
َ
قِيـلَ ادْخُلـُوا أ

ينَ  ِ ينَ فِيهَا  فبَِئسَْ مَثوَْى المُْتَكَِ ّ ِkِةِ زُمَرًا   )٧٢(خَاAَاْ_ن hَ هُمْ إِ Aقَوْا رَب Aينَ اي ِ
Ayوسَِيقَ ا  
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بوَْانُهَا وَقاَلَ لهَُمْ خَزَغَتهَُا 
َ
ذَا جَاءُوهَا وَفتُِحَتْ أ ٰ إِ Akَينَ ح ِkِسَـلاَمٌ عَلـَيكُْمْ طِبـْتُمْ فاَدْخُلوُهَـا خَـا

 مِنَ اْ_نAَةِ حَيـْثُ نشََـاءُ  فـَ )٧٣(
ُ
أ Aَرضَْ نتَبَو

َ
وْرَعَناَ الأْ

َ
ي صَدَقَناَ وعَْدَهُ وَأ ِ

Ayا ِ Aِمَْدُ بIْنِعْمَ وَقاَلوُا ا
 Oَِجْرُ العَْامِل

َ
Oَ مِنْ حَ  )٧٤(أ ـ وَترََى المَْلاَئكَِةَ حَافِّ َRِ هِـمْ  وَقُ وْلِ العَْرْشِ يسَُبِّحُونَ ِ?َمْـدِ رَبِّ

 Oََِربَِّ العَْالم ِ Aِمَْدُ بIْقَِّ وَقِيلَ اIِْ٧٥(بيَنْهَُم با(  

  )بيان  (
فصل من الآيات به تختم السورة يذكر فيه خلاصة مـا تنتجـه الحجـج المـذكورة فيهـا قبـل ذلـك ثمّ 

اطـــب المشـــركين أنّ مـــا اقترحـــوا بـــه عليـــه أن يعبـــد آلهـــتهم لـــيس إلاّ جهـــلاً بمقامـــه أن يخ يـــؤمر 
  .لئن أشرك ليحبطنّ عمله: ما اوُحي إليه و إلى الّذين من قبله تعالى و يذكر النبيّ 

لهـم و لا عبـدوا  ثمّ يذكر سبحانه أنّ المشـركين مـا عرفـوه واجـب معرفتـه و إلاّ لم يرتـابوا في ربوبيّتـه
غــيره ثمّ يــذكر تعــالى نظــام الرجــوع إليــه و هــو تــدبير جانــب المعــاد مــن الخلقــة ببيــان جــامع كــاف لا 

  .مزيد عليه و يختم السورة بالحمد
: هذا هو الّذي ذكر اعتراف المشركين به مـن قبـل في قولـه )ءٍ  خالِقُ nَ ِّkُْ  اللهُ ا ( :قوله تعالى

هُمْ  ( َ4ْ
َ
قُولنAُ اوَ لsَِْ سَأ َSَ َْرض

َ
ماواتِ وَ الأْ Aمـن السـورة و بـنى عليـه  ٣٨: الآيـة ) اللهُ مَنْ خَلقََ الس

  .استناد الأشياء في تدبيرها إليه
و الجملة في المقام تمهيد لما يذكر بعدها مـن كـون التـدبير مسـتنداً إليـه لمـا تقـدّم مـراراً أنّ الخلـق لا 

Nَُ  (: اسـتناد الخلـق إليـه إلى اختصـاص الملـك بـه و هـو قولـهينفكّ عن التدبير فانتقل في المقـام مـن 
رضِْ 

َ
ــماواتِ وَ الأْ Aــدُ الس Sِء  و مــن اختصــاص الملــك بــه إلى كونــه هــو الوكيــل علــى كــلّ شــي )مَقا
  .القائم مقامه في تدبير أمره
كُمْ لا إNَِ إلاAِ هُوَ خالِقُ kُِّ  اللهُ ذلِكُمُ ا (: و قد تقدّم في ذيل قوله    )ءٍ  nَْ  رَبُّ
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  .ء في الجزء السابع من الكتاب كلام في معنى عموم الخلقة لكلّ شي ١٠٢: الأنعام
ــوَ lَ  ( :قولــه تعــالى ــلٌ  nَ ِّkُْ   وَ هُ ء وجــوده إليــه  و ذلــك لأنّ انتهــاء خلــق كــلّ شــي ) ءٍ وَِ[ي

و لا شـيئاً ممـّا  ء مـن الأشـياء لا نفسـه ء فـلا يملـك شـي يقتضي أن يكون تعـالى هـو المالـك لكـلّ شـي
  .يترشّح من نفسه إلاّ بتمليك االله تعالى، فهو لفقره مطلقاً لا يملك تدبيراً و االله المالك لتدبيره

و أمّا تمليكه تعالى له نفسه و عمله فهو أيضاً نـوع مـن تـدبيره تعـالى مؤكّـد لملكـه غـير نـاف و لا 
كالته تعالى عليهم لا تفـويض للأمـر و مناف حتيّ أنّ توكيله الملائكة علي شئ من الأمر من شؤن و 

  .إبطال للوكالة فافهم ذلك
ء مــن الأشــياء لا يملــك لنفســه شــيئاً كــان ســبحانه هــو الوكيــل عليــه  و بالجملــة إذ كــان كــلّ شــي

  .القائم مقامه المدبرّ لأمره و الأسباب و المسبّبات في ذلك سواء فاالله سبحانه هو رyّا وحده
قة للإشارة إلى توحّده في الربوبيّة و هو المقصود بيانـه فقـول بعضـهم إنّ فقد تبينّ أنّ الجملة مسو 

للدلالــة علــى أنـّـه هــو الغــنيّ المطلــق و أنّ المنــافع و  )ءٍ  خــالِقُ nَ ِّkُْ  اللهُ ا (: ذكــر ذلــك بعــد قولــه
الأشـياء  ء فيكـون إشـارة إلى أنّ  المضارّ راجعة إلى العباد، أو أنّ المراد أنهّ تعـالى حفـيظ علـى كـلّ شـي

  .محتاجة إليه في بقائها كما أ6ّا محتاجة إليه في حدوثها، أجنبيّ عن معنى الآية بالمرةّ
رضِْ  ( :قوله تعـالى

َ
ماواتِ وَ الأْ Aدُ السSِمَقا ُNَ(  بمعـنى المفـاتيح و لا  -كمـا قيـل   -إلخ المقاليـد

  .مفرد له من لفظه
ـــماواتِ وَ  (: تعـــالى و مفــاتيح الســـماوات و الأرض مفــاتيح خزائنهـــا قــال Aخَـــزائنُِ الس ِ Aِوَ ب

رضِْ 
َ
و خزائنها غيبها الّذي يظهر منه الأشياء و النظـام الجـاري فيهـا فتخـرج إلى  ٧: المنافقون ) الأْ

Nُُ إلاAِ بقَِـدَرٍ مَعْلـُومٍ  وَ إنِْ مِنْ nَْ  (: الشهادة قال تعالى ِّzَعِندَْنا خَزائنِهُُ وَ ما غُـ Aِلحجـرا )ءٍ إلا :
٢١.  

و ملـــك مقاليـــد الســـماوات و الأرض كنايـــة عـــن ملـــك خزائنهـــا الــّـتي منهـــا وجـــودات الأشـــياء و 
  أرزاقها و أعمارها و آجالها و سائر ما يواجهها في مسيرها من حين تبتدئ 
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  .منه تعالى إلى حين ترجع إليه
و  )ءٍ وَِ[يلٌ  nَ ِّkُْ   هُوَ lَ وَ  (: إلخ في مقـام التعليـل لقولـه )Nَُ مَقاSِدُ  (: و هو أعني قوله

  .ء به مفصولاً من غير عطف لذا جي
ينَ كَفَرُوا بآِياتِ ا (: و قولـه ِ

Ayونَ  اللهِ وَ ا ُeِـاQْوِ(ـكَ هُـمُ ا
ُ
 اللهُ ا (: قـد تقـدّم أنّ قولـه )أ

 ْnَ ِّkُ ُرضِْ  خــالِق
َ
ــوN وَ الأْ ل الآيــات ذكــر خلاصــة مــا تفيــده الحجــج المــذكورة في خــلا ) ءٍ إh ق

ينَ كَفَرُوا بآِياتِ ا (: السابقة، و عليـه فقولـه ِ
Ayخـالِقُ  اللهُ ا (: إلخ معطـوف علـى قولـه ) اللهِ وَ ا

 ْnَ ِّkُ  ٍو المعـــنى الـّــذي تـــدلّ عليـــه الآيـــات و الحجـــج المتقدّمـــة أنّ االله ســـبحانه خـــالق فمالــــك  )ء
الـّذين كفــروا بآيـات رyّـم فلـم يوحّــدوه و  ء أي متوحّــد في الربوبيـّة و الالُوهيـّة و فوكيـل علـى كـلّ شـي

  .لم يعبدوه اوُلئك هم الخاسرون
ينَ كَفَرُوا (: و قد اختلفوا فيما عطف عليه قوله ِ

Ayإلخ فذكروا فيه وجوها مختلفـة كثـيرة  ) وَ ا
  .لا جدوى فيها من أرادها فليرجع إلى المطوّلات

 فَغَْ_َ ا ( :قولـه تعـالى
َ
مُرُو=ِّ  اللهِ قلُْ أ

ْ
هَـا اْ_ـاهِلوُنَ تأَ فُّ

َ
قْبـُدُ ك

َ
لمـّا أورد سـبحانه خلاصـة مـا  )  أ

تنطق به الحجج المذكورة في السورة من توحّـده تعـالى بـالخلق و الملـك و التـدبير و لازم ذلـك توحّـده 
يعبـد آلهـتهم أنـّه أن يخاطب المشركين المقترحين عليـه أن  تعالى في الربوبيّة و الالُوهيّة أمر نبيّه 

لا يبقـــى مـــع هـــذه الحجـــج البـــاهرة الظـــاهرة محـــلّ لعبادتـــه غـــير االله و إجابـــة اقـــتراحهم و هـــل هـــي إلاّ 
  .الجهل؟
 فَغَْ_َ ا (: فقوله

َ
قْبُدُ  اللهِ أ

َ
مُرُو=ِّ أ

ْ
خـالِقُ  اللهُ ا (: الفاء لتفريـع مضـمون الجملـة علـى قولـه ) تأَ

 ْnَ ِّkُ  ٍقْبـُدُ  (مفعـول  ) اللهِ فَغَـْ_َ ا (تفهام إنكـاريّ، و إلى آخر الآيتين، و الاسـ )ء
َ
قـدّم  ) أ

مُرُو=ِّ  (عليه لتعلّق العناية به، و 
ْ
معترض بين الفعل و مفعولـه و أصـله تـأمرونني ادُغمـت فيـه  ) تأَ

  .إحدى النونين في الاُخرى
هَا اْ_اهِلوُنَ  (: و قوله فُّ

َ
يـّاه بعبـادة غـير االله و خطاyم بصفة الجهل للإشارة إلى أنّ أمرهم إ )ك

  .اقتراحهم بذلك مع ظهور آيات وحدته في الربوبيّة و الالُوهيّة ليس إلاّ جهلاً منهم
ْ[تَ SََحْبَطَنA  ( :قوله تعالى َ2ْ

َ
ينَ مِنْ قَبلِْكَ لsَِْ أ ِ

Ayا hَ و1َِ إSَِكَْ وَ إِ
ُ
  وَ لقََدْ أ
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ــكَ  ــ ) قَمَلُ لا تعبــد غــير االله فإنــّه : ة المــذكورة بــالوحي كأنــّه قيــلإلخ فيــه تأييــد لمــدلول الحجــج العقليّ
  .جهل و كيف يسوغ لك أن تعبده و قد دلّ الوحي على النهي عنه كما دلّ العقل على ذلك

و1َِ إSَِكَْ  (: فقولـه
ُ
ْ[ـتَ SََحْـبَطَنA قَمَلـُكَ  (: الـلاّم للقسـم، و قولـه )وَ لقََدْ أ َ2ْ

َ
 )لsَِْ أ

، و تقــدير الكــلام و اقُســم لقــد اوُحــي إليــك لــئن أشــركت إلخ و إلى الـّـذين مــن بيــان لمــا اوُحــي إليــه
  .قبلك من الأنبياء و الرسل لئن أشركتم ليحبطنّ عملكم و لتكوننّ من الخاسرين

بـــالنهي عـــن الشـــرك و إنـــذارهم بحـــبط العمـــل و  و ســـائر الأنبيـــاء  و خطـــاب النـــبيّ 
كمـــا   -في زمـــرة الخاســـرين خطـــاب و إنـــذار علـــى حقيقـــة معناهمـــا كيـــف؟ و غـــرض الســـورة الـــدخول 

ـــه  ـــبيّ  -تقـــدّمت الإشـــارة إلي مـــأمور بالإيمـــان بمـــا يـــدعو المشـــركين إلى الإيمـــان بـــه  بيـــان أنّ الن
  ..هممكلّف بما يكلّفهم و لا يسعه أن يجيبهم إلى ما يقترحون به عليه من عبادة آلهت

و أمّــا كــون الأنبيــاء معصــومين بعصــمة إلهيــّة يمتنــع معهــا صــدور المعصــية عــنهم فــلا يوجــب ذلــك 
ســقوط التكليــف عــنهم و عــدم صــحّة توجّهــه إلــيهم و لــو كــان كــذلك لم تتصــوّر في حقّهــم معصــية  

  .كسائر من لا تكليف عليه فلم يكن معنى لعصمتهم
ـــع معهـــا صـــدور -علـــى أنّ العصـــمة  كمـــا   -مـــن شـــؤن مقـــام العلـــم  -المعصـــية  و هـــي قـــوّة يمتن

ـونكََ مِـنْ nَْ  (: تقدّمت الإشارة إليه في تفسير قولـه تعـالى غْفُسَهُمْ وَ ما يَُ$ُّ
َ
ءٍ  وَ ما يضُِلُّونَ إلاAِ أ

لا تنـــافي ثبـــوت الاختيـــار الــّـذي هـــو مـــن شـــؤن مقـــام العمـــل و صـــحّة صـــدور  - ١١٣: النســـاء )
  .الفعل و الترك عن الجوارح

ء منعـاً قطعيـّاً عـن صـدوره عـن العـالم بـه كمنـع العلـم بـأثر السـمّ  العلم القطعيّ بمفسـدة شـيفمنع 
عـــن شـــربه لا ينـــافي كـــون العـــالم بـــذلك مختـــاراً في الفعـــل لصـــحّة صـــدوره و لا صـــدوره عـــن جوارحـــه 

  .فالعصمة لا تنافي بوجه التكليف
عـن الشـرك و نحـوه 6ـي صـوريّ  و مماّ تقدّم يظهر ضعف ما يستفاد من بعضهم أنّ 6يـه 

  .)إياّك أعني و اسمعي يا جارة  (و المراد به 6ي امُّته فهو من قبيل 
   



٢٨٨ 

و وجـــه الضـــعف ظـــاهر ممــّـا تقـــدّم، و أمّـــا قولنـــا كمـــا ورد في بعـــض الروايـــات أنّ هـــذه الخطابـــات 
تكليـف لمـّا كـان مـن ظـاهر أمـره أن فمعنـاه أنّ ال )إياّك أعـني و اسمعـي يـا جـارة  (القرآنيّة من قبيل 

يتعلّق بمن يجوز عليه الطاعة و المعصـية فلـو تعلـّق بمـن لـيس منـه إلاّ الطاعـة مـع مشـاركة غـيره لـه كـان 
  .ذلك تكليفاً على وجه أبلغ كالكناية الّتي هي أبلغ من التصريح

ينَ  (: و قولــه ِeِــا Qْــنَ ا ــوغَنA مِ كــن أن يكــون الــلاّم في ظهــر معنــاه ممــّا تقــدّم و يم )وَ 4ََكُ
الخاســـرين مفيـــداً للعهـــد، و المعـــنى و لتكـــوننّ مـــن الخاســـرين الــّـذين كفـــروا بآيـــات االله و أعرضـــوا عـــن 

  .الحجج الدالةّ على وحدانيّته
ـاكِرِينَ  اللهَ بلَِ ا ( :قولـه تعـالى Aإضـراب عـن النهـي المفهـوم مـن سـابق  )فاَقْبُدْ وَ كُنْ مِنَ الش

  .تعبد غير االله بل االله فاعبد، و تقديم اسم الجلالة للدلالة على الحصر فلا: الكلام كأنهّ قيل
هـي فـاء الجـزاء و قـد حـذف شـرطه : زائدة للتأكيد على ما قيل، و قيل )فاَقْبُدْ  (و الفاء في 

  .و التقدير بل إن كنت عابداً أو عاقلاً فاعبد االله
ـاكِرِينَ  (: و قولـه Aتـك لـه مـن الـّذين يشـكرونه علـى نعمـه أي و كـن بعباد )وَ كُنْ مِـنَ الش

جْزِي ا (: الدالــّة علــى توحّــده في الربوبيّــة و الالُوهيّــة، و قــد تقــدّم في تفســير قولــه تعــالى ــيَ  اللهُ وَ سَ
ــاكِرِينَ  Aهُمْ شــاكِرِينَ  (: و قولــه ١٤٤: آل عمــران )الش ــَ}َ كْ

َ
ــدُ أ ِfَ أنّ  ١٧: الأعــراف )وَ لا

  .لمة هم المخلصون بفتح اللاّم فراجعمصداق الشاكرين بحقيقة معنى الك
ء هـو مقـداره و كمّيّتـه مـن  إلى آخر الآية قدر الشـي )حَقA قَدْرهِِ  اللهَ وَ ما قَدَرُوا ا ( :قوله تعالى

  .حجم أو عدد أو وزن و ما أشبه ذلك ثمّ أستعير للمعنوياّت من المكانة و المنزلة
تمثيل ارُيد به عدم معرفتهم به تعالى واجـب المعرفـة إذ لم  )حَقA قَدْرهِِ  اللهَ وَ ما قَدَرُوا ا (: فقوله

ــث المعــاد و رجــوع الأشــياء إليــه كمــا يــدلّ عليــه تعقيــب الجملــة بقولــه رضُْ  (: يعرفــوه مــن حي
َ
وَ الأْ

يعاً قَبضَْتهُُ يوَْمَ القِْيامَةِ    إلى آخر السورة حيث ذكر فيه انقطاع  )َ)ِ
   



٢٨٩ 

ـــه الســـماوات و نفـــخ الصـــور لإماتـــة الكـــلّ ثمّ كـــلّ ســـبب دونـــه يـــوم القيامـــة، و قبضـــ ه الأرض و طيّ
ء بـــالنبيّين و الشـــهداء و القضـــاء و  لإحيـــائهم و إشـــراق الأرض بنـــور رyّـــا و وضـــع الكتـــاب و اpـــي

توفية كلّ نفس ما عملت و سوق اpـرمين إلى النـار و المتّقـين إلى الجنـّة فمـن كـان شـأنه في الملـك و 
ف بذلك أوجبت هذه المعرفة الإقبـال إليـه بعبادتـه وحـده و الإعـراض عـن التصرّف هذا الشأن و عر 

  .غيره بالكلّيّة
لكنّ المشركين لماّ لم يؤمنوا بالمعاد و لم يقدروه حـقّ قـدره و لم يعرفـوه واجـب معرفتـه أعرضـوا عـن 

  .عبادته إلى عبادة من سواه
يعاً قَبضَْتهُُ يوَْمَ القِْيامَ  (: و قوله رضُْ َ)ِ

َ
أي الأرض بما فيها من الأجـزاء و الأسـباب  )ةِ وَ الأْ

ء و كونــــه في  الفعّالــــة بعضــــها في بعــــض، و القبضــــة مصــــدر بمعــــنى المقبوضــــة، و القــــبض علــــى الشــــي
القبضة كناية عن التسلّط التامّ عليه أو انحصار التسـلّط عليـه في القـابض و المـراد هاهنـا المعـنى الثـاني  

ِ وَ  (: كما يدلّ عليه قوله تعالى Aِذٍ ب مْرُ يوَْمَئِ
َ
  .و غيره من الآيات ١٩: الانفطار )الأْ

و قد مرّ مراراً أنّ معنى انحصار الملك و الأمر و الحكـم و السـلطان و غـير ذلـك يـوم القيامـة فيـه 
تعــالى ظهــور ذلــك لأهــل الجمــع يومئــذ و إلاّ فهــي لــه تعــالى دائمــاً فمعــنى كــون الأرض جميعــاً قبضــته 

  .ذلك يومئذ للناس لا أصله يوم القيامة ظهور
ماواتُ مَطْوِيAاتٌ نيَِمِينِهِ  (: و قوله Aـا  يمين الشي )وَ السy ّء يده اليمنى و جانبه القويّ و يكنى

يعاً قَبضَْـتهُُ يـَوْمَ  (: عن القدرة، و يستفاد من السياق أنّ محصّل الجملتين أعني قوله رضُْ َ)ِ
َ
وَ الأْ

ماواتُ  Aاتٌ نيَِمِينِهِ  القِْيامَةِ وَ السAتقطّع الأسباب الأرضيّة و السماويةّ و سـقوطها و ظهـور  )مَطْوِي
  .أن لا مؤثرّ في الوجود إلاّ االله سبحانه

ــُ[ونَ   سُــبحْانهَُ وَ تعَــاh (: و قولـه ــا يُْ/ِ Aتنزيــه لــه تعــالى عمّــا أشــركوا غــيره في ربوبيّتــه و  ) قَم
  .هم و عبدوهاالُوهيّته فنسبوا تدبير العالم إلى آلهت

رضِْ إلاAِ مَنْ شـاءَ ا ( :قولـه تعـالى
َ
ماواتِ وَ مَنْ Rِ الأْ Aالس Rِ ْصَعِقَ مَن ورِ فَ  ) اللهُ وَ نفُِخَ Rِ الصُّ

إلخ ظـــاهر مـــا ورد في كلامـــه تعـــالى في معـــنى نفـــخ الصـــور أنّ الـــنفخ نفختـــان نفخـــة للإماتـــة و نفخـــة 
  و بعض  أهل البيت للإحياء، و هو الّذي تدلّ عليه روايات أئمّة 

   



٢٩٠ 

و إن كـان بعـض آخـر مـن روايـاyم لا يخلـو عـن إyـام  ما ورد من طرق أهـل السـنّة عـن النـبيّ 
و لذا اختار بعضهم أ6ّا ثلاث نفخـات نفخـة للإماتـة و نفخـة للإحيـاء و البعـث و نفخـة للفـزع و 

  .ات و لكن دون إثبات ذلك من ظواهر الآيات خرط القتادإ6ّا أربع نفخ: الصعق و قال بعضهم
و لعـــلّ انحصـــار الـــنفخ في نفخـــتي الإماتـــة و الإحيـــاء هـــو الموجـــب لتفســـيرهم الصـــعق في النفخـــة 

صـــعق الرجـــل : يقـــال: الاُولى بـــالموت مـــع أنّ المعـــروف مـــن معـــنى الصـــعق الغشـــية، قـــال في الصـــحاح
ـــنْ Rِ  (: و قولـــه تعـــالى: ، ثمّ قـــالصـــعقاً و تصـــاعقاً أي غشـــي عليـــه و أصـــعقه غـــيره ـــعِقَ مَ صَ فَ

رضِْ 
َ
ماواتِ وَ مَنْ Rِ الأْ Aانتهى. أي مات )الس.  

  استثناء من أهل السماوات و الأرض و اختلف في من هم؟ ) اللهُ إلاAِ مَنْ شاءَ ا (: و قوله
وتـون بعـد ذلـك، هم جبرئيل و ميكائيـل و إسـرافيل و عزرائيـل سـادة الملائكـة فـإ6ّم إنمّـا يم: فقيل
: هـم رضـوان و الحـور و مالـك و الزبانيـة، و قيـل: هـم هـؤلاء الأربعـة و حملـة العـرش، و قيـل: و قيل

ــت خبــير بــأنّ شــيئاً مــن هــذه . إنّ المــراد بمــن شــاء االله هــو االله ســبحانه: و هــو أســخف الأقــوال و أن
  .الأقاويل لا يستند إلى دليل من لفظة الآيات يصحّ الاستناد إليه

لــو تصــوّر الله ســبحانه خلــق وراء الســماوات و الأرض جــاز اســتثناؤهم مــن أهلهمــا اســتثناء نعــم 
ـــق الأرواح yـــا و أمّـــا الأرواح فإ6ّـــا لا : منقطعـــاً أو قيـــل إنّ المـــوت إنمّـــا يلحـــق الأجســـاد بانقطـــاع تعلّ

ويـّة عـن أئمّـة الروايـات المر  )١(تموت فالأرواح هم المسـتثنون اسـتثناء متّصـلاً و يؤيـّد هـذا الوجـه بعـض 
  .أهل البيت 
خْـرى (: و قوله

ُ
ذا هُـمْ قِيـامٌ فَنظُْـرُونَ   عُمA نفُِخَ فِيهِ أ  (للصـور، و  ) فِيـهِ  (ضـمير  )فـَإِ

خْــرى
ُ
أي  ) فَنظُْــرُونَ  (صــفة محــذوف موصــوفها أي نفخــة اخُــرى، و قيــام جمــع قــائم و  )  أ

  .ينتظرون أو من النظر بمعناه المعروف
____________________  

ارِ  (: أن الجواب بقولـه ١٦: المؤمن )لمَِّنِ المُْلكُْ اSَْوْمَ  (: و هو ما ورد في قوله تعالى )١( Aالوَْاحِدِ القَْه ِ Aِمـن  ) ب
  .أرواح الأنبياء و غير ذلك من الروايات

   



٢٩١ 

يـــؤمرون أو و نفــخ في الصــور نفخــة اخُــرى فــإذا هــم قــائمون مــن قبــورهم ينتظــرون مــا : و المعــنى
  .ينتظرون ما ذا يفعل yم أو فإذا هم قائمون ينظرون نظر المبهوت المتحيرّ 

ـورِ  (: و لا ينافي ما في هذه الآية من كو6م بعد النفخ قياماً ينظرون مـا في قولـه وَ نفُِخَ Rِ الصُّ
h جْداثِ إِ

َ
ذا هُمْ مِنَ الأْ يـَوْمَ فُـنفَْخُ Rِ  (: قولـهأي يسـرعون، و  ٥١: يـس ) رَبِّهِـمْ ينَسِْـلوُنَ   فإَِ

فوْاجاً 
َ
توُنَ أ

ْ
ورِ فَتأَ ـماواتِ وَ  (: ، و قوله١٨: النبأ )الصُّ Aالس Rِ ْورِ فَفَزِعَ مَن وَ يوَْمَ فُنفَْخُ Rِ الصُّ

رضِْ 
َ
فـإنّ فـزعهم بـالنفخ و إسـراعهم في المشـي إلى عرصـة المحشـر و إتيـا6م  ٨٧: النمـل )مَنْ Rِ الأْ

  .قيامهم ينظرون حوادث متقارنة لا يدفع بعضها بعضاً إليها أفواجاً ك
رضُْ بنِوُرِ رَبِّهـا (: قوله تعالى

َ
قتَِ الأْ َ2ْ

َ
إلى آخـر الآيـة إشـراق الأرض إضـاءyا، و النـور  ) وَ أ

معروف المعنى و قد استعمل النور في كلامـه تعـالى في النـور الحسّـيّ كثـيراً و اطُلـق أيضـاً علـى الإيمـان 
وَِ$ُّ  اللهُ ا (: بعنايـة أنّ كـلاّ منهمـا يظهـر للمتلـبّس بـه مـا خفـي عليـه لـولاه قـال تعــالى و علـى القـرآن

ورِ  hَ ا"ُّ لمُاتِ إِ ينَ آمَنوُا Kُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّ ِ
Ayوَ  اللهِ فآَمِنوُا باِ (: ، و قـال٢٥٧: البقـرة )ا ِNِوَ رسَُـو

نزَْْ"ا
َ
ي أ ِ

Ayورِ ا   .٨: التغابن ) ا"ُّ
ء بنــور يخلقــه االله بــلا واســـطة  إ6ّــا تضــي: لفــوا في معــنى إشــراق الأرض بنــور رyّــا فقيـــلو قــد اخت

  .) اللهِ ناقةَُ ا (أجسام مضيئة كالشمس و القمر و إضافته إليه تعالى من قبيل روحي و 
  .و فيه أنهّ لا يستند إلى دليل يعتمد عليه

في بعـــض الأخبـــار مـــن طـــرق أهـــل المـــراد بـــه تجلــّـي الـــربّ تعـــالى لفصـــل القضـــاء كمـــا ورد : و قيـــل
  .السنّة

  .و فيه أنهّ على تقدير صحّة الرواية لا يدلّ على المدّعى
المراد به إضاءة الأرض بعدل رyّا يوم القيامة لأنّ نـور الأرض بالعـدل كمـا أنّ نـور العلـم : و قيل
  .بالعمل

نور في الآية هـو العـدل إلاّ و فيه أنّ صحّة استعارة النور للعدل في نفسه لا تستلزم كون المراد بال
  .بدليل يدلّ عليه و لم يأت به

   



٢٩٢ 

و في الكشّاف، قد استعار االله عزّوجلّ النور للحـقّ و البرهـان في مواضـع مـن التنزيـل و هـذا مـن 
ذاك، و المعــــنى و أشـــــرقت الأرض بمــــا يقيمـــــه فيهــــا مـــــن الحــــقّ و العـــــدل و يبســــطه مـــــن القســـــط في 

  .تالحساب و وزن الحسنات و السيّئا
و ينــادي عليــه بأنـّـه مســتعار إضــافته إلى اسمــه لأنــّه هــو الحــقّ العــدل، و إضــافة اسمــه إلى الأرض 
لأنــّه يزينهــا حيــث ينشــر فيهــا عدلــه و ينصــب فيهــا مــوازين قســطه و يحكــم بــالحقّ بــين أهلهــا، و لا 

هــو الـّـذي تــرى أزيــن للبقــاع مــن العــدل و لا أعمــر لهــا منــه، و في هــذه الإضــافة أنّ رyّــا و خالقهــا 
ء  يعدل فيها و إنمّا يجور فيها غير رyّـا، ثمّ مـا عطـف علـى إشـراق الأرض مـن وضـع الكتـاب و اpـي
: بـــالنبيّين و الشـــهداء و القضـــاء بـــالحقّ و هـــو النـــور المـــذكور، و تـــرى النـــاس يقولـــون للملـــك العـــادل

قـال رسـول   لانأشرقت الآفاق بعدلك و أضاءت الدنيا بقسـطك كمـا تقـول أظلمـت الـبلاد بجـور فـ
  .انتهى. الظلم ظلمات يوم القيامة و كما فتح الآية بإثبات العدل ختمها بنفي الظلم: االله 

أنّ قولـــه إنّ النـــور مســـتعار في مواضـــع كثـــيرة مـــن القـــرآن للحـــقّ و القـــرآن و البرهـــان : و فيـــه أوّلاً 
  .ن الآياتء م فاستعارته للحقّ و البرهان غير ظاهر في شي

أنّ الحـــقّ و العـــدل مفهومـــان متغـــايران و إن كانـــا ربمّـــا يتصـــادقان و كـــون النـــور في الآيـــة : و ثانيـــاّ 
مستعاراً للحقّ لا يسـتلزم كـون العـدل مـراداً بـه، و لـذا لمـّا أراد بيـان إرادة العـدل مـن النـور ذكـر الحـقّ 

  .مع العدل ثمّ استنتج للعدل دون الحقّ 
مــن إشــراق الأرض بنــور رyّــا مــا هــو خاصّــة يــوم القيامــة مــن  -و االله أعلــم  -و لا يبعـد أن يــراد 

انكشاف الغطاء و ظهور الأشياء بحقائقها و بدوّ الأعمال من خـير أو شـرّ أو طاعـة أو معصـية أو 
ء هــو ظهــوره بــالنور و لا ريــب أنّ مظهرهــا يومئــذ هــو االله  حــقّ أو باطــل للنــاظرين، و إشــراق الشــي

  .اب ساقطة دونه فالأشياء مشرقة بنور مكتسب منه تعالىسبحانه إذ الأسب
ء يسـعه النـور لكـن لمـّا كـان الغـرض بيـان مـا لـلأرض و  و هذا الإشراق و إن كان عامّاً لكلّ شـي
رضُْ بنِوُرِ رَبِّها (: أهله يومئذ من الشأن خصّها بالبيان فقال

َ
قتَِ الأْ َ2ْ

َ
  ) وَ أ

   



٢٩٣ 

  .تعريضاً للمشركين المنكرين لربوبيّته تعالى للأرض و ما فيها و ذكره تعالى بعنوان ربوبيّة الأرض
و المـــراد بـــالأرض مـــع ذلـــك الأرض و مـــا فيهـــا و مـــا يتعلّـــق yـــا كمـــا تقـــدّم أنّ المـــراد بـــالأرض في 

يعاً قَبضَْتهُُ  (: قوله رضُْ َ)ِ
َ
  .ذلك )وَ الأْ

لقََدْ كُنتَْ Rِ لَفْلةٍَ مِنْ  ( :و يستفاد ما قدّمناه من مواضع كثيرة من كلامـه تعـالى كقولـه تعـالى
كَ اSْوَْمَ حَدِيدٌ  ـدُ kُُّ غَفْـسٍ مـا  (: و قوله ٢٢: ق )هذا فَكَشَفْنا قَنكَْ غِطاءَكَ فَبََ<ُ ِfَ َيوَْم
ثُ  (: ، و قولـه٣٠: آل عمـران )عَمِلتَْ مِنْ خَْ_ٍ ُ/َْ$اً وَ ما عَمِلـَتْ مِـنْ سُـوءٍ  يوَْمَئـِذٍ ُ/ـَدِّ

خْبارهَ
َ
وpْأ

َ
نA رَبAكَ أ

َ
ةٍ   ا بأِ Aعْمـالهَُمْ فَمَـنْ فَعْمَـلْ مِثقْـالَ ذَر

َ
وْا أ شْتاتاً لُِ_َ

َ
ذٍ يصَْدُرُ ا"Aاسُ أ rَا يوَْمَئِ

ا يـَرَهُ  X2َ ٍة Aو آيـات اخُـرى كثـيرة تـدلّ علـى ظهـور  ٨: الزلـزال )خَْ_اً يرََهُ وَ مَـنْ فَعْمَـلْ مِثقْـالَ ذَر
  .هادة الأعضاء و غير ذلكالأعمال و تجسّمها و ش

المـــراد بـــه : المــراد بـــه الحســـاب و هــو كمـــا تـــرى و قيــل: قيـــل )وَ وضُِـــعَ الكِْتـــابُ  (: و قولــه
المــراد بــه اللــوح المحفــوظ و يؤيـّـده قولــه : صــحائف الأعمــال الــّتي يحاســب عليهــا و يقضــى yــا، و قيــل

نAا (: تعالى نسِْخُ ما كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ  هذا كِتابنُا فَنطِْقُ عَليَكُْمْ باIِْقَِّ إِ   .٢٩: الجاثية )كُنAا نسَْتَ
هَداءِ  وَ Qِ  (: و قوله بِيOَِّ وَ الشُّ A"ِأمّـا النبيـّون فليسـألوا عـن أداء رسـالتهم كمـا يشـعر بـه  )ءَ با

رسِْلَ إSَِهِْمْ وَ لنَسَْـئلَنAَ المُْرسَْـ (: السـياق قـال تعـالى
ُ
ينَ أ ِ

Ayا Aَفلَنَسَْئلَن Oَِو أمّـا ٦: الأعـراف )ل ،
ذا جِئنْا مِنْ  (: الشهداء و هم شهداء الأعمال فليؤدّوا ما تحمّلوه من الشهادة قـال تعـالى فَكَيفَْ إِ

 lَ َِةٍ بشَِهِيدٍ وَ جِئنْا بك Aم
ُ
  .٤١: النساء )هؤُلاءِ شَهِيداً   kُِّ أ

Rَِ بيَنْهَُمْ باIِْقَِّ وَ هُمْ لا فُظْ  (: و قولـه ضـميراً الجمـع للنـاس المعلـوم مـن السـياق،  )لمَُونَ وَ قُ
إنAِ رَبAـكَ فَقRِْـ  (: و القضاء بينهم هو القضاء فيما اختلفوا فيه الوارد كراراً في كلامه تعالى قـال

  .٩٣: يونس )بيَنْهَُمْ يوَْمَ القِْيامَةِ فِيما Pنوُا فِيهِ Kَتْلَِفُونَ 
يتَْ kُُّ  ( :قوله تعالى عْلمَُ بمِا فَفْعَلوُنَ  وَ وُفِّ

َ
التوفية الإعطـاء بالتمـام  )غَفْسٍ ما عَمِلتَْ وَ هُوَ أ

و قد علّقت بنفس ما عملت دون جزائه و يقطع ذلك الريـب في كونـه قسـطاً و عـدلاً مـن أصـله و 
  .)وَ هُمْ لا فُظْلمَُونَ  (: الآية بمنزلة البيان لقوله

   



٢٩٤ 

عْلمَُ بمِا فَفْ  (: و قوله
َ
ء  أي ليس حكمه yذا النمط مـن وضـع الكتـاب و اpـي )عَلوُنَ وَ هُوَ أ

بالنبيّين و الشهداء عن جهل منـه و حاجـة بـل لأن يجـري حكمـه علـى القسـط و العـدل فهـو أعلـم 
  .بما يفعلون

و الآيــــة الســــابقة تتضــــمّن القضــــاء و الحكــــم و هــــذه الآيــــة إجــــراؤه و الآيــــات اللاّحقــــة تفصــــيل 
  .إجرائه

h وَ  ( :قوله تعـالى ينَ كَفَرُوا إِ ِ
Ayمَ   سِيقَ اAإلى آخـر الآيـة السـوق بـالفتح فالسـكون  ) جَهَـن- 

الجماعــة  -كمــا في الصــحاح   -الحــثّ علــى الســير، و الزمــر جمــع زمــرة و هــي  -علــى مــا في اpمــع 
  .من الناس

h (و حـثّ علـى السـير  ) وَ سِيقَ  (و المعـنى  ينَ كَفَـرُوا إِ ِ
Ayا   ً جماعـة بعـد  ) جَهَـنAمَ زُمَـرا

ذا جاؤُها (جماعـة  بوْابهُا (بلغوهـا  ) حAkَ إِ
َ
: لأجـل دخـولهم و هـي سـبعة قـال تعـالى ) فتُِحَتْ أ

بوْابٍ  (
َ
و هم الملائكـة الموكّلـون عليهـا يقولـون  ) وَ قالَ لهَُمْ خَزَغَتهُا ( ٤٤: الحجر )rَا سَبعَْةُ أ

تكُِ  (لهم yجيناً و إنكاراً عليهم 
ْ
 لمَْ يأَ

َ
و  ) فَتلْـُونَ  (من نوعكم مـن البشـر  )مْ رسُُلٌ مِنكُْمْ أ

كُمْ  (يقرؤن   ) قالوُا (من الحجج الدالةّ على وحدانيّتـه و وجـوب عبادتـه  ) عَليَكُْمْ آياتِ رَبِّ
تْ َ@ِمَةُ العَْـذابِ lََ الqْفـِرِينَ  (كفرنـا و كـذّبنا و   )وَ لكِنْ  (بلى قد جاؤا و تلـوا  Aو   )حَق

وِ(ـكَ  (: لعذاب هي قوله تعالى حين أمر آدم بـالهبوطكلمة ا
ُ
بوُا بآِياتنِـا أ Aينَ كَفَرُوا وَ كَذ ِ

Ayوَ ا
ونَ  ُkِارِ هُمْ فِيها خاA"صْحابُ ا

َ
  .٣٩: البقرة )أ

ينَ  ( :قولـه تعـالى ِ ينَ فِيها فبَِئسَْ مَثـْوَى المُْتَكَـ ِّ ِkِمَ خاAبوْابَ جَهَن
َ
 -ئـل القا )قِيلَ ادْخُلوُا أ

ينَ  (: خزنة جهنّم، و في قولـه -على ما يفيده السياق  ِ دلالـة علـى أنّ  )فبَِئسَْ مَثـْوَى المُْتَكَـ ِّ
  .هؤلاء الّذين كفروا هم المكذّبون بآيات االله المعاندون للحقّ 

ذا جاؤُ  ( :قوله تعالى hَ اْ_نAَةِ زُمَراً حAkَ إِ هُمْ إِ Aقَوْا رَب Aينَ اي ِ
Ayبوْابهُـاوَ سِيقَ ا

َ
لم  ) ها وَ فتُِحَتْ أ

وَ  (: يــذكر في الآيــة جــواب إذا إشــارة إلى أنــّه أمــر فــوق مــا يوصــف و وراء مــا يقــدّر بقــدر، و قولــه
ــا بوْابهُ

َ
ــتْ أ ــا (: حــال أي جاؤهــا و قــد فتحــت أبواyــا، و قولــه ) فتُِحَ هــم الملائكــة  ) خَزَغَتهُ

  .الموكّلون عليها
ً  (لى السير و حثّ ع )وَ سِيقَ  (و المعنى  hَ اْ_نAَةِ زُمَرا هُمْ إِ Aقَوْا رَب Aينَ اي ِ

Ayجماعة  ) ا  
   



٢٩٥ 

ذا جاؤُها وَ  (بعد جماعة  بوْابهُـا وَ قـالَ لهَُـمْ خَزَغَتهُـا  (قـد  )حAkَ إِ
َ
الموكّلـون عليهـا  )فتُِحَتْ أ

و  ) طِبـْتُمْْ (ون أنـتم في سـلام مطلـق لا يلقـاكم إلاّ مـا ترضـ )سَلامٌ عَليَكُْمْ  (مستقبلين لهم 
ينَ  (لعلّه تعليل لإطلاق السلام  ِkِو هو أثر طيبهم. فيها )فاَدْخُلوُها خا.  

رضَْ  ( :قولــه تعــالى
َ
ــا الأْ وْرَعَنَ

َ
ــدَهُ وَ أ ي صَــدَقنَا وعَْ ِ

Ayا ِ Aِــدُ ب . إلى آخــر الآيــة )وَ قــالوُا اIْمَْ
مــه تعــالى و فيمــا اوُحــي إلى ســائر الأنبيــاء مــن القــائلون هــم المتّقــون و المــراد بالوعــد مــا تكــرّر في كلا

قَــوْا عِنْــدَ رَبِّهِــمْ جَنAــاتٌ  (: وعـد المتّقـين بالجنــّة قـال Aيــنَ اي ِ Aِ(: و قــال ١٥: آل عمـران )لث  Aِإن
عِيمِ  A"اتِ اAعِندَْ رَبِّهِمْ جَن Oَِق Aو المـراد بالوعـد الوعـد بالبعـث : ، كـذا قيـل، و قيـل٣٤: القلـم )للِمُْت

  .الثواب
ينَ يرَِثوُنَ  (: و لا يبعد أن يراد بالوعد الوعد بإيراث الجنّة كما في قوله ِ

Ayوِ(كَ هُمُ الوْارِثوُنَ ا
ُ
أ

ونَ  ُkِرضَْ  (: و يكـون قولـه ١١: المؤمنون )الفِْردَْوسَْ هُمْ فِيها خا
َ
وْرَعَناَ الأْ

َ
عطـف تفسـير  ) وَ أ

  .) صَدَقنَا وعَْدَهُ  (لقوله 
رضَْ  (: و قوله

َ
وْرَعَناَ الأْ

َ
أرض الجنـّة و هـي الـّتي عليهـا  -علـى مـا قـالوا  -المـراد بـالأرض  ) وَ أ

الاسـتقرار فيهــا و قـد تقــدّم في أوّل سـورة المؤمنــون أنّ المـراد بــوراثتهم الجنـّة بقاؤهــا لهـم بعــد مـا كانــت 
  .همفي معرض أن يشاركها غيرهم أو يملكها دو6م لكنّهم زالوا عنها فانتقلت إلي

 مِنَ اْ_نAَةِ حَيثُْ نشَاءُ  (: و قوله
ُ
أ Aَبيان لإيراثهم الأرض، و تبـديل ضـمير الأرض بالجنـّة  ) نتَبَو

  .للإشارة إلى أ6ّا المراد بالأرض
ــة هــي عقــبى هــذه : و قيــل المــراد بــالأرض هــي أرض الــدنيا و هــو ســخيف إلاّ أن يوجّــه بــأنّ الجنّ

وِ(كَ لهَُمْ  (: الدار قال تعالى
ُ
ارِ  أ Akا kَْ٢٢: الرعد ) قُق.  

ـــة الحمـــد الله الــّـذي صـــدقنا وعـــده أن ســـيدخلنا أو أن : و المعـــنى و قـــال المتّقـــون بعـــد دخـــول الجنّ
  .-فلهم ما يشاؤن فيها  -سيورثنا الجنّة نسكن منها حيث نشاء و نختار 

ــامِلOَِ  (: و قولــه جْــرُ العْ
َ
ــنِعْمَ أ الى، و هــو علــى مــا أي فــنعم الأجــر أجــر العــاملين الله تعــ ) فَ

  .يعطيه السياق قول أهل الجنّة، و احتمل أن يكون من قوله تعالى
حُونَ ِ?َمْدِ رَبِّهِمْ  ( :قوله تعالى    ) وَ ترََى المَْلائكَِةَ حَافOَِّ مِنْ حَوْلِ العَْرْشِ يسَُبِّ

   



٢٩٦ 

در منـه الفـرامين و ء، و العرش هو المقام الـّذي يصـ إلى آخر الآية الحفّ الإحداق و الإحاطة بالشي
الأوامــر الإلهيّــة الــّتي يــدبرّ yــا العــالم، و الملائكــة هــم اpــرون لمشــيّته العــاملون بــأمره، و رؤيــة الملائكــة 

  .على تلك الحال كناية عن ظهور ذلك و قد طويت السماوات
لصـادر و ترى يومئذ الملائكة و الحـال أ6ّـم محـدقون بـالعرش مطيفـون بـه لإجـراء الأمـر ا: و المعنى

  .منه و هم يسبّحون بحمد رyّم
ـــنهَُمْ  (: و قولـــه ـــ بيَْ َRِ احتمـــل رجـــوع الضـــمير إلى الملائكـــة، و رجوعـــه إلى النـــاس و  ) وَ قُ

ــع الخلائــق، و رجوعــه إلى النــاس فالقضــاء بــين أهــل الجنّــة و أهــل  الملائكــة جميعــاً، و رجوعــه إلى جمي
  .النار منهم أو بين الأنبياء و اممُهم

ــنهَُمْ  (: حتمــال الأخــير أنّ القضــاء بــين النــاس قــد ذكــر قــبلاً في قولــهو يضــعف الا ــ بيَْ َRِ وَ قُ
  .فذكر القضاء بينهم ثانياً تكرار من غير موجب ) باIِْقَِّ وَ هُمْ لا فُظْلمَُونَ 

لكـن ظــاهر القضــاء بـين جماعــة هــو الحكــم لبعضـهم علــى بعــض لوجـود اخــتلاف مّــا بيــنهم و لا 
الملائكـة، و هـذا يؤيـّد أن يكـون الضـمير لغـيرهم و القضـاء بـين النـاس غـير أنّ  تحقّق للاختلاف بـين

القضـاء كمـا يطلـق علـى نفـس حكـم الحـاكم يصـحّ إطلاقـه علـى مجمـوع الحكـم و مقدّماتـه و تبعاتـه 
من حضور المتخاصمين و طرح الدعوى و شهادة الشهود و حكم الحاكم و إيفاء المحقّ حقّـه فمـن 

راد بالقضــاء المــذكور أوّلاً نفــس الحكــم الإلهــيّ و yــذا القضــاء المــذكور ثانيــاً هــو الممكــن أن يكــون المــ
مجمـــوع مـــا يجـــري علـــيهم مـــن حـــين يبعثـــون إلى حـــين دخـــول أهـــل النـــار النـــار و أهـــل الجنّـــة الجنّـــة و 

  .استقرارهم فيهما و بذلك يندفع إشكال التكرار من غير موجب
ِ  (: و قولـه Aِمَْدُ بIْوَ قِيلَ ا َOَِكلمـة خاتمـة للبـدء و العـود و ثنـاء عـامّ لـه تعـالى   ) ربَِّ العْـالم

  .أنهّ لم يفعل و لا يفعل إلاّ الجميل
قائله المتّقون و كان حمدهم الأوّل على دخولهم الجنّة و الثاني للقضـاء بيـنهم و بـين غـيرهم : قيل

القائــــل جميــــع : رهم، و قيــــلقائلــــه الملائكــــة و لم ينســــب إلــــيهم صــــريحاً لتعظــــيم أمــــ: بــــالحقّ، و قيــــل
  .الخلائق

   



٢٩٧ 

ِ ربَِّ العْـالمOََِ  (: و يؤيدّ الأوّل قوله تعالى في صفة أهل الجنـّة Aِمَْدُ بIْنِ ا
َ
 )وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أ

  .و هو حمد عامّ خاتم للخلقة كما سمعت ١٠: يونس

  )بحث روائي  (
ْ[تَ  (: في قوله تعالى: في تفسير القمّيّ  َ2ْ

َ
ينَ  لsَِْ أ ِeِاQْمِنَ ا Aقَمَلكَُ وَ 4ََكُوغَن AَحْبَطَنSَ( 

إنّ االله عزّوجـلّ بعــث نبيــّه : و المعــنى لامُّتـه، و هــو مــا قالـه الصــادق  فهـذه مخاطبــة النـبيّ 
  .بإياّك أعني و اسمعي يا جارة

إنّ االله : يقـول سمعت أباعبـداالله : قال و عن كتاب التوحيد، بإسناده إلى الفضيل بن يسار
  .عزّوجلّ لا يوصف

: إنّ االله لا يوصـف و كيـف يوصـف و قـد قـال في كتابـه: قال أبوجعفر : و قال زرارة: قال
  .فلا يوصف بقدر إلاّ كان أعظم من ذلك )؟ حَقA قَدْرهِِ  اللهَ وَ ما قَدَرُوا ا (

وَ  (: عـن قـول االله عزّوجـلّ  سـألت أباعبـداالله : ن بن مهران قالو فيه، بإسناده عن سليما
يعاً قَبضَْتهُُ يوَْمَ القِْيامَةِ  رضُْ َ)ِ

َ
  .ملكه لا يملكها معه أحد: قال )الأْ

: و القبض عن االله تعالى في موضع آخر المنع و البسط منه الإعطاء و التوسّع كمـا قـال عزّوجـلّ 
يعني يعطي و يوسّع و يضـيّق، و القـبض منـه عزّوجـلّ  )وَ فَبصُْطُ وَ إSَِهِْ ترُجَْعُونَ  فَقْبِضُ  اللهُ وَ ا (

دَقاتِ  (: في وجه آخر الأخذ و الأخذ في وجه القبول منه كما قال Aخُذُ الص
ْ
أي يقبلها مـن  )وَ يأَ

  .أهلها و يثيب عليها
ماواتُ مَطْوِيAاتٌ نيَِمِي (: فقوله عزّوجـلّ : قلت Aاليمـين اليـد و اليـد القـدرة و : ؟ قـال)نِـهِ وَ الس

ماواتُ مَطْوِيAاتٌ نيَِمِينِـهِ  (: القوّة يقول عزّوجلّ  Aأي بقدرتـه و قوّتـه سـبحانه و تعـالى عمّـا  )وَ الس
  .يشركون
صَعِقَ  (: في قولـه تعـالى: و روي في الدرّ المنثور، عن أبي هريرة عن النبيّ  :أقول مَنْ Rِ فَ

رضِْ إلاAِ مَنْ شاءَ ا
َ
ماواتِ وَ مَنْ Rِ الأْ Aالخـبر   أ6ّم الشـهداء مقلـّدون بأسـيافهم حـول عرشـه ) اللهُ الس

  .و ظاهره أنّ النفخة غير نفخة الإماتة و قد تقدّم أنّ الآية ظاهرة في خلافه
   



٢٩٨ 

إسرافيل و ملـك المـوت و حملـة العـرش أ6م جبرئيل و ميكائيل و : و روي عن أنس عنه 
  .و الآية ظاهرة في خلافه. و أ6ّم يموتون بعدها الخبر

و فيـه أنّ الصـعق سـواء أخـذ بمعـنى . استثني موسى لأنهّ كان صعق قبل، الخبر: و روي عن جابر
  .الموت أو بمعنى الغشية لا يختصّ الصعق قبل ذلك بموسى 

بـْوابٍ  (: الىفي قوله تعـ: و في اpمع
َ
فيـه قـولان أحـدهما مـا روي عـن أميرالمـؤمنين  )rَا سَبعَْةُ أ

أنّ جهـــنّم لهـــا ســـبعة أبـــواب أطبـــاق بعضـــها فـــوق بعـــض و وضـــع إحـــدى يديـــه علـــى الاُخـــرى  
ـــان علـــى الأرض، و وضـــع النـــيران بعضـــها فـــوق بعـــض فأســـفلها : فقـــال هكـــذا و أنّ االله وضـــع الجن

و فوقها الحطمة، و فوقها سقر، و فوقها الجحيم، و فوقها السعير، و فوقهـا  جهنّم، و فوقها لظى،
  .الهاوية و في رواية الكلبيّ أسفلها الهاوية و أعلاها جهنّم

: إنّ للجنـّة ثمانيـة أبـواب: قـال و في الخصال، عن أبي عبداالله عـن أبيـه عـن جـدّه عـن علـيّ 
و بــاب يــدخل منــه الشــهداء و الصــالحون، و خمســة أبــواب  بــاب يــدخل منــه النبيّــون و الصــدّيقون،

  .يدخل منها شيعتنا و محبّونا
ربّ سـلّم شـيعتي و محـبيّ و أنصـاري و مـن تـولاّني في : فلا أزال واقفاً على الصراط أدعو و أقـول

دار الــدنيا فـــإذا النـــداء مــن بطنـــان العـــرش قــد اجُيبـــت دعوتـــك و شــفعت في شـــيعتك و يشـــفع كـــلّ 
تي و مـــن تـــولاّني و نصـــرني و حـــارب مـــن حـــاربني بفعـــل أو قـــول في ســـبعين ألفـــاً مـــن رجـــل مـــن شـــيع
  .جيرانه و أقربائه

و باب يدخل منه سائر المسلمين ممنّ يشهد أن لا إله إلاّ االله و لم يكـن في قلبـه مثقـال ذرةّ مـن 
  .بغضنا أهل البيت

   



٢٩٩ 

  )سورة المؤمن مكّيّة و هي خمس و ثمانون آية  (

  ) ٦ - ١لآيات سورة غافر ا (
نـبِ  )٢(العَْزِيزِ العَْلِيمِ  اللهِ تzَِيلُ الكِْتاَبِ مِنَ ا )١(الرOْAَنِ الرAحِيمِ حم  اللهِ ِ ا Ayفـِرِ اUَ

وْلِ  لاَ إNََِ إلاAِ هُوَ  إSَِهِْ المَْصُِ_  Aوبِْ شَدِيدِ العِْقَابِ ذِي الطA4آيـَاتِ  )٣(وَقاَبلِِ ا Rِ ُاللهِ ا مَا 9ُاَدِل 
ينَ كَفَرُوا فلاََ فَغْرُركَْ يَقَلُّبهُُمْ Rِ اْ?ِلاَدِ  ِ

Ayا Aِحْـزَابُ مِـن  )٤(إلا
َ
بتَْ قَبلْهَُمْ قـَوْمُ نـُوحٍ وَالأْ Aكَذ

خُذُوهُ  وجََادَلوُا باِْ?َاطِلِ Sُِدْحِضُوا بهِِ اIْقAَ فَ 
ْ
ةٍ برِسَُولهِِمْ Sِأَ Aم

ُ
تْ kُُّ أ Aخَذْيُهُمْ  فَكَيفَْ نَعْدِهِمْ  وَهَم

َ
أ

صْحَابُ ا"Aارِ  )٥(Pَنَ عِقَابِ 
َ
هُمْ أ Aغ

َ
ينَ كَفَرُوا ك ِ

Ayا َlَ َتْ َ@ِمَتُ رَبِّك Aلكَِ حَق   )٦(وََ[ذَٰ

  )بيان  (
تتكلّم السورة في استكبار الكافرين و مجـادلتهم بالباطـل ليدحضـوا بـه الحـقّ الـّذي يـُدعون إليـه و 

ينَ كَفَرُوا  اللهِ ما 9ُادِلُ Rِ آياتِ ا (م و تعود إليه عودة بعد عـودة لذلك نراها تذكر جداله ِ
Ayا Aِإلا

ينَ 9ُادِلوُنَ Rِ آياتِ ا ( )فلاَ فَغْرُركَْ يَقَلُّبهُُمْ Rِ اْ?ِلادِ  ِ
Ayتاهُمْ كَـُ َ مَقْتـاً  اللهِ ا

َ
 ) بغَِْ_ِ سُلطْانٍ أ

ينَ 9ُادِلوُنَ  ( ِ
Ayا hَ  لمَْ ترََ إِ

َ
فوُنَ  اللهِ Rِ آياتِ ا أ Aa يُْ<َ

َ
  .)ك

فتكســر ســورة اســتكبارهم و جــدالهم بــذكر مــا عاقــب االله بــه الماضــين مــن الامُــم المكــذّبين و مــا 
  .أعدّ االله لهم من العذاب المهين بذكر طرف مماّ يجري عليهم في الآخرة

الالُوهيـّة و تـأمر النـبيّ  و تدحض باطل أقاويلهم بوجوه من الحجج الناطقة بتوحّـده في الربوبيـّة و
بالصبر و تعده و المؤمنين به بالنصر، و تأمرهم أن يـؤذ6م أنـّه مسـلم لربـّه غـير تـارك لعبادتـه  

  .فلييأسوا منه
   



٣٠٠ 

و الســورة مكّيــّة كلّهــا لاتّصــال آياyــا و شــهادة مضــامينها بــذلك، و مــا قيــل فيــه مــن الآيــات أنــّه 
  .ء الإشارة إليها إن شاء االله  يعبؤ به و سيجينزل بالمدينة لا
يـلُ الكِْتـابِ مِـنَ ا ( :قوله تعـالى ِzَْالتنزيـل مصـدر بمعـنى المفعـول  )العَْزِيـزِ العَْلِـيمِ  اللهِ حم ي

يلُ الكِْتابِ  (: فقولـه ِzَْمـن قبيـل إضـافة الصـفة إلى موصـوفها و التقـدير هـذا كتـاب منـزّل مـن  ) ي
  .االله

للإشـارة إلى مـا في القـرآن مـن الإعجـاز : بالـذكر قيـل )العَْزِيزِ العَْلِيمِ  (: و تخصيص الوصفين
  .هو من باب التفنّن: و أنواع العلوم الّتي يضيق عنها نطاق الأفهام، و قيل

إنّ الســورة لمـّا كانــت تـتكلّم حــول جحـد الجاحــدين و مجـادلتهم في آيــات االله : و الوجـه أن يقـال
 (: بونه علماً و يعتزّون به كما حكى ذلـك عـنهم في خاتمـة السـورة بقولـهبالباطل جهلاً و هم يحس

يِّناتِ فَرحُِوا بمِـا عِنـْدَهُمْ مِـنَ العِْلـْمِ  ا جاءَيْهُمْ رسُُلهُُمْ باِْ?َ Aَو كمـا حكـى عـن فرعـون قولـه  )فلَم
نْ فُظْهِرَ Rِ  (: لقومـه في موسـى

َ
وْ أ

َ
لَ دِينَكُمْ أ نْ فُبَدِّ

َ
خافُ أ

َ
kِّ أ رضِْ الفَْسـادَ  إِ

َ
: و قولـه لهـم )الأْ

رى (
َ
رِيكُمْ إلاAِ ما أ

ُ
شادِ   ما أ Aسَبِيلَ الر Aِهْدِيكُمْ إلا

َ
  .)وَ ما أ

افتتح الكلام في السورة بما فيه إشارة إلى أنّ هذا الكتاب النازل عليهم تنزيل ممـّن هـو عزيـز علـى 
لائهم و اســتكبارهم بحســب أوهــامهم، الإطــلاق لا يغلبــه غالــب حــتىّ يخــاف علــى مــا نزلّــه مــن اســتع

عليم على الإطلاق لا يدخل علمـه جهـل و ضـلال فـلا يقـاوم جـدالهم بالباطـل مـا نزلّـه مـن الحـقّ و 
  .بيّنه بحججه الباهرة

نـْبِ وَ قابـِلِ اA4ـوبِْ  (: و يؤيدّ هذا الوجه ما في الآية التالية مـن قولـه Ayفِرِ اU(  إلخ علـى مـا
  .سنبينّ 

وْلِ لا إNَِ إلاAِ هُوَ إSَِهِْ المَْصُِ_  ( :قولـه تعـالى Aوبِْ شَدِيدِ العِْقابِ ذِي الطA4نبِْ وَ قابلِِ ا Ayفِرِ اU
ــوبِْ  (الإتيــان بصــيغة اســم الفاعــل في  ) A4ــلِ ا ــبِ وَ قابِ نْ Ayــرِ ا للدلالــة علــى  -لعلّــه  - )Uفِ

صــفاته الفعليـّة و لا يـزال تعــالى يغفـر الــذنب ثمّ الاسـتمرار التجـدّديّ فــإنّ المغفـرة و قبـول التــوب مـن 
  .يغفر و يقبل التوب ثمّ يقبل

وْلِ  (و إنمّا عطف قابل التـوب علـى مـا قبلـه دون  Aلأنّ غـافر الـذنب  ) شَدِيدِ العِْقابِ ذِي الط
  و قابل التوب مجموعهما كصفة واحدة متعلّقة بالعباد المذنبين يغفر لهم تارة بتوبة
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  .ها كالشفاعةو تارة بغير 
ـــتي تكـــون في عاقبـــة الـــذنب قـــال الراغـــب و العُقُـــب و العقـــبى : و العقـــاب و المعاقبـــة المؤاخـــذة الّ

ارِ  (: ، و قـال تعـالى)خَْ_ٌ ثوَاباً وَ خَْ_ٌ قُقْباً  (يختصّان بالثواب نحو  Akا kَْوِ(كَ لهَُمْ قُق
ُ
، و ) أ

قِـOَ وَ العْاقِ  (العاقبة إطلاقها يختصّ بـالثواب نحـو  Aو بالإضـافة قـد تسـتعمل في العقوبـة )بةَُ للِمُْت ،
سـاؤُا  (نحـو 

َ
ينَ أ ِ

Ayنَ >قبِةََ اP Aـارِ  (: ، و قولـه)عُمA"ا Rِ هُمـا Aغ
َ
يصـح أن  ) فـqَنَ >قبِتَهَُمـا ك

  .انتهى. يكون ذلك استعارة من ضدّه، و العقوبة و المعاقبة و العقاب تختصّ بالعذاب
ذي انتقــام مــن أسمــاء االله الحســنى تحكــي صــفته تعــالى في جانــب العــذاب كمــا فشــديد العقــاب كــ

  .يحكي الغفور و الرحيم صفته تعالى في جانب الرحمة
الإنعام الّذي تطـول مدّتـه علـى صـاحبه فـذو الطـول مـن أسمائـه  -على ما في اpمع  -و الطول 

  .م القصارالحسنى في معنى المنعم لكنّه أخصّ من المنعم لعدم شموله النع
غــافر الــذنب و قابــل التــوب شــديد العقــاب ذي الطــول بعــد اســم : و ذكــر هــذه الأسمــاء الأربعــة

العلــيم للإشــارة إلى أنّ تنزيــل هــذا الكتــاب المشــتمل علــى دعوتــه الحقّــة المبــنيّ علــى العلــم مبــنيّ علــى 
  .أساس ما تقتضيه مضامين هذه الأسماء الأربعة

يتّحد قبيلاً واحداً في نيل الطول الإلهـيّ و التـنعّم بنعمـه المسـتمرةّ  و ذلك أنّ العالم الإنسانيّ كما
سـعيد و : المتوالية مدى الحياة الدنيا ينقسم من حيث حياتـه الآخـرة قسـمين و ينشـعب إلى شـعبتين

شــقيّ و االله ســبحانه عــالم بتفاصـــيل خلقــه و كيــف لا يعلــم؟ و هـــو خالقهــا و فاعلهــا، و مقتضـــى  
ابلاً للتوب أن يغفر لمن استعدّ للمغفرة و أن يقبل توبة التائـب إليـه، و مقتضـى  كونه غافراً للذنب ق

  .كونه شديد العقاب أن يعاقب من استحقّ ذلك
وَ إنAِ َ"ـا   إنAِ عَليَنْـا للَهُْـدى (: و مقتضى ذلك أن يهدي الناس إلى صراط السعادة كما قال

و<
ُ
بِيلِ  اللهِ وَ lََ ا (: ، و قـال١٣: الليل )  للآَْخِرَةَ وَ الأْ Aصْدُ الس لينقسـم النـاس . ٩: النحـل )قَ

  .بذلك قسمين و يتميّز عنده السعيد من الشقيّ و المهتدي من الضالّ فيرحم هذا و يعذّب ذلك
فتنزيـــل الكتـــاب مـــن االله العزيـــز العلـــيم مبـــنيّ علـــى علمـــه المحـــيط بخلقـــه أ6ّـــم في حاجـــة إلى دعـــوة 

  ا آخرون ليغفر لقوم و يعذّب آخرين، يهتدي yا قوم و يضلّ بردّه
   



٣٠٢ 

و في حاجـــة إليهـــا لينـــتظم yـــا نظـــام معاشـــهم في الـــدنيا فينعّمـــوا بطولـــه و نعمتـــه في الـــدنيا ثمّ في دار 
  .القرار

فهذا شأن كتابه المنـزّل بعلمـه الـّذي لا يشـوبه جهـل و المبـنيّ علـى الحـقّ الـّذي لا يداخلـه باطـل، 
  .يعلمون إلاّ ظاهراً من الحياة و جدالهم بالباطل ليدحضوا به الحقّ و أين هو من تكذيب الّذين لا 

و على هذا الّذي ذكرنا من العنايـة بـالعلم يشـهد مـا سـيذكره تعـالى مـن دعـاء الملائكـة للمـؤمنين 
بعَُوا  رَبAنا وسَِعْتَ nَ Akُْ  (: بالمغفرة Aينَ تابوُا وَ اي ِ Aَِةً وَ عِلمْاً فاَغْفِرْ لثOَْفتدبرّ فيه )سَبِيلكََ ءٍ ر.  

ذكـر كلمـة التوحيـد للإشـارة إلى وجـوب عبادتـه وحـده  )لا إNَِ إلاAِ هُوَ إSَِهِْ المَْصُِ_  (: و قولـه
ــة بتنزيــل الكتــاب، و ذكــر كــون مصــير الكــلّ و رجــوعهم إليــه و هــو البعــث  فــلا تلغــو الــدعوة الدينيّ

ـــداعي إلى الإ ــّـه هـــو الســـبب العمـــدة ال يمـــان بالكتـــاب و اتبّاعـــه فيمـــا يـــدعو إليـــه لأنّ للإشـــارة إلى أن
الاعتقاد بيوم الحساب هو الّذي يسـتتبع الخـوف و الرجـاء خـوف العقـاب و رجـاء الثـواب الـداعيين 

  .إلى عبادة االله سبحانه
بهُُمْ Rِ اْ?ِـ اللهِ ما 9ُادِلُ Rِ آياتِ ا ( :قوله تعـالى ينَ كَفَرُوا فلاَ فَغْـرُركَْ يَقَلّـُ ِ

Ayا Aِلمـّا  )لادِ إلا
ذكر تنزيل الكتاب و أشار إلى الحجّة الباهرة على حقّيّته، المستفادة مـن صـفاته الكريمـة المعـدودة في 
الآيتين، الدالةّ علـى أنـّه منـزّل بعلمـه الـّذي لا يشـوبه جهـل و بـالحقّ الـّذي لا يدحضـه باطـل تعـرّض 

أنّ هـؤلاء أهـل العقـاب و ليسـوا بفـائتين و لحال الّذين قابلوا حججه الحقّة بباطل جـدالهم فلـوّح إلى 
لا مغفـــولاً عـــنهم فـــإ6ّم كمـــا نـــزّل الكتـــاب ليغفـــر الـــذنب و يقبـــل التـــوب كـــذلك نزلّـــه ليعاقـــب أهـــل 

  .جدالهم و لا يغرنّهّ ما يشاهده من حالهم العقاب فلا يسوأنّ النبيّ 
مـا يجـادل فيـه أي في القـرآن ليـدلّ علـى أنّ الجـدال : يقـللم  ) اللهِ ما 9ُادِلُ Rِ آياتِ ا (: فقولـه

و هـو داع  على أنّ طـرف جـدالهم هـو النـبيّ . في الحقّ الّذي تدلّ عليه الآيات بما هي آيات
علـى أنّ الجـدال في الآيـة . إلى الحقّ الّذي تدلّ عليه الآيات فجدالهم لدفع الحقّ لا للدفاع عن الحـقّ 

  .لتالية مقيّدة بالباطل لإدحاض الحقّ ا
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ــــة في آيــــات االله هــــي اpادلــــة لإدحاضــــها و دفعهــــا و هــــي المذمومــــة و لا تشــــمل  فــــالمراد باpادل
بــذلك إذا كــان جــدالاً  الجــدال لإثبــات الحــقّ و الــدفاع عنــه كيــف؟ و هــو ســبحانه يــأمر نبيــّه 

حْسَنُ  وَ  (: بالّتي هي أحسن قال تعالى
َ
  .١٢٥: النحل )جادِلهُْمْ باِل6ِA 5َِ أ

ــرُوا (: قولــه ــنَ كَفَ ي ِ
Ayا Aِم فــلا يرجــى  ) إلاyظــاهر الســياق أ6ّــم الــّذين رســخ الكفــر في قلــو
بهُُمْ  (: لا يجادل، و كـذا ظـاهر قولـه: و لم يقل )ما 9ُادِلُ  (: زواله، و قد قيل فلاَ فَغْرُركَْ يَقَلّـُ

  .و إن لم يكونوا من أهل مكّة أنّ المراد yم الكفّار المعاصرون للنبيّ  ) Rِ اْ?ِلادِ 
ــبلاد انتقــالهم مــن طــور مــن أطــوار الحيــاة إلى طــور آخــر و مــن نعمــة إلى نعمــة في  ــبهم في ال و تقلّ

ن 6ـــي النـــبيّ ســـلامة و صـــحّة و عافيـــة، و توجيـــه النهـــي عـــن الغـــرور إلى تقلّـــبهم في الـــبلاد كنايـــة عـــ
  .عن الاغترار بما يشاهده منهم أن يحسب أ6ّم أعجزوه سبحانه 

حْـزابُ مِـنْ نَعْـدِهِمْ  ( :قولـه تعـالى
َ
بتَْ قَبلْهَُمْ قوَْمُ نوُحٍ وَ الأْ Aإلخ في مقـام الجـواب عمّـا  )كَذ

  .كن yم بأس و سبقوا في ذلكيسبق إلى الوهم أ6ّم استكبروا و جادلوا في آيات االله فلم ي
أنّ الامُم الماضين كقوم نوح و الأحـزاب مـن بعـدهم كعـاد و ثمـود و قـوم لـوط : و محصّل الجواب

و غــيرهم ســبقوا هــؤلاء إلى مثــل صــنيعهم مــن التكــذيب و الجــدال بالباطــل و همــّوا برســولهم ليأخــذوه 
نّ هــؤلاء ســبقوا االله إلى مــا يريــد فحــلّ yــم العقــاب و كــذلك قضــي في حــقّ الكفّــار العــذاب فتــوهّم أ

  .توهّم باطل
حْزابُ مِنْ نَعْدِهِمْ  (: فقولـه

َ
بتَْ قَبلْهَُمْ قوَْمُ نوُحٍ وَ الأْ Aء  دفـع للـدخل السـابق و لـذا جـي )كَذ

خُـذُوهُ  (: بالفصـل، و قولـه
ْ
ةٍ برِسَُولهِِمْ Sِأَ Aم

ُ
تْ kُُّ أ Aهـمّ بـه أي قصـده و يغلـب فيـه : يقـال )وَ هَم

صـــد بالســـوء أي قصـــدوا رســـولهم ليأخـــذوه بالقتـــل أو الإخـــراج أو غيرهمـــا كمـــا قصّـــه االله تعـــالى في الق
  .قصصهم
  الإدحاض الإزالة و الإبطال  )وَ جادَلوُا باِْ?اطِلِ Sُِدْحِضُوا بهِِ اIْقAَ  (: و قوله
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خَــذْيُهُمْ  (: و قولــه
َ
م وحــده و النكتــة فيــه أي عــذّبتهم، و فيــه التفــات مــن الغيبــة إلى الــتكلّ  ) فأَ

ـــنهم أحـــد  ـــه و بي ـــان و الاســـتكبار إلى االله وحـــده لا يـــدخل بين الإشـــارة إلى أنّ أمـــرهم في هـــذا الطغي
كَ سَوْطَ عَذابٍ إنAِ رَبAـكَ َ?ِالمِْرصْـادِ  (: بنصـرة أو شـفاعة كمـا قـال صَبA عَليَهِْمْ رَبُّ : الفجـر )فَ

١٤.  
لـذهن المخاطـب إلى مـا يعلمـه مـن كيفيـّة إهلاكهـم و  توجيـه )فَكَيفَْ Pنَ عِقابِ  (: و قولـه

  .قطع دابرهم ليحضر شدّة ما نزل yم و قد قصّه االله فيما قصّ من قصصهم
صْـحابُ ا"Aـارِ  ( :قولـه تعـالى

َ
هُمْ أ Aغ

َ
ينَ كَفَرُوا ك ِ

Ayا َlَ َك تْ َ@ِمَةُ رَبِّ Aظـاهر  ) وَ كَذلكَِ حَق
لآيــة الســابقة مــن أخــذهم و عقــاyم، و المــراد بالــّذين كفــروا مطلــق الســياق أنّ المشــبّه بــه هــو مــا في ا

الكفّار من الماضين، و المعنى كما أخذ االله المكذّبين من الماضين بعذاب الدنيا كـذلك حقّـت كلمتـه 
  .على مطلق الكافرين بعذاب الآخرة، و الّذين كفروا من قومك منهم

 يســاعد عليــه الســياق و التشــبيه لا يخلــو عليــه مــن المــراد بالــّذين كفــروا كفّــار مكّــة، و لا: و قيــل
  .اختلال

كَ  (: و في قوله و تأييـد لـه بالإشـارة  كلمتي تطييب لـنفس النـبيّ : و لم يقل )َ@ِمَةُ رَبِّ
  .إلى أنّ الركن الّذي يركن إليه هو الشديد القويّ 

   



٣٠٥ 

  ) ١٢ - ٧سورة غافر الآيات  (
 ْWَ َين ِ

Ayينَ آمَنـُوا ا ِ Aِهِمْ وَيُؤْمِنوُنَ بهِِ وَيسَْتغَْفِرُونَ لث مِلوُنَ العَْرْشَ وَمَنْ حَوNَُْ يسَُبِّحُونَ ِ?َمْدِ رَبِّ
بعَُوا سَبِيلكََ وَقهِِمْ عَذَابَ اْ_َ  Aينَ تاَبوُا وَاي ِ Aَِةً وعَِلمًْا فاَغْفِرْ لثOْAءٍ ر ْnَ Akُ َناَ وسَِعْتA٧(حِيمِ رَب( 
يAاتهِِمْ   زْوَاجِهِمْ وذَُرِّ

َ
هُمْ وَمَن صَلحََ مِنْ آباَئهِِمْ وَأ A6ِ وعََديAاتِ عَدْنٍ الAدْخِلهُْمْ جَن

َ
نـتَ رَبAناَ وَأ

َ
كَ أ نAـ إِ

ذٍ فَقَـدْ رOَِتْـَهُ  وذََلٰـِكَ هُـ )٨(العَْزِيزُ اIْكَِيمُ  يِئّاَتِ يوَْمَئِ Aيِئّاَتِ  وَمَن تقَِ الس Aوَ الفَْـوْزُ وَقهِِمُ الس
ينَ كَفَرُوا فُناَدَوْنَ لمََقْتُ ا )٩(العَْظِيمُ  ِ

Ayا Aِاللهِ إن  hَ ذْ تـُدْعَوْنَ إِ نفُسَـكُمْ إِ
َ
قْتِكُمْ أ Aكَْ ُ مِن م

َ
أ

يمَانِ فَتَكْفُرُونَ  فْنـَا بـِ )١٠(الإِْ يتْنَاَ اثنْتَـOَِْ فاَق8ََْ حْيَ
َ
Oِْ وَأ مَتAناَ اثنْتََ

َ
hَٰ قاَلوُا رَبAناَ أ ذُنوُبنِاَ فَهَـلْ إِ

ذَا دWَُِ ا )١١(خُرُوجٍ مِّن سَـبِيلٍ  هُ إِ نAـ
َ
ـكْ بـِهِ تؤُْمِنـُوا   اللهُ ذَلِٰكُـم بكِ وحَْـدَهُ كَفَـرْيُمْ  وfَنِ يُْ/َ

ّ الكَْبِِ_  ِMَِْالع ِ
Aِكُْمُ بIَْ١٢(فا(  

  )بيان  (
الباطـــل و لـــوّح إلى أ6ّـــم غـــير لمـّــا ذكـــر ســـبحانه تكـــذيب الــّـذين كفـــروا و جـــدالهم في آيـــات االله ب

معجـــزين و لا مغفـــول عـــنهم بـــل معنيــّـون في هـــذه الـــدعوة و العنايـــة فـــيهم أن يتميــّـزوا فيحـــقّ علـــيهم  
كلمــة العــذاب فيعــاقبوا عــاد إلى بــدء الكــلام الــّذي أشــار فيــه إلى أنّ تنزيــل الكتــاب و إقامــة الــدعوة 

قبيـل تسـتغفر : اس قبال هـذه الـدعوة قبـيلانلمغفرة جمع و قبول توبتهم و عقاب آخرين فذكر أنّ الن
لهــم حملــة العــرش و الحــافّون بــه مــن الملائكــة و هــم التــائبون إلى االله المتّبعــون ســبيله و مــن صــلح مــن 

  آبائهم و أزواجهم و ذريّاyّم، و قبيل ممقوتون 
   



٣٠٦ 

  .معذّبون و هم الكافرون بالتوحيد
ينَ Wَمِْلوُنَ العَْرْشَ  ( :قولـه تعـالى ِ

Ayحُونَ ِ?َمْدِ رَبِّهِـمْ وَ يؤُْمِنـُونَ بـِهِ  ا إلى  )وَ مَنْ حَوNَُْ يسَُبِّ
لم يعـــرّف ســـبحانه هـــؤلاء الحـــاملين للعــرش مـــن هـــم؟ و لا في كلامـــه تصـــريح بـــأ6ّم مـــن . آخــر الآيـــة

وَ ترََى المَْلائكَِـةَ  (: عليهم و قد قـال فـيهم )وَ مَنْ حَوNَُْ  (: الملائكة لكن يشعر عطف قوله
  .أنّ حملة العرش أيضاً من الملائكة ٧٥: الزمر )حَافOَِّ مِنْ حَوْلِ العَْرْشِ 

  .و قد تقدّم تفصيل الكلام في معنى العرش في الجزء الثامن من الكتاب
ينَ Wَمِْلوُنَ العَْرْشَ وَ مَنْ حَـوNَُْ  (: فقولـه ِ

Ayأي الملائكـة الـّذين يحملـون العـرش الـّذي منـه  )ا
ر و تصــدر الأحكــام الإلهيــّة الــّتي yــا يــدبرّ العــالم، و الــّذين حــول العــرش مــن الملائكــة و تظهــر الأوامــ

  .هم المقربّون منهم
حُونَ ِ?َمْدِ رَبِّهِـمْ  (: و قولـه أي ينزّهـون االله سـبحانه و الحـال أنّ تنـزيههم لـه يصـاحب  )يسَُبِّ

دســه و مــن ذلــك وجــود الشــريك في ثنــاؤهم لــرyّم فهــم ينزّهونــه تعــالى عــن كــلّ مــا لا يليــق بســاحة ق
  .ملكه و يثنون عليه على فعله و تدبيره

ــهِ  (: و قولــه ــونَ بِ إيمــا6م بــه و الحــال هــذه الحــال عــرش الملــك و التــدبير الله و هــم  )وَ يؤُْمِنُ
معنــاه  -حــاملوه أو مطيفــون حولــه لتلقّــي الأوامــر و ينزّهونــه عــن كــلّ نقــص و يحمدونــه علــى أفعالــه 

نيّتـــه في ربوبيّتـــه و الُوهيّتـــه ففـــي ذكـــر العـــرش و نســـبة التنزيـــه و التحميـــد و الإيمـــان إلى الإيمـــان بوحدا
الملائكـــة ردّ للمشـــركين حيـــث يعـــدّون الملائكـــة المقـــربّين شـــركاء الله في ربوبيّتـــه و الُوهيّتـــه و يتّخـــذو6م 

  .أرباباً آلهة يعبدو6م
ينَ آمَنوُا (: و قوله ِ Aِيسألون االله سبحانه أن يغفر للّذين آمنوا أي ) وَ يسَْتغَْفِرُونَ لث.  
إلخ حكايـة مـتن اسـتغفارهم و قـد بـدؤا فيـه  ) ءٍ رOََْةً وَ عِلمْـاً  رَبAنا وسَِعْتَ nَ Akُْ  (: و قولـه

بالثناء عليه تعالى بسعة الرحمة و العلم، و إنمّا ذكروا الرحمـة و شـفّعوها بـالعلم لأنـّه برحمتـه يـنعم علـى  
  .رحمة مبدأ إفاضة كلّ نعمة و بعلمه يعلم حاجة كلّ محتاج مستعدّ للرحمةكلّ محتاج فال

   



٣٠٧ 

بعَُوا سَبِيلكََ وَ قهِِمْ عَذابَ اْ_حَِيمِ  (: و قوله Aينَ تابوُا وَ اي ِ Aِتفريع على ما أثنوا بـه  ) فاَغْفِرْ لث
الـدين و هـو الإسـلام و من سعة الرحمة و العلم، و المـراد بالسـبيل الـّتي اتبّعوهـا هـو مـا شـرع لهـم مـن 

اتبّاعهم له هو تطبيق عملهم عليه فالمراد بتوبتهم رجوعهم إليه تعالى بالإيمـان و المعـنى فـاغفر للـّذين 
رجعوا إليك بالإيمان بوحـدانيّتك و سـلوك سـبيلك الـّذي هـو الإسـلام و قهـم عـذاب الجحـيم و هـو 

  .غاية المغفرة و غرضها
دْخِلْ  ( :قوله تعالى

َ
إلى آخر الآية تكـرار النـداء بلفظـة  ) هُمْ جَنAاتِ عَدْنٍ ال6ِA وعََدْيَهُمْ رَبAنا وَ أ

  .ربنّا لمزيد الاستعطاف و المراد بالوعد وعده تعالى لهم بلسان رسله و في كتبه
يAـاتهِِمْ  (: و قوله زْواجِهِـمْ وَ ذُرِّ

َ
عطـف علـى موضـع الضـمير في  )وَ مَنْ صَلحََ مِنْ آبـائهِِمْ وَ أ

دْخِلهُْمْ  (: هقول
َ
و المراد بالصلوح صلاحية دخول الجنّة، و المعنى و أدخل مـن صـلح لـدخول  )وَ أ

  .الجنّة من آبائهم و أزواجهم و ذريّاyّم جنّات عدن
ثمّ من المعلوم من سياق الآيات أنّ استغفارهم لعامّة المؤمنين، و من المعلـوم أيضـاً أ6ّـم قسّـموهم 

الّذين تابوا و اتبّعوا سبيل االله و قد وعـدهم االله جنـّات عـدن، و إلى مـن  قسمين اثنين قسّموهم إلى
  .صلح و قد جعلوا الطائفة الاُولى متبوعين و الثانية تابعين

و يظهــر منــه أنّ الطائفــة الاُولى هــم الكــاملون في الإيمــان و العمــل علــى مــا هــو مقتضــى حقيقــة 
بعَُـوا (: معنى قـولهم Aينَ تـابوُا وَ اي ِ Aِفـذكروهم و سـألوه أن يغفـر لهـم و ينجـز لهـم مـا  ) سَـبِيلكََ  لث

وعـدهم مـن جنـّات عــدن، و الطائفـة الثانيـة دون هـؤلاء في المنزلــة ممـّن لم يسـتكمل الإيمـان و العمــل 
من ناقص الإيمان و مستضعف و سيّئ العمل مـن منسـوبي الطائفـة الاُولى فـذكروهم و سـألوه تعـالى 

  .الكاملين في جنّاyم و يقيهم السيئات أن يلحقهم بالطائفة الأولى
يAتهَُمْ وَ ما  (: فالآيـة في معـنى قولـه تعـالى Iْقَْنا بهِِمْ ذُرِّ

َ
يAتهُُمْ بإِِيمانٍ أ بعََتهُْمْ ذُرِّ Aينَ آمَنوُا وَ اي ِ

Ayوَ ا
 ْnَ ْ4َنْاهُمْ مِنْ قَمَلِهِمْ مِـن

َ
ع و أشمـل لشـمولها غـير أنّ الآيـة الـّتي نحـن فيهـا أوسـ ٢١: الطـور )ءٍ  أ

الآباء و الأزواج بخلاف آية سورة الطور، و المأخوذ فيها الصلوح و هـو أعـمّ مـن الإيمـان المـأخوذ في 
  .آية الطور

   



٣٠٨ 

نتَْ العَْزِيـزُ اIْكَِـيمُ  (: و قوله
َ
نAكَ أ يـنَ تـابوُا (: تعليـل لقـولهم )إِ ِ Aِإلى آخـر  ) فـَاغْفِرْ لث

إنــّك أنــت الغفــور الــرحيم لكنـّـه عــدل إلى ذكــر : ظــاهر أن يقــالمســألتهم، و كــان الـّـذي يقتضــيه ال
رَبAنا وسَِـعْتَ Akُ  (: العزيز الحكيم لأنهّ وقع في مفتتح مسألتهم الثناء عليه تعالى بقـولهم: الوصفين

 ْnَ  ًــا ــةً وَ عِلمْ َOَْو لازم ســعة الرحمــة و هــي عمــوم الإعطــاء أنّ لــه أن يعطــي مــا يشــاء لمــن . ) ءٍ ر
ــّتي هــي القــدرة علــى الإعطــاء و المنــع، و لازم  يشــاء و يمنــع مــا يشــاء ممــّن يشــاء و هــذا معــنى العــزةّ ال

ء أن ينفــذ العلــم في جميــع أقطــار الفعــل فــلا يــداخل الجهــل شــيئاً منهــا و لازمــه  ســعة العلــم لكــلّ شــي
  .إتقان الفعل و هو الحكمة

نتَْ العَْزِيـزُ اIْكَِـيمُ  (: فقولـه
َ
نAكَ أ الاستشـفاع بسـعة رحمتـه و سـعة علمـه تعـالى في معـنى  )إِ

  .المذكورتين في مفتتح المسألة تمهيدا و توطئة لذكر الحاجة و هي المغفرة و الجنّة
ذٍ فَقَدْ رOَِتْـَهُ  ( :قوله تعـالى يِّئاتِ يوَْمَئِ Aيِّئاتِ وَ مَنْ تقَِ الس Aإلخ ظـاهر السـياق أنّ  ) وَ قهِِمُ الس

  .ن تابوا و من صلح جميعاً للّذي ) قهِِمُ  (الضمير في 
تبعــات المعاصــي و هــي جزاؤهــا و سميّــت التبعــات ســيّئات  -علــى مــا قيــل  -و المــراد بالســيّئات 

  .٤٠: الشورى ) وَ جَزاءُ سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ مِثلْهُا (: لأنّ جزاء السيّئ سيّئ قال تعالى
تقــدير مضــاف و التقــدير و المــراد بالســيّئات المعاصــي و الــذنوب نفســها و الكــلام علــى : و قيــل

  .قهم جزاء السيّئات أو عذاب السيّئات
و الظاهر أنّ الآية من الآيات الدالةّ على أنّ الجزاء بنفس الأعمال خيرهـا و شـرّها، و قـد تكـرّر 

نAما fُزَْوْنَ ما كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ  (: في كلامه تعالى أمثال قوله   .٧: التحريم )إِ
لســيّئات الــّتي ســألوا وقــايتهم عنهــا هــي الأهــوال و الشــدائد الــّتي تــواجههم و كيــف كــان فــالمراد با

ــمْ عَــذابَ اْ_حَِــيمِ  (: يــوم القيامــة غــير عــذاب الجحــيم فــلا تكــرار في قــوليهم ــمُ  ( )وَ قهِِ وَ قهِِ
يِّئاتِ  Aالس(.  
ارة إلى الـدنيا، إشـ ) يوَْمَئـِذٍ  (: المراد بالسيّئات نفس المعاصي الـّتي في الـدنيا، و قـولهم: و قيل

  .و المعنى و احفظهم من اقتراف المعاصي و ارتكاyا في الدنيا بتوفيقك
وَ قهِِــمْ عَــذابَ  (: و فيـه أنّ السـياق يؤيـّـد كـون المــراد بيومئـذ يــوم القيامـة كمــا يشـهد بــه قـولهم

دْخِلهُْمْ جَنAاتِ عَدْنٍ  (: و قولهم )اْ_حَِيمِ 
َ
  سيّئات إلخ فالحقّ أنّ المراد بال )وَ أ

   



٣٠٩ 

  .ما يظهر للناس يوم القيامة من الأهوال و الشدائد
  :و يظهر من هذه الآيات المشتملة على دعاء الملائكة و مسألتهم

أنّ مــن الأدب في الــدعاء أن يبــدأ بحمــده و الثنــاء عليــه تعــالى ثمّ يــذكر الحاجــة ثمّ يستشــفع : أوّلاً 
  .بأسمائه الحسنى المناسبة له

المغفــرة قبــل ســؤال الجنــّة و قــد كثــر ذكــر المغفــرة قبــل الجنّــة في كلامــه تعــالى إذا أنّ ســؤال : و ثانيــاً 
ذكــراً معــاً، و هــو الموافــق للاعتبــار فــإنّ حصــول اســتعداد أيّ نعمــة كانــت بــزوال المــانع قبــل حصــول 

  .نفس النعمة
ينَ تابوُا  (: و ذكـر بعضـهم أنّ في قولـه ِ Aِط العقـاب عنـد الآيـة دلالـة علـى أنّ إسـقا )فاَغْفِرْ لث

التوبــة تفضّــل مــن االله تعــالى إذ لــو كــان واجبــاً لكــان لا يحتــاج فيــه إلى مســألتهم بــل كــان يفعلــه االله 
  .سبحانه لا محالة

و فيـه أنّ وجـوب صـدور الفعـل عنـه تعـالى لا ينــافي صـحّة مسـألته و طلبـه منـه تعـالى كمـا يشــهد 
دْخِلهُْمْ جَ  (: به قولهم بعد الاستغفار

َ
فقد سـألوا لهـم الجنـّة مـع  )نAاتِ عَدْنٍ ال6ِA وعََدْيَهُمْ رَبAنا وَ أ

اعــترافهم بــأنّ االله وعــدهم إياّهــا و وعــده تعــالى واجــب الإنجــاز فإنــّه لا يخلــف الميعــاد، و أصــرح مــن 
القِْيامَـةِ رسُُلِكَ وَ لا qُْزِنـا يـَوْمَ   رَبAنا وَ آتنِا ما وعََدْتنَا lَ  (: هذه الآية قوله يحكي عن المـؤمنين

نAكَ لا qُلِْفُ المِْيعادَ    .١٩٤: آل عمران )إِ
ــا  (: و قبــول التوبــة ممــّا أوجبــه االله تعــالى علــى نفســه و جعلــه حقّــاً للتــائبين عليــه قــال تعــالى مَ Aغ إِ

و اللهِ اA4وْبَةُ lََ ا
ُ
وءَ Xِهَالةٍَ عُمA فَتوُبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فأَ ينَ فَعْمَلوُنَ السُّ ِ Aِعَلـَيهِْمْ  اللهُ ِ(كَ فَتـُوبُ الث( 

فطلب كلّ حقّ أوجبه االله تعـالى علـى نفسـه منـه كسـؤال المغفـرة للتائـب هـو في الحقيقـة  ١٧: النساء
  .رجوع إليه لاستنجاز ما وعده و إظهار اشتياق للفوز بكرامته

مـن عطايـاه و كذا لا يستلزم التفضّل منه تعالى كون الفعل جائز الصدور غير واجبة فكلّ عطيّة 
تفضّــل ســواء كانــت واجبــة الصــدور أم لم تكــن إذ لــو كــان فعــل مــن أفعالــه واجــب الصــدور عنــه لم 

ء لا يؤثرّ فيـه غـيره بـل كـان  يكن إيجابه عليه بتأثير من غيره فيه و قهره عليه إذ هو المؤثرّ في كلّ شي
ء مـن الأفعـال و إفاضـة  ذلك بإيجاب منه تعالى على نفسه و يؤول معناه إلى قضـائه تعـالى فعـل شـي

  عطيّة من العطايا قضاء حتم فيكون سبحانه 
   



٣١٠ 

إنمّا يفعله بمشيّة مـن نفسـه منزّهـاً عـن إلـزام الغـير إيـّاه عليـه متفضّـلاً بـه فالفعـل تفضّـل منـه و إن كـان 
  .واجب الصدور، و أمّا لو لم يكن الفعل واجب الصدور فكونه تفضّلاً أوضح

ِ  ( :قوله تعـالى Ayا Aِذْ تـُدْعَوْنَ  اللهِ ينَ كَفَرُوا ينُادَوْنَ لمََقْتُ اإن غْفُسَـكُمْ إِ
َ
كَْ ُ مِنْ مَقْتِكُمْ أ

َ
أ

يمــانِ فَتَكْفُــرُونَ  hَ الإِْ لمـّا ذكـر المــؤمنين بـبعض مــا لهـم مــن جهـة إيمــا6م . المقــت أشـدّ الــبغض )إِ
  .رجع إلى ذكر الكافرين ببعض ما عليهم من جهة كفرهم

يــة التاليــة أنّ هــذا النــداء المــذكور فيهــا إنمّــا ينــادون بــه في الآخــرة بعــد دخــول و ظــاهر الآيــة و الآ
النار حين يذوقون العذاب لكفرهم فيظهر لهم أنّ كفرهم في الدنيا إذ كانوا يـدعون مـن قبـل الأنبيـاء 

  .إلى الإيمان كان مقتا و شدّة بغض منهم لأنفسهم حيث أوردوها بذلك مورد الهلاك الدائم
اقُســـم لمقـــت االله و شـــدّة بغضـــه لكـــم أكـــبر مـــن : مـــن جانـــب االله ســـبحانه فيقـــال لهـــم و ينـــادون

إلى الإيمـــان مـــن قبـــل  -حكايـــة حـــال ماضـــية  -مقـــتكم أنفســـكم و شـــدّة بغضـــكم لهـــا إذ تـــدعون 
  .الأنبياء فتكفرون

Oِْ فاَق8ََْ  ( :قوله تعالى يتْنَاَ اثنْتََ حْيَ
َ
Oِْ وَ أ مَتAناَ اثنْتََ

َ
hقالوُا رَبAنا أ خُـرُوجٍ مِـنْ   فنْا بذُِنوُبنِا فَهَلْ إِ

سياق الآية و ما قبلها يشـعر بـأ6ّم يقولـون هـذا القـول بعـد اسـتماع النـداء السـابق، و إنمّـا  )سَبِيلٍ 
h (: يقولونه و هم في النار بدليل قولهم   .)خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ   فَهَلْ إِ

ـــتخلّص مـــن العـــذاب و لات حـــين و تقـــديم هـــذا الاعـــتراف مـــنهم نـــوع تســـبيب و توسّـــ ل إلى ال
في ريــب مــن البعــث و الرجــوع إلى االله فــأنكروه و  -و هــم في الــدنيا  -منــاص، و ذلــك أ6ّــم كــانوا 

نســــوا يــــوم الحســــاب و كــــان نســــيان ذلــــك ســــبب استرســــالهم في الــــذنوب و ذهــــاyم لوجــــوههم في 
ينَ يضَِـلُّونَ قَـنْ  (: المعاصي و نسيان يوم الحساب مفتاح كلّ معصية و ضلال قال تعالى ِ

Ayا Aِإن
  .٢٦: ص )لهَُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بمِا نسَُوا يوَْمَ اIِْسابِ  اللهِ سَبِيلِ ا

ثمّ لمـّــا أمـــاyم االله إماتـــة بعـــد إماتـــة و أحيـــاهم إحيـــاءة بعـــد إحيـــاءة زال ارتيـــاyم في أمـــر البعـــث و 
  ة بعد الحياة و قد كانوا الرجوع إلى االله بما عاينوا من البقاء بعد الموت و الحيا

   



٣١١ 

  .يرون أنّ الموت فناء، و يقولون إن هي إلاّ حياتنا الدنيا و ما نحن بمبعوثين
و بالجملـة زال عـنهم الارتيـاب بحصـول اليقـين و بقيـت الـذنوب و المعاصـي و لـذلك توسّــلوا إلى 

وَ لـَوْ  (: هم في قولهالتخلّص من العذاب بالاعتراف فتارة اعترفوا بحصول اليقين كما حكاه االله عن
ا   ترَى نAـ نا وَ سَمِعْنا فاَرجِْعْنـا غَعْمَـلْ صـاIِاً إِ بَْ<ْ

َ
ذِ المُْجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤسُِهِمْ عِندَْ رَبِّهِمْ رَبAنا أ إِ

، و تارة اعترفوا بذنوyم كما في الآيـة المبحـوث عنهـا و قـد كـانوا يـرون ١٢: الم السجدة )مُوقنِوُنَ 
ر مستقلّون في إرادyم و أفعالهم لهم أن يشاؤا مـا شـاؤا و أن يفعلـوا مـا فعلـوا و لا حسـاب أ6ّم أحرا
  .و لا ذنب

فنْا بـِذُنوُبنِا (: و من ذلك يظهر وجه ترتـّب قـولهم مَتAنـَا اثنْتَـOَِْ وَ  (: علـى قـولهم ) فاَق8ََْ
َ
أ

 ِOْ يتْنَاَ اثنْتََ حْيَ
َ
ول اليقـين بالمعـاد الموجـب لحصـول العلـم فـالاعتراف في الحقيقـة مترتـّب علـى حصـ )أ

  .بكون انحرافاyم عن سبيل االله ضلالات و ذنوباً 
يتْنَاَ اثنْتَـOَِْ  (: و المراد بقولهم حْيَ

َ
Oِْ وَ أ مَتAناَ اثنْتََ

َ
الإماتـة عـن الحيـاة الـدنيا و  -كمـا قيـل   - )أ

يامــة فالآيــة تشــير إلى الإماتــة بعــد الإحيــاء للــبرزخ ثمّ الإماتــة عــن الــبرزخ و الإحيــاء للحســاب يــوم الق
الحيــاة الــدنيا و الإماتــة بعــد الحيــاة البرزخيّــة و إلى الإحيــاء في الــبرزخ و الإحيــاء ليــوم القيامــة و لــو لا 
الحيــاة البرزخيـّـة لم تتحقّــق الإماتــة الثانيــة لأنّ كــلاّ مــن الإماتــة و الإحيــاء يتوقـّـف تحقّقــه علــى ســبق 

  .خلافه
و أحييتنـــا ثلاثــاً و إن كانـــت إحيــاء لكو6ـــا واقعــة بعـــد : الـــدنيا و لم يقولــوا و لم يتعرّضــوا للحيــاة

الموت الّذي هو حال عدم ولوج الروح لأنّ مرادهم ذكر الإحياء الـّذي هـو سـبب الإيقـان بالمعـاد و 
ب هــو الإحيــاء في الــبرزخ ثمّ في القيامــة و أمّــا الحيــاة الدنيويــّة فإ6ّــا و إن كانــت إحيــاء لكنّهــا لا توجــ

  .بنفسها يقيناً بالمعاد فقد كانوا مرتابين في المعاد و هم أحياء في الدنيا
و بمــا تقــدّم مــن البيــان يظهــر فســاد مــا اعــترض عليــه بأنــّه لــو كــان المــراد بالإحيــاءتين مــا كــان في 

 إذ لـيس المـراد إلاّ  )أمتّنـا اثنتـين و أحييتنـا ثلاثـاً  (: البرزخ و في الآخرة لكان من الواجب أن يقال
  .ذكر ما مرّ عليهم من الإماتة و الإحياءة و ذلك إماتتان اثنتان و إحياءات ثلاث

   



٣١٢ 

و الجواب أنهّ ليس المراد هو مجرّد ذكر الإماتة و الإحياء اللّتين مرتّـا علـيهم كيفمـا كانتـا بـل ذكـر 
  .ما كان منهما مورثاً لليقين بالمعاد، و ليس الإحياء الدنيويّ على هذه الصفة

المـــراد بالإماتـــة الاُولى حـــال النطفـــة قبـــل ولـــوج الـــروح، و بالإحيـــاءة الاُولى مـــا هـــو حـــال  :و قيـــل
الإنســــان بعــــد ولوجهــــا، و بالإماتــــة الثانيــــة إماتتــــه في الــــدنيا، و بالإحيــــاءة الثانيــــة إحياءتــــه بالبعــــث 

وَ كُنـْتُمْ  اللهِ كَيفَْ تكَْفُـرُونَ بـِا (: للحساب يوم القيامة، و الآية منطبقة على ما في قولـه تعـالى
حْياكُمْ عُمA يمُِيتُكُمْ عُمWُ Aيِْيكُمْ 

َ
مْواتاً فأَ

َ
  .٢٨: البقرة )أ

و لمـّـا أحسّــوا بعــدم صــدق الإماتــة علــى حــال الإنســان قبــل ولــوج الــروح في جســده لتوقفّهــا علــى 
ســـبق الحيـــاة تمحّلـــوا في تصـــحيحه تمحّـــلات عجيبـــة مـــن أراد الوقـــوف عليهـــا فليراجـــع الكشّـــاف، و 

  .روحهش
على أنّك قد عرفت أنّ ذكرهم ما مـرّ علـيهم مـن الإماتـة و الإحيـاءة إشـارة إلى أسـباب حصـول 

  .يقينهم بالمعاد و الحياة الدنيا و الموت الّذي قبلها لا أثر لهما في ذلك
القـبر و إنّ الحياة الاُولى في الدنيا و الثانية في القبر، و الموتة الاُولى في الدنيا و الثانيـة في : و قيل

لا تعــرّض في الآيــة لحيــاة يــوم البعــث، و يــرد عليــه مــا تقــدّم أنّ الحيــاة الــدنيا لا تعلــّق لهــا بــالغرض فــلا 
  .موجب للتعرّض لها، و الحياة يوم القيامة بالخلاف من ذلك

المراد بالإحياءتين إحيـاء البعـث و الإحيـاء الـّذي قبلـه و إحيـاء البعـث قسـمان إحيـاء في : و قيل
إحيــاء عنــد البعــث و لم يتعــرّض لهــذا التقســيم في الآيــة فتشــمل الآيــة الإحيــاءات الــثلاث و القــبر و 

  .الإماتتين جميعاً 
و يرد عليـه مـا يـرد علـى الـوجهين السـابقين عليـه مضـافاً إلى مـا اوُرد عليـه أنّ ذكـر الإماتـة الثانيـة 

  .يّ لا النوعيّ الّتي في القبر دليل على أنّ التقسيم ملحوظ و المراد التعدّد الشخص
المــراد إحيــاء النفــوس في عــالم الــذرّ ثمّ الإماتــة ثمّ الإحيــاء في الــدنيا ثمّ الإماتــة ثمّ الإحيــاء : و قيــل

  .للبعث، و يرد عليه ما يرد على سوابقه
يOَِْ  (: المراد بالتثنية التكرار كما في قوله تعالى: و قيل Aكَر َ>َ    ) عُمA ارجِْعِ اْ?َ

   



٣١٣ 

  .المعنى أمتّنا إماتة و أحييتنا إحياءة بعد إحياءة، و ٤: الملك
أمتّنــا إمــاتتين و أحييتنــا إحيــاءتين أو كــرتّين مــثلاً لكــن : و اوُرد عليــه أنــّه إنمّــا يــتمّ لــو كــان القــول

  .٥١: النحل )إلِهOَِْ اثنOَِْْ  (: المقول نفس العدد و هو لا يحتمل ذلك كما قيل في قوله
h (: و قـولهم دعـاء و مسـألة في صـورة الاسـتفهام، و في تنكـير  )خُـرُوجٍ مِـنْ سَـبِيلٍ   فَهَلْ إِ

الخــروج و الســبيل إشــارة إلى رضــاهم بــأيّ نــوع مــن الخــروج كــان مــن أيّ ســبيل كانــت فقــد بلــغ yــم 
  .الجهد و اليوم يوم تقطعّت yم الأسباب فلا سبب يرجى أثره في تخلّصهم من العذاب

نA  ( :قولـه تعـالى
َ
ذا دWَُِ اذلِكُمْ بكِ كْ بهِِ تؤُْمِنـُوا اللهُ هُ إِ إلخ خطـاب  ) وحَْدَهُ كَفَرْيُمْ وَ إنِْ يُْ/َ

تشــديد للكفّــار موطنــه يــوم القيامــة، و يحتمــل أن يكــون موطنــه الــدنيا خوطبــوا بــداعي زجــرهم عــن 
  .الشرك

ـ (: إلى مـا هـم فيـه مـن الشـدّة، و في قولـه ) ذلِكُـمْ  (: و الإشارة بقولـه  )كْ بـِهِ وَ إنِْ يُْ/َ
دلالـــة علـــى الاســـتمرار، و الكـــلام مســـوق لبيـــان معانـــدyم للحـــقّ و معـــاداyم لتوحيـــده تعـــالى فهـــم 
يكفرون بكلّ ما يلوح فيه أثر التوحيد و يؤمنـون بكـلّ مـا فيـه سمـة الشـرك فهـم لا يراعـون الله حقّـاً و 

  .حكمه لهم جانباً لا يحترمون له جانباً فاالله سبحانه يحرّم عليهم رحمته و لا يراعي في 
ِ العMَِِّْ الكَْبِِ_  (: و yذا المعنى يتّصـل قولـه Aِكُْمُ بIَْبـأوّل الآيـة و يتفـرعّ عليـه كأنـّه قيـل )فا :

فإذا قطعتم عن االله بالمرةّ و كفرتم بكلّ ما يريده و آمنتم بكلّ مـا يكرهـه فهـو يقطـع عـنكم و يحكـم 
  .فيكم بما يحكم من غير أيّ رعاية لحالكم

نسَِيهَُمْ  اللهَ نسَُوا ا (: فالآيـة في معـنى قولـه فـَاIْكُْمُ  (: ، و الجملـة أعـني قولـه٦٧: التوبـة ) فَ
ِ العMَِِّْ الكَْبِـ_ِ  Aِديـد و يتأكّـد  ) بy خاصّـة بحسـب السـياق و إن كانـت عامّـة في نفسـها، و فيهـا

  .التهديد باختتامها بالاسمين العليّ الكبير
   



٣١٤ 

  ) ٢٠ -  ١٣ات سورة غافر الآي (
رُ إلاAِ مَـن ينُيِـبُ  Aمَاءِ رِزْقـًا  وَمَـا فَتـَذَك Aنَ الس لُ لكَُم مِّ ِّzَُي يرُِيكُمْ آياَتهِِ وَي ِ

Ay١٣(هُوَ ا( 
ينَ وَلوَْ كَرِهَ الqَْفِرُونَ  اللهَ فاَدْعُوا ا ّkِا ُNَ Oَِلِْص وحَ  )١٤(ُ̀ رجََاتِ ذُو العَْرْشِ يلُـLِْ الـرُّ Akرَفِيعُ ا 

ٰ مَن يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ Sِنُذِرَ يوَْمَ اA4لاَقِ  َlَ ِمْرِه
َ
lَ ٰoََ ا )١٥(مِنْ أ ْKَ َمِنهُْمْ  اللهِ يوَْمَ هُم باَرِزُونَ  لا

ارِ  Aالوَْاحِدِ القَْه ِ Aِوَْمَ  بSْءٌ  لمَِّنِ المُْلكُْ ا ْnَ)غَفْسٍ بمَِـا كَسَـبَ  )١٦ ُّkُ ٰزَْىfُ َوَْمSْتْ  لاَ ظُلـْمَ ا
يعُ اIِْسَابِ  اللهَ اSْوَْمَ  إنAِ ا ِeَ)مَـا  )١٧  OَظِمِـPَ ِنَاَجِرIْى ا َkَ ُذِ القُْلوُب نذِرهُْمْ يوَْمَ الآْزِفةَِ إِ

َ
وَأ

يمٍ وَلاَ شَفِيعٍ فُطَاعُ  ِOَ ْمِن Oَِِالم Aـدُورُ  )١٨(للِظ nِ الصُّ ْqُ وَمَا ِOُْق
َ
 اللهُ وَا )١٩( فَعْلمَُ خَائنِةََ الأْ

ءٍ  إنAِ ا ْnَِينَ يدَْعُونَ مِن دُونهِِ لاَ فَقْضُونَ ب ِ
Ayقَِّ  وَاIِْبا Rِْصُِ_  اللهَ فَق مِيعُ اْ?َ A٢٠(هُوَ الس(  

  )بيان  (
احتجـــاج علـــى التوحيــــد و إنـــذار بعـــد تقســــيم النـــاس إلى راجـــع إلى االله متّبــــع ســـبيله و مكــــذّب 

  .بالآيات مجادل بالباطل
ي يرُِيكُمْ آياتـِهِ  ( :الىقوله تعـ ِ

Ayإلى آخـر الآيـة المـراد بالآيـات هـي العلائـم و الحجـج  ) هُوَ ا
 اللهَ فـَادْعُوا ا (: ء من تفريع قولـه الدالةّ على وحدانيّته تعالى في الربوبيّة و الالُوهيّة بدليل ما سيجي

ينَ  ِّkا ُNَ Oَِلِْص ونيّة المشهودة في العالم لكلّ إنسـان عليه، و الآيات مطلقة شاملة للآيات الك )ُ̀
  صحيح الإدراك و الآيات الّتي تجري على 

   



٣١٥ 

  .أيدي الرسل و الحجج القائمة من طريق الوحي
و الجملة مشتملة على حجّة فإنهّ لو كان هناك إلـه تجـب عبادتـه علـى الإنسـان و كانـت عبادتـه  

 و كامــل العنايــة أن يهــدي الإنســان كمــالاً للإنســان و ســعادة لــه كــان مــن الواجــب في تمــام التــدبير
إليه، و الّذي تدلّ الآيـات الكونيـّة علـى ربوبيّتـه و الُوهيّتـه و يؤيـّد دلالتهـا الرسـل و الأنبيـاء بالـدعوة 
و الإتيــان بالآيــات هــو االله ســبحانه، و أمّــا آلهــتهم الــّذين يــدعو6م مــن دون االله فــلا آيــة مــن قــبلهم 

ــيّ ء فــاالله ســبحانه هــو  تــدلّ علــى شــي  الإلــه وحــده لا شــريك لــه، و إلى هــذه الحجّــة يشــير عل
  .)  لو كان لربّك شريك لأتتك رسله (: فيما روي عنه  بقوله

ماءِ رِزْقاً  (: و قوله Aلُ لكَُمْ مِنَ الس ِّzَُحجّة اخُرى على وحدانيّته تعالى من جهة الـرزق  ) وَ ف
  .لوهيّة و الرزق من االله دون شركائهم فهو الربّ الإله دو6مفإنّ رزق العباد من شؤن الربوبيّة و الاُ 

ــّتي  و قــد فسّــروا الــرزق بــالمطر و الســماء بجهــة العلــو، و لا يبعــد أن يــراد بــالرزق نفــس الأشــياء ال
ــنْ  (: يرتــزق yــا و بنزولهــا مــن الســماء بروزهــا مــن الغيــب إلى الشــهادة علــى مــا يفيــده قولــه وَ إنِْ مِ

 ْnَ  ِع Aِبقَِدَرٍ مَعْلوُمٍ ءٍ إلا Aِإلا ُNُ ِّzَُ٢١: الحجر ) ندَْنا خَزائنِهُُ وَ ما غ.  
رُ إلاAِ مَنْ ينُيِبُ  (: و قولـه Aذَك معترضـة تبـينّ أنّ حصـول التـذكّر yـذه الحجـج إنمّـا هـو  )وَ ما فَتَ

ين الكـافرين شأن إحدى الطائفتين المذكورتين مـن قبـل و هـم المنيبـون الراجعـون إلى رyّـم دون اpـادل
  .فإنّ الكفر و الجحود يبطل استعداد التذكّر بالحجّة و الاتبّاع للحقّ 

ينَ وَ لوَْ كَرِهَ الqْفِرُونَ  اللهَ فاَدْعُوا ا ( :قوله تعـالى ِّkا ُNَ Oَِلِْص الأنسـب للسـياق أن يكـون  )ُ̀
 يشـمل الكـافرين المـذكورين الخطاب عامّاً للمؤمنين و غيرهم متفرّعـاً علـى الحجّـة السـابقة غـير أنـّه لا

  .في آخر الآية و هم المكذّبون اpادلون بالباطل
إذا كانـت الآيـات تـدلّ علـى وحدانيّتـه تعـالى و هـو الـرازق فعلـى غـير الكـافرين الـّذين  : كأنهّ قيل

  كذّبوا و جادلوا أن يدعوا االله مخلصين له الدين، و أمّا الكافرون الكارهون 
   



٣١٦ 

هم و لا آية تفيدهم و لا حجّة تقنعهم فاعبدوه بالإخلاص و دعـوا الكـافرين للتوحيد فلا مطمع في
  .يكرهون ذلك
مْرِهِ lَ  ( :قولـه تعـالى

َ
وحَ مِنْ أ رجَاتِ ذُو العَْرْشِ يلLُِْ الرُّ Akإلخ  )مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبادِهِ   رَفِيعُ ا
ي يرُِيكُمْ آياتهِِ  (: صفات ثلاث له تعالى و كلّ منها خبر بعد خبر للضمير في قولـه ِ

Ayو  )هُوَ ا
  .الآية و ما بعدها مسوقة للإنذار

ــاتِ  (: و قــد أوردوا لقولــه رجَ Akــعُ ا معنــاه رافــع درجــات الأنبيــاء و : تفاســير شــتىّ فقيــل )رَفِي
رفيـع : رافع السـماوات السـبع الـّتي منهـا تصـعد الملائكـة إلى عرشـه، و قيـل: الأولياء في الجنّة، و قيل

  .كناية عن رفعة شأنه و سلطانه: د عرشه، و قيلمصاع
و الــّذي يعطيــه التــدبرّ أنّ الآيــة و مــا بعــدها يصــفان ملكــه تعــالى علــى خلقــه أنّ لــه عرشــاً تجتمــع 
فيه أزمّة امُور الخلق و يتنزّل منه الأمر متعاليـاً بـدرجات رفيعـة هـي مراتـب خلقـه و لعلّهـا السـماوات 

سـاكن ملائكتـه و أنّ أمـره يتنـزّل بيـنهنّ و هـي الـّتي تحجـب عرشـه عــن الـّتي وصـفها في كلامـه بأ6ّـا م
  .الناس

ثمّ إنّ لـــه يومـــاً هـــو يـــوم الـــتلاق يرفـــع فيـــه الحجـــاب مـــا بينـــه و بـــين النـــاس بكشـــف الغطـــاء عـــن 
ء  بصائرهم و طيّ السماوات بيمينه و إظهار عرشه لهم فينكشف لهـم أنـّه هـو المليـك علـى كـلّ شـي

  .حكم بينهملا ملك إلاّ ملكه في
ــاتِ ذُو  (: فــالمراد بالــدرجات الــدرجات الــّتي يرتقــى منهــا إلى عرشــه و يعــود قولــه رجَ Akــعُ ا رَفِي

كناية استعاريةّ عن تعـالي عـرش ملكـه عـن مسـتوى الخلـق و غيبتـه و احتجابـه عـنهم قبـل   )العَْرْشِ 
  .يوم القيامة بدرجات رفيعة و مراحل بعيدة

وحَ  (: و قولـه مْرِهِ lَ يلLُِْ الرُّ
َ
إشـارة إلى أمـر الرسـالة الـّتي مـن  ) مَنْ يشَـاءُ مِـنْ عِبـادِهِ   مِنْ أ

مْـرِهِ  (: شأ6ا الإنذار، و تقييـد الـروح بقولـه
َ
دليـل علـى أنّ المـراد yـا الـروح الـّتي ذكرهـا في  )مِـنْ أ

مْرِ رَ�ِّ  (: قولـه
َ
وحُ مِنْ أ ة الـوحي كمـا يشـير ، و هـي الـّتي تصـاحب ملائكـ٨٥: الإسـراء )قلُِ الرُّ

مْرِهِ lَ  (: إليه قوله
َ
وحِ مِنْ أ لُ المَْلائكَِةَ باِلرُّ ِّzَُنذِْرُوا  ف

َ
نْ أ

َ
  .٢: النحل ) مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبادِهِ أ

  فالمراد بإلقاء الروح على من يشاء تنزيلها مع ملائكة الوحي عليه، و المراد 
   



٣١٧ 

الّذين اصطفاهم االله لرسالته، و في معنى الروح الملقـاة علـى  الرسل )مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبادِهِ  (: بقوله
  .النبيّ أقوال اخُر لا يعبؤ yا

و هو يوم القيامة سمّي به لالتقاء الخلائق فيه أو لالتقاء الخـالق  )Sِنُذِْرَ يوَْمَ اA4لاقِ  (: و قوله
لـوم أو لالتقـاء المـرء و عملـه و و المخلوق أو لالتقاء أهـل السـماء و الأرض أو لالتقـاء الظـالم و المظ

  .لكلّ من هذه الوجوه قائل
بلِِقاءِ رَبِّهِمْ  (: و يمكن أن يتأيدّ القول الثاني بما تكرّر في كلامه تعالى من حديث اللقـاء كقولـه

هُمْ مُلاقوُا رَبِّهِمْ  (: ، و قوله٨: الروم )لqَفِرُونَ  Aغ ْ  (: ، و قوله٢٩: هود )إِ ن هَـا الإِْ فُّ
َ
سـانُ يـا ك

h نAكَ Pدِحٌ إِ كَ كَـدْحاً فَمُلاقِيـهِ   إِ و معـنى اللقـاء تقطـّع الأسـباب الشـاغلة و  ٦: الانشـقاق )رَبِّ
  .ظهور أنّ االله هو الحقّ المبين و بروزهم الله

o ( :قولـه تعـالى ْKَ ا  يوَْمَ هُمْ بارِزُونَ لا َlَ ِالله  ْnَ ْإلخ تفسـير ليـوم الـتلاق، و معـنى )ءٌ  مِنهُْم 
بروزهم الله ظهور ذلك لهم و ارتفـاع الأسـباب الوهميـّة الـّتي كانـت تجـذyم إلى نفسـها و تحجـبهم عـن 

  .رyّم و تغفلهم عن إحاطة ملكه و تفرّده في الحكم و توحّده في الربوبيّة و الالُوهيّة
 اللهِ lََ ا  oلا Kَْ  (: إشارة إلى ارتفاع كلّ سبب حاجب، و قولـه )يوَْمَ هُمْ بارِزُونَ  (: فقوله

 ْnَ ْم و أعمـالهم بعـين االله و ظـاهرهم و بـاطنهم  )ءٌ  مِنهُْمyتفسير لمعـنى بـروزهم الله و توضـيح فقلـو
  .و ما ذكروه و ما نسوه مكشوفة غير مستورة

ـارِ  (: و قولـه Aالوْاحِـدِ القَْه ِ Aِوَْمَ بSْسـؤال و جـواب مـن ناحيتـه سـبحانه تبـينّ  )لمَِنِ المُْلكُْ ا
  .yما حقيقة اليوم و هي ظهور ملكه و سلطانه تعالى على الخلق على الإطلاق

ء ملكــه و  و في توصــيفه تعــالى بالواحــد القهّــار تعليــل لانحصــار الملــك فيــه لأنــّه إذ قهــر كــلّ شــي
  .تسلّط عليه بسلب الاستقلال عنه و هو واحد فله الملك وحده

يعُ اIِْسابِ  اللهَ بمِا كَسَبتَْ لا ظُلمَْ اSْوَْمَ إنAِ ا kُُّ غَفْسٍ   اSْوَْمَ fُزْى ( :قولـه تعـالى ِeَ (  البـاء
للصلة و المراد بيان خصيصة اليوم و هـي أنّ كـلّ نفـس تجـزى عـين مـا كسـبت  )بمِا كَسَبتَْ  (في 

نAمـا fُـْ (: فجزاؤها عملها، قال تعالى ينَ كَفَرُوا لا يَعْتـَذِرُوا اSْـَوْمَ إِ ِ
Ayهَا ا فُّ

َ
زَوْنَ مـا كُنـْتُمْ يا ك

  .٧: التحريم )يَعْمَلوُنَ 
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يعُ اIِْسابِ  اللهَ إنAِ ا (: و قوله ِeَ( تعليل لنفي الظلم في قولـه :)  َـَوْمSْأي إنـّه  )لا ظُلـْمَ ا
تعالى سـريع في المحاسـبة لا يشـغله حسـاب نفـس عـن حسـاب اخُـرى حـتىّ يخطـئ فيجـزي نفسـاً غـير 

  .جزائها فيظلمها
ليــل نــاظر إلى نفــي الظلــم الناشــئ عــن الخطــإ و أمّــا الظلــم عــن عمــد و علــم فانتفــاؤه و هــذا التع

  .مفروغ عنه لأنّ الجزاء لماّ كان بنفس العمل لم يتصوّر معه ظلم
ى اIْنَـاجِرِ PظِمِـOَ  ( :قولـه تعـالى َkَ ُذِ القُْلـُوب نذِْرهُْمْ يـَوْمَ الآْزِفـَةِ إِ

َ
. إلى آخـر الآيـة )وَ أ

هُمْ يرََوْنهَُ بعَِيداً وَ نرَاهُ قَرِيبـاً  (: صاف القيامة و معناها القريبة الدانية قال تعالىالآزفة من أو  Aغ  )إِ
  .٧: المعارج

ى اIْنَاجِرِ PظِمOَِ  (: و قوله َkَ ُذِ القُْلوُب الحناجر جمع حنجرة و هـي رأس الغلصـمة مـن  ) إِ
كأ6ّـا تـزول عــن مقرّهـا و تبلـغ الحنــاجر   خـارج و كـون القلــوب لـدى الحنـاجر كنايــة عـن غايـة الخــوف
  .من شدّة الخوف، و كاظمين من الكظم و هو شدّة الاغتمام

يمٍ وَ لا شَفِيعٍ يطُاعُ  (: و قوله ِOَ ْمِن Oَِِالم Aالحميم القريب أي لـيس لهـم قريـب يقـوم  )ما للِظ
نسْـابَ بيَـْنهَُمْ يوَْمَ  (: بنصرهم بحميّة القرابـة قـال تعـالى

َ
، و لا شـفيع ١٠١: المؤمنـون ) ئـِذٍ فـَلا أ

  .يطاع في شفاعته
ـدُورُ  ( :قولـه تعـالى nِ الصُّ ْqُ وَ ما ِOُْق

َ
الخائنـة مصـدر كالخيانـة نظـيرة : قيـل )فَعْلمَُ خائنِةََ الأْ

الكاذبة و اللاغية بمعـنى الكـذب و اللغـو، و لـيس المـراد بخائنـة الأعـين كـلّ معصـية مـن معاصـيها بـل 
  .لا تظهر للغير كسارقة النظر بدليل ذكرها مع ما تخفي الصدورالمعاصي الّتي 

قْـOُِ  (: و قيـل
َ
مـن قبيـل إضـافة الصـفة إلى الموصـوف، و لازمـه كـون العلـم بمعـنى  )خائنِةََ الأْ

  .المعرفة و المعنى يعرف الأعين الخائنة، و الوجه هو الأوّل
دُورُ  (: و قوله nِ الصُّ ْqُ لـنفس و تسـتره مـن وجـوه الكفـر و النفـاق و و هـو مـا تسـرهّ ا ) وَ ما

  .هيئات المعاصي
ـ اللهُ وَ ا ( :قولـه تعـالى ْnَِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونـِهِ لا فَقْضُـونَ ب ِ

Ayقَِّ وَ اIِْبا Rِْإلخ هـذه  )ءٍ  فَق
  حجّة اخُرى على توحّده تعالى بالالُوهيّة أقامها بعد ما ذكر حديث انحصار 
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  .مة و علمه بخائنة الأعين و ما تخفي الصدور تمهيداً و توطئةالملك فيه يوم القيا
و محصّلها أنّ من اللاّزم الضـروريّ في الالُوهيـّة أن يقضـي الإلـه في عبـاده و بيـنهم و االله سـبحانه 

ء لأ6ّــم عبــاد  هــو يقضــي بــين الخلــق و فــيهم يــوم القيامــة و الــّذين يــدعون مــن دونــه لا يقضــون بشــي
  .شيئاً مملوكون لا يملكون 

و من قضائه تعالى تدبيره جزئيّات امُور عباده بالخلق بعـد الخلـق فإنـّه مصـداق القضـاء و الحكـم 
نْ فَقُـولَ Nَُ كُـنْ فَيَكُـونُ  (: قـال تعـالى

َ
رادَ شَـيئْاً أ

َ
ذا أ مْرُهُ إِ

َ
نAما أ ذا  (: ، و قـال٨٢: يـس )إِ إِ

h نAما فَقُولُ Nَُ كُنْ فَيَكُونُ   قَ مْراً فإَِ
َ
، و لا نصـيب لغـيره تعـالى في الخلـق فـلا ٤٧: آل عمـران )أ

  .نصيب له في القضاء
ــ (: و مــن قضــائه تعــالى تشــريع الــدين و ارتضــاؤه ســبيلاً لنفســه قــال تعــالى h لاA   وَ قَ

َ
ــكَ ك رَبُّ

 إِيAاهُ 
Aِ٢٣: الآية الإسراء )يَعْبُدُوا إلا.  
صُِ_  اللهَ إنAِ ا (: و قولـه مِيعُ اْ?َ Aأي لـه حقيقـة العلـم بالمسـموعات و المبصـرات لذاتـه،  )هُوَ الس

  .و ليس لغيره من ذلك إلاّ ما ملّكه االله و أذن فيه لا لذاته

  )بحث روائي  (
مْرِهِ lَ  (: في تفسير القمّيّ في قوله تعالى

َ
وحَ مِنْ أ روح : قـال )مَـنْ يشَـاءُ مِـنْ عِبـادِهِ   يلLُِْ الرُّ

  ).صلوات االله و سلامه عليهم(الأئمّة القدس و هو خاصّ برسول االله و 
يـوم الــتلاق يــوم يلتقــي : قــال و في المعـاني، بإســناده عــن حفـص بــن غيــاث عـن أبي عبــداالله 

  .أهل السماء و أهل الأرض
  .و رواه القمّيّ في تفسيره، مضمراً مرسلاً  :أقول

و : في حـديث قـال  و في التوحيد، بإسناده عن ابن فضّـال عـن الرضـا عـن آبائـه عـن علـيّ 
 (: ثمّ ينطـق أرواح أنبيائـه و رسـله و حججـه فيقولـون )لمَِنِ المُْلـْكُ اSْـَوْمَ  (: يقول االله عزّوجلّ 

ارِ  Aالوْاحِدِ القَْه ِ Aِزْى (: ثمّ يقول االله جلّ جلاله )بfُ َوَْمSْغَفْسٍ بمِا كَسَبتَْ   ا ُّkُ( الآية.  
  ء معه، كما كان  و إنهّ سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شي: ةو في 6ج البلاغ
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قبــل ابتــدائها كــذلك يكــون بعــد فنائهــا، بــلا وقــت و لا زمــان و لا حــين و لا مكــان، عــدمت عنــد 
ء إلاّ االله الواحـد القهّـار الـّذي إليـه  ذلك الآجال و الأوقات، و زالت السنون و الساعات، فلا شـي

ور، بلا قدرة منها كان ابتداء خلقها، و بغير امتنـاع منهـا كـان فناؤهـا، و لـو قـدرت مصير جميع الامُ
  على الامتناع لدام بقاؤها

سـئل عـن : قـال و في تفسير القميّ، بإسناده عن ثوير بن أبي فاختة عـن علـيّ بـن الحسـين 
  .ما شاء: النفختين كم بينهما؟ قال

فيمكثــون في ذلــك  -إلى أن قــال  -خ و مــوت أهــل الأرض و الســماء كيفيّــة الــنف  ثمّ ذكــر 
ـماءُ مَـوْراً وَ  (: ما شاء االله ثمّ يأمر السماء فتمور و يأمر الجبال فتسير و هو قولـه Aيوَْمَ يَمُـورُ الس

 ً بالُ سَْ_ا رضِْ  (يعني يبسط و  ) تسَُِ_ اْ_ِ
َ
رضُْ لَْ_َ الأْ

َ
لُ الأْ Aسب عليهـا يعني بأرض لم تك )يُبَد

الذنوب بارزة ليس عليها جبال و لا نبات كما دحاها أوّل مـرةّ، و يعيـد عرشـه علـى المـاء كمـا كـان 
  .أوّل مرةّ مستقلاًّ بعظمته و قدرته

فعند ذلك ينادي الجبـّار جـلّ جلالـه بصـوت مـن قبلـه جهـوريّ يسـمع أقطـار السـماوات و : قال
 (يجبـه مجيـب فعنـد ذلـك يقـول الجبـّار عزّوجـلّ مجيبـاً لنفسـه فلـم  ) لمَِنِ المُْلكُْ اSْـَوْمَ  (الأرضـين 

ارِ  Aالوْاحِدِ القَْه ِ Aِالحديث ) ب.  
التدبرّ في الروايات الثلاث الأخيرة يهدي إلى أنّ الـّذي يفـنى مـن الخلـق اسـتقلال وجودهـا  :أقول

رواح لا تمـــوت، و أن لا و النســـب و روابـــط التـــأثير الــّـتي بينهـــا كمـــا تفيـــده الآيـــات القرآنيّـــة و أنّ الأ
وقـــت بـــين النفختـــين فـــلا تغفـــل، و في الروايـــات لطـــائف مـــن الإشـــارات تظهـــر للمتـــدبرّ، و فيهـــا مـــا 

  .يخالف بظاهره ما تقدّم
يـا : في حـديث قـال و في روضة الكافي، بإسناده عن ابـن أبي عمـير عـن موسـى بـن جعفـر 

كفــى   ( ه ذلــك و نــدم عليــه و قــد قــال النــبيّ أبــا أحمــد مــا مــن مــؤمن يرتكــب ذنبــاً إلاّ أســاء
فـإن لم ينــدم علـى ذنــب  )مــن سـرتّه حســنته و سـاءته ســيّئته فهـو مــؤمن  (: و قـال )بالنـدم توبــة 

يمٍ  (: يرتكبه فليس بمؤمن و لم تجب له شفاعة و كـان ظالمـاً و االله تعـالى يقـول ِOَ ْمِن Oَِِالم Aما للِظ
  .) فِيعٍ يطُاعُ وَ لا شَ 

  سألت أباعبداالله : و في المعاني، بإسناده إلى عبدالرحمن بن سلمة الحريريّ قال
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قOُِْ  (: عن قول االله عزّوجلّ  
َ
ء و   أ لم تر إلى الرجل ينظـر إلى الشـي: فقال )فَعْلمَُ خائنِةََ الأْ

  .كأنهّ لا ينظر فذلك خائنة الأعين
لمـّا كـان يـوم فـتح مكّـة : خرج أبوداود و النسائيّ و ابن مردويه عن سـعد قـالو في الدرّ المنثور، أ

اقتلـــوهم و إن وجـــدتموهم متعلّقـــين : النـــاس إلاّ أربعـــة نفـــر و امـــرأتين، و قـــال أمّــن رســـول االله 
  .بأستار الكعبة منهم عبداالله بن سعد بن أبي سرح فاختبأ عند عثمان بن عفان

يـا رسـول االله بـايع عبـداالله فنظـر إليـه : الناس إلى البيعة جاء به فقـال دعا رسول االله فلمّا 
أ ما كان فيكم رجـل رشـيد يقـوم : ثلاثاً كلّ ذلك يأبى أن يبايعه ثمّ بايعه ثمّ أقبل على أصحابه فقال

يـدرينا يـا رسـول االله مـا في نفسـك مـا : إلى هذا إلى حين رآني كففـت يـدي عـن بيعتـه فيقتلـه؟ فقـالوا
   .إنهّ لا ينبغي لنبيّ أن يكون له خائنة الأعين: قال. هلاّ أومأت إلينا بعينك
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  ) ٥٤ -  ٢١سورة غافر الآيات  (
شَ 

َ
ينَ Pَنوُا مِن قَبلِْهِمْ  Pَنوُا هُمْ أ ِ

Ayنَ َ>قبِةَُ اPَ َْرضِْ فَينَظُرُوا كَيف
َ
وَلمَْ يسَُِ_وا Rِ الأْ

َ
دA مِـنهُْمْ أ

خَذَهُمُ ا
َ
رضِْ فأَ

َ
ةً وَآثاَرًا Rِ الأْ Aُـنَ ا اللهُ قو هُمْ  )٢١(مِـن وَاقٍ  اللهِ بذُِنوُبهِِمْ وَمَا Pَنَ لهَُم مِّ Aغ

َ
ذَلٰـِكَ بـِك

خَذَهُمُ ا
َ
يِنّاَتِ فَكَفَرُوا فأَ يِيهِمْ رسُُلهُُم باِْ?َ

ْ
هُ قـَويnِ شَـدِيدُ العِْقَـابِ   اللهُ Pَنتَ تAأ نAـ وَلقََـدْ  )٢٢(إِ

 Oٍِب رسَْلنْاَ مُوnَٰ بآِياَتنِاَ وسَُلطَْانٍ مُّ
َ
ابٌ  )٢٣(أ Aفِرعَْوْنَ وَهَامَانَ وَقـَارُونَ فَقَـالوُا سَـاحِرٌ كَـذ ٰhَ إِ

ينَ آمَنوُا مَعَهُ وَاسْتَحْيوُا نسَِ  )٢٤( ِ
Ayنْناَءَ ا

َ
ا جَاءَهُم باIِْقَِّ مِنْ عِندِناَ قاَلوُا اقْتلُوُا أ Aَاءَهُمْ  وَمَـا فلَم

ن  )٢٥(كَيدُْ الqَْفِرِينَ إلاRِ Aِ ضَلاَلٍ 
َ
خَـافُ أ

َ
kِّ أ قْتلُْ مُوnَٰ وSََْدْعُ رَبAـهُ  إِ

َ
وَقاَلَ فِرعَْوْنُ ذَرُوِ= أ

رضِْ الفَْسَادَ 
َ
ن فُظْهِرَ Rِ الأْ

َ
وْ أ

َ
لَ دِينَكُمْ أ kِّ عُذْتُ برَِِ�ّ وَرَ  )٢٦(فُبَدِّ ـن وَقاَلَ مُوnَٰ إِ بِّكُـم مِّ

ٍ لاA يؤُْمِنُ نيِوَْمِ اIِْسَابِ  ّ مُتَكَِ ّ
ِkُ)ـنْ آلِ فِرعَْـوْنَ يكَْـتُمُ إِيمَانـَهُ  )٢٧ ـؤْمِنٌ مِّ وَقـَالَ رجَُـلٌ مُّ

ن فَقُولَ رA�َِ ا
َ
يَقْتلُوُنَ رجَُلاً أ

َ
بِّكُمْ  وfَنِ يكَُ Pَذِباً فَعَلَ  اللهُ أ Aيِنّاَتِ مِن ر يهِْ كَذِبهُُ  وَقَدْ جَاءَكُم باِْ?َ

ي يعَِدُكُمْ  إنAِ ا ِ
Ayنِ يكَُ صَادِقاً يصُِبكُْم نَعْضُ اfَابٌ  اللهَ و Aفٌِ كَذzُْ٢٨(لاَ فَهْدِي مَنْ هُوَ م( 

سِ ا
ْ
ناَ مِن بأَ رضِْ فَمَن ينَُ<ُ

َ
 إنِ جَاءَناَ  قـَالَ فِرعَْـوْنُ  اللهِ ياَ قوَْمِ لكَُمُ المُْلكُْ اSْوَْمَ ظَاهِرِينَ Rِ الأْ

رِيكُمْ إلاAِ مَا
ُ
   مَا أ

   



٣٢٣ 

شَادِ  Aسَبِيلَ الر Aِهْدِيكُمْ إلا
َ
رىَٰ وَمَا أ

َ
ثلَْ يـَوْمِ  )٢٩(أ خَافُ عَليَكُْم مِّ

َ
kِّ أ ي آمَنَ ياَ قوَْمِ إِ ِ

Ayوَقاَلَ ا
حْزَابِ 

َ
ينَ مِن نَعْدِهِمْ  وَمَا  )٣٠(الأْ ِ

Ayبِ قوَْمِ نوُحٍ وََ>دٍ وَعَمُودَ وَا
ْ
يرُِيدُ ظُلمًْا لِلّعِْبـَادِ  اللهُ امِثلَْ دَأ

خَافُ عَليَكُْمْ يوَْمَ اA4ناَدِ  )٣١(
َ
kِّ أ نَ ا )٣٢(وَيَا قوَْمِ إِ مِـنْ  اللهِ يوَْمَ توَُلُّونَ مُدْبرِِينَ مَا لكَُم مِّ
يِنّـَاتِ فَمَـا وَلقََدْ جَاءَكُمْ يوُسُفُ مِـن قَبـْلُ بِ  )٣٣(فَمَا Nَُ مِنْ هَادٍ  اللهُ َ>صِمٍ  وَمَن يضُْلِلِ ا اْ?َ

ذَا هَلكََ قلُتُْمْ لنَ فَبعَْثَ ا ٰ إِ Akَا جَاءَكُم بهِِ  ح Aم لكَِ يضُِـلُّ  اللهُ ز4ُِْمْ Rِ شَكٍّ مِّ مِن نَعْدِهِ رسَُولاً  كَذَٰ
رْتاَبٌ  اللهُ ا ينَ 9ُاَدِلوُنَ Rِ آياَتِ ا )٣٤(مَنْ هُوَ مzُْفٌِ مُّ ِ

Ayتـَ اللهِ ا
َ
اهُمْ  كَـُ َ مَقْتـًا بغَِْ_ِ سُـلطَْانٍ أ

عُ ا اللهِ عِندَ ا لكَِ فَطْبَ ينَ آمَنوُا  كَذَٰ ِ
Ayارٍ  اللهُ وعَِندَ اAجَب ٍ ّ قلَبِْ مُتَكَِ ّ

ِkُ ٰ َlَ)وَقاَلَ فِرعَْوْنُ يـَا  )٣٥
سْباَبَ 

َ
بلْغُُ الأْ

َ
لِعَ إِ  )٣٦(هَامَانُ ابنِْ ِ- yَحًْا لAعMَِّ أ Aط

َ
ـمَاوَاتِ فـَأ Aسْـباَبَ الس

َ
kِّ أ ِfَو ٰnَمُـو ِNَِإ ٰhَ

 Aِبِيلِ  وَمَا كَيدُْ فِرعَْـوْنَ إلا Aعَنِ الس Aلكَِ زُيِّنَ لِفِرعَْوْنَ سُوءُ قَمَلِهِ وصَُد ظُنُّهُ Pَذِباً  وََ[ذَٰ
َ
Rِ يَبـَابٍ  لأَ
شَادِ  )٣٧( Aهْدِكُمْ سَبِيلَ الر

َ
ي آمَنَ ياَ قوَْمِ اتAبِعُونِ أ ِ

Ayيَـَاةُ  ياَ )٣٨(وَقاَلَ اIْمَـا هَـذِهِ ا Aغ قـَوْمِ إِ
غْياَ مَتاَعٌ وfَنAِ الآْخِرَةَ 5َِ دَارُ القَْرَارِ  ُّkمِثلْهََا  وَمَـنْ عَمِـلَ  )٣٩(ا Aِمَنْ عَمِلَ سَيِئّةًَ فلاََ 9ُزَْىٰ إلا

وَ(ِكَ يدَْخُلوُنَ اْ_نAَةَ يُ 
ُ
نkَٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَ

ُ
وْ أ

َ
وَيَـا  )٤٠(رْزَقوُنَ فِيهَا بغَِْ_ِ حِسَابٍ صَاIِاً مِّن ذَكَرٍ أ

 hَ دْعُوُ[مْ إِ
َ
  قوَْمِ مَا ِ- أ

   



٣٢٤ 

hَ ا"Aارِ  جَاةِ وَتدَْعُونTَِ إِ A"كْفُرَ باِ )٤١(ا
َ
نـَا  اللهِ تدَْعُونTَِ لأِ

َ
كَ بهِِ مَـا لـَيسَْ ِ- بـِهِ عِلـْمٌ وَأ ِ2ْ

ُ
وَأ

ارِ  Aالعَْزِيزِ الغَْف hَ دْعُوُ[مْ إِ
َ
غْيـَا وَلاَ Rِ  )٤٢(أ ُّkا Rِ ٌدَعْـوَة ُNَ َْـْهِ لـَيسSَِإ Tَِمَا تـَدْعُون Aغ

َ
لاَ جَرَمَ ك

hَ ا ناَ إِ Aمَرَد Aن
َ
صْحَابُ ا"Aارِ  اللهِ الآْخِرَةِ وَأ

َ
فOَِ هُمْ أ ِzُْْالم Aن

َ
قـُولُ لكَُـمْ   )٤٣(وَأ

َ
ذْكُرُونَ مَا أ فَسَتَ

hَ ا مْرِي إِ
َ
فوَِّضُ أ

ُ
سَـيِئّاَتِ مَـا مَكَـرُوا  وحََـاقَ بـِآلِ  اللهُ فوََقاَهُ ا )٤٤(بصٌَِ_ باِلعِْباَدِ  اللهَ ا إنAِ   اللهِ وَأ

دْخِلـُوا آلَ  )٤٥(فِرعَْوْنَ سُوءُ العَْذَابِ 
َ
اعَةُ أ Aا  وَيَوْمَ يَقُومُ الس Xا وعََشِي Xارُ فُعْرَضُونَ عَليَهَْا غُدُوA"ا

شَدA العَْذَابِ 
َ
ذْ  )٤٦(فِرعَْوْنَ أ ِfَـا  وAا كُن نAـ يـنَ اسْـتَكَْ ُوا إِ ِ Aِعَفَاءُ لث قُولُ الضُّ ونَ Rِ ا"Aارِ فَيَ فَتَحَاجُّ

نَ ا"Aارِ  غْنوُنَ قَنAا نصَِيباً مِّ نتُم مُّ
َ
نAا nkُ فِيهَا إنAِ ا )٤٧(لكَُمْ يَبعًَا فَهَلْ أ ينَ اسْتَكَْ ُوا إِ ِ

Ayاللهَ قاَلَ ا 
ـفْ قَنAـا يوَْمًـا  )٤٨(دِ قَدْ حَكَمَ نOََْ العِْباَ ينَ Rِ ا"Aارِ Qِزََنةَِ جَهَنAمَ ادْعُوا رَبAكُمْ Kَُفِّ ِ

Ayوَقاَلَ ا
نَ العَْذَابِ  يِنّاَتِ  قاَلوُا بpََٰ  قاَلوُا فاَدْعُوا  وَمَـا دَُ>ءُ  )٤٩(مِّ يِيكُمْ رسُُلكُُم باِْ?َ

ْ
وَلمَْ تكَُ تأَ

َ
قاَلوُا أ

 Aِفِرِينَ إلاqَْضَلاَلٍ ال Rِ)شْـهَادُ  )٥٠
َ
غْياَ وَيَوْمَ فَقُـومُ الأْ ُّkيَاَةِ اIْا Rِ ينَ آمَنوُا ِ

Ayا َ"نَُ<ُ رسُُلنَاَ وَاAن إِ
ارِ  )٥١( Akعْنةَُ وَلهَُمْ سُوءُ اAمَعْذِرَيُهُمْ  وَلهَُمُ الل Oَِِالم A٥٢(يوَْمَ لاَ ينَفَعُ الظ(  nَوَلقََـدْ آتيَنْـَا مُـو

اثِيلَ الكِْتاَبَ الهُْدَ  َeِْإ Tَِوْرَعْناَ ب
َ
ْ?َابِ  )٥٣(ىٰ وَأ

َ
وِ$ الأْ

ُ
   )٥٤(هُدًى وذَِكْرَىٰ لأِ
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  )بيان  (
في الآيــات مــوعظتهم بالإرجــاع إلى آثــار الامُـــم الماضــين و قصصــهم للنظــر و الاعتبــار فلينظـــروا 

ويــاء و اســتكبار المســتكبرين و مكــر فيهــا و ليعتــبروا yــا و يعلمــوا أنّ االله ســبحانه لا تعجــزه قــوّة الأق
المــاكرين و تــذكر منهــا مــن بــاب الانمُــوذج طرفــاً مــن قصــص موســى و فرعــون و فيهــا قصّــة مــؤمن آل 

  .فرعون
رضِْ فَينَظُْرُوا ( :قوله تعالى

َ
 وَ لمَْ يسَُِ_وا Rِ الأْ

َ
إلى آخر الآية الاستفهام إنكاريّ، و الواقي  ) أ

  .ء مماّ يؤذيه و يضرهّ فظ الشياسم فاعل من الوقاية بمعنى ح
ــذين أرســلناك إلــيهم : و المعــنى ــرُوا  (أ و لم يســيروا هــؤلاء الّ رضِْ فَينَظُْ

َ
نظــر تفكّــر و  )Rِ الأْ

ينَ Pنوُا مِنْ قَبلِْهِمْ  (اعتبار  ِ
Ayنَ >قبِةَُ اP َْنـُوا  (من الامُم الدارجـة المكـذّبين لرسـلهم  )كَيفP

شَدA مِنهُْمْ قُ 
َ
ةً هُمْ أ Aكالمـدائن الحصـينة و القـلاع المنيعـة و   )وَ آثاراً  (أي قدرة و تمكّناً و سلطة  )و

خَذَهُمُ ا (القصـور العاليـة المشـيدة 
َ
رضِْ فأَ

َ
وَ مـا Pنَ  (و أهلكهـم بأعمـالهم  )بذُِنوُبهِِمْ  اللهُ Rِ الأْ

  .يقيهم و حافظ يحفظهم )مِنْ واقٍ  اللهِ لهَُمْ مِنَ ا
ِ  ( :قوله تعالى يِّنـاتِ ذل يِيهِمْ رسُُـلهُُمْ باِْ?َ

ْ
هُمْ Pنـَتْ تـَأ Aغ

َ
إلخ الإشـارة بـذلك إلى الأخـذ  )كَ بـِك

  .الإلهيّ، و المراد بالبيّنات الآيات الواضحات، و الباقي ظاهر
رسَْـلنْا مُـوn ( :قولـه تعـالى

َ
لعـلّ المـراد بالآيـات الخـوارق  )بآِياتنِـا وَ سُـلطْانٍ مُبِـOٍ   وَ لقََدْ أ

جزة الّتي ارُسل yا كالعصا و اليد و غيرهما و بالسلطان المبين السلطة الإلهيـّة القـاهرة الـّتي ايُـّد yـا المع
المـــراد بالآيـــات الحجـــج و الـــدلالات و بالســـلطان : فمنعـــت فرعـــون أن يقتلـــه و يطفـــئ نـــوره، و قيـــل

  .غير ذلك: معجزاته من العصا و اليد و غيرهما، و قيل
h ( :قولـه تعـالى ابٌ فِ   إِ Aقـالوُا سـاحِرٌ كَـذ فرعـون جبـّار القـبط و  ) رعَْوْنَ وَ هامانَ وَ قارُونَ فَ

مليكهم، و هامان وزيره و قارون من طغاة بني إسرائيل ذو الخزائن المليئة؟ و إنمّـا اخـتصّ الثلاثـة مـن 
  .بين الامُّتين بالذكر لكو6م اُصولاً ينتهي إليهم كلّ فساد و فتنة فيهما
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ينَ آمَنوُا مَعَـهُ  ( :قوله تعالى ِ
Ayبنْاءَ ا

َ
ا جاءَهُمْ باIِْقَِّ مِنْ عِندِْنا قالوُا اقْتلُوُا أ Aَإلخ مقايسـة  )فلَم

بـين مـا جـاءهم بـه موسـى و دعــاهم إليـه و بـين مـا قـابلوه بـه مــن كيـدهم فقـد جـاءهم بـالحقّ و كــان 
ان مـن الواجـب أن يقبلـوه و لا من الواجـب أن يقبلـوه لأنـّه حـقّ و كـان مـا جـاء بـه مـن عنـداالله و كـ

يردّوه فقابلوه بالكيـد و قـالوا مـا قـالوا لـئلاّ يـؤمن بـه أحـد لكـنّ االله أضـلّ كيـدهم فلـم يصـب المـؤمنين 
  .معه

ــني إســرائيل و لا ضــير فيــه لأنّ  و يشــعر الســياق أنّ مــن القــائلين yــذا القــول قــارون و هــو مــن ب
ــني إســرائيل عامّــة و هــذا  الحكــم بقتــل الأبنــاء و اســتحياء النســاء كــان قبــل الــدعوة صــادراً في حــقّ ب

الحكــم في حــقّ المــؤمنين مــنهم خاصّــة فلعــلّ قــارون وافقهــم عليــه لعداوتــه و بغضــه موســى و المــؤمنين 
  .من قومه

ينَ آمَنوُا مَعَهُ  (: و في قوله ِ
Ayم موسى في دعوته: و لم يقل )اyآمنوا به إشارة إلى مظاهر.  

قْتلُْ مُوn وَ قالَ  ( :قوله تعالى
َ
أي اتركـوني،  ) ذَرُوِ=  (إلخ  ) وَ Sَْدْعُ رَبAـهُ   فِرعَْوْنُ ذَرُوِ= أ

خطـاب يخاطـب بــه مـلأه، و فيــه دلالـة علــى أنـّه كــان هنـاك قــوم يشـيرون عليــه أن لا يقتـل موســى و 
خاهُ  (: يكفّ عنه كما يشير إليه قوله تعالى

َ
رجِْهْ وَ أ

َ
  .٣٦: الشعراء )قالوُا أ

اتركـوني أقتلـه و ليـدع ربـّه فلينجـه مـن : كلمـة قالهـا كـبراً و عتـوّاً يقـول  )وَ Sَْدْعُ رَبAـهُ  (: هو قولـ
  .يدي و ليخلّصه من القتل إن قدر

رضِْ الفَْسادَ  (: و قولـه
َ
نْ فُظْهِرَ Rِ الأْ

َ
وْ أ

َ
لَ دِينَكُمْ أ نْ فُبَدِّ

َ
خافُ أ

َ
kِّ أ تعليـل لمـا عـزم عليـه  ) إِ
و  -أنهّ يخافه عليهم من جهة دينهم و من جهة دنياهم، أمّا مـن جهـة ديـنهم  من القتل و قد ذكر
فــأن يبدّلــه و يضــع موضــعه عبــادة االله وحــده، و أمّــا مــن جهــة دنيــاهم فكــأن  -هــو عبــادة الأصــنام 

يعظم أمره و يتقـوى جانبـه و يكثـر متّبعـوه فيتظـاهروا بـالتمرّد و المخالفـة فيـؤل الأمـر إلى المشـاجرة و 
  .و انسلاب الأمن القتال

ٍ لا يؤُْمِنُ نيِوَْمِ اIِْسابِ   وَ قالَ مُوn (: قوله تعالى كُمْ مِنْ kُِّ مُتَكَ ِّ kِّ عُذْتُ برَِ�ِّ وَ رَبِّ  )إِ
  :لتهديد فرعون إياّه بالقتل و استعاذة منه بربهّ، و قوله مقابلة منه 
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كُمْ  ( حيـث خـصّ  )وَ Sَْدْعُ رَبAـهُ  (: قابلة منه أيضاً لفرعون في قولهفيه م )عُذْتُ برَِ�ِّ وَ رَبِّ
كُـمْ  (: ربوبيّته تعالى بموسى فأشـار موسـى بقولـه إلى أنـّه تعـالى رyّـم كمـا هـو  )عُذْتُ برَِ�ِّ وَ رَبِّ

  .ربهّ نافذ حكمه فيهم كما هو نافذ فيه فله أن يقي عائذه من شرّهم و قد وقى
ــمْ  (: طــاب في قولــهو مــن هنــا يظهــر أنّ الخ كُ لفرعــون و مــن معــه دون قومــه مــن بــني  )وَ رَبِّ

  .إسرائيل
ٍ لا يؤُْمِنُ نيِوَْمِ اIِْسابِ  (: و قولـه يشـير بـه إلى فرعـون و كـلّ مـن يشـاركه في  )مِنْ kُِّ مُتَكَ ِّ

  .صفتي التكبرّ و عدم الإيمان بيوم الحساب و لا يؤمن ممنّ اجتمعت فيه الصفتان شرّ أصلاً 
ظاهر السياق . إلى آخر الآية )وَ قالَ رجَُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرعَْوْنَ يكَْتُمُ إِيمانهَُ  ( :قوله تعالى

صفة اخُرى فكان الرجل مـن القـبط مـن  )يكَْتُمُ إِيمانهَُ  (صفة رجل و  )مِنْ آلِ فِرعَْوْنَ  (أنّ 
  .تقيّة خاصّة فرعون و هم لا يعلمون بإيمانه لكتمانه إياّهم ذلك

قدم عليه، و الغالب فيـه و  ) يكَْتُمُ  (: مفعول ثان لقوله )مِنْ آلِ فِرعَْوْنَ  (: قوله: و قيل
: النسـاء )حَـدِيثاً  اللهَ وَ لا يكَْتُمُـونَ ا (: إن كان التعدّي إلى المفعول الثـاني بنفسـه كمـا في قولـه

  .لكنّه قد يتعدّى إليه بمن كما صرحّ به في المصباح ٤٢
أنّ الســياق يأبــاه فــلا نكتــة ظــاهرة تقتضــي تقــدّم المفعــول الثــاني علــى الفعــل مــن حصــر و و فيــه 

و لـو لم يكـن مـنهم لم يكـن لـه  )يا قوَْمِ  (على أنّ الرجل يكرّر نـداء فرعـون و قومـه بلفظـة . نحوه
  .ذلك

َ ا (: و قولـه نْ فَقُولَ رَ�ِّ
َ
 يَقْتلُوُنَ رجَُلاً أ

َ
كُـمْ وَ قَدْ جاءَكُمْ باِْ?َ  اللهُ أ إنكـار  ) يِّناتِ مِـنْ رَبِّ

كُمْ  (: لعزمهم على قتله، و في قوله دليل على أنّ في البيّنـات الـّتي جـاء yـا دلالـة علـى  ) مِنْ رَبِّ
  .أنّ االله رyّم أيضاً كما اتخّذه رباًّ فقتله قتل رجل جاء بالحقّ من رyّم

إنّ ذكـره هـذا التقـدير تلطـّف منـه لا أنـّه كـان : يـلق )وَ إنِْ يكَُ Pذِباً فَعَليَهِْ كَذِبـُهُ  (: و قولـه
  .شاكّاً في صدقه

ي يعَِدُكُمْ  (: و قوله ِ
Ayفيه تنزّل في المخاصمة  )وَ إنِْ يكَُ صادِقاً يصُِبكُْمْ نَعْضُ ا  
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و إن يــك صــادقاً يصــبكم مــا وعــدكم مــن أنــواع : بالاكتفــاء علــى أيســر التقــادير و أقلّهــا كأنــّه يقــول
  . أقلّ من إصابة بعض ما يعدكم مع أنّ لازم صدقه إصابة جميع ما وعدالعذاب و لا
ابٌ  اللهَ إنAِ ا (: و قولـه Aفٌِ كَـذzُْتعليـل للتقـدير الثـاني فقـط و المعـنى إن  )لا فَهْدِي مَنْ هُوَ م

يك كاذباً كفاه كذبه و إن يك صادقاً يصبكم بعـض الـّذي يعـدكم لأنّكـم حينئـذ مسـرفون متعـدّون 
ـــاب مـــن دونـــه و االله لا يهـــدي مـــن هـــو مســـرف  طـــوركم   ـــة ربّكـــم و اتخّـــاذ أرب كـــذّابون في نفـــي ربوبيّ

  .كذّاب، و أمّا على تقدير كذبه فلا ربوبيّة لمن اتخّذه رباًّ حتىّ يهديه أو لا يهديه
و مـــن هنـــا يظهـــر أنّ مـــا ذكـــره بعضـــهم مـــن كـــون الجملـــة تعلـــيلاً للتقـــديرين جميعـــاً متعلّقـــة بكلتـــا 

  . مستقيمالجملتين غير
سِ ا ( :قوله تعالى

ْ
ـنا مِـنْ بـَأ رضِْ فَمَنْ فَنُْ<ُ

َ
إنِْ  اللهِ يا قوَْمِ لكَُمُ المُْلكُْ اSْوَْمَ ظاهِرِينَ Rِ الأْ

ظهـورهم غلبـتهم و علـوّهم في الأرض، و الأرض أرض مصـر، و بـأس االله أخـذه و عذابـه  ) جاءَنا
  .و الاستفهام للإنكار

حـال كـو6م غـالبين عـالين في أرض مصـر علـى مـن دونكـم مـن بــني  يـا قـوم لكـم الملـك: و المعـنى
إسرائيل فمن ينصرنا من أخذ االله و عذابه كما يعدنا به موسى إن جاءنا؟ و قد أدخـل نفسـه فـيهم 

ء البـأس ليكـون أبلـغ في النصـح و أوقـع في قلـوyم أنـّه يريـد لهـم مـن العافيـة مـا يريـده  على تقدير مجـي
  .لنفسه

رى ( :قوله تعالى
َ
رِيكُمْ إلاAِ ما أ

ُ
شادِ   قالَ فِرعَْوْنُ ما أ Aسَبِيلَ الر Aِهْدِيكُمْ إلا

َ
أي طريق  )وَ ما أ

الصواب المطابقة للواقع يريد أنهّ على يقين مماّ يهدي إليـه قومـه مـن الطريـق و هـي مـع كو6ـا معلومـة 
  .له مطابقة للواقع، و هذا كان تمويها منه و تجلّداً 

حْـزابِ  وَ  ( :قولـه تعـالى
َ
خافُ عَليَكُْمْ مِثلَْ يـَوْمِ الأْ

َ
kِّ أ ي آمَنَ يا قوَْمِ إِ ِ

Ayإلى قولـه  -قالَ ا- 
ــادِ  إنــّه موســى لقــوّة كلامــه، و : المــراد بالــّذي آمــن هــو مــؤمن آل فرعــون، و لا يعبــؤ بمــا قيــل ) للِعِْب

ود و الــّـذين مـــن بعـــدهم، و المــراد بـــالأحزاب الامُـــم المــذكورون في الآيـــة التاليـــة قــوم نـــوح و عـــاد و ثمــ
بِ قوَْمِ نوُحٍ  (: قوله

ْ
  .بيان للمثل السابق و الدأب هو العادة )مِثلَْ دَأ
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يــا قـــوم إنيّ أخــاف علــيكم مثـــل يــوم الأقــوام الماضـــين مثــل العــادة الجاريـــة مــن العـــذاب : و المعــنى
مــة مــن الكفــر و علــيهم واحــداً بعــد واحــد لكفــرهم و تكــذيبهم الرســل، أو مثــل جــزاء عــادyم الدائ

  .التكذيب و ما االله يريد ظلماً للعباد
خافُ عَليَكُْمْ يوَْمَ اA4نادِ  ( :قوله تعالى

َ
kِّ أ يـوم التنـاد يـوم  ) مِنْ هادٍ  -إلى قوله  -وَ يا قوَْمِ إِ

القيامــة، و لعــلّ تســميته بــذلك لكــون الظــالمين فيــه ينــادي بعضــهم بعضــاً و ينــادون بالويــل و الثبــور 
  .اعتادوا به في الدنياعلى ما 
المــراد بالتنــادي المنــاداة الــّتي تقــع بــين أصــحاب الجنــّة و أصــحاب النــار علــى مــا ذكــره االله : و قيــل

  .تعالى في سورة الأعراف، و هناك وجوه اخُر ذكروها لا جدوى فيها
ه يوم القيامة و لعلّ المـراد المراد ب )مِنْ >صِمٍ  اللهِ يوَْمَ توَُلُّونَ مُدْبرِِينَ ما لكَُمْ مِنَ ا (: و قوله

نْ  (: أ6ّم يفرّون في النار من شدّة عذاyا ليتخلّصوا منها فـردّوا إليهـا كمـا قـال تعـالى
َ
رادُوا أ

َ
ُ@Aمـا أ

قِيدُوا فِيها وَ ذُوقوُا عَذابَ اIْرَِيقِ 
ُ
  .٢٢: الحجّ  )Kَْرجُُوا مِنهْا مِنْ لَمH أ

مِـنْ  اللهِ ما لكَُمْ مِـنَ ا (: بمنزلـة التعليـل لقولـه )Nَُ مِنْ هادٍ  فَما اللهُ وَ مَنْ يضُْلِلِ ا (: و قولـه
أي تفــرّون مــدبرين مــا لكــم مــن عاصــم و لــو كــان لكــان مــن جانــب االله و لــيس و ذلــك  )>صِــمٍ 

  .لأنّ االله أضلّهم و من يضلل االله فما له من هاد
يِّ  ( :قولـه تعـالى لمـّا ذكـر أنّ االله . إلى آخـر الآيـة )نـاتِ وَ لقََدْ جاءَكُمْ يوُسُفُ مِـنْ قَبـْلُ باِْ?َ

في رســالته إلــيهم حيــث شــكّوا في  أضــلّهم و لا هــادي لهــم استشــهد لــه بمــا عــاملوا بــه يوســف 
  .لا نبيّ بعده: نبوّته ما دام حيّاً ثمّ إذا مات قالوا

يبــاً في رســالته مــن و اقُســم لقــد جــاءكم يوســف مــن قبــل بالآيــات البيّنــات الــّتي لا تــدع ر : فــالمعنى
االله فما زلتم في شكّ مماّ جاءكم به ما دام حيّاً حتىّ إذا هلـك و مـات قلـتم لـن يبعـث االله مـن بعـده 

  .رسولاً فناقضتم أنفسكم و لم تبالوا
  .)مَنْ هُوَ مzُْفٌِ مُرْتابٌ  اللهُ كَذلكَِ يضُِلُّ ا (: بقوله -و هو في معنى التعليل  -ثمّ أكّده 
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ينَ 9ُادِلوُنَ Rِ آيـاتِ ا ( :قوله تعـالى ِ
Ayتـاهُمْ  اللهِ ا

َ
إلخ وصـف لكـلّ مسـرف  )بغَِـْ_ِ سُـلطْانٍ أ

مرتـاب فــإنّ مـن تعــدّى طـوره بــالإعراض عـن الحــقّ و اتبّـاع الهــوى و اسـتقرّ في نفســه الارتيـاب فكــان 
ـــه إلى الحـــقّ جـــادل في آيـــات االله بغـــير ب رهـــان إذا لا يســـتقرّ علـــى علـــم و لا يطمـــئنّ إلى حجّـــة yدي

  .خالفت مقتضى هواه
عُ ا (: و قوله ٍ جَبAـارٍ   lَ  اللهُ كَذلكَِ فَطْبَ يفيـد أنّ قلـوyم مطبـوع عليهـا فـلا  )kُِّ قلَبِْ مُتَكَـ ِّ

  .يفقهون حجّة و لا يركنون إلى برهان
أمـر منـه لـوزيره  )Rِ تبَـابٍ  -إلى قولـه  -وَ قالَ فِرعَْوْنُ يا هامانُ ابنِْ ِ- yَحْاً  ( :قولـه تعـالى

هامان أن يبني له بنـاء يتوصّـل بـه إلى الاطـّلاع إلى إلـه موسـى و لعلـّه أصـدر هـذا الأمـر أثنـاء محاجّـة 
الــّــذي آمــــن و بعــــد الانصــــراف عــــن قتــــل موســــى و لــــذلك وقــــع ذكــــره بــــين مــــواعظ الــّــذي آمــــن و 

  .احتجاجاته
عــين النــاظر و إن بعــد، و البنــاء الظــاهر الــّذي لا يخفــى علــى  -علــى مــا في اpمــع  -و الصــرح 

  .الأسباب جمع سبب و هو ما تتوصّل به إلى ما يبتعد عنك
سْبابَ  (: و قوله

َ
بلْغُُ الأْ

َ
في معنى التعليل لأمره ببنـاء الصـرح، و المعـنى آمـرك ببنائـه لأنيّ  )لعMََِّ أ

ــماو (: أرجــو أن أبلــغ بالصــعود عليــه الأســباب ثمّ فسّــر الأســباب بقولــه Aسْــبابَ الس
َ
و فــرعّ  )اتِ أ

h (: عليه قوله لِعَ إِ Aط
َ
إنّ الإلـه الـّذي يـدعوه و يـدعو إليـه موسـى لـيس : كأنـّه يقـول  )  إNِِ مُوn  فأَ

في الأرض إذ لا إله فيها غيري فلعلـّه في السـماء فـابن لي صـرحاً لعلـّي أبلـغ بالصـعود عليـه الأسـباب 
  .إلى إله موسى و إنيّ لأظنّه كاذباً السماويةّ الكاشفة عن خبايا السماء فأطلّع من جهتها 

إنّ مراده أن يبني له رصداً يرصد فيه الأوضـاع السـماويةّ لعلـّه يعثـر فيهـا علـى مـا يسـتدلّ : و قيل
بــه علــى وجــود إلــه موســى بعــد اليــأس عــن الظفــر عليــه بالوســائل الأرضــيّة و هــو حســن، و علــى أيّ 

ة فلعلـّه كـان منـه تمويهـا علـى النـاس أو جهـلاً ء من مذاهب الوثنيـّ حال لا يستقيم ما ذكره على شي
  .منه و ما هو من الظالمين ببعيد

بِيلِ  (: و قوله Aعَنِ الس Aنَ لِفِرعَْوْنَ سُوءُ قَمَلِهِ وَ صُد مفاد السـياق أنـّه في معـنى  )وَ كَذلكَِ زُيِّ
  إعطاء الضابط لما واجه به فرعون الحقّ الّذي كان يدعوه إليه موسى فقد زينّ 
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الشــيطان لـــه قبـــيح عملـــه فـــرآه حســناً و صـــدّه عـــن ســـبيل الرشـــاد فــرأى انصـــداده عنهـــا ركوبـــاً عليهـــا 
  .فجادل في آيات االله بالباطل و أتى بمثل هذه الأعمال القبيحة و المكائد السفيهة لإدحاض الحقّ 

  .و انقطاعأي هلاك  )وَ ما كَيدُْ فِرعَْوْنَ إلاRِ Aِ تبَابٍ  (: و لذلك ختمت الآية بقوله
شـادِ  ( :قولـه تعـالى Aهْدِكُمْ سَـبِيلَ الر

َ
ي آمَنَ يا قوَْمِ اتAبِعُونِ أ ِ

Ayيـدعوهم إلى اتبّاعـه  )وَ قالَ ا
ــّـتي في ســـلوكها إصـــابة الحـــقّ و الظفـــر  ـــاع موســـى، و ســـبيل الرشـــاد الســـبيل ال ليهـــديهم، و اتبّاعـــه اتبّ

شـادِ  (: بالسعادة، و الهداية بمعنى إراءة الطريق، و في قوله Aهْدِكُمْ سَـبِيلَ الر
َ
تعـريض لفرعـون  )أ

شادِ  (: حيث قال Aسَبِيلَ الر Aِهْدِيكُمْ إلا
َ
  .و الباقي ظاهر )وَ ما أ

نيْـا مَتـاعٌ وَ إنAِ الآْخِـرَةَ 5َِ دارُ القَْـرارِ  ( :قوله تعالى ُّkيَـاةُ اIْما هذِهِ اAن هـذا هـو  ) يا قوَْمِ إِ
سلوك سبيل الرشـاد و التـدينّ بـدين الحـقّ لا غـنى عنـه بحـال و هـو الاعتقـاد  السناد الّذي يستند إليه

بأنّ للإنسان حياة خالدة مؤبدّة هي الحياة الآخرة و أنّ هذه الحياة الـدنيا متـاع في الآخـرة و مقدّمـة 
  .مقصودة لأجلها، و لذلك بدأ به في بيان سبيل الرشاد ثمّ ذكر السيّئة و العمل الصالح

أي إنّ الـّذي يصـيبه و . إلى آخـر الآيـة ) إلاAِ مِثلْهَـا  مَنْ عَمِلَ سَيِّئةًَ فلاَ 9ُـْزى ( :قوله تعـالى
يعيش به في الآخرة يشاكل ما أتى به في هذه الحياة الدنيا الّتي هي متـاع فيهـا فإنمّـا الـدنيا دار عمـل 

  .و الآخرة دار جزاء
في الآخـــرة إلاّ مثلهـــا ممــّـا يســـوؤه و مـــن مـــن عمـــل في الـــدنيا ســـيّئة ذات صـــفة المســـاءة فـــلا يجـــزى 

عمــل صــالحاً مــن ذكــر أو انُثــى مــن غــير فــرق بينهمــا في ذلــك و الحــال أنــّه مــؤمن فاوُلئــك يــدخلون 
  .الجنّة يرزقون فيها بغير حساب

و فيــه إشــارة إلى المســاواة بــين الــذكر و الانُثــى في قبــول العمــل و تقييــد العمــل الصــالح في تــأثيره 
يمانِ فَقَدْ حَبِطَ قَمَلـُهُ  (: العمل حبطـاً بـدون الإيمـان قـال تعـالىبالإيمان لكون  وَ مَنْ يكَْفُرْ باِلإِْ

  .إلى غيرها من الآيات ٥: المائدة )
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و قد جمع الدين الحقّ و هو سبيل الرشاد في أوجـز بيـان و هـو أنّ للإنسـان دار قـرار يجـزى فيهـا 
مـل صـالحاً و لا يعمـل سـيّئاً، و زاد بيانـاً إذ أفـاد أنـّه بما عمل في الدنيا من عمل سـيّئ أو صـالح فليع

  .إن عمل صالحاً يرزق بغير حساب
hَ ا"Aـارِ  ( :قولـه تعـالى جاةِ وَ تـَدْعُونTَِ إِ A"ا hَ دْعُوُ[مْ إِ

َ
العَْزِيـزِ  -إلى قولـه  -وَ يا قوَْمِ ما ِ- أ

ــارِ  Aه إلى عبــادة آلهــتهم أو قــدّرها لهــم لمـّـا شــاهد كأنــّه لمـّـا دعــاهم إلى التوحيــد قــابلوه بدعوتــ  )الغَْف
جــدالهم بالباطــل و إصــرارهم علــى الشــرك فنســب إلــيهم الــدعوة بشــهادة حــالهم فــأظهر العجــب مــن 

  .مقابلتهم دعوته الحقّة بدعوyم الباطلة
و يــا قــوم مــا لي أدعــوكم إلى النجــاة أي النجــاة مــن النــار و تــدعونني إلى النــار و قــد كــان : فقــال
إلى ســبب النجــاة و يدعونــه إلى ســبب دخــول النــار فجعــل الــدعوة إلى الســببين دعــوة إلى  يــدعوهم

  .المسبّبين أو لأنّ الجزاء هو العمل بوجه
كْفُرَ  (: ثمّ فسّر ما دعوه إليه و ما دعـاهم إليـه فقـال

َ
 اللهِ بـِا (أي إلى أن أكفـر  )تدَْعُونTَِ لأِ

كَ بهِِ ما ليَسَْ ِ- بهِِ عِلمٌْ  ِ2ْ
ُ
أي اشُرك به شيئاً لا حجّة لي على كونه شريكاً فأفتري على االله  ) وَ أ

hَ العَْزِيزِ  (بغير علم،  دْعُوُ[مْ إِ
َ
ناَ أ

َ
ـارِ  (، الّذي يغلـب و لا يغلـب )وَ أ Aلمـن تـاب إليـه و  ) الغَْف

  .آمن به أي أدعوكم إلى الإيمان به و الإسلام له
نAما تدَْعُونَ  ( :قوله تعالى

َ
نيْا وَ لا Rِ الآْخِرَةِ لا جَرَمَ ك ُّkا Rِ ٌدَعْوَة ُNَ َْهِْ ليَسSَِإ Tِ(  إلخ لا جرم

بمعنى حقّاً أو بمعـنى لا بـدّ، و مفـاد الآيـة إقامـة الحجّـة علـى عـدم كـون مـا يـدعون إليـه إلهـاً مـن طريـق 
  .) مٌ ما ليَسَْ ِ- بهِِ عِلْ  (عدم الدعوة إليه و في ذلك تأييد لقوله في الآية السابقة 

ثبت ثبوتاً أنّ ما تدعونني إليـه ممـّن تسـمّونه شـريكاً لـه سـبحانه لـيس لـه دعـوة في الـدنيا : و المعنى
إذ لم يعهــد نــبيّ ارُســل إلى النــاس مــن ناحيتــه ليــدعوهم إلى عبادتــه، و لا في الآخــرة إذ لا رجــوع إليــه 

عـــوة في الـــدنيا و هـــي الــّـتي فيهـــا مـــن أحـــد، و أمّـــا الــّـذي أدعـــوكم إليـــه و هـــو االله ســـبحانه فـــإنّ لـــه د
ــّتي  تصــدّاها أنبيــاؤه و رســله المبعوثــون مــن عنــده المؤيــّدون بــالحجج و البيّنــات، و في الآخــرة و هــي ال

جِيبوُنَ ِ?َمْـدِهِ  (: يتبعها رجوع الخلق إليه لفصل القضاء بينهم، قال تعالى تسَْـتَ  )يوَْمَ يدَْعُوُ[مْ فَ
  .٥٢: إسراء
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ــهِ  (: نــاه في ذيــل قولــه تعــالىو مــن المعلــوم كمــا قرّر  ــرِيكُمْ آياتِ ي يُ ِ
Ayــوَ ا مــن  ١٣: الآيــة )هُ

ــــدنيا و نظيرyــــا الــــدعوة في الآخــــرة، و إذ كــــان الــّــذي  ــــة لا تــــتمّ بــــدون دعــــوة في ال الســــورة أنّ الربوبيّ
  .يدعوهم إليه ذا دعوة في الدنيا و الآخرة دون ما يدعونه إليه فهو الإله دون ما يدعون إليه

hَ ا (: و قولـه نا إِ Aمَرَد Aن
َ
صْحابُ ا"Aـارِ  اللهِ وَ أ

َ
فOَِ هُمْ أ ِzُْْالم Aن

َ
 (: معطـوف علـى قولـه )وَ أ

 Tَِمــا تَــدْعُونAن
َ
أي لا جـرم أنّ مردّنــا إلى االله فيجـب الإســلام لـه و اتبّــاع سـبيله و رعايــة حــدود  ) ك

أصـــحاب النـــار  -و هـــم أنـــتم  -ديـّــة العبوديـّــة، و لا جـــرم أنّ المســـرفين و هـــم المتعـــدّون طـــور العبو 
  .فالّذي أدعوكم إليه فيه النجاة دون ما تدعونني إليه

hَ ا ( :قوله تعـالى مْـرِي إِ
َ
فـَوِّضُ أ

ُ
قوُلُ لكَُمْ وَ أ

َ
ذْكُرُونَ ما أ  )بصَِـٌ_ باِلعِْبـادِ  اللهَ إنAِ ا اللهِ فَسَتَ

نA  (: صدر الآية موعظة و تخويف لهم و هو تفريع على قوله
َ
hَ ا وَ أ نـا إِ Aإلخ أي إذ كـان  ) اللهِ مَرَد

لا بدّ من الرجوع إلى االله و حلول العذاب بالمسرفين و أنـتم مـنهم و لم تسـمعوا اليـوم مـا أقـول لكـم 
  .فستذكرون ما أقول لكم حين عاينتم العذاب و تعلمون عند ذاك أنيّ كنت ناصحاً لكم

hَ ا (: و قوله مْـرِي إِ
َ
فوَِّضُ أ

ُ
فـويض علـى مـا فسّـره الراغـب هـو الـردّ فتفـويض الأمـر الت ) اللهِ وَ أ

فـالتفويض مـن العبـد ردّه مـا : إلى االله ردّه إليه فيقـرب مـن معـنى التوكّـل و التسـليم و الاعتبـار مختلـف
نسب إليه من الأمر إلى االله سبحانه و حال العبـد حينئـذ حـال مـن هـو أعـزل لا أمـر راجعـاً إليـه، و 

ه وكـيلاً يتصـرّف فيمـا لـه مـن الأمـر، و التسـليم مـن العبـد مطاوعتـه المحضـة التوكّل من العبـد جعلـه ربـّ
لما يريده االله سبحانه فيه و منه من غير نظر إلى انتساب أمر إليه فهي مقامـات ثـلاث مـن مقامـات 

  .التوكّل ثمّ التفويض و هو أدقّ من التوكّل ثمّ التسليم و هو أدقّ منهما: العبوديةّ
تعليــل لتفويضــه أمــره إلى االله، و في وضــع اســم الجلالــة  )بصَِــٌ_ باِلعِْبــادِ  اللهَ إنAِ ا (: و قولــه

إنــّـه : و كـــان مقتضـــى الظـــاهر الإضـــمار إشـــارة إلى علــّـة بصـــيرته بالعبـــاد كأنــّـه قيـــل -موضـــع ضـــميره 
  .بصير بالعباد لأنهّ االله عزّ اسمه

  لى تفويضه الأمر إلى االله تفريع ع ) سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا اللهُ فوََقاهُ ا ( :قوله تعالى
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فكفــاه االله شــرّهم و وقــاه ســيّئات مكــرهم، و فيـــه إشــارة إلى أ6ّــم قصــدوه بالســوء لكــنّ االله دفعهـــم 
  .عنه

شَدA العَْـذابِ  -إلى قوله  -وَ حاقَ بآِلِ فِرعَْوْنَ سُوءُ العَْذابِ  ( :قوله تعالى
َ
أي نـزل yـم و  )أ

مـــن إضـــافة الصـــفة إلى موصـــوفها و في التوصـــيف بالمصـــدر أصـــاyم العـــذاب الســـيّئ فســـوء العـــذاب 
  .مبالغة، و آل فرعون أشياعه و أتباعه، و ربمّا يقال آل فلان و يشمل نفسه

شَـدA  (: و قولـه
َ
دْخِلوُا آلَ فِرعَْـوْنَ أ

َ
اعَةُ أ Aا وَ يوَْمَ يَقُومُ الس Xا وَ عَشِي Xارُ فُعْرَضُونَ عَليَهْا غُدُوA"ا

  .ء هر السياق أنهّ بيان لسوء العذاب و ليس من الاستئناف في شيظا )العَْذابِ 
و الآيـة صــريحة أوّلاً في أنّ هنـاك عرضــاً علـى النــار ثمّ إدخـالاً فيهــا و الإدخـال أشــدّ مـن العــرض، 

عــالم  -في أنّ العــرض علـى النــار قبـل قيــام السـاعة الــّتي فيهـا الإدخــال و هـو عــذاب الـبرزخ : و ثانيـاً 
ء واحــد و  أنّ التعـذيب في الـبرزخ و يــوم تقـوم الســاعة بشـي: و ثالثــاً  -وت و البعـث متوسّـط بـين المــ

  .هو نار الآخرة لكنّ البرزخيّين يعذّبون yا من بعيد و أهل الآخرة بدخولها
ا (: و في قولـه Xا وَ عَشِـي Xإشـارة إلى التـوالي مـن غـير انقطـاع، و لعـلّ لأهـل الـبرزخ لعـدم  ) غُدُو

  .دنيا بالكلّيّة نسبة مّا إلى الغداة و العشيّ انقطاعهم عن ال
ــوا (: و في قولــه دْخِلُ

َ
ــاعَةُ أ Aــومُ الس ــوْمَ يَقُ أدخلــوا آل : إيجــاز بالحــذف و التقــدير يقــال ) وَ يَ

  .فرعون أشدّ العذاب
يـنَ اسْـتَكَْ ُوا ( :قولـه تعـالى ِ Aِعَفاءُ لث قُولُ الضُّ ونَ Rِ ا"Aارِ فَيَ ذْ فَتَحاجُّ نَـOَْ  -لى قولـه إ - وَ إِ

ونَ  (يفيد السياق أنّ الضـمير في  )العِْبادِ  لآل فرعـون و مـن الـدليل علـى ذلـك تغيـير  ) فَتَحـاجُّ
ــارِ  (: السـياق في قولــه بعــد A"ا Rِ َيــن ِ

Ayو المعـنى و حــاق بــآل فرعــون ســوء العــذاب إذ  )وَ قــالَ ا
في النــار فيقــول الضــعفاء مــنهم للــّذين يتحــاجّون في النــار أو و اذكــر مــن ســوء عــذاyم إذ يتحــاجّون 

استكبروا إناّ كنّا في الدنيا لكم تبعـاً و كـان لازم ذلـك أن تكفونـا في الحـوائج و تنصـرونا في الشـدائد 
و لا شــدّة أشــدّ ممـّـا نحــن فيــه فهــل أنــتم مغنــون عنــّا نصــيباً مــن النــار و إن لم يكــن جميــع عــذاyا فقــد 

  .قنعنا بالبعض
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ســخ في نفوســهم في الــدنيا مــن الالتجــاء بكبريــائهم و متبــوعيهم مــن دون االله و هــذا ظهــور ممــّا ر 
يظهر منهم ذلك يوم القيامـة و هـم يعلمـون أ6ّـم في يـوم لا تغـني فيـه نفـس عـن نفـس شـيئاً و الأمـر 
يومئذ الله و له نظـائر محكيـّة عـنهم في كلامـه تعـالى مـن كـذyم يومئـذ و خلفهـم و إنكـارهم أعمـالهم 

  .هم لبعض و غير ذلكو تكذيب بعض
نAا nkُ فِيهـا إنAِ ا (: و قولـه ينَ اسْتَكَْ ُوا إِ ِ

Ayالعِْبـادِ  اللهَ قالَ ا َOْجـواب مـن  )قـَدْ حَكَـمَ نَـ
مستكبريهم عن قولهم و محصّله أنّ اليوم يوم جزاء لا يـوم عمـل فالأسـباب سـاقطة عـن التـأثير و قـد 

و نحـن جميعـاً في  -دنيا من القـوّة و القـدرة فحالنـا و حـالكم طاحت منّا ما كنّا نتوهمّه لأنفسنا في ال
  .واحدة -النار 

نAا nkُ فِيها إنAِ ا (: فقولهم مفـاده أنّ ظهـور الحكـم الإلهـيّ قـد  )قـَدْ حَكَـمَ نَـOَْ العِْبـادِ  اللهَ إِ
فلســنا  أبطــل أحكــام ســائر الأســباب و تأثيراyــا و أثبتنــا علــى مــا نحــن فيــه مــن الحــال في حــدّ ســواء

  .نختصّ دونكم بقوّة حتىّ نغني عنكم شيئاً من العذاب
ونَ  (و مماّ قيل في الآية أنّ الضمير في قوله  لمطلق الكفّار من أهـل النـار و هـو بعيـد   ) فَتَحاجُّ

  .الضمير لقريش و هو أبعد: كما عرفت، و قيل
ينَ Rِ ا"Aارِ Qِزََنةَِ جَهَنAمَ  ( :قوله تعالى ِ

Ayا يوَْماً مِـنَ العَْـذابِ  وَ قالَ اAفْ قَن ادْعُوا رَبAكُمْ Kَُفِّ
و بـين خزنـة جهـنّم أوردهـا سـبحانه تلـو قصّـة آل  -و مـنهم آل فرعـون  -مكالمة بـين أهـل النـار  )

  .فرعون، و هم إنمّا سألوا الخزنة أن يدعوا لهم ليأسهم من أن يستجاب منهم أنفسهم
مـن معـنى اليـوم لعــالمهم الـّذي هـم فيـه، و يـؤول معنــاه إلى  و المـراد بـاليوم مـن العـذاب مــا يناسـب

  .قطعة من العذاب
يِّناتِ قالوُا بpَ ( :قولـه تعـالى يِيكُمْ رسُُلكُُمْ باِْ?َ

ْ
 وَ لمَْ تكَُ تأَ

َ
قـالوُا فـَادْعُوا وَ مـا دُ>ءُ   قالوُا أ
يـّاهم بالبيّنـات فـاعترفوا بـذلك و أجابوهم بالاستخبار عن إتيان رسلهم إ )الqْفِرِينَ إلاRِ Aِ ضَلالٍ 

هو اعتراف منهم بأ6ّم كفروا yم مع العلم بكو6م على الحقّ و هو الكفر بـالنبوّة فلـم يجـبهم الخزنـة 
فيما سألوهم مـن الـدعاء إثباتـاً و لا نفيـاً بـل ردّوهـم إلى أنفسـهم مشـيرين إلى أ6ّـم لا يسـتجاب لهـم 

  .دعاء
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أي إنّ دعـاءهم قــد أحــاط بـه الضــلال فــلا  )فِــرِينَ إلاRِ Aِ ضَــلالٍ وَ مــا دُ>ءُ الqْ (: و قولـه
يهتدي إلى هدف الإجابـة و هـو تتمّـة كـلام الخزنـة علـى مـا يعطيـه السـياق، و يحتمـل أن يكـون مـن  

  .كلامه تعالى، على بعد
 ادعوا فلا يسـتجاب لكـم فـإنّكم كـافرون،: و الجملة على أيّ حال تفيد معنى التعليل و المحصّل

  .و الكافرون لا يستجاب لهم دعاء
و تعليق حكم عـدم الاسـتجابة بوصـف الكفـر مشـعر بعلّيّتـه و ذلـك أنّ االله سـبحانه و إن وعـد 

ذا دَ>نِ  (: عباده وعداً قطعيّاً أن يجيب دعـوة مـن دعـاه مـنهم فقـال اعِ إِ Akجِيبُ دَعْوَةَ ا
ُ
البقـرة  )أ

 يردّ البتّة لكنّ الّذي يتضمّنه مـتن هـذا الوعـد هـو أن ، و الدعاء إذا كان واقعاً على حقيقته لا١٨٦
يكون هناك دعاء و طلب حقيقة و أن يتعلّق ذلك باالله حقيقة أي يدعو الـداعي و يطلـب جـدّاً و 

  .ينقطع في ذلك إلى االله عن سائر الأسباب الّتي يسمّيها أسباباً 
يتمشّى منه طلب جـدّيّ لرفعـه  و الكافر بعذاب الآخرة و هو الّذي ينكرها و يستر حقيقتها لا

أمّا في الدنيا فظاهر، و أمّا في الآخرة فلأنـّه و إن أيقـن بـه بالمعاينـة و انقطـع إلى االله سـبحانه لمـا هـو 
فيــه مــن الشــدّة و قــد انقطعــت عنــه الأســباب لكــنّ صــفة الإنكــار لزمتــه وبــالاً و قــد جــوزي yــا فــلا 

  .تدعه يطلب ما كان ينكره طلباً جدّياًّ 
أنّ الكـلام في انقطاعـه إلى االله أيضـاً كـالكلام في طلبـه الجـدّيّ للـتخلّص و أنىّ لـه الانقطـاع على 

  .إلى االله هناك و لم يتلبّس به في الدنيا فافهمه
و بذلك يظهر ضعف الاستدلال بالآية على أنّ دعاء الكافر لا يسـتجاب مطلقـاً فإنـّك عرفـت 

يكفـر بـه و ينكـره لا مطلقـاً كيـف؟ و هنـاك آيـات كثـيرة أنّ مدلول الآية عدم استجابة دعائـه في مـا 
  .تذكر استجابة دعائه في موارد الاضطرار

شْـهادُ  ( :قولـه تعـالى
َ
نيْا وَ يوَْمَ فَقُومُ الأْ ُّkيَاةِ اIْا Rِ ينَ آمَنوُا ِ

Ayا َ"نَُْ<ُ رسُُلنَا وَ اAن الأشـهاد  )إِ
عــد شخصــيّ لكــلّ واحــد شخصــيّ مــنهم في كــلّ جمــع شــهيد بمعــنى شــاهد، و الآيــة وعــد نــوعيّ لا و 

هُـــمْ لهَُـــمُ  (: واقعــة شخصــيّة، و قــد تقـــدّم كــلام في معــنى النصــر الإلهـــيّ في تفســير قولــه تعـــالى Aغ إِ
  .١٧٢: الصافاّت ) المَْنصُْورُونَ 
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المOَِِ مَعْذِرَيُهُمْ وَ لهَُمُ اللAعْنةَُ وَ لهَُـمْ  ( :قولـه تعـالى Aارِ  يوَْمَ لا فَنفَْعُ الظ Akتفسـير ليـوم  ) سُـوءُ ا
أن يعتـذروا، : و لم يقـل ) مَعْـذِرَيُهُمْ  (يقوم الأشهاد، و ظـاهر إضـافة المصـدر إلى فاعلـه في قولـه 

 ) هذا يوَْمُ لا فَنطِْقُـونَ وَ لا يـُؤذَْنُ لهَُـمْ فَيعَْتـَذِرُونَ  (: تحقّق معذرة ما منهم يومئذ، و أمّا قولـه
عـض مراحــل يــوم القيامـة و عقباتــه لدلالــة آيـات اخُــرى علــى وقــوع فمحمــول علــى ب ٣٦: المرسـلات

  .تكلّم مّا منهم يومئذ
ارِ  (أي البعــد مـن رحمـة االله، و قولــه  ) وَ لهَُــمُ اللAعْنَــةُ  (: و قولـه Akأي الــدار  )لهَُــمْ سُــوءُ ا

  .السيّئة و هي جهنّم
وْرَثْ   وَ لقََدْ آتيَنْا مُوnَ الهُْدى ( :قوله تعالى

َ
ْ?ابِ  -إلى قوله  -نا بTَِ إeِْاثِيلَ الكِْتابَ وَ أ

َ
 الأْ

خاتمـــة لمـــا تقـــدّم مـــن إرســـال موســـى بالآيـــات و الســـلطان المبـــين و مجادلـــة آل فرعـــون في الآيـــات  )
بالباطــل و محاجّــة مــؤمن آل فرعــون، يشــير yــا و قــد صــدّرت بــلام القســم إلى حقّيّــة مــا ارُســل بــه و 

  .ظلمهم في ما قابلوه به
إبقــاء التــوراة  )بــإيراث بــني إســرائيل الكتــاب  (لمــراد بالهــدى الــدين الـّـذي اوُتيــه موســى، و و ا

  .بينهم يعملون yا و يهتدون
ْ?ابِ   هُدىً وَ ذِكْرى (: و قولـه

َ
وِ$ الأْ

ُ
أي حـال كـون الكتـاب هـدى يهتـدي بـه عـامّتهم  )لأِ

  .و ذكرى يتذكّر به خاصّتهم من اوُلي الألباب

  )بحث روائي  (
في قــول : في العلــل، بإســناده عــن إسماعيــل بــن منصــور أبي زيــاد عــن رجــل عــن أبي عبــداالله 

قْتلُْ مُوn (: فرعون
َ
منعتـه رشـدته، و لا يقتـل الأنبيـاء و لا أولاد : مـا كـان يمنعـه؟ قـال )  ذَرُوِ= أ
  .الأنبياء إلاّ أولاد الزنا

و ديـن آبـائي، و لا ديـن لمـن لا تقيـّة لـه، و التقيـّة تـرس  التقيّة ديـني: و في اpمع، قال أبوعبداالله
  .االله في الأرض لأنّ مؤمن آل فرعون لو أظهر الإسلام لقتل

قُـوا مِـنهُْمْ  (: و الروايات من طرق الشيعة فيهـا كثـيرة و الآيـات تؤيـّدها كقولـه :أقول Aنْ يَت
َ
إلاAِ أ

كْ  (: و قوله ٢٨: آل عمران )تقُاةً 
ُ
يمانِ إلاAِ مَنْ أ    )رِهَ وَ قلَبْهُُ مُطْمnsَِ باِلإِْ
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  .١٠٦: النحل
ــاهُ ا (: في قــول االله: و في المحاســن، بإســناده عــن أيــّوب بــن الحــرّ عــن أبي عبــداالله   اللهُ فوََق

أما لقد سطوا عليه و قتلوه و لكن أ تدرون مـا وقـاه؟ وقـاه أن يفتنـوه في : قال ) سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
  .هدين

و في معنــاه بعــض روايــات اخُــر و في بعــض مــا ورد مــن طــرق أهــل الســنّة أنّ االله نجــّاه مــن  :أقــول
  .القتل

 -عجبــت لمــن يفــزع مــن أربــع كيــف لا يفــزع إلى أربــع؟ : قــال و في الخصــال، عــن الصــادق 
مْــرِي (: و عجبــت لمـن مكــر بـه كيــف لا يفــزع إلى قولـه -إلى أن قـال 

َ
فَــوِّضُ أ

ُ
hَ ا وَ أ  اللهَ إنAِ ا اللهِ إِ

  .) سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا اللهُ فوََقاهُ ا (: فإنيّ سمعت االله تعالى يقول بعقبها )بصٌَِ_ باِلعِْبادِ 
  .و هو مرويّ في غير هذا الكتاب :أقول

ـــيّ قـــال رجـــل لأبي عبـــداالله  ـــارُ  (: مـــا تقـــول في قـــول االله عزّوجـــلّ : و في تفســـير القمّ A"ا
افُعْ  Xا وَ عَشِي Xإ6ّـا في : يقولـون: مـا يقـول النـاس؟ فقـال: فقـال أبوعبـداالله  ) رَضُونَ عَليَهْا غُدُو

جعلـت فـداك فكيـف : فقيـل لـه. فهم من السعداء: نار الخلد و هم لا يعذّبون فيما بين ذلك فقال
ــ (: إنمّــا هــذا في الــدنيا فأمّــا في دار الخلــد فهــو قولــه: هــذا؟ فقــال ــوا آلَ يَ دْخِلُ

َ
ــاعَةُ أ Aوْمَ يَقُــومُ الس

شَدA العَْذابِ 
َ
  .)فِرعَْوْنَ أ
  .بالدنيا البرزخ و هو كثير الورود في رواياyم مراده  :أقول

إنّ أحـــدكم إذا مـــات عـــرض : قــال و في اpمــع، عـــن نـــافع عــن ابـــن عمـــر أنّ رســـول االله 
و العشــيّ فــإن كــان مــن أهــل الجنّــة فمــن الجنّــة، و إن كــان مــن أهــل النــار فمــن  عليــه مقعــده بالغــداة

  .أورده البخاريّ و مسلم في الصحيح: هذا مقعدك حتىّ يبعثك االله يوم القيامة: النار يقال
و هـذا المعـنى  . و رواه السيوطيّ في الدرّ المنثور، عنهما و عـن ابـن أبي شـيبة و ابـن مردويـه :أقول

، و قـد مـرّ كثـير منهـا في البحـث عـن الـبرزخ في الجـزء في روايات أئمّة أهـل البيـت  كثير الورود
  .الأوّل من الكتاب و غيره من المواضع
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  ) ٦٠ -  ٥٥سورة غافر الآيات  (
ـ وَ  اللهِ فاَصِْ ْ إنAِ وعَْدَ ا ّ ِnَِْنبِكَ وسََبِّحْ ِ?َمْدِ رَبِّـكَ باِلع َyِ ْوَاسْتغَْفِر nبكَْـارِ حَق إنAِ  )٥٥(الإِْ

ينَ 9ُاَدِلوُنَ Rِ آياَتِ ا ِ
Ayا هُم ببِاَلِغِيهِ  فاَسْـتعَِذْ  اللهِ ا Aكِْ ٌ م Aِصُدُورهِِمْ إلا Rِ ِتاَهُمْ  إن

َ
بغَِْ_ِ سُلطَْانٍ أ

صُِ_   اللهِ باِ مِيعُ اْ?َ Aهُ هُوَ السAن كَْ ُ  )٥٦(إِ
َ
رضِْ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأْ Aلَقُْ السQَ Aـاسِ وَلكَِـنA"مِـنْ خَلـْقِ ا

كَْ}َ ا"Aاسِ لاَ فَعْلمَُونَ 
َ
اIِاَتِ وَلاَ  )٥٧(أ Aينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص ِ

Ayصُِ_ وَا قَْ;ٰ وَاْ?َ
َ
وَمَا يسَْتوَيِ الأْ

رُونَ  Aذَك ا يَتَ Aءُ  قلَِيلاً مnُِْرَيـْبَ فِيهَـا وَ  )٥٨(الم Aاعَةَ لآَيِيةٌَ لا Aالس Aِـاسِ لاَ إنA"كْـَ}َ ا
َ
لكَِـنA أ

يـنَ يسَْـتَكِْ ُونَ قَـنْ عِبـَادPَِ  )٥٩(يؤُْمِنوُنَ  ِ
Ayا Aِجِبْ لكَُـمْ  إن سْـتَ

َ
كُـمُ ادْعُـوِ= أ وَقـَالَ رَبُّ

  )٦٠(سَيَدْخُلوُنَ جَهَنAمَ دَاخِرِينَ 

  )بيان  (
ــصّ قصّــة موســى و إرســاله بــالحقّ إلى فرعــون و قومــه، و مجــادلتهم في  آيــات االله بالباطــل و لمـّـا ق

مكـــرهم فيهـــا و نصـــره تعـــالى لنبيــّـه و إبطالـــه كيـــدهم و مـــا آل إليـــه أمـــرهم مـــن خيبـــة الســـعي و ســـوء 
بالصبر منبّهاً له أنّ وعد االله بالنصر حـقّ و أنّ كيـد قومـه و  المنقلب فرعّ على ذلك أمر نبيّه 

دعوته سـيبطل و يعـود وبـالاً علـى أنفسـهم فليسـوا بمعجـزي جدالهم بالباطل و استكبارهم عن قبول 
  .االله و ستقوم الساعة الموعودة و يدخلون جهنّم داخرين

ــدَ ا ( :قولــه تعــالى ــِ ْ إنAِ وعَْ ــقn  اللهِ فاَصْ تفريــع علــى مــا تقــدّم مــن الأمــر . إلى آخــر الآيــة )حَ
رضِْ فَيَ  (: بالاعتبار في قوله

َ
 وَ لمَْ يسَُِ_وا Rِ الأْ

َ
ينَ أ ِ

Ayنَ >قبِةَُ اP َْنظُْرُوا كَيف  
   



٣٤٠ 

و مـا اوُرد بعـده مـن قصّـة موسـى و مـآل أمـر المسـتكبرين اpـادلين بالباطـل و  )Pنوُا مِـنْ قَـبلِْهِمْ 
  .نصره تعالى للحقّ و أهله

إذا كان الأمـر علـى ذلـك فاصـبر علـى إيـذاء المشـركين و مجـادلتهم بالباطـل إنّ وعـد االله : و المعنى
ينَ آمَنوُا (: و سيفي لك بما وعد، و المراد بالوعد ما في قوله قبيـل هـذا حقّ  ِ

Ayا َ"نَُْ<ُ رسُُلنَا وَ اAن  إِ
  .الآية من وعد النصر )

نبِْكَ  (: و قولـه َyِ ْأمـر لـه بالاسـتغفار لمـا يعـدّ بالنسـبة إليـه ذنبـاً و إن لم يكـن ذنبـاً  )وَ اسْتغَْفِر
، و قـد تقـدّم كـلام في معـنى الـذنب و المغفـرة في لـويّ لمكـان عصـمته بمعنى المخالفة للأمـر المو 

  .أواخر الجزء السادس من الكتاب
معــنى آخــر سنشــير إليــه في تفســير أوّل ســورة الفــتح إن شــاء االله  و للــذنب المنســوب إليــه 

  .ذنب امُّته اعُطي الشفاعة فيه المراد بذنبه : تعالى، و قيل
بكْـارِ  (: و قوله كَ باِلعnَِِّْ وَ الإِْ حْ ِ?َمْدِ رَبِّ أي نزّهـه سـبحانه مصـاحباً لحمـده علـى  )وَ سَبِّ

جميل آلائه مستمراًّ متوالياً بتـوالي الأيـّام أو في كـلّ صـباح و مسـاء، و كونـه بالعشـيّ و الإبكـار علـى 
  .قبيل الكناية المعنى الأوّل من

  .المراد به صلاتاً الصبح و العصر، و الآية مدنيّة: و قيل
و فيــه أنّ المســلّم مــن الروايــات و منهــا أخبــار المعــراج أنّ الصــلوات الخمــس فرضــت جميعــاً بمكّــة 

  .قبل الهجرة فلو كان المراد به الفريضتين كان ذلك بمكّة قبل فرض بقيّة الصلوات الخمس
ينَ 9ُادِلوُنَ Rِ آياتِ ا إنAِ  ( :قولـه تعـالى ِ

Ayكِْ ٌ مـا  اللهِ ا Aِصُدُورهِِمْ إلا Rِ ِْتاهُمْ إن
َ
بغَِْ_ِ سُلطْانٍ أ

بالصـبر و تطييـب نفسـه بتأييـد  إلخ تأكيد لما تقـدّم في الآيـة السـابقة مـن أمـره  )هُمْ ببِالِغِيهِ 
دلين لا ينـالون بغيــتهم و لـن ينـالوا فــلا يحزنـك جـدالهم و طــب وعـد النصـر، و محصّـله أنّ هــؤلاء اpـا

  .نفساً من ناحيتهم
ــْ ٌ  (: فقولــه ــدُورهِِمْ إلاAِ كِ حصــر للســبب الموجــب pــادلتهم في الكــبر أي لــيس  ) إنِْ Rِ صُ

  عاملهم في ذلك طلب الحقّ أو الارتياب في آياتنا و الشكّ فيها حتىّ يريدوا yا 
    



٣٤١ 

حجّـــة و لا ســـلطان عنـــدهم حـــتىّ يريـــدوا إظهارهـــا بـــل الــّـذي في صـــدورهم و هـــو  ظهـــور الحـــقّ و لا
  .الداعي لهم إلى الجدال، الكبر، يريدون به إدحاض الحقّ الصريح

الضـمير لكـبر باعتبـار مسـبّبه فـإنّ الكـبر سـبب للجـدال و الجـدال  ) ما هُمْ ببِالِغِيهِ  (: و قولـه
، و المعنى ما هم ببالغي مـرادهم و بغيـتهم مـن الجـدال الـّذي يراد به إبطال الحقّ و محق الدعوة الحقّة

  .يأتون به لكبرهم
أي فاسـتعذ بـاالله مـنهم بمـا لهـم مـن الكـبر كمـا اسـتعاذ موسـى مـن   ) اللهِ فاَسْتعَِذْ بـِا (: و قولـه

كُـمْ مِـنْ kُِّ مُتَ   وَ قالَ مُوn (: كلّ متكبرّ مجادل كما قال kِّ عُذْتُ برَِ�ِّ وَ رَبِّ ٍ لا يـُؤْمِنُ إِ كَـ ِّ
  .) نيِوَْمِ اIِْسابِ 

صُِ_  (: و قوله مِيعُ اْ?َ Aهُ هُوَ السAن أي السميع لدعاء عباده البصير بحوائجهم و الّذي يبصـر  )إِ
  .ما هم فيه من شدّة أو رخاء

  ( :قوله تعالى
َ
كَْ ُ مِـنْ خَلـْقِ ا"Aـاسِ وَ لكِـنA أ

َ
رضِْ أ

َ
ماواتِ وَ الأْ Aلَقُْ السQَ ـاسِ لاA"كْـَ}َ ا

ــونَ  الــلام للقســم، و المــراد بالســماوات و الأرض مجمــوع العــالم، و معــنى الآيــة حســب مــا  ) فَعْلمَُ
يعطيه المقام أ6ّم ليسوا ببالغي بغيتهم و ليسوا بمعجزين فإنّ االله الـّذي قـدر علـى خلـق مجمـوع العـالم 

ير منـه و هـو النـاس المخلوقـون الـّذين و لم يعجزه ذلك على ما فيه من العظمة ليس يعجزه جـزء يسـ
هم أهون عليه و لكنّ أكثر الناس جاهلون يظنّون بجهلهم أ6ّم يعجـزون االله بجـدال يجادلونـه أو أيّ  

  .كيد يكيدونه
عْ; ( :قولـه تعـالى

َ
صِـُ_   وَ ما يسَْتوَيِ الأْ إلخ لمـّا ذكّـر أنّ أكثـر النـاس لا يعلمـون أكّـده  )وَ اْ?َ

لــى وتــيرة واحــدة فــإنّ مــنهم الأعمــى و البصــير و لا يســتويان و عطــف عليهمــا الــّذين بــأ6ّم ليســوا ع
ء فالطائفـــة الاُولى اوُلـــو بصـــيرة يتـــذكّرون yـــا و الثانيـــة أعمـــى االله  آمنـــوا و عملـــوا الصـــالحات و المســـي

  .قلوyم فلا يتذكّرون
رُونَ  (: و قوله Aذَك هـو الوجـه في الالتفـات مـن خطاب للنـاس بـداعي التـوبيخ و  ) قلَِيلاً ما يَتَ

  .الغيبة إلى الحضور
كَْ}َ ا"Aاسِ لا يؤُْمِنوُنَ  ( :قوله تعالى

َ
اعَةَ لآَيِيةٌَ لا رَيبَْ فِيها وَ لكِنA أ Aالس Aِإن (   

   



٣٤٢ 

ذكّــرهم تعــالى في هــذه الآيــة بإتيــان الســاعة و في الآيــة التاليــة بــدعوة رyّــم إيـّـاهم إلى دعائــه و عبادتــه 
ـــه الــّـ ـــيس كمـــا نبّ ذي آمـــن مـــن آل فرعـــون في القصّـــة الســـابقة بإتيـــان الســـاعة و بـــأنّ الله الـــدعوة و ل

  .لآلهتهم دعوة في الدنيا و لا في الآخرة
جِبْ لكَُـمْ  ( :قولـه تعـالى سْـتَ

َ
كُمُ ادْعُوِ= أ دعـوة منـه تعـالى لعبـاده إلى دعائـه و  ) وَ قالَ رَبُّ

لاسـتجابة إطلاقـاً، و قـد أشـبعنا الكـلام في معـنى وعد بالاستجابة، و قد أطلق الـدعوة و الـدعاء و ا
ذا دَ>نِ  (: الدعاء و الإجابة في ذيـل قولـه تعـالى اعِ إِ Akجِيـبُ دَعْـوَةَ ا

ُ
في الجـزء  ١٨٦: البقـرة ) أ

  .الأوّل من الكتاب
ينَ يسَْتَكِْ ُونَ قَنْ عِبادPَِ سَيَدْخُلوُنَ جَهَنAمَ داخِـرِينَ  (: و قولـه ِ

Ayا Aِلـدخور الذلـّة، و ا ) إن
  .قد بدّل الدعاء عبادة فدلّ على أنّ الدعاء عبادة

  )بحث روائي  (
ينَ يسَْتَكِْ ُونَ قَنْ عِبادPَِ  (: و قلـت: في الصحيفة السـجّاديةّ ِ

Ayا Aِجِبْ لكَُمْ إن سْتَ
َ
ادْعُوِ= أ

و توعّـدت علـى تركـه دخـول  فسمّيت دعاءك عبادة و تركه استكباراً  ) سَيَدْخُلوُنَ جَهَنAمَ داخِرِينَ 
  .جهنّم داخرين

ادع و لا : سمعتــه يقــول: قــال و في الكــافي، بإســناده عــن حمــّاد بــن عيســى عــن أبي عبــداالله 
ينَ يسَْتَكِْ ُونَ قَـنْ  (: قد فرغ من الأمر فإنّ الدعاء هو العبادة إنّ االله عزّوجلّ يقول: تقل ِ

Ayا Aِإن
جِبْ لكَُمْ  (: و قال ) نَ جَهَنAمَ داخِرِينَ عِبادPَِ سَيَدْخُلوُ سْتَ

َ
  .) ادْعُوِ= أ

: داخِــريِنَ احتجــاج علــى مــا نــدب إليــه أوّلاً بقولــه -إلى قولــه  -فــإنّ الــدعاء : قولــه  :أقــول
جِبْ لكَُمْ  (: و قال: ادع، و قوله سْتَ

َ
 قد فـرغ: و لا تقل: احتجاج على ما قاله ثانياً  ) ادْعُوِ= أ

  .في بيانه ذيل الآية على صدرها من الأمر و لذا قدّم 
يــا معاويــة مــن اعُطــي ثلاثــة لم : قــال و في الخصــال، عــن معاويــة بــن عمّــار عــن أبي عبــداالله 

  من اعُطي الدعاء اعُطي الإجابة، و من اعُطي الشكر اعُطي : يحرم ثلاثة
   



٣٤٣ 

ْ lََ ا (: الكفاية فـإنّ االله عزّوجـلّ يقـول في كتابـه الزيادة و من اعُطي التوكّل اعُطي A�ََاللهِ وَ مَنْ فَتو 
زِيدَنAكُمْ  (: و قال ) فَهُوَ حَسْبهُُ 

َ
جِبْ لكَُمْ  (: ، و قال) لsَِْ شَكَرْيُمْ لأَ سْتَ

َ
  .) ادْعُوِ= أ

نــدعوه فــلا : قــال قــوم للصــادق : قــال و في التوحيــد، بإســناده إلى موســى بــن جعفــر 
  .لأنّكم تدعون من لا تعرفونه: قال. يستجاب لنا

ذا دَ>نِ  (: و قد أوردنا جملة من روايات الـدعاء في ذيـل قولـه :أقول اعِ إِ Akجِيـبُ دَعْـوَةَ ا
ُ
 ) أ

  .في الجزء الأول من الكتاب ١٨٦: البقرة
   



٣٤٤ 

  ) ٦٨ -  ٦١سورة غافر الآيات  (
ي جَعَلَ لكَُمُ  اللهُ ا ِ

Ayاا Aِـا  إن هَـارَ مُبِْ<ً A"يلَْ لِتسَْـكُنوُا فِيـهِ وَاAـاسِ  اللهَ اللA"ا َlَ ٍضْـل و فَ ُyَ
كَْ}َ ا"Aاسِ لاَ يشَْكُرُونَ 

َ
ٰ  اللهُ ذَلِٰكُمُ ا )٦١(وَلكَِنA أ Aa

َ
ءٍ لاA إNََِ إلاAِ هُـوَ  فـَك ْnَ ّ

ِkُ ُكُمْ خَالِق رَبُّ
لكَِ يؤُْفَ  )٦٢(تؤُْفَكُونَ  ينَ Pَنوُا بآِياَتِ اكَذَٰ ِ

Ayي جَعَـلَ لكَُـمُ  اللهُ ا )٦٣(9َحَْـدُونَ  اللهِ كُ ا ِ
Ayا

بـَاتِ  ذَلِٰكُـمُ ا يِّ Aـنَ الط حْسَـنَ صُـوَرَُ[مْ وَرَزَقَكُـم مِّ
َ
رَُ[مْ فأَ Aمَاءَ بنِاَءً وصََو Aرضَْ قَرَارًا وَالس

َ
 اللهُ الأْ

كُمْ  فَتبَاَركََ ا ينَ  اIْمَْدُ  )٦٤(ربَُّ العَْالمOََِ  اللهُ رَبُّ ّkِا ُNَ Oَِلِْص ُ̀ هُوَ الَْ%ُّ لاَ إNََِ إلاAِ هُوَ فاَدْعُوهُ 
 Oََِربَِّ العَْالم ِ Aِينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ ا )٦٥(ب ِ

Ayقْبُدَ ا
َ
نْ أ

َ
kِّ نهُِيتُ أ يِنّـَاتُ  اللهِ قلُْ إِ ا جَـاءkََِ اْ?َ Aَلم

سْ 
ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
ِ�ّ وَأ Aمِن ر Oََِمِنْ  )٦٦(لِمَ لرَِبِّ العَْالم Aطْفَةٍ عُم ي خَلقََكُم مِّن ترَُابٍ عُمA مِن غُّ ِ

Ayهُوَ ا
ٰ مِـن  AJََن فُتوA4َِكُونوُا شُيوُخًا  وَمِنكُم م Aكُمْ عُم Aشُد

َ
بلْغُُوا أ َ4ِ Aْرجُِكُمْ طِفْلاً عُمKُ Aقَبـْلُ  عَلقََةٍ عُم

جَلاً مُّ 
َ
بلْغُُوا أ مَـا  )٦٧(سَ;X وَلعََلAكُمْ يَعْقِلوُنَ و4ََِ Aغ مْـرًا فإَِ

َ
ـ أ ٰhَ ذَا قَ ي Wُِْ{ وَيُمِيتُ  فإَِ ِ

Ayهُوَ ا
   )٦٨(فَقُولُ Nَُ كُن فَيَكُونُ 

  )بيان  (
رجــع ســبحانه ثانيــاً إلى الإشــارة إلى آيــات التوحيــد توحيــد الربوبيــّة و الالُوهيّــة بعــد مــا بــدأ yــا في 

ي يرُِيكُمْ آياتهِِ  (: بقولهالسورة أوّلاً  ِ
Ayهُوَ ا(.  

   



٣٤٥ 

ً  اللهُ ا ( :قولـه تعـالى هارَ مُبِْ<ـا A"يلَْ لِتسَْكُنوُا فِيهِ وَ اAي جَعَلَ لكَُمُ الل ِ
Ayأي جعـل . الآيـة ) ا

لأجلكــم الليــل مظلمــاً لتســكنوا فيــه مــن التعــب الــّذي عــرض لكــم وجــه النهــار مــن جهــة الســعي في 
مبصراً لتبتغوا من فضل ربّكم و تكسبوا الرزق، و هذا من أركـان تـدبير الحيـاة  طلب الرزق، و النهار

  .الإنسانيّة
ء   و قد ظهر بذلك أنّ نسبة الإبصار إلى النهار مـن اpـاز العقلـيّ لكـن لـيس مـن المبالغـة في شـي

  .كما ادّعاه بعضهم
كَْ}َ  اللهَ إنAِ ا (: و قولـه

َ
ضْلٍ lََ ا"Aاسِ وَ لكِنA أ و فَ ُyَ َـاسِ لا يشَْـكُرُونA"امتنـان علـيهم  )  ا

 (بالفضــل و تقريــع لهــم بعــدم شــكرهم لــه قبــال هــذا الفضــل العظــيم و لــو شــكروه لعبــدوه و وضــع 
: الثاني موضع الضمير للإشارة إلى أنّ مـن طبـع النـاس بمـا هـم نـاس كفـران الـنعم كمـا قـال ) ا"Aاسِ 

ارٌ  ( Aنسْانَ لظََلوُمٌ كَف   .٣٤: إبراهيم )إنAِ الإِْ
كُمْ خالِقُ nَ ِّkُْ  اللهُ ذلِكُمُ ا ( :قوله تعـالى Aa تؤُْفَكُـونَ  رَبُّ

َ
أي ذلكـم  )ءٍ لا إNَِ إلاAِ هُـوَ فـَك

الــّـذي يـــدبرّ أمـــر حيـــاتكم و رزقكـــم بســـكون الليـــل و ســـعي النهـــار هـــو االله تعـــالى و هـــو ربّكـــم لأنّ 
  .تدبير أمركم إليه

ء و الخلـق لا ينفـكّ عـن  ء لأنهّ خالق كلّ شي أي و ربّ كلّ شي ) ءٍ  خالِقُ nَ ِّkُْ  (: و قوله
 (: التدبير و لازم ذلك أن لا يكون في الوجـود ربّ غـيره لا لكـم و لا لغـيركم و لـذلك عقّبـه بقولـه

ــوَ  أي فــإذن لا معبــود بــالحقّ غــيره إذ لــو كــان هنــاك معبــود آخــر كــان ربّ آخــر فــإنّ  ) لا إNَِ إلاAِ هُ
  .ة من شؤن الربوبيّةالالُوهيّ 

Aa تؤُْفَكُونَ  (: و قوله
َ
ك   .أي فكيف تُصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره ) فَ

ينَ Pنوُا بآِياتِ ا ( :قولـه تعـالى ِ
Ayأي كمثـل هـذا الإفـك يؤفـك  ) 9َحَْدُونَ  اللهِ كَذلكَِ يؤُْفَكُ ا

  .دلولها لا سبب له إلاّ الجحدالجاحدون لآيات االله فإنّ الآيات ظاهرة غير خفيّة فالانصراف عن م
ـماءَ بنِـاءً  اللهُ ا ( :قوله تعالى Aرضَْ قـَراراً وَ الس

َ
ي جَعَـلَ لكَُـمُ الأْ ِ

Ayإلى آخـر الآيـة القـرار  )ا
  القبّة و منه أبنية  -على ما قيل  -المستقرّ الّذي يستقرّ عليه، و البناء 
   



٣٤٦ 

  .ار الإنسان على الأرض و تحت السماءيذكر تعالى نعمة استقر . العرب للقباب المضروبة عليهم
حْسَنَ صُوَرَُ[مْ  (: و قولـه

َ
رَُ[مْ فأَ Aالفـاء للتفسـير و المعـنى أحسـن خلـق صـوركم و ذلـك  )وَ صَو

أنّ الإنسان جهّز مـن دقـائق التجهيـز في صـورته بمـا يقـوى بـه مـن الأعمـال المتنوّعـة العجيبـة علـى مـا 
  .لحيّة، و يلتذّ من مزايا الحياة بما لا يتيسّر لغيره أبداً ء من سائر الموجودات ا لا يقوى عليه شي

يِّباتِ  (: و قوله Aهي الأرزاق المتنوّعة الّتي تلائم بطبائعها طبيعـة الإنسـان  )وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الط
  .من الحبوب و الفواكه و اللحوم و غيرها، و ليس في الحيوان متنوعّ في الرزق كالإنسان

كُمْ  اللهُ ا ذلِكُمُ  (: و قوله  ) ربَُّ العْـالمOََِ  اللهُ فَتبَاركََ ا (: أي المدبرّ لأمركم، و قوله )رَبُّ
ثنــاء عليــه عزّوجــلّ بربوبيّتــه لجميــع العــالمين، و قــد فرّعــه علــى ربوبيّتــه و تــدبيره للإنســان إشــارة إلى أنّ 

إنّ النظـام الجـاري نظـام واحـد الربوبيّة واحدة و تدبيره لأمر الإنسان عين تدبيره لأمر العالمين جميعاً ف
روعي في انطباقه على كـلّ، انطباقـه علـى الكـلّ فهـو سـبحانه متبـارك منشـأ للخـير الكثـير فتبـارك االله 

  .ربّ العالمين
ينَ  ( :قولـه تعـالى ِّkا ُNَ Oَِلِْص ُ̀  ) هُوَ الَْ%ُّ  (إلخ في جملـة  ) هُوَ الَْ%ُّ لا إNَِ إلاAِ هُوَ فاَدْعُوهُ 

لا مقيـّـد لا عقــلاً و لا نقــلاً مضــافاً إلى إفــادة الحصــر فمفادهــا أنّ لــه تعــالى وحــده حيــاة لا  إطــلاق
  .يداخلها موت و لا يزيلها فناء فهو تعالى حيّ بذاته و غيره كائناً ما كان حيّ بإحياء غيره

تــه، و و إذا فــرض هنــاك حــيّ بذاتــه و حــيّ بغــيره لم يســتحقّ العبــادة بذاتــه إلاّ مــن كــان حيّــاً بذا
  .) لا إNَِ إلاAِ هُوَ  (: بقوله ) هُوَ الَْ%ُّ  (: لذلك عقّب قوله

ــق دعائــه بــل دعائــه بالتوحيــد و إخــلاص  و قــد ســيقت الجملتــان توطئــة للأمــر بدعائــه و لا مطل
الــدين لــه وحــده لأنــّه الحــيّ بذاتــه دون غــيره و لأنــّه المعبــود بالاســتحقاق الــذاتيّ دون غــيره، و لــذلك 

ينَ  (: قوله ) هُوَ الَْ%ُّ لا إNَِ إلاAِ هُوَ  (: ولهفرعّ على ق ِّkا ُNَ Oَِلِْص ُ̀   .) فاَدْعُوهُ 
   



٣٤٧ 

ِ ربَِّ العْالمOََِ  (: و قوله Aِمَْدُ بIْثناء عليه بربوبيّته للعالمين )ا.  
ينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ ا ( :قوله تعالى ِ

Ayقْبُدَ ا
َ
نْ أ

َ
kِّ نهُِيتُ أ يِّناتُ مِـنْ رَ�ِّ  اللهِ قلُْ إِ ا جاءkَِ اْ?َ Aَلم
 َOَِسْلِمَ لرَِبِّ العْـالم

ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
 معـنى الآيـة ظـاهر، و فيـه إيـاس للمشـركين مـن موافقتـه  ) وَ أ

لهم في عبادة آلهتهم، و قد تكرّر هذا المعنى في سورة الزمر و يمكن أن يستأنس منـه أنّ هـذه السـورة 
  .نزلت بعد سورة الزمر

ي خَلقََكُمْ مِنْ ترُابٍ عُمA مِنْ غُطْفَةٍ  ( :قولـه تعـالى ِ
Ayإلخ المـراد بخلقهـم مـن تـراب خلـق  ) هُوَ ا

أبيهم آدم من تراب فإنّ خلق غيره ينتهي إليه فخلقه من تراب هو خلقهم منه أو المراد بخلقهـم مـن 
  .تراب تكوين النطفة من البسائط الأرضيّة

عُـمA مِـنْ  (إلخ أي ثمّ خلقنـاكم مـن نطفـة حقـيرة معلومـة الحـال  )عُمA مِـنْ غُطْفَـةٍ  (: لـهو قو 
  -أي أطفـالاً، و الطفـل  ) طِفْـلاً  (مـن بطـون امُّهـاتكم  ) عُـمKُ Aـْرجُِكُمْ  (كذلك   )عَلقََةٍ 

ينَ لـَمْ فَ  (: يطلق على الواحد و الجمع قـال تعـالى -كما قيل  ِ
Ayفْلِ ا وِ الطِّ

َ
عَـوْراتِ   ظْهَـرُوا lَ أ

  .٣١: النور )النِّساءِ 
كُمْ  ( Aشُـد

َ
بلْغُُوا أ َ4ِ Aالـلاّم للغايـة و كـأنّ متعلّقهـا محـذوف و التقـدير ثمّ ينشـئكم لتبلغـوا  ) عُم

بلْغُُـوا (معطـوف علـى  ) عُمA 4َِكُونوُا شُـيوُخاً  (أشدكّم و هو من العمر زمان اشـتداد القـوى  َ4ِ 
فـلا يبلـغ أحـد هـذه المراحـل مـن العمـر كالشـيخوخة و بلـوغ  ) مْ مَنْ فُتوAJََ مِنْ قَبلُْ وَ مِنكُْ  ( )

  .الأشدّ و غيرهما
)  X;ــ ــلاً مُسَ جَ

َ
ــوا أ بلْغُُ و هــو النهايــة مــن الأمــد المضــروب الــّذي لا ســبيل للتغــيرّ إليــه  ) وَ 4َِ

جَلٌ مُسَ;X عِنـْدَهُ  (: أصلاً، و هو غاية عامّة لجميع الناس كيفما عمّروا قال تعالى
َ
: الأنعـام ) وَ أ

  .و لذلك لم تعطف الجملة بثمّ حتىّ تتميّز من الغايتين المذكورتين سابقاً . ٢
أي تـدركون الحـقّ بالتعقّـل المغـروز فـيكم، و هـذا غايـة خلقـة  ) وَ لعََلAكُمْ يَعْقِلـُونَ  (: و قوله

  .سمّى غاية حياته الدنيا الصوريةّالإنسان بحسب حياته المعنويةّ كما أنّ بلوغ الأجل الم
ي Wُِْ{ وَ يمُِيتُ  ( :قوله تعالى ِ

Ayإلخ أي هو الّذي يفعل الإحياء و  ) هُوَ ا  
   



٣٤٨ 

الإماتة و فيهما نقل الأحيـاء مـن عـالم إلى عـالم و كـلّ منهمـا مبـدأ لتصـرفّاته بـالنعم الـّتي يتفضّـل yـا 
  .على من يدبرّ أمره

h (: و قوله ذا قَ    فإَِ
َ
نAما فَقُولُ Nَُ كُنْ فَيَكُونُ أ   .تقدّم تفسيره كراراً  ) مْراً فإَِ

  )بحث روائي  (
إنّ : في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج عبـــد بـــن حميـــد و ابـــن أبي حـــاتم بســـند صـــحيح عـــن أبي العاليـــة قـــال

ون من أمـره فعظّمـوا أمـره و قالوا إنّ الدجّال يكون منّا في آخر الزمان و يك اليهود أتوا النبيّ 
يــنَ 9ُــادِلوُنَ Rِ آيــاتِ ا (: و قــالوا يصــنع كــذا فــأنزل االله ِ

Ayا Aِاللهِ إن  Rِ ِْــاهُمْ إن ت
َ
ــْ_ِ سُــلطْانٍ أ بغَِ

فـأمر نبيـّه  ) اللهِ فاَسْـتعَِذْ بـِا (: لا يبلـغ الـّذي يقـول: قـال )صُدُورهِِمْ إلاAِ كِْ ٌ ما هُـمْ ببِالِغِيـهِ 
ــاسِ  (أن يتعــوّذ مــن فتنــة الــدجّال   A"ــقِ ا كْــَ ُ مِــنْ خَلْ

َ
رضِْ أ

َ
ــماواتِ وَ الأْ Aــقُ الس  ) Qَلَْ

  .الدجّال
ينَ 9ُادِلوُنَ Rِ آياتِ ا (: و فيه، أخرج ابن أبي حاتم عن كعـب الأحبـار في قولـه ِ

Ayا Aِبغَِْ_ِ  اللهِ إن
  .ما ينتظرونه من أمر الدجّالهم اليهود نزلت فيهم في: قال )سُلطْانٍ 

كَْ ُ مِـنْ خَلـْقِ  (: و فيه، أخرج ابن المنذر عن ابن جريح في قوله
َ
رضِْ أ

َ
ماواتِ وَ الأْ Aلَقُْ السQَ

ـــاسِ  A"ـــه، و : زعمـــوا أنّ اليهـــود قـــالوا: قـــال )ا ـــا ملـــك في آخـــر الزمـــان البحـــر إلى ركبتي يكـــون منّ
Qَلَْــقُ  (: و الأرض، معــه جبـل خبـز و 6ــر فنزلـتالسـحاب دون رأسـه، يأخـذ الطــير بـين السـماء 

كَْ ُ مِنْ خَلقِْ ا"Aاسِ 
َ
رضِْ أ

َ
ماواتِ وَ الأْ Aالس(.  

الــتكلّم حــول  -كمـا يســتفاد مــن ســياق آياyــا   -قــد عرفــت فيمــا تقــدّم أنّ غــرض الســورة  :أقـول
ا يعــود عــودة بعــد عــودة  اســتكبارهم و مجــادلتهم في آيــات االله بغــير الحــقّ فمنهــا ابتــداء الكــلام و إليهــ

ينَ كَفَرُوا اللهِ ما 9ُادِلُ Rِ آياتِ ا (: كقوله ِ
Ayا Aُِدْحِضُـوا  (: و قوله ) إلاSِ ِوَ جادَلوُا باِْ?اطِـل

 AَقIْآياتِ ا (: ، و قولـه) بهِِ ا Rِ َينَ 9ُادِلوُن ِ
Ayتاهُمْ كَُ َ مَقْتاً  اللهِ ا

َ
 (: ، و قولـه) بغَِْ_ِ سُلطْانٍ أ

 Aِآياتِ ا إن Rِ َينَ 9ُادِلوُن ِ
Ayكِْ ٌ  اللهِ ا Aِصُدُورهِِمْ إلا Rِ ِْتاهُمْ إن

َ
 لمَْ ترََ  (: ، و قوله)بغَِْ_ِ سُلطْانٍ أ

َ
أ

ينَ 9ُادِلوُنَ Rِ آياتِ ا ِ
Ayا hَ فوُنَ  اللهِ إِ Aa يُْ<َ

َ
  .) ك

   



٣٤٩ 

 يشـاركها فيــه غيرهـا كمــا فسـياق آيـات الســورة يـأبى أن يكــون بعضـها يخــتصّ بسـبب في نزولهــا لا
  .هو مؤدّى هذه الروايات الثلاث

علــى أنّ مــا في الروايــات مــن قصّــة إخبــار اليهــود بالــدجّال لا ينطبــق علــى الآيتــين انطباقــاً ظــاهراً 
ينَ 9ُـادِلوُنَ  (: بعد التأمّل في مضمون الآيتين نفسهما أعـني قولـه ِ

Ayا Aِإلى قولـه  - إن-  Aوَ لكِـن
 A"كَْ}َ ا

َ
  .) اسِ لا فَعْلمَُونَ أ

  .و من هذا يظهر أنّ القول بكون الآيتين مدنيّتين استناداً إلى هذه الروايات كما ترى
   



٣٥٠ 

  ) ٧٨ -  ٦٩سورة غافر الآيات  (
ينَ 9ُاَدِلوُنَ Rِ آيـَاتِ ا ِ

Ayا hَ لمَْ ترََ إِ
َ
ـفوُنَ  اللهِ أ ٰ يُْ<َ Aa

َ
بوُا باِلكِْتـَابِ وَبِ  )٦٩(ك Aيـنَ كَـذ ِ

Ayمَـا ا
رسَْلنْاَ بهِِ رسُُلنَاَ  فَسَوفَْ فَعْلمَُونَ 

َ
لاَسِلُ يسُْـحَبوُنَ  )٧٠(أ Aقْناَقهِِمْ وَالس

َ
غْلاَلُ Rِ أ

َ
ذِ الأْ Rِ  )٧١(إِ

ـُ[ونَ  )٧٢(اIْمَِيمِ عُمRِ A ا"Aارِ يسُْجَرُونَ  فْنَ مَـا كُنـتُمْ تُْ/ِ
َ
  اللهِ مِـن دُونِ ا )٧٣(عُمA قِيلَ لهَُمْ أ

لكَِ يضُِلُّ ا قاَلوُا ذَلِٰكُم بمَِا  )٧٤(الqَْفِرِينَ  اللهُ ضَلُّوا قَنAا بلَ لAمْ نكَُن نAدْعُو مِن قَبلُْ شَيئْاً  كَذَٰ
رضِْ بغَِْ_ِ اIْقَِّ وَبمَِا كُنتُمْ يَمْرحَُونَ 

َ
ينَ  )٧٥(كُنتُمْ يَفْرحَُونَ Rِ الأْ ِkِمَ خَـاAبـْوَابَ جَهَـن

َ
ادْخُلوُا أ

ينَ فِيهَا  فبَِ  ِ ي نعَِـدُهُمْ  اللهِ فاَصِْ ْ إنAِ وعَْدَ ا )٧٦(ئسَْ مَثوَْى المُْتَكَِ ّ ِ
Ayكَ نَعْضَ اAا نرُِيَن Aِفإَم  nحَق

ينAَكَ فإSََِنْاَ يرُجَْعُونَ  Aوْ غَتوََف
َ
صَصْـناَ عَليَـْكَ  )٧٧(أ ـن قَ Aرسَْلنْاَ رسُُلاً مِّن قَبلِْـكَ مِـنهُْم م

َ
وَلقََدْ أ

ذْنِ اوَمِنهُْم   بإِِ
Aِبآِيةٍَ إلا َPِ

ْ
ن يأَ

َ
مْرُ ا  اللهِ مAن لAمْ غَقْصُصْ عَليَكَْ  وَمَا Pَنَ لرِسَُولٍ أ

َ
ذَا جَاءَ أ Rَِ  اللهِ فإَِ قُ

  )٧٨(باIِْقَِّ وخzَََِ هُناَلكَِ المُْبطِْلوُنَ 

  )بيان  (
أمـرهم بـذكر مـا آل رجوع بعد رجوع إلى حديث اpـادلين في آيـات االله و قـد تعـرّض لبيـان مـآل 

إليــه أمــر أشــباههم مــن الامُــم الخاليــة و نصــره تعــالى لدينــه في أوّل الســورة إجمــالاً ثمّ بــذكر الحــال في 
  بالخصوص فيما قصّه من قصّته و نصره له  دعوة موسى 

   



٣٥١ 

  .بالصبر و وعده بالنصر بالخصوص ثمّ في ضمن أمر النبيّ 
آخر كرةّ علـيهم يـذكر فيهـا مـآل أمـرهم و مـا يُصـرفون إليـه و هـو العـذاب المخلـّد ثمّ يـأمر و هذا 

  .بالصبر و بعده بالنصر و يطيّب نفسه بأنّ وعد االله حقّ  النبيّ 
ينَ 9ُـادِلوُنَ Rِ آيـاتِ ا ( :قوله تعالى ِ

Ayا hَ  لمَْ ترََ إِ
َ
ـفوُنَ  اللهِ أ Aa يُْ<َ

َ
 لـَمْ تـَرَ  ( )ك

َ
مفيـد  )أ

Aa  (للتعجيب و 
َ
بمعنى كيف، و المعـنى أ لا تعجـب أو أ لم تعجـب مـن أمـر هـؤلاء اpـادلين في  ) ك

  .آيات االله كيف يصرفون عن الحقّ إلى الباطل و عن الهدى إلى الضلال
ى و و التعــرّض لحـــال اpـــادلين ههنــا مـــن حيـــث الإشــارة إلى كـــو6م مصـــروفين عــن الحـــقّ و الهـــد

ينَ 9ُادِلوُنَ Rِ آياتِ ا (: مآل ذلك، و فيما تقدّم من قولـه ِ
Ayا Aِاللهِ إن  Rِ ِْتـاهُمْ إن

َ
بغَِـْ_ِ سُـلطْانٍ أ

من حيث إنّ الداعي لهـم إلى ذلـك الكـبر و أ6ّـم لا يبلغـون مـا  ) صُدُورهِِمْ إلاAِ كِْ ٌ ما هُمْ ببِالِغِيهِ 
  .يريدون فلا تكرار

إنّ تكريــر ذكــر اpادلــة محمــول علــى تعــدّد اpــادل بــأن يكــون : قــول بعضــهم و منــه يظهــر مــا في
اpــادلون المــذكورون في الآيــة الســابقة غــير المــذكورين في هــذه الآيــة أو علــى اخــتلاف مــا فيــه اpادلــة  
كأن يكون اpادلة هناك في أمر البعث و ههنا في أمر التوحيد على أنّ فيه غفلة عن غـرض السـورة  

  .رفتكما ع
رسَْلنْا بهِِ رسُُلنَا فَسَوفَْ فَعْلمَُـونَ  ( :قولـه تعـالى

َ
بوُا باِلكِْتابِ وَ بمِا أ Aينَ كَذ ِ

Ayالـّذي يعطيـه  ) ا
، و عليـه فالأنسـب سياق الآيات التالية أنّ المراد yؤلاء اpادلين هم اpـادلون مـن قـوم النـبيّ 

رسَْـلنْا بـِهِ رسُُـلنَا (: هـو القـرآن الكـريم، و بقولـه أن يكون المراد بالكتاب
َ
مـا جـاءت بـه  ) بمِـا أ

  .من عنداالله من كتاب و دين فالوثنيّة منكرون للنبوّة الرسل 
ــع علــى مجــادلتهم و تكــذيبهم و yديــد لهــم أي ســوف  ) فَسَــوفَْ فَعْلمَُــونَ  (: و قولــه تفري

  . و تكذيبهم بالكتاب و بالرسليعلمون حقيقة مجادلتهم في آيات االله
لاسِلُ يسُْحَبوُنَ Rِ اIْمَِيمِ عُمRِ A ا"Aارِ يسُْجَرُونَ  ( :قوله تعالى Aعْناقهِِمْ وَ الس

َ
غْلالُ Rِ أ

َ
ذِ الأْ  )إِ

: الأغــلال جمــع غـلّ و هــو طــوق يـدخل في العنــق للــذلّ و الألم و أصـله الــدخول، و قــال: في اpمـع
  ة و هي الحلق منتظمة في جهة الطول مستمرةّالسلاسل جمع سلسل

   



٣٥٢ 

الســـجر أصـــله إلقـــاء الحطـــب في : هـــذا أصـــله، و قـــال. ء علـــى الأرض الســـحب جـــرّ الشـــي: و قـــال
  .انتهى. معظم النار كالتنّور الّذي يسجر بالوقود

لاسِلُ  (: و قوله Aعْناقهِِمْ وَ الس
َ
غْلالُ Rِ أ

َ
ذِ الأْ : قيـل ) مُـونَ فَسَـوفَْ فَعْلَ  (: ظـرف لقولـه )إِ

للدلالة على تحقّـق الوقـوع و إن كـان موقعـه المسـتقبل فـلا تنـافي، في  -و هو للماضي  -الإتيان بإذ 
  .الجمع بين سوف و إذ

عْناقهِِمْ  (و 
َ
غْلالُ Rِ أ

َ
لاسِـلُ  (مبتـدأ و خـبر، و  )الأْ A(معطـوف علـى الأغـلال، و  ) الس 

  .) يسُْحَبُونَ  (معطوف على  ) Rِ ا"Aارِ يسُْجَرُونَ  (و خبر بعد خبر،  )يسُْحَبوُنَ Rِ اIْمَِيمِ 
سوف يعلمون حقيقة عملهم حـين تكـون الأغـلال و السلاسـل في أعنـاقهم يجـرّون في : و المعنى

  .الماء الحارّ الشديد الحرارة ثمّ يقذفون في النار
النـار، و يؤيـّده قولـه تعـالى في  ثمّ يصـيرون وقـود )عُمRِ A ا"Aارِ يسُْـجَرُونَ  (: معنى قولـه: و قيل

جارَةُ  (: صفة جهنّم ِIْاسُ وَ اA"كُمْ وَ مـا يَعْبـُدُونَ مِـنْ  (: ، و قولـه٢٤: البقرة )وَقوُدُهَا اAن إِ
  .٩٨: الأنبياء )حَصَبُ جَهَنAمَ  اللهِ دُونِ ا

ُ[ونَ مِنْ دُونِ  ( :قولـه تعـالى فْنَ ما كُنتُْمْ تُْ/ِ
َ
إلى آخـر  ) قـالوُا ضَـلُّوا قَنAـا اللهِ اعُمA قِيلَ لهَُمْ أ

أيـن مـا كنـتم تشـركون مـن شـركائكم مـن : أي قيل لهـم و هـم يتقلّبـون بـين السـحب و السـجر. الآية
دون االله حتىّ ينصروكم بالإنجاء من هذا العذاب أو يشفعوا لكم كما كنتم تزعمـون أ6ّـم سيشـفعون 

  .لكم قبال عبادتكم لهم؟
ضـلّت الدابـّة إذا غابـت فلـم يعــرف : أي غـابوا عنـّا مـن قــولهم ) وا قَنAــاقــالوُا ضَــلُّ  (: و قولـه

  .أين ما كنتم تشركون من دون االله: مكا6ا، و هذا جواyم عمّا قيل لهم
إضراب منهم عن الجواب الأوّل لمـا يظهـر لهـم  ) بلَْ لمَْ نكَُنْ ندَْعُوا مِنْ قَبلُْ شَيئْاً  (: و قوله

يزعمــو6م شــركاء لم يكونــوا إلاّ أسمــاء لا مســمّيات لهــا و مفــاهيم لا يطابقهـــا  أنّ الآلهــة الـّـذين كــانوا
فَزَيAلنْا  (: ء و لم يكن عبادyم لها إلاّ سدى، و لذلك نفوا أن يكونوا يعبدون شيئاً قـال تعـالى شي

عَ بيَنَْكُمْ وَ ضَلA قَنكُْمْ ما كُنتُْمْ  (: و قال ٢٨: يونس ) بيَنْهَُمْ  Aالأنعـام )تزَْقُمُونَ  لقََدْ يَقَط :
٩٤.  

   



٣٥٣ 

ـِ[Oَ  اللهِ وَ ا (: هذا من كذyم يـوم القيامـة علـى حـدّ قولـه: و قيل نا ما كُنAا مُْ/ِ : الأنعـام ) رَبِّ
٢٣.  

أي إضـلاله تعـالى للكـافرين و هـم السـاترون للحـقّ  ) الqْفـِرِينَ  اللهُ كَذلكَِ يضُِـلُّ ا (: و قوله
الباطـل حقّـاً فيقصـدونه ثمّ يتبـينّ لهـم بعـد ضـلال سـعيهم أنـّه لم يشبه هذا الضـلال و هـو أ6ّـم يـرون 

  .يكن إلاّ باطلاً في صورة حقّ و سراباً في سيماء الحقيقة
كـذباً   )بلَْ لمَْ نكَُنْ نـَدْعُوا مِـنْ قَبـْلُ شَـيئْاً  (: على الوجه الثاني أعـني كـون قـولهم: و المعنى

فيـؤل أمـرهم إلى الكـذب حيـث لا ينفـع مـع علمهـم كمثل هذا الإضلال يضلّ االله الكـافرين : منهم
  .بأنهّ لا ينفع

  .و قد فسّرت الجملة بتفاسير اخُرى متقاربة و قريبة مماّ ذكرناه
رضِْ بغَِْ_ِ اIْقَِّ وَ بمِا كُنتُْمْ يَمْرحَُـونَ  ( :قوله تعـالى

َ
الفـرح  ) ذلِكُمْ بمِا كُنتُْمْ يَفْرحَُونَ Rِ الأْ

الفرح انشراح الصـدر بلـذّة عاجلـة : الإفراط فيه و هو مذموم، و قال الراغبمطلق السرور، و المرح 
  .انتهى. المرح شدّة الفرح و التوسّع فيه: و أكثر ما يكون ذلك في اللذّات البدنيّة، و قال

 ) بمِا كُنـْتُمْ  (الإشارة إلى ما هم فيه من العـذاب و البـاء في  )ذلِكُمْ بمِا كُنتُْمْ  (: و قوله
  .ة أو المقابلةللسببيّ 

ذلكم العذاب الّذي أنتم فيه بسبب كونكم تفرحون في الأرض بغير الحـقّ مـن اللـذّات : و المعنى
العاجلة و بسبب كونكم تفرطون في الفـرح و ذلـك لتعلـّق قلـوyم بعـرض الـدنيا و زينتهـا و معـاداyم 

  .و اضطهاده لكلّ حقّ يخالف باطلهم فيفرحون و يمرحون بإحياء باطلهم و إماتة الحقّ 
قيــّـد الفـــرح و أطلـــق المـــرح لأنّ الفـــرح قــد يكـــون بحـــقّ فيحمـــد عليـــه و قـــد يكـــون : قــال في اpمـــع

  .انتهى. بالباطل فيذمّ عليه، و المرح لا يكون إلاّ باطلاً 
ينَ  ( :قوله تعالى ِ ينَ فِيها فبَِئسَْ مَثوَْى المُْتَكَ ِّ ِkِمَ خاAبوْابَ جَهَن

َ
وا أبواyا أي ادخل )ادْخُلوُا أ

  المقسومة لكم خالدين فيها فبئس مقام الّذين يتكبرّون عن الحقّ 
   



٣٥٤ 

  .جهنّم، و قد تقدّم أنّ أبواب جهنّم دركاyا
لماّ بينّ مآل أمر اpادلين في آيـات االله و هـي النـار و  )حَقn  اللهِ فاَصِْ ْ إنAِ وعَْدَ ا ( :قوله تعالى

  .بالصبر معلّلاً ذلك بأنّ وعد االله حقّ  مر نبيّه أنّ االله يضلّهم بكفرهم فرعّ عليه أ
ي نعَِـدُهُمْ  (: و قولـه ِ

Ayكَ نَعْضَ اAا نرُِيَن Aِـكَ  (هـو عـذاب الـدنيا  ) فإَمAَين Aوْ غَتوََف
َ
بـالموت  ) أ

  .و لا يفوتوننا فننجز فيهم ما وعدناه )فإSََِنْا يرُجَْعُونَ  (فلم نرك ذلك 
صَصْنا عَليَكَْ وَ مِنهُْمْ مَنْ لمَْ غَقْصُصْ  ( :ه تعالىقول رسَْلنْا رسُُلاً مِنْ قَبلِْكَ مِنهُْمْ مَنْ قَ

َ
وَ لقََدْ أ

ــكَ  ــّتي جــرت ســنّة االله  -إلخ بيــان لكيفيّــة النصــر المــذكور في الآيــة الســابقة أنّ آيــة النصــر  ) عَليَْ ال
وَ  (: ظهــار الحــقّ علــى الباطــل كمــا يشــير إليــه قولــهعلــى إنزالهــا للقضــاء بــين كــلّ رســول و امُّتــه و إ

Rَِ بيَـْنهَُمْ باِلقِْسْـطِ وَ هُـمْ لا فُظْلمَُـونَ  ذا جاءَ رسَُولهُُمْ قُ ةٍ رسَُولٌ فإَِ Aم
ُ
لم  - ٤٧: يـونس )لYُِِّ أ

يفـوّض أمرهــا إلى رســول مــن الرســل مــن قبلــك بــل كـان يــأتي yــا مــن يــأتي مــنهم بــإذن االله، و حالــك 
فمن الممكن أن نأذن لك في الإتيان yا فنريـك بعـض مـا نعـدهم، و مـن الممكـن أن نتوفـّاك حالهم، 

هـــذا مـــا يفيـــده . فـــلا نريـــك غـــير أنّ أمـــر االله إذا جـــاء قضـــي بيـــنهم بـــالحقّ و خســـر هنالـــك المبطلـــون
  .السياق
صَصْنا عَليَكَْ  (: فقوله رسَْلنْا رسُُلاً مِنْ قَبلِْكَ مِنهُْمْ مَنْ قَ

َ
وَ مِـنهُْمْ مَـنْ لـَمْ غَقْصُـصْ  وَ لقََدْ أ

  .مسوق للإشارة إلى كون ما سيذكره سنّة جارية منه تعالى ) عَليَكَْ 
ذْنِ ا (: و قولـه  بـِإِ

Aِبآِيـَةٍ إلا َPِ
ْ
نْ يـَأ

َ
الآيـة و إن كانـت أعـمّ مـن الآيـة  ) اللهِ وَ ما Pنَ لرِسَُـولٍ أ

لّتي تنصـر الحـقّ و تقضـي بـين الرسـول و بـين امُّتـه المعجزة الّتي يؤتاها الرسول لتأييد رسالته، و الآية ا
ــإذن االله لكــن مــورد الكــلام كمــا اســتفدناه مــن الســياق القســم الثــاني و هــي القاضــية بــين  و الكــلّ ب

  .الرسول و امُّته
مْرُ ا (: و قوله

َ
ذا جاءَ أ Rَِ باIِْقَِّ وَ خzََِ هُنالـِكَ المُْبطِْلـُونَ  اللهِ فإَِ االله أي فـإذا جـاء أمـر  )قُ

بالعـــذاب قضـــي بـــالحقّ فـــاظُهر الحـــقّ و ازُهـــق الباطـــل و خســـر عنـــد ذلـــك المتمسّـــكون بالباطـــل في 
  .دنياهم بالهلاك و في آخرyم بالعذاب الدائم

   



٣٥٥ 

و استدلّ بالآية على أنّ من الرسل مـن لم تـذكر قصّـته في القـرآن، و فيـه أنّ الآيـة مكّيـّة لا تـدلّ 
وَ  (: رسـل إلى حـين نزولهـا بمكّـة، و قـد ورد في سـورة النسـاءعلى أزيد مـن عـدم ذكـر قصّـة بعـض ال

صَصْناهُمْ عَليَكَْ مِنْ قَبلُْ وَ رسُُلاً لمَْ غَقْصُصْهُمْ عَليَكَْ  و لم يـذكر في  ١٦٤: النساء ) رسُُلاً قَدْ قَ
  .السور النازلة بعد سورة النساء اسم أحد من الرسل المذكورين بأسمائهم في القرآن

، و روي  بعث االله نبيـّاً أسـود لم يقـصّ علينـا قصّـته: أنهّ قال ، و روي عن عليّ و في اpمع
  .في الدرّ المنثور عن الطبراني في الأوسط و ابن مردويه عنه ما في معناه

   



٣٥٦ 

  ) ٨٥ -  ٧٩سورة غافر الآيات  (
كَبـُوا مِنهَْـا وَمِنهَْـ اللهُ ا غْعَامَ ل8َِْ

َ
ي جَعَلَ لكَُمُ الأْ ِ

Ayكُلوُنَ ا
ْ
عُ  )٧٩(ا تـَأ وَلكَُـمْ فِيهَـا مَنـَافِ

بلْغُُوا عَليَهَْا حَاجَةً Rِ صُدُورُِ[مْ وعََليَهَْا وlَََ الفُْلكِْ ُ/مَْلـُونَ  يA  )٨٠(و4ََِ
َ
وَيُـرِيكُمْ آياَتـِهِ فـَأ

رضِْ فَينَظُرُوا كَيفَْ Pَنَ  )٨١(تنُكِرُونَ  اللهِ آياَتِ ا
َ
فلَمَْ يسَُِ_وا Rِ الأْ

َ
يـنَ مِـن قَـبلِْهِمْ   أ ِ

Ayقبِةَُ ا<َ
ـا Pَنـُوا يكَْسِـبوُنَ  Aلَْ]ٰ قَنهُْم م

َ
رضِْ فَمَا أ

َ
ةً وَآثاَرًا Rِ الأْ Aُقو Aشَد

َ
كَْ}َ مِنهُْمْ وَأ

َ
ـا  )٨٢(Pَنوُا أ Aَفلَم

نَ العِْلمِْ وحََاقَ بِ  يِنّاَتِ فَرحُِوا بمَِا عِندَهُم مِّ ا Pَنوُا بهِِ يسَْـتهَْزِئوُنَ جَاءَيْهُمْ رسُُلهُُم باِْ?َ A٨٣(هِم م( 
سَناَ قاَلوُا آمَنAا باِ

ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ Aَاللهِ فلَم  Oَ]ِ فلَمَْ يكَُ ينَفَعُهُمْ إِيمَاغُهُمْ  )٨٤(وحَْدَهُ وََ[فَرْناَ بمَِا كُنAا بهِِ مُْ/ِ

تَ ا Aسَناَ  سُن
ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ Aَعِباَ اللهِ لم Rِ َْ6ِ قَدْ خَلتAفِرُونَ الqَْهُناَلكَِ ال َzََِ٨٥(دِهِ  وخ(  

  )بيان  (
رجــوع بعــد رجــوع إلى ذكــر بعــض آيــات التوحيــد و إرجــاع لهــم إلى الاعتبــار بحــال الامُــم الدارجــة 
الهالكـــة و ســـنّة االله الجاريـــة فـــيهم بإرســـال رســـله إلـــيهم ثمّ القضـــاء بـــين رســـلهم و بيـــنهم المـــؤدّي إلى 

  .ذلك تختتم السورةخسران الكافرين منهم، و عند 
كُلوُنَ  اللهُ ا ( :قوله تعـالى

ْ
كَبوُا مِنهْا وَ مِنهْا تأَ نعْامَ ل8َِْ

َ
ي جَعَلَ لكَُمُ الأْ ِ

Ayذكـر سـبحانه ممـّا  ) ا
المـراد : ينتفع به الإنسان في حياته و يـدبرّ بـه أمـره الأنعـام و المـراد yـا الإبـل و البقـر و الغـنم، و قيـل

  .yا ههنا الإبل خاصّة
كُلوُنَ  (: ولهفق

ْ
كَبوُا مِنهْا وَ مِنهْا تأَ نعْامَ ل8َِْ

َ
  الجعل هنا الخلق أو  )جَعَلَ لكَُمُ الأْ

   



٣٥٧ 

ــوا (التســخير، و الــلاّم في  كَبُ ــن (للغــرض و  ) ل8َِْ للتبعــيض، و المعــنى خلــق لأجلكــم أو  ) م
كـبعض الإبـل   سخّر لكم الأنعام و الغرض من هذا الجعل أن تركبـوا بعضـها كـبعض الإبـل و بعضـها

  .و البقر و الغنم تأكلون
عُ  ( :قوله تعالى إلخ كانتفاعكم بألبا6ا و أصوافها و أوبارها و أشـعارها و  ) وَ لكَُمْ فِيها مَنافِ

بلْغُُوا عَليَهْا حاجَـةً Rِ صُـدُورُِ[مْ  (: جلودهـا و غـير ذلـك، و قولـه أي و مـن الغـرض مـن  )وَ 4َِ
يهــا بــالركوب، حاجـة في صــدوركم و هــي الانتقــال مــن مكــان إلى جعلهـا أن تبلغــوا، حــال كــونكم عل

  .مكان لأغراض مختلفة
  .كناية عن قطع البرّ و البحر بالأنعام و الفلك  )وَ عَليَهْا وَ lََ الفُْلكِْ ُ/مَْلوُنَ  (: و قوله

يA آياتِ ا ( :قوله تعالى
َ
ته تعالى آياته في تفسـير تقدّم معنى إراء )  يُنكِْرُونَ  اللهِ يرُِيكُمْ آياتهِِ فأَ

   يرُِيكُمْ آياتهِِ  (: أوائل السورة، و كأنّ الجملة أعني قوله
 (: غير مقصودة لنفسها حـتىّ يلـزم التكـرار و إنمّـا هـي تمهيـد و توطئـة للتـوبيخ الـّذي في قولـه )

يA آياتِ ا
َ
و بيانـاً، تنكـرون إنكـاراً أي أيّ هذه الآيات الـّتي يـريكم االله إياّهـا عيانـاً  )  يُنكِْرُونَ  اللهِ فأَ

  .يمهّد لكم الإعراض عن توحيده
رضِْ فَينَظُْــرُوا ( :قولــه تعــالى

َ
 فلَـَـمْ يسَِـــُ_وا Rِ الأْ

َ
إلى آخــر الآيــة تــوبيخ لهــم و عطـــف  ) أ

لأنظــارهم إلى مــا جــرى مــن ســنّة القضــاء و الحكــم في الامُــم الســالفة، و قــد تقــدّمت نظــيرة الآيــة في 
ــت تــأتيهم أوائــل الســورة و كــان ا لغــرض هنــاك أن يتبــينّ لهــم أنّ االله أخــذ كــلاّ مــنهم بــذنوyم لمـّـا كان

خَــذَهُمُ ا (: رســلهم بالبيّنــات فيكفــرون yــم و لــذا ذيـّـل الآيــة بقولــه
َ
ــذُنوُبهِِمْ  اللهُ فأَ ، و الغــرض ) بِ

العلــم  ههنـا أن يتبــينّ لهـم أ6ّــم لم يغــنهم مـا كســبوا و لم يـنفعهم في دفــع عــذاب االله مـا فرحــوا بـه مــن
  .الّذي عندهم و لا توبتهم و ندامتهم مماّ عملوا

 فلَـَمْ يسَِـُ_وا (: و قد صدّرت الآية بفاء التفريع فقيـل
َ
إلخ مـع الالتفـات مـن الخطـاب إلى  ) أ

يA آيـاتِ ا (: الغيبـة، و كـأنّ الكـلام تفريـع علـى قولـه
َ
فكأنـّه لمـّا ذمّهـم و أنكــر  )  يُنكِْـرُونَ  اللهِ فـَأ

مشـــيراً إلى ســـقوطه مـــن منزلـــة الخطـــاب و  ه رجـــع و انصـــرف عـــنهم إلى النـــبيّ إنكـــارهم لآياتـــ
  إذا كانت آياته تعالى ظاهرة بيّنة لا تقبل الإنكار و من جملتها : قال

   



٣٥٨ 

ما في آثـار الماضـين مـن الآيـات الناطقـة و هـم قـد سـاروا في الأرض و شـاهدوها فلـم لم ينظـروا فيهـا 
م أنّ الماضــين مــع كــو6م أقــوى مــن هــؤلاء كمّــا و كيفــا لم يــنفعهم مــا فرحــوا بــه مــن علــم و فيتبــينّ لهــ

  .قوّة
يِّناتِ فَرحُِـوا بمِـا عِنـْدَهُمْ مِـنَ العِْلـْمِ  ( :قوله تعـالى ا جاءَيْهُمْ رسُُلهُُمْ باِْ?َ Aَإلخ ضـمائر  )فلَم

عنـدهم مـن العلـم مـا وقـع في قلـوyم  للـّذين مـن قـبلهم، و المـراد بمـا -و هـي سـبع  -الجمع في الآية 
و شـــغل نفوســـهم مـــن زينـــة الحيـــاة الـــدنيا و فنـــون التـــدبير للظفـــر yـــا و بلـــوغ لذائـــذها و قـــد عـــدّ االله 

نيْا وَ هُـمْ  (: سبحانه ذلك علماً لهم و قصر علمهم فيـه، قـال تعـالى ُّkيَاةِ اIْفَعْلمَُونَ ظاهِراً مِنَ ا
عْرضِْ قَنْ مَنْ توََ<A قَنْ ذِكْرِنـا وَ لـَمْ يـُردِْ إلاAِ  (: ، و قال٧: الروم ) عَنِ الآْخِرَةِ هُمْ Uفلِوُنَ 

َ
فأَ

نيْا ذلكَِ مَبلْغَُهُمْ مِنَ العِْلمِْ  ُّkيَاةَ اIْ٣٠: النجم )ا.  
و المــراد بفــرحهم بمــا عنــدهم مــن العلــم شــدّة إعجــاyم بمــا كســبوه مــن الخــبرة و العلــم الظــاهريّ و 

الموجـب لإعراضـهم عـن المعـارف الحقيقيـّة الـّتي جـاءت yـا رسـلهم، و اسـتهانتهم yـا و انجذاyم إليه 
ــهِ  (: ســخريتّهم لهــا، و لــذا عقّــب فــرحهم بمــا عنــدهم مــن العلــم بقولــه ــوا بِ ــا Pنُ ــمْ م وَ حــاقَ بهِِ

  .) يسَْتهَْزِؤُنَ 
  :أقوال اخُر )فَرحُِوا بمِا عِندَْهُمْ مِنَ العِْلمِْ  (: و في معنى قوله

أنّ المـــراد بمـــا عنـــدهم مـــن العلـــم عقائـــدهم الفاســـدة و آراؤهـــم الباطلـــة و تســـميتها علمـــا : منهـــا
للتهكّم فهم كانوا يفرحون yـا و يسـتحقرون لـذلك علـم الرسـل، و أنـت خبـير بأنـّه تصـوير مـن غـير 

  .دليل
وا بـالوحي و أنّ المـراد بـالعلم هـو علـوم الفلاسـفة مـن اليونـان و الـدهريّين فكـانوا إذا سمعـ: و منها

معــارف النبــوّة صــغّروا علــم الأنبيــاء و تبجّحــوا بمــا عنــدهم، و هــو كســابقه علــى أنــّه لا ينطبــق علــى 
أحد من الامُم الـّتي قـصّ القـرآن قصّـتهم كقـوم نـوح و عـاد و ثمـود و قـوم إبـراهيم و قـوم لـوط و قـوم 

  .شعيب و غيرهم
لم يفرحــوا بمــا جــاءهم مــن العلــم فوضــع  أنّ أصــل المعــنى فلمّــا جــاءyم رســلهم بالبيّنــات: و منهــا

فرحـوا بمـا عنـدهم مـن العلـم، : موضعه فرحوا بما عندهم من الجهل ثمّ بدّل الجهـل علمـاً yكّمـاً فقيـل
  يرد عليه  -على ما فيه من التكلّف و البعد من الفهم  -و هذا الوجه 

   



٣٥٩ 

  .ما يرد على الأوّل
للرسـل، و المعـنى فـرح الكفّـار  ) عِنـْدَهُمْ  ( للكفّـار و ضـمير ) فَرحُِوا (أنّ ضـمير : و منهـا

بمـا عنـد الرسـل مـن العلـم فـرح ضـحك و اسـتهزاء و فيـه أنّ لازمـه اخـتلاف الضـمائر المتّسـقة مضــافاً 
  .إلى أنّ الضحك و الاستهزاء لا يسمّى فرحاً و لا قرينة

سـل لمـّا جـاؤهم و شـاهدوا للرسـل، و المعـنى أنّ الر  )فَرحُِوا بمِا عِندَْهُمْ  (أنّ ضـميري : و منهـا
ما هم فيه من الجهل و التمادي على الكفر و الجحـود و علمـوا عاقبـة أمـرهم فرحـوا بمـا عنـدهم مـن 

  .العلم الحقّ و شكروا االله على ذلك
و فيــه أنّ ســياق الآيــات أصــدق شــاهد علــى أ6ّــا ســيقت لبيــان حــال الكفّــار بعــد إتيــان رســلهم 

عذاب و لم ينفعهم الإيمـان بعـد مشـاهدة البـأس؟ و أيّ ارتبـاط لـه بالبيّنات و كيف آلت إلى نزول ال
  .بفرح الرسل بعلومهم الحقّة؟ على أنّ لازمه أيضاً اختلاف الضمائر

سَنا قالوُا آمَنAا باِ ( :قولـه تعـالى
ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ Aَاللهِ فلَم  Oَ]ِـ البـأس  )وحَْدَهُ وَ كَفَرْنا بمِا كُنAا بـِهِ مُْ/ِ

  .و الباقي ظاهرشدّة العذاب، 
سَـنا ( :قولـه تعـالى

ْ
وْا بأَ

َ
ـا رَأ Aَإلخ و ذلـك لعـدم اسـتناد الإيمـان  ) فلَمَْ يكَُ فَـنفَْعُهُمْ إِيمـاغُهُمْ لم

تَ ا (: حينئذ إلى الاختيار، و قولـه Aعِبـادِهِ  اللهِ سُن Rِ ْ6ِ قَدْ خَلـَتAأي سـنّها االله سـنّة ماضـية  )ال
  .)وَ خzََِ هُنالكَِ الqْفِرُونَ  (ؤية البأس في عباده أن لا تقبل توبة بعد ر 

   



٣٦٠ 

  )سورة حم السجدة مكّيّة و هي أربع و خمسون آية  (

  ) ١٢ - ١سورة فصّلت الآيات  (
نَ الرOْAَنِ الرAحِيمِ  )١(الرOْAَنِ الرAحِيمِ حم  اللهِ ِ ا لتَْ آياَتهُُ قُرْآنـًا  )٢(تzَِيلٌ مِّ صِّ كِتاَبٌ فُ

 Xِهُمْ فَهُمْ لاَ يسَْمَعُونَ  )٣(ا لِقَّوْمٍ فَعْلمَُونَ عَرَبي كَْ}ُ
َ
عْرَضَ أ

َ
وَقـَالوُا قلُوُبُنـَا  )٤(بشًَِ_ا وَنذَِيرًا فأَ

ناَ َ>مِلُ  Aغ ا تدَْعُوناَ إSَِهِْ وZَِ آذَاننِاَ وَقرٌْ وَمِن بيَنِْناَ وَبَينِْكَ حِجَابٌ فاَقْمَلْ إِ Aم كِنAةٍ مِّ
َ
لْ قُ  )٥(ونَ Rِ أ

قِيمُوا إSَِـْهِ وَاسْـتغَْفِرُوهُ  مَـا إلِهَُكُـمْ إNٌَِ وَاحِـدٌ فاَسْـتَ Aغ
َ
َ-A ك ـثلْكُُمْ يـُوpَٰ إِ ناَ بََ/ٌ مِّ

َ
مَا أ Aغ وَوَيـْلٌ   إِ

 Oَ]ِ Pَةَ وَهُم باِلآْخِرَةِ هُمْ Pَفِرُونَ  )٦(لِلّمُْْ/ِ Aينَ لاَ يؤُْتوُنَ الز ِ
Ayينَ آمَنـُو )٧(ا ِ

Ayا Aِا وعََمِلـُوا إن
جْرٌ لَْ_ُ مَمْنوُنٍ 

َ
اIِاَتِ لهَُمْ أ A٨(الص(  ِOَْيـَوْم Rِ َْرض

َ
ي خَلـَقَ الأْ ِ

Ayكُمْ 4ََكْفُـرُونَ بـِاAِئن
َ
قلُْ أ

 Oََِندَادًا  ذَلٰكَِ ربَُّ العَْالم
َ
رَ فِيهَا وجََعَلَ فِيهَا رَوَاnَِ مِن فوَْقهَِا وَبَاركََ فِيهَا وَ  )٩(وfََعَْلوُنَ Nَُ أ Aقَد

 Oَِِائل Aامٍ سَوَاءً لِلّسAي
َ
رْبَعَةِ ك

َ
قوَْايَهَا Rِ أ

َ
رضِْ  )١٠(أ

َ
مَاءِ و5ََِ دُخَانٌ فَقَالَ لهََا وَللأِْ Aالس hَ عُمA اسْتوََىٰ إِ

 Oَِِتيَنْاَ طَائع
َ
وْ كَرْهًا قا4َََا أ

َ
ّ فَقَضَـاهُنA سَـبعَْ سَـمَاوَاتٍ Rِ  )١١(ائتْيِاَ طَوًْ> أ

ِkُ Rِ ٰpَْو
َ
يـَوْمOَِْ وَأ

غْياَ بمَِصَانيِحَ وحَِفْظًا  ذَلٰكَِ يَقْدِيرُ العَْزِيزِ العَْلِيمِ  ُّkمَاءَ ا Aا السAنAمْرَهَا  وَزَي
َ
   )١٢(سَمَاءٍ أ
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  )بيان  (
ـــزل علـــيهم و هـــو القـــرآن الكـــريم فهـــو الغـــرض  ـــتكلّم الســـورة حـــول إعراضـــهم عـــن الكتـــاب المن ت

لك تـرى طـائف الكـلام يطـوف حولـه و يبتـدئ بـه ثمّ يعـود إليـه فصـلاً بعـد فصـل فقـد الأصليّ و لذ
يلٌ مِنَ الرOْAنِ الرAحِيمِ  (: افتتح بقوله ِzَْـذَا  (: إلخ ثمّ قيل )يrِ ينَ كَفَرُوا لا تسَْمَعُوا ِ

Ayوَ قالَ ا
ينَ يلُحِْدُونَ Rِ آياتنِـا  (: إلخ، و قيـل )القُْرْآنِ  ِ

Ayا Aِْفَـوْنَ عَليَنْـاإنKَ (: إلخ، و قيـل ) لا  Aِإن
ا جاءَهُمْ  Aَكْرِ لم ِّyِينَ كَفَرُوا با ِ

Ayفْـتُمْ إنِْ  (: -و هـو في خاتمـة الكـلام  -إلخ، و قيـل  )ا
َ
 رَأ

َ
قلُْ أ

  .إلخ )عُمA كَفَرْيُمْ بهِِ  اللهِ Pنَ مِنْ عِندِْ ا
ثـــة الــّـتي هـــي أســـاس دعوتـــه الحقّـــة و هـــي و لازم إعراضـــهم عـــن كتـــاب االله إنكـــار الاُصـــول الثلا

  .الوحدانيّة و النبوّة و المعاد فبسطت الكلام فيها و ضمّنته التبشير و الإنذار
و السورة مكّيّة لشهادة مضامين آياyا علـى ذلـك و هـي مـن السـور النازلـة في أوائـل البعثـة علـى 

  .ما يستفاد من الروايات
يلٌ مِنَ الرA  ( :قولـه تعـالى ِzَْحِيمِ حم يAنِ الرOْ(  ،خـبر مبتـدإ محـذوف، و المصـدر بمعـنى المفعـول

الــرحمن الــدالّ علــى الرحمــة : و التقــدير هــذا منــزّل مــن الــرحمن الــرحيم، و التعــرّض للصــفتين الكــريمتين
العامّـة للمـؤمن و الكـافر، و الـرحيم الدالـّة علـى الرحمـة الخاصّـة بـالمؤمنين للإشـارة إلى أنّ هـذا التنزيـل 

  .ح للناس دنياهم كما يصلح لهم آخرyميصل
ا لِقَـوْمٍ فَعْلمَُـونَ  ( :قولـه تعـالى Xِلتَْ آياتهُُ قُرْآناً عَرَبي صِّ خـبر بعـد خـبر، و التفصـيل  )كِتابٌ فُ

يقابل الإحكام و الإجمال، و المراد بتفصيل آيات القـرآن تمييـز أبعاضـه بعضـها مـن بعـض بإنزالـه إلى 
السـامع العـارف بأسـاليب البيـان مـن فهـم معانيـه و تعقّـل مقاصـده و إلى  مرتبة البيان بحيـث يـتمكّن

نْ حَكِـيمٍ خَبِـٍ_  (: هذا يشير قوله تعـالى ُkَ ْلتَْ مِن صِّ حْكِمَتْ آياتهُُ عُمA فُ
ُ
، و ١: هـود )كِتابٌ أ

ا لعََلAكُمْ يَعْ  (: قوله Xِا جَعَلنْاهُ قُرْآناً عَرَبيAن ينْـا وَ الكِْتابِ المُْبOِِ إِ َkَ ِمِّ الكِْتـاب
ُ
هُ Rِ أ نAـ قِلـُونَ وَ إِ

  .٤: الزخرف )لعnMََِ حَكِيمٌ 
ا (: و قوله Xِلِقَوْمٍ فَعْلمَُونَ  (: حال من الكتاب أو من آياته، و قوله ) قُرْآناً عَرَبي (   
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ون معانيـه إمّـا محـذوف و التقـدير لقـوم يعلمـ ) فَعْلمَُونَ  (اللاّم للتعليل أو للاختصاص، و مفعول 
  .لكو6م عارفين باللسان الّذي نزّل به و هم العرب و إمّا متروك و المعنى لقوم لهم علم

ـــاً و هـــو الــّـذي  و لازم المعـــنى الأوّل أن يكـــون هنـــاك عنايـــة خاصّـــة بـــالعرب في نـــزول القـــرآن عربيّ
ا لقَالوُ (: يشعر به أيضاً قوله الآتي Xعْجَمِي

َ
عْجَـnOِ وَ وَ لوَْ جَعَلنْاهُ قُرْآناً أ

َ
ـلتَْ آياتـُهُ ءَ أ صِّ ا لـَوْ لا فُ

 n�َِ(: الآيـة و قريـب منـه قولـه )عَر  lَ ُاه"ْ Aَنـُوا بـِهِ   وَ لوَْ نزP هُ عَليَهِْمْ مـا
َ
عْجَمOَِ فَقَرَأ

َ
نَعْضِ الأْ

 َOِ١٩٩: الشعراء ) مُؤْمِن.  
كانـت مرتبّـة علـى مراحـل   شـر لأنّ دعوتـه لعامّـة الب و لا ينافي ذلك عموم دعوتـه 

فأوّل ما دعي دعي النـاس بالموسـم فقوبـل بإنكـار شـديد مـنهم ثمّ كـان يـدعو بعـد ذلـك سـراًّ مـدّة ثمّ 
قـْرَبOَِ  (: أمر بدعوة عشيرته الأقربين كما يشير إليه قولـه تعـالى

َ
نذِْرْ عَشِـَ_تكََ الأْ

َ
: الشـعراء )وَ أ

ـِ[Oَ  (: ثمّ امُر بدعوة قومه كما يشير إليه قولـه ٢١٤ عْـرضِْ عَـنِ المُْْ/ِ
َ
 )فاَصْدَعْ بمِا تؤُْمَرُ وَ أ

kِّ رسَُـولُ ا (: ثمّ امُر بدعوة الناس عامّة كما يشير إليـه قولـه ٩٤: الحجر هَـا ا"Aـاسُ إِ فُّ
َ
 اللهِ قلُْ يـا ك

يعاً  نذِْرَُ[مْ بهِِ وَ مَنْ بلَـَغَ  وَ  (: ، و قولـه١٥٨: الأعـراف )إSَِكُْمْ َ)ِ
ُ
َ-A هذَا القُْرْآنُ لأِ و1َِ إِ

ُ
 )أ

  .١٩: الأنعام
ــّـه كـــان مـــن المـــؤمنين بـــه ســـلمان و كـــان فارســـيّاً، و بـــلال و كـــان  علـــى أنّ مـــن المســـلّم تاريخـــاً أن

كــذا كتابــه إلى ملــك معهــم، و   حبشــيّاً، و صــهيب و كــان روميــّاً، و دعوتــه لليهــود و وقائعــه 
  .إيران و مصر و الحبشة و الروم في دعوyم إلى الإسلام كلّ ذلك دليل على عموم الدعوة

هُمْ فَهُمْ لا يسَْمَعُونَ  ( :قولـه تعـالى كَْ}ُ
َ
عْرَضَ أ

َ
حـالان  )بشَِ_اً وَ نذَِيراً  ( )بشَِ_اً وَ نذَِيراً فأَ

  .المنفيّ سمع القبول كما يدلّ عليه قرينة الإعراض من الكتاب في الآية السابقة، و المراد بالسمع
ا تدَْعُونا إSَِهِْ  ( :قوله تعالى Aةٍ مِمAكِن

َ
الكـنّ مـا : قال الراغب. إلى آخر الآية )وَ قالوُا قلُوُبُنا Rِ أ

ء و الجمــع أكنّــة نحــو غطــاء و أغطيــة  الكنــان الغطــاء الــّذي يكــنّ فيــه الشــي: ء قــال يحفــظ فيــه الشــي
نْ فَفْقَهُوهُ   وَ جَعَلنْا lَ  (: لىقال تعا

َ
كِنAةً أ

َ
  .انتهى. )قلُوُبهِِمْ أ
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ا تـَدْعُونا إSَِـْهِ  (: فقولـه Aةٍ مِمAكِن
َ
كنايـة عـن كـون قلـوyم بحيـث لا تفقـه مـا يـدعو   )قلُوُبُنا Rِ أ

  .ء من خارج إليه من التوحيد كأ6ّا مغطاّة بأغطية لا يتطرّق إليها شي 
: أي ثقـل مـن الصـمم فـلا تسـمع شـيئاً مـن هـذه الـدعوة، و قولـه )وَ Rِ آذاننِا وَقـْرٌ  (: و قوله

ء مماّ تريد فقـد  أي حاجز يحجزنا منك فلا نجتمع معك على شي )وَ مِنْ بيَنِْنا وَ بيَنِْكَ حِجابٌ  (
 بكــون قلــوyم في أكنـّـة فــلا تقــع فيهــا دعوتــه حــتىّ مــن قبــول دعوتــه بمــا أخــبروه أوّلاً  أيأســوه 

يفقهوهـــا، و ثانيـــاً بكـــون طـــرق ورودهـــا إلى القلـــوب و هـــي الآذان مســـدودة فـــلا تلجهـــا دعـــوة و لا 
حجابـاً مضـروباً لا يجمعهـم معـه جـامع  ينفذ منهـا إنـذار و تبشـير، و ثالثـاً بـأنّ بيـنهم و بينـه 

  .ياسو فيه تمام الإ
نAنا >مِلـُونَ  (: و قولـه تفريـع علـى مـا سـبق، و لا يخلـو مـن شـوب yديـد، و عليـه  )فاَقْمَلْ إِ

فـالمعنى إذا كــان لا ســبيل إلى التفــاهم بيننــا فاعمــل بمــا يمكنـك العمــل بــه في إبطــال أمرنــا إننــا عــاملون 
  .في إبطال أمرك

المعنى فاعمـل في هلاكنـا فإننّـا : و قيل المعنى فاعمل على دينك فإننّا عاملون على ديننا،: و قيل
  .عاملون في هلاكك، و لا يخلوان من بعد

ناَ بََ/ٌ مِثلْكُُمْ يوpُ ( :قولـه تعـالى
َ
نAما أ قِيمُوا إSَِـْهِ وَ   قلُْ إِ نAما إلِهُكُـمْ إNٌِ واحِـدٌ فاَسْـتَ

َ
َ-A ك إِ

ـا تـَدْعُونا إSَِـْهِ  قلُوُبُنا Rِ  (: في مقـام الجـواب عـن قـولهم )اسْتغَْفِرُوهُ  Aةٍ مِمAكِن
َ
علـى مـا يعطيـه  )أ

إنمّا أنا بشر مـثلكم اعُاشـركم كمـا يعاشـر بعضـكم بعضـاً و اكُلّمكـم كمـا : السياق فمحصّله قل لهم
يكلــّــم أحــــدكم صــــاحبه فلســــت مــــن جــــنس يبــــاينكم كالملــــك حــــتىّ يكــــون بيــــني و بيــــنكم حجــــاب 

قــــولي في قلــــوبكم غــــير أنّ الــّــذي أقــــول لكــــم و  مضــــروب أو لا ينفــــذ كلامــــي في آذانكــــم أو لا يــــرد
  .أدعوكم إليه وحي يوحى إليّ و هو إنمّا إلهكم الّذي يستحقّ أن تعبدوه إله واحد لا آلهة متفرقّون

قِيمُوا إSَِهِْ وَ اسْتغَْفِرُوهُ  (: و قوله أي فإذا لم يكـن إلاّ إلهـاً واحـداً لا شـريك لـه فاسـتووا  )فاَسْتَ
  .في الشركاء عنه و استغفروه فيما صدر عنكم من الشرك و الذنوبإليه بتوحيده و ن

Pةَ وَ هُمْ باِلآْخِرَةِ هُمْ Pفِرُونَ  ( :قوله تعالى Aينَ لا يؤُْتوُنَ الز ِ
Ayا Oَ]ِ    )وَ وَيلٌْ للِمُْْ/ِ
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تين yديد للمشركين الّذين يثبتون الله شركاء و لا يوحّدونـه، و قـد وصـفهم مـن أخـصّ صـفاyم بصـف
  .هما عدم إيتائهم الزكاة و كفرهم بالآخرة

ــإنّ الزكــاة بمعــنى الصــدقة  ــق إنفــاق المــال للفقــراء و المســاكين لوجــه االله ف و المــراد بإيتــاء الزكــاة مطل
  .الواجبة في الإسلام لم تكن شرعت بعد عند نزول السورة و هي من أقدم السور المكّيّة

س و تطهيرهــا مــن أوســاخ الــذنوب و قــذارyا و إنماؤهــا نمــاء المــراد بإيتــاء الزكــاة تزكيــة الــنف: و قيــل
  .طيّباً بعبادة االله سبحانه، و هو حسن لو حسن إطلاق إيتاء الزكاة على ذلك

وصـف آخـر للمشـركين هـو مـن لـوازم مـذهبهم و هـو  ) وَ هُمْ باِلآْخِرَةِ هُمْ Pفـِرُونَ  (: و قوله
  .أ6ّم معروفون بالكفر بالآخرةإنكار المعاد، و لذلك أتى بضمير الفصل ليفيد 

جْرٌ لَْ_ُ مَمْنوُنٍ  ( :قولـه تعـالى
َ
اIِاتِ لهَُمْ أ Aينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص ِ

Ayا Aِأي غـير مقطـوع بـل  )إن
يرُْزَقوُنَ فِيها بغَِـْ_ِ  (: متّصل دائم كما فسّره بعضهم، و فسّره آخرون بغير معدود كما قـال تعـالى

  .٤٠: المؤمن )حِسابٍ 
ــذي يكــدر الصــنيعة، و يمكــن أن يوجّــه هــذا  و جــوّز أن يكــون المــراد أنــّه لا أذى فيــه مــن المــنّ الّ
الوجـــه بـــأنّ في تســـمية مـــا يؤتونـــه بـــالأجر دلالـــة علـــى ذلـــك لإشـــعاره بالاســـتحقاق و إن كـــان هـــذا 

مْ جَـزاءً وَ إنAِ هذا Pنَ لكَُ  (: الاستحقاق بجعل من االله تعالى لا لهم من عند أنفسهم قال تعـالى
  .٢٢: الدهر )Pنَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً 

نـْداداً  ( :قولـه تعـالى
َ
رضَْ Rِ يوَْمOَِْ وَ fَعَْلـُونَ Nَُ أ

َ
ي خَلقََ الأْ ِ

Ayِكُمْ 4ََكْفُرُونَ باAن  إِ
َ
 )قلُْ أ

ـــ. الآيـــة ـــة في خل ـــاالله بمعـــنى شـــركهم مـــع ظهـــور آيـــات وحدانيّ ـــاً أن يســـتفهم عـــن كفـــرهم ب ق أمـــره ثاني
كِنAةٍ  (: السماوات و الأرض و تدبير أمرهما بعد ما أمره أوّلاً بدفع قولهم

َ
  .إلخ )قلُوُبُنا Rِ أ

و الاســـتفهام للتعجيـــب و لـــذا اكُّـــد المســـتفهم عنـــه بـــإنّ و الـــلاّم كـــأنّ المســـتفهم لا يكـــاد يـــذعن 
حَجّة و استقامة الحجّة

َ
  .بكفرهم باالله و قولهم بالأنداد مع ظهور الم
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ندْاداً  (: لـهو قو 
َ
رضَْ  (: تفسـير لقولـه )وَ fَعَْلوُنَ Nَُ أ

َ
ي خَلقََ الأْ ِ

Ayِإلخ، و  )4ََكْفُرُونَ با
  .الأنداد جمع ندّ و هو المثل، و المراد بجعل الأنداد له اتخّاذ شركاء له يماثلونه في الربوبيّة و الالُوهيّة

بلفظ البعيد رفع لساحته تعالى و تنزيهه عن أمثـال في الإشارة  )ذلكَِ ربَُّ العْالمOََِ  (: و قوله
هذه الأوهام فهو ربّ العالمين المدبرّ لأمر الخلق أجمعـين فـلا مسـوغّ لأن يتـوهّم ربـّاً آخـر سـواه و إلهـاً 

  .آخر غيره
رضَْ Rِ يوَْمOَِْ  (: و المراد باليوم في قولـه

َ
برهـة مـن الزمـان دون مصـداق اليـوم الـّذي  )خَلقََ الأْ

هــده و نحــن علــى بســيط أرضــنا هــذه و هــو مقــدار حركــة الكــرة الأرضــيّة حــول نفســها مــرةّ واحــدة نع
فإنــّه ظــاهر الفســاد، و إطــلاق اليــوم علــى قطعــة مــن الزمــان تحــوي حادثــة مــن الحــوادث كثــير الــورود 

امُ نـُداوrُِا نَـOَْ ا"Aـاسِ  (: شائع الاستعمال، و من ذلـك قولـه تعـالى يAـ
َ
: آل عمـران )وَ تلِكَْ الأْ

ينَ خَلوَْا مِـنْ قَـبلِْهِمْ  (: ، و قولـه١٤٠ ِ
Ayامِ اAي

َ
، و غـير ١٠٢: يـونس )فَهَلْ ينَتْظَِرُونَ إلاAِ مِثلَْ ك

  .ذلك
فاليومــان اللــّذان خلــق االله فيهمــا الأرض قطعتــان مــن الزمــان تمّ فيهمــا تكــوّن الأرض أرضــاً تامّــة، 

علـــــى أنّ الأرض لاقـــــت زمـــــان تكو6ّـــــا الأوّليّ مـــــرحلتين  و في عـــــدّهما يـــــومين لا يومـــــاً واحـــــداً دليـــــل
  .ء و النضج أو الذوبان و الانعقاد أو نحو ذلك متغايرتين كمرحلة الني

خَلـَقَ  (: معطوف على قوله. إلى آخر الآية ) وَ جَعَلَ فِيها رَواnَِ مِنْ فوَْقهِا ( :قوله تعالى
 ِOَْيوَْم Rِ َْرض

َ
نـْداداً ذلـِكَ ربَُّ العْـالمOََِ  (: الجملتـينو لا ضير في تخلـّل  )الأْ

َ
 )وَ fَعَْلوُنَ Nَُ أ

ــــرُونَ  (: بــــين المعطــــوف و المعطــــوف عليــــه لأنّ الاُولى تفســــير لقولــــه و الثانيــــة تقريــــر  ) 4ََكْفُ
  .للتعجيب الّذي يفيده الاستفهام

و ضــمائر  و الرواســي صــفة لموصــوف محــذوف و التقــدير جبــالاً رواســي أي ثابتــات علــى الأرض
  .التأنيث الخمس في الآية للأرض

ــا (: و قولــه ــاركََ فِيه أي جعــل فيهــا الخــير الكثــير الــّذي ينتفــع بــه مــا علــى الأرض مــن  ) وَ ب
  .نبات و حيوان و إنسان في حياته أنواع الانتفاعات
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ائلOَِِ  (: و قوله Aامٍ سَواءً للِسAي
َ
رْبَعَةِ ك

َ
قوْاتهَا Rِ أ

َ
رَ فِيها أ A(: الظـرف أعـني قولـه: قيـل ) وَ قَد  Rِ

امٍ  يAـ
َ
رْبَعَةِ ك

َ
بتقـدير مضـاف و هـو متعلـّق بقـدّر، و التقـدير قـدّر الأقـوات في تتمّـة أربعـة أيـّام مـن  )أ

  .لتقدير الأقوات -و هما تتمّة أربعة أياّم  -فيومان لخلق الأرض و يومان  -حين بدء الخلق 
ضـاف علـى حالـه، و التقـدير قـدّر حصـول أقواyـا في متعلّق بحصول الأقوات و تقـدير الم: و قيل

  .-فيها خلق الأرض و أقواyا جميعاً  -تتمّة أربعة أياّم 
متعلّـــق بحصـــول جميـــع الامُـــور المـــذكورة مـــن جعـــل الرواســـي مـــن فوقهـــا و المباركـــة فيهـــا و : و قيـــل

  .تقدير كثير تقدير أقواyا و التقدير و حصول ذلك كلّه في تتمّة أربعة أياّم و فيه حذف و
و جعــل الزمخشــريّ في الكشّــاف، الظــرف متعلّقــاً بخــبر مبتــدإ محــذوفين مــن غــير تقــدير مضــاف و 

يAامٍ  (: التقدير كلّ ذلك كائن في أربعة أياّم فيكون قوله
َ
رْبَعَةِ ك

َ
: مـن قبيـل الفذلكـة كأنـّه قيـل )Rِ أ

  . أربعة أياّمخلق الأرض في يومين و أقواyا و غير ذلك في يومين فكلّ ذلك في
و إنمّــا لم يجــز حمــل الآيــة علــى أنّ جعــل الرواســي و مــا ذكــر عقيبــه أو تقــدير الأقــوات في : قــالوا

أربعـــة أيــّـام لأنّ لازمـــه كـــون خلـــق الأرض و مـــا فيهـــا في ســـتّة أيــّـام و قـــد ذكـــر بعـــده أنّ الســـماوات 
أنــّـه خلـــق الســـماوات و  خلقـــت في يـــومين فيكـــون اpمـــوع ثمانيـــة أيــّـام و قـــد تكـــرّر في كلامـــه تعـــالى

الأرض في ســـتّة أيــّـام فهـــذا هـــو الوجـــه في حمـــل الآيـــة علـــى أحـــد الوجـــوه الســـابقة علـــى مـــا فيهـــا مـــن 
  .ارتكاب الحذف و التقدير

ائلOَِِ  (: و الإنصاف أنّ الآية أعني قوله Aامٍ سَواءً للِسAي
َ
رْبَعَةِ ك

َ
قوْاتهَا Rِ أ

َ
رَ فِيها أ Aظـاهرة  ) وَ قَد

كـــروه و القـــرائن الحافــّـة yـــا تؤيــّـد كـــون المـــراد yـــا تقـــدير أقواyـــا في الفصـــول الأربعـــة الــّـتي في غـــير مـــا ذ 
  .يكو6ا ميل الشمس الشماليّ و الجنوبيّ بحسب ظاهر الحسّ فالأياّم الأربعة هي الفصول الأربعة
رض و الّذي ذكر في هذه الآيات من أيـّام خلـق السـماوات و الأرض أربعـة أيـّام يومـان لخلـق الأ

  و يومان لتسوية السماوات سبعاً بعد كو6ا دخاناً و أمّا أياّم الأقوات فقد 
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ذكرت أياّماً لتقديرها لا لخلقها، و ما تكرّر في كلامـه تعـالى هـو خلـق السـماوات و الأرض في سـتّة 
لا أياّم لا مجموع خلقها و تقـدير أمرهـا فـالحقّ أنّ الظـرف قيـد للجملـة الأخـيرة فقـط و لا حـذف و 

  .تقدير في الآية و المراد بيان تقدير أقوات الأرض و أرزاقها في الفصول الأربعة من السنة
ـائلOَِِ  (: و قولـه Aمفعـول مطلـق لفعـل مقـدّر أي اسـتوت الأقـوات المقـدّرة اسـتواء  )سَواءً للِس

ا و تكفـيهم للسائلين أو حال من الأقوات أي قدّرها حال كو6ا مستوية للسائلين يقتـاتون yـا جميعـ
  .من دون زيادة أو نقيصة

و الســـائلون هــــم أنــــواع النبـــات و الحيــــوان و الإنســــان فـــإ6ّم محتــــاجون في بقــــائهم إلى الأرزاق و 
رضِْ  (: قال تعالى )١(الأقوات فهم سائلون رyّم 

َ
ماواتِ وَ الأْ Aالس Rِ ْو ٢٩: الرحمن )يسَْئلَهُُ مَن ،

4ُْمُوهُ وَ آتاكُمْ مِنْ kُِّ ما سَ  (: قال
َ
  .٣٤: إبراهيم )أ

وْ كَرْهاً قا4َـا   عُمA اسْتوَى ( :قوله تعالى
َ
رضِْ ائتْيِا طَوْ>ً أ

َ
قالَ rَا وَ للأِْ ماءِ وَ 5َِ دُخانٌ فَ Aالس hَ إِ

 Oَِِتيَنْا طائع
َ
  .تعم النبات و الإتيان بضمير أولي العقل للتغليب )أ

ــرOْAنُ lََ  (ي بعلــى أفــاد معــنى الاســتيلاء نحــو إذا عــدّ  -علــى مــا ذكــره الراغــب  -الاســتواء  ال
  .، و إذا عدّي بإلى أفاد معنى الانتهاء إليه ) العَْرْشِ اسْتوَى

ــّتي تنــال الإنســان مــن خــارج فيمــا يحمــل  و أيضــاً في المفــردات، أنّ الكــره بفــتح الكــاف المشــقّة ال
  .يعافهعليه بإكراه، و الكُره بضمّ الكاف ما تناله من ذاته و هو 

ماءِ   عُمA اسْتوَى (: فقوله Aالس hَ أي توجّه إليها و قصـدها بـالخلق دون القصـد المكـانيّ الـّذي  )إِ
  .لا يتمّ إلاّ بانتقال القاصد من مكان إلى مكان و من جهة إلى جهة لتنزّهه تعالى على ذلك

لإفـادة التراخـي  ) عُمA  (إنّ : و ظاهر العطف بثمّ تأخّر خلق السماوات عـن الأرض لكـن قيـل
ماءُ بنَاها  (: بحسب الخبر لا بحسب الوجود و التحقّق و يؤيدّه قوله تعـالى Aمِ الس

َ
 -إلى أن قـال  -أ

خْرَجَ مِنهْا ماءَها وَ مَرْ>ها 
َ
رضَْ نَعْدَ ذلكَِ دَحاها أ

َ
  وَ الأْ

____________________  
مـا و خاصّـة الثانيـة تفيـدان أنّ المـراد بالسـؤال هـو الحاجـة و ظاهر الآيتين و إن كان اختصاصهما بـذوي العقـول لكنّه) ١(

  الاستعداد و عليه فالآية 
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رسْاها
َ
بالَ أ   .فإنهّ يفيد تأخّر الأرض عن السماء خلقاً  ٣٢: النازعات ) وَ اْ_ِ

و الاعتراض عليه بـأنّ مفـاده تـأخّر دحـو الأرض عـن بنـاء السـماء و دحوهـا غـير خلقهـا مـدفوع 
يةّ فلـيس دحوهـا و بسـطها غـير تسـويتها كـرة و هـو خلقهـا علـى أنـّه تعـالى أشـار بعـد بأنّ الأرض كر 

ذكـــر دحـــو الأرض إلى إخـــراج مائهـــا و مرعاهـــا و إرســـاء جبالهـــا و هـــذه بعينهـــا جعـــل الرواســـي مـــن 
فوقها و المباركة فيها و تقدير أقواyا الّتي ذكرها في الآيات الّتي نحن فيها مـع خلـق الأرض و عطـف 

: خلق السماء بثمّ فلا مناص عن حمل ثمّ على غير التراخي الزماني فإنّ قولـه في آيـة النازعـاتعليها 
  .فيه في آية حم السجدة و االله أعلم ) عُمA  (أظهر في التراخي الزمانيّ من لفظة  )نَعْدَ ذلكَِ  (

ا شــيئاً حــال مــن الســماء أي اســتوى إلى الســماء بــالخلق حــال كو6ــ )وَ 5َِ دُخــانٌ  (: و قولــه
ــّتي ألبســها الصــورة و قضــاها ســبع سمــاوات بعــد مــا لم تكــن معــدودة  سمــّاه االله دخانــاً و هــو مادyّــا ال

ماءِ   اسْتوَى (: متميّزاً بعضها من بعض، و لذا أفرد السماء فقال Aالس hَ   .)إِ
وْ كَرْهـاً  (: و قولـه

َ
رضِْ ائتْيِا طَوْ>ً أ

َ
قالَ rَا وَ للأِْ توائه إلى السـماء و المـورد تفريـع علـى اسـ )فَ

وْ كَرْهـاً  (: مورد التكوين بلا شكّ فقوله لها و لـلأرض
َ
كلمـة إيجـاد و أمـر تكـوينيّ    )ائتْيِا طَـوْ>ً أ

نْ فَقُولَ Nَُ كُـنْ  (: كـن، قـال تعـالى: ء أراد وجوده كقوله لشي
َ
رادَ شَيئْاً أ

َ
ذا أ مْرُهُ إِ

َ
نAما أ : يـس )إِ

٨٣.  
تيَنْا (: إلخ و قولهما له ) ائتْيِا (: و مجموع قوله لهما

َ
إلخ تمثيـل لصـفة الإيجـاد و التكـوين  ) أ

علـى الفهـم السـاذج العــرفيّ و حقيقـة تحليليـّة بنــاء علـى مـا يســتفاد مـن كلامـه تعــالى مـن سـراية العلــم 
ء بحسب ما يناسب حاله، و قد أوردنا بعض الكلام فيه فيمـا  في الموجودات و كون تكليم كلّ شي

ــا ا (: ء شــطر مــن الكــلام فيــه في تفســير قولــه مــن المباحــث، و ســيجيتقــدّم  غْطَقَنَ
َ
ي  اللهُ قــالوُا أ ِ

Ayا
 ْnَ Akُ َغْطَق

َ
  .من السورة إن شاء االله ٢١الآية  )ءٍ  أ

ــا (: إنّ المــراد بقولــه: و قــول بعضــهم إلخ أمرهمــا بإظهــار مــا فيهمــا مــن الآثــار و المنــافع  ) ائتْيِ
  و تكوّناً مدفوع بأنّ تكوّن السماء مذكور فيما  دون الأمر بأن توجداً 

   



٣٦٩ 

  .بعد و لا معنى لتقديم الأمر بإظهار الآثار و المنافع قبل ذكر التكوّن
وْ كَرْهــاً  (: و في قولــه

َ
ــا طَــوْ>ً أ إيجــاب الإتيــان عليهمــا و تخييرهمــا بــين أن تفعــلا ذلــك  )ائتْيِ

 -همــا بوجــه قبــول الفعــل و نــوع ملاءمــة و عدمــه و  -بطــوع أو كــره، و لعــلّ المــراد بــالطوع و الكــره 
وْ كَرْهـاً  (: هو الاستعداد السابق للكـون و عدمـه فيكـون قولـه

َ
كنايـة عـن وجـوب   )ائتْيِا طَـوْ>ً أ

إتيا6مـــا بـــلا منـــاص و أنــّـه أمـــر لا يتخلّـــف البتّـــة أرادتـــا أو كرهتـــا ســـألتاه أو لم تســـألا فأجابتـــا أ6مـــا 
تيَنْا طائعOَِِ  (: بق و قبول ذاتيّ و سؤال فطريّ إذ قالتايمتثلان الأمر عن استعداد سا

َ
  .)أ

وْ كَرْهاً  (: إنّ قوله: و قول بعضهم
َ
تمثيل لتحتّم تـأثير قدرتـه تعـالى فيهمـا و اسـتحالة  )طَوْ>ً أ

تيَنْا طـائعOَِِ  (: مـدفوع بقولـه بعـد. امتناعهما من ذلك لا إثبات الطوع و الكره لهمـا
َ
إذ  )قا4َا أ

كــان الترديــد المــذكور تمثــيلاً فقــط مــن غــير إثبــات كمــا ذكــره لم يكــن لإثبــات الطــوع في الجــواب   لــو
  .وجه

تيَنْــا طــائعOَِِ  (: و قولـه
َ
جـواب السـماء و الأرض لخطابـه تعـالى باختيـار الطــوع، و  ) قا4َـا أ

خــواصّ اوُلي  لمكــان المخاطبــة و الجــواب و همــا مــن -طــائعين  -التعبــير بــاللفظ الخــاصّ بــاوُلي العقــل 
أتينــا طــائعتين لعلّــه تواضــع منهمــا بعــدّ أنفســهما غــير : العقــل، و التعبــير بلفــظ الجمــع دون أن تقــولا

: متميّزة من سائر مخلوقاته تعالى المطيعة لأمره فأجابتا عن لسان الجميع، نظير ما قيل في قولـه تعـالى
)  ُOَِاكَ نسَْتعAاكَ غَعْبُدُ وَ إِيA٥: الحمد ) إِي.  

إلخ مع ذكر خلقها و تدبير أمرهـا قـبلاً  ) ائتْيِا (ثمّ إنّ تشريك الأرض مع السماء في خطاب 
لا يخلـــو مـــن إشـــعار بـــأنّ بينهمـــا نـــوع ارتبـــاط في الوجـــود و اتّصـــال في النظـــام الجـــاري فيهمـــا و هـــو  

  .كذلك فإنّ الفعل و الانفعال و التأثير و التأثرّ دائر بين أجزاء العالم المشهود
رضِْ  (: قوله و في

َ
قالَ rَا وَ للأِْ عُـمA  (: في قولـه )عُـمA  (تلويح علـى أيّ حـال إلى كـون  )فَ

  .للتراخي بحسب رتبة الكلام )  اسْتوَى
وpْ ( :قوله تعالى

َ
مْرَها  فَقَضاهُنA سَبعَْ سَماواتٍ Rِ يوَْمOَِْ وَ أ

َ
   ) kُ Rِِّ سَماءٍ أ
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ــنA  (، و ضــمير الأصــل في معــنى القضــاء فصــل الأمــر ــبعَْ  (للســماء علــى المعــنى، و  ) هُ سَ
ــماواتٍ  ــوْمOَِْ  (حــال مــن الضــمير و  )سَ ــق بقضــاهنّ فتفيــد الجملــة أنّ الســماء لمـّـا  )Rِ يَ متعلّ

استوى سبحانه إليها و هي دخان كان أمرهـا مبهمـا غـير مشـخّص مـن حيـث فعليـّة الوجـود ففصـل 
  .ينتعالى أمرها بجعلها سبع سماوات في يوم

مفعولـه الثـاني، و قيـل  )سَبعَْ سَـماواتٍ  (إنّ القضاء في الآية مضمّن معنى التصـيير و : و قيل
  .فيها وجوه أخر لا يهمّنا إيرادها

نA  (: و الآيــة و مــا قبلهــا نــاظرة إلى تفصــيل مــا اُجمــل في قولــه
َ
ــرُوا أ ــنَ كَفَ ي ِ

Ayــرَ ا ــمْ يَ َ  وَ ل
َ
أ

رضَْ Pنتَا رَ 
َ
ماواتِ وَ الأْ Aقْناهُماالس   .٣٠: الأنبياء ) تقْاً فَفَتَ

وpْ (: و قولــه
َ
مْرَهــا  وَ أ

َ
ــماءٍ أ المــراد بــأمر الســماء مــا تســتعدّ لــه أو تقتضــيه : قيــل ) kُ Rِِّ سَ

الحكمة فيها مـن وجـود ملـك أو كوكـب و مـا أشـبه ذلـك، و الـوحي هـو الخلـق و الإيجـاد، و الجملـة 
بالوقــت المــذكور للمعطــوف عليــه، و المعــنى و خلــق في   مقيــّدة ) فَقَضــاهُنA  (: معطوفـة علــى قولــه

  .كلّ سماء ما فيها من الملائكة و الكواكب و غيرها
و أنــت خبــير بــأنّ إرادة الخلــق مــن الــوحي و أمثــال الملــك و الكوكــب مــن الأمــر تحتــاج إلى عنايــة 

  . المعطوف عليهازائدة لا تثبت إلاّ بدليل بينّ، و كذا تقيّد الجملة المعطوفة بالوقت المذكور في
المـــراد بـــالأمر التكليـــف الإلهـــيّ المتوجّـــه إلى أهـــل كـــلّ سمـــاء مـــن الملائكـــة و الـــوحي بمعنـــاه : و قيـــل

  .المعروف و المعنى و أوحى إلى أهل كلّ سماء من الملائكة ما أمرهم به من العبادة
ــماءٍ  (: و فيــه أنّ ظــاهر الآيــة و قــد قــال تعــالى كــلّ سمــاء لا يوافقــه إلى  : و لم يقــل ) kُ Rِِّ سَ

  .تلك الموافقة
ــــل المــــراد بأمرهــــا مــــا أراده االله منهــــا، و هــــذا الوجــــه في الحقيقــــة راجــــع إلى أحــــد الــــوجهين : و قي

السابقين فإن ارُيد بالوحي الخلق و الإيجاد رجع إلى أوّل الوجهين و إن ارُيد به معنـاه المعـروف رجـع 
  .إلى ثانيهما

  الأمر المتعلّق بوجه بالسماء يلوّح إلى معنى و الّذي وقع في كلامه تعالى من 
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رضِْ عُـمA فَعْـرُجُ إSَِـْهِ  (: أدقّ مماّ ذكـروه فقـد قـال تعـالى
َ
hَ الأْ ـماءِ إِ Aمْـرَ مِـنَ الس

َ
الم  )يـُدَبِّرُ الأْ

رضِْ مِثلْهَُنA يتAzَََ  اللهُ ا (: ، و قال٥: السجدة
َ
ي خَلقََ سَبعَْ سَماواتٍ وَ مِنَ الأْ ِ

Ayا Aمْـرُ بيَـْنهَُن
َ
لُ الأْ

 )وَ لقََدْ خَلقَْنا فوَْقَكُمْ سَبعَْ طَرائقَِ وَ ما كُنAا عَنِ اQْلَـْقِ UفلِِـOَ  (: ، و قـال١٢: الطـلاق )
  .١٧: المؤمنون

دلــت الآيــة الاُولى علــى أنّ الســماء مبــدأ لأمــره تعــالى النــازل إلى الأرض بوجــه و الثانيــة علــى أنّ 
لسماوات من سمـاء إلى سمـاء حـتىّ ينتهـي إلى الأرض، و الثالثـة علـى أنّ السـماوات الأمر يتنزّل بين ا

طرائــق لســلوك الأمــر مــن عنــد ذي العــرش أو لســلوك الملائكــة الحــاملين للأمــر إلى الأرض كمــا يشــير 
مْرٍ  (: إليه قوله

َ
ذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ kُِّ أ وحُ فِيها بإِِ لُ المَْلائكَِةُ وَ الرُّ Azََفِيها  (: ، و قوله٤: قدرال )ي

مْرٍ حَكِيمٍ 
َ
  .٤: الدخان )فُفْرَقُ kُُّ أ

نAمــا  (: و لـو كـان المـراد بــالأمر أمـره تعـالى التكـوينيّ و هــو كلمـة الإيجـاد كمـا يســتفاد مـن قولـه إِ
نْ فَقُولَ Nَُ كُـنْ 

َ
رادَ شَيئْاً أ

َ
ذا أ مْرُهُ إِ

َ
أنّ ، أفـادت الآيـات بانضـمام بعضـها إلى بعـض ٨٢: يـس )أ

الأمــر الإلهــيّ الــّذي مضــيه في العــالم الأرضــيّ هــو خلــق الأشــياء و حــدوث الحــوادث تحملــه الملائكــة 
من عند ذي العرش تعالى و تسلك في تنزيلـه طـرق السـماوات فتنزلّـه مـن سمـاء إلى سمـاء حـتىّ تنتهـي 

  .به إلى الأرض
ــنْ  ( :و إنمّــا تحملــه ملائكــة كــلّ سمــاء إلى مــن دو6ــم كمــا يســتفاد مــن قولــه عَ قَ ــزِّ ذا فُ ــAk إِ حَ

كُمْ قالوُا اIْقAَ وَ هُوَ العMَُِّْ الكَْبِـُ_  و قـد تقـدّم الكـلام فيـه  ٢٣: سـبأ )قلُوُبهِِمْ قالوُا ما ذا قالَ رَبُّ
ماواتِ  (: و السماوات مساكن الملائكة كما يستفاد من قولـه Aالس Rِ ٍَالـنجم )وَ كَمْ مِنْ مَلك :

lْ لا  (: ، و قوله٢٦
َ
hَ المَْلإَِ الأْ عُونَ إِ Aم Aَجانبٍِ   يس ِّkُ ْ٨: الصافاّت )وَ فُقْذَفوُنَ مِن.  

فللأمــر نســبة إلى كــلّ سمــاء باعتبــار الملائكــة الســاكنين فيهــا، و نســبة إلى كــلّ قبيــل مــن الملائكــة 
نAما قوَُْ"ا  (: ا قـالالحاملين له باعتبار تحميله لهم و هو وحيه إليهم فإنّ االله سبحانه سماّه قـولاً كمـ إِ

 ْnَِكُنْ  ل ُNَ َنْ غَقُول
َ
ردَْناهُ أ

َ
ذا أ   .٤٠: النحل )ءٍ إِ

وpْ (: فتحصّل بما مرّ أنّ معنى قوله
َ
مْرَها  وَ أ

َ
  أوحى في كلّ  ) kُ Rِِّ سَماءٍ أ
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مّـا كـون اليـومين المنسوب إلى تلك السماء المتعلـّق yـا، و أ. سماء إلى أهلها من الملائكة الأمر الإلهيّ 
المـذكورين في الآيـة ظرفــاً لهـذا الـوحي كمــا همـا ظــرف لخلـق السـماوات ســبعاً فـلا دليـل عليــه مـن لفــظ 

  .الآية
نيْا بمَِصانيِحَ وَ حِفْظاً ذلكَِ يَقْدِيرُ العَْزِيزِ العَْلِـيمِ  ( :قولـه تعـالى ُّkماءَ ا Aا السAنAتوصـيف  )وَ زَي

لى أ6ّا أقرب السـماوات مـن الأرض و هـي طبـاق بعضـها فـوق بعـض  هذه السماء بالدنيا للدلالة ع
  .٣: الملك ) خَلقََ سَبعَْ سَماواتٍ طِباقاً  (: كما قال

نيْا بزِِينـَةٍ  (: و الظاهر من معنى تزيينها بمصابيح و هي الكواكب كمـا قـال ُّkماءَ ا Aا السAنAا زَيAن إِ
لسـماء الـدنيا أو دو6ـا كالقناديـل المعلّقـة و لـو كانـت أنّ الكواكـب في ا ٦: الصـافاّت ) الكَْواكِبِ 

متفرقّة في جميع السـماوات مـن غـير حجـب بعضـها بعضـا لكـون السـماوات شـفّافة كمـا قيـل كانـت 
إ6ّــا في الجميــع : زينــة لجميعهــا و لم تخــتصّ الزينــة ببعضــها كمــا يفيــده الســياق فــلا وجــه لقــول القائــل

  .ء الدنيا عدّت زينة لهالكن لكو6ا ترى متلألئة على السما
 لمَْ ترََوْا كَيفَْ خَلقََ ا (: و أمّا قوله

َ
سَبعَْ سَماواتٍ طِباقاً وَ جَعَلَ القَْمَرَ فِيهِنA نوُراً وَ جَعَلَ  اللهُ أ

مْسَ eِاجـاً  Aوَ  (: فهـو بالنسـبة إلينـا معاشـر المستضـيئين بالليـل و النهـار كقولـه ١٦: نـوح )الش
 Aاجاً وَهeِ ١٣: النبأ )اجاً جَعَلنْا.  

وَ حَفِظْناها مِـنْ kُِّ  (: أي و حفظناها من الشياطين حفظا كما قـال ) وَ حِفْظاً  (: و قوله
 ٌOِيْبعََهُ شِهابٌ مُب

َ
مْعَ فأَ Aقَ الس   .١٨: الحجر ) شَيطْانٍ رجَِيمٍ إلاAِ مَنِ اس8ََْ

  .لى ما تقدّم من النظم و الترتيبإشارة إ )ذلكَِ يَقْدِيرُ العَْزِيزِ العَْلِيمِ  (: و قوله

   )كلام فيه تتميم   (

  )في معنى السماء  (
  :قد تحصّل مماّ تقدّم

أنّ الســـماء الـــدنيا مـــن هـــذه  -و ليســـت بـــنصّ  -أنّ المســـتفاد مـــن ظـــاهر الآيـــات الكريمـــة : أوّلاً 
  .السبع هي عالم النجوم و الكواكب فوقنا

   



٣٧٣ 

رة جميعـــاً مـــن الخلـــق الجســـمانيّ فكأ6ّـــا طبقـــات ســـبع أنّ هـــذه الســـماوات الســـبع المـــذكو : و ثانيـــاً 
متطابقـــة مـــن عـــالم الأجســـام أقرyـــا منـّــا عـــالم النجـــوم و الكواكـــب، و لم يصـــف القـــرآن شـــيئاً مـــن 

  .السماوات الستّ الباقية دون أن ذكر أ6ّا طباق
 أن لـــيس المـــراد بالســـماوات الســـبع الأجـــرام العلويـّــة أو خصـــوص بعضـــها كالشــــمس و: و ثالثـــاً 

  .القمر أو غيرهما
أنّ ما ورد من كـون السـماوات مسـاكن للملائكـة و أ6ّـم ينزلـون منهـا بـأمر االله حـاملين : و رابعاً 

لــه و يعرجــون إليهــا بكتــب الأعمــال، و أنّ للســماء أبوابــاً لا تفــتّح للكفّــار و أنّ الأشــياء و الأرزاق 
روايـات يكشـف عـن أنّ لهـذه الامُـور نـوع تنزل منها و غير ذلك ممـّا تشـير إليـه متفرّقـات الآيـات و ال

تعلـّق yــذه السـماوات لا كتعلــّق مــا نـراه مــن الأجسـام بمحالهــا و أماكنهــا الجسـمانيّة الموجبــة لحكومــة 
  .النظام المادّيّ فيها و تسرّب التغيرّ و التبدّل و الدثور و الفتور إليها

ائنـة مـا كانـت كينونـة عنصـريةّ جسـمانيّة و ذلك أنّ من الضروريّ اليوم أنّ لهذه الأجرام العلويةّ ك
تجري فيها نظائر الأحكام و الآثار الجارية في عالمنا الأرضيّ العنصريّ و النظام الّذي يثبـت للسـماء 

أضــف إلى ذلــك . و أهلهـا و الامُــور الجاريـة فيهــا ممـّا أشــرنا إليــه يبـاين هــذا النظـام العنصــريّ المشـهود
ور، و أنّ غــذاءهم التســبيح، و مــا ورد مــن توصــيف خلقهــم، و مــا مــا ورد أنّ الملائكــة خلقــوا مــن نــ

  .ورد في توصيف خلق السماوات و ما خلق فيها إلى غير ذلك
ـــت سمـــاوات ســـبعاً و نســـبت مـــا لهـــا مـــن الخـــواصّ و  فللملائكـــة عـــوالم ملكوتيّـــة ســـبعة مترتبّـــة سميّ

النســبة إلى الأرض تســهيلاً الآثــار إلى ظــاهر هــذه الســماوات بلحــاظ مــا لهــا مــن العلــوّ و الإحاطــة ب
  .للفهم الساذج

   



٣٧٤ 

  )بحث روائي  (
في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن أبي شــيبة و عبــد بــن حميــد و أبــو يعلــى و الحــاكم و صــحّحه و ابــن 

اجتمــع : مردويــه و أبــونعيم و البيهقــيّ كلاهمــا في الــدلائل و ابــن عســاكر عــن جــابر بــن عبــداالله قــال
مكــم بالســحر و الكهانــة و الشــعر فليــأت هــذا الرجــل الــّذي قــد فــرّق انظــروا أعل: قــريش يومــاً فقــالوا

مـا نعلــم أحـداً غــير : جماعتنـا، و شـتّت أمرنــا و عـاب ديننــا فليكلّمـه و لينظـر مــا ذا يـردّ عليــه؟ فقـالوا
  .أنت يا أباالوليد: عتبة بن ربيعة قالوا

ـــت خـــير أم عبـــد المطلّـــب؟: فأتـــاه فقـــال ـــت خـــير أم عبـــداالله؟ أن فســـكت رســـول االله  يـــا محمّـــد أن
فــإن كنــت تــزعم أنّ هــؤلاء خــير منــك فقــد عبــدوا الآلهــة الــّتي عبــدت و إن كنــت تــزعم : قــال 

  .أنّك خير منهم فتكلّم حتىّ نسمع منك
أمــا و االله مــا رأينــا ســلحة قــطّ أشــأم علــى قومــك منــك فرّقــت جماعتنــا، و شــتّت أمرنــا و عبــت 

عــرب حــتىّ لقــد طــار فــيهم أنّ في قــريش ســاحراً، و أنّ في قــريش كاهنــاً و االله ديننــا، و فضــحتنا في ال
يا أيهّـا الرجـل إن كـان نمـا بـك . ما ننتظر إلاّ مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف

الحاجــة جمعنــا لــك حــتىّ تكــون أغــنى قــريش رجــلاً واحــداً و إن كــان نمــا بــك البــاءة فــاختر أيّ نســاء 
  .فلنزوّجك عشراً قريش شئت 

ـــرOْAنِ  اللهِ ِ ا (: فقـــال رســـول االله . نعـــم: فرغـــت؟ قـــال: فقـــال رســـول االله  ال
ا لِقَوْمٍ فَعْلمَُونَ  Xِلتَْ آياتهُُ قُرْآناً عَرَبي صِّ يلٌ مِنَ الرOْAنِ الرAحِيمِ كِتابٌ فُ ِzَْحِيمِ حم يAحـتىّ بلـغ  )الر

نذَْرْتكُُمْ صاعِقَةً مِثلَْ صاعِقَةِ >دٍ وَ عَمُودَ  (
َ
عْرَضُوا فَقُلْ أ

َ
  .) فإَنِْ أ

مـا : مـا وراءك؟ قـال: لا فرجـع إلى قـريش فقـالوا: مـا عنـدك غـير هـذا؟ قـال. حسـبك: فقال عتبـة
ها بنيـــة مـــا و الــّـذي نصـــب: فهـــل أجابـــك؟ قـــال: تركـــت شـــيئاً أرى أنّكـــم تكلّمـــون بـــه إلاّ كلّمتـــه قـــالوا

نذَْرْتكُُمْ صاعِقَةً مِثلَْ صاعِقَةِ >دٍ وَ عَمُودَ  (: فهمت شيئاً مماّ قال غير أنـّه قـال
َ
ويلـك : قـالوا ) أ

ـــة و مـــا تـــدري مـــا قـــال؟ قـــال لا و االله مـــا فهمـــت شـــيئاً ممــّـا قـــال غـــير ذكـــر : يكلّمـــك الرجـــل بالعربيّ
  .الصاعقة
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مـا وراءك يـا أبـا الوليـد؟ : قـالوا: ، و في بعـض الطـرق و رواه عن عدّة من الكتـب قريبـاً منـه :أقول
و االله إنيّ قــــد سمعــــت قــــولاً مــــا سمعــــت بمثلــــه قــــطّ، و االله مــــا هــــو بالشــــعر و لا بالســــحر و لا : قــــال

  .بالكهانة، و االله ليكوننّ لقوله الّذي سمعت نبأ، و في بعضها غير ذلك
علـى الوليـد بـن المغـيرة روايـة اخُـرى سـتوافيك إن شـاء االله آيات أوّل السـورة  و في تلاوته 

ً  (: في تفسير سورة المدّثرّ في ذيل قوله تعالى   .الآيات ) ذَرِْ= وَ مَنْ خَلقَْتُ وحَِيدا
يــا محمّــد : فقــالوا جــاء اليهــود إلى رســول االله : و فيــه، أخــرج ابــن جريــر عــن أبي بكــر قــال

خلـق االله الأرض يـوم الأحـد و الإثنــين، : لـق االله مـن الخلـق في هـذه الأيـّام السـتّة؟ فقـالأخبرنـا مـا خ
و خلـق الجبـال يــوم الثلاثـاء، و خلـق المــدائن و الأقـوات و الأ6ـار و عمرا6ــا و خراyـا يـوم الأربعــاء، 
ــق الســماوات و الملائكــة يــوم الخمــيس إلى ثــلاث ســاعات يعــني مــن يــوم الجمعــة، و خلــق في  و خل

صـــــدقت إن تممّـــــت فعـــــرف النـــــبيّ : قـــــالوا. أوّل ســـــاعة الآجـــــال و في الثانيـــــة الآفـــــة و في الثالثـــــة آدم
نا مِنْ لغُُوبٍ فاَصِْ ْ lَ  (ما يريدون فغضب فأنزل االله   Aما فَقُولوُنَ   وَ ما مَس (.  
عـن عكرمـة و غـيره و قـد ورد  و روي ما يقرب منه عـن ابـن عبـّاس و عبـداالله بـن سـلام و :أقول

: صــدقت إن تممّـت أي تممّـت كلامـك في الخلـق بـأن تقــول: قـالوا: في بعـض أخبـار الشـيعة، و قولـه
  .إنهّ تعالى فرغ من الخلق يوم السبت و استراح فيه

  :ء و الروايات لا تخلو من شي
لق و هو مخـالف لمـا فمن جهة اشتمالها على تصديق اليهود ما ذكر فيها من ترتيب الخ: أمّا أوّلاً 

النهـار و الليـل  -ورد في أوّل سفر التكوين من التوراة مخالفة صريحة ففيهـا أنـّه خلـق النـور و الظلمـة 
يوم الأحد، و خلق السماء يوم الإثنين، و خلق الأرض و البحار و النبـات يـوم الثلاثـاء و خلـق  -

و الطـير يـوم الخمـيس، و خلـق حيـوان الشمس و القمر و النجوم يوم الأربعاء و خلق دوابّ البحـر 
البرّ و الإنسان يوم الجمعة و فـرغ مـن الخلـق يـوم السـبت فاسـتراح فيـه، و القـول بـأنّ التـوراة الحاضـرة 

  غير ما كان 
   



٣٧٦ 

  .كما ترى  في عهد النبيّ 
نونتــه علـى حركــة الأرض فــلأنّ اليـوم مـن الأســبوع و هـو 6ـار مــع ليلتـه يتوقـّف في كي: و أمّـا ثانيـاً 

الوضـــــعيّة دورة واحـــــدة قبــــــال الشـــــمس فمــــــا معـــــنى خلـــــق الأرض في يــــــومين و لم يخلـــــق الســــــماء و 
الســـــماوياّت بعـــــد و لا تمـّــــت الأرض كـــــرة متحركّـــــة؟ و نظـــــير الإشـــــكال جـــــارّ في خلـــــق الســـــماء و 

  .السماوياّت و منها الشمس و لا يوم حيث لا شمس بعد
هــا يــوم لخلــق الجبــال و قــد جــزم الفحــص العلمــيّ بأ6ّــا تخلــق تــدريجاً، و فلأنــّه عــدّ في: و أمّــا ثالثــاً 

  .نظير الإشكال جار في خلق المدائن و الأ6ار و الأقوات
ء  و خلـق الشـي: أنـّه قـال و في روضة الكافي، بإسناده عن محمّـد بـن عطيـّة عـن أبي جعفـر 

ء إلى المــاء و لم  شــياء منــه فجعـل نســب كـلّ شــيالـّذي جميــع الأشـياء منــه و هــو المـاء الــّذي خلـق الأ
  .يجعل للماء نسبا يضاف إليه، و خلق الريح من الماء

ثمّ ســلّط الــريح علــى المــاء فشــقّقت الــريح مــتن المــاء حــتىّ ثــار مــن المــاء زبــد علــى قــدر مــا شــاء أن 
هبـوط و  يثور فخلق من ذلك الزبد أرضاً بيضـاء نقيـّة لـيس فيهـا صـدع و لا ثقـب و لا صـعود و لا

  .لا شجرة ثمّ طواها فوضعها فوق الماء
ثمّ خلــق االله النــار مــن المــاء فشــققت النــار مــتن المــاء حــتىّ ثــار مــن المــاء دخــان علــى قــدر مــا شــاء 

 (: االله أن يثور فخلق من ذلك الدخان سماء صافية نقيّة لـيس فيهـا صـدع و لا ثقـب و ذلـك قولـه
ماءُ بنَاها Aالس (.  

نى بعض روايات اخُر، و يمكن تطبيق مـا في الروايـة و كـذا مضـامين الآيـات و في هذه المع :أقول
على ما تسلّمته الأبحاث العلميّة اليوم في خلـق العـالم و هيئتـه غـير أنـّا تركنـا ذلـك احـترازاً مـن تحديـد 
 الحقائق القرآنيّة بالأحداس و الفرضيّات العلميّة ما دامت فرضـيّة غـير مقطـوع yـا مـن طريـق البرهـان

  .العلميّ 
فمــن شــواهد خلقــه خلــق الســماوات موطــّدات بــلا عمــد قائمــات بــلا ســند، : و في 6ــج البلاغــة

دعـــاهنّ فـــأجبن طائعـــات مـــذعنات غـــير متلكّئـــات و لا مبطئـــات، و لـــو لا إقـــرارهنّ لـــه بالربوبيــّـة، و 
لكلـم الطيـّب إذعا6نّ لـه بالطواعيـة لمـا جعلهـنّ موضـعاً لعرشـه، و لا مسـكناً لملائكتـه و لا مصـعداً ل

  .و العمل الصالح من خلقه
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كتـــب محمّـــد بـــن إبـــراهيم إلى أبي عبـــداالله : و في كمـــال الـــدين، بإســـناده إلى فضـــيل الرسّـــان قـــال
إنّ الكواكـــب جعلـــت أمانـــاً : أخبرنـــا مـــا فضـــلكم أهـــل البيـــت؟ فكتـــب إليـــه أبوعبـــداالله : 

ء أهـــل الســـماء مـــا كـــانوا يوعـــدون، و قـــال رســـول االله لأهـــل الســـماء فـــإذا ذهبـــت نجـــوم الســـماء جـــا
  .جعل أهل بيتي أماناً لامُّتي فإذا ذهب أهل بيتي جاء امُّتي ما كانوا يوعدون: 
  .و ورد هذا المعنى في غير واحد من الروايات :أقول

كــم بــين   المــؤمنين ســئل أمير : و في البحــار، عــن كتــاب الغــارات بإســناده عــن ابــن نباتــة قــال
  .مدّ البصر و دعوة المظلوم: السماء و الأرض؟ قال

  .يشير به إلى ظاهر السماء و باطنها كما تقدّم و هو من لطائف كلامه  :أقول
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  ) ٢٥ - ١٣سورة فصّلت الآيات  (
ثلَْ صَاعِقَةِ  نذَرْتكُُمْ صَاعِقَةً مِّ

َ
عْرَضُوا فَقُلْ أ

َ
سُلُ مِـن  )١٣(َ>دٍ وَعَمُودَ فإَنِْ أ ذْ جَاءَيْهُمُ الرُّ إِ

لاA يَعْبُدُوا إلاAِ ا
َ
يدِْيهِمْ وَمِنْ خَلفِْهِمْ ك

َ
رسِْلتُْم بهِِ   اللهَ نOَِْ أ

ُ
نAا بمَِا أ نزَلَ مَلاَئكَِةً فإَِ

َ
ناَ لأَ قاَلوُا لوَْ شَاءَ رَبُّ

  )١٤(Pَفِرُونَ 
َ
ا َ>دٌ فاَسْتَكَْ ُوا Rِ الأْ Aم

َ
نA فأَ

َ
وَلـَمْ يـَرَوْا أ

َ
ةً  أ Aُا قوAشَدُّ مِن

َ
رضِْ بغَِْ_ِ اIْقَِّ وَقاَلوُا مَنْ أ

ةً  وrََنوُا بآِياَتنِاَ 9َحَْدُونَ  اللهَ ا Aُشَدُّ مِنهُْمْ قو
َ
ي خَلقََهُمْ هُوَ أ ِ

Ayا  )١٥(ا ًyَ ْyَ ًاWِرسَْلنْاَ عَليَهِْمْ ر
َ
فأَ

ذِ  ُ سَاتٍ ِ"ّ ِ
A~ ٍامAي

َ
ونَ Rِ ك خْزَىٰ  وَهُمْ لاَ ينَُ<ُ

َ
غْياَ  وَلعََذَابُ الآْخِرَةِ أ ُّkيَاَةِ اIْا Rِ ِِزْيQْيقَهُمْ عَذَابَ ا

خَذَيْهُمْ صَاعِقَةُ العَْذَابِ الهُْـونِ بمَِـا  )١٦(
َ
وا العََْ;ٰ lََ الهُْدَىٰ فأَ ا عَمُودُ فَهَدَفْناَهُمْ فاَسْتَحَبُّ Aم

َ
وَأ

قُونَ  )١٧( Pَنوُا يكَْسِبوُنَ  Aنوُا فَتrََينَ آمَنوُا و ِ
Ayينْاَ اAgََعْدَاءُ ا )١٨(و

َ
hَ ا"Aـارِ  اللهِ وَيَوْمَ Wَُْ/ُ أ إِ

بصَْـارهُُمْ وجَُلـُودُهُم بمَِـا Pَنـُوا  )١٩(فَهُمْ يوُزعَُونَ 
َ
ذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَليَهِْمْ سَمْعُهُمْ وَأ ٰ إِ Akَح

نطَقَنـَا اوَقَ  )٢٠(فَعْمَلوُنَ 
َ
مْ عَليَنْـَا  قـَالوُا أ ءٍ وَهُـوَ  اللهُ الوُا ِ_لُوُدِهِمْ لمَِ شَهِديُّ ْnَ Akُ َنطَـق

َ
ي أ ِ

Ayا
ةٍ وSَِfَهِْ ترُجَْعُونَ  Aلَ مَر Aو

َ
ن يشَْهَدَ عَلـَيكُْمْ سَـمْعُكُمْ وَلاَ  )٢١(خَلقََكُمْ أ

َ
وَمَا كُنتُمْ تسَْت8َُِونَ أ

بصَْارُكُمْ وَلاَ جُلُ 
َ
نA اأ

َ
نتُمْ أ ـا يَعْمَلـُونَ  اللهَ ودُكُمْ وَلكَِن ظَنَ Aم وذََلِٰكُـمْ  )٢٢(لاَ فَعْلمَُ كَثًِ_ا مِّ

نتُم برَِبِّكُمْ  ي ظَنَ ِ
Ayكُمُ ا   ظَنُّ
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ينَ  ِeَِاQْنَ ا صْبَحْتُم مِّ
َ
ردَْاكُمْ فأَ

َ
Aهُمْ  وfَنِ يسَْتعَْتِبوُ )٢٣(أأ ا فَمَـا هُـم فإَنِ يصَِْ ُوا فاَ"Aارُ مَثوًْى ل

 Oَِب نَ المُْعْتَ يدِْيهِمْ وَمَا خَلفَْهُمْ وحََقA عَليَهِْمُ القَْوْلُ  )٢٤(مِّ
َ
ا نOََْ أ Aنوُا لهَُم مAضْناَ لهَُمْ قُرَناَءَ فَزَي Aوَقَي

ينَ  ِeِنوُا خَاPَ ْهُم Aغ نسِ  إِ نِّ وَالإِْ نَ اْ_ِ مَمٍ قَدْ خَلتَْ مِن قَبلِْهِم مِّ
ُ
  )٢٥(Rِ أ

  )بيان  (
ـــت بـــه عـــاد و ثمـــود بكفـــرهم بالرســـل و  ـــذي ابتلي الآيـــات تتضـــمّن الإنـــذار بالعـــذاب الـــدنيويّ الّ
جحـــدهم لآيـــات االله، و بالعـــذاب الاُخـــروي الــّـذي ســـيبتلى بـــه أعـــداء االله مـــن أهـــل الجحـــود الــّـذين 

ضــائهم حقّــت علــيهم كلمــة العــذاب، و فيهــا إشــارة إلى كيفيــّة إضــلالهم في الــدنيا و إلى اســتنطاق أع
  .في الآخرة

نـْذَرْتكُُمْ صـاعِقَةً مِثـْلَ صـاعِقَةِ >دٍ وَ عَمُـودَ  (: قولـه تعـالى
َ
عْرَضُوا فَقُلْ أ

َ
قـال في  ) فإَنِْ أ

الصــاعقة : قــال بعــض أهــل اللغــة: ء انتهــى، و قــال الراغــب الصــاعقة المهلكــة مــن كــلّ شــي: اpمــع
صَعِقَ مَنْ Rِ ال (: الموت كقوله: على ثلاثة أوجه ماواتِ فَ Aاعِقَةُ  (: و قولـه )س Aخَذَيْهُمُ الص

َ
 ) فأَ

نذَْرْتكُُمْ صاعِقَةً مِثلَْ صاعِقَةِ >دٍ وَ عَمُودَ  (: و العـذاب كقولـه
َ
وَ يرُسِْـلُ  (: و النـار كقولـه ) أ

صِيبُ بهِا مَنْ يشَاءُ  واعِقَ فَيُ Aو ما ذكره فهـو أشـياء حاصـلة مـن الصـاعقة فـإنّ الصـاعقة هـي  ) الص
ء واحــد، و  الشــديد مــن الجــوّ ثمّ يكــون نــار فقــط أو عــذاب أو مــوت و هــي في ذاyــا شــي الصــوت

  .انتهى. هذه الأشياء تأثيرات منها
و علــــى مــــا مــــرّ تنطبــــق الصــــاعقة علــــى عــــذابي عــــاد و ثمــــود و همــــا الــــريح و الصــــيحة، و التعبــــير 

نذَْرْتكُُمْ  (: بالماضي في قوله
َ
  .للدلالة على التحقّق و الوقوع ) أ

لاA يَعْبـُدُوا إلاAِ ا ( :وله تعالىق
َ
يـْدِيهِمْ وَ مِـنْ خَلفِْهِـمْ ك

َ
سُلُ مِنْ نَـOِْ أ ذْ جاءَيْهُمُ الرُّ إلخ  ) اللهَ إِ

  ظرف للصاعقة الثانية فإنّ الإنذار بالصاعقة بالحقيقة إنذار بوقوعها و حلولها 
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  .فالمعنى مثل حلول صاعقة عاد و ثمود إذ جاءyم إلخ
pمـع أنّ الـّذي ذكـر في قصّـتهم رسـولان همـا هـود و صـالح  -ء إلى الرسل و هو جمع  يو نسبة ا

باعتبار أنّ الرسل دعوyم واحدة و المبعوث منهم إلى قوم مبعوث لآخرين و كذا القـوم المكـذّبون  -
ــلOَِ  (: لأحــدهم مكــذّبون لآخــرين قــال تعــالى بتَْ >دٌ المُْرسَْ Aــذ  (: و قــال ١٢٣: الشــعراء )كَ

بتَْ عَمُودُ المُْرسَْلOَِ كَ  A(: ، و قـال١٤١: الشـعراء )ذ  َOِبتَْ قـَوْمُ لـُوطٍ المُْرسَْـل Aالشـعراء ) كَذ :
  .إلى غير ذلك ١٦٠

و همـا اثنـان مـن إطـلاق  إنّ إطلاق الرسل و هو جمع على هود و صالح : و قول بعضهم
ذْ  (: لقبيـــل إرجـــاع ضـــمير الجمـــع في قولـــهالجمـــع علـــى مـــا دون الثلاثـــة و هـــو شـــائع، و مـــن هـــذا ا إِ

  .إلى عاد و ثمود ) جاءَيْهُمُ 
ممنوع بما تقدّم، و أمّا إرجاع ضـمير الجمـع إلى عـاد و ثمـود فإنمّـا هـو لكـون مجمـوع الجمعـين جمعـاً 

  .مثلهما
يدِْيهِمْ وَ مِنْ خَلفِْهِـمْ  (: و قولـه

َ
لجهتـين أي مـن جميـع الجهـات فاسـتعمال هـاتين ا ) مِنْ نOَِْ أ

سُـلُ  (: في جميع الجهات شائع، و جوّز أن يكـون المـراد بـه الماضـي و المسـتقبل فقولـه جـاءَيْهُمُ الرُّ
يدِْيهِمْ وَ مِنْ خَلفِْهِمْ 

َ
كنايـة عـن دعـوyم لهـم مـن جميـع الطـرق الممكنـة خلـوة و جلـوة و   ) مِنْ نOَِْ أ

ــدُوا إلاAِ  (: كــذلك بعــد بقولــهفــرادى و مجتمعــين بالتبشــير و الإنــذار و لــذلك فسّــر مجيــئهم   لاA يَعْبُ
َ
ك

  .و هو التوحيد ) اللهَ ا
نـْزَلَ مَلائكَِـةً  (: و قولـه

َ
نـا لأَ ردّ مـنهم لرسـالتهم بـأنّ االله لـو شـاء إرسـال  ) قالوُا لوَْ شاءَ رَبُّ

ة رســول إلينــا لأرســل مــن الملائكــة، و قــد تقــدّم كــراراً معــنى قــولهم هــذا و أنــّه مبــنيّ علــى إنكــارهم نبــوّ 
  .البشر

رسِْلتُْمْ بهِِ Pفِرُونَ  (: و قوله
ُ
نAا بمِا أ تفريع على النفي المفهوم مـن الجملـة السـابقة أي فـإذا  ) فإَِ

  .لم يشأ و لم يرسل فإناّ بما ارُسلتم به و هو التوحيد كافرون
رضِْ بغَِـْ_ِ اIْـَقِّ  ( :قولـه تعـالى

َ
ا >دٌ فاَسْتَكَْ ُوا Rِ الأْ Aم

َ
جـوع إلى تفصـيل حـال مـن  إلخ ر  ) فأَ

ــقِّ  (: كــلّ الفــريقين علــى حدتــه، مــن كفــرهم و وبــال ذلــك، و قولــه َIْــْ_ِ ا قيــد توضــيحيّ  ) بغَِ
  . للاستكبار في الأرض فإنهّ بغير الحقّ دائماً، و الباقي ظاهر

    



٣٨١ 

يAــامٍ َ~ِســاتٍ  ( :قولـه تعــالى
َ
yَاً Rِ ك ْyَ ًــاWِرسَْــلنْا عَلَــيهِْمْ ر

َ
الصرصــر بــالريح  إلخ فسّـر )فأَ

الشــديدة الســموم، و بــالريح الشــديدة الــبرد، و بــالريح الشــديدة الصــوت و تــلازم شــدّة الهبــوب، و 
النحسات بكسر الحاء صفة مشبهة من نحـس يـنحس نحسـاً خـلاف سـعد فالأيـّام النحسـات الأيـّام 

  .المشؤمات
ــتراب لا يــرى فيهــا بعضــهم بعضــ: و قيــل اً، و يؤيــّده قولــه في أيــّام نحســات أي ذوات الغبــار و ال

ودِْيتَِهِمْ قـالوُا هـذا >رضٌِ مُمْطِرُنـا بـَلْ هُـوَ مَـا  (: سـورة الأحقـاف
َ
قْبِلَ أ وهُْ >رضِاً مُسْتَ

َ
ا رَأ Aَفلَم

Sِمٌ 
َ
  .٢٤: الأحقاف )اسْتعَْجَلتُْمْ بهِِ رِيحٌ فِيها عَذابٌ أ

ونَ  (: و قوله   .و الباقي ظاهر. يع يشفع لهمأي لا منج ينجيهم و لا شف )وَ هُمْ لا فُنَْ<ُ
وا العَْ; ( :قوله تعـالى ا عَمُودُ فَهَدَينْاهُمْ فاَسْتَحَبُّ Aم

َ
إلخ المـراد yـدايتهم إراءyـم  )  lََ الهُْدى  وَ أ

الطريـــق و دلالـــتهم علـــى الحـــقّ ببيـــان حـــقّ الاعتقـــاد و العمـــل لهـــم، و المـــراد بالاســـتحباب الإيثـــار و 
مين و لـذا عـدّي إلى المفعـول الثـاني بعلـى و المـراد بـالعمى الضـلال اســتعارة، الاختيـار، و لعلـّه بالتضـ

و في مقابلـه الهـدى لـه إيمـاء إلى أنّ الهـدى بصـر كمـا أنّ الضـلالة عمـى، و الهـون مصـدر بمعـنى الــذلّ 
  .و توصيف العذاب به للمبالغة أو بحذف ذي و التقدير صاعقة العذاب ذي الهون

ـــا قـــوم ثمـــ: و المعـــنى ـــزه مـــن الضـــلال و أمّ ـــاهم الهـــدى بتميي ـــق الحـــقّ و عرفّن ود فـــدللناهم علـــى طري
فاختـاروا الضـلال الـّذي هـو عمــى علـى الهـدى الـّذي هـو بصــر فأخـذyم صـيحة العـذاب ذي المذلــّة 

بمـــــا كـــــانوا  -أو أخـــــذهم العـــــذاب بنـــــاء علـــــى كـــــون الصـــــاعقة بمعـــــنى العـــــذاب و الإضـــــافة بيانيــّـــة  -
  .يكسبون

قُـونَ وَ Agَ  ( :قوله تعالى Aنوُا فَتP َينَ آمَنوُا و ِ
Ayضـمّ التقـوى إلى الإيمـان معـبرّاً عـن التقـوى  ) ينْاَ ا

قُونَ  (: بقوله Aنوُا فَتP َالدالّ على الاستمرار للدلالة على جمعهم بـين الإيمـان و العمـل الصـالح  )و
ا عَليَنْـا  وَ   (: و ذلك هو السبب لنجاyم من عذاب الاستئصال على ما وعده االله بقوله Xنَ حَقP

 Oَِ٤٧: الروم )نَْ<ُ المُْؤْمِن.  
  و الظاهر أنّ الآية متعلّقة بالقصّتين جميعاً متمّمة لهما و إن كان ظاهر المفسّرين 

   



٣٨٢ 

  .تعلّقها بالقصّة الثانية
عْداءُ ا ( :قوله تعالى

َ
hَ ا"Aـارِ فَهُـمْ يوُزعَُـونَ  اللهِ وَ يوَْمَ Wَُْ/ُ أ خـراج الجماعـة عـن الحشـر إ ) إِ

مـن الـوزع و هـو  ) يوُزعَُـونَ  (كـذا قـال الراغـب، و . مقرّهم و إزعاجهم عنه إلى الحرب و نحوهـا
  .حبس أوّل القوم ليلحق yم آخرهم فيجتمعوا

المــــراد بحشــــرهم إلى النــــار إخــــراجهم إلى المحشــــر للســــؤال و الحســــاب، و جعــــل النــــار غايــــة : قيــــل
لـدليل عليـه مـا ذكـره مـن أمـر شـهادة الأعضـاء فإ6ّـا في الموقـف قبـل لحشرهم لأنّ عـاقبتهم إليهـا، و ا

  .الأمر yم إلى النار
المـراد حشـرهم إلى النـار نفسـها و مـن الممكـن أن يستشـهد علـيهم مـرتّين مـرةّ في الموقـف : و قيـل

  .و مرةّ على شفير جهنّم و هو كما ترى
من مشركي قومه لا مطلـق الكفّـار   المكذّبون بالنبيّ  -على ما قيل  -و المراد بأعداء االله 
مَمٍ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبلِْهِمْ  (: و الدليل عليه قوله الآتي

ُ
  .الآية ) وَ حَقA عَليَهِْمُ القَْوْلُ Rِ أ

بصْـارهُُمْ وَ جُلـُودُهُمْ  ( :قولـه تعـالى
َ
ذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلـَيهِْمْ سَـمْعُهُمْ وَ أ بمِـا Pنـُوا  حAkَ إِ

ذا ما جاؤُها (في  ) ما ( ) فَعْمَلوُنَ    .زائد للتأكيد و الضمير للنار ) إِ
ـــه في الـــدنيا مـــن معصـــية  و شـــهادة الأعضـــاء أو القـــوى يـــوم القيامـــة ذكرهـــا و إخبارهـــا مـــا تحمّلت

لهــا صـاحبها فهـي شــهادة أداء لمـا تحمّلتـه، و لــو لا التحمّـل في الـدنيا حــين العمـل كمـا لــو جعـل االله 
شـــعوراً و نطقـــاً يـــوم القيامـــة فعلمـــت ثمّ أخـــبرت بمـــا عملتـــه أو أوجـــد االله عنـــدها صـــوتاً يفيـــد معـــنى 
الإخبار من غير شعور منها به لم يصـدق عليـه الشـهادة، و لا تمـّت بـذلك علـى العبـد المنكـر حجّـة 

  .و هو ظاهر
و قـدرة علـى الكـلام  إنّ االله يخلق يوم القيامة للأعضاء علماً : و بذلك يظهر فساد قول بعضهم

إنــّه يخلــق عنــدها أصــواتاً في صــورة كــلام : فتخــبر بمعاصــي صــاحبيها و هــو شــهادyا و قــول بعضــهم
إنّ معــنى الشــهادة دلالــة الحــال علــى صــدور معصــية كذائيّــة : مدلولــه الشــهادة، و كــذا قــول بعضــهم

  .منهم
  لم يكن معصية و ظاهر الآية أنّ شهادة السمع و البصر أداؤهما ما تحمّلاه و إن 

   



٣٨٣ 

مأتيّاً yا بواسطتهما كشهادة السمع أنهّ سمع آيات االله تتلى عليه فأعرض عنهـا صـاحبه أو أنـّه سمـع 
ـــة االله تعـــالى  ـــة علـــى وحدانيّ ــّـه رأى الآيـــات الدالّ ـــتكلّم بكلمـــة الكفـــر، و شـــهادة البصـــر أن صـــاحبه ي

مــا يحــرم الإصــغاء إليــه فتكــون  فــأعرض عنهــا صــاحبه أو أنــّه رأى صــاحبه يســتمع إلى الغيبــة أو ســائر
وِ(كَ Pنَ قَنهُْ مَسْـؤُلاً  (: الآية على حدّ قولـه تعـالى

ُ
َ<َ وَ الفُْؤادَ kُُّ أ مْعَ وَ اْ?َ Aالس Aِإسـراء ) إن :

٣٦.  
و علــى هــذا يختلــف الســمع و الأبصــار و الجلــود فيمــا شــهدت عليــه فالســمع و الأبصــار تشــهد 

ببهما و الجلــود تشــهد علــى المعصــية الــّتي كانــت هــي آلات لهــا علــى معصــية العبــد و إن لم تكــن بســ
 ) لمَِ شَهِدْيُمْ عَليَنْا (: بالمباشرة، و هذا الفرق هو السبب لتخصيصهم الجلود بالخطاب في قـولهم

  .ء على ما سيجي
و المــراد بــالجلود علــى ظــاهر إطــلاق الآيــة مطلــق الجلــود و شــهادyا علــى أنــواع المعاصــي الــّتي تــتمّ 

لجلود مـن التمتّعـات المحرّمــة كالزنـا و نحـوه، و يمكــن حينئـذ أن تعمّـم الجلــود بحيـث تشـمل شــهادyا بـا
يـْدِيهِمْ وَ   اSْوَْمَ َ'تِْمُ lَ  (: ما شهدت الأيـدي و الأرجـل المـذكورة في قولـه

َ
فوْاهِهِمْ وَ تكَُلِّمُنـا أ

َ
أ

رجُْلهُُمْ 
َ
  .على بعد ٦٥: يس )تشَْهَدُ أ

  .بالجلود الفروج و قد كنيّ yا عنها تأدّباً المراد : و قيل
اعـتراض و عتــاب مــنهم لجلــودهم في  ) وَ قــالوُا ِ_لُُــودِهِمْ لـِـمَ شَــهِدْيُمْ عَليَنْــا ( :قولـه تعــالى

الاسـتفهام للتعجّـب فهـو سـؤال عـن السـبب لرفـع التعجّـب و إنمّـا خصّـوها : شهادyا عليهم، و قيل
شـتراكها في الشـهادة لأنّ الجلـود شـهدت علـى مـا كانـت هـي بالسؤال دون سمعهم و أبصـارهم مـع ا

بنفسها أسباباً و آلات مباشرة له بخلاف السمع و الأبصار فإ6ّا كسائر الشـهداء تشـهد بمـا ارتكبـه 
  .غيرها

تخصـــيص الجلـــود بالـــذكر تقريـــع لهـــم و زيـــادة تشـــنيع و فضـــاحة و خاصّـــة لـــو كـــان المـــراد : و قيـــل
  .لكبالجلود الفروج و قيل غير ذ

ــا ا ( :قولــه تعــالى غْطَقَنَ
َ
ــالوُا أ ــقَ nَ Akُْ  اللهُ ق غْطَ

َ
ي أ ِ

Ayإلخ إرجــاع ضــمير اوُلي العقــل إلى  ) ءٍ  ا
  .الجوارح لمكان نسبة الشهادة و النطق إليها و ذلك من شؤن اوُلي العقل

  و المتيقّن من معنى النطق إذا استعمل على الحقيقة من غير تجوّز هو إظهار ما 
   



٣٨٤ 

و لا يكــاد يســتعمل : مير مــن طريــق الــتكلّم فيتوقــّف علــى علــم و كشــفه لغــيره، قــال الراغــبفي الضــ
النطــق في غــير الإنســان إلاّ تبعــا و بنــوع مــن التشــبيه و ظــاهر ســياق الآيــات و مــا فيهــا مــن ألفــاظ 

  .القول و التكلّم و الشهادة و النطق أنّ المراد بالنطق ما هو حقيقة معناه
: اpرمين كانت نطقاً و تكلّماً حقيقة عن علم تحمّلته سـابقاً بـدليل قولهـافشهادة الأعضاء على 

غْطَقَناَ ا (
َ
غْطَقَناَ ا (: ثمّ إنّ قولها. ) اللهُ أ

َ
 لـِمَ شَـهِدْيُمْ عَليَنْـا (: جوابـاً عـن قـول اpـرمين ) اللهُ أ

في ضـميرها ؟ إراءة منها للسبب الّذي أوجب نطقهـا و كشـف عـن العلـم المـدّخر عنـدها المكنـون )
فهـــي ملجـــأة إلى الـــتكلّم و النطـــق، و لا يضـــرّ ذلـــك نفـــوذ شـــهادyا و تمـــام الحجّـــة بـــذلك فإ6ّـــا إنمّـــا 
الجُئــت إلى الكشــف عمّــا في ضــميرها لا علــى الســتر عليــه و الإخبــار بخلافــه كــذباً و زوراً حــتىّ ينــافي 

  .جواز الشهادة و تمام الحجّة
ــقَ nَ Akُْ  (: و قولــه غْطَ

َ
ي أ ِ

Ayتوصــيف الله ســبحانه و إشــارة إلى أنّ النطــق لــيس مختصّــاً  ) ءٍ  ا
ء و الســبب الموجــب لــه هــو االله  بالأعضــاء حــتىّ تخــتصّ هــي بالســؤال بــل هــو عــامّ شــامل لكــلّ شــي

  .سبحانه
ةٍ وَ إSَِـْهِ ترُجَْعُـونَ  (: و قولـه Aلَ مَـر Aو

َ
مـن تتمّـة الكـلام السـابق أو هـو مـن   )وَ هُوَ خَلقََكُمْ أ

  .ه، و هو احتجاج على علمه بأعمالهم و قد أنطق الجوارح بما علمكلام
و  -إنّ وجــودكم يبتــدئ منــه تعــالى و ينتهــي إليــه تعــالى فعنــد مــا تظهــرون مــن كــتم العــدم : يقـول

يعطـيكم الوجـود و يملّككــم الصـفات و الأفعـال فتنســب إلـيكم ثمّ ترجعــون  -هـو خلقكـم أوّل مــرةّ 
  .م من ظاهر الملك الموهوب إليه فلا يبقى ملك إلاّ و هو الله سبحانهو تنتهون إليه فيرجع ما عندك

ء في أوّل وجــودكم هــو  فهــو ســبحانه المالــك لجميــع مــا عنــدكم أوّلاً و آخــراً فمــا عنــدكم مــن شــي
ء حينمــــا  الـّــذي أعطـــاكموه و ملّكــــه لكـــم و هـــو أعلــــم بمـــا أعطــــى و أودع، و مـــا عنـــدكم مــــن شـــي

كم إليـه و يملكـه فكيـف لا يعلمـه، و انكشـافه لـه سـبحانه حينمـا ترجعون إليـه هـو الـّذي يقبضـه مـن
  .يرجع إليه إنطاقه لكم و شهادتكم على أنفسكم عنده

ةٍ  (: بقولـه )وَ هُوَ خَلقََكُمْ  (: و بما مرّ من البيان يظهر وجـه تقييـد قولـه Aلَ مَـر Aو
َ
فـالمراد  )أ

  .به أوّل وجودهم
   



٣٨٥ 

ــ (: و لهــم في قولــه غْطَقَنَ
َ
ــالوُا أ ــهِدَ  (: في معــنى الإنطــاق نظــائر مــا تقــدّم في قولــه ) اللهُ ا اق شَ

إنّ االله يخلـق لهـم يومئـذ العلـم و القـدرة علـى النطـق فينطقـون، و : مـن الأقـوال فمـن قائـل )عَليَهِْمْ 
: إنـّه يخلـق عنـد الأعضـاء أصـواتاً شـبيهة بنطـق النـاطقين و هـو المـراد بـنطقهم، و مـن قائـل: من قائل

  .لنطق دلالة ظاهر الحال على ذلكإنّ المراد با
ــقَ nَ Akُْ  (: و كــذا في عمــوم قولــه غْطَ

َ
هــو مخصّــص بكــلّ حــيّ نطــق إذ لــيس كــلّ : فقيــل )ءٍ  أ

ء و لا كلّ حيّ ينطق بالنطق الحقيقيّ و مثل هـذا التخصـيص شـائع و منـه قولـه تعـالى في الـريح  شي
رُ nَ Akُْ  (: المرسلة إلى عاد   .٢٥: فالأحقا )ءٍ  تدَُمِّ

غْطَقَناَ (النطـق في : و قيـل
َ
غْطَـقَ nَ Akُْ  (: بمعنـاه الحقيقـيّ و في قولـه ) أ

َ
بمعـنى الدلالـة  )ءٍ  أ

  .فيبقى الإطلاق على حاله
و يرد عليهما أنّ تخصيص الآية أو حملها على المعنى اpازيّ مبنيّ علـى تسـلّم كـون غـير مـا نعـدّه 

الحيـوان و الملـك و الجـنّ فاقـداً للعلـم و النطـق علـى مـا نـراه مـن  من الأشياء حيـّاً ناطقـاً كالإنسـان و
  .حالها

لكن لا دليل علـى فقـدان الأشـياء غـير مـا اسـتثنيناه للشـعور و الإرادة سـوى أنـّا في حجـاب مـن 
ـــة و خاصّـــة الآيـــات  ـــق لنـــا إلى الاطــّـلاع علـــى حقيقـــة حالهـــا، و الآيـــات القرآنيّ بطـــون ذواyـــا لا طري

  .وم القيامة ظاهرة في عموم العلمالمتعرّضة لشؤن ي

   )بحث إجمالي قرآني  (

  )في سراية العلم  (
كرّرنا الإشارة في الأبحاث المتقدّمة إلى أنّ الظاهر من كلامه تعـالى أنّ العلـم صـار في الموجـودات 

حُ ِ?َمْـدِهِ وَ  وَ إنِْ مِنْ nَْ  (: عامّة كما تقـدّم في تفسـير قولـه تعـالى لكِـنْ لا يَفْقَهُـونَ  ءٍ إلاAِ يسَُـبِّ
نعــم الــدليل علــى كــون التســبيح  )وَ لكِــنْ لا يَفْقَهُــونَ  (: فــإنّ قولــه ٤٤: إســراء )تسَْــبِيحَهُمْ 

  .منهم عن علم و إرادة لا بلسان الحال
تيَنْا طـائعOَِِ  (: و من هذا القبيـل قولـه

َ
وْ كَرْهاً قا4َا أ

َ
رضِْ ائتْيِا طَوْ>ً أ

َ
قالَ rَا وَ للأِْ و قـد  ) فَ

  .تقدّم تفسيره في السورة
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نْ يدَْعُوا مِنْ دُونِ ا (: و من هـذا القبيـل قولـه Aضَلُّ مِم
َ
h اللهِ وَ مَنْ أ جِيبُ Nَُ إِ يـَوْمِ   مَنْ لا يسَْـتَ

عْداءً وَ Pنوُا بعِِبادَتِ 
َ
ذا حُِ/َ ا"Aاسُ Pنوُا لهَُمْ أ  ) هِمْ Pفِرِينَ القِْيامَةِ وَ هُمْ قَنْ دُ>ئهِِمْ Uفلِوُنَ وَ إِ

ثُ  (: فــالمراد بمـن لا يســتجيب الأصـنام فقــط أو هـي و غيرهــا، و قولـه ٦: الأحقـاف ــذٍ ُ/َــدِّ يوَْمَئِ
pْو

َ
نA رَبAكَ أ

َ
خْبارهَا بأِ

َ
  .٥: الزلزال ) rَا  أ

و من هذا القبيل الآيات الدالةّ على شهادة الأعضاء و نطقها و تكليمها الله و السـؤال منهـا و 
غْطَقَناَ ا (: ما ورد في ذيل الآيات الماضية آنفاً من قولهخاصّة 

َ
غْطَقَ nَ Akُْ  اللهُ أ

َ
ي أ ِ

Ayالآية )ءٍ  ا.  
لـــو كـــان غـــير الإنســـان و الحيـــوان كالجمـــاد و النبـــات ذا شـــعور و إرادة لبانـــت آثـــاره و : لا يقـــال

  .و الانفعالات الشعوريةّ ظهر منها ما يظهر من الإنسان و الحيوان من الأعمال العلميّة و الأفعال
لا دليـــل علـــى كـــون العلـــم ذا ســـنخ واحـــد حـــتىّ تتشـــابه الآثـــار المترشّـــحة منـــه فمـــن : لأنــّـه يقـــال

  .الممكن أن يكون ذا مراتب مختلفة تختلف باختلافها آثارها
ا على أنّ الآثار و الأعمال العجيبة المتقنة المشهودة من النبات و سائر الأنـواع الطبيعيـّة في عالمنـ

  .هذا لا تقصر في إتقا6ا و نظمها و ترتيبها عن آثار الأحياء كالإنسان و الحيوان

   )بحث إجمالي فلسفي  (

  )في سراية العلم  (
ء يسـاوق الوجـود اpـرّد  ء لشـي حقّق في مباحـث العلـم مـن الفلسـفة أنّ العلـم و هـو حضـور شـي

فكـلّ وجـود مجـرّد يمكنـه أن يوجـد حاضـراً لكونـه مـا لـه مـن فعليـّة الكمـال حاضـراً عنـده مـن غـير قـوّة 
  .pرّد غيره أو يوجد له مجرّد غيره و ما أمكن pرّد بالإمكان العامّ فهو له بالضرورة

  فكلّ عالم فهو مجرّد و كذا كلّ معلوم و ينعكسان بعكس النقيض إلى أنّ 
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  .المادّة و ما تألّف منها ليس بعالم و لا معلوم
ــق yــا علــم و لا لهــا علــم بشــيفــالعلم يســاوق الوجــود  ء لكــنّ  اpــرّد، و الوجــودات المادّيــّة لا يتعلّ

لها، على كو6ا مادّيةّ متغـيرّة متحركّـة لا تسـتقرّ علـى حـال، ثبوتـاً مـن غـير تغـيرّ و لا تحـوّل لا ينقلـب 
  .عمّا وقع عليه

العقليــّة و المثاليــّة  فلهــا مــن هــذه الجهــة تجــرّد و العلــم ســار فيهــا كمــا هــو ســار في اpــرّدات المحضــة
  .فافهم ذلك

بصْــارُكُمْ وَ لا  ( :قولـه تعـالى
َ
نْ يشَْــهَدَ عَلـَـيكُْمْ سَــمْعُكُمْ وَ لا أ

َ
وَ مــا كُنـْتُمْ تسَْــت8َُِونَ أ

ــودُكُمْ  ء لا موجــد غــيره فــلا يحــول بــين خلقــه و  إلخ لا شــكّ أنّ االله ســبحانه خــالق كــلّ شــي )جُلُ
ء أينمــا كــان و كيفمــا كــان قــال  ب فهــو تعــالى مــع كــلّ شــيء و لا يحجــب خلقــه مــن حاجــ بينــه شــي

 )ءٍ رَقِيبـاً  lَ   ْnَ ِّkُ  اللهُ وَ Pنَ ا (: و قـال ١٧: الحـجّ  )ءٍ شَهِيدٌ  lَ   ْnَ ِّkُ  اللهَ إنAِ ا (: تعـالى
  .٥٢: الأحزاب

 فالإنســـان أينمـــا كـــان كـــان االله معـــه، و أيّ عمـــل عملـــه كـــان االله مـــع عملـــه، و أيّ عضـــو مــــن
ـــق اتخّـــذه لعملـــه كـــان مـــع ذلـــك العضـــو و الســـبب و  أعضـــائه اســـتعمله و أيّ ســـبب أو أداة أو طري

فْنَ ما كُنـْتُمْ  (: الأداة و الطريق قال تعـالى
َ
 فَمَـنْ هُـوَ  (: ، و قـال٤: الحديـد )وَ هُوَ مَعَكُمْ أ

َ
أ

 lَ ٌِغَفْسٍ بمِا كَسَبتَْ   قائم ِّkُ( و قال٣٣: الرعد ، :)  Aرَب Aِ١٤: الفجر )كَ َ?ِالمِْرصْادِ إن.  
واقـع بـين مراصـد كثـيرة يرصـده مـن كـلّ  -و هو جار في عمله  -و من هنا يستنتج أنّ الإنسان 

منهـــا ربــّـه و يرقبـــه و يشـــهده فمرتكـــب المعصـــية و هـــو متوغّـــل في ســـيّئته غافـــل عنـــه تعـــالى في جهـــل 
  .عظيم بمقام ربهّ و استهانة به سبحانه و هو يرصده و يرقبه

إلخ علـى مــا  ) وَ مــا كُنْــتُمْ تسَْــت8َُِونَ  (: و هـذه الحقيقـة هــي الـّتي تشــير إليـه الآيــة أعـني قولــه
  .يعطيه السياق

نفـي لاسـتتارهم و هـم في المعاصـي قـبلاً و هـم في الـدنيا و  ) وَ ما كُنـْتُمْ تسَْـت8َُِونَ  (: فقولـه
نْ يشَْهَدَ  (: قوله

َ
  .ر من أن يشهد إلخإلخ منصوب بنزع الخافض و التقدي )أ
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نA ا (: و قولـه
َ
نتُْمْ أ اسـتدراك في معـنى الإضـراب عـن محـذوف يـدلّ  )لا فَعْلـَمُ  اللهَ وَ لكِنْ ظَنَ

ــع و  ــوا أ6ّــا لا تعلــم أعمــالكم و لكــن ظننــتم إلخ و الآيــة تقري عليــه صــدر الآيــة، و التقــدير و لم تظنّ
  .لقيامة من قبله تعالىتوبيخ للمشركين أو لمطلق اpرمين يوجّه إليهم يوم ا

ــــتي  ــــدنيا عنــــد المعاصــــي مــــن شــــهادة أعضــــائكم الّ ــــتم تســــتخفون في ال و محصّــــل المعــــنى و مــــا كن
تستعملو6ا في معصية االله و لم يكن ذلـك لظـنّكم أ6ّـا لا إدراك فيهـا لعملكـم بـل لظـنّكم أنّ االله لا 

  .ئكم و إنمّا استهنتم بشهادتنايعلم كثيراً مماّ تعملون أي لم تستهينوا عند المعصية بشهادة أعضا
ــتَ وَ  (: فالاســتدراك و معــنى الإضــراب في الآيــة نظــير مــا في قولــه تعــالى ذْ رَمَيْ ــتَ إِ وَ مــا رَمَيْ

غْفُسَـهُمْ فَظْلِمُـونَ  (: ، و قوله١٧: الأنفال )  رَ\ اللهَ لكِنA ا
َ
 )وَ ما ظَلمَُونا وَ لكِـنْ Pنـُوا أ

  .٥٧: البقرة
ا يَعْمَلوُنَ كَثِ_اً  (: و قوله Aلا يعلم مـا تعملـون و لعـلّ ذلـك لكـو6م معتقـدين : و لم يقل ) مِم

ــّتي منهــا العلــم فهــم يعتقــدون فيــه العلــم في الجملــة لكــن حــالهم في المعاصــي  بــاالله و بصــفاته العليــا ال
  .حال من لا يرى علمه بكثير من أعماله

وَ لا يَعْمَلُــونَ مِــنْ  (: قـال تعــالىو يسـتفاد مــن الآيـة أنّ شــهادة الشـهود شــهادته تعـالى بوجــه 
ذْ تفُِيضُونَ فِيهِ    .٦١: يونس )قَمَلٍ إلاAِ كُنAا عَليَكُْمْ شُهُوداً إِ

و لهــم في توجيــه معــنى الآيــة أقــوال اخُــر لا يســاعد عليهــا الســياق و لا تخلــو مــن تكلّــف أضــربنا 
  .عن التعرّض لها
ي ظَ  ( :قوله تعـالى ِ

Ayكُمُ ا ينَ وَ ذلِكُمْ ظَنُّ ِeِـاQْصْبَحْتُمْ مِـنَ ا
َ
ردْاكُمْ فأَ

َ
كُمْ أ نتُْمْ برَِبِّ  )نَ

كُمُ  (الإرداء من الردى بمعـنى الهـلاك، و  ردْاكُمْ  (مبتـدأ و خـبر و  )ذلِكُمْ ظَنُّ
َ
خـبر بعـد  ) أ

كُمُ  (خبر، و يمكن أن يكون    .) ذلِكُمْ  (بدلاً من  ) ظَنُّ
ذي ذكـر ظـنّ ظننتمـوه لا يغـني مـن الحـقّ شـيئاً و العلـم و معنى الآية على الأوّل و ذلكم الظنّ الّ 

  .و الشهادة على حالها أهلككم ذلك الظنّ فأصبحتم من الخاسرين
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ـــيراً ممــّـا تعملـــون أهلككـــم إذ هـــوّن  ـــربّكم أنـّــه لا يعلـــم كث ـــتم ب ـــذي ظنن ـــاني و ظـــنّكم الّ و علـــى الث
  .عليكم أمر المعاصي و أدّى بكم إلى الكفر فأصبحتم من الخاسرين

بِـOَ  ( :قولـه تعـالى في  )فإَنِْ يصَِْ ُوا فاَ"Aارُ مَثـْوىً لهَُـمْ وَ إنِْ يسَْـتعَْتِبوُا فَمـا هُـمْ مِـنَ المُْعْتَ
انتهى، و في اpمع، الاستعتاب طلب العتبى و هـي الرضـا و . الثواء الإقامة مع الاستقرار: المفردات

عنــد العــرب استصــلاح الجلــد بإعادتـــه في  هــو الاسترضــاء، و الإعتــاب الإرضــاء، و أصــل الإعتـــاب
  .انتهى. الدباغ ثمّ أستعير فيما يستعطف به البعض بعضاً لإعادته ما كان من الإلفة

ــإن يصــبروا فالنــار مــأواهم و مســتقرّهم و إن يطلبــوا الرضــا و يعتــذروا لينجــوا مــن  و معــنى الآيــة ف
اصْـــلوَهْا  (: الآيــة في معــنى قولــهالعــذاب فليســوا ممـّـن يرضــى عــنهم و يقبــل أعتــاyم و معــذرyم ف

وْ لا تصَِْ ُوا سَواءٌ عَليَكُْمْ 
َ
  .١٦: الطور )فاَصِْ ُوا أ

يدِْيهِمْ وَ مـا خَلفَْهُـمْ  ( :قولـه تعـالى
َ
ضْنا لهَُمْ قُرَناءَ فَزَيAنوُا لهَُمْ ما نOََْ أ Aإلى آخـر الآيـة )وَ قَي .

  .رناء جمع قرين و هو معروفالتبديل، و الق -كما في اpمع   -أصل التقييض 
ضْنا لهَُمْ قُرَنـاءَ  (: فقولـه Aإشـارة إلى أ6ّـم لـو آمنـوا و اتقّـوا لأيـّدهم االله بمـن يسـدّدهم و  ) وَ قَي

يAدَهُمْ برُِوحٍ مِنهُْ  (: يهديهم كمـا قـال
َ
يمانَ وَ ك وِ(كَ كَتبََ Rِ قلُوُبهِِمُ الإِْ

ُ
لكـنّهم   ٢٢: اpادلـة )أ

دّل االله لهــم قرنــاء مـــن الشــياطين يقـــارنو6م و يلازمــو6م، و إنمّــا يفعـــل ذلــك yـــم كفــروا و فســقوا فبـــ
  .مجازاة لكفرهم و فسوقهم

المعنى بدّلناهم قرنـاء سـوء مـن الجـنّ و الإنـس مكـان قرنـاء الصـدق الـّذين امُـروا بمقـارنتهم : و قيل
  .فلم يفعلوا، و لعلّ ما قدّمناه أحسن

يـْدِيهِمْ وَ مـا خَلفَْهُـمْ فَزَيAنوُا لهَُمْ م (: و قولـه
َ
لعـلّ المـراد التمتّعـات المادّيـّة الـّتي هـم  )ا نَـOَْ أ

  .مكبّون عليها في الحال و ما تعلّقت به آمالهم و أمانيّهم في المستقبل
مــا بـــين أيــديهم مـــا قــدّموه مــن أعمـــالهم الســيّئة حـــتىّ ارتكبوهــا، و مــا خلفهـــم مــا ســـنّوه : و قيــل

  .، و يمكن إدراج هذا الوجه في سابقهلغيرهم ممنّ يأتي بعدهم
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ما بين أيديهم هو ما يحضرهم من أمر الدنيا فيؤثرونه و يقبلون إليـه و يعملـون لـه، و مـا : و قيل
خلفهم هو أمر الآخرة حيث يدعوهم قرنـاؤهم إلى أنـّه لا بعـث و لا نشـور و لا حسـاب و لا جنـّة 

  .لآخرة أ6ّا زينّت لهو لا نار، و هو وجه بعيد إذ لا يقال لمن ينكر ا
نسِْ  (: و قولـه مَمٍ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبلِْهِمْ مِنَ اْ_ِنِّ وَ الإِْ

ُ
أي ثبـت و  )وَ حَقA عَليَهِْمُ القَْوْلُ Rِ أ

ــبلهم مــن الجــنّ و الإنــس و   وجــب علــيهم كلمــة العــذاب حــال كــو6م في امُــم ممــاثلين لهــم ماضــين ق
ِ  (: كلمة العذاب قولـه تعـالى Ayـارِ هُـمْ فِيهـا وَ اA"صْـحابُ ا

َ
وِ(كَ أ

ُ
بوُا بآِياتنِا أ Aينَ كَفَرُوا وَ كَذ

ونَ  ُkِ(: كقولـه  ٣٩: البقـرة )خا  Oَعِـ َ(ْ
َ
نْ تبَِعَكَ مِنهُْمْ أ Aمَ مِنكَْ وَ مِمAجَهَن Aن

َ
مْلأَ

َ
. ٨٥: ص )لأَ

ينَ  (: و قوله ِeِنوُا خاP ْهُم Aغ   .أو لجميع ما تقدّم تعليل لوجوب كلمة العذاب عليهم ) إِ
  . و يظهر من الآية أنّ حكم الموت جار في الجنّ مثل الإنس

  )بحث روائي  (
ـــتُمْ  (: قـــال االله تعـــالى: في وصـــيّته لابـــن الحنفيّـــة في الفقيـــه، عـــن أميرالمـــؤمنين  ـــا كُنْ وَ م

بصْارُكُمْ وَ 
َ
نْ يشَْهَدَ عَليَكُْمْ سَمْعُكُمْ وَ لا أ

َ
  .يعني بالجلود الفروج )لا جُلوُدُكُمْ  تسَْت8َُِونَ أ

ــــيّ، بإســــناده عــــن أبي عمــــرو الــــزبيريّ عــــن أبي عبــــداالله  يعــــني : في الآيــــة: و في تفســــير القمّ
  .بالجلود الفروج و الأفخاذ

ينبغي للمـؤمن أن يخـاف االله خوفـاً كأنـّه يشـرف علـى النـار، و : و في اpمع، قال الصادق 
كُمْ  (: رجاء كأنهّ من أهـل الجنـّة إنّ االله تعـالى يقـول يرجوه نتُْمْ برَِبِّ ي ظَنَ ِ

Ayكُمُ ا  ) وَ ذلِكُمْ ظَنُّ
  .إنّ االله عند ظنّ عبده إن خيراً فخير و إن شراًّ فشرّ : الآية، ثمّ قال

  في  و في تفسير القمّيّ، بإسناده عن عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي عبداالله 
   



٣٩١ 

ليس من عبد يظنّ باالله عزّوجـلّ خـيراً إلاّ كـان عنـد ظنـّه بـه و ذلـك : حديث قال رسول االله 
كُمْ  (: قوله عزّوجلّ  نتُْمْ برَِبِّ ي ظَنَ ِ

Ayكُمُ ا   .الآية )وَ ذلِكُمْ ظَنُّ
د و ابن ماجـة و ابـن و في الدرّ المنثور، أخرج أحمد و الطبرانيّ و عبد بن حميد و مسلم و أبوداو 

لا يموتنّ أحدكم إلاّ و هو يحسـن الظـنّ : قال رسول االله : حبّان و ابن مردويه عن جابر قال
نْــتُمْ  (: بـاالله فــإنّ قومـاً قــد أرداهــم سـوء ظــنّهم بـاالله عزّوجــلّ قــال االله ي ظَنَ ِ

Ayكُمُ ا وَ ذلِكُــمْ ظَــنُّ
 
َ
ردْاكُمْ فأَ

َ
كُمْ أ ينَ برَِبِّ ِeِاQْصْبَحْتُمْ مِنَ ا(.  
و قـــد روي في ســبب نـــزول بعــض الآيـــات الســـابقة مــا لا يلائـــم ســياقها تلـــك الملاءمـــة و  :أقــول

  .لذلك أغمضنا عن إيراده
   



٣٩٢ 

  ) ٣٩ - ٢٦سورة فصّلت الآيات  (
ينَ كَفَرُوا لاَ تسَْمَعُوا لهَِذَا القُْرْآنِ وَالغَْوْا فِيهِ لعََلAكُـمْ  ِ

Ay٢٦(يَغْلِبـُونَ  وَقاَلَ ا(  Aفلَنَـُذِيقَن
ي Pَنوُا فَعْمَلوُنَ  ِ

Ayا 
َ
سْوَأ

َ
هُمْ أ Aجْزِيَن ينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِيدًا وََ"َ ِ

Ayعْـدَاءِ ا )٢٧(ا
َ
 اللهِ ذَلٰكَِ جَزَاءُ أ

رِنـَا  )٢٨(ا"Aارُ  لهَُمْ فِيهَا دَارُ اQْتُِْ  جَزَاءً بمَِا Pَنوُا بآِياَتنِاَ 9َحَْدُونَ 
َ
ينَ كَفَرُوا رَبAناَ أ ِ

Ayوَقاَلَ ا
 Oَِسْـفَل

َ
قدَْامِناَ Sَِكُوناَ مِنَ الأْ

َ
نسِ gَعَْلهُْمَا َ/تَْ أ نِّ وَالإِْ ناَ مِنَ اْ_ِ Aضَلا

َ
ينِْ أ َ Aيـنَ  )٢٩(الث ِ

Ayا Aِإن
ناَ ا لُ عَليَهِْمُ المَْلاَئكَِ  اللهُ قاَلوُا رَبُّ Azَََقَامُوا تت 6ِ عُمA اسْتَ ـوا باِْ_نAَـةِ الAـ بِْ/ُ

َ
لاqَ Aَافوُا وَلاَ َ/زَْنوُا وَأ

َ
ةُ ك

Lِ  )٣٠(كُنتُمْ توُعَدُونَ  غْيـَا وZَِ الآْخِـرَةِ  وَلكَُـمْ فِيهَـا مَـا تشَْـتَ ُّkيَاَةِ اIْا Rِ ْاَؤُكُمSِْو
َ
َ~نُْ أ

عُونَ  Aَنفُسُكُمْ وَلكَُمْ فِيهَا مَا تد
َ
نْ لَ  )٣١(أ ـن  )٣٢(فُورٍ رAحِيمٍ نزُُلاً مِّ Aم حْسَنُ قـَوْلاً مِّ

َ
وَمَنْ أ

hَ ا نTِA مِنَ المُْسْلِمOَِ  اللهِ دََ> إِ يِئّةَُ  ادْفَعْ  )٣٣(وعََمِلَ صَاIِاً وَقاَلَ إِ Aسََنةَُ وَلاَ السIْوَلاَ تسَْتوَيِ ا
ي بيَنَْكَ وَبَينْهَُ عَدَاوَةٌ  ِ

Ayذَا ا حْسَنُ فإَِ
َ
ـيمٌ  باِل6ِA 5َِ أ ِOَ n$َِهُ و نAـ

َ
يـنَ  )٣٤(كَك ِ

Ayا Aِاهَـا إلا Aَوَمَـا يلُق
اهَا إلاAِ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ  Aَيطَْانِ نزَْغٌ فاَسْتعَِذْ باِ )٣٥(صََ ُوا وَمَا يلُق Aكَ مِنَ الشAلَنzََا ي Aِمfَهُ   اللهِ و نAـ إِ

مِيعُ العَْلِيمُ  Aيلُْ  )٣٦(هُوَ السAـمْسِ وَلاَ  وَمِنْ آياَتهِِ الل Aمْسُ وَالقَْمَرُ  لاَ تسَْـجُدُوا للِش Aهَارُ وَالش A"وَا
ي خَلقََهُنA إنِ  ِ

Ayا ِ Aِللِقَْمَرِ وَاسْجُدُوا ب  
   



٣٩٣ 

هَـارِ وَ  )٣٧(كُنتُمْ إِيAاهُ يَعْبُدُونَ  A"يـْلِ وَاAباِلل ُNَ َينَ عِندَ رَبِّكَ يسَُبِّحُون ِ
Ayَهُـمْ لاَ فإَنِِ اسْتَكَْ ُوا فا

مُونَ  
َ
نزَْ"اَ عَليَهَْا المَْاءَ اهAYَْتْ وَرَبَـتْ  إنAِ  )٣٨(يسَْأ

َ
ذَا أ رضَْ خَاشِعَةً فإَِ

َ
نAكَ ترََى الأْ

َ
وَمِنْ آياَتهِِ ك

ءٍ قَدِيرٌ  ْnَ ّ
ِkُ ٰ َlَ ُهAن ٰ  إِ

َ̂ حْياَهَا لمَُحِْ{ المَْوْ
َ
ي أ ِ

Ay٣٩(ا(  
  )بيان  (

لقرآن المــذكور في أوّل الســورة و ذكــر كيــدهم لإبطــال حجّتــه، و في رجــوع إلى حــديث كفــرهم بــا
الآيــات ذكــر الكفّــار و بعــض مــا في عقــبى ضــلالتهم و أهــل الاســتقامة مــن المــؤمنين و بعــض مــا لهــم 

  .في الآخرة و متفرّقات اخُر
ينَ كَفَرُوا لا تسَْمَعُوا rِذَا القُْرْآنِ وَ الغَْوْا ( :قولـه تعـالى ِ

Ayكُـمْ يَغْلِبـُونَ  وَ قالَ اAفِيهِ لعََل( 
لغــا يلغــى و يلغــو لغــوا أي أتــى : اللغــو مــن الأمــر مــا لا أصــل لــه و مــن الكــلام مــا لا معــنى لــه يقــال

  .باللغو، و الإشارة إلى القرآن مع ذكر اسمه دليل على كمال عنايتهم بالقرآن لإعفاء أثره
ن كـلام يعادلـه و يماثلـه أو إقامـة حجّـة و الآية تدلّ على 6ايـة عجـزهم عـن مخاصـمة القـرآن بإتيـا

ــــــبيّ  ــــــراءة الن ــــــد ق ــــــأتوا بلغــــــو الكــــــلام عن ــــــه و ي تعارضــــــه حــــــتىّ أمــــــر بعضــــــهم بعضــــــاً أن لا ينصــــــتوا ل
  .القرآن ليختلّ به قراءته و لا تقرع أسماع الناس آياته فيلغو أثره و هو الغلبة 

يـنَ  ( :قوله تعـالى ِ
Ayا Aذِيقَن ً  فلَنَُ إلخ الـلام للقسـم، و المـراد بالـّذين   ) كَفَـرُوا عَـذاباً شَـدِيدا

لا تســمعوا لهـذا القــرآن و إن كانـت الآيــة مطلقـة بحســب : كفـروا بحســب مـورد الآيــة هـم الــّذين قـالوا
  .اللفظ

ي Pنوُا فَعْمَلوُنَ  (: و قوله ِ
Ayا 

َ
سْوَأ

َ
هُمْ أ Aجْزِيَن   ي المراد العمل السيّئ الّذ: قيل )وَ َ"َ

   



٣٩٤ 

المــراد بيــان جــزاء مــا هــو أســوأ أعمــالهم و : كــانوا يعملــون بتجريــد أفعــل عــن معــنى التفضــيل، و قيــل
  .سكت عن الباقي مبالغة في الزجر

عْداءِ ا ( :قوله تعالى
َ
 ) ا"Aارُ  (مبتدأ و خـبر و  )ذلكَِ جَزاءُ  (إلخ  )ا"Aارُ  اللهِ ذلكَِ جَزاءُ أ

 (خـبر مبتـدإ محـذوف و التقـدير هـي النـار أو مبتـدأ خـبره أو  ) ذلـِكَ  (بدل أو عطـف بيـان مـن 
  .) لهَُمْ فِيها دارُ اQْتُِْ 

أي النار محيطة yم جميعاً و لكلّ منهم فيها دار تخصّه خالـداً  )لهَُمْ فِيها دارُ اQْتُِْ  (: و قوله
  .فيها

مقـدّر، و التقـدير يجـزون  مفعـول مطلـق لفعـل ) جَزاءً بمِا Pنوُا بآِياتنِـا 9َحَْـدُونَ  (: و قولـه
فإَنAِ جَهَنAمَ جَزاؤُكُمْ جَـزاءً  (: نظـير قولـه )ذلكَِ جَزاءُ  (: جزاء أو للمصدر المتقدّم أعني قولـه

  .٦٣: إسراء )مَوْفوُراً 
نسِْ  ( :قولـه تعـالى نا مِنَ اْ_ِنِّ وَ الإِْ Aضَلا

َ
ينِْ أ َ Ayرِناَ ا

َ
ينَ كَفَرُوا رَبAنا أ ِ

Ayمحكـي قـول  ) وَ قالَ ا
يقولونه و هم في النار، يسألون االله أن يريهم متبوعيهم من الجنّ و الإنس ليجعلوهمـا تحـت أقـدامهم 

قـْدامِنا Sَِكُونـا مِـنَ  (: إذلالاً لهما و تشديداً لعذاyما كما يشعر به قولهم ذيلاً 
َ
gَعَْلهُْما َ/ـْتَ أ

 َOِسْفَل
َ
  .) الأْ

ينَ ق ( :قوله تعالى ِ
Ayا Aِنـَا اإن لُ عَلـَيهِْمُ المَْلائكَِـةُ  اللهُ الوُا رَبُّ Azََقامُوا تتَـ إلخ قـال  )عُـمA اسْـتَ

 (الاســتقامة تقــال في الطريــق الــّذي يكــون علــى خــطّ مســتو، و بــه شــبّه طريــق الحــقّ نحــو : الراغــب
قِيمَ  ــاطَ المُْسْــتَ إنAِ  (: قولــه و اسـتقامة الإنســان لزومـه المـنهج المسـتقيم نحـو: قـال. )اهْـدِناَ ال<ِّ

ناَ ا ينَ قالوُا رَبُّ ِ
Ayقامُوا  اللهُ ا اسـتقام لـه : الاستقامة الاعتـدال يقـال: و في الصحاح. انتهى. )عُمA اسْتَ

  .انتهى. الأمر
قامُوا (: فــالمراد بقولــه ــتَ ــمA اسْ لــزوم وســط الطريــق مــن غــير ميــل و انحــراف و الثبــات علــى  ) عُ

قِيمُوا لهَُـمْ فَ  (: القول الّذي قالوه، قـال تعـالى قامُوا لكَُمْ فاَسْـتَ وَ  (: و قـال ٧: التوبـة )مَا اسْتَ
هْـواءَهُمْ 

َ
مِرْتَ وَ لا تتAَبِعْ أ

ُ
قِمْ كَما أ و مـا ورد فيهـا مـن مختلـف التفاسـير يرجـع  ١٥: الشـورى )اسْتَ
  .إلى ما ذكر

   



٣٩٥ 

ســــوء حــــال و الآيــــة و مــــا يتلوهــــا بيــــان حســــن حــــال المــــؤمنين كمــــا كانــــت الآيــــات قبلهــــا بيــــان 
  .الكافرين

6ِ كُنـْتُمْ  (: و قولـه ـوا باِْ_نAَـةِ الAـ بِْ/ُ
َ
لاqَ Aـافوُا وَ لا َ/زَْنـُوا وَ أ

َ
لُ عَليَهِْمُ المَْلائكَِـةُ ك Azَََتت

ــدُونَ  إخبــار عمّــا سيســتقبلهم بــه الملائكــة مــن تقويــة قلــوyم و تطييــب نفوســهم و البشــرى  )توُعَ
  .بالكرامة

م من الخـوف و الحـزن، و الخـوف إنمّـا يكـون مـن مكـروه متوقـّع كالعـذاب الـّذي فالملائكة يؤمّنو6
ــــع و شــــرّ لازم   ــــة الـّـــذي يخشــــونه، و الحــــزن إنمّــــا يكــــون مــــن مكــــروه واق ــــه و الحرمــــان مــــن الجنّ يخافون
كالسـيّئات الــّتي يحزنــون مــن اكتســاyا و الخــيرات الـّتي يحزنــون لفوyــا عــنهم فيطيــّب الملائكــة أنفســهم 

  .ء فالذنوب مغفورة لهم و العذاب مصروف عنهم أمن من أن يخافوا شيئاً أو يحزنوا لشي أ6ّم في
وا باِْ_نAَةِ ال6ِA كُنتُْمْ توُعَدُونَ  (: ثمّ يبشّـرو6م بالجنـّة الموعـودة بقـولهم بِْ/ُ

َ
 (: و في قـولهم )وَ أ

  .ا هو بعد الحياة الدنيادلالة على أنّ تنزّلهم yذه البشرى عليهم إنمّ  )كُنتُْمْ توُعَدُونَ 
نيْـا وَ Rِ الآْخِـرَةِ  ( :قوله تعـالى ُّkيَاةِ اIْا Rِ ْاؤُكُمSِْو

َ
إلخ مـن تتمّـة البشـارة، و علـى  ) َ~نُْ أ

هذا فذكر ولايتهم لهم في الحياة الدنيا مع انقضـاء وقتهـا كمـا تقـدّم مـن بـاب التوطئـة و التمهيـد إلى 
ية الآخرة مترتبّة على ولاية الدنيا فكأنـّه قيـل نحـن أوليـاؤكم في الآخـرة  ذكر الآخرة للإشارة إلى أنّ ولا

  .أولياءكم في الحياة الدنيا و سنتولىّ أمركم بعد هذا كما توليّناه قبل -لما كنّا  -كما كنّا 
و كون الملائكة أولياء لهم لا ينافي كونه تعالى هو الوليّ لأ6ّم وسائط الرحمـة و الكرامـة لـيس لهـم 

ء، و لعلّ ذكر ولايتهم لهم في الآيـة دون ولايتـه تعـالى للمقابلـة و المقايسـة بـين أوليائـه  الأمر شي من
ضْـنا لهَُـمْ قُرَنـاءَ  (: تعالى و أعدائه إذ قال في حقّ أعدائـه Aإلخ و قـال في حـقّ أوليائـه عـن  ) وَ قَي

وSِْاؤُكُمْ  (: لسان ملائكته
َ
  .)  َ~نُْ أ

المـــــراد ولايـــــتهم لهـــــم بالتســـــديد و التأييـــــد فـــــإنّ الملائكـــــة المســـــدّدين هـــــم  و بالمقابلـــــة يســـــتفاد أنّ 
  المخصوصون بأهل ولاية االله و أمّا الملائكة الحرّس و موكّلوا الأرزاق 

   



٣٩٦ 

  .و الآجال و غيرهم فمشتركون بين المؤمن و الكافر
  .الآية من كلام االله دون الملائكة: و قيل
عُونَ وَ لكَُمْ فِيها ما تشَْ  (: و قولـه Aَغْفُسُكُمْ وَ لكَُمْ فِيها ما تد

َ
Lِ أ  ) فِيهـا (ضـمير  )  تَ

في الموضعين للآخرة، و أصل الشهوة نزوع النفس بقوّة من قواها إلى ما تريده تلـك القـوّة و تلتـذّ بـه  
هــو الطلــب  -و هــو افتعــال مــن الــدعاء  -كشــهوة الطعــام و الشــراب و النكــاح، و أصــل الادعــاء 

عُونَ  (: ة أعني قولهفالجملة الثاني A(: أوسـع نطاقـاً مـن الاُولى أعـني قولـه )  وَ لكَُمْ فِيهـا مـا تـَد 
غْفُسُكُمْ 

َ
Lِ أ   .فإنّ الشهوة طلب خاصّ و مطلق الطلب أعمّ منها )  لكَُمْ فِيها ما تشَْتَ

فالآية تبشّـرهم بـأنّ لهـم في الآخـرة مـا يمكـن أن تتعلـّق بـه شـهواyم مـن أكـل و شـرب و نكـاح و 
غــير ذلــك بــل مــا هــو أوســع مــن ذلــك نطاقــاً و أعلــى كعبــاً و هــو أنّ لهــم مــا يشــاؤن فيهــا كمــا قــال 

  .٣٥: ق ) لهَُمْ ما يشَاؤُنَ فِيها (: تعالى
hَ ا ( :قوله تعالى نْ دَ> إِ Aحْسَنُ قوَْلاً مِم

َ
نTِA مِنَ المُْسْلِمOَِ  اللهِ وَ مَنْ أ  )وَ عَمِلَ صاIِاً وَ قالَ إِ

ينَ كَفَرُوا لا تسَْمَعُوا rِذَا القُْرْآنِ وَ الغَْـوْا فِيـهِ  (: صـال بقولـه السـابقالآية اتّ  ِ
Ayالآيـة  )وَ قالَ ا

 (: كمــــا ينــــازعون القــــرآن، و قــــد ذكــــر في أوّل الســــورة قــــولهم  فــــإ6ّم كــــانوا يخاصــــمون النــــبيّ 
ا تـَدْعُونا إSَِـْ Aةٍ مِمAكِن

َ
الآيـة فأيـّد سـبحانه في هـذه الآيـة نبيـّه بـأنّ قولـه و هـو دعوتـه  )هِ قلُوُبُنا Rِ أ

  .أحسن القول
hَ ا (: فقولـه ـنْ دَ> إِ Aحْسَنُ قوَْلاً مِم

َ
و إن كـان لفـظ الآيـة  المـراد بـه النـبيّ  ) اللهِ وَ مَنْ أ

الله لغــرض فاســد و ليســت الــدعوة الــّتي يعــمّ كــلّ مــن دعــا إلى االله و لمـّـا أمكــن أن يــدعو الــداعي إلى ا
فـإنّ العمـل الصـالح يكشـف عـن  ) وَ عَمِـلَ صـاIِاً  (: هذا شأ6ا من القول الأحسن قيّده بقوله

نيـّة صـالحة غـير أنّ العمـل الصـالح لا يكشـف عـن الاعتقـاد الحـقّ و الالتـزام بـه، و لا حسـن في قــول 
Tِ مِـنَ المُْسْـلِمOَِ وَ قـالَ  (: لا يقول به صاحبه و لذا قيّده بقولـه نAـ و المـراد بـالقول الـرأي و  )إِ

  .الاعتقاد على ما يعطيه السياق
فإذا تمّ الإسلام الله و العمل الصالح للإنسان ثمّ دعا إلى االله كان قوله أحسـن القـول لأنّ أحسـن 

  القول أحقّه و أنفعه و لا قول أحقّ من كلمة التوحيد و لا أنفع منها 
   



٣٩٧ 

  .للإنسان إلى حاقّ سعادته و هي الهادية
ـيِّئةَُ  ( :قوله تعالى Aسََنةَُ وَ لاَ السIْالآيـة لمـّا ذكـر أحسـن القـول و أنـّه الـدعوة إلى  )لا تسَْتوَيِ ا

التفت إليه ببيان أحسن الطريق إلى الدعوة و أقرyا مـن الغايـة  االله و القائم به حقّاً هو النبيّ 
  .إلخ ) لا تسَْتوَيِ (: منها و هي التأثير في النفوس فخاطبه بقولهالمطلوبة 
ـيِّئةَُ  (: فقوله Aسََـنةَُ وَ لاَ السIْأي الخصـلة الحسـنة و السـيّئة مـن حيـث حسـن  ) لا تسَْـتوَيِ ا

يِّئةَُ  (في  ) لا (التأثير في النفوس، و  Aزائدة لتأكيد النفي )لاَ الس.  
حْسَـنُ ادْفَـعْ بـِال6ِA  (: و قوله

َ
اسـتئناف في معـنى دفـع الـدخل كـأنّ المخاطـب لمـّا سمـع  ) 5َِ أ

إلخ و المعـنى ادفـع بالخصـلة الـّتي  ) ادْفَـعْ  (: فمـا ذا أصـنع؟ فقيـل: إلخ قال )لا تسَْتوَيِ  (: قوله
هي أحسن الخصلة السيّئة الّتي تقابلها و تضادّها فادفع بـالحقّ الـّذي عنـدك بـاطلهم لا بباطـل آخـر 

  .لمك جهلهم و بعفوك إساءyم و هكذاو بح
ـيمٌ  (: و قولـه ِOَ n$َِهُ و نAـ

َ
ي بيَنَْكَ وَ بيَنْـَهُ عَـداوَةٌ كَك ِ

Ayذَا ا بيـان لأثـر الـدفع بالأحسـن و  )فإَِ
 (: قيـل. نتيجته و المراد أنـّك إن دفعـت بـالّتي هـي أحسـن فاجـأك أنّ عـدوّك صـار كأنـّه وليّ شـفيق

ي بيَنَْكَ وَ بيَْ  ِ
Ayو لذا اختاره عليه مع اختصاره )عدوّك  (أبلغ من  )نهَُ عَداوَةٌ ا.  

وَ  (: ثمّ عظّم االله سبحانه الدفع بالّتي هي أحسن و مدحه أحسـن التعظـيم و أبلـغ المـدح بقولـه
اهـا إلاAِ ذُو حَـظH عَظِـيمٍ  Aَينَ صَـَ ُوا وَ مـا يلُق ِ

Ayا Aِاها إلا Aَال أي ذو نصـيب وافـر مـن كمـ ) ما يلُق
  .الإنسانيّة و خصال الخير

  .و في الآية مع ذلك دلالة ظاهرة على أنّ الحظّ العظيم إنمّا يوجد لأهل الصبر خاصّة
يطْانِ نزَْغٌ فاَسْتعَِذْ باِ ( :قولـه تعـالى Aكَ مِنَ الشAلَن َzَْا ف Aِمِيعُ العَْلِـيمُ  اللهِ وَ إم Aهُ هُوَ السAن النـزغ  )إِ

ـــا (بــّـة أو مؤخّرهـــا بقضـــيب و نحـــوه ليهـــيج، و الـــنخس و هـــو غـــرز جنـــب الدا Aِـــا  (في  ) إم Aِإم
لَنAكَ  َzَْزائدة و الأصل و إن ينزغنك فاستعذ ) ف.  

  و النازغ هو الشيطان أو تسويله و وسوسته، و الأوّل هو الأنسب لمقام النبيّ 
   



٣٩٨ 

كــن أن يقلّــب لــه الامُــور بالوسوســة علــى فإنــّه لا ســبيل للشــيطان إليــه بالوسوســة غــير أنــّه يم 
المدعوّين مـن أهـل الكفـر و الجحـود فيبـالغوا في جحـودهم و مشـاقتّهم و إيـذائهم لـه فـلا يـؤثرّ فـيهم 

مِــنْ  (: الـدفع بالأحســن و يــؤل هــذا إلى نــزغ مــن الشــيطان بتشــديد العــداوة في البــين كمــا في قولــه
يطْانُ بيTَِْ وَ نَـ Aنْ نزََغَ الش

َ
رسَْـلنْا مِـنْ  (: ، قـال تعـالى١٠٠: يوسـف ) Oَْ إِخْـوAَِ نَعْدِ أ

َ
وَ مـا أ

مْنِيAتِهِ 
ُ
يطْانُ Rِ أ Aلَْ_ الش

َ
ذا يَمَ]A أ  إِ

Aِإلا HDَِ٥٢: الآية الحجّ  )قَبلِْكَ مِنْ رسَُولٍ وَ لا ن.  
بوجـه مــن و لـو حمـل علـى الوجـه الثــاني فـالمتعينّ حملـه علـى مطلـق الدســتور تتميمـاً للأمـر، و هـو 

  .)إياّك أعني و اسمعي يا جارة  (باب 
ـمِيعُ العَْلِـيمُ  اللهِ فاَسْتعَِذْ باِ (: و قولـه Aهُ هُـوَ الس نAـ العـوذ و العيـاذ بكسـر العـين و المعـاذ و  ) إِ

الاســـتعاذة بمعـــنى و هـــو الالتجـــاء و المعـــنى فـــالتجئ بـــاالله مـــن نزغـــه إنـّــه هـــو الســـميع لمســـألتك العلـــيم 
  .قوالكم العليم بأفعالكمبحالك أو السميع لأ

ـمْسُ وَ القَْمَـرُ  ( :قولـه تعـالى Aهـارُ وَ الش A"يـْلُ وَ اAإلخ لمـّا ذكـر سـبحانه كـون  ) وَ مِنْ آياتهِِ الل
أحسن القول و وصّاه أن يـدفع بأحسـن الخصـال عـاد إلى أصـل الـدعوة فـاحتجّ علـى  دعوته 

  .الآيات الثلاثالوحدانيّة و المعاد في هذه 
هارُ  (: فقوله A"يلُْ وَ اAإلخ احتجـاج بوحـدة التـدبير و اتّصـاله علـى وحـدة الـربّ  )وَ مِنْ آياتهِِ الل

ـمْسِ وَ  (المدبرّ، و بوحدة الربّ على وجوب عبادته وحده، و لذلك عقّبه بقولـه  Aلا تسَْجُدُوا للِش
  .إلخ ) لا للِقَْمَرِ 

هـارُ  (: كأنهّ لما قيلفالكلام في معنى دفع الدخل   A"يلُْ وَ اAإلخ فأثبـت وحدتـه  ) وَ مِنْ آياتهِِ الل
مْسِ وَ لا للِقَْمَرِ  (فما ذا نصنع؟ فقيل : في ربوبيّته قيل Aهما مخلوقان مدبرّان مـن  )لا تسَْجُدُوا للِش

لقمـر و إن خلقه بل خصّوه بالسجدة و اعبدوه وحده، و عامّة الـوثنيّين كـانوا يعظّمـون الشـمس و ا
  .للّيل و النهار و الشمس و القمر ) خَلقََهُنA  (لم يعبدهما غير الصابئين على ما قيل، و ضمير 

  .أي إنّ عبادته لا تجامع عبادة غيره ) إنِْ كُنتُْمْ إِيAاهُ يَعْبُدُونَ  (: و قوله
حُونَ  ( :قوله تعالى كَ يسَُبِّ ينَ عِندَْ رَبِّ ِ

Ayَهارِ وَ هُمْ  فإَنِِ اسْتَكَْ ُوا فا A"يلِْ وَ اAباِلل ُNَ  
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مُونَ 
َ
كَ  (السـأمة المـلال، و المـراد  )لا يسَْأ ينَ عِندَْ رَبِّ ِ

Ayَالملائكـة و المخلصـون مـن عبـاد االله  ) فا
كَ لا يسَْـتَكِْ ُونَ قَـنْ عِبادَتـِهِ وَ  (: و قد تقدّم كـلام في ذلـك في تفسـير قولـه ينَ عِندَْ رَبِّ ِ

Ayا Aِإن 
حُونهَُ وَ Nَُ يسَْجُدُونَ    .٢٠٦: الأعراف )يسَُبِّ

حُونَ Nَُ  (: و قولــــه ــــبِّ يســــبّحونه للدلالــــة علــــى الحصــــر و الاختصــــاص أي : و لم يقــــل )يسَُ
هارِ  (: يسبّحونه خاصّة، و قوله A"يلِْ وَ اAأي دائماً لا ينقطع فإنّ الملائكة لـيس عنـدهم ليـل  )باِلل

  .و لا 6ار
ن اســتكبر هـؤلاء الكفّــار عـن الســجدة الله وحـده فعبادتــه تعـالى لا ترتفــع مـن الوجــود فـإ: و المعـنى

  .فهناك من يسبّحه تسبيحاً دائماً لا ينقطع من غير سأمة و هم الّذين عند ربّك
رضَْ خاشِعَةً  ( :قوله تعالى

َ
نAكَ ترََى الأْ

َ
إلخ الخشوع التذلّل، و الاهتـزاز التحـرّك  ) وَ مِنْ آياتهِِ ك

  .ديد، و الربو النشوء و النماء و العلوّ، و اهتزاز الأرض و ربوها تحركّها بنباyا و ارتفاعهالش
و في الآيــة اســتعارة تمثيليّــة شــبّهت فيهــا الأرض في جــدyا و خلوّهــا عــن النبــات ثمّ اخضــرارها و 

 يقــيم أوده نمـوّ نباyــا و علــوّه بشــخص كــان وضــيع الحـال رثّ الثيــاب متــذلّلاً خاشــعاً ثمّ أصــاب مــالاً 
  .فلبس أفخر الثياب و انتصب ناشطاً متبختراً يعرف في وجهه نضرة النعيم

  .و الآية مسوقة للاحتجاج على المعاد، و قد تكرّر البحث عن مضمو6ا في السور المتقدّمة

  )بحث روائي  (
نا (: في اpمع في قوله تعالى Aضَـلا

َ
ينِْ أ َ Ayرِناَ ا

َ
و قابيـل بـن آدم أوّل  يعنـون إبلـيس الأبالسـة ) أ

  .روي ذلك عن عليّ : من أبدع المعصية
  .و لعلّه من نوع الجري فالآية عامّة :أقول

ناَ ا (: و فيه في قوله تعالى ينَ قالوُا رَبُّ ِ
Ayا Aِقامُوا اللهُ إن   روي عن أنس  ) عُمA اسْتَ

   



٤٠٠ 

قـد قالهــا نــاس ثمّ كفــر أكثــرهم فمــن قالهــا حــتىّ : الآيــة ثمّ قــالهــذه  قــرأ علينــا رســول االله : قـال
  .يموت فقد استقام عليها
لُ عَليَهِْمُ المَْلائكَِةُ  (: و فيه في قوله تعالى Azَََعـن مجاهـد و السـدّيّ و : يعني عند المـوت ) تت

  .روي ذلك عن أبي عبداالله 
نيْـاَ~ْ  (: و في تفسير القمّـيّ في قولـه تعـالى ُّkيَـاةِ اIْا Rِ ْاؤُكُمSِْو

َ
كنـّا نحرسـكم : قـال ) نُ أ

  .أي عند الموت )وَ Rِ الآْخِرَةِ  (من الشياطين 
نيْا (: و في اpمـع في الآيـة قيـل ُّkيَاةِ اIْا Rِ ْاؤُكُمSِْو

َ
أي نحرسـكم في الـدنيا و عنـد  ) َ~نُْ أ

  .الموت في الآخرة
حْسَــنُ  (: عــالىو في تفسـير القمّــيّ في قولــه ت

َ
ادفــع ســيّئة مــن أســاء : قــال ) ادْفَــعْ بِــال6ِA 5َِ أ

  . إليك بحسنتك حتىّ يكون الّذي بينك و بينه عداوة كأنهّ وليّ حميم
    



٤٠١ 

  ) ٥٤ - ٤٠سورة فصّلت الآيات  (
 A"ا Rِ ٰ_َُْفَمَن يل

َ
ينَ يلُحِْدُونَ Rِ آياَتنِاَ لاَ Kَْفَوْنَ عَليَنْاَ  أ ِ

Ayا Aِآمِنـًا يـَوْمَ إن Pِ
ْ
ـن يـَأ Aم م

َ
ارِ خَْ_ٌ أ

نAهُ بمَِا يَعْمَلوُنَ بصٌَِ_  ـا جَـاءَهُمْ   )٤٠(القِْياَمَةِ  اقْمَلوُا مَا شِئتُْمْ  إِ Aَكْرِ لم ّyِينَ كَفَـرُوا بـِا ِ
Ayا Aِإن

نAهُ لكَِتاَبٌ عَزِيزٌ  ِfَيدََيهِْ وَلاَ  )٤١(و ِOَْيِيهِ اْ?َاطِلُ مِن ن
ْ
يـدٍ لاA يأَ ِOَ ٍنْ حَكِـيم  مِنْ خَلفِْهِ  تzَِيلٌ مِّ

Sِمٍ  )٤٢(
َ
و مَغْفِرَةٍ وذَُو عِقَابٍ أ ُyَ َكAرَب Aِسُلِ مِن قَبلِْكَ  إن ا فُقَالُ لكََ إلاAِ مَا قَدْ قِيلَ للِرُّ A٤٣(م( 

لتَْ آياَتهُُ  صِّ ا لAقَالوُا لوَْلاَ فُ Xعْجَمِي
َ
يـنَ آمَنـُوا هُـدًى  وَلوَْ جَعَلنْاَهُ قُرْآناً أ ِ Aِقلُْ هُوَ لث  n�َِوعََر nOَِعْج

َ
أ
َ
أ

qَنٍ بعَِ  Aوَ(ِكَ فُناَدَوْنَ مِن م
ُ
ينَ لاَ يؤُْمِنوُنَ Rِ آذَانهِِمْ وَقرٌْ وَهُوَ عَليَهِْمْ قًَ;  أ ِ

Ay٤٤(يدٍ وشَِفَاءٌ  وَا( 
 َ هُـمْ لـnَِ وَلقََدْ آتيَنْاَ مُوnَ الكِْتاَبَ فاَخْتلُِفَ فِيهِ  وَل Aغ ِfَبيَنْهَُمْ  و َRَُِبِّكَ لق Aقَتْ مِن ر وْلاَ َ@ِمَةٌ سَبَ

نهُْ مُرِيبٍ  مٍ لِلّعَْبِيـدِ  )٤٥(شَكٍّ مِّ Aـكَ بظَِـلا سَاءَ فَعَليَهَْا  وَمَا رَبُّ
َ
نْ عَمِلَ صَاIِاً فلَِنَفْسِهِ  وَمَنْ أ Aم

)٤٦(  ْqَ اعَةِ  وَمَا Aهِْ يرَُدُّ عِلمُْ السSَِإ Aِوَلاَ تضََعُ إلا ٰkَن
ُ
كْمَامِهَا وَمَا َ/مِْلُ مِنْ أ

َ
نْ أ رُجُ مِن عَمَرَاتٍ مِّ

kِrَ قاَلوُا آذَنAاكَ مَا مِنAا مِـن شَـهِيدٍ  فْنَ 2َُ
َ
ـا Pَنـُوا  )٤٧(بعِِلمِْهِ  وَيَوْمَ فُناَدِيهِمْ أ Aقَـنهُْم م Aوضََـل

وا مَا لهَُم مِّ  ِيصٍ يدَْعُونَ مِن قَبلُْ  وَظَنُّ A/ ـهُ  )٤٨(ن Aس Aنِ مfَـَْ_ِ وQْنسَـانُ مِـن دَُ>ءِ ا مُ الإِْ
َ
لاA يسَْأ

ُّ فَيئَوُسٌ  A/ال  
   



٤٠٢ 

اعَةَ قاَئمَِـةً  )٤٩(قَنوُطٌ  Aظُنُّ الس
َ
قُولنAَ هَذَا ِ- وَمَا أ َSَ ُْته Aاءَ مَس A>َ ِا مِن نَعْدAن ذَقْناَهُ رOََْةً مِّ

َ
 وَلsَِْ أ

ـنْ وَلsَِ رُّجِعْ  هُم مِّ Aينَ كَفَرُوا بمَِـا عَمِلـُوا وََ"ـُذِيقَن ِ
Ayا Asَ نبَِّ hَٰ رَِ�ّ إنAِ ِ- عِندَهُ للَحُْسَْ]ٰ  فلَنَُ تُ إِ

ـ فـَذُو دَُ>ءٍ  )٥٠(عَذَابٍ غَلِيظٍ  ُّ A/ـهُ ال Aذَا مَس ِfَاَنبِِهِ وXِ ٰى
َ
عْرَضَ وَنأَ

َ
نسَانِ أ غْعَمْناَ lََ الإِْ

َ
ذَا أ ِfَو

فْتُمْ إنِ Pَنَ مِنْ عِندِ ا )٥١(يضٍ عَرِ 
َ
رَأ

َ
نْ هُوَ Rِ شِقَاقٍ بعَِيـدٍ  اللهِ قلُْ أ Aضَلُّ مِم

َ
عُمA كَفَرْتمُ بهِِ مَنْ أ

وَلمَْ يكَْفِ برَِبِّكَ  )٥٢(
َ
نAهُ اIْقَُّ  أ

َ
َ لهَُمْ ك AO ٰ يتَبََ Akَنفُسِهِمْ ح

َ
يهِمْ آياَتنِاَ Rِ الآْفاَقِ وZَِ أ نA سَُ*ِ

َ
ٰ ك َlَ ُه

ءٍ شَهِيدٌ  ْnَ ّ
ِkُ)ِيطٌ  )٥٣ ءٍ /ُّ ْnَ ِّهُ بكُِلAن لاَ إِ

َ
هِمْ  أ هُمْ Rِ مِرْيَةٍ مِّن لِقَّاءِ رَبِّ Aغ لاَ إِ

َ
  )٥٤(أ

  )بيان  (
عودة اخُرى إلى حديث القرآن و كفرهم به على ظهور آيتـه و رفعـة درجتـه و مـا فرّطـوا في جنبـه 

  .و جحدهم الحقّ و كفرهم بالآيات و ما يتبع ذلك، و تختتم السورة و رميهم النبيّ 
ــا (: و الآيــة الاُولى أعــني قولــه ــدُونَ Rِ آياتنِ ــنَ يلُحِْ ي ِ

Ayا Aِالآيــة كــالبرزخ الــرابط بــين هــذا  ) إن
ينَ كَفَرُوا باyِِّ  (: الفصل و الفصل السابق من الآيات لما وقعت بين قوله ِ

Ayا Aِا جـاءَهُمْ إن Aَكْرِ لم 
ينَ كَفَرُوا لا تسَْمَعُوا rِذَا القُْـرْآنِ  (: الآيـة و بـين قولـه ) ِ

Ayوَ مِـنْ  (: الآيـة و قولـه )وَ قالَ ا
هارُ  A"يلُْ وَ اAإلخ ) آياتهِِ الل.  

ينَ يلُحِْدُونَ Rِ آياتنِا لا Kَْفَوْنَ عَليَنْا ( :قوله تعالى ِ
Ayا Aِإن ( y ديدإلخ سياق  

   



٤٠٣ 

  .لملحدي هذه الامُّة كما يؤيدّه الآية التالية، و الإلحاد الميل
ــدُونَ  (: و إطــلاق قولــه ــا (: و قولــه ) يلُحِْ يشــمل كــلّ إلحــاد في كــلّ آيــة فيشــمل  ) آياتنِ

ـــة كالشـــمس و القمـــر و غيرهمـــا فيعـــدّو6ا آيـــات الله ســـبحانه ثمّ يعـــودون  الإلحـــاد في الآيـــات التكوينيّ
ل آيـــــات الـــــوحي و النبـــــوّة فيعـــــدّون القـــــرآن افـــــتراء علـــــى االله و تقـــــوّلاً مـــــن النـــــبيّ فيعبـــــدو6ا، و يشـــــم

أو يلغـــون فيـــه لتختـــلّ تلاوتـــه فـــلا يســـمعه ســـامع أو يفسّـــرونه مـــن عنـــد أنفســـهم أو يؤوّلونـــه  
  .غير مستقرّها ابتغاء الفتنة فكلّ ذلك إلحاد في آيات االله بوضعها في غير موضعها و الميل yا إلى

 فَمَنْ يلُْ_ (: و قوله
َ
Pِ آمِناً يوَْمَ القِْيامَةِ   أ

ْ
مْ مَنْ يأَ

َ
إيذان بالجزاء و هو الإلقـاء  )Rِ ا"Aارِ خَْ_ٌ أ

في النار يوم القيامة قسراً من غير أيّ مؤمّن متوقـّع كشـفيع أو ناصـر أو عـذر مسـموع فلـيس لهـم إلاّ 
Pِ آمِنـاً يـَوْمَ القِْيامَـةِ  (: نّ قولـهالنار يلقون فيها، و الظـاهر أ

ْ
مْ مَنْ يـَأ

َ
لإبانـة أ6ّمـا قبـيلان لا  )أ

ثالــث لهمــا فمســتقيم في الإيمــان بالآيــات و ملحــد فيهــا و يظهــر بــه أنّ أهــل الاســتقامة في أمــن يــوم 
  .القيامة

نAهُ بمِا يَعْمَلوُنَ بصَِ_ٌ  (: و قوله   .تهديدتشديد في ال ) اقْمَلوُا ما شِئتُْمْ إِ
ا جاءَهُمْ  ( :قولـه تعـالى Aَكْرِ لم ِّyِينَ كَفَرُوا با ِ

Ayا Aِيـدٍ  -إلى قولـه  -إن ِOَ ٍالمـراد  )مِنْ حَكِـيم
ــا جــاءَهُمْ  (: بالــذكر القــرآن لمــا فيــه مــن ذكــر االله، و تقييــد الجملــة بقولــه Aَيــدلّ علــى أنّ المــراد  )لم

  .قرآن من قريش و غيرهمبالّذين كفروا هم مشركوا العرب المعاصرين لل
: و يمكــن أن يســتظهر مــن الســياق أنــّه محــذوف يــدلّ عليــه قولــه ) إنAِ  (و قــد اختلفــوا في خــبر 

ــا ( ــدُونَ Rِ آياتنِ ــنَ يلُحِْ ي ِ
Ayا Aِإلخ فــإنّ الكفــر بــالقرآن مــن مصــاديق الإلحــاد في آيــات االله  ) إن

النــار يــوم القيامــة، و إنمّــا حــذف ليــذهب فيــه  فالتقــدير إنّ الــّذين كفــروا بالــذكر لمـّـا جــاءهم يلقــون في
  .وهم السامع أيّ مذهب ممكن و الكلام مسوق للوعيد
ينَ كَفَرُوا  (: إنّ قولـه: و إلى هذا المعنى يرجع قول الزمخشريّ في الكشّـاف ِ

Ayا Aِإلخ بـدل  )إن
ينَ يلُحِْدُونَ Rِ آياتنِا (: من قوله ِ

Ayا Aِإن (.  
وِ(كَ ينُادَوْنَ مِنْ مqَنٍ بعَِيدٍ  (: ه الآتيخبر إنّ قول: و قيل

ُ
  : ، و قيل)أ

   



٤٠٤ 

يِيهِ اْ?اطِلُ مِنْ نOَِْ يدََيهِْ وَ لا مِنْ خَلفِْـهِ  (: الخبر قوله
ْ
بحـذف ضـمير عائـد إلى اسـم إنّ و  )لا يأَ

في التقـــدير لا يأتيـــه مـــنهم أي لا يأتيـــه مـــن قـــبلهم مـــا يبطلـــه و لا يقـــدرون علـــى ذلـــك أو بجعـــل أل 
  .الباطل عوضاً من الضمير و المعنى لا يأتيه باطلهم

ــهُ لكَِتــابٌ عَزِيــزٌ  (: إنّ قولــه: و قيـل Aن إلخ قــائم مقــام الخـبر، و التقــدير إنّ الــّذين كفــروا  )وَ إِ
  .بالذكر كفروا به و إنهّ لكتاب عزيز

عـنى مـا يقـال و الم )فـيهم  (إلخ بحـذف الضـمير و هـو  )ما يقُالُ لـَكَ  (: الخـبر قولـه: و قيـل
لك في الّذين كفـروا بالـذكر إلاّ مـا قـد قيـل للرسـل مـن قبلـك إنّ لهـم عـذاب الاستئصـال في الـدنيا و 

  .عذاب النار في الآخرة، و وجوه التكلّف في هذه الوجوه غير خفيّة على المتأمّل البصير
نAهُ لكَِتابٌ عَزِيزٌ  (: و قولـه زيـز عـديم النظـير أو المنيـع الضـمير للـذكر و هـو القـرآن، و الع ) وَ إِ

يِيهِ اْ?اطِلُ مِنْ نOَِْ يدََيهِْ وَ  (: الممتنع من أن يغلب، و المعنى الثاني أنسب لما يتعقّبه من قولـه
ْ
لا يأَ

  .) لا مِنْ خَلفِْهِ 
يِيهِ اْ?اطِلُ مِنْ نَـOِْ يدََيـْهِ وَ لا مِـنْ خَلفِْـهِ  (: و قوله

ْ
فيـه و  إتيـان الباطـل إليـه وروده ) لا يأَ

صيرورة بعـض أجزائـه أو جميعهـا بـاطلاً بـأن يصـير مـا فيـه مـن المعـارف الحقّـة أو بعضـها غـير حقّـة أو 
  .ما فيه من الأحكام و الشرائع و ما يلحقها من الأخلاق أو بعضها لغيً لا ينبغي العمل به

لحـال و الاسـتقبال أي زمـان زمانـاً ا )مِنْ نOَِْ يدََيـْهِ وَ لا مِـنْ خَلفِْـهِ  (: و عليـه فـالمراد بقولـه
المراد بما بين يديـه و مـن خلفـه جميـع الجهـات كالصـباح و : النزول و ما بعده إلى يوم القيامة، و قيل

المساء كنايـة عـن الزمـان كلـّه فهـو مصـون مـن الـبطلان مـن جميـع الجهـات و هـذا العمـوم علـى الوجـه 
يِيهِ  (: الأوّل مستفاد من إطلاق النفي في قوله

ْ
  .) لا يأَ

و المــدلول علــى أيّ حــال أنــّه لا تنــاقض في بياناتــه، و لا كــذب في إخبــاره، و لا بطــلان يتطــرّق 
إلى معارفــه و حكمــه و شــرائعه، و لا يعــارض و لا يغــيرّ بإدخــال مــا لــيس منــه فيــه أو بتحريــف آيــة 

  .من وجه إلى وجه
   



٤٠٥ 

كْرَ وَ  (: فالآية تجري مجرى قوله ِّyاَ ا"ْ Aَا َ~نُْ نزAن نAا Iَ ُNَافظُِونَ  إِ   .٩: الحجر )إِ
يـدٍ  (: و قولـه ِOَ ٍيلٌ مِنْ حَكِيم ِzَْبمنزلـة التعليـل لكونـه كتابـاً عزيـزاً لا يأتيـه الباطـل إلخ أي   )ي

ــزّل مــن حكــيم مــتقن في فعلــه لا يشــوب فعلــه وهــن، محمــود علــى  كيــف لا يكــون كــذلك و هــو من
  .الإطلاق

سُلِ مِنْ قَبلِْكَ ما يقُالُ لكََ إلاAِ  ( :قولـه تعـالى ما يقُالُ لكََ  (في  ) ما (إلخ  )  ما قَدْ قِيلَ للِرُّ
إنـّه سـاحر أو مجنـون أو شـاعر لاغ في كلامـه أو : نافية، و القـائلون هـم الـّذين كفـروا حيـث قـالوا )

  .يريد أن يتأمّر علينا، و القائلون لما قد قيل للرسل اممُهم
ر قومــك حيـث ارُسـلت إلـيهم فـدعوyم فرمـوك بمـا رمــوك إلاّ مـا يقـال لـك مـن قبـل كفّـا: و المعـنى

  .ما قد قيل للرسل من قبلك أي مثل ما قد قيل لهم
Sِـمٍ  (: و قولـه

َ
و مَغْفِرَةٍ وَ ذُو عِقابٍ أ ُyَ َكAرَب Aِفي موضـع التهديـد و الوعيـد أي إنّ ربـّك  )إن

م و هـم يقولـون مـا يقولونـه لرسـوله؟ ذو هاتين الصفتين أي فانظر أو فلينظروا ما ذا يصيبهم مـن رyّـ
نAهُ بمِا يَعْمَلوُنَ بصَِـ_ٌ  (: أ هو مغفرة أم عقـاب؟ فالآيـة في معـنى قولـه أي مـا  ) اقْمَلوُا ما شِئتُْمْ إِ

  .عملتم من حسنة أو سيّئة أصابكم جزاؤه بعينه
وحــي للرســل مــن المعــنى مــا يــوحى إليــك في أمــر هــؤلاء الـّـذين كفــروا بالــذكر إلاّ مــا قــد اُ : و قيــل

إلخ بيـان  ) إنAِ رَبAكَ  (قبلك و هو أنّ ربّك لذو مغفرة و ذو عقاب أليم فالمراد بـالقول الـوحي، و 
  .لما قد قيل

عْجnOَِ وَ عَـرn�َِ  ( :قولـه تعـالى
َ
لتَْ آياتهُُ ءَ أ صِّ ا لقَالوُا لوَْ لا فُ Xعْجَمِي

َ
قـال  )وَ لوَْ جَعَلنْاهُ قُرْآناً أ

و العجـــم خـــلاف العـــرب و العجمـــيّ منســـوب إلـــيهم، و : قـــال. جمـــة خـــلاف الإبانـــةالع: الراغـــب
. انتهـــى. الأعجـــم مـــن في لســـانه عجمـــة عربيــّـاً كـــان أو غـــير عـــربيّ اعتبـــاراً بقلــّـة فهمهـــم عـــن العجـــم

فالأعجميّ غير العربيّ البليـغ سـواء كـان مـن غـير أهـل اللغـة العربيـّة أو كـان مـنهم و هـو غـير مفصـح 
  .نه، و إطلاق الأعجميّ على الكلام كإطلاق العربيّ من اpازللكنة في لسا
  و لو جعلنا القرآن أعجميّاً غير مبين لمقاصده غير بليغ في نظمه لقال : فالمعنى

   



٤٠٦ 

هـلاّ فصّـلت و بيّنـت آياتـه و أجـزاؤه فانفصـلت و بانـت بعضـها مـن بعـض : الّذين كفروا من قومـك
  .يّ و مرسل إليه عربيّ؟ أي يتنافيان و لا يتناسبانبالعربيّة و البلاغة أ كتاب مرسل أعجم

عربيّون أو عربيـّة مـع كـون مـن أرسـل إليـه جمعـاً و هـم جماعـة : و لم يقل ) عَرn�َِ  (: و إنمّا قال
العــرب، إذ القصــد إلى مجــرّد العربيّــة مــن دون خصوصــيّة للكثــرة بــل المــراد بيــان التنــافي بــين الكــلام و 

  .كون المخاطب واحداً أو كثيراً   بين المخاطب به لا بيان
كيـــف يصـــحّ أن يـــراد بـــالعربيّ المرســـل إلـــيهم و هـــم امُّـــة العـــرب؟ : فـــإن قلـــت: قـــال في الكشّـــاف

ــاً كتــب إلى قــوم مــن العــرب : قلــت هــو علــى مــا يجــب أن يقــع في إنكــار المنكــر لــو رأى كتابــاً عجميّ
ار علـى تنـافر حـالتي الكتـاب و كتاب أعجميّ و مكتوب إليه عربيّ و ذلك لأنّ مبـني الإنكـ: يقول

المكتـوب إليـه لا علـى أنّ المكتـوب إليـه واحـد أو جماعــة فوجـب أن يجـرّد لمـا سـيق إليـه مـن الغــرض و 
اللبـاس : لا يوصل به ما يخلّ غرضاً آخر أ لا تـراك تقـول و قـد رأيـت لباسـاً طـويلاً علـى امـرأة قصـيرة

بمـا هـو لكنـة و فضـول قـول لأنّ الكـلام  و اللابس قصـيرة جئـت: طويل و اللابس قصير و لو قلت
  .لم يقع في ذكورة اللابس و انُوثته إنمّا وقع في غرض وراءهما

ينَ آمَنوُا هُدىً وَ شِـفاءٌ  (: و قولـه ِ Aِبيـان أنّ أثـر القـرآن و خاصّـته لا يـدور مـدار  ) قلُْ هُوَ لث
، و هــو هــدى و شــفاء للّــذين لغتــه بــل النــاس تجاهــه صــنفان و هــم الــّذين آمنــوا و الــّذين لا يؤمنــون

و هـو عمـى علـى الـّذين . آمنوا يهديهم إلى الحـقّ و يشـفي مـا في قلـوyم مـن مـرض الشـكّ و الريـب
  .يعميهم فلا يبصرون الحقّ و سبيل الرشاد -و هم الّذين في آذا6م وقر  -لا يؤمنون 

ــذين لا يؤمنــون بــأنّ في آذا6ــم وقــرا إيمــاء إلى اعــترافهم  بــذلك المنقــول عــنهم في و في توصــيف الّ
  .) وَ Rِ آذاننِا وَقرٌْ  (: أوّل السورة
وِ(كَ ينُادَوْنَ مِنْ مqَنٍ بعَِيدٍ  (: و قوله

ُ
أي فلا يسـمعون الصـوت و لا يـرون الشـخص و  ) أ

  .هو تمثيل لحالهم حيث لا يقبلون العظة و لا يعقلون الحجّة
   إلخ تسلية للنبيّ  ) فاَخْتلُِفَ فِيهِ وَ لقََدْ آتيَنْا مُوnَ الكِْتابَ  ( :قوله تعالى

   



٤٠٧ 

  .عن جحود قومه و كفرهم بكتابه
كَ لقRََُِ بيَـْنهَُمْ  (: و قولـه قَتْ مِنْ رَبِّ وَ لكَُـمْ Rِ  (: الكلمـة هـي قولـه ) وَ لوَْ لا َ@ِمَةٌ سَبَ

h قَرn وَ مَتاعٌ إِ رضِْ مُسْتَ
َ
  .٢٤: الأعراف )حOٍِ   الأْ

هُمْ لnَِ شَكH مِنهُْ مُرِيـبٍ  (: و قولـه Aغ بيـان . أي في شـكّ مريـب مـن كتـاب موسـى  )وَ إِ
  .فيما يرى من قومه حال قومه ليتسلّى به النبيّ 

ساءَ فَعَليَهْا ( :قولـه تعـالى
َ
لعمـل قـائم بصـاحبه إلخ أي إنّ ا ) مَنْ عَمِلَ صاIِاً فلَِنَفْسِهِ وَ مَنْ أ

ناعت له فلو كـان صـالحاً نافعـاً انتفعـت بـه نفسـه و إن كـان سـيّئاً ضـاراًّ تضـرّرت بـه نفسـه فلـيس في 
إيصــاله تعــالى نفــع العمــل الصــالح إلى صــاحبه و هــو الثــواب و لا في إيصــال ضــرر العمــل الســيّئ إلى 

  .ء في غير موضعه صاحبه و هو العقاب ظلم و وضع للشي
ظلماً كان تعالى في إثابته و تعذيبه من لا يحصى من العباد في مـا لا يحصـى مـن  و لو كان ذلك

ــيس بظلــم و لا أنـّـه تعــالى ظــلاّم لعبيــده و بــذلك يظهــر وجــه التعبــير  الأعمــال ظلاّمــاً للعبيــد لكنـّـه ل
مٍ للِعَْبِيدِ  (: باسم المبالغة في قوله Aكَ بظَِلا   .و ما ربّك بظالم: و لم يقل )وَ ما رَبُّ

ــاعَةِ  ( :قولــه تعــالى Aــرَدُّ عِلْــمُ الس ــهِ يُ ْSَِبعِِلمِْــهِ  -إلى قولــه  -إ Aِارتــداد علــم الســاعة إليــه  )إلا
  .اختصاصه به فلا يعلمها إلاّ هو، و قد تكرّر ذلك في كلامه تعالى

كْمامِها (: و قولـه
َ
 مِنْ  ( و ) qَْرُجُ  (فاعـل  ) عَمَراتٍ  ( ) وَ ما qَْرُجُ مِنْ عَمَراتٍ مِنْ أ

ً  اللهِ بـِا  وَ كoَ (: زائـدة للتأكيـد كقولـه ) ، و أكمـام جمـع كـمّ و هـو وعـاء ٧٩: النسـاء ) شَـهِيدا
و المعـنى و لـيس تخـرج ثمـرات مـن أوعيتهـا و لا تحمـل  ) إلاAِ بعِِلمِْهِ  (مبتدأ خبره  ) ما (الثمرة و 

  .ء ات حالات كلّ شيانُثى و لا تضع حملها إلاّ مصاحباً لعلمه أي هو تعالى يعلم جزئي
فهــو تعــالى علــى كونــه خالقــاً للأشــياء محــوّلاً لأحوالهــا عــالم yــا و بجزئيّــات حالاyــا مراقــب لهــا، و 
هذا هو أحسن التدبير فهو الـربّ وحـده، ففـي الآيـة إشـارة إلى توحّـده تعـالى في الربوبيـّة و الالُوهيـّة، 

kِr وَ يوَْمَ ينُادِيهِ  (: و لذا ذيلّ هذا الصدر بقوله فْنَ 2َُ
َ
  .إلخ ) مْ أ

   



٤٠٨ 

kِr قالوُا آذَنAاكَ مـا مِنAـا مِـنْ شَـهِيدٍ  ( :قولـه تعـالى فْنَ 2َُ
َ
مِـنْ  -إلى قولـه  - وَ يوَْمَ ينُادِيهِمْ أ

ــيصٍ  ــالوُا (: الظــرف متعلــّق بقولــه )َ/ِ ظــرف لمضــمر مــؤخّر قــد تــرك إيــذاناً بقصــور : و قيــل ) ق
سُلَ  اللهُ يوَْمَ 9َمَْعُ ا (: البيان عنـه كمـا في قولـه تعـالى متعلـّق بمحـذوف نحـو اذكـر، و : ، و قيـل) الرُّ

لعلّ الوجـه الأوّل أنسـب لصـدر الآيـة بـالمعنى الـّذي ذكرنـاه فتكـون الآيـة مسـوقة لنفـي الشـركاء ببيـان 
  .قيام التدبير به تعالى و اعتراف المشركين بذلك يوم القيامة

الشهادة القوليـّة أو الشـهادة بمعـنى الرؤيـة الحضـوريةّ و علـى و الإيذان الاعلام، و المراد بالشهادة 
عطـف تفسـير يبـينّ بـه سـبب انتفـاء  )وَ ضَلA قَنهُْمْ ما Pنـُوا يـَدْعُونَ مِـنْ قَبـْلُ  (: الثاني فقولـه
  .الشهادة

ــيصٍ  (: و قولـه ــوا مــا لهَُــمْ مِــنْ َ/ِ بمعـنى اليقـين، و المحــيص  -علـى مــا قيـل  -الظـنّ  )وَ ظَنُّ
أعلمنـاك : قـالوا -أيـن شـركائي؟ علـى زعمكـم : و يوم ينادي االله المشركين: هرب و المفرّ، و المعنىالم

أو مـا منـّا مـن يشـاهد الشـركاء و غـاب عـنهم مـا كـانوا يـدعون  -ما منّا مـن يشـهد عليـك بالشـركاء 
  .من دون االله في الدنيا، و أيقنوا أن ليس لهم مهرب من العذاب

ـ فَيـَؤسٌُ قَنـُوطٌ لا يسَْ  ( :قوله تعالى ُّ A/ـهُ ال Aـَْ_ِ وَ إنِْ مَسQْنسْانُ مِـنْ دُ>ءِ ا مُ الإِْ
َ
السـأمة  ) أ

  .الملال، و اليأس و القنوط بمعنى و هو انقطاع الرجاء، و الدعاء الطلب
شروع في ختم الكلام في السـورة ببيـان مـا هـو السـبب في جحـودهم و دفعهـم الحـقّ الصـريح، و 

ترّ بنفسـه فـإذا مسّـه شـرّ يعجـز عـن دفعـه يـئس مـن الخـير و تعلـّق بـذيل الـدعاء و هو أنّ الإنسان مغـ
المســـألة و توجّـــه إلى ربـّــه، و إذا مسّـــه خـــير اشـــتغل بـــه و أعجـــب بنفســـه و أنســـاه ذلـــك كـــلّ حـــقّ و 

  .حقيقة
لا يملّ الإنسـان مـن طلـب الخـير و هـو مـا يـراه نافعـاً لحياتـه و معيشـته و إن مسّـه الشـرّ : و المعنى

ــق ف كثــير اليــأس و القنــوط لمــا يــرى مــن ســقوط الأســباب الــّتي كــان يســتند إليهــا، و هــذا لا ينــافي تعلّ
  .رجائه إذ ذاك باالله سبحانه كما سيأتي

قُولنAَ هذا ِ-  ( :قوله تعالى َSَ ُْته Aاءَ مَس A>َ ِا مِنْ نَعْدAَةً مِنOَْذَقنْاهُ ر
َ
   ) وَ لsَِْ أ

   



٤٠٩ 

هـــذا لي لكـــن بـــدّل : و إن ذاق خـــيرا قـــال: مون الآيـــة الســـابقة أن يقـــالإلخ الأصـــل بـــالنظر إلى مضـــ
ذَقنْاهُ  (ذاق من 

َ
ليـدلّ علـى أنّ الخـير الـّذي ذاقـه هـو رحمـة  ) رOََْـةً مِنAـا (: و خيراً من قولـه ) أ

من االله أذاقه إياّها و ليس بمصيبة برأسه و لا هو يملكـه و لـو كـان يملكـه لم ينفـكّ عنـه و لم يمسسـه 
ذَقنْاهُ  (: راّء، و لذا قيّد قولهالض

َ
تهُْ  (: إلخ بقوله ) وَ لsَِْ أ Aاءَ مَس A>َ ِمِنْ نَعْد(.  

قُــولنAَ هــذا ِ-  (: و قولـه َSَ (  أي أنـا أملكـه فلــي أن أفعـل فيـه مـا أشــاء و أتصـرّف فيـه كيــف
وَ ما  (: قّبـه بقولـهء منه أو يحاسبني على فعل، و لهذا المعنى ع ارُيد، فليس لأحد أن يمنعني من شي

اعَةَ قائمَِةً  Aظُنُّ الس
َ
  .فإنّ الساعة هي يوم الحساب )أ

h (: و قولــه ــتُ إِ ــsِْ رجُِعْ ــدَهُ للَحُْسْــ]  وَ لَ أي للمثوبــة الحســنى أو للعاقبــة  )  رَ�ِّ إنAِ ِ- عِنْ
مـا ملكتـه مــن : الحسـنى، و هـذا مبـنيّ علــى مـا يـراه لنفسـه مــن الكرامـة و اسـتحقاق الخـير كأنـّـه يقـول

الخير لو كان من االله فإنمّا هو لكرامة نفسي عليه و علـى هـذا فـإن قامـت السـاعة و رجعـت إلى ربيّ  
  .كانت لي عنده العاقبة الحسنى

و اقُسم لـئن أذقنـا الإنسـان رحمـة هـي منـّا و لا يسـتحقّها و لا يملكهـا فأذقناهـا مـن بعـد : فالمعنى
يشـير  -هـذا لي : لا يملك ما اذُيقـه نسـي مـا كـان مـن قبـل و قـالضراّء مسّته و ذلك يدلهّ على أنهّ 

و لـيس لأحـد أن يمنعـني عمّـا أفعـل فيـه و يحاسـبني عليـه و  -إلى شخص النعمـة و لا يسـمّيها رحمـة 
ـــئن رُجعـــت إلى ربيّ و قامـــت ســـاعة   -و هـــي يـــوم الحســـاب  -مـــا أظـــنّ الســـاعة  قائمـــة، و اقُســـم ل

  .امتي عليه كما أنعم عليّ من النعمةكانت لي عنده العاقبة الحسنى لكر 
ـاعَةَ  (: و الآية نظيرة قوله في قصّة صاحب الجنـّة Aظُـنُّ الس

َ
بـَداً وَ مـا أ

َ
نْ تبَِيدَ هذِهِ أ

َ
ظُنُّ أ

َ
ما أ

h جِدَنA خَْ_اً مِنهْا مُنقَْلبَاً   قائمَِةً وَ لsَِْ ردُِدْتُ إِ
َ
و قـد تقـدّم بعـض الكـلام . ٣٦: الكهـف ) رَ�ِّ لأَ

  .يهف
هُمْ مِـنْ عَـذابٍ غَلِـيظٍ  (: و قولـه Aينَ كَفَرُوا بمِا عَمِلـُوا وَ َ"ـُذِيقَن ِ

Ayا Asَ نبَِّ yديـد و  )فلَنَُ
  .وعيد

عْرَضَ وَ نأَى ( :قوله تعالى
َ
نسْانِ أ غْعَمْنا lََ الإِْ

َ
ذا أ ُّ   وَ إِ A/هُ ال Aذا مَس   Xِانبِِهِ وَ إِ

   



٤١٠ 

ــرِيضٍ  ــذُو دُ>ءٍ عَ الابتعــاد، و المــراد بالجانــب الجارحــة و هــي الجنــب أو المــراد الجهــة و  النــأي ) فَ
كناية عن الابتعاد بنفسه و هو كناية عن التكبرّ و الخيلاء، و المـراد   )Xِانبِِهِ   نأَى (: المكان فقوله

بــالعريض الوســيع، و الــدعاء العــريض كالــدعاء الطويــل كنايــة عمّــا اســتمرّ و أصــرّ عليــه الــداعي، و 
يــة في مقــام ذمّ الإنســان و توبيخــه أنــّه إذا أنعــم االله عليــه أعــرض عنــه و تكــبرّ و إذا ســلب النعمــة الآ

  .ذكر االله و أقبل عليه بالدعاء مستمراًّ مصراًّ 
فْتُمْ إنِْ Pنَ مِنْ عِندِْ ا ( :قوله تعـالى

َ
 رَأ

َ
ـنْ هُـوَ Rِ شِـقاقٍ  اللهِ قلُْ أ Aضَلُّ مِم

َ
عُمA كَفَرْيُمْ بهِِ مَنْ أ

فْتُمْ  ( )بعَِيدٍ 
َ
 رَأ

َ
أي أخبروني، و الشقاق و المشاقةّ الخلاف، و الشقاق البعيد الخـلاف الـّذي  )أ

نْ هُوَ Rِ شِـقاقٍ بعَِيـدٍ  (: لا يقارب الوفـاق و هـو شـديدة، و قولـه Aكنايـة عـن المشـركين و لم   )مِم
ـــة الحكـــم و هـــو مـــنكم بـــل أتـــى بالموصـــول و الصـــلة و ذلـــك في معـــنى الصـــفة ليـــدلّ علـــى : يقـــل علّ

  .الشقاق البعيد من الحقّ 
قـل للمشـركين أخـبروني إن كــان هـذا القـرآن مـن عنـد االله ثمّ كفــرتم بـه مـن أضـلّ مــنكم؟ : و المعـنى

  .أي لا أضلّ منكم لأنّكم في خلاف بعيد من حقّ ما فوقه حقّ 
ن احتمــال صــدقه في فمفــاد الآيــة أنّ القــرآن يــدعوكم إلى االله ناطقــاً بأنــّه مــن عنــداالله فــلا أقــلّ مــ

دعـــواه و هـــذا يكفـــي في وجـــوب النظـــر في أمـــره دفعـــاً للضـــرر المحتمـــل و أيّ ضـــرر أقـــوى مـــن الهـــلاك 
  .الأبديّ فلا معنى لإعراضكم عنه بالكليّة

نAهُ اIْـَقُّ  ( :قولـه تعـالى
َ
َ لهَُمْ ك AO غْفُسِهِمْ حAkَ يتَبََ

َ
يهِمْ آياتنِا Rِ الآْفاقِ وَ Rِ أ ، الآفـاق إلخ )سَُ*ِ

  .جمع افُق و هو الناحية، و الشهيد بمعنى الشاهد أو بمعنى المشهود و هو المناسب لسياق الآية
نAهُ  (و ضـمير 

َ
للقـرآن علـى مـا يعطيـه سـياق الآيـة و يؤيـّده الآيـة السـابقة الـّتي تـذكر كفـرهم  ) ك

تبــينّ yــا كــون القــرآن بــالقرآن، و علــى هــذا فالآيــة تعــد إراءة آيــات في الآفــاق و في أنفســهم حــتىّ ي
حقّاً، و الآيات الّتي شأ6ا إثبات حقّيّة القرآن هـي الحـوادث و المواعيـد الـّتي أخـبر القـرآن أ6ّـا سـتقع  

و المؤمنين و يمكّن لهـم في الأرض و يظهـر ديـنهم علـى الـدين   كإخباره بأنّ االله سينصر نبيّه 
  .إلى غير ذلككلّه و ينتقم من مشركي قريش 

   



٤١١ 

بالهجرة إلى المدينة و قد اشتدّ الأمر عليه و على مـن آمـن بـه غايتهـا  فأمر االله تعالى نبيّه 
فلا سماء تظلّهـم و لا أرض تقلّهـم ثمّ قتـل صـناديد قـريش في بـدر و لم يـزل يرفـع ذكـره و يفـتح علـى 

ثمّ فــتح بعــد رحلتــه للمســلمين معظــم المعمــورة فــأرى يديــه حــتىّ فــتح مكّــة و دانــت لــه جزيــرة العــرب 
سـبحانه المشــركين آياتـه في الآفــاق و هـي النــواحي الــّتي فتحهـا للمســلمين و نشـر فيهــا ديــنهم، و في 

  .أنفسهم و هو قتلهم الذريع في بدر
و ليســت هـــذه آيــات في أنفســـها فكـــم مــن فـــتح و غلبــة يـــذكره التـــاريخ و مقاتــل ذريعـــة يقصّـــها 

ات بمــا أنّ االله ســبحانه وعــد yــا و القــرآن الكــريم أخــبر yــا قبــل وقوعهــا ثمّ وقعــت علــى مــا لكنّهــا آيــ
  .أخبر yا

و يمكــن أن يكــون المــراد بــإراءة الآيــات و تبــينّ الحــقّ بــذلك مــا يســتفاد مــن آيــات اخُــرى أنّ االله 
ـــه فـــلا يعبـــد علـــى الأرض إلاّ االله وحـــ ـــدين كلّ ـــه بتمـــام معـــنى الظهـــور علـــى ال ده و تظـــلّ ســـيظهر دين

 (: السـعادة علــى النـوع الإنســانيّ و هـي الغايــة لخلقـتهم، و قــد تقـدّم اســتفادة ذلـك مــن قولـه تعــالى
رضِْ  اللهُ وعََدَ ا

َ
هُمْ Rِ الأْ Aخْلِفَن اIِاتِ ليَسَْـتَ Aينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَ عَمِلوُا الص ِ

Ayو  ٥٥: الآيـة النـور )ا
  .غيره و أيدّناه بالدليل العقليّ 

فرق بين الوجهين أنّ وجه الكلام على الأوّل إلى مشركي مكّة و من يتـبعهم خاصّـة و علـى و ال
  .الثاني إلى مشركي الامُّة عامّة و الخطاب على أيّ حال اجتماعيّ، و يمكن الجمع بين الوجهين

و يمكن أن يكون المراد ما يشاهده الإنسان في آخر لحظة من لحظات حياتـه الـدنيا حيـث تطـير 
الأوهام و تضلّ عنه الدعاوي و تبطل الأسـباب و لا يبقـى إلاّ االله عـزّ اسمـه و يؤيـّده ذيـل الآيـة عنه 

نAهُ اIْقَُّ  (و الآية التالية، و ضمير 
َ
  .على هذا الله سبحانه )ك

  .و لهم في الآية أقوال اخُرى أغمضنا عن إيرادها
هُ lَ  (: و قولـه نAـ

َ
كَ ك  وَ لمَْ يكَْفِ برَِبِّ

َ
 (هـو  )لـَمْ يكَْـفِ  (فاعـل  )ءٍ شَـهِيدٌ  kُ  ْnَِّ   أ

كَ  نAهُ lَ  (و البـاء زائـدة، و  ) برَِبِّ
َ
بـدل مـن الفاعـل، و الاسـتفهام للإنكـار،  )ءٍ شَهِيدٌ  nَ ِّkُْ   ك

  ء إذ ما  و المعنى أ و لم يكف في تبينّ الحقّ كون ربّك مشهوداً على كلّ شي
   



٤١٢ 

جهاتـه إليـه متعلـّق بـه و هـو تعـالى قـائم بـه قـاهر فوقـه فهـو تعـالى  ء إلاّ و هو فقـير مـن جميـع من شي
  .ء و إن لم يعرفه بعض الأشياء معلوم لكلّ شي

ـكَ  (: و اتّصال الجملة أعني قولـه  وَ لـَمْ يكَْـفِ برَِبِّ
َ
يهِمْ  (: إلخ بقولـه ) أ إلخ علـى  ) سَـُ*ِ

ــا علــى الــ وجهين الأوّلــين فلعــلّ الوجــه فيــه أنّ الوجــه الأخــير مــن الوجــوه الثلاثــة الماضــية ظــاهر، و أمّ
المشــركين إنمّــا كفــروا بــالقرآن لدعوتــه إلى التوحيــد فانتقــل مــن الدلالــة علــى حقّيــّة القــرآن للدلالــة علــى 

سـنريهم : حقّيّة ما يدعو إليه إلى الدلالة على حقّيّة ما يدعو إليه مستقيماً من غير واسطة كأنهّ قيـل
و هـذا : الّذي يخـبرهم yـا حـقّ فيتبـينّ أنّ ربـّك واحـد لا شـريك لـه ثمّ قيـل آياتنا ليتبينّ لهم أنّ القرآن

  ء؟ طريق بعيد هناك ما هو أقرب منه أ و لم يكفهم أنّ ربّك مشهود على كلّ شي
هُمْ Rِ مِرْيَةٍ مِنْ لِقـاءِ رَبِّهِـمْ  ( :قوله تعـالى Aغ لا إِ

َ
إلخ الـّذي يفيـده السـياق أنّ في الآيـة تنبيهـا  )أ

ء و هــو أقــوى  6ّــم لا ينتفعــون بالاحتجــاج علــى وحدانيّتــه تعــالى بكونــه شــهيداً علــى كــلّ شــيعلــى أ
بــراهين التوحيــد و أوضــحها لمــن تعقّــل لأ6ّــم في مريــة و شــكّ مــن لقــاء رyّــم و هــو كونــه تعــالى غــير 

  .ء من خلقه محجوب بصفاته و أفعاله عن شي
نAهُ بكُِلِّ nَْ  (: ثمّ نبّه بقوله لا إِ

َ
على ما ترتفع به هذه المرية و تنبّت مـن أصـلها و  )ُ/ِيطٌ  ءٍ  أ

ء على مـا يليـق بسـاحة قدسـه و كبريائـه فـلا يخلـو عنـه مكـان و لـيس في  هو إحاطته تعالى بكلّ شي
  .ء ء و ليس في شي مكان و لا يفقده شي

  .و للمفسّرين في الآية أقوال لو راجعتها لرأيت عجباً 

  )بحث روائي  (
 فَمَنْ يلُْ_ (: في قوله: نثور، أخرج ابن عساكر عن عكرمةفي الدرّ الم

َ
مْ مَـنْ   أ

َ
Rِ ا"Aـارِ خَـْ_ٌ أ

Pِ آمِناً يوَْمَ القِْيامَةِ 
ْ
  .نزلت في عمّار بن ياسر و في أبي جهل )يأَ

و رواه أيضــاً عــن عــدّة مــن الكتــب عــن بشــر بــن تمــيم، و روي أيضــاً عــن ابــن مردويــه عــن  :أقــول
 فَمَنْ يلُْ_ (: ابن عبّاس

َ
Pِ آمِناً يوَْمَ القِْيامَةِ  (أبوجهل بـن هشـام، و : قال ) Rِ ا"Aارِ   أ

ْ
مْ مَنْ يأَ

َ
أ

  .أبوبكر الصدّيق، و الروايات من التطبيق: قال )
   



٤١٣ 

ــيّ، في روايــة أبي الجــارود عــن أبي جعفــر  يــنَ  (: في قولــه تعــالى: و في تفســير القمّ ِ
Ayا Aِإن

ا جاءَهُمْ كَفَرُو Aَكْرِ لم ِّyِيدََيـْهِ  (يعـني القـرآن  ) ا با ِOْيِيهِ اْ?اطِـلُ مِـنْ نَـ
ْ
لا يأتيـه : قـال )لا يأَ
لا يأتيـه مـن بعـده  : قـال ) وَ لا مِنْ خَلفِْـهِ  (الباطل من قبل التوراة و لا من قبل الإنجيل و الزبور 

  .كتاب يبطله
أنــّه لــيس في إخبــاره عمّــا : و ثالثهــا معنــاه -أن قــال  إلى -و في اpمــع، في الآيــة قيــل فيــه أقــوال 

و هـو : مضى باطل و لا في إخباره عمّا يكون في المسـتقبل باطـل بـل أخبـاره كلّهـا موافقـة لمخبراyـا،
  .المرويّ عن أبي جعفر و أبي عبداالله 
عْجَــnOِ وَ عَــرn�َِ  (: و في تفسـير القمّــيّ في قولــه تعــالى

َ
لـو كــان هــذا القــرآن أعجميــّاً : قــال ) أ

كيف نتعلّمه و لسـاننا عـربيّ و أتيتنـا بقـرآن أعجمـيّ فأحـبّ االله أن ينزلّـه بلسـا6م و قـد قـال : لقالوا
رسَْلنْا مِنْ رسَُولٍ إلاAِ بلِِسانِ قوَْمِهِ  (: االله عزّوجلّ 

َ
  .) وَ ما أ

يهِمْ  (: في قول االله عزّوجـلّ : و في روضة الكافي، بإسناده عن الطيّار عن أبي عبداالله  سَُ*ِ
هُ اIْـَقُّ  نAـ

َ
َ لهَُـمْ ك AO غْفُسِهِمْ حAkَ يتَبََ

َ
: قـال. قـال خسـف و مسـخ و قـذف )آياتنِا Rِ الآْفاقِ وَ Rِ أ

َ لهَُمْ  (: قلت AO   .دع ذا ذاك قيام القائم: قال ) حAkَ يتَبََ
الفـتن في : في الآيـة قـال: عـن أبي الحسـن موسـى و في إرشاد المفيد، عن عليّ بـن أبي حمـزة 

  .آفاق الأرض و المسخ في أعداء الحقّ 
يـريهم في أنفسـهم المسـخ، و : في الآيـة قـال: و في روضـة الكـافي، بإسـناده عـن أبي عبـداالله 

: قلـت لـه. الآفـاق يريهم في الآفاق انتقاض الآفاق علـيهم فـيرون قـدرة االله عزّوجـلّ في أنفسـهم و في
نAهُ اIْقَُّ  (

َ
َ لهَُمْ ك AO   .خروج القائم هو الحقّ عنداالله عزّوجلّ يراه الخلق: ؟ قال)حAkَ يتَبََ

  تمّ و الحمد الله
    



٤١٤ 
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  ٢  ..........................................................  ) ١ آية فاطر سورة (

  ٢  ..............................................................  ) بيان (

  ٤  ........................................................  ) ئيروا بحث (

  ٩  ...................................................  ) الملائكة في كلام (

  ١١  ................................................  ) ٨ -  ٢ الآيات فاطر سورة (

  ١١  ............................................................  ) بيان (

  ١٨  ..............................................  ) ١٤ -  ٩ الآيات فاطر سورة (

  ١٩  ............................................................  ) بيان (

  ٢٩  ......................................................  ) روائي بحث (

  ٣١  ............................................  ) ٢٦ -  ١٥ الآيات فاطر سورة (

  ٣١  ............................................................  ) بيان (

  ٣٧  .......................................  ) الإنذار عموم معنى في كلام (

  ٣٨  ......................................................  ) روائي بحث (

  ٤٠  ............................................  ) ٣٨ -  ٢٧ الآيات فاطر سورة (

  ٤١  ............................................................  ) بيان (

  ٤٩  ......................................................  ) روائي بحث (

  ٥٢  ............................................  ) ٤٥ -  ٣٩ الآيات فاطر سورة (

  ٥٣  ............................................................  ) بيان (

  ٦١  ......................................................  ) روائي بحث (

  ٦٣  .............................  ) آية ثمانون و ثلاث هي و مكّيّة يس سورة (

  ٦٣  ...............................................  ) ١٢ - ١ الآيات يس سورة (

  ٦٣  ............................................................  ) بيان (

  ٧٠  ......................................................  ) روائي بحث (

    



٤١٥ 

  ٧٣  .............................................  ) ٣٢ -  ١٣ الآيات يس سورة (

  ٧٤  ............................................................  ) بيان (

  ٨٤  ......................................................  ) روائي بحث (

  ٨٧  .............................................  ) ٤٧ -  ٣٣ الآيات يس سورة (

  ٨٨  ............................................................  ) بيان (

  ٩٨  ......................................................  ) روائي بحث (

  ١٠١  ............................................  ) ٦٥ -  ٤٨ الآيات يس سورة (

  ١٠٢  ...........................................................  ) بيان (

  ١٠٨  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١١٠  ............................................  ) ٨٣ -  ٦٦ الآيات يس سورة (

  ١١١  ...........................................................  ) بيان (

  ١٢٧  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٣٠  ......................................  ) ١١٣ - ٧١ الآيات الصافاّت سورة (

  ١٣١  ...........................................................  ) بيان (

  ١٤٠  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٤٣  ....................................  ) ١٣٢ -  ١١٤ الآيات الصافاّت سورة (

  ١٤٣  ...........................................................  ) بيان (

  ١٤٥  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٤٦  .......................................  )  إلياس قصّة في كلام (

  ١٤٦  ..................................................  :القرآن في قصّته -١

  ١٤٦  ...................................................  :فيه الأحاديث -٢

    



٤١٦ 

  ١٤٩  ....................................  ) ١٤٨ -  ١٣٣ الآيات الصافاّت سورة (

  ١٤٩  ...........................................................  ) بيان (

  ١٥٣  ..............................  ) فصول في  يونس قصّة في كلام (

  ١٥٣  ..................................................  :القرآن في قصّته -١

  ١٥٥  ..........................................  :الكتاب أهل عند قصّته -٢

  ١٥٧  ..................................................:عليه تعالى ثناؤه -٣

  ١٥٧  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٥٩  ....................................  ) ١٨٢ -  ١٤٩ الآيات الصافاّت سورة (

  ١٦٠  ...........................................................  ) بيان (

  ١٦٨  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٦٩  .............................  ) آية ثمانون و ثمان هي و مكّيّة ص سورة (

  ١٦٩  ..............................................  ) ١٦ -  ١ الآيات ص سورة (

  ١٧٠  ...........................................................  ) بيان (

  ١٧٥  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٧٨  .............................................  ) ٢٩ - ١٧ الآيات ص سورة (

  ١٧٩  ...........................................................  ) بيان (

  ١٨٨  .....................................................  ) روائي بحث (

  ١٩١  ...................................  ) فصول في داود قصص في كلام (

  ١٩١  ..................................................  :القرآن في قصّته -١

  ١٩١  ........................................  :القرآن في عليه الثناء جميل -٢

  ١٩٢  ...........................................  :المتخاصمين قصّة حول -٣

  ١٩٣  .............................................  ) ٤٠ - ٣٠ الآيات ص سورة (

  ١٩٣  ...........................................................  ) بيان (

  ١٩٧  .....................................................  ) روائي بحث (

    



٤١٧ 

  ٢٠٠  .............................................  ) ٤٨ - ٤١ الآيات ص سورة (

  ٢٠٠  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٠٤  ..............................  ) فصول في  أيوّب قصّة في كلام (

  ٢٠٤  ..................................................  :القرآن في قصته -١

  ٢٠٤  ......................................................  :ثنائه جميل -٢

  ٢٠٥  ................................................  :الروايات في قصّته -٣

  ٢٠٨  ..................................  )  الكفل ذي و اليسع خبر (

  ٢١٠  .............................................  ) ٦٤ - ٤٩ الآيات ص سورة (

  ٢١٠  ...........................................................  ) بيان (

  ٢١٤  .............................................  ) ٨٨ - ٦٥ الآيات ص سورة (

  ٢١٥  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٢٢  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٢٤  ..........................  ) ةآي سبعون و خمس هي و مكّيّة الزمر سورة (

  ٢٢٤  .............................................  ) ١٠ -  ١ الآيات الزمر سورة (

  ٢٢٥  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٣٥  ............................  ) االله من السخط و الرضا معنى في كلام (

  ٢٣٩  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٤١  ........................................... ) ٢٠ - ١١ الآيات الزمر سورة (

  ٢٤١  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٤٦  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٤٨  ........................................... ) ٣٧ - ٢١ الآيات الزمر سورة (

  ٢٤٩  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٥٧  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٦٠  ........................................... ) ٥٢ - ٣٨ الآيات الزمر سورة (

  ٢٦١  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٧١  .....................................................  ) روائي بحث (

    



٤١٨ 

  ٢٧٤  ........................................... ) ٦١ - ٥٣ الآيات الزمر سورة (

  ٢٧٤  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٨١  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٨٣  ........................................... ) ٧٥ - ٦٢ الآيات الزمر سورة (

  ٢٨٤  ...........................................................  ) بيان (

  ٢٩٧  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٢٩٩  ........................  ) آية ثمانون و خمس هي و مكّيّة المؤمن سورة (

  ٢٩٩  ...............................................  ) ٦ -  ١ الآيات غافر سورة (

  ٢٩٩  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٠٥  .............................................  ) ١٢ -  ٧ الآيات غافر سورة (

  ٣٠٥  ...........................................................  ) بيان (

  ٣١٤  ...........................................  ) ٢٠ - ١٣ الآيات غافر سورة (

  ٣١٤  ...........................................................  ) بيان (

  ٣١٩  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٢٢  ...........................................  ) ٥٤ - ٢١ الآيات غافر سورة (

  ٣٢٥  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٣٧  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٣٩  ...........................................  ) ٦٠ - ٥٥ الآيات غافر سورة (

  ٣٣٩  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٤٢  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٤٤  ...........................................  ) ٦٨ - ٦١ الآيات غافر سورة (

  ٣٤٤  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٤٨  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٥٠  ...........................................  ) ٧٨ - ٦٩ الآيات غافر سورة (

  ٣٥٠  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٥٦  ...........................................  ) ٨٥ - ٧٩ الآيات غافر سورة (

  ٣٥٦  ...........................................................  ) بيان (

    



٤١٩ 

  ٣٦٠  ...................  ) آية خمسون و أربع هي و مكّيّة السجدة حم سورة (

  ٣٦٠  ...........................................  ) ١٢ - ١ الآيات فصّلت سورة (

  ٣٦١  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٧٢  .................................................  ) تتميم فيه كلام (

  ٣٧٢  .................................................  ) السماء معنى في (

  ٣٧٤  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٧٨  .........................................  ) ٢٥ -  ١٣ الآيات تفصّل سورة (

  ٣٧٩  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٨٥  ...............................................  ) قرآني إجمالي بحث (

  ٣٨٥  ..................................................  ) العلم سراية في (

  ٣٨٦  .............................................  ) فلسفي إجمالي بحث (

  ٣٨٦  ..................................................  ) العلم سراية في (

  ٣٩٠  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٣٩٢  .........................................  ) ٣٩ -  ٢٦ الآيات فصّلت سورة (

  ٣٩٣  ...........................................................  ) بيان (

  ٣٩٩  .....................................................  ) روائي بحث (

  ٤٠١  .........................................  ) ٥٤ -  ٤٠ الآيات فصّلت سورة (

  ٤٠٢  ...........................................................  ) بيان (

  ٤١٢  .....................................................  ) روائي بحث (

 


